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بين روايات فيكتور هيغو التي لم تشتهر شهرة واسعةء بقيت رواية 
'الرّجل الضاحك" لزمن طويل هي الرّواية الأكثر تعرضاً للتجاهل؛ ففيها تبلغ 
"عيوب" هيغو ذروتها: مبالغة وزيف في صورة الأرستقراطية الإنكليزية في 
عهد الملكة آن» وعدم واقعية في طباع الشخصيات وفي الحدث الرّوائي» 
وهذيان كلامي» ومعرفة متبحرة في المقاطع المسهبة التي يتلوها المشعوذء 
الفيلسوف eT‏ غنيمة كهذه مقدمة إلى النقدء وفداحة "العيوب". 
وجلاءَها الذي قد يعْدَ مستفزاء قد تجعل المرء يفترض أن أولئك الذين 
ينساقون إلى الفخ» فخ نقد عنيف مفرط في سهولته بحيث لا يمكن أن يكون 
مقذعاء لم تدمننوا کا حل الرثواية كنا کے ر أن ا إن ع 
الالكاير لها جاريةء © حقيقگ الأمر#8الأمر نفسه لذي يجعلها كلاق 
بالنسبة للذوق "التقليدي"؛ يجعلها عذبة بالنسبة لذوق مختلف. وهكذا فإن 
مارسيل ريمون قد راق له أن يكتشف فيها رواية باروكيّةا" ثم إن ج - ب 
برف اع جنا اع و ایا س کک بک روقامميتجليله؛ 


(1) ارب في فير والإتخارف. وارك لر ف اكل خسوا في القزق الا 
عشر (م: ز.ع). 


وتردُ صفة سيرياليَ حتى على قلمه» وتقارن رؤى الرواية بالأحلام "المرعبة 
أو الشهواني" التي يحلم بها هيغوء ويدونها باهتمام بالغ في الكرّاسات 
ا ا ا ت ا 2 دين 
رأى في هذا "الألبوم» ألبوم الصوّر الحجريّة الملحميّة والباعثة على الذعر 
[.....] رائعة الشاعر الكبير الفنية"؟ إن أحكام كلوديل على هيغوء الملأى 
بك الحيّزء والضلالات وال تفتقر قط إلى الذكاء ق . 
ويمكن بحذر أن نثق بهذا الشأعر. ومع ذلك» فلن نوصي إطلاقا بالرجل 
الضاحك» باعتبارها رواية شعرية أو ذات طابع حلمي» وباعتبارها احتفالاً 
للذاكرةء فهذه الرواية» إن لم تكن كما يقول كلوديل بشيء من الخذاع) رائّعة 
هيغوء فهي إحدى روائعه الأهم بالأحرىء إنها في قلب العالم الهيغولي› 
مدلا هام . 

إن الهدف الذي يسعى إليه هيغوء حين كان يكتب هذه الرواية من العام 
11خ 27004 هدف مزدوج. إن مشروع مقتمه "ممكنة"_يؤول 


.5١5- ٤١١ فانتازيا فيكتور هيغو. المجلد الثاني» الصفحات‎ )١( 

)١(‏ منذ نشر "عمال البحر" وفي ١١‏ آذار للعام ۸٦۱۸ء‏ كان هيغو يفكر بثلاثية روائية 
بعر إن ادراسات المماعية» كذ ار الاك ار كلسرا سمه عا مه 
فیا فرشا فبك حلم ۱۷۸۹ی يتيب اغ ۴ رین اھا .در اج که 
جائزة ألف فرنك» يكتب ملهاة: التدخل» ثم يذهب إلى بروكسيل حيث يبدأ بصياغة: 
الرّجل,الضتاحك» في ؟ اتمون.؛ ويعلق العمليفي ا ,تشرين الأول عند,الفصل: تأثير 
الثلح .)٠١۲١١(‏ ويعود إلى العمل فيها في غير نيزيه» في ٠‏ تشرين الثاني. ويتركه 
مدا في 4؟ من الشهر نفسه ليكتب: بِارَايسل - التليل إؤالتي اشَؤآفك! يقرؤها لعائلته: 
في ۲۲ شباط 18717. ولن يعود إلى هذه الرواية إلا بعد أن ينتهي من: هل سيأكلون؟ 
واعتباراً من الأول من أيار وحتى ١١‏ تموزء يتابع صياغتها في تلك الفقترة حتى 
الفصل الثامن من الكتاب الثالث في القسم الثاني. ثم يذهب إلى بروكسيل من أجل 
معمودية حفيده جورجء ويسافر إلى ايرلنداء وحين يعوذ إلى غيرنيزيه»ء يعود إلى 
روايته التي يتواصل تنفيذها إلى الصّيف التالي. وحين يذهب مجدداً إلى بروكسيل» 

ا 


إلى. التستريت. الي "تعريت بالحاجة إلى تكد رر كا .ركرك مشارية 
أخرى "أن هدف الفنّ هو تأكيد النفس البشريّ"؛ فهذا الكتاب هو دراما (مأساة) 
النفس". وغوينبلين الذي يتعرض لإغراء جوزيان» التي هي الجسد» سوف 
يُستبقى لعرس»› فيما وراء الموتء مع دياء التي هي الروح. ما من شك في أن 
هيغو قد أراد أن يعارض "الماذية" و"الارتيابية" اللتين تبدوان أنهما قد أحرزتا 
وفي الستياسة» مع ما يُسمى بالاشتراكيّة المعويّة" والتي شهر بهاء في عام 
٠‏ في المقدّمة الفلسفية. والحالء فإن هذا النص الأخير يبيّن ذلك بشكل 
ساطع. فالمعركة من أجل الوح لا تنفصل عن المعركة من أجل 
الديمقراطية: وما من جمهورية بلا مثل أعلى.... كما أن القصد الثاني للرئواية 


ل 0 انيدي د ل للع ان لش إل Ig O‏ 
نيسان» يموت حفيده. وفي الأول من آب» يفتح هيغو مجددا مخطوطته؛ وفي السادس 
عشر منه» وعلى هامش الأغنية الإسبانية التي تنادي بهاديا غوينبلين في فصل: الجنقت 
= المسةة على ###رضء يسجل ولاده تيده الثاني المسمى جورج أيضا: "اليوم وقد 
OT‏ رج متف رودتو تائن 
بعد الظهّرء ولدته أليس" إن هذه الأسرارء أسرار الموت والولادة. وحياة النفوس فيما 
وراء الوجود الارضيء وح 2١‏ ااه التي تنتهي صياغتها في ٣٣‏ 
آب. صعوبات إخفاق في مسار التقتم» إضافة إلى هزيمة غاريبالدي في ٣‏ تشرين 
الثاني للعام ٠۱۸١۷‏ في مانتانا التي أوحت إلى هيغو بقصيدة: صوت غيرنيزيه» وولادة 
طفل وموته» ولادة حفيد جديد هو بلا شك شبح عائد» أسرار خفية قائمة وفرحة معا 
لقانون تكون التقدم وحياة النفوس وتصدر': "الرّجل الضتاحك" أخيراء كنتاج درامي» في 
تلك السنوات التي يهيمن فيها المسرح الحر" من 9 نیسان إلى ۸ أيار ۹٦۱۸ء‏ بقليل 
من النجاح. ومن الأول من أيار إلى ١١‏ حزيران» يكتب هيغو: "تور كيمادا التي هي. 
كما يبين شارل بودوان بصورة ساطعةء مبنية على العقد نفسها" التي بنيت عليها 
الكل ادك عن كر ار رشقي E‏ مق کیچ یکو وو وخی 
ويشير بودوان أيضا إلى أن غوينبلين كان قد تعرض للتشويه لصالح أخيه» اللورد 
ديفيد» لابن غير شرعي لوالده. ويتفق أن يشترك سبب التشويه مع عقدة أوديب: 
لنضف أنه ينضح إلى ثنائي الأخوين العدوين ثنائي الأختين العدوتين» الملكة آن التي 
لها الأب نفسه الذي للدّوقة جوزيان» الابنة غير الشرعية أيضاً. 


- ۷= 


ينبع من القصد الأوّل: فنحو نهاية تلك الإمبراطورية التي تدوم بشكل مؤكدء 
والتي نستسلم أحيانا للظن بأنها راسخة إلى الأبد أو لزمن طويل جذاء فإن 
"الرّجل الضاحك" كإثبات للروح تشكلء فضلاً عن ذلك تنبؤا ديمقراطيًاً!'! 

ا a‏ حاير 
الشعّوب. وكما كان هيغو يكتب إلى فاكريء في كانون الثاني ۱۸1۹ء فقد 
كان يقصد تقديم الدليل» على الثورة» بفضل هذه الثلاثية» ثلاثية الأرستقراطية 
(أو الرّجل الضاحك)ء والنظام الملكي» وعام ثلاثة وتسعين» من خلال تصوير 
جرائم وعناد الأرستقراطية والنظام الملكي!''. وقد يسوغ استخدام العنف إبان 
التو[ كذاء فإن الرجل الضاحفا 7 أبقصيدة الثورة!". وتثا 0 لهاء 
أسطورة جبّارة. بينما تبدو» باعتبارها ملحمة الرّوح» وكأنها رواية مساريّة. 


)١(‏ وعندما يعارض هيغوء في مقطع كهذاء بنو تر دام باريس» وبالبؤساء» وبعمال البحرء 
وهي تلانية القدر «ananke‏ الرجل الضاحك» والحكم الملكعي» وعام ثلانة وتسعين» 
وهي ثلانية الرّجاءء والحريّة والتقتم» فهو يفكر بالتأكيد بذلك المأخذ الذي كان يوجّهه 
إليه بعض الديمقراطيين والذي مفاده أنه قد كان ضد الإيمان بالتقدم» وأنه کان روائي 
القدر وكاتبه المسرحي (انظر: تقديمنا لكتاب: وليم شكسبير» في النادي الفرنسي 
للكتاب في الصفحة: ٠١١‏ من ال ككر). ولنسجل أخيراً بأن الرتجل 
الضاحك» رواية الروح التي تمجد الرّجاء ضد القدرء ليست على الإطلاقء كما يرى 
ج . ب باريرء وم . ميلنر "مؤلف فيكتور هيغو (الأكثر تشاؤماً) والذي تتعارض فيه 
"الشيطانية المأسوية" مع "رسالة البؤساء السّاطعة". ولسوف نبرهن على العكس في 
موضع أبعد بقليل» حين نتكلم على الموت المتألق لغوينبلين» في نهاية الرواية. 
؟) لم تكتب رواية "الحكم الملكي" قط؛ وكان يمكن أن يكون لها اس تخدامٌ مزدوج مع 
"الرّتجل الضاحك" ويكون كافياء لإثبات مسؤولية النظام القديم» نظام الماضيء في 

ل اا "ار ٤‏ ق اه 
ملاحظاتنا على الصفحة 57 :: فهذا "التسويغ" لعام ٩۳‏ والذي يأخذ هنا مداه كله 
كان قد صدر اعتبارا من عام 7 »؛ في ديوان: القصاص - ومع 2016 = الليل 


(القسم الثامن). 


ويعود الفضل إلى ليون سيلييه في إبراز هذا البناء» بناء "الرّجل الضتاحك!"" 
مقو ابو خا امن والتجازياء يلغ تخار إن قسن اة 
I cc N o o‏ 
ديك ug CL sss‏ اهة 
ميلء !0 2 ريجيسء فيلتقي 7 لال المشنوق الذي 27001 به 
ر شبه جزيرة بورتلاند. !كك المدفون تحت الثلج؛ 2201 #أفلة 
د آلميتة تضمّها إلى مدا دة صغيرة سيب © آياء 
ويجد حينذاك ملجأ في الكوخ المتنقل» كوخ أورسوس. ولسوف يوجز فيما 
بعد» في خطابه الذي يلقيه في دات هذا التدرثب (١‏ ات 
ليلة» وفي ليلة عاصفة؛ وكنت صغيراً جدأء ومتروكاً» ويتيماًء دخلت إلى تلك 
الخلا EOS‏ رأتيفيلتنينا “كل 
مشنقة» والشكل الثاني هو غناكم» تحت شكل امرأة ميتة من البرد والجوع» 
والثالت هى الس ا ا وار ابع هو الطب 
والحقيقي والعادل» تحت شكل متشرّد ليس له رفيق وصديق إلا ذئب". إن 
هذا التفسير» والحق يقال» يحيل إلى الإيديولوجيا المتياسية التي توضحها 
الرواية» ومن هذه الزاويةء فإن مغامرات غوينبلين قد تدخل نطاق رواية 
التدريب» نطاق ال منهحله: كومسل 811 (رواية التعليم» بالألمانية: م. عا 
أكثر مما تدخل في رواية المسارة. 

ولكن» إذا كنا لا نزدري هذه الرّمزيّة السياسيّة والاجتماعية» فنحن نرى 
أن ليون سيلييه على حق في أن يُظهر هذه البنية المساريّة للرواية: فالمسار 
الصعب؛ بالإضافة إلى صورة المتاهة» والمحنة» تحت شكل موت - مفض إلى 


)١(‏ "العماء المهزوم» فيكتور هيغو والرواية المساريّة" في: تحية إلى فيكتور هيغوء 
ست راسبور» 5655 , 
(*) الكومبرا شيكوس هم قبائل غجرية مترحلة تخطف الأطفال (م: ز.ع). 


- ۹- 


الولادة!''» يبغ عنهاء أو على نحو أدق» الصّورة الأولى لمصير البطل وهي: 
الوفاء لخلاص المنكود أو المنكودين» والإحسان والمحبّة. ومن المناسب حتى 
إيضاحٌ المسار الصعب بصورة أكبر. في ذلك القسم الأوّل. وقد أولى هيغو 
في الحقيقة أهميّة خاصة جدا لتحديد مسار بطله. إن الطفل غوينبلين» على 
مدى هذا القسم بكامله؛ لا يفعل شيا آخر سوى أن يسير: وحين يتركه الكومبرا 
شيكوس على ساحل البحر» وتحت شاطئ صخريء يتعيّن عليه أولاء أن 
E‏ لد هيغو على كل هذه الصعوبات الخاصة بالصعود. ثم أن الطفل 
حين يصل إلى القمّة» يزحف على شبه جزيرة بورتلاند» مجتازاً ثلاث هضاب 
عات أرضيّة. أما مظهرٌ شبه الجزيرة "الذي هو على صورة مستم 
ر صخري" فيجعل الل 'بالتدحرج إلى أسفل الانحدار" وفي 
مرحلة ثالثة» وحين يغادر شبه الجزيرة» يتوغل في البرزخ الذي يربطها 
بالا موسي I‏ الف 
خط هق ا ا د د ا أ ل كن ليه 
أن يواجه المنقوع' منقع الماء» ومنقع الثلج والمنقع الأكثر إثارة للخوف من كل 
المناقع» وهو منقع الرمل. وحين يسير أخيرا على الأرض الصلبة» يحمل بين 
ذراعيه البنت الصغيرة التي التقطها من فوق الميتة» ويكون عنوان الفصل هو: 
کا طريق مؤلمة يزيذها العبء الثقيل اك 


إذ يتابع ليون سيلييه هذه المماثلة مع المسيح» فهو يتحدث عن "الحياة 
الك حياة خويضليق. خاال: خسة حشر عاما: "فالخياة العاتة! قل الس 
الثاني» وتشكل» بعد التدرب الصغير الذي فرغنا من وصفه منذ اتيرب 
لكر ر ايتا نمك ثلاث متاهات. الأولى هي ساوثويرك "وتنتمي إلى 
قدريّة الشرائع' ويخرج غوينيلين منها ليشهد ولادة جديدة» حين يصبح اللورد 


كلانشارلي» غير أنه يكابد حينذاك إغراء الكبرياء. وفي قصر كورليون - 


)١(‏ سوف نعثر على موضوع الولادة الثانية» الأساسي في هذه الرواية؛ ويتضاعف هنا 
بديا التي يلتقطها غوينبلين» ويخرجها من باطن الأرضء حين يحفر مرتفع الثلج الذي 
تدفن تحته الميتة» ثم حين يتمٌ التقاط الطفلين وإنقاذهما على يد أورسوسء انظر شارل 
بودوان» (المرجع المذكور› الصفحات: (٤ - ۱۷١‏ 


5 0 


لودج» الذي يصفه هيغو بوضوح بالمتاهة» يُجابه إغراء الجسدء حين يوضع 
أمام جوزيان العارية تقريباء وأخيراء المتاهة الثالثة» وهي مجلس اللوردات 
الذي E I I ORR FC‏ 
غوينبلين في هذا الصراع. ويرجع إلى دياء وإلى المركب الذي يحمل 
الشابين» ومع أورسوس والذئب أوموء إنه "الفردوس المستعاد على الأرض" 
ويرة الفصل التالي: "لا. في الأعالي". وتموت دياء وغوينيلين الذي يلمحهاء 
في كبد السّماءء نجمة مرئية في عينيه وحدهماء يسير إلى لقائهاء ويسقط في 
البحر. والحال؛ فإن هذا الانتحار الذي ينض غوينبلين من خلاله إلى روحه 
يكوا ا كما يريده سیلییهء "سر|230 مید ا عندما يسير غوينبلين» في 
اد خيرة من مسارهء إلى ا النجمة؛ من خلال ال ايك 
ويبتسم للمرّة الأولى. وهذه الابتسامة التي هي الابتسامة التي ارتسمت على 
وجه ديا وهي تموت: تخل محل الضحك الشيطاني الذي كان الناس قد نحتوه 
على وجه المهرج المعذب. ويصل غوينبلين إلى الخلاص. 

لنعاين الآن عن كثب بنية هذه الرواية المساريّة في جملتهاء إن الظاهر 
للعيان هو أن القسم الأوّل. والخاتمة يتقابلان» فأحدهما والأخرى قد حملا 
العنوان نفسه: "البحر والليل" وفي القسم 0 عند الغسق» في جون 
بورتلاند» يبحر الكومبرا ب ك البيسكيّة, تاركين الطفل 
غوينبلين» على الستاحل الرملي. وفي حين ينظر الطفل إلى الهوركة وهي 
تبتعد» والتي تستحضر اسمها ماتوتينا الستيلا ماتوتيناء نجمة صبح طلبات 
الك !"2 ها هي فر ا الگ التتإتتقضاءء في اللقل_الداهم "فتلاك#القطة 
المضيئةء التي هي تلألؤ يُلمح من بعيدء تلتصق بصورة كئيبة بشكلها العالي 
الطويل الأسود. حتى لكأنها كفنٌ منتصب» وسائرٌ في وسط البحرء وتحته 
يجول شخص ما ويحمل نجمة بيده" إن الهوركة تغرق في الأفق» "والنجمة 


(x)‏ الهوركة: مركب هولندي قديم» سيء البناء» منفتح من الأمام ومستدير من الخلف 
(م: ز. ع). 
)١(‏ يرجع بودوان هذا الاسم إلى مؤثر الفجرء المرتبط بموضوع الولادة الثانية. 
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الصّغيرة التي كانت تسحبها في العتمة» تشحب" وتختفي .)۲٠٠1(‏ إن الموت 
(الكفن) قد انتصر على النور (ضوء السفينة). إنها نجمة على البحرء لا يمكن 
بلوغها على وجهين» بسبب الامتداد الذي تبتعد إلى أعماقه» والعتمة التي 
"اند مجت" بها والتي ينتهي بها الأمر إلى ابتلاعها. إن النجمة تتبتى هنا تحت 
تهديد البحر والليل. إلا أن موقف غوينبلين هو موقف المستبصر هيغو نفسه 
ي سيا في مجموعة ڪڪ . ففي اليل وقريباً ا لي 
الرّملي» يتأمّل المستبصر "نجمة الصتبح' - ستيلاً ماتوتينا... "في أعماق 
الستماء البعيدة'؛ والحال» فإن النجمة التي هي نقطة ضائعة في العتمة الهائلةء 
تبشر بانتصار "عملاق النوّر" في حين أنّ الامتداد (السماوي والمحيطي) 
يمتلئ "بمحبّة لا توصف" وإذنء فهذا يقين مماثل سوف يبرز من المشهد 
النهائي الذي يموت فيه ديا وغوينبلين لكي يبعثا من جديد. وإننا نجد في 
الخاتمة» في حقيقة الأمرء النجمة والبحر والليل. عندما يتأمل غوينبلين الذي 
يصعد هذه المرة إلى السفينة» وفوق جوف سفينة r:‏ > يتأملء كما كان 
الأمر حين مكث متروكاً على جون بورتلاند» نقطة مضيئة في أعماق الأفق. 
وهذه اللحكة هي ديا الميتة. إنها غير منظورة من الجميع» ويلح هيغو على 
تلك الظلمة الكليّة التي تتوازى مع الظلمة التي تهيمن في القسم الأوّل: "غياب 
النور على الأرضء كما في الستماء؛ فما من مصباح على الأرضء وما من 
كوكب في الأعالي". هكذا نقرأ في الفصل المعنون ب "عزل" ١ ١(‏ "), 
وف الفصل الذي عنوانه (الفردوس المستعاد في هذه الذنيا" يُحدّد فعلا "أن 
بضع نجوم ضخمة لا تكاد ترى» كانت تتلاشى واحدة بعد الأخرى» وبعد 
محا لوده لومس ا ا ا ا 


)١(‏ ثمة تواز جلي أيضاً: ففي القسم الأول يحاول غوينبلين أن يصعد إلى القارب» فيُدفع 
يبهد اع الأرضء حينذاك» إذا أمكن القول» تكون ولادته الثانية الجسمانية» وييداً 
يعمل» ويكتسب حياة في الرواية» ويولد في العالم. وحين يصعد إلى السفينة» في 
العاسة وموك فى هذا ق زط ف 0 رمک خيلذ لك را لے 
الحضن الأمومي (البحر) ويولد من جديد» وهذه المرّة» بحياة الرّوح. 


- ١ -؟‎ 


المرّة» يضيف: "وكانت السّماء كلها سوداءء ولا متناهية» ورقيقة" وفي موضع 
أبعد بقليل يتحدث عن "صفاء الامتداد المعتم" إننا نجد إذن العناصر نفسها 
الموجودة في القسم الأوّل: النجمة» والبحر والليل؛ ولكنء» هذه المرّة» إذا كانت 
اح E‏ ل اما يتحولان ين 
إلي خيّرين. إن "الليل الهائل الاتساع' والذي هو حتى صورة ة للانهائي» هو ما 
يتيح للمتدرب على الأسرار أن ير االستماء كانت سوداء تا عد 
فيا ا غير أنه كان بالطبّع يرى واحدة منه" في القسم الأوّل» ينغلق 
الفا KK‏ كما يُشار في ما الأرلء ١١‏ ه: "إنه انا كل" 
في اللانهائي نفسه» وکل شيء "لا يمكن بلوغه" و"ممنوع'. ومسور» بصورة 
هائلة في اتساعها. وفي الفصل الثاني من الخاتمة» في آخر سطور الرّواية 
ت ندخل إلى المحيطء إلى عرض البحر الكبير» عرض فضائه المفتوح» 
TT yg‏ استعيد 
الفردوس "في الأعالي' . وحين يتسلق الصبيّ المتروك في الجون» وكأنما "في 
أعماق بئر"» الصّخرة العموديّة" للشاطئ الصخريء يرىء فوق رأسه انفتاح 
"أعماق العا" »١ »١(‏ ۳). وفي الخاتمة» يمد غوينبلين الواقف على سقف 
الستفينةء يم ذراعيه نحو "أعماق الأعلى" ويقول: "أنا آت". ويتواصل تسق 
الشاطئ الصّخري بسير أفقي على شبه الجزيرة» ويتواصل السّيرٌ على سطح 
الجوف الهولندي» ثم السقوط في البحرء الذي هو في آن امتدادٌ فقي وعمق 
مول الأسفلء يكو صل اد نض اقا اا في اعا رة على ذلك 
أن انسر قرو العمق لاعلا اندي يجيا با اة لاه لمن 
التشابه بين الستماء والبحرء والتضاد فيما بينهما. وهكذا فإن تكفيقة"أننا نلئقيه 

ف سينيد الول والمشيد الأخييهوق ال ية شدغرها اولي ممنطايقة البداية 
و 4 نا ع کا ر ادوا رلك أشي سانل 
والابتعاد يُقرب. إن هذا الانقلاب المستمر للموت إلى ولادة» والولادة إلى 
ت وال إن ر ا لے مه ر .يلا شلك ا 
الأساسيّة للرّجل الضتاحك. ولسوف نتبيّن ذلك بتعميق الموضوع الأساسي 


-- 


قليلاً والذي يتبدى لنا لتوّهء في بداية» ونهاية الرواية والذي يعتبرها بكاملهاء 
في حقيقة الأمر» بموضوعات النجمة والمحيطء والامتداد. لئن تحوّلت ديا 
ما 2 7وى 7 7 E‏ 
ل 0 التحديدء فقد أصبحت نجمة في الليل: "وكان في عينيها. الكبيرتين 
والصافيتين هذا الشيءٌ الغريب» فمع أنهما مطفأتان بالنسبة إليهاء فقد كانتا 
تلتمعان بالنسبة للآخرين [...] إن أسيرة الظلمات هذه كانت تبيّض الوسط 
المعتم الذي كانت فيه. ومن أعماق عتمتها التي لا شفاءَ منها [...] كانت 
تطلق إشعاعاً [...] كانت هي الليل. ومن تلك الظلمة التي يتعذر علاجها 
و كان تخرج كرا ؟)؛ وعلى الیک أفي 
الفصل ١ء‏ ١ء‏ ۴ء فإن الهوركة التي "أخذت تندمج شيئا فشيئا بالليل" تختفي 
وتنطفئ أضواؤها). إن هيغو لا يفوته أن يذكر بتلك الطبيعة الكوكبّية للفتاة 
العمياء. وغوينبلين الذي تحبّه . "كان يحس أنه تحت تأثير تأمّل نجم" (۲» ۲ء 
0 ني ETE!‏ أن تتأمّل). إنه ا الذي سب 1 
وهي "نجمة عمياء" »١(‏ ”. ۷)ء إن غناء دياء في العماء المهزوم» يوصف 
ii ET CE Ei‏ :> ست 7 E‏ لىی 
El EL FE‏ 
قرم بها "الأسد المحيط":. رك تقول التتبحات للعذراء: إن 
البطاقة التي ترسلها جوزيان إلى الرجل الضاحك "أنا أرغب فيك" تهيّج 
"الإغراء" في نفس "القتيس" غوينبلين» شأن عاصفة في البحر'. والحالء ففي 
حين أن الشاب "يقع فريسة هذا الاضطراب" تتبدى ديا في انفراج البابء 
وحينذاك» وتحت نظرة النجمة» يغدو المحيط العاصف محيط "ستيلاً: النجمة" 
المليء بالحب: "وفجأة» يحس في أبعد أعماق كيانه تلاشي العاصفة الذي 
يتعذر تحديده [...]؛ إن معجزة النظرة الآتية من فوق قد فعلت فعلها. والعمياء 
الرقيقة المضيئة [...] قد بددّت كل العتمة في نفسه [...] كانا صامتين كلاهماء 


)١(‏ انظر: الرّجل الضاحك» ص 57١‏ (في النص الفرنسي). 
=£ - 


هي الضياء وهو الهوّة [...] وفوق قلب غوينبلين المتلاطم» كانت ديا تتألق 
بتأثير يتعذر بيانه» تأثير نجمة البحر الذي لا ندري ما هو" وفي النهاية» عند 
CEC Ey TT RR‏ 
يضيئها مصباحٌ من الأسفل وهي ترتدي فستانا طويلا أبيض» وغدت شاحبة 
إلى) النك حد: " كان في حدقيك) دار وظلّمة [...] وكانت تتا بكليتها 
بارتعاش د شجلة. وفي الوقت نفسهء اء يحس بأنها قد بدأت ا للا 
ولا شيء غير ذلك. كانت عيناها المفتوحتان على ملئهماء تلتمعان. وكأن 
ذلك خروجٌ من قبرء وكأنها روح واقفة في فجر" هل ستكون النجمة التي يتهيأ 
الظلامٌ لابتلاعهاء أم النجمة التي ستضيء العتمة؟ ونعلم أنها سوف تنطفئ 
وتتألق في آن» إذ أن "الفردوس" لأ يمكن بلوغه إلا من خلال العتمة وهذا ما 
تعن 7" لديلالتميلمبلمضيئةء آ المليثتا: مالظ ایت ا الما 
تموت "تبدى على وجهها الشاحب ضياءٌ كوكب". 

أما منافسة دياء جوزيانء التي هي الجسدُ مثلما ديا هي الروح» فهي 
أيضاً من طبيعة كوكبية: وهي تتبدى لغوينبلين» في كورليون - لودج "هائلة 
Sg‏ ا أن 
المنو السسصيدسنسيةهة 
نسيج أسوة وشريرا'. فضلا عن هذا فبما أن إحدى عينيّ جوزيان زرقاءء 
كرف سه كيبا ا بكوكب ألديباران المزدوج. "وفيهما شيءً 
مريب» وکوکبي لا ندري ما هو": إن جوزيان هي "كوكب" مجبول "بالوحل" 
(» 7م 4). ولئن كانت "ستيلاً" في مجموعة القصاصء ضوء الهوركة 
الببتلكيّةء لةه الأول من الرتجل التاحكء ونجمة ديا الميتة» وروحها - 
النجمة في الخاتمةء لئن کاتت يو غاا LE.‏ في أعماق الامتدادء وق ا 


(1) الإبداع الميثولوجي عند فيكتور هيغوء الصفحات: ٠١١ - ١۹‏ انظر أيضًاً: تحليل 
ف هيغو النفسي» الصفحات: ١55 - ١۷‏ الذي يذكر فيه بودوان بأن العنكبوت رمز 
للقدر والأمّ الرهيبة. 


-1١ه-‎ 


لإنارة» المدى بكامله» كما سيفعل "العملاق النور" في مجموعة القصاص أو 
أن تبتلع فيه كالنجمة الجنائزيّة إذا صح القول» والتي تحملها الهوركة البيسكيّة 
وكأنها في حضيض كفنء أو أن تجتذب إليهاء وفيما وراء العتمة الروح 
المحبّة» كما ستفعل النجمة ديا لغوينبلين» في الرّحلة الخيرة للخلاص» فإن 
التوقة جوزيان» بدورها ستلفى نفسها مركزة لصورة النقطة المضيئة هذه في 
أعماق المدى''. ويشبّهها هيغو "بنجمة في أعماق الفضاءات": غير أن 
جوزيان ليست نجمة» إنها "المذنبء و"محرقة السماء الهائلة" ولن تجتذب 
غوينبلين إليها بل ستذهب إليه "النجم يسير» ويكبر» ويهز شعراً أرجوانياء 
ويغدو هائلاً" إنه يتجه من ناحيتك. يا للرّعبء إنه يأتي إليك! [...] إنه 
اقترابة سماويّ مرعب [...] ومعجزة الأعماق المفترسة. إنه يملا السماء 
[...] إنه العقيق الأحمر الآتي من أعماق اللانهائي» الماسْ عن بعد» والأتون 
عن قرب» وأنت في لهيبه" وهكذاء فإن غوينبلين يشهد بالتعاقب أفعال النقطة 
المضيئة الثلاثة في العتمة: اختفاءهاء وسيرها المجتاح» ا هناء وخر 
الجاذبيّة التي هي قانون الحب. 

إن موضوع النجمة لا ينفصل عن موضوع المحيط والذي هو الأهمّ في 
هذه الرواية. إنه يؤمّنء في الحقيقة» وحدة العالمين» عالم الشر وعالم الخير. 
وقد تبيّنا ذلك من قبل. قارنا بين دور البحر المشؤوم والليل في القسم الأول» 
ودورهها الخثر في الخاقة!"! فانط كما فى مجمرحة القضاض يو صررة 
الشر الكوني» واستمرارٌ البلبلة على كوكبناء وصورة اللانهائي في عالمنا 
والذي هو: مدى يقع فريسة جنون العواصف» ولكنه القادر على عكس 


)١(‏ انظر: "ملاحظاتنا حول النور في مؤلفات فيكتور هيغو " (دفاتر الجمعية الدولية 
للدراسات الفرنسيّة» .)١951/‏ 

(۲) اشتراك البحر والليل هو تابتة في الموضوع الهيغولي الرئيسي وهوء في الأساس» في 
مجموعة: الأشعة والظلال موضوع تحت عناية فيرجيل» من خلال العشوان نفسه 
عنوان: 0ه وصدءهه (محيط الليل) انظر (الإبداع الميثولوجي ص: 55 ؟) 
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الستموات» التي هي اللانهائي المعتم الذي تشرق فيه "ستيلا'". إن المحيط في 
الراجل الضاحك» يتبدى أو وكأنه قوة شيطانية - PortentosUm mare‏ - 
حين يضرى على الهوركة البيسكيّة: "إن المتوحشة الكبرى هي العاصفة" 
والإعصار "جلاد متعجّل" و"بهيمة" و"ثور" يمكن أن يتعرض للغش أحياناء 
وق كل تلاوين الشراسة الوحشيّة' إن المحيط يتفق مع الموت» ليس 
لأنه يميت البارة والقباطنة فحسبء بل أ كذالأن الموت ذاته هو 0 قد 
بنا لبيعة سائلة: إن الماء كار الموت: فغوينبلين بأ غرقاء 
° شيكوس يغمرهم الماء ببطء: العاصفة تهدأء ولكن مجر ! قد 

تشكل ولسوف يغرق القارب في البحرء رويداً رويداً: إن "الماء" كما يجري 
التحديد» "لم يدخل سريعاً جد" بل يصعد "بلا تعجّل". "كان ذلك بطيئا جداً'. 
من المؤكد أن المطلوب هو إعطاء الكومبرا شيكوس الوقت لكي يتوبواء 
ولزعيمهم أن يكتب الرسالة التي ستتيح» من خلال تخبئتها في مطرة 
هاردكوانون» إثبات الهويّة الحقيقية للرجل الضاحك ذات يوم. إلا أن إلحاح 
هيغو يجبرنا على أن نكتشف سبب اختيار الموضوع من خلال انضوائه تحت 
الستبب_الروائي. إن هناك اهتماماً بالإشارة إلى أن مسافري_الماتوتينا "كانوا 
يحسون بأنهم قد دخلوا إلى عمق هادئ هو الموت". فلقد د الذي 
هو تت 3 جريمتهم بالتأكيد: : "ولم يكن الماء يصعدُ نحوهم» بل كانوا 
ينزلون إليه". وهكذا يجري بقوة تأكيد الإحساس بابتلاع البحرء وإيراز نوعيّة 
الغزقء والموت السائل ٠ 0۸ 3 ١(‏ 


)١(‏ انظر في طبعتنا للمؤلفات الشعرية (مكتبة لابلياد. المجلد:؟) الصفحات 57 ٤٥‏ في 
المدخل: (/:50 -55:11 ). 

(۲) إن جيرناردوس جيستيموند الذي ليس زعيم الكومبرا شيكوسء ولكنه "الروح» بينهم 
(۱» 5 ۳) (aساه‏ هآء كما يرد في أغنية (العماء المهزوم. ..) أو ربما يكون أيضا هو 
"روح العالم" حسب رأي ريشار. ب. غرانت (البحث المحفوف بالخطرء الصورة 
والأسطورة والنبوءة في حكايات فيكتور هيغوء ص: 54 ١3)؛‏ يغوص في الأمواجء 
وقبلاء يلقي إلى البحر بالمشعل الذي أنار المشهد الأخير على السفينة» فينطفئ المشعل 
ارک اء 00 ولكن شما انفصلت عنه وطارت في الليل» ويعود إلى الظهور 
تشارك البحر - - والنقطة المضيئة مرّة جديدة. وقبلاء كان قد جرى الالتقاء به 

- ۱ ۷- 


إن الحضور الآخر للشر سا هو امد 2 سوم ك الح وا 
ال مال جوزيل؛ فين اتا من طبيعة معيطيو ي . لقد ولدت فينوس 
من المحيط !"ا . ومع ذلك فجوزيان "أصلها قد كان النغولة والمحيط" »١(‏ ١ء‏ 
۳)ء ويمكنها أن تقول للمحيط: أبي (۲» 7 ۳). كان يبدو أنها "خارجة من 
زبد"؛ "فالسير مع التيار كان أوّل اندفاعة في مصيرها" فقد كان فيها شيءٌ من 
الموج وشيء من العاصفة" (25 ١ء‏ "). إن جوزيان دودة بحريّة مبللة 
بالأحجار الكريمة بكليّته" وأكثر من ذلكء كانت "جنية البحر" (۲» ١ »٤‏ و7ء 
O‏ كانت حضناً نبيلاً ,انعا [...] ووجياً صافبا 7 ا فا 
و ولها تحت الماءء ا كافية الملموحة والعكر ةة ا ككالة 
متموجة وفائقة على الطبيعة: وربا تنينيّة ومشوهة (۲» ٠‏ *) ومن جهة 
الما والعمق الأسفل يتوضتع الاشطرآ ا إن كلام لبة 
عر E SA MM CC‏ 
i‏ الك دكات 03002582 8 
الأمواج!"". إن الإغواء الذي يتعرّض له غوينبلين» حين تظهر له جوزيان 
شبه عارية يشبّه ب "غرق" لا يكون فيه "المكسرً الصخري" هو "الصّخرة" بل 
"جنيّة البحر" (۲» ۷» ۳). إن جوزيان تتبذى لغوينبلين في قاعة تنتظرًٌ في 
وسطها فسقية مغطس حمام المرأة ة في "ظل" قبّة سرير برجيّة من الرّخام 
الأسودء لتقوم "بحماء" أسود" (الكالطلْفقٌ...)ء إن الغرفة التي تنام فيها 


أيضلا"فلي اتهايّة7الفظن 800717 "انطفاء" منارةة"الكاشلقيه"طفت "اللتتقلة"الآقاومت: 
وغرقت [...] وكأنها غريقة [...] وكان ذلك مثل انسحاق للضوء في أعماق الليل". 

.)١18175 راجع في: "القيثارة كله" القصيدة التي تحمل عنوان: المرأة (۸ نيسان‎ )١( 

(۲) "تحت بعض النفحآت العنيفة الآتية من داخل الروح تكن الفكرّة سائلاً. [:::]'قالمت. 
والجزرء والاهتزازات» والدّورانات [...]» والظل والتشتت» كل ذلكء الموجود فى 
الهوةء موجوذ في الإنسان" (۲» ٤‏ ١)؛‏ إننا نرى أن العبارة الشهيرة" عاصفة تحت 
حبحية اسيك و لی حذ بعية يهاز | نسيظا اة انو 


- ١/- 


"مغارة من المرايا('" وهذه المغارة تستدعي إلى الذهنء من خلال إضاءتها 
مغارة رواية عمّال البحر في باطن a‏ اااي 
واقع الأمرء فإن جوزيان العنكبوت البحريّة» أخطبوط يتشبّث بغوينبلين!"ا 
وأكثر من ذلك أيضأء فإن جوزيان هي الماء نفسهء YS‏ القامة 
في قميص "ناعم جدا بحيث تبدو - (5 لاء )؛ وذلك لأن 0 ألوان 
مر موجودة لدى المرأة. [ اء كان لدى الذرقة :ا اب 
الإطاا ندري ما هر" 0 


كان المحيط يمت ٠‏ بصلة على هذا النحو إلى جوزيان» باعتباره 
امتداداً وما فهو يتعاون ا مع ذلك "الشرير" الآخر الذي هو 
باركيلفيدروا” /. وذلك بأن» يسوق مطرة هارد كوانون حتى يديه. ويسمح له 
بأن يحقق مشاريعه الثأريّة» ومع ذلك ففي الفصل نفسه الذي يشطح فيه 
N‏ 507 2ل الها الستطحي: بصورة ساذجة... - حول ترابط الوقائع 
الفائق للعادة - وحول استبعاد كامل را حسب النقد التقليدي - والذي 
أوصل إلى المكانبألتطلوب المطرة ة التي تحمل مصير غوينبلين» في هذا 
الفصل الذي يعن عن انتصار. باركيلفيدروء إنما يتكشف أن المحيط قدرة 
سماويّة فجأة. وإذا كان البحرٌ والقدرٌ يتحركان بالنفس نفس" كما يؤكد على 
ذلك عنوان الكتاب الخامس من القسم الثائي» فينبغي أن نعتبر أيضاء كما يشير' 
عنوانٌ الفصل الذي نتكلم عليه "بأن من يهيم على وجهه لا يخطئ" وألا 
تافل اة البحيط العسيقة. "إن ار كدري الس يكل آله قد انتصير + 


)١(‏ وهذا ما يتيح للمرأة» حين تفتح عينيها أن ترى نفسها ألف مرّة عارية في المرايا 
الموجودة فوق رأسها" وهذا إيراز للاستعراء الذي يشكل النشاط الجنسي عند جوزيان. 

(۲) راجع ريشار. ب غرانت» المرجع السابق» ص .7١7‏ 

(؟) إن الموضوع المتعلق بالمتائل قوي جداً في هذ المقطع بحيث ينطبق حتى على الضّوء 
الذي "يغسل الآلهة". 

)٤(‏ الحاسد الخالص والذي يؤذي من غير أية فائدة؛ فبار لكيلفيدرو حتى هو أكثر 
"الشريّرين" كمالء حسب رأي هيغو. 
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فقل ايده من واقع الأمرء قد قادته العناية الإلهيّة» من أوّله إلى آخره؛ وليس 
المحيط› SSE‏ ته» إلا الخادم المطيع لها. رفي نايك السم 
الأول» بعد أت هدأت ET‏ يرجع م المجو ا 000 ن 
نشي 1 العميق يخرج من البحر" هكذا نقرأ في فصل "استيقاظ'. وفي 
الفصل * "من يهيم على وجهه لا یخطئ . تثير إعجابنا عبارات: "'يجعل 
الما تفه با مآ ليت و أعصار إلى جلاتيه [. .]ولا يقبل 
د فهد يجعل من نفسه کد يأخذ بهدهدة الطفل | : 
مص[ [ !].] والماءُ الذي لا ير ا أضميرء والبلبلة التي تا ااام 
وعالم الظلمات الذي يفضي إلى إضاءة معينة» وكل العتمة التي تستخد 
لخروج الكوكب هذاء الحقيقة..." - وها نحن نقع على الموضوع الخيّرء 
موضوع النجم على البحر. EE Ta e‏ 
موت الكومبرا شيكوس» غرق غوينبلين تحت بصر النحمة 9 كانت 
هناك معد ضع السسماء ر ب 0 إذا تكلمنا على طريقة كلوديل. 
إن المكان مزود بالتعارض نفسه؛ فأول لقاء يحدث للطفل غوينبلين بعد 
ترك الكومبرا شيكوس له هو لقاؤه المشنوق الذي تهزه الرياح بشكل مسعور 
في كل الاتجاهات: إن الجثة تقعُ فريسة المكان: "كانت تلك الكتلة السسلبية 
ترضح لخركات الامندادات المعمت". .وتلك. اليثة المتروكة للأبعاد الشاب 
"قد كانت الدليل على المادة المقلقة". وينتهي الفصل الذي يصف تلك المشنقة 
"الانسداد المشؤوء” للمكان الذي ينع مجددا. 2١(‏ ١١ءيه)‏ . وينفتح ألمّكان 
من أجك موت ديا «التيتأتي بالذليل على الررواح» + لأنها+نجمة:في أعماق 
الأعالي. إن مغامرة غوينبلين كلهاء مغامرة تلك المشنقة التي تسلم فيها 
7 (الجثة) إلى نزوات المدى المتحرك لدى ظهور ه2صندكى (الرّوح) 
في الأفق البعيد» تجري خلال المكان الذي لا يكف عن عبوره قط["'. والحالء 


)١(‏ لقد قلنا إنه» في القسم الأولء لم يفعل شيئاً إلا السير؛ أما القسم الثاني والخاتمة فتنقلانه 
من إن تادكاستر (نزل تاد كاستر) إلى الكهف العقابي» ومن هناك إلى كورليون - 
كاد 


ففي المسار الصتعب» وإلى صورة المتاهة التي يدل عليها سيلييه» ينضح 
موضوع آخرء أكثر أهميّة أيضاء هر موضوع العيوة و اد وا بويك لس 
الأوّل» سبق للمسار الذي يقود الطفل إلى أورسوس أن تطلب صعوداً ونزولا. 
وفيما بعدء فلئن نزل غوينبلين إلى القبو الجزائي - ويُعنى هيغو بوصف هذا 
النزول بصورة تفصيليّة على طول ممر متعرج وضيّق ويزداد تضيّقاء مضيفا 
أن |1 2 اعثا على الكآبة في ذلا 7 صا هو آنه ممر نازل" (۲» »٤‏ ۸) 
إن هذا النزول تحت الأرض هو تمهيدٌ وشرط 'للصعود المخيف (۲» 8؛ ١)ء‏ 
والذي سيقود المشعوذ إلى قمم المجتمع» في كورليون - لودج وفي مجلس 
اللو" مم ذلك فإذا ما نزل 2771 لکي يصعدء هل يكون| ا کڏ 
أن "هذا الصعود المخيف" لن يكون في الواقع سقوطا؟ في تلك اللحظة يحس 
البطل "بدوار الصتعود وذوار الستقوط" وإذ يكابد إغراءَ الغرور» ويصبح على 
وشك أن ينسى ديا "فقد كان يشعر بأنه يصعدء ولم يكن يشعر بأنه يسقط" 
ويهتف: أنا "على القمّة". "أنا في الأعلى (١ء‏ 5, 5).» والحالء فهذا الصعود 
هو صعودٌ زائف» وإذا كان المسار من كورليون - لودج إلى ويستمنستر 
هول يتبدى وكأنه "صعودٌ من درجة إلى درجة» فإن عنوان الكتاب الثامن 
۴ ل ا 02 
لويستمنستر - هول أن تشبه متاهة عندما يجول غوينبلين ومواكبه في 
قاعاتهاء غير أن الغرفة التي يجتمعٌ فيها اللوردات هي قمّةء "إنها الذروة 
القديمة للجبل الاقطاعي" (7: )۸٠٤‏ إنها قمة زائفة! وحين بلغها غوينبلينء 
كان قد غادر "الفردوس من أجل موطن الآلهة (الأولمب)" - والفردوس 
ينبغي أن يتم العثورٌ عليه "في الأعلى" من خلال الصّعود الحقيقي الذي 
يُجري لقاء السقوط في اللجّة المحيطيّة. وخلال حديثه مع اللوردات» يشعر 
البطل "بأن صعوده يتصدّع تحت" فالنسبة إليه: "اصعد! كانت تعني: انزل!" 
لودج» وإلى ويند سورء ومن هناك مجددا إلى لندن» وإلى ويستمنستر - هولء ثم إلى 
ضفاف التايمزء وعلى الجوف الهولندي» وحتى مصبّه. فضلاً عن ذلكء فالحياة الخفيّة 
الغوينبلين" قد كانت حياة شخص مترحل. 


- ۲١ - 


۰٩ »۲(‏ ۲) إن نشاط غوينبلين يبدأ بصعودء هو تسلق شاطئ بورتلاند 
الصتخري؛ وينتهي بسقوط يستهل الصعود الأعلى» مثلما كان النزول من 
E oI 0 1‏ 
ويستمنستر - هول. 

إن موضوع الولادة الثانية ملتبسٌ على نحو مشابه» فاللورد غوينبلين» 
الذي ينزل إلى الكهف العقابي الذي يصعد منه ما يختبرٌ شعور الولادة 
من جديد: يقول إنهم قد طوحوا ب بي إلى أدنى درجات الجنس البشري» وإلى ما 
"تحت عرقصة أقدام الجميع, ومن ما أعادوا المتعرد! 0 أثما 
أَيُعث!". والحالء فهذه الولادة الجديدة خادعة: إن ال الحقيقيٌة للبطل» هويّة 
روا في كونه اللورد فياا 1 الانشارليء بل غوينبليل 77 ته 
والذي تحبه ديّا. إن هذه الولادة الجديدة هلاك - وسيكون الهلاك حين يكون 
غوينبلين قد فقد كل شيء» ويفكر في أن يقتل نفسه» والذي سوف ينشئ 
الولادة الحقيقية الجديدة التي سينضم فيها البطل إلى روحه من خلال الحب 
ومن خلال الموت!'! 

إن تناقض هذه الموضوعات هو الذي يصنع من الرّجل الضاحك رواية 
الظاهر الزّائف: سمت الرأس الذي هو سمت القدم» في كورليون كما في 
ولمفكن كوه وصعوده 05 كرت وولادة قد تكون موتاء في حين أن 
السقوط هو صعودء والمُوتك ولادة» وهذا بل إلى إيديولوجيا ميتافيزيقية 
وسياسيّة توضحها الرواية وتبحث فيها. وفي إعادة الاعتبار التي بدئ بها 
للرّجل الضاحك تقصى هذه الإيديولوجيا إلى المستوى الثاني. ويرى ليون 


)١(‏ حين نتكلم عن انتحار غوينبلين» ينبغي أن نعتبر أن الانتحار الحقيقي سيكون الانتحار 
الذي يتهيّأ له في الفصل المعنون ب: المتبقي» والذي يثنيه عنه الذئب أومو لكي يقوده 
إلى ديا: وهذا الانتحار يُعرض على أنه "إغراءً مشؤوم". لأن الموت ينشدُ فيه باعتباره 
راحة: "كان يشعرٌ برغبة قاهرة إلى النوم". وكان التاميز في العتمة يقدم له السترير 
الكبير الهادى" وعلى العكس من ذلكء فإن غوينبلين وهو يسير نحو النجمة؛ يطوح 
بنفسه إلى الموت؛ فليس بالإمكان الحديث عن انتحارء بل عن الجواب المنتظر على 
نداء الحياة الحقيقية. 
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سيلييهء مثلاء أن التعليم» ووجهة النظر التاريخيةء والالتزام السياسي تعكر 
مغزى الأسطورة" ويبدي ريشار. ب. غرانت أسفه من أن النبوءة تشوّش هنا 
الأسطورة»ء وأن الخطاب التعليمي يُثقل تصوّر البحث المحفوف بالخطرء والبنية 
المساريّة الصرفة» ويعتمّ عليها. إن هذا الموقف النقديّ يؤدي إلى إغفال 
الخطاب الكبيرء خطاب غوينبلينَ في مجلس الأوردات» والذي كان يشكل في 
تفكير هيغو بالتأكيد إحدى لحظات الرواية في ذروتهاء والذي أعدّ بكامله لكي 
يُفضي إلى الموت الزفافي لغوينبلين ودياء من جهة» ومن الجهة الأخرى؛ إلى 
هذا الشروع بالخطاب. 

إن موضوع الكلام واللغة أساسي في هذا الكتاب حقيقة. إن مقطوعة 
العماء المهزوم تقع في مركز الرجل الضاحك وتحتفل بولادة الغناء: إن الكلام 
اد إن النور ينظمّ الفوضي| 27 الفوضى الأصلية تت في 
الخليقةء تحت شكل الإعصارء وفي القسم الأوّل» في فصل "الفظاعة 
کے ٹپ العاصفة التي تبتلع الماتوتينا» فهو يخصص 
صفحة رائعة ل "زئير الهوة': "إنها الصّوت الحيواني الهائل للعالم" الذي 
د مووو اج ا لكل_الشامل agirin.‏ 
الإا اا 0 د ا إلى لكا رإمن 
الريح إلى الأمواج» ومن ال 9 نه الليل الذي يتكلم و"هذر' 
الليل ليس أقل حداديّة من صمته". من يتكلم؟ مع من؟ ومن الذي يقول ماذا؟ 
"الأصوات الأخرى" أصوات الخليقة" التي تخرج من الأعشاش. ومن 
الفقسات» ومن التزاوجات» ومن القرانات» ومن المساكن". "تعبّر عن روح 
الكون"؛ فالإعصار يعبّر "عن وحشه". الرّوح والوحش» إننا نتعرّف القطبين 
المتناقضين» قطبي الرّجل الضاحك - ونذكر بأنه إذا كان كلام ديا غناءً 
ويوقظ الروعء فان ونو بح جوزيان بالحبً يُحدث لدی غوينبلين أثر 
عاصفة» ويجرّبُ الوحش في نفسه. لأن اغوينبلين وحش» وهذا الوخش 


)١(‏ إنه ال مهم عند اليونان» يمثل إله رعاة أركاديا الذي ولد بساقي وقرني ووبر تيس 
ويشخص» عند الرواقيين» الكل الأكبر والحياة الكونيّة (م: ز. ع). 
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بالضبّط هو الذي سيشرع بالكلام. كما أن الإعصار الذي هو "المجمجمٌ الذي 
ينطلق به اللانهائي" "وعتمة" الكون الوحشيء يمثل "الجهد الذي يبذله الكون 
وفي النظام البشري أيضاء فإن هذه الكتلة الوحشيّة» هذه الفوضى الغنيّة 
بكل ألوان المستقبل» والتي هي الشعبء لا تتكلمَ؛ ولسوف يعطيها الوحش 
غوينبلين صوته. إن الصفحات الأولى للرواية تعلمنا بأن الشخصيّة التي تحمل 
د أومو لا تتكلمٌ؛ بل تعوي لأنها ذئب. وفي النقيض من ذلك» فثمة بشرٌ 
حلا صرخة الحيوان لديهم محلا اللغة المنظومة؛ وهكذاء فبين الوحوش 
اد تصِنْتعُ من أجل الملل لي هي الصنورة الحقيقا 2 لآب 
الإنسان على يد الإنسان» وإلى جانب القناع الضاحك (Masca ridens)‏ لا 
يفوت هيغو أن يشير إلى الإنسان - الديّك الذي يطلق صيحة الديك» بواسطة 
عملية في البلعوم» ويتجوّل في قصر ملك إنكلتراء معلناً فيه ساعات الوقت. 
مع ذلك فهناك شخصيّة في الرّجل الضاحك 3 گرا وكما فيل 
أكثر من ن 29 البشعوة. الفيتشوفة أورسوس!" العجوز. ومهما كان 
دبَاء فهذا الرّجل يتكلم a‏ فا ع :فل ته 
هي مناجاة النفس. إنه يناجي نفسه بلا نهاية!١‏ '. إنه يتكلم وحدهء وهذا هو قدر' 
أورسوس؛ فهو لا يتكلم لكي يُسمَع» وعلى نحو أدقء فهو يتكلم لكي لا يسمع. 
ومهما كانت لغتهُ مهذارة فهي لا تقيم أي تواصل (وهذا هو السّبب في أنه 
جد مهذارء فهو لا ينتظر أي رد). ومع أورسوس» تنحرف اللغة دائماً على 
وجه التقريب عن مسارها المعتادء ومن متحدث إلى آخرء ومن فم" الزن : 
زا en‏ إل با کک ا ااا ووسو ا اق 


)*( لوسك عدت 155 تعني الذب» باللاتينية .2 ل .ع). 

)١(‏ محادثة الذات هي سمة من سمات الصعلوكء عند هيغو (راجع: غلابيو في: مكافأة 
ألف فرنك) والعجوز: وهنا يناجي العجوز جيرناردوس جيستموند ذاته شأن أورسوس 
(وهو مثله عالمٌ بكل شيء!). 


- £= 


(يتكلم من يطفه) وجه السثورة» يخقي مكان لك ا تفه نها تة لا قيم آئ 
تواسلى و کا مع كر هي الثفة علها.. ا تفي ان ا تان 
أورسوس قاد“ على محاكاة كل النبرات» وصوت أي شخص بإتقان؛ فهو يقلد 
كل ضروب صيحات الطيور» وهو قادرٌ على أن يُسمعٌ صوته» حسب مشيئته 
"لم" أعامة تغطيّها ألوان ية أو مرجاً مليئاً بالأصوات 
الحيوانيّ". وإذ امتلك» بالاختصارء الصوتين الكبيرين» صوت البشريّة 
وص[ للبيعة "فتارة يكون ءا جمهرة وتارة م افيا 
كالفجر"» إن أورسوس يستقر مؤقتأء في أولى الصفحات تماماء في صورة 
الشاعر ذاته: فهو أورفيوس» وهو هيغوء غير أنه لا يُسمع صوته إلا في 
سوب المحاكاة ان /ألهزل» من دون لن أن 
أورفيوس» بل بالإضحاك» من دون إقناع» وجذب» وسيطرة» شأن هيغوء بل 
أن يجعل الآخرين يضحكون منهء وذلك بقطع التواصل الذي هو ميزة اللغة 
البشرية» وبحرمان الكلمة من قدرتها. وحين يريد أورسوسء بعد اختفاء 
غوينبلين الذي يجلبه القائد المسلح» وحين يريد خداع دياء وهو يتصنعء 
بمفرده» أداء أصوات تمثيل العماء المهزوم» الممثلين دن فيطلق 
و E‏ مسمس N‏ لسر 
غير أن هذه اللغة الكليّة الفائقة للمعتاد كاذبة؛ فليس هناك أحد» ومهما 
ا في محاكاة الأصوات» فهو لا يخدع ديا (5: ٦ء .)١‏ 
وإضافة إلى أنه منماق ومحاتك لذاته» فهو لا يزال خطبيا لا يتعثر قط إن 
الفط الضاحك: تتجم سقط اينم ير ت خطاب أوربيوين أمام. الحشن وى 
يتجمّع في إن - تودكاستر» وخطاب غوينبلين في مجلس اللوردات. إن 
أورسوس يعلم أنه يتكلم إلى صم ويقول متهكماً' "أما أناء فأعمى"» "أتكلم ولا 


)١(‏ المقماق (المتكلم من ب بطنه) يشبه: الصّدى الرنان» وهو عكسه : وصوت المقماق يضيع 
في لغة الجميع» في حين أن لغة الجميع» تكون موجودة وتنكشف في صوت: الصدى 
الرنان. 

(۲) بروتيه: إله بحري (في الميثولوجيا) قد أخذ عن والده بو زيدون موهبة النبوءة» وكان 
يغيّر شكله. حسب مشيئته. (م: ز.ع). 

ده" - 


أدري أنكم صم “ (709. :)١‏ "إنها بلاغة في مهب الرّيع". وغوينبلين أيضا 
ا د ا 0 
نبو ءة ا ولا يُسمَع غوينبلين» > لأنه النبي» وما يقوله صحيح أكثر مما 

۽ ما رن سس فلا يُسمَعء؛ لأنه لا يسعى لأن يُسمع» 57 مناف 
۴ . ذلك هو دور اتساع المعرفة الذي يطفح بغزارة في أحاديثه: خلن 
في اللغة غریب والمستهجن» والسخيف» ويسمح بحديث متهافت مستمرء 
وهل 00 لتشويش اللغة. فاللغة و شة: راجع الحوار المنافي للعقل 
بصورة خاصة» بين أورسوس والقضاة الثلاثة في الفصل الذي عنوانه هو: 
"الفثران التي تستجوبها القطط' إن القاضي اللآهوتي يتهّم أورسوسل ا إن 
البتولة تنافي الأمومة" - أورسوس: "لم أقل ذلك. قلت إن الأمومة تنافي 
ا القاضي المرتبك والمقتنع فقد قال: "في الواقعء إنها نقيضئها" وكأننا 
أماط ل E CE‏ هي 
قلبْ المعنى: إنه يقول بالضبط عكس ما يحس به (راجع: ۲» 5. )١‏ وما يريد 
أ يُسمعهء كما في الحديث الطويل الذي يوجهه لغوينبلين في الفصل ۲ء۲ 
١‏ ڪا ا ر الثرثار العجيب؛ ماك كل كدر أت اال إنماء في 


حقيقة الأمرء لكي لا يتكلم 


)١(‏ لا بد من دراسة الثرثار في رواية ومسرح هيغوء فالثرّثار يشبه الشاعر وهو نقفيض 
الشاعر. إن الشاعر هو رجل قدرة اللغة والثرثار» هو رجل ضعفها. لنضف أن للغة 
لجل الضاحك ميماتها"الخاصةولني تادر اما مباشرة الام هذه: إكلة: 
ارد اک سرك پک ا کی ان ؟ ]الح اها ارا الغزير: ا یط 
قصداً للغة يميز الرواية: إنها رواية متعددة اللغات» ونجد فيها اللاتينية»؛ والإسبانية؛ 
والإنكليزية» والايرلندية» ولغة الباسك و"اللهجة الإقليمية الروّمية" (أو لغة الجنوب؟ مع 
كلمات نهR‏ معث! نه: مه :21 وهي عبارة جد معتادة في مقاطعة تولوز ومعناها: 
ا كتمهم ای اک )ا E E‏ 
للنظر . ولعل رواية هان الإيسلندي وحدها يمكن مقارنتها في هذه النقطة برواية الرجل 
الضتاحك من حيث شخصياتها: باركيلفيدرو»ء وتوم جيم - جاك وفيليم - غي ما دون 
إلخ. إن المفردات» أخيرأء ذات غنىء وذات وفرة فريدة» حتى في مؤلفات هيغو. 

5 ۲= 


خياد ت س غوينبلين . د دعق و e‏ بما 
اا 7171 الرتجل الضتاحك ا 0 || 5 
أننا قد حللنا في آن» رواية الرّوح ورواية الشعب» والعماء المهزوم» والنبوءة 
ال ١١‏ إيديولوجيا معا. 

من الممكن أن تكون الفكرة الأولى» فكرة الطفل الذي شوه بغرض 

كسب العيش من خلال تقديم عرو ا المعارض قد زوده بها تلك من 
غوزمان دالفاراش» حسب رأي لوساجء والذي کان هيغو يعرفه جيّدا: : فذنر ی 
فيه المتسول الجنوي كاستيليتو الذي يشوه ابنه منذ نعومة أطفاره لكي يصنع 
مندطاة قت الأكثر قدرة على ث4 . أما البُنوة الهيغوليا 707 مي 
غوينبلين فهي أكثر تأكيدا وأكثر وضوحا. وهي ترجع إلى كازيمودو في 
نوتردام باريس. وتتواصل بشخصيّة مير ابو في كراسة عام IAT‏ والتي 
تستخدم كخاتمة لكتاب: الأدب والفلسفة مختلطان. ولدى الشخصيّات الثلاث» 
هناك القباطقذاته ايلي تتلخص 3922997 إن الرؤية الأولى التي يكونها 
المرء عن كازيمود وهي رؤية سحنته التي تتبدى في نجمة القاعدة الكبرى 
ا Cl TON‏ 236 
بالسبة رش 0 0 . أما عن ميرابو» فإن 
"رأسه المسخي' يُبدي رجه امرأة أسطورية a‏ و تعابين) قادرا 
على کد اعا من ف كفطل .ا ا 
ويجري التهيؤ لشنق إزميرالداء فيبرز كازيمودو فجأة بقفزة منه وينقذهاء إنه 
إظهارً مفاجئ للحبّ في عالم شرس» واختراق مباغت للروح في البهيمة؛ 


١57 - ۲٤۳ راجع: الإبداع الأسطوري (الميثولوجي) لدی فيكتور هيغو الصفحات:‎ )١( 
والذي سوف نقدّم ملخصاً له في الصفحات التالية.‎ 


(۲) راجع: ماريا - لاي - دوتش» الصعلوك عند فيكتور هيغو؛ دروز: ۱۹۳۲۳ . 
(۳) المجلد الرابع: ص: ”57. 
(٤(‏ المجلد الخامس: ص: 1۲ 
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امس كد أصيح جاه ياد ويحس ؛ بأنه "عظيم"!'' إن ميرابو» في الثلاثين 
من عمره لم يكن إلا مسخاً مخفقاء وبعد عشرة أعوام» "إنما هو الذي يصيح؛ 
بعد N‏ 84 » يصيح بالسيد 
بريزيه: اذهب وقل لسيدك .. ل" ا الت الثورة هي التي تجعل صيحته 
تتطلق .... ا وفي كتاب: نابوليون الصغيرء يصف هيغو محذدا ذلك 
الخلا ا المفاجئ لميرابو في عام 8 لقد اجتمع مجلس عموم الطبقات» "وما 
إن جلسوا حتى رؤوا على المنصّة وجهاً غريباً يصعد وينتصب فيها . فقال 
بعضتهم : > تنك هو هذا اه وقال الآخرون. من هو هذا العملاق! لقد كان 
کائنا i‏ غير 1 ومجهولا د ع بغتة من الظلء وكان ايع 
ذلك هو الماضي الذي ترضه اک اا BE‏ العجوز› 
وسجين ال الشاقة الهرم؛ الماضي المنكود الذي كان بصيحات عالية 
ينادي المسققبلء المشتقبل الل لق بالطريقة نفسها بالضيط نا 
ينتصبُ غوينبلين - "المتفر" و"الخارجٌ بغتة من العتمة" - في مجلس 
اللوردات» انيلس 0 > هي التي تخرج 
من فمه "المشوّه'؟ إن كازيمودوء الأصمّ - والأبكم حتى في مشروع هيغو 
الأولء قلما يتكلمٌ؛ والشعب» في القرن الخامس عشر لم يصل بعد إلى الكلام؛ 
وفي عام 68»ء؛ غدا كازيمودو هو ميرابوء» والشدق المكشر هو الآن الفم 
الذي يلفظ الكلمة المحررة؛ وفيما بينهماء يمثل غوينبلين الشعب في ذلك 
العصر تقريباء وفي درجة التحرر التي كان يشير إليها روي بلاس: إن 
غوينبلين يباشر الكلام» ويصبح روي بلاس رئيسا للوزراء» ولكن الأول 
منهما ينحني أمام دون سالوست» ويتعرّض الآخر للإهانة والسّخرية» وللطرّد 
إذا صح القول على يد اللوردات. 


.7 517 المجلد الرابع: ص:‎ )١( 
. ٠٠١ المجلد الخامس: ص:‎ )۲( 
. المجلد الثامن: ص:585‎ )۳( 
کا‎ 


قد يقال إن غوينبلين قد ولد من التقاطع بين روي بلاس وتريبوليه» 
وغوينبلين» وهو مهرّجء. شأن تريبوليه» وعلى هذا الأساس» فهو يتوّج 
سلا TNR TT‏ أفي 
الا TT EC‏ 
المشوه' الذي يأسف على أنه قد ثأر سريعا سر سا يتيغين م الستيد الذي 
0 بتسليته من غير أن يتوفر له الوقت ليجعله "يحس أيّة آثار 
مُحرقة تتركها دموغ الخجل والغضب على وجه حكم عليه بالضتحك 
الم[ 0 0 . وفي عام 0070018 للك يتلهّىء ينوب عنط 7 لله 
مهرّجٌ فرانسوا الأوّل» وينبئ في بيت شعريّ مشطوب في المناجاة التي 
يتلفظ بها في المشهد الثاني من الفصل الثاني» ينبئ بالضبط إلى حدّ كبير 
بغوينبلين وبمصيره. 


أن تكون إنساناً يضحك» وليس عليه أن يفعل شيئاً إلا أن يضحك !"ا 


إن هذا الثنائيّ المتعادي» ثنائيّ الملك والمهرج يظهر من جديدء في عام 
٠‏ : في رسالة الرّين الكبيرة حول قصر هايدلبرغ. وفي الصفحات الأولى 

من الرّجل الضاحكء يذكر الفصل الذي يدور على الكومبرا شيكوس "بقزم 
لوس د أو قمعت - من علبة مفاجات 
في كهف. هابدلبرغ '. إن رسالة 985 كيف تعمل علبة المفاجات هذهء 
وشاع توقيت وکوا بجانب التمثال الخشبي المصغر الذي يمثل بيركو» 
"وهو عجو قصيرٌ القامة ومرح» ويرتدي زيا مضحكاً بشكل غريب' . ويتلو 
ذلك تأمل في المهرتج: "في المرح المكشر لذلك البائس» كان هناك بالضرورة 
تهكمٌ وازدراء [...]. يبدو أن تمثال بيركو يسخر من تمثال شارلمان". 


)١(‏ راجع م لاي - دوتشء المرجع الستابق» وبيترو توليدوء "انعكاسات البداية في مؤلفات 
فيكتور هيغو" .2.111 ۱۹۱۹ . 

(۲) المجلد الثاني» الصفحة: 585. 

(*) المجلد الرابع» الصفحة: .٠١۸‏ 
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ويضيف هيغوا' قاتلاً: "ما من شيء أكثر شؤماً من الضتحك الجامد". ! 
الكتحاف» والنسية داك الخال القلق» مره فعلاً بكل رة .أن هرف 
أشباحاً ضاحكةء وفي عزلة الظجيعةء يحدث لاق المع ضحكات: والظلماكت: 
بالدئلة إل 0 اا هة ها د ع لجان ي در لك 
بيركو وغوينبلين هو أيضا ضحك رأس الميت - كما لم يفت هيغو إطلاقا أن 
يذكر بذلك» عندما يتأمّل الطّفل غوينبلين الهيكل العظميّ للمشنوق» على شبه 
جزيرة بورتلاند . .)۵ >١‏ 5). إن هذا الانزعاج أمام الضحك الثابت» وهو 
حورل سريعاً إلى ذعرء ولعله المصدر الأكثر عفقاً لذلك الخيال» 
وخا كل الضتاحك. وفي .ا ايل إعداداء فإن لهذا الخيال قيمة 
رمو ة: ولا يمكن أن :کا أكثر كمالاً لی ااب 
أكثر اسشورة المهرجء المحكوم بأن يُضحك الناس من نفسه والذي سُرق 
منه إذا صح القول ضحكه الخاصُ به. ل« ١ MK‏ لير 
من غير معلمه الذي يثأر منه أو يحلم بأن يثأر منه. إن غوينبلين» أكثر 
المهرّجين كمالاء لن يثأرء ولكنه سيحاول» بكلامه أن ينتقم لكل المذليّن. 

إننا نجد هنا الوحش ذا الوجه المشوه والذي يتبتل وجهه» ويغير كلامه 
الستامي العالم. لقد وضعنا غوينبلين على تقاطع سلالة كازيمودو - ميرابوء 
و المير كين غ أن سلفه الأقرب بالتأكيد کی ان في مجموعة: 
أسطورة القرون. فهو أيضاء كائنٌ مشوّه» أو حيواني» أو سخري» أنه يخيف 
ويضحك؛ إنه يبرز فجأة من الظّل» ويصعد إلى الأولمب. إن الآلهة تضحك› 
ولك الكاجمي الساميء "والغناء#وخرج ن فم_الوحشر) ,الذي يغدو عماها 
فيقضى على الآلهة. وفي فهمناء فإن الستير وغوينبلين هما الجبّاران 
الهيغوليان الأكثر كمالا. وهذان بالجبّاران يدخلان في نطاق المثال الأصليء 
مثال بروميثيوس» نظراً لأنهما متمرآدان: إن الستير ينهض ضد جوبيتر باسم 


.٤١٤- 48 المجلد السادس» ص:‎ )١( 
كائنٌ خرافي نصفه بشر ونصفه ماعز. وقد يرمز إلى الشهواني. (م: ز.ع).‎ )۲( 


معد 


الخليقة» والإنسانية» وشأن بروميثيوس شيلي/"» ينتصر عليه. أما غوينبلين 
فيخفق في تمرّده» غير أنه لا يخسرُْ الغلبة بسبب ذلك» فالمستقبل له. وشأن 
آلهة الأولمب» سوف يختفي اللوردات بعد حينء كلما تكلم الستير: 
قبل أن يتوفرٌ الوقت للع حتى عشرين... 

إن هذه النماذج البرمينيوسية ية النذلة في البد ايةء والمتضّعة» 
تشبه ابوب "جبّارَ المزبلة" وهذه المتمة الثانية هي الأكثر بروزاً عند غوينبلين» 
البائس المحكوم بأن دم ضحكء أكثر مما هي عند الستير . وأخيراء فإن الإنسان 
الذي يتضحك ويضحك» والستير "ابن الالهة الفاسد" والذي هو أيضاً "صعلو ك" 
هما مثيران للستخرية» ولسوف نضعهما في إطار نماذج رابليه. وفي كتاب 
ع E‏ ا "جبار 1 00 فرحة أقل عظمة , : من المرح 
ا 0 0 نر 0 9 
المجابهة_القايبية:_ققاع التيوقراكة ٠‏ 90 الذي ينظر إليه قناع الملهاة 
نظرة ثابتة» ولسوف نجده في الرّجل الضاحك» بصدد غوينبلين: "كان الفن 
القديم يعلق في الماضي 0 جبهيّه مسارح اليونان وجها برونزيًاً ضاحكا. 
وكان هذا دجت ی (الملهاة) . كان ذلك البرونز يبدو وكأنه يَضحك 
ويُضحك؛ وكان متفكر | . إن كل ا0 ##اخرة التي تفضي إلى الجنون» وگل 
التهكم الذي يُفضي إلى الحكمةء كانت تتكثف وتندمج على ذلك الوجه!'". ذلك 
عرييحه غريداين و اهر وك ألخة الفكر' بمندار ما هی 'لجة وائلنه في 
نظا ك اتسور سج إن لجار ا ا عار ا بنك وى الستخر و الله 


(*) شاعر انكليزي رومنسي (۱۷۹1۲- 855ل ). (م: ز.ع). 

.١ ء١ »١ )١(‏ هذا "الضحك الثابت" وهذا "الهزء" فيهما "جموة لحدي" إننا نقع على ضحك 
رأس الميت الذي قد يكون إذا صح القول» النموذجء والمثال الأصلي المرعب للقناع 
القديم ووجه غوينبلين. 
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مستعد ليغدو هائلاً؛ إنه المكابد الذي سوف ينتقم ويحرّر معه كل المذليّن. إنه 
يوب بروميثيوس!'! بضحكة الهائل والمخيف» ضحك رابليه. 

إن أسطورة الجبابرة وة كمايتتكال في إتقانها وفي اكتمالها امع 
قصيدة الستير ذات دلالة ميتافيزيقية وسياسية في الوقت نفسه. إن مغامرة 
الستير تلخص تطور الكون» من الخواء إلى الله» والمادة» من كونها حيوانية 
ومشوهة» ا وتعود الخليقة إلى الله وإلى التعاظم الشامل للنهاية. 
فض © أهذاء فالستير يتهم ا5 "ملوك". وهذا الأولماا كن 
الآلهة) كما نعلم» يشبه التويلري كديرا كما يراه ويعلنه شاعر لقا | 
السّتير يتكلم من أجل المضطهدينء والمذليّن» والصعاليك. إنه يمثل 1 
اله[ ذه الثلالة المزدوجة م[ لي الرّجل الضتاحكء ر ل ارح 
ورواية الشعب. 


حين يهتف الستير: 
والآن» أيتها الآلهة! اصغي إلى هذه الكلمة: الروح! 
فتحت الشجرة التي تتمتم» وقرب الوحش الذي ينزب!*! 
يتكلم أحدهم. إنه الرّوح! وهي تخرج من الفوضىا". 
إنه يدلنا مسبقاء على مكل ا الذي يقتمه أورسوسء العماء 
المهزوم. وحين تبتعد "الخادمة المهرجة الفاسقة" لا نرى في البداية إلا "السّواد' 


)١(‏ يكتب هيغو» في مشروع مقدمّة: "هل لديناء في قروننا الحديثة [...] معادل 
لفك "كج زجوم اسوك آل ن اسع ارک لاس کو كيم 
51 ..] هل أمكن له أن يخرج شيئاً من مثل بروميثيوس» أو من مشل أيوب الذي 
ينتصب في لحظة معينة» ويقذف ليس أمام الإله أيضاًء بل أمام الملك باحتجاجه 
الا ا "72 55 ا اک ال الم 55 
لغوينبلين: "أنت» جبّار..." 

(*) صوت الأيّل. (م: ز.ع). 

(۲) المجلد: .٠١‏ ص: 555. 
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ونكون قد وصلناء في الحقيقة» إلى اللحظة الأولى من غناء الستّتير والتي تسمّى 
بالتحديد "الأسود", وتمجّد الخواء الذي ستولد منه "الرّوع". إن الدب والذئب 
ينقضتان على غوينبلين» "وذلك هو العماء الذي يحارب الإنسان" وهو لا يكاد 
يكرا 0 عن البهيمة في ذلك العراك. حينذاك؛ ا لن 
هذا البياض شنو وهذا الضوء كان امر أذ ف" إنها ديا التي تغني: " / 2118م De‏ 
"Nace razon, Da lue elson‏ ("من الكلمة یولد العقل - والغناءٌ يخلق النور"). 
وهكذاء ففي مجموعة التأمّلات القصيدة المعنونة ب تتمّة كانت تمجّد قدرة 
الكلام وأوّليته» والذي يخلق النور عن طريق ال ×1 :52 . وفي نشأة الكون 
الجبارة» ينظم الغناء الفوضىء ويحرر الإنسان الذي يصلء بدوره؛ إلى الكلام؛ 
يرد على ديا: "أوه! تعالي! أحبي! - فأنت أيضا روح - وأنا قلب" إن 
ميتافيزيقيا الكلام والنورء وموضوع أورفيوس وصعود الروح عبر الخواءء كما 
في قصيدة السستيرء هذا كل ما تتضمنه إسبانية أورسوس السساذجة. ولا يفوت 
هيغو أن يشدّد على كافة دلالاتها؛ "في هذا المشهد الغريب" الذي "كانت له 
شفافيّة تجسّد الفكرة" (والذي له قيمة مفعمة بالطقوس» حين أذاء يومنا واه 
غوينبلين وديا المتحابّان) كان بالإمكان أن نستشف "كيف تتبدل صورة 
المع ا 7007022 E‏ نيد 7 E‏ ايده 
س 

وهكذاء يقال لنا إن ديا "كانت تجد أفعواناً وتصنع روحا؛ إنها تدعو 
"المسخ' ليتخلى عن "درعه الأسود" - وبهذه الصورة تهيّئّةه الحق يقال» إلى 
المشهد النهائي» إلى التجرّد الأعلى» عندما "يتخلى" الرجّل غوينبلين عن "درعه 
اللحمي» يرمي نفسه إلى الموت» ولكي يتحد بالروح - النور. ولكن الوحش» 
ا د م دوس مر ن وکین س اطا را رسن ا" 
جوزيان التي تعرض نفسها فحسب . وفي حقيقة الأمرء فإن الجبّارء هناء هو الذي 


)١(‏ نفکر بإنجيل القديئس : "في البدe«‏ كانت الكلمة.... principio erat verbum‏ ص" ولقد 
قربنا أيضا هذه القصيدة من: النظرة الإجمالية لفلسفة معينة للامونية (راجع المجلد الثاني 
من المؤلفات الشعرية» في طبيعة "لابلياد" الهامش رقم ١ء‏ للصفحة: ۳. 5). وترجمتها: 
(إنه يؤمن بالنور). 
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يتعرض لإغواء "الجبّار؟ - لأن عنوان الكتاب الذي يروي هذا اللقاء يسمي 
جوزيان على هذا النحو . وكذلك فإن غوينبلين يمت إلى جوزيان بوحشيته» ومن 
DS‏ ےلو حش 5 a‏ 2-00-2202 لله 
إنها الستير الذي تغويه فينوس التي قد تكون جيوأ'' في الوقت نفسه. ألم يشر لنا 
بن قڪر كورليون - لودج الذي تنتطز افيه اجوزيان غوينبلين يبدو مثل جوهرة 
لأجل جيو" (۲» ۸» ؟)؟ ولئن كانت ديا تغني فوق غوينبلين الستاجدء ترتيلة 
دن من العماء المهزوم» فإن جوزيان» أمام غوينبلين» المذهول والواقع تحت 
الإغواء» تغنيّ نشيد جيو ونشيد المادّة: "يا غوينبلين» أنا المرأة. والمرأة من 
الصلصال الذي يرغبُ في أن يكون وحلا [...] إن مزج العالي والواطئ هو 
الشواش» والشوّاش يروق لي [...] فنحن؛ أحدنا والآخرء ننتمي إلى الليل. [...] 
أنت تصلين» وهاهي روحي خارجا [...] إن اقترابك يُخرج مني الأفعوان» أيتها 
الإلهة". إنه الرجوغ إلى الشواش» أيتها الروّح التي هي أفعوان. إن غناء جوزيان 
هو بالضبط نقيض غناء ديا. 

إن غوينبلين» كما نعلم» سوف يجري إنقاذه واستبقاؤه لزفاف صوفيّ مع 
ديا: وقبل ذلك اسوف يتعيّن عليه أن يخضع SEES‏ . 
وهناء نعرض لدلالة الرواية السّياسية حصراء ولسفحها "الثوري» فلا يفوت 
هيغو إطلاقا أن يشبّه غوينبلين في ويستمنستر - هول بميرابو "المشوه ه 
أيضاً' والذي يبرز فجأة "مثل شيطان من الحجر"» من بين نواب عموم 


)١(‏ حين قرأ غوينبلين بطاقة جوزيان» فهو يحس بأنه قد أطري في خيلائه كوحش: "كان 
يحس بأنه فائق على البشر» وهو وحش إلى درجة كبيرة بحيث أصبح إلها" إنهه في 
الحقيقة» الإله الوثني الذي هو أيضا الجبار غوينبلين والتي ستحتفي الجبارة به في ذاته. 

(؟) لقد التقينا هذه الألوهة الهيغوليّة في : solitudines coeli‏ (عزلة الستموات) حيث يغني 
النسر وثنيّة إلهته - الجبل؛ و"الوحش" جيو ذا الغواميآت: الملتهمة! (المجلحد: 284 
الصفحات: 475 -5450). ولنضف أنه» في أسطورة الجبابرة» في الستير أو الجبارة 
تمثل فينوس السيدة الكبرى غير المحتشمة» وجوزيان» هي الأخرىء ليست مجرّدة من 
القيمة المزدوجة» الخاصة بهذه الرواية» وهي قيمة الرمز الستياسي والاجتماعي (فهي 
المرأة الأرستقراطية)» والقيمة ذات الرّمز الميتافيزيقي (التي هي المادّة). 
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الطبقات. إن غوينبلين يُشْبّه أيضا ببروميثيوس. إن غوينبلين ينتصبُ في وسط 
اللوؤردات» "وكانت EE‏ هائلة": "ولنتصوّرء على جبل مخصص للآلهة» وفي 
احتفال أمسية رائعة» 0 زمرة المقتدرين» مجتمعة» ووجه بروميتيوس الذي 
لفت سم اتير ب nm‏ "7 
(۲» ۸» ۷). إن بروميثيوس الهيغولي» سواء كان الستير أم غوينبلين» 
خطيب» إن غوينبلين يتهيّأ ليصبح كازيمودو الذي يلج إلى الكلام؛ ان 
"الشعب صمت" - "سأكون المحامي الهائل لهذا الصّمت. وسأتكلمٌ نيابة عن 
الخ 0 ]]» سوف أتكلم من أ الصموتين اليائسين. ,ن 
تمتماتهم. سأعبر عن زمجرات وعويل» وهمسات» وضوضاء الحشود» وعن 
الشكاوي التي لم يُفصح عنها جيدأء وعن الأصوات غير المفهومة» وعن كل 
تلك الصترخات» صرخات الحيوانات التي جعلوا الناس يطلقونها لفرط الجهل 
والمعاناة [...] سأكون كلمة الشعب" (7: ۹ )١‏ صوت الشعب مثل الستتير الذي 
هو نشيد العالم» ويضيف غوينبلين إلى صورة بروميثيوس» صورة أورفيوس. 
إن خطاب إورفيوسههذا حذ مم لارء ذلك الكائن الذي يصعد من 
الأعماق» الذي هو المذلء والستخري والمتألء والذي يمتلك مع ذلك الاقتدار 
الحقيقي» اقتدار الكائن» في حين أن أولئك الذين في الأعلى مقتدرون زائفون» 
وهم الضتعفاء الحقيقيّون. إن غوينبلين يبدأ بهذا التناقض بين العالي والواطئ: 
"يا سادتي الميلورداتء أنتم في7[الافلقة[...] وأنا ذلك الذي يأتي من 
الأعماق". ومثل السّتير الذي يصف "الأسفل المرعب" أسفل الأرضء» 
ظاهر الخليقة المعتم 

فإنَ غوينبلين يجبّر اللوردات على رؤية الظاهر المظلم» ظاهر 
المجتمع. "من هذا العالم الهائل الاتساعء أنتم لا ترون إلا الاحتفال» فلتعلموا 
أن | هناك عتمي" وبا ف لک وى باق ا ایی نے ف تاف على 
محكمة#التذاوا ما #اللحكمة» وي٠‏ طا اادج ايلود رات ١دا“‏ السكامي 
اليائس» وأترافع عن القضيّة الخاسرة. فهذه القضيّة» سوف يكسبْها الرّبُ من 
جديد". وإن كان رشق شف وياساء قيو اس كذلك إلا ظاهريًاً وللحظة 
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من الزمن. إن العالم الذي يعيش فيه عالمٌ زائف يضطيد فيه هؤلاء الضتعفاء 
الذين هم المقتدرون» الملوك واللوردات؛ وآلهة الأولمب الزائفون. يضطهدون 
مز اء المنتارين الذين 4 تا الشعب روا3 وبتأثير منظور غریب 
وفاضح يحجبون حتى الله. غير أن غوينبلين» شأن الستتير هو الكل له 
و باللوردات: "أا الشكق | | #العالم كله [...] ,أ ]أنا 

الو لسن [...] إني ل لي ( فى ).و كين 
غر آل يعرف انتصار الستير؛ 27 الْرجل الضتاحك» عمود فال الكالم 
ل ا .. وقلق متحجر في الضّحكء وهو يحمل ثقل کون كارثي؛ 
وهو محصور أبداً في الجذل" (”. 4 .)١‏ إن غوينبلين 5 غ5 
المضطهدء بضحكه الحجري» يذكرت في نهاية المطاف بهؤلاء الجبابرة 
الآخرين الذين هم أعمدة تماثيل (09465هتبده) قصيدة الثورةه وعلى 
الا يي 1 RA‏ 
هيه انی ما د لاف ت متيف ال ل ق الكلمة 
التي يجري إظهارها كفعل في قصيدة الستّتير التي تؤمّن فيها تعاظم البطل 
وإفناء خصومه تستند هنا إلى المستقبل. لم يستطع غوينبلين أن يتحكم بوجهه 
ح ل 0 كاين لا يتمكن من منعه من القهقهة» مُطلقا 
۴ مك لا ا ل لاير 


)١(‏ يمكن أن نتصوّرء مع ج - ب بارّير (هيغوء الإنسان والمؤلفات)» أن "هيغو قد كف 
في مهانفات اللوّردات المرارة التي تركتها لديه جلسات عامي ۱۸٠١ - ۱۸٤۹‏ '؛ فهو 
لم يكن الوحيد الذي اختبر هذه الضتروب من الصخب البرلماني» ويدلني بيير 
سالومون» الستاندي النزعةء والمعروف جيداء على هذا المقطع من إضراب ساماريز 
۰۱۸٩۲(‏ م: >»١‏ ص 28) حيث يروي رفيق منفى هيغو الذي قليلا ما يودّه» وهو بيير 
لورو هذه الحادثة المزعجة: "ذات يوم في الجمعية المسماة بالتأسيسيّة» جمعية عام 
٤‏ والتي لم تؤسّس شيئاء وليس أكثر مما أسسته الجمعية الأخرى» حدث لي 
بتهور أن تكلمت على الثالوث كما نتحدث عن مبدأ لم يكن بالإمكان ازدراؤه» ويمكن 
أن نستمد منه نتائج مفيدة للتنظيم الاجتماعي. وكان في تلك الجمعية العديد من الكهنة 
الذين نتعرفهم من زيّهم. وكان من الطبيعي أن أسعى لملاحظة درجة الاهتمام الذي 
كانوا يولوني إياه. فأنظر إلى بطريرك أورليان؛ الجالس في أسفل المنصّة» قريبا من 
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الستدك. ,غير أنه بطق اليو الذي يل الككري مرها برغ الشتكات: 
"ارتجفوا. إن الحلول التي لا تقبل الفساد تقترب. [...]؛ والفراديس المبنيّة 

على الجحيم تترنح [...]؛ وما هو في الأعلى ينحني» وما هو في الأسفل 
ينفرج؛ والعتمة تتوق لأن تصبح نورا [...] إنه الشعب الذي يأتي» كما أقول 
لكم» إنه الإنسان الذي يصعدء إنها النهاية التي تبدأء إنه فجر الكارثة 
و( فى ). 

إن عام ٩۳‏ يصعد إلى الأفق» وقد سوّغه صمم السلطات العليا" (۲ 
۹ 


إن الرجل الضتاحك تنتهي وهي تنفتح» وتختم بانفراج فاغر. إن 
اد أي موت غوينبلين وديا هي“ ڪورة جلية» بداية حياتع”' الحقيقية 
راك 7 ا الال فحتی اا کات روات مت دک لها. 


وبصرف النظر عن نوتردام باريس» رواية القدر عاصدهمةء فإن رواية 


مقعد الوزراء» وأراه مقهقها . وهذا لا يدهشني! ! فهو رجل مرح» والتقيته كل يوم في 
المكتبة وهو يقراً: «Chari vai ag)‏ غير Ezayê‏ ا وينه 
١‏ الس . وها أنا أبحث عنه بعيني» لقد كان يضحك وهو يعض على 
شفتيه. فهل كان الثالوات مرا لحك إلى لك الدرجة 1 وفي وسط نصف الدائرة 
كانت تتأق مجموعة من الخوارنةء الآتين من بوري» ومن أوفيرنياء ومن لاكوريز. 
وكان هؤلاء يسرفون في الضحّك. حينذاك» أتوجّه بنظري إلى الأب (رئيس الدير) 
کازالیس» ورئيس التير سيبورء وهما رئيسا دير وسيمان وشابّان وجالسان على أعلى 
المقاعد في أقصى اليمين» وكانا معتادين على النوم في حين يجري الإطنابْ في 
الكلام. وفي تلك المرّة» لم يكونا نائمين» كانا يضحكان: وهكذاء فإن كل إكليروس 
الجمعية كان يضحك. وأسألك عن العلمانيين؟ إن الجمعيّة بكاملها قد سيطر عليها مرحٌ 
لا ينتهي» إن ۰ مشرعاً عيّنهم 75 مليوناً من الفرنسيين ي ضحكون» ويضحكون 
بضحك ##هورتيروي» لاق إتحذشا اك الثالوث! ولسوف تقولون,لي: كان هناك على 
الأقل واحدٌ من أصل 15٠‏ لم يكن يضحك. إنه الخطيب؟ ولكن» بلى» فإن الخطيب 
كان يضحك وهو يراهم يضحكون [...]. 
إننا نحترس من أن نرى في ذلك "مصدرا من مصادر: "الرتجل الضتاحك"؛ غير أنه 
ليس ممنوعا أن تجري مقارنة مع هذا الأمر. 

- 1 


البؤساء تنغلق على المظهر النهائي لقبر جان فالجان المهجورء والأبيات 
المكتوبة بقلم الرصاص على ذلك القبر توجز مغامرته التي فرغ لتو من 
روايتها. وما من شيء يوحي بأن غرق جيلياظة في نهاية عمال البحر ٠‏ 
غرق متعمد» مثل غرق غوينبلين - يشكل» في الحقيقة» الولادة الثانية 
للبطل : في حين أن غوينبلين ينضح إلى دياء من خلال موته» فإن جيليات 
يموت متروكا من ديروشيت وإيبنيزير واللذين تبتعد سفينتها إلى الأفق. وفي 
ار يرلية هناك موت 25021 كر انتصاراً ا کت 
غوينبلين» وذلك حين تتعالى روح غوفان الذي يعدم بالمقصلة» في نهاية 
روا 3*0 حاملة في نورا! 7ح القاتمة والتي اح 
سيموردان الذي انتحر لتوه. والحال» فإن الرّجل الضاحك وعام 317 هما 
روايتا الثورة. فتنتهي الأولى منهما بالتنبؤ بتلك الثورة» والثانية بالتنبؤ بما 
سيأتي بعد الثوّرة» بالقرن العشرين السّعيد. وبما أنهما روايتا التنبّؤ الثوري 
والديمقراطي - الطووباوي بالتأكيد - فهاتان الروايتان تنتهيان بالانفتاح - 
لأن الطوباوية انفتاحٌ تحديداً. وهكذاء فإن الإيديولوجياء ليست في تفاصيل 
الأفكار المعروضة» بل باعتبارها قوّة انفتاح» تحدّدُ البنية ولا تنفصل عنها . 
إن هاتين الروايتين» من خلال بنيتهما وإيديولوجيّتهما (انتقام الضتعفاء الذين 
هم المقتدرون الحقيقيون» إسقاط عالم رب ان الا نط1 فى 
الرّجل الضاحك؛ أو تعاون ضمني بين الخير والشرٌ الضتروري فحت شكل 
العنف في عام ٩۳‏ إن هاتين الروايتين تصدران عن الأسطورتين الكبيرتين 
اللتين هما أسطورتان شخصيتان لهيغو: أسطورة السستيرء أو أسطورة 
الجبابرة؛ أسطورة الشيطان الذي خلص. 

هل نخضع للإغراء أو للجرأة المفرطة حين نرد هاتين الأسطورتين 
إلى مخطط واحد؟ ولم لا؟ أليستاء إحداهما والأخرىء» أسطورتين للثورة؟ في 
إحداهما كما في الأخرىء. يجري الانطلاق من الأسفل: إن الستير يأتي من 
العام اللي ؛ عالم اجر ای ری اہ جر ا من المي من 
العالم القاتم والعميق والذي هو عالمٌ العماء الأصلي» عالم "البدء". لقد عاش 
غوينبلين "تحت عرقصة الجميع" وفي أعماق الشواش الاجتماعي. لقد سقط 
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الشيطان» فهو المقصى - وهو منفيء على طريقته هو أيضا. غير أن العالم 
الستفلي مزدوجٌ بصورة متناقضة؛ فالشعَب؛ السّخري والمثيرُ للشفقة في آن» 
شأن غوينبلين» يحمل في ذاته» مثل كازيمودو "قوّة الرّب"؛ فالشر ضروري» 
وبدونه لا يتحرك التاريخ» ولا يكون هناك مجال للتقذم . وإضافة إلى أنه وال 
ليليت د ايسء والقدرء والعدم المرعب» فإن الشيطان هو أيضاً ١‏ الملاك 
حرية. إن التاريخ الذي ينطلق على هذا النحَو يجري حسب قانون التقدم 
والالتباس؛ فالخير يمكن أن يصبح شراء والشر يتحول إلى خير. إن يسوع 
والشيطان متشاركان» في حقيقة الأمرء ففي هذا التاريخ» الصعودُ سقوطء 
والستقوط صعود» كما هي حال غ ان الستير ينشد هذا ت لم 
والظافر؛ فنكون حينئذ في لحظة القصيدة: غناء الستير» وخطاب غوينبلين؛ 
ففي نهاية الشيّطان» يتوقف التاريخ للحظة من الّمن» ويبقى معلقاً: إن الملاك 
حرية هو 0 من اي وهو نا E‏ ا 0 شان 
الأكبر. فتكون الدنيا والحالة هذه 0 التالية:١)‏ الأسفل/ المنفي - ؟) 
التاريخ أو الفعل الملتبس - ”) لحظة الكلام -4) الصعود . فمن الأسفل يجري 
اقتيادنا لحو الأعلى» بوساطة الامتحان ووسيلة الكلام (باعتباره نشيدا أو 
Ls‏ قابلاً للفتح» أي يتضمن» وأنا أكرر هذاء الإيديولوجيا القابلة 6 
والتي هي إيديولوجيا هيغو. في الرّجل الضاحكء اللحظة الرابعة أقل وکا 
نبغ اتاد ارت ار بفضل موته» يتعارض إخفاقه الستياسي (أو 
بصورة أفضلء التاريخي) . غير أن هذا الإخفاق مؤقتء ففي التنبؤء يتضمّن 
خطابه في ليف » اللحظة الرابعة (الصعود عن طريق الانفرواج المفتو] باتجاه 
الت ا n‏ إذ ا e‏ سم اوا ئل 
وبالوقت الوسيط» وسائل وزمن العنف: إن غوينبلين هو في آن المتنبئ بغوفان 
(المستقبل الهائل الاتساع» والصتعود النهائي» واللحظة الرابعة) وبسيموردان 
(المقصلة الضرورية والتي لا مفر منها: التاريخ» واللحظة الثانية). 

وبصرف النظر عن اتساع البؤساء الفريد» وسيادتها السامية» فمن 
المباح أن نؤثر عليها الفنٌ الأقثر تجرداء فخ عمال البحر وعام ۳ إن الرجل 
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الضاحك هيء بلا شلك» الرّواية الأكثر جنوناً بين روايات هيغو. وبما أنها 
قصه وان فل كات تر أن كرن يذاتها رناعا التشكيلى إنها : تعررف 
بتماسكها: وهو تماسك على كافة للست با ياء 
وإيديولوجيتهاء وكتابتها. وبرغم غرابتهاء فهي تعرف مع ذلك أيضاً بصدقها: 
سواء تعلق الأمر برقصة المشنوق المقطرن المرعبة والذي أستلم إلى هبوب 
الرآيح» أم بالصورة نفسهاء صورة الرّجل الضاحكء فالخيال فيها مزوذ بالجلاء 
الحلمي الأكثر صلابة. وأخيراًء فإن الرّجل الضتاحك التي تتضمن الملحمةء 
ونهاية العالم» والغزلية والخيال المبدع للمسرح الحرّء وربّما تكون» بعد 
البؤساءء أغنى الروايات الهيغوليّة!*) 


بيير البوي 


(*) إننا نورد هنا مدخل الرّجل الضتاحك التي نشرت في المجلد الرابع عشرء من الأعمال 
الكاملة لفيكتور هيغوء النادي الفرنسي للكتاب .151٠١‏ 
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إن الغنى في مفردات رواية الرّجل الضاحك مسهبٌ في حرفية كلماته. 
و |الغنى بأسماء العلم وال( الحامّة في آن» ويمكن أن الى 
اللاتينيّة التقليدية أو إلى اللأتينية المختلطة باللغة الوطنيّة» وإلى الإسبانية: 
OI‏ الإقليمية النورمائدية! 7 ية وإلى عاميّة ال[ إلى 
ما نسميه اليوم "الفرنكو - إنكليزية". وهذا الغنى يتوافق مع إرادة فيكتور 
هيغو في تحميل روايته بالزخارفء وفي إثرائها بكل الثقافة التي اكتسبها في 
نصف قرنء ومما يشبه في ذلك بعض الشيء الفن القوطي الذي أخذ يتمواج 
في خطوطه الزخرفية مع الزّمن. 

ائم بلور د miele‏ أو 
I O TS‏ 
بمصطلحات البحرية التي تجعل التعابير غير المعروفة تتكائرٌ على المبتدئ 
دفعة واحدة» وسواء نكرت كافة أنواع الرتخام التي استخدمت في إقامة بناء 
قاعة»› أو بالتنافس» تم تعداد أكثر الآلات الموسيقيّة عدداً وأكثرها 55 عن 
الملإأقهة وكأن الجوقة الك وسيقي© كاملهفي أثرنا: إن إل شيء يشكلهنويعة 
لفيكتور هيغو كي يستخدم الكلمات لعناصر مولدة لديكور باروكي!*”. 

ولا يجري ذلك من غير طرح مشكلة خطيرة على ذلك الذي يحمل 
تسمية غير أنيقة» مع أنها صحيحةء تسمية المعلق؛ فبوسع هذا الأخير أن 
ينتقي أحد خيارين لا يُمكنهما إرضاءَ إلا هواة الحلول القصوى: فإما أن تكون 


اق بايا 
(**) شديد الزتخرفة (م: زء ع). 
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كل كلمة يتساءل الفضول بصددهاء موضوعاً لحاشية ماء حينئذ تُقطغ القراءة 
باستمرار» وينتمي.الكتاب ذاته بالتواري تحت كثافة التعليق؛ ولمًا أن نترك 
الحرية للنص لكي يتودتع من غير شرح» مثل مستعمرة مرجانية حقيقية 
دلاليّة» إلا أن القارئ التواق إلى المعرفة الواسعة هو الذي يحس حينذاك بأنه 
محبط. لقد حاولناء بين المكسرين الصّخريين» أن نجد طريقاً وسطىء» شأننا 
شأن مركب الماتوتينا الذي يبحث بصورة يائسة عن ممر بين أورتاش 
وأورينيي!*, ومعبّرين» عن تمنينا على القارئ أن يبدو أكثر تسامحاً من 
"البحر الوحشي'. 

لقد قررنا أن نستبعد من التفسير معظم الكلمات التي نجد تعريفا لها في 
المعاجم الصغيرة المعاصرة التي تعتبر حجّة. إن ترياق الأورفييتان ليس 
معرا 0 0 [الجميع و "Hoi"‏ ( 7 ) كلمة نادرة يعض ال كن 
قل ب لد N‏ ندر ركدء رات 
الصفحات» في حين حين أن 05 م من مثل: Le petit Larousse illustré‏ 
(معجم لاروس 7 الموضح) يقدّم تعريفاً واضحاً لها؟ 

لقد عدلنا أيضاً عن التعليق بصورة منهجيّة على الكلمات الفنية التي 
تفترض اللجّوء إلى معاجم متخصّصة (من مثل مصطلحات بحريّة أو نباتية): 
فهل هناك ضرورة حقا لتحديد معنى وهن "ںوه" وحبال قلوع الأشرعة 
لواطت حون بكرن الفرع قد يم جيدا أن أرامن قد أصدرها اليخار» لمخاولة 
إنقاذ سفينة الهوركة من الكومبرا شيكوس» ولسوف يعترضون علينا بأن 
هاتين الكلمتين اللخيرقن يمك آل ٠‏ فاسع اة لعامة | اشر 
الفانين. غير غير أن هيغو يخصّص بالتحديد فصلا كاملا لكل واحد منهما يشرح 
معناها. وإذ يعطي هيغو عقوت لأحد فصوله هو "عكلة)مءمة7 فلا نكشفنٌ ماذا 
يعني: إن فيكتور هيغو نفسه هو الذي سيتكفل بذلك في الصتفحات التالية. 
وهكذاء يحدث له غالبا جدا أن يستخدم كلمة نادرة ليخلق ترقبا تأتي خاتمته 


(*) جزيرة في إنكلتراء وهي جزءٌ من الجزر الأنكلو - نورماندية. 
Y=‏ - 


بعد بضع صفحات أو بضعة فصول. إن ملاحظة تفسيرية سابقة لأوانها ستفيد 
الأثر الذي كان المؤلف يتمنى إحداثه. 

إن فيكتور هيغو ينظر إلى الكلمة على ما هي عليه: أي على أنها كائن 
حي» فيمكن أن يدور الأمر على كائن مألوف أو كائن مجهول؛ على صديق 
أو على الاثنين في آن. فلنأخذ كلمة "عنودامعءدم8" (ص: ۲۳۸)؛ فناشرو 
"لاحك" لا يعطون تعريفاً ا كلمة. وهناك مسوغ ولا الى 
الأقل: إننا لا نجدها في المعاجم» وهي إحدى تلك الكلمات الصنمية التي 
يستعملها هيغو. ونجدها في كراساته. ونجدها في مقذمة كرومويل. وتعرض 
طبعة ماسّان عندئذ التعريف التالي لها: "كانوا يسمّون على ذلك النحّوء وعند 
الإغريق» جثث الأشخاص المضروبين بالحرام' ونحن نجدها اع ن 
على الإنترنت» فتكون ل ذات أصل يوناني» وتدل قلي طيف أو على 
يي اس e‏ 
يجري إدخال خيمر'"» وشيء غير قابل للتحديد وينبغي أن يظل غير محدد؟ 
فلماذا اة فقو ء ؤم الضوء ال ما يعبر عن الظلمة؟ 

وبصدد الكلمات التي نجدها في المعاجم» يمكننا أن نورد عدداً قارا 
منهاء وبدءا من كلمة "مهاه" (ص:١7)‏ التي أوردت في كل الطبّعات» 
اعتباراً من طبعة لاكروا التي تبنيناها مصدراً لطبعتنا. فهل تعد هذه الكلمة 
كلمة مهجورة؟ هل يتعلق الأمر بتحريف قديم يعود إلى أن ما هو قصدير 
يقال له باللاتينية ع منمم تعني "قصدرة"؟ أو أنه بكل بساطة ليس سوى 
قوقعة؟ فمعجم ليتريه لا يذكر في هذا المجال إلا الكلمتين: 6ع2228ماء 
(قصدرة) وهتروسمهاء (محل للقصدرة). وكان لدی كونتيتي كورنواي وديفون 
فعلاً تقليد طويل في استخراج واستخدام القصديرء إضافة للحقوق المكتسبة 
التي يمكن لذلك أن يتضمنها. ويمكننا أن نماحك طويلا في هذه الحالة» كما 
في حالات كثيرة أخرى. وهذا ما اخترنا ألا نفعله. 


)١(‏ الخيمر هو حيوان 8 له رأس أسد وجسم شاة وذنب حيّة» ودلالته المعنويّة هي 
الوهم والخرافة إلخ.... (م: ز.ع). 
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وهل ينبغي أن نحيل القارئ إلى ملاحظة حول الأب بوهور (باريس 
واو كان هويا وكاهنا ما و کاو انس شود ا 
(ص: 58)» أو إلى ذلك المغني المسرحي - لوجيلوت في الصفحة: (۲۸) 
- والذي كان طيلة عشرين عاما أحد نجوم الأوبرا والذين يوردهم هيغو 
كمثالين على الشخصيات الشهيرة والتي سوف ينساها المستقبل؟|بِالطيّع لا. 
سوف ندع هناك الموتى يهتمون بالموتى. ولئن أثنينا بملاحظة على سوفير 
الذي كان اتعاؤه موضوعاً للتملق» أو على زويل الذي ظَن أن إحصاء 
مَواطن استبعاد الحدوث في أعماق هوميروس هو أمرٌ جيد (!) وبسوء نيّة 
كبير بحيث أن اسمه قد أصبح يرد في اللغة ليدل على ناقد خسيسء فذلك 
لأن هيغو يوردهم لمرات عديدة في كتابه وليام تبون وذلك ليفضح 
ود ed pe‏ 

في نهاية المطاف لقد خصتصنا تعليقاتنا للكلمات التي تشكل جزءا 
من الاستحواذات الهيغولية» وللكلمات التي يمكن أن تتخذ ذريعة لحكاية 
يي نيا يف يتناد الرواية: ا يي يي لي نيلات 
يوردها هيغو لیکون نوعا من بساط تزييني تاريخي» وقماشة رسم ملون 
تتحرك أمامها شخصيات > ا به الهوامش التي ترافقهء 
أردنا أن ننسجم مع الحركة الحيويّة التي تحرتك هذه الملحمة» وليس أن 
نقوم بتشريحها. 

وخلافاً لما يمكن لغنى وتعقد الإحالات التي تبرن في هذا الكتاب أن 
يبعثا على الخشية» فإن الرّجل الضّاحك يمكن أن تقرأ دفعة واحدة» مثلما نزور 
آبدة عظيمة الشأن عمارتها على درجة كافية من البساطة في نهاية الأمر 

أما القارئ الفطن فينظر إليها على أنها أفخاخ قد زحم بها المؤلف عمدا 
طريق غوينبلين المساري... فيفهم حينئذ بصورة أفضل مراحله الأساسيّة؛ 
ويستخرج من قراءته "النخاع المغذي" بدلا من أن يتيه في اتساع معرفة 
رخيص والذي كان هيغو أوّل من حمل عليه بتهكماته. 
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وأخيرأء أجزنا لأنفسنا الإلحاح على التناغمات التي يلتقطها المرء بين 
الرّجل الضاحك. هذه الرّواية ذات الطابع الأكثر شخصيّة» والأكثر سيريّة لدى 
فيكتور هيغوء وفي الوقت نفسه. الزاخرة أكثر من سواها بالثقافة التي 
اصطنعها لنفسه» وبين مؤلفات فرانسوا رابليه لأنها كتابٌ مصنوع أيضاً من 
العلم والقلب» ولعلّها إحدى المحاولتين الكبيرتين الفرنسيّتين في الأدب لصهر 
الثقافة والعاطفة في قالب واحد. 


روجيه بوردري 
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الرجل الصاحك 


اقا من إنكلتراء كل شي! 1115 اأحتى ما هو غير جيّدء ا للكم 
الأقليّة. 

إن طبقة النبلاء الإنكليزية هي طبقة الأشراف» بالمعنى المطلق للكلمة. 
وما من إقطاعيّة أكثر شهرةء وأشد رعباء وأكثر تأصُلا من إقطاعيتها. ولنقل 
صراحة إن تلك الإقطاعية قد كانت مفيدة في زمانها. وفي إنكلتراء إنما تحتاج 
هذه الظاهرة التي هي السيادة الإقطاعية لأن تدرسء مثلما تحتاج أن تدرس 
في فرنسا هذه الظاهرة التي هي الحكم الملكيّة. 

قد يكون العنوان الحقيقي لهذا الكتاب هو: الأرستقراطية وثمّة كتابْ 
آخر سوف يتلوه ويمكن أن يحمل عنوان الحكم الملكي. وهذان الكتابان» إذا ما 
أتيح للكاتب أن ينجز هذا العمل» سوف يسبقان كتابا آخر ويؤديان إليهء 
ولسوف يحمل عنوان: عام ؟5. 


هوتفيل هاوس»› ١8‏ 
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القسم الأول 
البحر والليل 


كان أورسوس وأومو!*'' مرتبطين بصداقة وثيقة. كان أورسوس رجلاء 
وكال رمد i‏ وقد توافقت أمزجتهما. لقد ع الرجل هو الذي عمّده فأطلق 
على الذئب اسمه. ولربما يكون هو الذي اختار اسمه بنفسه؛ وبعد أن وجد 
اسم أورسوس مناسيا له ج 4 للحيوان. وكان تشارك هذا 
الرأجل وهذا الذئب يدا في المعارض» وفي الأعياد الرّعوية» وفي زوايا 
ا ci o TR‏ ادل 
مكان للإصغاء إلى الترتهات ولشراء ترياق الأورفييتان الإيطالي". كان ذلك 
الذئب المطيع» والتابع بظرف 7 ف الجمهور. إن رؤية عمليات 
الترويض أمرّ نفك على السترور. فرضانا الأقصى لدينا هو في أن نشاهد 
كل تنواعات التتجين تعرض أمامنا. وهذا ما يودي إلى أن يكون هناك العديد 
من الناس عند مرور المواكب الملكيّة. 

كان أورسوس وأومو يذهبان من تقاطع طرق إلى ملتقى آخر» ومن 
ساجلت أبير كشوي العامة إلى لجات ببدلبرغ العامّة: ومن بلد إلى بلد» ومن 
مقاطعة إلى أخرىء ومن مدينة إلى مدينة. وما إن يُستنفة سوق حتى ينتقلا 
إلى سوق آخر. وكان أورسوس يقطنْ كوخا صغيراً متنقلاً يجره نهاراً أوموء 


(*1) هذه الأرقام تحيل إلى هوامش وإيضاحات في آخر الكتاب (م: ز. ع). 
(**) ترياق كان يروجه دجال إيطالي (م: ز. ع). 
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اتح بور 5 كافك ويخزسه كاد وفي الطرّق اة .عند الات 
وحين تكون هناك أخاديذ أكثر من الحدّء ووحل أكثر من الحدء كان الرّجل 
يغلق قدّة الحمال على رقبته ويجرّ بصورة أخويّة: جنباً إلى جنب مع الذئب. 
وهكذا فقد كانا يشيخان معا. كانا يخيّمان على غير هدى في أرض بائرة» في 
ر وفي موضع تتا ١‏ 9 الطرقء وعند .اع 
و التسكرء وفي لر ا5 وفي المشجرات العا الى 
تن وعلى فناءات الكنا اين كانت العربة اا7 ا اف 
في ا العرضء وحين كانت 0001 الهذارات الفاغرات( ةا اء 
مضحكة» وحين كان الفضوليّون يتحلقون» کان أورسوس يخطب بإطناب» 
وأومو يؤيّد. أما أوموء الذي يضع ةة خشبية في شدقه. فكان يجمع 
دن الحضور بأدب. عن عيشهما. فكان الذئب ا ألك 
الرجل» كان الذئب قد تدرب على يد الرّجل» أو تدرب بمفرده على مختلف 
ألوان اللطف الذتبيّة التي كانت تساهم في ما يجنيانه. ويقول له صديقه: 

- خؤيد ص ای تحط إلى ا 

لم يكن الذئب يعض قط والرجل أحياناً. وعلئ أيّة حال؛ فقد كان 
العضّ شيئاً يدعيه؛ فأورسوس مُبغض للبشر . ولكي يشدّد على بغضه للناس. 
كان قد أصبح بهلواناًء ولكي يعيش أيضاً؛ فالمعدة تفرض شروطها. إضافة 
لذلك» فإن هذا البهلوان المبغض للبشر قد كان طبيباًء إما ليصبح أكثر 
عموضا: وإما ليكتمل. أن أن يكون طا کا ا کال اشا کا 
أورسوسء متكلماً من بطنه. وكان يُرى وو اج غير أن يتحرك فمه؛ 
ر 4-2 رة فن ا م كنا <د ا وهو يقلد 
الأصوات بحيث يظن المرء أنه يسمع أشخاصا . وبمفرده» کان rewt‏ بي 
حشد معين» وهذا ما كان يعطيه اق في لقب عطالإحستنادوعم5(؟) فحمله. 
وکل يحاكي كل ضروب أصوات الطيّورء كالسّمن؛ وثفنة الفرسء والقبّرة 
العطشى والتي تسمّى أيضاً بالرويهبة» والشحرور ذا الكنف الأبيض» 
والمترحلة جميعهم مثله» بحيث كان يُسمعك أحياناء حسب مشيئته» ساحة عامة 
مغطاة بالصخب البشري» أو مرجا مليئا بالأصوات الحيوانيّة» وتارة يكون 
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غامها مكل حه وا صك ورا مكل الجر . فضلاً عن ذلك فيد 
المواهب موحودف مع أنها نادرة. وفي القرن الأخير؛ فإن ا يُدعى 
توزيل» كان يقلد الحشود التي يختلط فيها البشرٌ والحيوانات» ويحاكي كل 
صيحات الحيوانات» وكان ملحقا بشخص بوفون بصفة معرض للوحوش. كان 
أورسوس فطناء وغير عادي» وفضوليّاء وميالا إلى الشروحات الل التي 
نسم[ ات. وكان يبدو أنه ب كانت هذه الستفاهة تشكل جزءاً من 
مكره. كان ينظر في أيدي فلان وفلان» ويفتح کتبا دون تبصُر ويقدم 
استنتاجات» ويتنباً بالحظوظء وي الخطر أن يصادف اسا 
سوداء» الك الأخطر أيضاً أن تسمع» في اللحظة التي تتهيأ فيها لسفر» أن 
أحد 0 أوهو لا يدري ي إلى أين ا أوكان يطلق على نه ائم 
الفأل". كان يقول: "إن بين بطريرك كانتوربري وبيني اختلاف» فأنا أعترف 
بذلك E TY OO‏ رلكن 
أور سوس Tl TT‏ تابف أهو 
أورسوس حول يوم الميلاد المقدس» بحيث أن البطريرك الذي سحرته العظة 
قد حفظها عن ظهر قلبء وألقاها من على المنبر وعمّمهاء وكأنها من إعداده 
Ei IT SS EF‏ 

كان أورسوس. كطبيب يشفي لأنه» أو مع أنه كان يطبّق المواد 
العطريّة» فقد كان خبيراً في المفردات الطبية. وكان يفيد من القدرة العميقة 
الموجودة في كومة من النباتات المزدراة» كبندق الكرمة. والعوسج الأبيض 
epi‏ - يسدمما” وحتدته وان .وكا في نياك .نال و 
بال «Ros Solis‏ وكان تل ف الوقت المناسب أوراق الف ابيكان ؛ 
التي هي مادة مسهلة. إذا اک من الأسفل» ومادة مقيّئة» إذا ما اقتلعت 
من الأعلى؛ وكان يزيل لك ألما في الحنجرة بوساطة الزوائد الفطريّة النباتية 
المسمّاة أذن اليهودي» كان يعرف أي أل يشفي الثورء وأيّ نعناع يشفي 


(*) أسماء متدوالة وعاميّة لنبات الرباطية التزييني (م: ز. ع). 
(**) نبات هو زهرة الشمس (م: ز.ع). 
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الحصان؛ كان عارفاً بعناصر الجمالء والفائدة في عشب اللفاح الذي هو رجل 
وامرأة» وما من أحد يجهل ذلك. كانت لديه وصفات» وكان يشفي الحروق 
بصوف السمندل والذي كان لدى نيرون منشفة منه» حسب قول بلين. كان 
أورسوس يمتلك معوجة ومطريّة(4) وكانوا يقوم بعمليات تحويل» ويبيع 
أنوا 0 الترياق . ويروى عنه أنه قد حبس في الماضي لوقت قصير في 
بيدا +00 انوا قد استقبلوه أن ا هذه القصّة صحيحة. فعا 
من !1( اطير التي نخضع لها. 

الواقغ هو أن أورسوس كان متعالماء ورجلا ذواقة» وشاعراً لاتينيًا 
قديماً. كان علامة بالنوعين: فيتبحر في إبقراط» وفي بيندارء وكان يمكن أن 
يتبارى مع رابّان وفيدا وكأنه فيبوس (أبولون) (5). وكان ينتج عن إلفته 
لإيقاعات وأوزان القدماء أنه قد أصبحت لديه صور” خاصة بهء وعائلة كاملة 
ICC OE‏ يفنا 
وعن أب يتبعه ابناه: هذا أنا بيست" وعن صبي صغير يسير بين جذه 
وجتته: هف نيماعياك: ). ولم يكن لهذا القدر الكبير من العلم إلا أن يؤدي إلى 
المجاعة: إن مدرسة ساليرن تقول: "كلوا قليلا وغالباً: وكان أورسوس يأكل 
Em TLE‏ ومخالفا ر 
ولكن الخطأ كان خطأ الجمهور الذي لم يكن يتوافد دوماً ولم يكن يشتري 
مراراً. وكان أورسوس يقول: إن إصدار حكم يريح. فالذئب يتعزى بالعواء. 
ولت اه وا اا ورا او و اا رف ا 
الحكميّة[8)" . كان أورشگس يصنعء عند الحاجة» تمثليات هزليّة يؤديها هو 
تفا وكان ذلك يساعد على بيع العقاقير . وكان قد ألف» في عداد مؤلفات 
أخرىء تمثيليّة رعويّة بطولية تكريما ارس هوح ميدلتون الذي جلب جدولا 
إلى لندن» في عام .١18٠١5‏ وكان الوادي هادئا في هارتفورد» على بعد ستين 
ميلا من لندنء فأتى الفارس ميدلتون واستولى عليه؛ وقد اقتاد مفرزة من 


(*) تفعيلة يونانية أو لاتينية مؤلفة من مقطع طويل ومقطعين قصيرين. (م: ز. ع). 
(**) تفعيلة يونانية أو لاتينية على وزن فعلن. (م: ز. ع). 
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ستمئة رجل مسلحين بالمجارف والمعاول» وأخذ يقلب الأرضء فيحفرها هناء 
ويرفعها هناك إلى ارتفاع عشرين قدماً أحياناء وبعمق ثلاثين قدماء ويصنع 
قنوات مائية من الخشب في الهواء» وفي هذا المكان أو ذاك» ثمانمئة جسر 
من ال ا د د اكيم ل قا الراك إن دن 
التي كانت تفتقر إلى الماء. ولقد حول أورسوس كل هذه التفاصيل المبتذلة إلى 
قصيدة رعويّة جميلة» بين نهر التايمز ووادي الستيربانتين» فقد كان النهر 
يدعو الوادي إلى المجيء إليهء ويقدّم إليه سريره» وكان يقول له: 'لقد تقذم بي 
العم أكثر مما ينبغي لأروق للنسّاء» ولكني غنيّ بما يكفي لكي أدفع لهن 
المال". لأن هذه طريقة كلامية بارعة وظريفة للتعبير عن أن الستير هوغ 
ميدلتون قد قام بكل الأشغال على نفقته. 

ركان أورسوس رائعا في مكالثة |الذات. وبما أنه ذو ية مكيفة 
وثرثارة» وبما أن لديه رغبة في ألا يرى ai‏ ورغبة في أن يتكلم مع 
أحدهم؛ فقد كان يتخلص من المأزق بأن يتكلم مع نفسه. إن آي شخص عاش 
مرکا اچ الج أيّة درجة تصبحٌ المناجاة من طبيعته. إن الكلام الضيقي 
يأكل المرء. والاستفاضة في الكلام مع الفضاء متنفس. إن حديث المرء 
بصوت عال وبمفرده تماما يُحدتْ أثر حوار مع الإله الذي يحمله في داخله. 
وكانت تلك هي عادة سقراط؛ كما لا نجهل . فقد كان يخطب بإطناب مع ذاته. 
ونون أيضما. كان أررسوس 598003 الرجال العظلناء, كانت لدي نلك 
الملكة الخنثاويّة ليكون المستمع الخاص لنفسه. كان يتساءل» وكان يجيب 
نفسهء كان يُمجّد ذاته ويشتم ذاته. وكانوا يسمعونه من الشارع وهو يناجي 
نفسه في كوخه الصغير. أما المارّة الذين لديهم طريقتهم الخاصة يهم إفي 
تقدير رجال الفكرء فقد كانوا يقولون: هذا معتوه. E‏ انا 
و فظنا هذا منذ قليلء غير أن دعاك وار قتا أيضا ويُتصيهههيفيها نفسه. وذات 
يوم» وفي إحدى خطبه الموجزة التي كان يوجهها إلى نفسه» كانوا يسمعونه 
يهنف : لد درست النباني في كل أسر اره الخفيه .وقي الساق» وهي الب عم 
وفي الكأسيّةء وفي التويجيّة» وفي السّداة» وفي الخباء» وفي البذيرة» وفي إناء 
الطحالب» وفي كيس البوغ» وفي وعاء الأبواغ» قمت بتعميق علم الصبغيات» 
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والتناضخ» والتكيمون» آي كل الارن :والرتائهة والطع (1)6, .ولا شلك أنه 
كان في هذه الشهادة التي كان يعطيها أورسوس لأورسوس بعض الغرورء 
غير أن أولئك الذين لم يعمّقوا علم الصتبغيات والتناضح والتكيموس يرمونها 
بأوّل حجر . 

كن الحظ فإن أو ر كهب قط إلى البلاد ا شسة 
(هولندا). وكان يمكن بالتأكيد أن يزنوه فيها ليعرفوا إن كان له الوزن 
الطبّيعيَ الذي يكون الإنسان ساحراً فيما بعده أو فيما قبله. وكان ذلك الوزن 
قد حدّده القانون في هولندا تهديداً متعقلا. ولم يكن هناك شيء أكثر بساطة 
kS,‏ من ذلك. لقد كان عمل يم . فكانوا يضعونك في كفة ميزان» 
فتسطع الحقيقة الجليّة إذا ما كسرت التوازن : فإذا كنت أثقل من اللازم» تشنق؛ 
وإذا كنت أخف من اللازم تحرق. ولا يزال من الممكن اليوم رؤية الميزان 
الذماااا الستحرة في أودويترء غير أنه يُستخدم اليوم في وزن الأجبان لفرط 
ما تدنى شأنْ التين! وكان يمكن لأورسوس بالتأكيد أن يتبارى مع ذلك 
الميزان. وفي أسفارهء أحجم عن الذهاب إلى هولنداء وقد أحسن. فضلاً عن 
أننا نظن أنه لم يكن يخرج إطلاقاً من بريطانيا العظمى. 12172757 
فبما أنه كان فقيرا جدا وجشعا جداء وقد تعرف في غابة» على أوموء فقد عاد 
ال إلى حياة التنقل» واتخذ من ذلك الذئب شريكاً له» وانطلق معه عبر 
الذروت» نضا بالحياةء في الهواء الطلق» وبحياة المغامرة العظيمةء وكان ذا 
مهارة كبيرة وأفكار مبّطنة؛ وفن كبير في كل أمر ليشفي» ويبضع»› ويخلص 
الناس ا ايد أعمالاً متفردة مدهشة؛ فقد كان يُعدَ بهلواناً وطبيباً 
جا | نر ع حا ايتا كد ا ندا اك افعو ,عند ار فيلا لس 
أكثر من اللازم؛ فقد كان وو الس ا أن يْظنَ أن المرء 
صديق للشيطان. كان أورسود8©) في حقيقة الأمر» يخاطر بنفسه» شغفاً 
بتركيب الأدوية» وا بالنباتات» نظا لأنه کان اا ما يذهب لقطف 
الأعشاب في المشجرات المتلبّدة» التي فيها خضرة لوسيفر (الشيطان)» والتي 
يخاطر المرء فيهاء كما تبيّن ذلك مستشار دولانكر(١٠)ء‏ بأن يلتقي في 
الغبش(١١)‏ المسائي رجلا يخرج من الأرضء "أعور من عينه اليمنى» لا 
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يرتدي معطلقاء وسيفه إلى جنبه» حافي القدمين وينتعل 58 لا أرضية 
له(١١1"‏ . أما أورسوسء فمع أنه فضلاً عن ذلك ذا مسلك وطبع غريب» فقد 
كان رجلا مفرط الظرف بحيث لا يمكن أن يستجلب الجدري أو يطرده؛ وأن 
يجعل الوجوه تختفي» ويقتل رجلا بتعذيبه بالإفراط بالرقصء ويوحي بأحلام 
جليّة أو حزينة وملأى بالرّعبء وتوليد ديوك بأربعة أجنحة» فلم يكن لديه من 
مثل تلك الضتروب من الأذى. لقد كان غير قادر على القيام ببعض الفظاعات»› 
كأن يتكلم الألمانية» والعبرية أو اليونانية» على سبيل المثال» من غير أن 
يكون قد تعلمهاء وهذا ما يُعتبر دلالة على إثم مقيت» أو على مرض طبيعي 
ناتج عن مزاج اكتثابي. وإذا كان أورسوس يتكلم اللأتينيةء نذا كان 
يعرفها. ولم يكن ممكنا أن يسمح لنفسه بأن يتكلم السريانية نظراً لأنّه كن 
يعرفها . فضلا عن ذلكء فقد ثبت أن السريانية هي لغة محافل المتبت!*ا وفي 
الطب» كان يؤثر عن حق غاليان على كاردان(7١)‏ ومهما كان 0 عالماً: 
فهو ليس إلا دودة أرض مقارنة بقذر غاليان. 

لم يكن أورسوسء إجمالاء شخصيّة تزعجها الشرّطة. وكان كوخه 
الصغير واسعا بما يكفي وعريضاً بما يكفي لكي يتمكن من أن ينام فيه على 
صندوق يحتوي أمتعته العتيقة القليلة ءالفخامة. كان مالكاً لمصباح» ولعدد من 
طاقيا ار ا ا وم يھا ات 
موسيقية. وكان يمتلك بالإضافة إلى ذلك جلد دب كان يتغطى به في أيام 
الأداء التمثيلي الكبيرء وكان يسمّى هذا لباس التنكر. وكان يقول: لدي جلدان؛ 
وهذا هو الحقيقي. وكان يري جلد التب. كان الكوخ الصّغيرُ ذو العجلات له 
وللذئب. وزيادة على کوخه» ومعوجته وذئبه» كان لديه ناي وكمان أوسط من 
حبال الجنب» وكان يعزف عليهما بصورة مقبولة. وكان يصنع بنفسه سوائله 
المحلاة. ويستمّد من مواهبه ما يتعشى به أحياناً. وكان ثمة ثقب في كوخه 
ل كله 2815 )ا مدن 4م لإا لمكا e‏ نهنا فق بعسيكني 
السو سس سا لس ساني 3 ی سي 7" 


(*) أي محافل السحرة في القرون الوسطىء فما صحَة ذلك (م: ز» ع)؟ 
ده - 


في إحداهماء ويشوي في الأخرى حبّات بطاطا. وفي الليل» كان الذئب ينام 
في الكوخ» وقد أوثق بسلسلة بصورة وديّة؛ فقد كان لأومو وبر" أسودء 
ولأورسوس وبر رمادي؛ وكان أورسوس في الخمسين من عمره إن لم يكن 
في الستين» وكان يقبل المصير البشري بحيث يأكل كما رأينا منذ قليلء حبّات 
بطاطا هي أقذار كانوا يطعمونها الخنازير» وسجناء الأشغال الشاقة. وكان 
با وراضخاً . ولم يكن طويل القامة» بل كان ممشوقا. اعا 
واكا ااا إن قامة الرّجل المسن المحنيّة هي ضغط الحياة . لقد اة 
ليكلا . كان صعب عليه أن ا رمن المتعذر دائماً عليه أن يبكي؛ 
فقد كان يفتقر إلى تلك المواساة التي هي الدموع» وإلى ذلك الملطف الذي هو 
الفرح. إن رجلا عجوزا(؛ )١‏ هو خراب مفكر . وكان أورسوس هو ذلك 
الخراب. فهذرُ التجال» ونحول النبي» وسرعة غضب وجه مرهقء ذلك هو 
سوس . وفي شبابه» E‏ اك اللوروذات7 

كان ذلك يجري منذ مئة وثمانين عاماً )٠١(‏ في الزتمن الذي كان فيه 
البشر ذثابا,أكثر بقليكيمما هم عليه اليوم. 


وليس أكثر بكثير. 
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II 


لم يكن أومو هو أوّل ذئب وافد. وبناء على شهيّته للزعرور 
الجرماني وللتفاح» كان يمكن أن يظنه المرء ذئب المروج» ومن وبره 
العاتم» يمكن أن يظنه سمعاء وبناء على عوائه الذي تلطف إلى نباح: 
يمك 00 إكلنه culpeu‏ دنال 0+ إلا أنه لم تجر بعد ملاحظة حدقة 
ال ناهما© بصورة كافية للتأكد من أنه ليس ثعلباً. لقد كان أومو ذتباً 
a.‏ . كان طوله خمسة أقدام» وهذا ما يعتبر طولاً جيّداً لذئب» حتى في 
ليتوانياء وكان قويّاً جداًء وبصرّه مائلاً» هذا ما لم يكن ذنبه؛ کان لسانه 
ناعما فيل به أورسرس ”۳# © له فرشاة ضعيفة واقفة من 
الوبر القصير على عموده الفقريء كان نحيلاً ذلك النحول الجيد في 
ااب وقيال أن يحرف أورسوس وتصبح له عربة صغيرة يجرهاء كان 
يقطع لے ربمن ق في ليلة واحدة. وما إن التقاه أورسوس في 
دغل يابس» بقرب ساقية ماء جارء حتى نال تقديره» حين رآه يصطاد 
الستراطين بتعقل وحرص» وحيًا فيه ذئب الكوبارا النزيه والحقيقي من 
النواخ المي الكلب كان الث اطيق. 

كان أورسوس يؤثر أومو فى ار کو ني وقد كان يمكن أن 
يشمئز من أن يجعل حمارا يجرّ كوخه الصغير؛ يفرط في تقدير الحمار من 
أج#8هيذا الأمر. فضلا عن ذلك» فقد لاحظ أن الحمار» الحالم ذا القوائم الأربع 
الذي قلما يفهمه الناس» يحدث له انتصاب مقلق في أذنيه مقلق حين يقول 
الفلإأسفة الترهات . وكيم الكطلةبويكون الحكاؤة بين فكرنا وبينناء طرفاً ثالثاً: 
وهذا مزعج. فكصديق: كان أورسوس يؤثر أومو على كلب» مقدراً أن الذئب 
يأتي إلى الصداقة من مكان أبعد. 
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هذا هو السب في أن كو كان كافياً لأورسوس. وكان أوهو بالنسبة 
لأورسوس أكثر من رفيق» كان مثيلاً له. وكان أورسوس يربّت على 
خاصرتيه الغائرئين وهو يقول: وجدت مجلدي الثاني. 

وكان يقول أيضا؛ حين أموت» أن يكون على من يريد معرفتي إلا أن 
يدرس 20 . "فأنا أتركه بعدي كنسخة مطابقة لي" . 

إن القانون الانكليزي» القليل الرّفق بحيوانات الغابة, كان يمعن أن 
يخا الذئب» ويثير نزاعاً معه بسبب جرأته في الذهاب إلى المدن بلا 
Esc‏ غير أن وش كان يفيد من الحصانة التي منحها "الحيوانات الأهليٌة" 
تشريع لإدوارد الرابعء 'فيمكن لكل حيوان أهلي يتب صاحبة أن يذهب ويرجع 
بحرية" . زيادة على أن د بعض اللين تجاه الذئب قد نتج عن اسلوب نساء البلاط 
في عهد آخر ملوك عائلة ستيورات» في الحصول» بمثابة كلاب» قاب 
صغيرة 1015205 تسمّى 2401065 وهي ضخمة كالقطط» وكن يعملن على 
جا اله اك ل د 

كان أُوْرَسوسّل» قد نقل إلى أومو قسماً من مواهبة» كان فيقف منتصباًء 
ويرقق لحت كا لقعي ويدمدم بد رمن |32210 °4 !025ات 
كان الذئب قد علّم الرجل ما كان يعرفه» وهو أن يستغني عن السقف. 
ويستغني عن الخبز» ويستغني عن النارء وأن يؤثر الجوع في غابة على 

كان للكوخ اا الذي هر :صرب من كوم - عربةء والذي يقتفي 
المسار الاکٹے نتواهاء م غير اا يخرج مع ذلك من إنكلترا ومن أسكوتلنداء 
كان له أربع عجلات» إضافة إلى محمل للذئب» وإلى ناظمة سيور الجر" 
للرّجل. وكانت تلك الناظمة معدة لوقت الحاجة فى الط اة .كانت 
متبئة مع أقه ال مظنو 4ع أل € كشية اخفيفةيكيناً ##تخشص لفغ . ولها من 
الأمام باب مزجح. ذو شرفة چ رة م علد الخطب اي مد 
معذلة إلى منبرء ومن واا كال مقي يكوف. رگن ارال مركاة من 
ثلاثة درجات تدور على مفصلة» ومنصوبة خلف الباب ذي الكوى يشكل 
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مدخلاً إلى الكوخ» وكان مغلقاً جيداً بالمزالج والأقفال ليلا ا كان مطل 
المطر ويسقط الثلجُ كثيرأً فوقه. لقد كان مدهوناء غير أنه لم يعد أحدٌ يعرف 
كثيراً بأيّ لون» لأن التغيرات الفصليّة بالنسبة للعربات الصّغيرة كتبدّلات 
العهود الملكية بالنسبة لأهل البلاط. ومن الأمام» في الخارج» وعلى نوع من 
مقدم بناء مؤردزء كان يمكن فيما مضى فك رموز تلك الكتابة ذات الحروف 
الستوداء المكتوبة على أرضية بيضاء التي تشابكت شيئاً فشيئاً واختلطت: 

ندا الذهب بالحك أربعة ع را من مئة من حجمه ا هذا 
ما نسميّه التأكل؛ فينجم عن ذلك أنه من أصل ألف وأربع مئة مليونا من 
اذ المتداول في الأرض كلهاء يضيع مليونٌ كل عام . وهذا المليون الذهبي 
يتحول إلى غبار» ويتعالى ويتكاثر» ويصير ذرات» ويغدو قابلاً للاستنشاق» 
ويشحن الضتمائرء ويركز معاييرهاء ويكظهًا ويتقلهاء ويندمج بروح الأغنياء 
الذين يجعلهم متعجرفين» وبروح الفقراء الذين يجعلهم مخيفين'. 

إن هذه الكثابة ألتى ا س ا بنضل العناية الإلهية كانت 
لحسن الحبّ#اخير متو ءة؛ فمن الم أن هذه الفلسفة الملغزة والشفافة في 
إو اا 03922 00 0( 3 
ومعتمري الشعر المستعار الآخرين من رجال القانون. ولم يكن التشريع 
الانكليزي مازحاً في ذلك الزتمن . فيكون المرء عاصياً بسهولة. وكان القضاة 
يظهرون عنيفين بصورة تقليدية. واه الق ار ت رها قا 
التفتيش وفيري العدد ,فجيفزية كان (/14) 5ه خلف ضغارا . 
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III 


داخل الكوخ الصغيرء كانت هناك كتابتان أخريان: ففوق الصندوق 
على جدار الألواح الخشبية المغسول بماء الكلس» كان يقرأ ما يلي» مكتوبا 
بالحبر وباليد: 


"الأشياء الوحيدة التي تهم معرفته": 
- إن البارون عضو مجلس اللوردات الإنكليزي يضع تاج بارونيّة ذا لآلئ 
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ل 

- يبدأ التاج بالفيكونت. 

كيد ايا من اللآليء بلا عددء والكونت اين ةيوان 
رؤوس مختلطة لأوراق نبتة فريز أكثر انخفاضاء والمركيز يضع لآلئ 
وأوراق ذات ارتفاع متساوء والتوق يضع زخارف زهرية بلا لؤلؤء 
ويضع التوق الملكي دائرة صلبان وأزهار زنبق؛ ويضع أمير دوغال 
قلحا شبيها بقاع النلك».ولفن اس مكلقا . 

- الدوق هو أمير رفيع المرتبة جداً ومقتدر جداًء والمركيز والكونت نبيل جداً 
وسيّد إقطاعي مقتدر جداً والفيكونت سيّد إقطاعي نبيل ومقتدرء والبارون 
سيّد إقطاعي حقاً. 

- يلقب الدوق ب السّموّ» وأعضاء مجلس اللوردات الآخرين (الأعيان) ب السيادة. 

- ويكون اللوردات مصونين. 

- وأعضاء مجلس اللوردات يكونون في المجلس والبلاط Cocilium et curia‏ 
في التشريع والقضاء. 

2 


- إن: "Most honorable"‏ (الأكثر e.‏ هي أعلى من "Right Honorable"‏ 
اا 

MM TT TRF O 
دات المجاملة ا ا ارك الذين هم آء "ا‎ 

- 0 الا يحلف اليمينء لا 7 أولا في القضاء. لن ايء 
وهو يقول: وشرفي. 

- إن ممثلي العامة الذين هم الشعب والذين يُستدعون إلى حرم محكمة 
اكء. يحضرون إليه بتر 9 اأحاسري الرؤوسء وأا ان 
المحتفظين بغطاء رؤوسهم. 

- يرسل ممثلو العامّة إلى اللوردات الشكاوى بنصاب أربعين عضضواً أو الذين 
يقتمون الشكوى مقترنة بثلاثة انحناءات إجلال عميقة. 

- يرسل اليد اتساشم العامة ا . قظلة كاتب محكمة بسيط. 

- في حال النزاع» يجتمع المجلسان في الغرفة المدهونة» ويكون الأعيان 
جالسين ومحتفظين بأغطية رؤوسهم» ورجال العامة واقفين وحاسري 
الرؤوس. 

- بناء على تشريع لإدوار الرابع» يكون للوردات الحق المكتسب في ارتكاب 
القتل الفردي» فاللورد الذي يقتل رجلا ببساطة لا يُلاحق. 

- باون لۇ نباف التي ااا 

- لكي يكون المرء بارونا عينا ينبغي أن يصدر ذلك عن الملك عن طريق 
بارونية كاملة: .baroniam integram‏ 

- رأس البارونيّة الكاملة تتألف من ثلاثة عشر إقطاعة نبيلة وربع؛ وكل 
إقطاعة نبيل تعطي عشرين جنيهاً إسترلينياء وهذا ما يصل إلى أربعمئة 
مارك قديم. 
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- رأس البارونيّة: #مندمءهط ؛دامه© هو قصر يُحكم ورائياً مثل إنكلترا ذاتهاء 
أي لا يمكن أن يؤول إلى البنات إلا لعدم وجود الأولاد الذكورء وفي هذه 
الحال» يذهب إلى الفتاة البكر : .caeteris filiabus aliunde satifactis‏ 
- أما البارونات الذين لهم صفة لورد السّاكسون لافورد المأخوذة من اللاتينية 
البعيدة usصذص‏ ه0 ومن اللاتينية القريبة 1:05م.آ. 
- إن الأبناء الأبكار» وثواني الأبكار للفيكونتات» والبارونات هم أوّل حملة 
سلاح الملكيّة. 
- أبناء الأعيان الأبكار يتقتمون على فرسان وسام ربطة السّاق» أما الأبناء 
ثواني الأبكار فلا. 
- الابن الأكبر لفيكونت يسير بعد كل البارونات وقبل كل البارونتات. 
E TT E‏ 
ا اا .هم أدنى مرتبة من الأعيان» والرقيب يرتدي برنسا من جلد 
الخروف» والقاضي 0 من فرو السنجاب «Deminuto vario‏ 
وهي كمية من الفراء ار لين سر باستثناء القاقم؛ 
فالقاقمُ يقتصر على الأعيان وعلى الملك. 
- لا يمكن الموافقة على شكوى )1؟وعناممد5 ضذ لورد. 
- لا يمكن للورد أن يقيّد جسدياء باستثناء حالة برج لندن. 
- إن لورداً يُستدعى إلى الملك له الحق في أن يقتل أيّلا أو أيلين في البستان 
الملكي. 
- يتخذ اللورد في قصره حاشية بارون. 
(*) وهذا ما معناه: توفر للبنات الأخريات ما يحتجن إليه من معاش بقدر الإمكان 


(ملاحظة من أورسوس على هامش الجدار). 
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- من غير اللائق أن يذهب لورد إلى الشوارع مرتدياً معطفاً ومتبوعاً بخادمين. 
لا يمكن أن يظهر إلا مع بطانة حوله طويلة من النبلاء المقيمين. 

- يتوجّه الأعيان إلى مجلس النوّاب في عربة فاخرة (كاروسية) وبالتتابع» أما 
ممثلو العامة فلا. ويذهب عد من الأعيان إلى ويستمنستر على مقاعد 
متنقلة ذات أربع عجلات» وشكل هذه المقاعدء وهذه العربيات الفاخرة 


(الكروسات) المزيّنة بشعارات النبالة والمتوّجة ليس مسموحاً إلا للوردات 
ويشكل جزءاً من مقامها. 

- لا يمكن للورد أن يُحكم بغرامة إلا على يد اللوردات» وليس بأكثر من 
خمسة شلنات أبداء باستثناء الذوق الذي يمكن أن يُحكم بعشرة. 

- إن لورداً يمكنه أن يستضيف في منزله ستة غرباء» وكل انكليزي آخر لا 
يمكنه استضافة أكثر من أربعة. 

- إن لورداً يمكنه أن يمتلك ثمانية براميل من النبيذ من غير أن يدفع رسوما. 

- اللورد وحده معفى من المثول أمام عمدة الدّائرة. 

- لايمكن للورد أن يدفع ضريبة إلا للحرس الوطني: 

- حين يروق لأحد اللوردات» يمكنه أن يجند فوجاً ويعطيه إلى الملك؛ فهكذا 
فعل سمو الوق داتول. والذوق هاملتون» والدوق نور تمبرلاند. 

- اللورد لا يرتبط إلا باللوردات. 

- في الدعاوى ذات الطابع المدني» يمكنه أن يطلب رد الدّعوء إن لم يكن 
هناك على الأقل فارس بين القضاة. 

- إن اللورد يسمّي كهنة كنائسه. 

- إن البارون يسمّي ثلاثة كهنة كنيسة» وفيكونتاء أربعة. وكونتاً أو مركيزاًء 
١5‏ كه 8 5ه ا 

«اللورة ۷ یک أن کوب حتى في الخرانة الكل 

- اللورد لا يمكن أن يوشم بيده. 
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- اللورد بعتبره كاتبا رسميّاء حتى وإن كان لا يحسن القراءة؛ فهو على 
دراية بقوة القانون. 
- إن التوق يترافق بمظلة كل مكان CT‏ السك MM‏ 
والفيكونت تكون لديه مظلّة في منزله» ويكون للبارون غطاءٌ اختباري» 
ويأمر بأن يحمل له تحت القدح فيما يشربء وللبارونة الحق بأن يحمل 
رجل لها ذيل الثوب بحضور فيكونته. 
- إن ستة وثمانين لورداء أو أبناء أبكاراً للوردات يرئسون سك وثمائين 
007 على كل واحدة منها اة مدعو ويقثم لهم ال إلوم 
لدى جلالته في قصره» على نفقة المنطقة المجاورة للإقامة الملكيّة. 
- من العامة يضرب لور 7 7 أقبضة يده. 
- اللورد ملك تقريبا. 
- الملك هو الرّب تقريباً. 
- والأرض لورديّة. 
- اود أي سيدنا. 
قبالة هذا الكتابة» كانت تقرأ كتابة ثانيةء مكتوبة بالطريقة ذاتهاء وهذه هي: 
"إرضاءات ينبغي أن تكفي أولئك الذين ليس لديهم شيء' 
- يمتلك هنري أوفيركيرك» كونت غراثام الذي يجلسْ في مجلس اللوردات 
بين الكونت دوجيرسيه والكونت دوغرينويتش» يمتلك إيرادا قدره مئة 
الل كم ار اينع . ردا رع إل جاع ما صر غراةم - 
تبر ااا اللي ب من الرحاء والتتجير بدا لسميها ساقت المم رات 
والتي هي شيء يثير الفضولء والتي فيها الممر الوردي (اللحمي) 
تحال الا E LD KL‏ اير كرون 
المحاري» والممر الأبيض المصنوع من رخام لاني» وممر ألاباندا 
الأسود الرآخامي» وممر ستاريمًا الرّمادي الرآخامي» وممر هيس الأصفر 
خاي وعمر” قووك. الأعضر: الرتخاس”: والممرة الكممن المنقسم إلى 
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قسمين» القسم الرخامي المرقط البوهيمي» وقسم رخام قرطبة المحاري» 
والممر الأزرق المصنوع من المرمز الأزرق الجنوي» والممرّ البنفسجي 
الذي هو من صوان كاتالونياء والممت الحداديّ والمعرق بالأبيض 
والأسود» وهو من نضيد مورفييدورء والممرّ الوردي المصنوع من 
الرخام البصلي»ء رخام الألب» والممر اللؤلؤي» والمصنوع من الرّخام 
المحاري» رخام نونيت» وممر كافة الألوان» المسمى بالممر البلاطيء 
المصنوع من رخام مسنن رقعي(۱۸). 

- يمتلك ريشار لوفتير. فيكونت لو نسدال» لوفتيرء في ويستموريلاند» والتي 
هي ذات منافذ باذخةء والتي يبدو أن درج مدخلها يدعو الملوك إلى 
التخول. 

- يمتلك ريشارء» كونت سکاربوروف» وفيكونت وبارون لوملي» وفيكونت 
دوفاترفورد في ايرلندا واللورد القائمقام» ونائب أميرال كونتيه 
المزدوجةء القديمة والحديثة» حيث يبدي المرء إعجابه بالشبكة الرائعة 
NS E E‏ 
لذلك قصره في لوملي. 

- لدی روبير دارسيء كونت هولدرنيس ملكيته في هولدرنيسء مع أبراج 
البارون وحدائق لا تنتهي على الطريقة الفرنسيّة والتي يتجول فيها 
بالعربة الفاخرة (كاروسة) ذات الجياد الستة» والتي يتقدمها سائساخيل كما 
يليق بعين من أعيان إنكلترا. 

- ويمتلك شارل بوكليرك» دوق سان ألبان» وكونت بورفورد» وبارون 
هيدنغتون ومدجن الباز الكبير لإنكلترا. منزلا ملكيًّا في وندسورء إلى 
جانب منزل الملك. 

- يمتلك شارل بودفيلء اللوؤرد روباتس» وبارون توروء وفيكونت بودمين» 
جبهيّة مقوسة» وجبهيتان مثلثيتان» ومكان الوصول على بعد صف 
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رباعي من الأشجار. واللورد فيليب هيربير النبيل جداء والمقتدر جداء 
وفيكونت كاإيرديف» وكونت دي مونتيغومري» وكونت دو بيمبروك» 
ان 5222221 1 1 
وشورلان» وحارس منجم قصدير في كونتيات ودوفون» والزائر 
الوراثي لمعهد يسوع يمتلك الحديقة الرائعة»حديقة فيلتون التي فيها 
بركتان ذواتا نوافير أجمل من فرساي في عهد الملك المسيحي جذا 
لويس الرابع عشر. 

- 1 كارل سيمورء دوق سوا ب كتكء منزل سومير سب هر 
التايمز والذي يضاهي دارة بامفيلي في روما. ويلاحظ المرء على الموقد 
الكبير إناءين من الخزف يعودان إلى سلالة إيوين واللذان يعادل ثمنها 
نصف مليون من العملة الفرنسية. 

- يمتلك آرثرء لورد إنغرام» وفيكونت إيرون» في يوركشاير تامبل - نيو 
شام الذي يتم إلدخول 9797[ << #فوس نصر - تشبه سطوځه 
ال :ال المصاطب الجر ييكثة(3؟): 

- ويمتلك روبيرء لورد فيرير دو شارتليه» وبورشييه ولوفين» في تر 
شايرء ستاونتون هارولد التي لها بستان ذا مخطط هندسي» له شكل معبد 
ذي جبهيّة في مقدمتهء وأمام الحوض الصغير المائيء تعود ملكبّة الكنيسة 
الكبيرة ذات قبة الجرس المربّعة إلى سيادته الإقطاعيّة. 

- يمتلك شارل سبنسر» كونت ساندرلاندء أحد المجالس الخاصة لجلالتهء 
يمتلك» في كونتيّة نورثامبتون» ألتروب التي يتم التخول إليها عبر شبكة 
لها أربع'دعامات وتعلوها مجموعات رخاميّة. ۰ 

- يمتلك لودل هيدء كرت روئليسترء في*التتورتيه. [ثير بلارك"التؤائعة 
بقاعدة تمثالها(١٠)‏ المنحوت» وأرضها المعشبة الدائرية» والمحاطة 
بالأشجارء وغابتها التي يقع على حافتيها جبل صغيرٌ مستديرٌ بشكل فني 
وتعلوه سنديانة كبيرة ترى من بعيد. 
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- يمتلك فيليب ستانهوب» شيسترفيلدء يمتلك بريدبايء» في ديربيشايرء والذي 
فيه جناح ساعة توقيت رائع» ومداجن صقورء ومؤرنبات» وأحواضً 
مائية 000 ومربعة وبيضويّة؛ إحداها على قاعدة على شكل 
مرآة» مع فوراتي ماء تندفعان ك 2 


- ويمتلك اللورد کورنفاليس» بارون آي» بروم هول والتي هي قصرٌ من 
القرن الرابع عشر 

- يمتلك النبيل جداً ألجيرون كابيل» فيكونت مالدن» وكونت إيسيكس» ويمتلك 
كاشبوبيري في هيرسفوس ردشيرء وهو قصرٌ له شكل حرف ۳H‏ كبير 
وفيه أماكن صيد كثيرة الطرائد. 

- يمتلك شارل» لورد أوسولستون» داولي الموجودة في ميدلسكس والتي يتم 
الوصول إليها عبر حدائق إيطالية. 

- يمتلك جيمس سيسيل» كونت ساليسبوري» على بعد سبعة فراسخ من لندن» 
يمتلك هارتفيل - هاوس» بأجنحته الأربع المولويّة» وببرجه الإنذاري في 
مركزةاحة اله#فء: والمبلطة بالابيض د كل ناحا سات - 
جيرمان. وهذا القصر الذي تصل واجهته إلى مئتين واثنين وسبعين قدما 
ا ا ا اماك كر سرام 
والد جد الكونت الحاكم. اء فيه سرير إحدى كونتيسات 
بالشرري الذي 2 يقد يفن و المضترع يكامله من خب ميكورد. من 
البرازيل» والذي هو ترياق ضد ٠‏ لدغة الأفاعي؛ والذي يسمونه Milhombres‏ 
وهذا معناه kı) Mille Hommes‏ رجل) وقد كتب على هذا السرير 
بحروف ذهبيّة: مشنعٌ على من يسيء التفكير في هذا . 

- يمتلك إدوارد ريتش» كونت فارفيك وهولنداء فارفيك - كاسيل (قلعة 
فارفيك) والتي يشعلون في مواقدها أشجار سنديان كاملة. 

- في خورنيّة سفن - أوكزء يمتلك شارل ساكفيل» بارون بوكهورست» 
وفيكونت كرانفيلد» وكونت دو دورست وميدلسكسء يمتلك نوفل والتي 
هي كبيرة بحجم مدينة» وتتألف من ثلاثة قصور متوازية» أحدهما خلف 


- “A= 


الآخرء كخطوط المشاة» مع عشر جبهات جملون ذات در ج» في الواجهة 
الرئيسيّة» وباب تحت البرج الرئيسيّ المنخفض. 

ل CL‏ ليت والتي 
فيها يت عدد من المواقد, والمصابيح» والاستراحات» اب 
والسّرداقات» والثريجات يعادل العدد الموجود في شامبور في فرنسا. 
مرد للملك. 

- ويمتلك هنري هواردء كونت سوفولك» على بعد اثني عشر فرسخا من 
لندن» قصر أودليين في ميدلسكسء الذي يكاد لا يُعتبر أدنى منزلة في 
الجلال من الإسكوريا ا ملك إسبانيا. 

- إن ويست هاوس وباركء في بيد فورشاير» والذي هو منطقة كاملة مسوره 
بحفر وجدران عالية» إضافة إلى أحراش» ووديان وهضاب» تعود 
لهنري» مركيز كنت. 

- إن هامبتون - كورتء في هارفوردء إضافة إلى برجها الرئيس القوي 
1 011111010111010 
الغابةء تعود إلى توماس» لورد كوننغسباي. 

رو غريعستورها في رذ مع واجهتها الطويلة المقطوعة 
ببريجات عالية غلئ شكل وتد» وبستاينهاء ومستنقعاتهاء وبيوت التذرج 
فيهاء وحظائرهاء ومحاضرهاء ومغروساتها المخمسة. وممراتها المشجرة. 
ومشجراتها الضخمة» وروضاتها الموشاة» المربّعة والمعيّنة بالزهور 
والتي تشبه بسطأ كبيرة» ومروج الباق فيهاء وجلال الدائرة التي تدور 
ا ل تا ماسر وتمري ايه إلى رود 

!ارس Ale‏ القصر rer.‏ المتناظرين اللذين 
فيها برج مراقبة من جانبي قاعة الشرف يعود إلى الميكل .هذا فورة: 
لورد غرايء وفيكونت غليندال والكونت دوتانكارفيل. 
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- وتعود نيونهام باروكس» في فارفيكشايرء التي فيها حوضا سمك مربعا 
الزواياء وجبهة جملون ذات زجاجيّة لها أربع زواياء تعود إلى الكونت دو 
دوينبيغ» والذي هو الكونت دوراينفلدين في ألمانيا. 

- إن ويثيم؛ في كونتيّة بيرك» بحديقتها الفرنسيّة» والتي فيها أربعة عرائش 
مشذبة» وبرجها الكبير المليء بالفتحات؛ والذي تجاورةٌ سفينتان عاليتان 
حربيّتان تعود ملكيتها للورد مونتاغ» كونت أبينغدون» والذي لديه أيضا 
ريكوت التي هو بارون لها. والتي يجعل بابُها الرئيسي المرء يقرأ(١؟)‏ 
Virtus ariete fortior‏ (الشىجاعة أقوى من الكبش آلة الحر ب). 

- لدى وليام كافيندس» دوق ديفونشاير» ستة قصور أحدها هو شاتسوورث 
المؤلف من طابقين» من أجمل طراز إغريقي» فضلاً عن أن سموه كان 
يمتلك دارا في لندن وفيها أسدٌ يدير ظهره لقصر الملك. 

- يمتلك الفيكونت كينالميكي» والذي هو كونت دوكورك في ايرلنداء يمتلك 
بور لنغتون - هاوس في بيكاديلي» إضافة إلى حدائق واسعة تمت حتى 
الحهو#إار جَِليوّنَ؛ ولديه أيك فريك التي فيها تسعة أقسام رئيسيّة 
رائعة؛ كما لديه لوند يسبروغ التي هي دار جديدة إلى جانب قصر قديم. 
- يمتلك الوق دوبو فور شيلسيا التي تحتوي قصرين قوطييّن» وقصرا 
فلورنسيّاً؛ واديه أيضا بادمنغتون في غلوسسترء والذي هو قصر ضيافة 
تتفرغٌ منه جملة من الجاذات كما تنطلق الأشعّة من نجمة. إثه انل جداً 
والأمير المقتدر هنري» دوق دو بوفور» وهو في الوقت ذاته مركيز 
وكونت دفوسسترء وبارون راغلان» وبارون بوفير وبارون هيربير 
دوشيبستوف. 

- ويمتلك جون هولزء دوق نيوكاسيل. ومركيز دوكلارء يمتلك بولسوفر ذا 
البرج الرئيسي المهيب» إضافة إلى هاتفون في نوتينغهام والذي فيه» وسط 
بركة صغيرة» هرم مستديرً يحاكي برج بابل. 

- ويمتلك وليام» لورد كزافن؛ وبارون كراان دوها ر د في فارفيكشاين: 
قصر ضيافة» وهو كومب - أبيه الذي ترى فيه أجمل نافورة ماء في 


“۷ - 


إنكلتراء وفي بيركشايرء بارونيتين هما: هامبستد مارشال التي تبرز 
واجهتها خمسة مصابيح قوطيّة متوازية في البناء»ء وأسداون بارك والذي 
- ويمتلك اللورد لينيوس كلانشاري» بارون كلانشارلي وهانكر فيل» مركيز 
كورليون في صقلية» يمتلك إقطاعته النبيلة على قصر كلانشارلي» والذي 
بناه عام 1١5‏ إدوار لوفيو ضذ الدنماركيين» إضافة إلى كور ليون - 
لودج» في وندسورء والذي هو قصرٌ آخرء وثماني ولايات قصرء والتي 
إحداها في بروكستون» على نهر الترينت» مع حق على مقالع المرمر» ثم 
غومدريث» وهومبل» وموريكامبء, وترينفارديث» وهل - كيرترز التي 
فيها بئر رائعة» وبيلنمورء ومناقع الخث,. وريكو ليفر بقرب المدن القديمة 
فاغنياسو» وفينيكاونتون على جبل مويل 3 إنلي» إضافة إلى تسع عشرة 
دسكرة وقريّة مع إكاراتهاء وكل منطقة بينسنيث - شازء وهي ما يجلب 
مجموعها إيرادا ك سيادته الاقطاعية يقر بأربعين الال ع ييا . 
- يمتلك المئة وائنان وسبعون عيكا (أعضاء مجلس اللوردات) الحاكمون في 
عهد جاك الثاني يمتلكون فيما بينهم جملة دخلا قدره ألف ومائتان واثنان 
وسبعون ا الإسترلينية في العام وهذا ما يعادل جزءا من 
أحد عشر من دخل إنكلترا". 
وعلى هامش الاسم الأخيرء اللورد لينيوس كلانشاريء كان المرء يقرأ 
هذه الحاشية بيد أورسوس: 
إنه متمرد في المنفى»› فأمواله وقصوره. وممتلكاته موضوعة تدحت 
NEH WENET NC‏ ...ا 
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IV 


أورسوس معجباً بأومو | ويُعجب المرء بمن هو بقربه. هذا قانون 
طبيعي. وأن يكون أورسوس في سريرته ساخطا دوماء فتلك هي حالته 
الداخليّة. أو أن يزمجر فتلك حالته الخارجيّة. كان أورسوس هو المستاء من 
الخليقة. وكان بالطبيعة يتخذ موقف الاعتراض. وكان يسيء الظن بالكون» 
ولا يعطي شهادة رضى لأيّ كان» ولأي شيء كان. إن صناعة العسل لا 
تغفر للنحلة وخزها. ووردة متفتحة لا تسامحُ الشمس على حمّى البعوض 
والحمىّ الصفراء. ومن المحتمل أن يقدم أورسوس الكثير من الانتقادات إلى 
الرب في قرارة نفسه. وكان يقول: "إن الشيطان يتحرآك حسب حافز معين» 
وخطأ الربْ هو أنه قد أطلق الزناد". وقلما كان يستحسن إلا الأمراءء وكانت 
لديه طريقته في التصفيق لهم. وذات يوم قدّم جاك الثاني هبة لعذراء مصلئ 
كاثوليكيّ ايرلندي مصباحاً من الذهب المصمت» فانفجر إعجابٌ أورسوس 
الذي كان يمر من هناك» مع أوموء وهو على درجة أكثر من عدم الاكتراث» 
وأمام الجمهور كله» وهتف: "من المؤكد أن العذراء القتيسة بحاجة لمصباح 
ذهبي أكثر بكثير مما يحتاج الأطفال الحفاة لأحذية". إن دلالات كهذه على 
"اا" ووضرج احتروامه لل قلطت اة الويتييهم :دما في ,عل 
القضاة يتسامحون عن معيشته المتشردة وصحبته غير المتكافئة مع ذئب. 
وكان يدع في المساء أحياناء وبضعف ودي منه»ء يدع أومو يمط أطرافه قليلا 
ريام ادراق دريف الک ی فاو ینن کب نهل كي گان يتصرف 
5 لت أي بين البشرء وبتحفظ كلب جعد؛ ومع هذاء فلو كان يمكن أن 
تكون هناك دعوى مع قضاة أسبان سيئي الطباع لأمكن أن تحدث إزعاجاتء 
وهكذا فقد كان أورسوس يبقي الذئب الأمين موثقاً بقدر الإمكان. من وجهة 
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النظر السياسية» فإن لافتته حول الذهب التي غدت غير مقروءة الحروف» 
وقلما هي مفهومة من ناحية أخرىء لم تكن شيئًا آخر يتعذى خربشة على 
واجهة» ولا تشي بشيء. وحتى بعد عهد جاك الثاني» وفي عهد الملكية 
"المتمتعة بالاحترام"» ملكيّة غليوم وماريء فإن المدن الصغيرة» مدن كونتيّات 
إنكلترا كان يمكنها أن ترى عربته الصغيرة تجول بهدوء. كان يسافر بحريّة؛ 
من أول بريطانيا العظمى إلى آخرهاء يبيع شراباته» شرابات المحبّة 
وقواریره» ويقوم بتكلفاته» تكلفات طبيب مفترق الطرق» مناصفة مع أوموء 
ويعبّر بيسر من خلال عيون شبكة اة والتي نصبتهاء في ذلك العهدء 
ذا لتصفية العصابات الة. وخصوصاً نن را 
شيكوس في طريقها. 

إضافة إلى هذاء فقد كان الأمرا متصفاً. ولم يكن أورسودن من اأيّة 
عصابة. كان أورسوس يعيش مع أورسوس» وجها لوجه لذاته مع ذاته التي 
كان الذئب يحشر فيها خطمه بلطف. كان طموحٌ أورسوس في أن يكون 
کار وإذ لم يستطع ذلك» فقد كان ذلك الذي يبقي وكيد | . إن المتوحد هو 
ت الي ا الي قا الحضارة 73 عندما يكون 
RIC CI CE E‏ 
من التذجين» كان يقضي حياته في المضي في طريقه. إن رؤية المدن كانت 
تضاعف في نفسه الميل إلى أشواك الغاباكء وإلى الأسيجة اليابسة والأشواك؛ 
وفجوات الصخور. كان منزله هو الغابة. ولم يكن يحس بأنه مغتربٌ في 
ضوضاء السساحات العامّة الشديدة الشبه بجلبة الأشجار. إن الحشد يُرضي إلى 
حدٌ معين الميل الذي يحمله المرء للصحراء . إن الأمر الذي لا يروق له في 
ذلك الكوخ هو أن له باب ونوافذ وأنه يشبه منزلا. ولو کان بِلِتَكَنَة"أن يضع 
مغارة على أربع عجلات» وأن يسافر في كهف» لبلغ غايته المثلى. 

لم يكن يبتسم» كما قلناء يل كان يضحك . وأحياناء وحتى قا 
مرو ا؛ إن في الابتساء#وضلاكة فيج حين أن#الشحك غالبا ما يكون رفضا. 


كان أكبر همّ يشغله هو كراهية الجنس البشري . وكان لا ينثني في هذه 
الكراهيّة» بعد أن اتستمك له حقيفة أن الحياة البشرية شيءٌ فظيع» وبعد أن 
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لاحظ تراكم الكوارث» الملوك على الشعب» والحرب على الملوك؛ والطافوت 
على الحرب» والمجاعة على الطاعون» والحماقة على كل شيء. وبعد أن 
تبين قدرا معينا من القصاص في مجرّد كون الإنسان موجوداء وبعد أن أقر 
بأن الموت خلاص» حين كانوا يأتون إليه بمريضء كان يشفيه. كانت لديه 
أدوية منشطة» وشرابات لإطالة حياة الشيوخ. وكان يجعل المقعدين يقفون 
علي لمء ويرميهم بهذا الا أنت على قوائمك. رن 
باستطاعتك أن تسير طويلاً في وادي الدمّوع" وحين كان يرى فقيراً يموت 
: من ا كان يعطيه گل الفلوس التي كان يحملها وهو يدمدم: 00 3 
البائس! كل ! ودم طويلة ! فليس آنا من اليختصر مدة سجنك CD‏ 
ذلك كان يفرك يديه» ويقول: "إني بالناس گل الأذى الذي أقد 80 
كان المارّة يستطيعون» من خلال ثقب الطاقة الخلفيّة» أن يقرؤوا على سقف 
لحرا 2 RT CT TNS RT N‏ 
بالفحم بحروف كبيرة: أورسوس. فيلسوف. 
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II 
الكومبرا شيكوس‎ 
1 


إن الكومبرا شيكوس أو الكومبرا بيكوينيوس قد كانوا تجمعَاً مترخَلاًء 
غريبا وكريها لأفراد ينضوون فيه» كانوا ذائعي الصّيت في القرن السابع 
عشرء ومنسييّن في القرن الثامن عشرء ومجهولين اليوم. إن الكومبرا 
شيكوس همء شأن "مسحوق الوراثة"(۲۲)ء تفصيل قديمٌ اجتماعي له ما 
يميّزه. إنهم محسوبون في عداد القباحة البشريّة القديمة. وفي نظرة التاريخ 
الكبيرة» التي ترى المجموعات» فإن الكومبرا شيكوس يرتبطون بالحدث 
ال ار ل ا كي الت 2 فل م 
لقد ترك الكومبرا شيكوس أثرا في التشريعات الجزائية لإسبانيا وإنكلترا. 
ونجد هنا وهناك في التشوش القائم للقوانين الإنكليزية ضغط هذا الحدث 
الوحشي» كما نجد أثرَ قدم متوحش في غابة. 

إن الكومبرا شيكوس كما هي كومبرا بيكوينيوس» هي كلمة إسبانية 
مركبة تعني "شاري - الصغار" . 

كان الكومبرا شيكوس يتاجرون بالأطفال. 

كانوا يشترون أطفالاً ويبيعون أطفالاً. 

لم يكونوا يختلسونهم؛ فسرقة الأطفال صناعة أخرى. 


وماذا كانوا يصنعون بهؤلاء الأطفال؟ 
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هخا 

AL 

إن الشعب بحاجة إلى الضحك» والملوك أيضاء فلا بد من مهرتج في 

تقيات طرّقء ولا بد من البهلول في اللوفر» فالأوّل منهما يسمّى تورلوبان 

والآخر تريبوليه(؟١).‏ 

إن جهود الإنسان للحصول على الفرح تكون أحيانا جديرة باهتمام 
الفيلسوف فما هي الخطوط الأولى التي نرسمها في هذه الصفحات التمهيّدية؟ 
إنها فصل من فصول أكثر الكتب رعباء وهو الكتاب الذي يمكن أن نعنونه بما 
يلي: استغلال المنكودين على يد المحظوظين . 


سكن - 


II 


أن يكون هناك طفل مخصتص ليكون لعبة في يد الرّجال» فقد كان ذلك 
موجودا. (وهو لا يزال اليوم موجوداً). وفي العصور الساذجة والضتاريةء 
Ki‏ هذا صناعة خاصّة. وقد كان القرن الستابع عشرء المسمّى بالقرن 
العظيم» > أحد تلك العصور. إنه قرنٌ بيزنطي جداء قد كانت فيه سذاجة مفسدة 
وضراوة رهيفة» وهذا تنوعٌ حضاري عجيب. إنه نمر“ يقل من الأكل. إن 
مدام دوسيفينييه تتظارف بصدد المحرقة ودولاب التعذيب. لقد استغل ذلك 
القرن الأطفال كثيراً. والمؤرخون» مادحو ذلك القرن» قد أخفوا الجرح» غير 
أنهم كشفو لل ترا سل فانسان دو 

لكي ينجح الرّجل الخشخيشة؛ ينبغي القبض عليه مبكرا؛ فالقزم ينبغي 
أن يكون قد بُدئ به صغيرا. كانوا يتلاعبون بالطفولة. ولكن طفلا منتصب 
القاكة لين E TER‏ . والأحدب أكثر بهجة. 

ومن هذا ينشأ فن معين» لقد كان هناك مَّربونء كانوا اکن لمانا 
ويصنعون منه جهيضاء يأخذون وجهاً ويصنعون منه خطما. كانوا يضغطون 
النموء يعجنون الستحنة. إن هذا الإنتاج المصطنع لحالات مسخيّة كانت له 
قواعده. لقد كان علماً كاملاً. فاتطاوراك الم لس اناا [مشكس . وفي ذلك 
المكان الذي وضع فيه الرب البصرء كان ذلك الف يصنع الحول. وفي ذلك 
المكان الذي وضع فيه الرّبُ الانسجام» وضعوا التشه. وفي ذلك المكان الذي 
وضع فيه الرب الكمالء أعادوا رسم الخطوط الابتدائية. وفي نظر العارفين» 


(*) كاهن (١5150-154١)ء‏ اهتم بالأطفال اللقطاء وأسس جمعيات خيرية دينية - 
(م:ز. ع). 
=۷ - 


فإن الرسم الأول هو الكمالء لقد كان هناك أيضاً أعمال تستعيد من الأساس 
تكوين. الحو نات وگان تة اختراغ الخيول البقم فی كاري ڪا أبقع . 
ألا يصوّرون الكلاب بالأزرق والأخضر في أيّامنا؟ إن الطبّيعة هي المخطط 
الذي صُممّنا بحسبه. ولطالما أراد الإنسان TS‏ 
5 نقح م الخليقةء بشكل جيّد أحياناء وبشكل سيء أحياناً. إن بهلول 32 
لم يكن شيئاً آخر سوى محاولة لإعادة الإنسان إلى القرد. إنه تقدمٌ إلى الوراء. 
وتحفة تسير القهقرى. وفي الوقت نفسه»ء كانوا يحاولون صناعة القرد 
الإنسان. وكان لدى بارب» دوقة كليفلاند» وكونتيسة ساوثمبتون» كان لديها 
قرذ الساجو كغلام. وفي منزل فرانسواز سوتون» بارونة دودليه» وزوجة 
النبيل الثامنة في مقعد البارونات؛ | الشاي يقدمه قردٌ كلبيّ يرتدي بروكاراً 
a.‏ وتسميه الليدي دودليه: "زنجيي انت كاترين سيدليه ذاهبة لتجتمع 
في مجلس النواب في عربة فخمة مزينة بالشعارات» وكان ينتصبء وراء 
العربة» ثلاثة قرود ربّاحة بملابسها الاحتفالية» وخطومها مرفوعة. وكانت 
دوقة من ميدينا سوليء التي رأى الكادينال بولوس استيقاظها ترتدي جواربها 
علي ااا وك فز القرود الذين ترتفع مراتبُهم يوازنون الرّجال 
د 227 تصني BB‏ 2 1ل ريده 
الك ل ا س داكن 
القزمُ يترك الكلب قط فهو أطول منه قامة على التوام. كان الكلب هو 
ثاني(٤۲)‏ القزم. كانا مثل طوقين مقترنٌ كل منهما بالآخر. ويتبيّن هذا 
التجاور بمجموعة من الروائع المنزليةه وخصوصاً صورة جيفري هدسون» 
قزم هنرييت دوفرانسء وابنة هنري الرّابع» وزوجة شارل الأوّل. 

إن الحط من مرتبة الإنسان تؤدي إلى تشويهه. فقد كان يجري إكمال 
إلغاء وضعه بتشويه صوته. إن ددا من مشرحي حيوانات تلك الأزمنة 
كانواقد نجحوا على نحو جيّد 8 في أن يمحوا الرسم الإلهي عن وجه 
البشري. إن الذكتور كونكيست» عضو معهد أمين - ستريت» والزائر اللدود 
لدكاكين كميائيي لندن قد كتب کتابا باللاتينية حول الجراحة المقلوبة التي يقذم 
وسائلها. وإذا ما أخذنا برأي جوستون دوستون دوكاريك - فيرغوسء فإن 
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مبتكر هذه الجراحة هو راهب يُدعى أفين - مورء وهي كلمة إيطالية معناها 
النهر الكبير. 

إن قزم الناخب البلاطي. بيركو (ه 2)١‏ والذي تخرج دميته - شبحه - 
من علبة مفاجآت في قبوهايد لبرغ» قد كان عيّنة لافتة لذلك العلم المتنوع جدا 
في تطبيقاته. 

وكان ذلك يصنعٌ كائنات قانونٌ وجودها بسيط إلى درجة وحشيّة وهو: 
الستماح بالألم» والأمر بالتسلية. 
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هذه الصتاعة ناوخ تمارس على .ار 
وتتضَمنٌ مختلف الأنواع. 

كان يلزم منها للستلطان»ء وكان يلزم منها للبابا. وللأوّل منهما لحراسة 
دي منهما لإقامة صلوات ان ذلك نوعاً منفصلاً ا أن 
يتكرر بذاته. فتلك الأشباهُ البشريّة مفيدة للمتعة وللدتين» وكانت دار السّراي 
(الحريم) ومصلى.السكستين يستهلكان النوع نفسه من المسوخ» وهي في هذا 
المكان ضارية» وفي ذاك عذبة. 

كانوا يحسنون في تلك العهود إنتاج أشياء لم نعد ننتجها اليوم» كانوا 
يمتلكون كالب نقتأ إلبها. ولا تدك ادل السليمة من الانحطاط من غير 
سبب: فلم نعد نحسين النحت في قلب اللحم البشري؛ وهذا يرجح إلى أن فن 
التعذيب يتلاشى؛ لقد كانوا بارعين 3 النوع؛ ولم نعذ كذلك. لقد يستطنا 
هذا الفن إلى الدرجة التي كا كر اه ليل وحين كانوا يقطعون 
أطراف رجال أحياء» ويفتحون بطونهم» وينتزعون أحشاءهم. كانوا يداهمون 
الظواهر» ويحصلون على اكتشافات. وإن كان لا بذ لنا من التخلي عن هذاء 
فنجووزحرم من ألوان التفتم التيويدءليالجلاة الجراحةتحرزها. 

إن هذا التشريح الحيواني» تشريح الماضي لم يكن يكتفي بأن يصنع 
ظوأمر "اة الشاك العامة ر ب اليل للفصتق3 زمرو با مق القباتكاك لرجل 
البلا وخصيانا للسلاطين ,هاو اى كان نك النسيعطلت. وأحد هذه 
الراك ار د كربق 8 KH‏ 

وكان من المعمول به» في قصر ملك إنكلتراء أن يكون هناك نوعٌ من 
رجل ليلي» يصيح كالتيك. وهذا الساهر» الواقف في حين ينام الآخرون؛ كان 
يجول في القصرء ويطلق من ساعة إلى ساعة صيحة القن تلك» التي يرددها 
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عدا هن المردات: كافياً ليقوم مقام جرس. وهذا الرجل» المرتقي إلى درجة 
ديك» يكون قد خضع لأجل ذلك لعملية في بلعومه والتي تشكل جزءا من الفن 
الذي يصفه الدذكتور کونکیست. وفي عهد شارل الثاني» 317 اشمأزتت دوقة 
بورتسماوث من سيلان اللّعاب اللصيق بالعملية» فقد تمت المحافظة على 
الوظيفة» لكي لا يجري إنقاصّ بريق التاج» ولكنهم جعلوا صيحة الديّك يطلقها 
رجل غير مبتور. وكانوا يختارون عادة لهذه الوظيفة المشرفة ضابطاً سابقاً. 
وفي عهد جاك الثاني» كان ذلك الموظف يسمّى ويليام سامبسون 00 (أي 
ديك)» وكان يتلقى سنوي مقابل صياحه تسع ليرات وشيلنين وستة فلوس" 

إن مذكرات كاترين الثانية تروي» منذ ما يقرب من مئة وخمسين عاماء 
أنه عندما يكون القيصرُ أو القيصرة منزعجين من أمير روسي» كانوا يجعلون 
الأمير يجثو في قاعة انتظار القصر الكبرى. وكان يبقى في تلك الوضعيّة 
عدا لمن الأيّامء ويموء بأ قل أو نة م لين 
البيض» وينقر طعامه من الأرض. ٠‏ 

إن هذه الأساليب قد انقضت أقل مما نظن مع ذلك . واليوم فإن رجال 
البلاط الذين ينقون لكي ينالوا الرضى يحورون تنغيمهم قليلا. ولم يعذ هناك 
من يلتقط من الأرض» ولا نقول من الطيّنء ما يأكله: 

ومن حسن الحظ إلى حد كبير ألا يمكن للملوك أن يخطئوا. وبهذه 
الصورة فإن تناقضاتهم لا تربك قط. وحين يُمتدح المرءٌ باستمرار» يكون 
على ثقة بأنه مصيب دائماًء فهذا أمر مستحب. لم يكن لويس الرابع عشر 
کن أن يفن أن یری فى قرسا خابط ينه الك .ول مير بخاك الديك 
الرومي. إن ما كان يرفعٌُ من شأن الكرامة الملكيّة والإمبراطوريّة في إنكلترا 
وروسيا كان يمكن أن يبدو للويس العظيم مخالفا لتاج القدّيس لويس. ونحن 
نعرف استياءه حين نسيت مدام هنرييت نفسها حتى رأت دجاجة في الحلم؛ 
وهذا عدم لياقة خطير فعلا لدى شخص من البلاط. فحين يكون المرء من 
النبلاء» لا ينبغي أن يحلم بما هو خسيس إطلاقا. وبوسوييه» كما نتذكر. قد 
وا 1 4 مر 


(*) راحع الدكتور شامبرلين: حالة إنكلترا الحاضرةء ١188‏ القسم الأوّلء الفصل: ١٠ء‏ 
ص ۱۷۹ . 
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تجارة الأطفال في ال[ اع عشر تستكملء كما اا أمنذ 
قليل بصناعة معينة . وكان الكومبرا شيكوس يقومون بهذه التجارةء ويمارسون 
i BR‏ . وكانوا يشترون أ أغلون قليلاً على تلك الم[ ١‏ ية 
و جدداً بعد ذلك. 


كان هناك باعة من كل شاكلة؛ بدءاً من الأب البائس الذي يتخلص من 
عانا 7 1798 2 حي I OT RN‏ 
يكن بيع الناس إلا أمراً بسيطاً. وقد تقائل الناس في أيامنا للإيقاء على هذا 
الحق. ونحن نتذكر» منذ أقل من قرن» أن ناخب اتحاد هيس قد باع رعاياه 
إلى ملك إنكلترا الذي كان بحاجة إلى أناس يُقتلون في أمريكا. وكانوا يذهبون 
TT 2222 TE‏ هب 
هيس يتاجر باللحم البشري المخصّص للمدافع. وكان ذلك الأمير يعلق رعاياه 
في دكانه. ساومواء هذا للبيع. وفي إنكلتراء في عهد جيفريه؛ وبعد مغامرة 
مونموث[(١5١)‏ المأسوية. كان هناك العديد من السّادة الإقطاعيين والنبلاء الذين 
قطعت رؤوسئهم وفسخوا؛ وقد ترك هؤلاء المنكل بهم زوجات وبنات» أرامل 
ويتيمات أعطاهن جاك الثاني للملكة زوجته. وقد باعت هؤلاء السيّدات 
النبيلات إلى غليوم بين(۲۷). ومن المحتمل أن يكون هذا الملك قد حصل 
عل حسم موي كبير. والأمر بالمدهش ليس أن يكون وجاك قد باع هؤلاء 
النستاء بل أن يكون غليوم بين هؤلاء الذين اشتراهن. 

إن صفقة شراء "بين" تجذ لها عذراء أو تفصح عن رأيها بما يلي؛ وهو 
أن بين الذي كانت بحوزته أرضّ قفر عليه أن يبذرها بالرّجال؛ قد كان يحتاج 
إلى الساءة كانت السام تشكل جزاءا من أو انه 
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كافك الك التندالت: السات فة جك لطت اها اة ف 
بيعت الشابّات بثمن غال. 

ويخطر للمرء بانزعاج شعور” بالفضيحة معقد؛ بأن بين قد حصل ربمًا 
على دوقات عجائز بسعر جيّد جدا. 

كان الكومبرا شيكوس يُدعون أيضا ب "الشيلاس" وهي كلمة هندوسيّة 
مختطفي الأطفال من منازلهم. 

03 الكومبرا شيكوس لزمن طويل غير متوارين إلا جزئياً؛ ففي النظام 
الاجتماعي أحياناً غبش يراعي لتقت الأثيمة؛ وهي تحافظ عل نفسها 
فيه. وقد رأينا في إسبانياء في أيامناء انضواءَ ضمن جماعة من هذا النوع 
ويُديرها قاطع طريق )۲۸( هو رامون سيل» ويستمرً من عام AY‏ ال عام 
1۸1٦‏ ويستولي خلال عهد الإرهاب» ولمدة ثلاثين غلك عل ثلاث 
مقاطعات هي : فالنسياء وأليكانت ومورسي. 

في عهد آل ميتيوات» ,7 لكر نرا ع دا 
وعند الحاجة» كانت مصلحة التولة تستخدمهم. لقد كانوا بالنسبة لجاك الثاني: 
nstrumentum regni‏ (أدوات للحكم). وكان ذلك هو العهذ الذي يبترون فيه 
العائلات المزعجة والمتمردة» والذي كانوا يضعون فيه 0 لعلاقات شك 
ويلغون البنوات بشكل مفاجئ. وأحيانا كانوا يجري انتزاغ فرع لصالح فرع آخر. 

كان للكومبرا شيكوس موهبةٌ هي تشويه الوجه والتي كانت تتشقع لهم 
في الستياسة. إن تشويه الوجه يفضئل القتل. كان هناك القناغ الحديدي حقا. غير 
أن هذه وسيلة فظة. فلا يمكن أن نملا أوروبا بالأقنعة الحديديّة» في حين أن 
المشعوذين الدميمين يجوبون الشوّارع من دون استغراب؛ ثم أن القناع الحديدي 
E‏ ا يحم وق بصورة ده بوجبك 
الان .كما لون على الشجرة لقد كانت لديهم أسرارء كما قلناء وكات 
يخرج من بين أكييم. كان ذلك مضا وع کر ينارق ا إلى كان 
صغير بكثير من البراءة بحيث أن أباه لا يعرفه. وبحيث تنكره عين والده. هكذا 
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يقول راسين مع خطيئة الغ افر ه١‏ وكاتوا لخ يدهوق. اله 
الفقري منتصباء ويعيدون تكوين الوجه؛ فكانوا يزيلون علامات وجه طفل؛ كما 
EEE‏ جات المي تلن 
مفككة بصورة بارعة. وكأنها منزوعة العظام . وكان ذلك يصنع رياضيّين. 

لم يكن الكومبرا شيكوس ينزعون للطفل وجهه فحسب» بل كانوا 
ينزعون ذاكرته. وعلى أيّة حال» كانوا ينزعون منه ما يقدرون عليه. ولم يكن 
الطفل يدرك البتر الذي خضع له. وكانت تلك الجراحة المرعبة تترك أثراً على 
وجهه» وليس في عقله. وكان يمكنه أن يتذكر على أبعد تقدير أن رجالا قد 
قبضوا عليه ذات يوم» وأنه قد نام؛ وأنهم قد شفوه بعد ذلك. شفوه مم؟ كان 
يجهل ذلك لم يكن يتذكر شيئا من حروق الكبريت» ومن شرطات الحديد. كان 
الكومبرا شيكوسء أثناء العمليّة» ينومون المعذب الصتغير بوساطة مسحوق 
مخبل يُعتبر سحرياً ويقضي على الألم. كان ذلك المسحوق معروفاً في الصيّن 
على التوام» ولا يزال يُستخدم فيها في الوقت الحاضر. لقد كان لدى الصتين 
قبلنا كل اكتشافاتناء المطبعة؛ والمدفعيّة» وصناعة المناطيد» والكلوروفورم. 
إلا أن الاكتشاف الذي يولد سريعاً وينمو في أوروبا. ويغدو معجزاً وعجيباء 
يبقى جنينيًا في الصتين ويحفظ فيها ميتاً. إن الصين قارورة أجنة: 

TT‏ فلنبق فيها أيضاً للحظة من الزمن من أجل تفصيل 
معيّن. لقد راينا في الصين 0 ااا الفني والصتاعي الذي هو 
الآتي: قولبة الإنسان الحي. فيأخذون طفلاً عمره عامان أو ثلاثة» ويضعونه 
في إناء من القيشاني» غريب تقريباً» لا غطاء له» ولا قعر لكي يمر منه 
الرأس والقدمان . وفي إشهارء يبقون هذا الإناء قائماًء وفي الليل يمددونه لكي 
بالط ن الى ! وهكذا يتضخم الطفل من غير أن يكبرء مالتاً بلحمه 
اا اا ي ا حدبات الإا وو هدا الل لر جاجة 
بضع سنوات. ويغدو غير قابل الإشلايء رفي وقت هبن الأوقاف. وحين يرون 
أن ذلك قد نجح» وأن المسخ قد تكوّن» يكسرون الإناء» ويخرج منه الطفل» 
ويحصلون على رجل له شكل أصيص. 

إن هذا مريح؛ ويمكن مسبقاً أن يوصي المرء على قزم بالشكل الذي 
يايد 
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لقد تقبّل جاك الثاني الكومبرا شيكوس. ولسبب وجيه» هو أنه كان 
يستخدمهم. وقد حدث له ذلك غير مرة على الأقل. إن المرء لا يستخف دوما 
ب إن هذه الصتناعة ال لهي وسيلة ممتازة أحياا 070 أعة 
العليا التي نسميها الستياسةء قد تركت بائسة عمداء ولكنها لم ت | أقاً. 
لم تكن عليها أيّة رقابةء بل بعض التيقظ تجاهها. ويمكن لهذا أن يكون مفيداً. 
فقد کان قانوق چیک ناء ری الملك يفتح العين, الأخروت” 

ا د ا سكت ا 
النزعة الإيقهابية للجم الملكي ”37 9# الصتورة يوشم بزهرة الزنبق؛ 
وكانوا ينزعون منه علامة الرأب» ويضعون له علامة الملك. إن جاكوب 
آستلي» الفارس والبارونت» وسيّد ملتون الإقطاعي» وضابط شرطة كونتيّة 
نورفولك؛ كان لديه في عائلته طفل مُباع» وكان الوسيط البائع قد طبع على 
جبهته زهرة زنبق بالحديد الى وفي بعض الحالات» إذا كان هناك 
حرص لأسباب أا كانت» على تبن الأصل الملكيّ للوضعية الجديدة التي 
وضع فيها الطفلء قد كانوا يستخدمون تلك الوسيلة. وقد شرفتنا إنكلترا دائما 
باستخدام زاهرة الزانبق» لاستعمالاتها الشخصية. 

إن الكومبرا شيكوس» إضافة إلى الفارق الطفيف الذي يفصل صناعة 
ما عن تعصتب ماء كانوا يماثلون خانقي الهند؛ فقد كانوا يعيشون بين 
جما و على شكل _عصابات» وهم يقوموان"تالتهوزيج_المضحك”"تعض 
الشلقء» ولكن تدر عا اكيس واليكذك فند كان اکر آل سه عليهم؛ فيتييون في 
هذا المكان أو ذاكء ولكنهم كانوا رصينينء» ومتديّنين» وليس بينهم وبين 
الرّجال الآخرين أي تشابه» فهم غير مؤهلين للسترقة. ولطالما خلط الشعب 
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خطأ بينهم وبين موريسك إسبانيا أوموريسك الصتين» لقد كان موريسك إسبانيا 
مزيّفي نقود» وكان موريسك الصتين نشالين. ولا شيء يمائل ذلك عند 
الكومبرا شيكوس. يا نزيهين. وليكن رأينا بهم كما نشاءء فقد 
BE‏ فك أصحاب ذمة ME‏ يلون سوطون 
على طفل» ويدفعون ثمنه.» 1م ٠‏ كان ذلك يجري بدقة. 

من كل البلدان» وتحت هذا الاسم: كومبرا شيكوسء كانوا يتآخون 
مع الإنكليز والفرنسيين» والقشتاليين» والألمان والطليان. إن تفكيراً واحدا 
وتطيّرا واحداء والاستغلال المشترك لمهنة واحدة» يصنع من مثل هذه 
الاتحادات. وفي التاخي بين قطاع الطرق» كان المشرقيّون يمثلون المشرق» 
والمغربيون يمثلون الغرب . كان العديد من الباسكيين يتحادثون فيه مع الكثير 
من الايرلنديين. إن الباسكيّ والايرلندي يتفاهمان. إنهمًا يتكلمان الأرغة 
eu FR‏ إلى ذلك العلاقات الحميمة بين إيرلندا الكاثوليكية 
وكاثوليك إسبانيا. وهي علاقات ا اك 0131 يام 
بشنق ملك إيرلندا تقريباً في لندن . وهو اللورد الغالي دوبراني» وهذا ما أحدث 
كونتيّة ليتريم. 

كان الكومبرا شيكوس رابطة أكثر مما هي قوم» وحثالة أكثر مما هي 
جماعة . لقد كانوا تجمّعاً لأنذال العالم» 4 ريم . كانوا نوعاً من شعب 
مهرج مكوّن من كل الأسمال . إن ضمّ رجلء كان معناه خياطة خرقة. 

إن التشتد هو قانون عيش الكومبرا شيكوس. الظهورٌ ثم الاختفاء؛ فما 
يجري تقبّله فحسب لا يتجذر. وحتى في الممالك التي كانت صناعتهم فيها 
MY 5582 0 2 11 55 18 5150 0 5509 59 152115157‏ 
يغاملون معاملة شديدة تماماً. كان الملوك يستخدمون فنهّم ويصنعون الفنانين 
في | سكن الأ خخا التق إن و دكي اتات مرج كتيفي بالذاكة المستسرة: 
حركة النزوة الملكيّة. ففي ذلك يتم سرورنا. 

إن الحجر الذي يتدحرجٌء والصناعة التي تجول لا تجمع زبدة. كان 
الكومبرا شيكوس فقراء. وكان يمكن لهم أن يقولوا ما كانت تقوله تلك الساحرة 
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الهزيلة والتي ترتدي الأسمال حين رأت اشتعال حزمة قش المحرقة: "إن اللعبة 
لا تعادل قيمة الشمّع". ولربّماء وحتى بصورة محتملة» أن زعماءهم غير 
المعروفين» ومتعهّدي تجارة الأطفال على مستوى كبيرء قد كانوا أغنياء. وهذه 
النقطةء بعد قرنين من الزمنء» قد يكون من العسير إيضاحها. 

لقد كانواء كما قلنا تجمعا لدت نا وكانت له قوانينه: وقسمهء وتعابيره. 
كانوا مذهبا سريًا تقريباً. من يوذ أن يعرف اليوم أكثر عن الكومبرا شيكوس لن 
يكون عليه إلا أن يذهب إلى بيسكايا وإلى غاليسيا. وبما أنه كان هناك الكثيرٌ من 
الباسكيين بينهم» فإن أسطورتهم إنما كانت بين تلك الجبال. ولا يزال يجري 
الكلام في الوقت الحاضر 1 الكومبرا شيكوس في أويارزونء وفي أوبيستوندو. 
وفي ليزو وفي أستيغار ا Aguardate,nino,que voy allmar all 000 hkos!‏ 
وهي في تلك البلاد صرخة تخويف الأمهات لأطفالهم . 

كان الكومبرا شيكوس» شأنهم شأن البوهيميين والغجرء يحددون أماكن 
لقاء؛ ومن وقت لآخر. كان الزعماء يتبادلون الحوارات. وكانت لهم» في 
القرن الت العش روجع نقاط انالف واحدة في إسبانيا وهي: معبر 
عسو هي : ر i || û‏ فاه أذ 
الستيئة) بقرب دييكيرشء والتي فيها نقشان بارزان ملغزان يمثلان امرأة لها 
رأس ورجلا ليس له رأسء واحدٌ في فرنسا هو: الربوة التي كان عليها 
اللفكال. الستهد» كتل هالت - ١‏ رمس في الحرفل الت القن 
بورفو توموناء بقرب بوربون - ليه - بان. واحذ في إنكلترا وهو: خلف 
جدار حديقة ويليام شالونر. حامل أسلحة جيسبروف في كليفلاند في بورك› 
بين البرج المربّع وجبهة الجملون الكبرى التي أحدث فيها باب قوطي. 


(*) احترس» سوف أنادي الكومبرا شيكوس. 
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لطالما كانت التشريعات ضدٌ المتشرآدين صارمة في إنكلترا. إن إنكلتراء 
في تشريعها القوطي» كان يبدو أنها تستوحيه من المبدأ التالي(۳۰): 0صه 
errans feva errante pejor‏ إن أحد أنظمتها الخاصة تصف الإنسان الذي لا 
مأوى له بأنه "أخطر من الصّل»؛ و ا و"الأوس والمليكة" atrocior aspide,‏ 
1ynce et basiico‏ ,عدمعهل وكانت إنكلترا لزمن طويل منشغلة بهم الغجر الذين 
كانت تريد أن تتخلص منهم مثلما هي منشغلة بالذئاب الذين تطهّرت منهم. 

وفي هذا يختلف الانكليزي عن الايرلندي الذي يصلي إلى القتيسين من 
أجل صحتقلئيب يه "ل 

مع ذلك فإن القانون. الإنكليزي كان يتقبّل كما رأينا منذ قليل». الذئب 
م تا ا ا ذا 
الوضع المحدد والذي أصبح أحد الرّعايا. ولم يكونوا يزعجون البهلوان» 
والحلاق المتجول» والفيزيائي والبأ6 "لكلل والعائم في الهواء الطلق؛ ل 
ان الإنسان الح“ ار في الإنسان المتجوّل كا يفيك ) القانون , إن 
عابر ینا گان انبر االعدر ا ع ما بس انق يديت اهر 
التسكع قد كان غير معروف؛ ولم يكونوا يعرفون إلا ذلك الشيء القذيم؛ الذي 

هو التجوال؛ فهذا "الوجه غير المرحّب" هو الشيء الذي انعرف ما هى 

والذي يفهمه كل الناس ولا يستطيع أحدٌ تحديده كان كافياً لكي يأخذ اهتمع 
بتازآيب الرجل ساد ارين فظو ادا تما إن لم يكن فادرا عامه لإأجابة: 
فإن عقوبات قاسية تنتظره. وكان الحديد والنار مدونين في الشرّعة. كان 
القانون يمارس الكي في حالة التشرد. 


حلم - 


ومن هنا يأتي» على كل الأرض الإنكليزيةء تشريع ضد المشتبه بهم 
د حقيقي" وهو يطبق غ المتجولين» المسيئين ف ولنقل» وبصورة خاصة 
عدا NE‏ ياء 
وبرتستانتيي فرنسا. أما نحن» فلا نخلطن إطلاقاً غارة تشن باضطهاد معيّن. 

يه ا لا شيء يجمعهم بِالْعْجِرٌ» افقد 
كان الغجر أَمّة. وكان الكومبرا شيكوس خليطا من 1 الأم وحثالة» كما 
اا مرعبا ميئا بالمياه ا ولم یکن لدی الكوميرا شيكوس» شان 


الأمر ىآ أن E‏ هي حال 00 شعباً يتلوى بين له إلا أأن 
رابطتهم المشتركة قد كانت الانضواء في الجماعة وليس العرق. وفي كل 
حقب التاريخ» يمكن أن نتبيّن» في تلك الكتلة الواسعة الستائلة والتي هي 
البشريّة» بعضا من تلك الستواقي البشريّة السسَامّة والتي تسيل بمفردهاء مع 
شيء من التسّميم حولها. لقد كان الغجر أسرةء وكان الكومبرا شيكوس 
ماسونية حرة؛ ماسونية ليس لها هدف عظيمء بل صناعة كريهة. وهناك فارق 
أخير هو الذين. فالغجر كانوا وثنييّن» وكان الكومبرا شيكوس مسيحييّن» 
وی مسحيين ج ؛ وكما"يليق بجماعا انصوائية بة نشأت في إسبانياء المكان 
التقي» مع آنا خليط مم كل ا ا 

اه کارا كت من سی عفرا كل نكا ركنا قار من فق ايقه کدرا 
روميين» وج نفورين في إيمانهم» وجد نقييّن بحيث أبوا أن يشتركوا مع الرّحّل 
الهنغاريين في قضاء بيست المجريء والذين يأتمرون بأمر عجوز يقودهم» ويحمل 
بمثابة صولجان عصا ذات كرة فضيّة يعلوها نسر النمّسا ذو الرأسين. 

والحقيقة أن هؤلاء الهنغاريين قد كانوا انشقاقييّن إلى الحد الذي يحتفلون 
فيه بعيد صعود العذراء في ۲۷ آب» وهذا أمرٌ مخز . 

وفي إنكلترا طيلة حكم آل ستيورات» د تجم تم الكوميل ١‏ شيكوس 
الإنضوائي ا تقريباء وقد جعلنا دوافع ذلك تستشف , إن جاك الثاني» 
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الرجل الورع؛ والذي كان يضطهد اليهودء ويلاحق الغجرء كان أميراً طيباً 
بالنسبة للكومبرا شيكوس . وقد رأينا لماذا. فلقد كان الكومبرا شيكوس مشترين 
للسلعة البشريّة التي كان الملك يتاجرُ بها . لقد كانوا يبدعون في الاختفاءات؛ 
فمصلحة الدولة تقتضي اختفاءات من وقت لوقت. ب ر ف سن 
الحداثة» كانوا يمسكون به» ويقفلبونه بين يديهم فيفقد شكله. وهذا ما كان 
يسهل المصادرات. إن عمليات نقل الملكيات الإقطاعية إلى المحظيين قد 
كانا 0 من جراء ذلك. وكا 07 گرا شيكوس فضلاً ءاج 
متكتمين» وجڏ صموتين» ويلتزمون السكوتء ويفون بوعودهم» وهذا ما هو 
ضروري لأمور الدولة. ولم يكن هناك مثال واحد تقريبا على أنهم قد أفشوا 
أسرار الدّولة. فقد كان ذلك في مصلحتهم حقا. ولو قذر للملك أن فقد الثقة بهم 
لأصبحوا في خطر شديد. لقد كانوا والحالة هذه أصحاب حيلة من وجهة نظر 
الم ا 2 ا ل 6 5 ال ل لب اراس 
بالمرتلين. وكان الكومبرا شيكوس مفيدين لشكوى الليّغري(١5).‏ وكانوا 
ممجدين مخلصين بصورة خاصة لمريم . وكان كل ذلك يروق لأتباع البابا من 
اة ستو ارت إن جاك الثاني لم يكن بإمكانه أن يكون معادياً لرجال متديّنين 
يبالغون باجلال العذر اء e‏ إلى صناعة الخصيان . وفي عام cI 3AA‏ 
كان هناك تغيير في السلالة الحاكمة في إنكلترا. فقد أز احت أور انج أسرة 
ستيوارت» وحل غليوم الثاني محل جاك الثالث. 

مضى جاك الثاني ليموتع في المنفى الذي صنعت فيه معجزات على 
قبره» وشفتت#فيه لإذخاتواه الأملققك دوتان من سالناسور ]لهي مكافأة"لاثقة 
بفضائل ذلك الأمير المسيحيّة. 

أما غليوم الذي لم تكن نگ إطللاقاع الأفكار فنفسهاه #الهمارسات نفسها 
ا تجاه الكومبرا شيكوس . وقد أبدى الكثير 

قار I E‏ 
شاري الأطفال. وقد كانت عملا طارئا ضد الكومبرا شيكوس الذين سحقوا 
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اعتباراً من ذلك الوقت. وبناءاً على بنود ذلك التشريع» فإن رجال تلك 
الجماعة التي يقبض عليها ويتم إثباتها شرعاء كان يتعيّن عليهم أن يوسموا 
على الكتف بحديد محمّى يطبع الحرف ۴ والتي تعني عدعه: (متعجرف) أي 
o TM E‏ 
اليمنى حرف 31 والتي تعني 5193 Man‏ أي : قاتل. أما زعماؤهم "الذين يُظنَ 
أنهم أغنياء» مع أن لهم مظهر متسولين" فيُعاقبون بال دسفي كلاه والذي 
هو عمود التشهير» ويوسمون على جبينهم بالحرف م (ملذم)ء ثم تصادر' 
أملآ” اتم أشجار أحراشهم| 20 ألئك الذين لا ييلغون ا لمن 
الكومبرا شيكوس» فيعاقبون بالمصادرة والسجن المؤبد" كما هي الحال بالنسبة 
لجرا لش على جرم (77). أما النسّاء اللواتي بُعثر عليهن بين هؤلاء 
الرأجال» فكن يخضعن لل 6001وعهفان0) والتي هي عبارة عن فخ قفصي 
تسميتة المؤلفة من الكلمة الفرنسيّة عمنسوه© (غنجة) من الكلمة الألمانية: 
ماطStu‏ "كرسي...." وبما أن القانون الانكليزي يتمتع بحياة طويلة غير 
مألوفة» فهنيالعقابيهلا يزال 0 ا #الأشريع الانكليزي بالنسبة "للنسّاء 
المحبّات للمشاحنة". إنهم يعلقون كرسي التشهير 56001 عمنءاه© فوق نهر أو 
مستنقع» ويجري إجلاس المرأة داخلهاء وتترك الكرسي لتسقط في الماء» ثم 
تسحب» ويجري البدء 000 فی نا ار ااا ا 
شامبرلين: "لتبريد غضبها . 
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الكتاب الأول 


الليل الأقل سواداً 
من الإنسان 


1 
رأس بورتلاند الجنوبي |*8”) 


أمن الشمال ريح شتائياا عنيدة بلا انقطاع على القارّة الأوربيّة, 
وعلى إنكلترا بصورة أكثر قسوة أيضاء خلال شهر كانون الأول بكامله في 
العا ا » وطيلة شهر كانون |[ العام .159٠‏ ومن هنا الأرد 
الكارثيّ الذي سُجّل ذلك الشتاء باعتباره "مشهوداً بالنسبة للفقراء"» وذلك على 
هوامش الكتاب المقدّس القديم لمصلى النون جيرورز"" المشيخي في لندن. 
FF‏ ا E‏ 
الستجلات الرسميّة» فإن قوائم طويلة من المعوزين الذين عثر عليهم موتى من 
الجوع والعري لا تزال مقروءة اليوم في العديد من الفهارس. المحليّة 
ا ال اا ا ا ا چ 
ساوثويرك» ولي باودر كورت» وهذا معناه باحة الأقدام المعفرّة» والوايت 
شابيل کورت» والتي أقيمت في قرية ستابنيه على يد مشرف أعمال السّيد 
الإقطاعي . لقد تجمّد نهر التايمزء وهذا ما لا يحدث مرّة في كل قرنء فالجليذ 
يتكون فيه بصعوبة بسبب اضطراب البحر. وقد تدحرجت العربات على النهر 
الم رات قى التايمز ارا داك اد ومصارعات دببة وثيران؛ 
وجرى فيها شي ثور كامل على الجليدء ودامت سماكة الجليد هذه شهرين. 
وقد خت سنة ١110‏ في قسوتها حتى فصول الشتاء الشهيرة في بداية 
القرن الستابع عشرء والتي راقبها بدقة التكتور جيديون دولون» والذي كرمته 
مدينة لندن بتمثال نصفي له قويعدة باعتباره عطاراً للملك جاك الأول. 


(*) رجال الكنيسة الذين رفضوا يمين الولاء للملك وليام والملكة ماريء عام .١1589‏ 
(م: ز.ع). 
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ذات مساءَ وحوالي نهاية أحد أكثر النهارات جليديّة في ذلك الشهرء 
شين :كافون اکاک للعام 155+ گان بحت في احم الحويقات: العديدة فير 
المضيافة لخليج بورتلاند شيءٌ غير مألوف يجعل النوارس وإوز البحر تحوّم 
في مدخل ذلك الجوين» ولا تجرؤ على الذخول. 

في ذلك الجون الصغير الذي هو أكثر جوينات الخليج كلها E‏ 
حين تسيطر بعض الرّياح» ويغدو نتيجة لذلك هو الأكثر عزلة وسهولة؛ 
بسبب خطره ذاته» على الستفن التي تختبئ؛ كانت سفينة صغيرة» راسية على 
الشاطئ الصخري تقريباء بفضل الماء العميق» تربط قلسها برأس صخرة. إننا 
تخا 00 لول هبط اليل وكان ينبغي أن نقول الليل يصعدء لأن انما 
تأتي من الأرض. كان قد حل الليل في أسفل الشاطئ الصّخريء لا يزال 
هناك ضوءٌ في الأعلى ومن كان قد اقترب من السفينة المربوطة بالقلوس» 
كان كا ag TT TT TT‏ 

أما الشمس التي كانت تخفيها سحب الضتباب طيلة النهار» فكانت! قد 
غابت. وكان المرء يشعر بذلك القلق العميق والأسود الذي يمكن أن نسميّه 
a>‏ يزو فس اع 

كان ثمة استثناء سعيد» في E‏ رع فجوينات بورتلاند هي 
تقريبا مراس رملية دوما. والبحرٌ يكون مضطربا فيها كثيرا في أوقات 
الهياج» ويلزم الكثير من المهارة والنظاميّة في العمل للعبور بأمان. إن هذه 
الموانئ الصغيرة الظاهريّة أكثر مما هي حقيقيّة» تقدم خد رديئة. فمن 
المرعب الدّخول إليهاء ومن المخيف الخروج منها. وفي ذلك المساءء لأمر 
غير مألوف لم يكن هناك أي خطر. 

إن الهوركة البيسكيّة هي قالبْ سفينة قديم بطل استعماله» وهذه الهوركة 
التي أدّت خدمات حتى للبحريّة العسكريّة» كانت هيكل سفينة قويّاء فهي 
مركب من حيث الحجم» وسفينة من حيث المتانة» وكانت موجودة في أسطول 
الأرماداء والحقيقة أن الهوركة الحربية كانت تحمل زنات كبيرة. وهكذا فإن 
الستفينة القبطانيّة غران غريفون (العنقاء الكبرى) التي ركبّها لوب دو ميديناء 
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كان .بعتي ست ر کسی رها ته ١‏ عن مو نا اه 
التجا نة و اتر فة فف كانت ذاتك قامات صغيرة حدا(ة؟) ركان الملاحوة 
يقترون ويعدون هذا المقياس هزيلاً. وكانت حبال الهوركة مكونة من 
طويقات OT‏ على 
قصد محتمل» » مع أنه قلمًا هو علمي» » للحصول على مؤشرات في حال التوتر 
المؤْاكا.؛ فق كانت رهافة ها يز لا تفي إطلاقاً 5 امل 
الضتخمة» وماكنات القوادس الإسبانية» وماكنات ثلاثيات المجاديف الرّومانية. 
كان مقبض الدفة طويلاً جداء وهذا ما يعطيه ميزة ذراع رافعة كبيرة» ولكن 
له سيئة قوس صغير يتطلب جهدا. وكان دولابا مغزل ضمن زمرتين في 
طرف مقبض الدفة يصححان هذا العيب ويصلحان قليلاً هذا الفقد للقوة. كلت 
البوصلة قد أدخلت جِيّداً ضمن حجرة مربّعة تماماًء ومؤرجحة جيداً بوساطة 
إطا EI‏ د كل الآخر بشكل أفقي على مسامير 
صغيرة كما في مصابيح مفصل متحرك (كاردان). كان ثمة علم وحذق في 
بناء الهوركة» غير أنه كان علماً جاهلاً وحذقاً همجن . فالهوركة كذ كانت 
بدائية مثل الشواطئية وال ع كات نوها مو ااا من حك 
الاستقرار» ونوعاً من الجذعيّة من حيث المترعةء وكانت لها خاصيات بحرية 
فريدة» شأن كل الزوارق التي نشأت من غريزة القرصانء والصتياد البحري 
لقد كانت صالحة للمياه المغلقة والمياه المفتوحة. وكانت مجموعة أشرعتها 
المدعمة بحبال القنب تتيحٌ لها الإبحار على نطاق ضيّق في الخلجان الصغيرة 
لمقاطعة أستورياء والتي هي أحواض تقريباء مثل بازاج (5؟) على سبيل 
المثال» وكان بإمكانهاء حين تبتعد في عرض البحر» أن تدور حول بحيرة أو 
حورلل el‏ اه سوسا دوسا ره e,‏ الس معدو الح 
اليف 205 رد مويق اق عمل فو رظي ا و س ال رة اه 
أ اک نقذ الودج ج219 !امار لعي كنا عاجش كاد 
ال اي ۰ 


إن الهوركة البيسكية» وحتى الأكثر فقراً منهاء كانت مذهية 
إن ذلك الوشم موجودٌ في إبداع تلك الشعوب الرائعة والمتوحشة قليلاً. 


- ۹= 


البرقشة المهيبة لجبالهم المقسمة إلى مربّعات من الثلوج والمروج تكشف لهم 
عن فتنة الزخرفة الوعرة مع ذلك» إنهم معوزون ورائعون ويضعون 
شعاراتهم على أكواخهم. ولديهم حميرٌ كبيرة الحجم يزوقونها بالجلاجلء 
وثيران كبيرة يغطون رؤوسها بالرآيش» وعرباتهم التي تسمع عجلاتها تصر 
على بعد فرسخين» مزخرفة» ومنقوشة بالحفرء ومزيّنة بالأشرطة. هناك 
إسكاف لديه نقش بارز على بابه؛ إنه سان - كريبان ونعل قديم» ولكنه من 
الحجر . إنهم يضعون شرائط على سترهم الجلديّة. ولا يعيدون خياطة الستمل» 
بل يطرزونه. إنه مرخ عميق ومتعال. إن الباسكيين» شأن الإغريق» أبناء 
الشمس. وفي حين يتلفع الفالنسيّ عاريا وحزيناً في غطائه الصّوفيّ الأصهب 
والمتقوب من أجل مرور الرأسء» فإن أهل غاليسيا وبيسكايا يبتهجون 
بالقمصان الجميلة والنسيج الكتاني [ اف في لندى. إن عتباتهم ونوافذهم 
تغصٌ بالوجوه الشقر والغضتّة. والتي تضحك تحت أكاليل الذرة. إن صفاءً 
جذلاً وفخوراً يتألق في فنونهم السساذجة» وفي صناعاتهم» وفي عاداتهم» وفي 
تبرج بناتهم» وفي أغانيهم. إن الج سكن المتداعي الهائلء يكون في 
بيسكايا ساطعاً بكامله؛ فالأشعة تدخل إليه وتخرج منه عبر الفتحات كلّها. إن 
با E. 0 ONT cl‏ 
المتافوا نعمة الألب. إن الخلجان الصتغيرة المخيفة التي تجاوزٌ سان - 
سيباستيان» وليوز ومونتارابي تخلط الأعاصيرء والستحائب الجشاءء والزبدء 
من فوق الرؤوس» وضروب غضب الموج والريح؛ والذعر» والصخب» 
وبالزوارق المكللة بالورود. إن من رأى بلاد البستك يرغب في أن يراها 
ثانية. إنها الأرض المباركة. ايا و مي يتطاف في العام» وقرءا[ا#يحة 
وصاخبةة وفقرا شامخاً. وکل نهار أحدء فيها صوت قيثارات» ورقصات» 
وصتاجات» وغراميّات» ومنازل نظيفة» ولقالق في قباب الأجراس. 

لنعد إلى بورتلاند» جبل البحر الوعر. 

إن شبه جزيرة بورتلاند» إذا ما نظر إليها من مستوى هندسي» تظهر' 
مشهد رأس عصفور يستديرُ نحو المحيط» وقفا رأسه نحو فيموث» ويشكل 
البرزخ عنقه. 
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إن بورتلاند موجودة اليوم من أجل الصناعة كتعويض كبير عن 
خسارة وحشيتها , فقد اكتشف سواحل بور تلاند أصحاب المقالع والجصتاصون 


عند منتصف القرن الثامن عشر. ومنذ ذالك العهد» يصنعون من صخرة 
بور اك يسمّونه بالملاط الروماني» وهو استثمارٌ مفيد يُغني المنطقة 
ويّشُوّه شكل الجون. ومنذ مئتي عام» كانت تلك المتواحل مهثمة 0 الى 
صخري» وهي اليوم مهتمة مثل مقلع؛ فالمعول يقضم على نطاق ضيّقء 
والموج على نطاق واسع؛ ومن هنا يأتي الساؤل في الجمال. لد یه 
ا ليم قطمٌ الإنسان ال نتا /ألقطعٌ المنتظم قد أزال |7 لدي 
كانت تربط فيه قلوس الهوركة البيسكيّة. ولكي نعثر على بقايا هذا المرسى 
الم س؛ لا بد من البحث | حل الشرقي لشبه الجز ا جاه 
الرأس» وفيما يتعذى فولي - بييه وديردل بد بييه» وحتى فيما يتعذى فاكنهام» 
بين المكان المسمّى شيرش - هوب» والمكان Emi‏ ساوثويل. 

إن الجون» المسوّر من كل الجهات بانحدارات وعرة عالية أكثر مما 
هي عريضة» كان يجتاحه المساءً من دقيقة آرت مصورة متزايدة؛ وكان 
الضبَاب العكرء الجديرٌ بالشفقء يتكاثف فيه؛ فكان ذلك أشبه ما يكون بفيض 
من الظلمة في قعر بئر. وكان منفذ الجون إلى البحرء ذلك المعبر الضيقء 
ترت في ذلك لاکن اليليّ تقريباًء والذي كان الموج يتحرك فيه» شقاً مبيضاً. 
وكان لا بد للمرء أن يكون قريباً جدأً ليلمح الهوركة المربوطة قلوسها 
بالصخورء وكأنها مخبّأة في معطف عتمتها الكبير. وكان لوح خشبيٌ ملقى 
على حافة بروز خفيض ومسطح للستاحل الصخري» وهو النقطة الوحيدة التي 
يمك اال ا أن يوط قدمه فيهاء وكان يجعل القارب على اتصال بالأرض. 
وكانت أشكال سوداء تسيرٌ وتتلاقى على ذلك الجسر المزعزع» في تلك 
امک ووكان بثمة أقات نحو 78 

كان الجر ب1551 قي الجو أقل ما و في "كندل سنا" التتتخور 
المنتصبة في شمال ذلك القوضن: رل يكن ذلك النقصان يحول دون أن يرتعد 
و ا ردا کا مو ن 
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إن تی ات لفق ترز اتال يصورة ف فكانت بع تخر مات 
في ملابسهم مرئية» وتظهر أن هؤلاء الناس كانوا ينتمون إلى الطبقة المستّماة 
في إنكلترا The ragged‏ أي برثيثي الثياب. 

كان المرء يمير بصورة مبهمة, ة تلوّي أحد المعابر في تضاريس الستّاحل 
و إن فتاة تدع رباطها يعلق وينسحب على مسند مقعد ترسم» عن 

غير ارتياب منهاء كل معابر التاحل الصخري والجبال تقريباً. إن معبر ذلك 
8 ايء بالعقد والعقفات 00 أتقريباً والذي هو بادا از 
ل أهو النسبة للناسء كان الى المصطبة التي يت ا ارح 
ا معابر الستاحل المتخرا ا ذات تحثر مغر: إا ها 
كطريق أقل مما تقدمها كمسقط؛ إنها تنهار أكثر مما تنزل وهذا ي 
هو تفرع محتملٌ لطريق ما في الستهل» كان التظر إليه غير مُستحب» لفرط ما 
كان e EC‏ 6 ا ا 
امسا E IC O‏ 
ومن خلال ادع فيإ والصتخر. وم ك ابر إنما يُفترض أن يكون قد أتى 
ال افونا ينكان انايب ينتظرهم في ذلك الجين. 

وحول حركة الإبحار التي كانت تجري في الجونء وهي حركة مذعورة 
وقلقةء بصورة جليّة» كان كل شيء منعزلاً. 0068 للم کرد ر كك 
ولا نفس. كان المرء يلمح بصعوبة من الجانب الآخر من المرسى» وعند 
مدخل جون رينغستيد» أسطولاً صغيراء تائها بور و ا ومؤلفاً من 
مرلإقكك لصيد سمك القروق . إن 6:8 المهاكب القطبيّة كانت قد طردت من المياه 
الانمركيّة إلى المياه الإنكليزية بسبب غرائب البحر. وقد كانت الرّياحٌ الباردة 
الشمالية القطبية تقوم بمثل تلك الحيل على الصتيادين. فكان هؤلاء الصتيادون 
يأتون ليلتجئوا إلى مرسى بورتلاند» وهذه علامة على الطقس المتيء الذي 
NR. 1 oe, LEE DEE LAN tk,‏ 
المرساة. وكان المركب الرئيس» الموضوع بصورة بارزة حسب عادة 
الأساظيل:الضغيزة الروك :برسم لرن اسرد كل عدف على باش لحر 
المسطح وكان المرء يرى في مقدمته مشعب الصتيد الذي يحمل كل أنواع 
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الكلابات و القطافاث المخصصة لل Seymnus glacialis‏ و ل Squalus‏ 
acanthias‏ ولك spinax niger‏ 5102105 و الشبكة لاصطياد سمكة القرش الكبيرة. 
وباستثناء هذه القوارب المعدودة التي أزيحت كلها إلى الزاوية نفسهاء فإِنَ 
العين» فى ي أفق بورتلاند الواسع هذاء لم تكن تصادف شيئا حيّا. 0 ري 
سفينة أما الستاحل» في ذلك الزمنء فلم يكن مأهولاء والمرسى في ذلك الفصل› 

ويا كان مظهر” الطقس» فإن الكائنات التي كانت الهوركة البسكيّة تنقلها 
لم تكن تحث الخطى على نحو أقل. لقد كانوا يشكلون على شاطئ البحر نوعا 
من جماعة مشغولة ومختلطةء وذات تحركات سريعة. وقد كان تمييزٌ أحدهما 
عد تصعياً . ومن المتعذر على المرء أن يرى إن كانوا شيبا أم شبانا. 
كان المساء المبهم يخلطهم ويموههم . أما الظل» ذلك القناع» فقد كان على 
وجوههم. لقد كانوا AMT E‏ . وكانوا ثمانية» وربما كان بينهم امرأة أو 
امرأتان يصعب تعرفهن تحت التمزقات والخرق التي كانت الجماعة كلها 
ملتفة بها ها أزياويمضحكة لم ا #ملابس نسائية أو ملابس رجاليّة, 
إن الأطمار ليس لها جنس. 

كان ثمة ظل أقصرء يذهب ويجيء بين الظلال الطويلةء ويدل على قزم 
أو على طفل . لقد كان طفلا. 


(*) أنواع من أسماك القرش (م: ز). 
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إذا ما راقب المرء عن كثبء هاكم ما كان يمكنه أن يلاحظ. 


كان الجميع يرتدون دثارات مقلنسة طويلة» مثقبّة ومرقعّة» ولكنها 
مجوّخة» وتخبّئهم عند الحاجة حتى العيون» وهي صالحة ضد ريح الشمال 
و تحت هنال تارات كا ”أكون ب شات کان "هلي 
EE‏ ل لف كز ل . وهو نوعٌ من أصل أوّلي تبتد تبتدئ العمامة به 
في إسبانيا. ولم يكن في تلك العمرة شيء يبعث على الاستهجان في إنكلترا. 
كان جنوبٌ فرنساء في ذلك العهد» على الثرجة المتبعة في الشمال» وربما 
كان يرجع إلى أن الشمال كانت له الغلبة على الجنوب» لقد انتصر عليه وهو 
يُبدي إعجابه به. وبعد هزيمة الأرماداء أصبحت اللغة القشتاليّة عند ليت 
د البلاط الأنيقة. كان الكلامٌ بالإنكليزي يه مرا صادقا "ومتاءمط؟؟. 
احتمالاً قليلاً لأخلاق أولئك الذين تفرض عليهم سلطة القانون قد كان 
لدى المنتصر الهجمي» بمواجهة المهزوم المهذب» فالتتري يتأمل الصينيء 
ويقلده. وهذا هو السببُْ في أن الدرجات القشتاليّة كانت تلج إلى انكلتر؛ 
وبالمقابل» فإن المصالح الإنكليزية كانت تتسلّل إلى إسبانيا. 

كان لأحد رال المجموعة التي كانت تبحر هيئة زعيم» لقد كان يحتذي 
لبارغات(۳۷) ويتبهرج برثيث الثياب المحبكة بالقيطان والمذهبة» وبصدرة 
مراف الشبه(۳۸)» > والتي تلتمع تحت دثارة المقلنس» مثل بطن الستمكة. 
وكان هناك رجل آخر يخفض على وجهه قبعة من اللباد مفصلة على شكل 
قبّعة عريضة (صمبريرة). لم يكن لتلك القبعة اللبديّة تقب من أجل الغليونء 
وهذا ما كان يدل على رجل متعلم. 


أما الطفل» من تحت أسمالهء فقد كان يرتدي زيّاً غريباً هو عباءة نوتي 
تنزل حتى ركبتيه» حسب المبدأ الذي يرى أن سترة رجل هي معطف طفل. 

كانت قامته تجعل المرء يخمن بأنه صبي بين العاشرة والحادية عشرة 
من عمره. وكان حافياً. 

كان طاقم الهوركة مكوناً من قائد مركب وبحاريّن. 

كانت الهوركة على ما يبدو آتية من إسبانيا وهي عائدة إليها. وكانت 
تقوم» من غير أدنى شك ومن جهة إلى أخرىء بمهمة سريّة. 

أما الأشخاص الذين تنقلهُم فكانوا يتهامسون فيما بينهم . 

7 ] الوشوشة التي يتبادليا 27 ! الأشخاص مختلطة. ا امة 
قشنا (آآرة كلمة ألمانيّة» وتار ا ية وأحياناً لن غ انا 
باسكيّة. كان ذلك لهجة إقليميةء إن لم تكن أرغة!"ا 

كان يبدو أنهم من كل الأمم» ومن العصابة نفسها. 

كان الظاقمٌُ رَبّما من جماعتهم؛ فقد كان هناك تواطؤ ما في هذا الإبحار. 

kK INE 2 ê EK 
ا ر ا‎ 

ولو كان هناك ضوءٌ أكثر بقليل» للاحظ المرءٌ أن هؤلاء الناس يحملون 
سبحات» ويرتدون كتفيّات رهبانيّة مخفيّة جزئيّا تحت أسمائهم. وكان أحذ 
أشباه النساء المختلطات بالجماعة؛ كان يحمل سبحة ورديّة تشبه تقريباً ورديّة 
الترويش من حيث حجم حبّاتها. ويسهل تعرفها كورديّة ايرلندية من 
لانيمذيفري» لتاس ضا لاندانديفري 

ولو كاك هناك عتمة أقلء لأمكن للمرء كذلك إن اک فا اومسر 
سينيورا (سيّدتنا) وللنينو (للطفل) منحوتاً ومذهبا في مقدمة الهوركة. ولربما 


كانت نوتردام الباسكية» والتي هي نوع من بانانجیا(۳۹) المرتلين القدماء. 
رنحت ذلك الشكل» كان هدنك تي للإضاءة ويف مق ية جوج الثفينة: 


(*) الأرغة: لغة هي رطانة تخص مهنة معينة» إلخ.. (م: ز.ع). 
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ولم يكن مشغلاً في تلك اللحظة» لمزيد من الحذر الذي كان يدل على اهتمام 
أقصى بالتخفي. وكان لذلك القفص الضتوئي غايتان بشكل واضح؛ فحين كان 
يضاء» كان يضيء للعذراء ويُنيرٌ البحرء مثل فانوس يؤدي دور شمعة. 

ار I CI‏ 
كان يخرج من الأمام مثل رأس الهلال. وعند بداية شفرة البحرء وعند قدمي 
شكل العذراءء كان يجثو ملاك يستنذ إلى صدر السفينة» وجناحاه مطويّان 
وينظرُ إلى الأفق بمنظار. 

كان الملاك مذهبا مثل تمثال السيدة العذراء (نوتردام). 

دكن في شفرة البحر ثقوبٌ وفتحات لتسمح بمرور الأمواج» وهي 
فر ليب والزتخارف. 

م CEM‏ كلمة 
ماتوتينا( 5٠١‏ ) 2436302 وهي اسم السفينة» غير المقروء في تلك اللحظة 

وفي أسفل الستاحل. الصتخري» كانت توضع بشكل فوضويَ» وفي 
اختلاط الحابل بالنابل أثناء الانطلاق» الحمولة التي كان المسافرون يحملونهاء 
والتي كانت تعب سريعاً من الضتفة إلى القارب» بفضل اللوح الخشبيّ الذي 
يُستخدم كجسرء أكياسٌ من البسكويت» وبرميل من الستمك المخزّن(١5)»‏ 
وعلبة الحساء المحمول» وثلاثة براميل» برميل من الماء العذب» وبرميل من 
مالت الشعير» وبرميل من الزفت» وأربع أو خمس زجاجات من المؤثر "ا 
ومشجب عتيق محزوم بزنانير» وحقائب» وصناديق» وحزمة من مشاقات 
الكتان للمشاعل والإشارات» كانت تلك هي الحمولة. كان هؤلاء الرثيثو الثياب 
يحملون حقائب» وهذا ما كان يبدو أنه يدل على حياة مترحلة؛ فالصتعاليك 
المترحلون مجبرون على امتلاك شيء ما. إنهم يودون أن يطيروا 
كالعصافيرء ولكنهم لا يقدرون إلا إذا تخلوا عن كسب عيشهم. ولديهم 


(*) هي جعة افكليزية خفيفة: (م؛ زء غ): 
لمع اد 


اتر رة مفاديق عة ر لرك عمل آنا كانت موت الخ نقد کان 
مولام النانن مصيطكيون عي ا الفاغ واي ر كه هو اة 

N CI‏ الل الك 
الستاحل الصتخري؛ فقد كان هذا يكشف إضافة إلى ذلك عن نيّة للرّحيل 
۴ : 

07 نرا يضيعون الوقت؛ فقد كان ذلك عبوراً متواصلاً من الضتفة إلى 
القارب» ومن القارب إلى الضفة؛ وكان كل واحد يؤدّي نصيبه من العمل؛ 
ف لثمل كيساًء والآخر مذ /|التساء الممكنات أو ال0 أفي 
هذا لا فكن يشتغلن كالآخر 7 أيجري إرهاق الطفل با 


ل كان لهذا الطفل في هذه الجماعة أب وأ فهذا أمر مشكوك فيه. 
وكا Fe‏ ]كان شوشي الىء 
أكثر. كان لا يبدو كطفل في أسرةء بل كعبد في قبيلة. كان يخدم الجميع؛ ولم 
يكن أحد يكلمّه. 

نن 8 كان يتعجل رمل كل لك الجناعة الفائضة الت 
CR‏ سوا ا N‏ 
بسرعة. فهل كان يعلمٌ لماذا؟ ربّما لا. كان يسرع بصورة آليّة لأنه كان يرى 
الآخرين يسرعون. 

كانكا الموركة قد رك وكاق ريط العمولة بالركيزة ك كد سرعة. 
ولحظة الولوج إلى عرض البحر قد أتت. كان الصتندوق الأخير قد حمل إلى 
الستطح. ولم يبق إلا تحميل الناس. إن الشخصين الاثنين من تلك الجماعة 
واللذين كانا يبدوان امرأتين قد أصبحا على متن القرب؛ وستة أشخاص» بينهم 
الطفل؛ كانوا لا يزالون على سطيحة الستاحل الصّخري الخفيضة اک 
الانطلاق في الستفينة» وأمسك الربان بالدفة: وأمسك بحا ببلطة لقطع حبل 
كل اسروك اس gages lh af bs‏ 
9 هه كما قال بصوت خافت ذلك الذي كان يبدو أنه القائد بين الستةء 
والذي يضع ترترأ فوق أسماله. هرع الولد إلى اللوح الخشبي ليكون أوّل من 
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يعبر بويع انوكم mS‏ قم E‏ متكا تددو ركادا يلفوان 
به في الماءء وأبعده شالت بمرفقه» وعبرء ودفعه الرابع بقبضته» ولحق 
بالثالت» أما الخامس الذي كان الرئيسء فقد قفز إلى القارب قفزاً يمن 
الدخول إليه . وحين قفز إليهء دفع بعقبه اللوّح الخشبّي الذي سقط إلى البحرء 
وقطعت ضربة بلطة حبل الرسوء وانعطفت عصا القيادة» فغادرت السفينة 
الضتفة» وبقي الطفل على البر'. 


III 
وحدة‎ 


مكث الطفل بلا حراك على الصتخرة. وهو يحدق بنظره. لم يناد 
إطلاقاء ولم يحتج. . وكان هذا غير متوقع مع ذلك؛ ولم فل كلمة. وكان في 
52 نفسه. وما من صرخة من الطفل باتجاه هؤلاء الرّجال. وما 
من وداع من هؤلاء الرّجال للطفل. كان هناك من الجانبين قبول أخرس 
د 0 كن 6 انج ہا يكون بفرهاق ار راح اللموتى الإغريق على 
ضفة الستيكس (نهر الجحيم). أما الطفل الذي كان وكأنه مسمّرٌ إلى الصخرة 
التي كان المدُ العالي قد بدأ يغمرهاء فقد نظر إلى القارب وهو يبتعد. وكأنه 
كان يفهم. ماذا؟ ماذا كان يفهم؟ العتمة. 

بعد لحظة من الزمن» بلغت الهوركة مضيق الخروج من الجون» 
ودلفت إليه. كان يُرى رأس الصاري على السسّماء الصافية» فوق الكتل 
المتصذعة التي يتعرج المضيق فيماً بينهاء بين سورين. وجال ذلك الرأسُ إلى 
أعلى الصّخورء بدا أنه ينغرز فيه. ولم يعذ يُرى. فقد انتهى الأمر. واتجه 
المركبٌ إلى البحر. 

نظر الطفل إلى ذلك التلاشي. 

وكا اهو 8" لكنه کان جالما. 

أخذاذ هة يتفاقم بمُعايّئة قاتمة منه للحياة»كان انيدو أن هناك تجربة في 
ذا اکا ا ی أن کک لذي 
يصل مبكراً جدأء يبني أحياناً في أعماق التفكير الغامض عند الأطفال ميزانا 
رهيباً لا ندري ما هوء وبهذا الميزان تزنُ هذه النفوس الصتغيرة الرب. 


س5 ا- 


إن ذلك الاستبعاد المفاجئ الذي أجروه ضده لم ينتزع منه حركة واحدة 
کل لقد نشأ لديه نوځ من تصلب داخلي ا الى المي لدان 
6 كان يبدو عد كنب لوجوده قبل بدايته تقريباء لم ينثن الطقلء 

يهم Mn.‏ | 
يحبّه» وأنه لا يحب شيئاء في تلك الجماعة التي تخلت عنه. 

وإذ كان متفكراء فقد نسي البرد. لأفجأة بل الماءٌ قدميه. وأخذ المد 
يصعد» ومر نفس في شعره. وكانت ريح الشمال تهب فارتعش .ن 
رأسه إلى قدميه بتلك الرّجفة التي هي اليقظة. 

ونظر حوله. 

وكان بمفرده. 

حتى ذلك اليوم» لم يكن هناك بالنسبة إليه رجال آخرون غير أولئك 
الذين كانوا في تلك اللحظة في الهوركة. وهؤلاء الرجال قد تواروا منذ قليل. 

GC N ld an‏ < لين 
عرفهم كانوا مجهولين لديه. 

ولم يكن باستطاعته أن يقول من كان هؤلاء الرّجال. 

كانت طفولته قد انقضت بینهم» من غير أن يتكون لديه شعور بأنه 

لقد نسوه لتوهم. 

ولم يكن يحمل نقوداء وليس لديه حذاء في قدميه؛ ولا يكاد يسترٌ جسمّه 
برداء» ولم تكن لديه حتى قطعة خبز في جيبه. 

كان الفصل شتاءء وكان الوقت مساءء ولا بذ من السير بضعة فراسخ 
قبل الوصول إلى مسكن بشري. 


كان يجهل أين هو. 
-/ا. ١‏ - 


لم يكن يعرف شيئاء إلا أن أولئك الذين أتوا وإياه إلى ساحل ذلك البحر 
قد مضوا من دونه. 

كان يشعر أنه قد وضع خارج الحياة. 

وكان يشعر أن الإنسان ينهار تحته. 

كان عمره عشرة أعوام. 

كان الطفل في صحراءء بين أعماق يرى صعود الليل فيها وأعماق 
ب ا دير الأمواج. 1 ۰ 

ر اعيه الصغيرتيّن التب أعب. 

إفجأ. ومثل شخص بت بجسارة ويتتشط ٠,‏ اب 
- ومهرّج ربّما - أدار ظهره للجون» وأخذ يصعد على طول لحل 
الصّخري. لقد تسلق المعبرء الام ورجع إليه» وهو رشيق» ومندفع في 
مخاطرته. وكان يسرع آنذ الك ا الاركن. وا كان لديه مسار معين 
ومع ذلك» فهو لم يكن يذهب إلى أي مكان. 

كان يسرغ من غير هدف» وكأنه ضرب من هارب أمام مصيره: 

الارتفاء لسار اما التسلق كدرل ل كان يري ويتسلق . وا أن 
الانحدارات الوعرة لبورتلائد كانت تستديرٌ إلى الجنوب» فلم يعذ هناك ثلجٌ 
تقريباً في المعبر . إن حدة البرد كانت قد صنعت من هذا الثلج غباراً فضلاً 
عن ذلك» وهو غير مريح للسائر. وكان الطفل يتخلص منه. وكانت السترة 
الرجالهة التي يرتديها” والمفرطة الاتساع بالنسبة إليهء كانت تعرقله» 
وتزعجه اا تع 2" ادال انط اليد 
انلف ليضيع الحظايتوفيق الهوة. وا مرت ادن كل في صدع قد 
انهار فجأة تحته» فسسحبه معه أثناء انهدامه. إن تلك الانهيارات في الصدع 
غادرة؛ فانزلق الطفل لثوان معدودة مثل انزلاق آجرّة على سطح؛ وتدحرج 
حتى حافة الستقوط السرم وقد أنقذته طاقة عشب أمسك بها في الوقت 
الا لد توي امام اليوة ف سما صرح ا ارال للك د غاد 
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إلى الصتعوة صق . وكان الاتخد ار" الوخر” عاليا .و هكذاء ققد حدق له بضعة 
حوادث طارئة. وكانت الهوّة تزيد العتمة خطورة. ولم تكن لتلك الصّخرة 
العمودية نهاية. كانت تتراجع أمام الطفل في عمق الأعالي. 1 2 فل 
يصعدء كان يبدو أن القمة ترتفع . وكام وت مال اام 3 تسلقة» ذلك السشتطح البارز 
اسيم ١‏ . ووصل أخيرا. 
5 بد 

ما إن أصبح خارج المنحدر تی أخذ يرتعش برد اگاس 
في وجهه بريح الشمال» عضنة الليل هذه. كانت ريح الشمال الشرقي الباردة 
تهب . فضح إلى صدره قطعة جنفيص البحار. 

کات یا . وهي تسمّى بلغة السفينة دثار الوقاية البحري 
Suroit‏ لأن هذا ره من الدرّاعات قليلاً ما يسمح باختر اق امسار اب 
الغربي : 

أما الطفل الذي وصل إلى الهضبةء فقد وضع قدميه الاثنتين العاريتين 
بثبات على الأرض المتجمدّة» ونظر. 

ار له 

حين وصل إلى أعلى جدار الصخرة» ألفى نفسه يستدير إلى جهة 
الأرضء فتأمّلها. لقد كانت أمامه على مد البصرء متجمّدة» ومغطاة بالثلج. 
وكانت بضع باقات من الخلنج ترتعش. لم تكن ترى طرقء ولا أي شيء. ولا 
حتى کوخ راع و ر ا و و ور د 
كانت زوابع ثلجيّة ناعمة اقتلعتها الريح من الأرضء وتطايرت . كان يتثنى 
في الأفق تعاقبٌ لتموّجات الأرض والذي EEN‏ "اكور : 
الملكشاة ة تضيع تحت الضباب الأبيض. فالصمت عميق» وكان ذللك يتسع 

واا الل تخر الكمن: 
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كان البحر' أبيض كالأرضء أحدهما من الثلج والآخر من الزيد. ولا 
شيء يثير الكآبة مثل التهار الذي كان يصنعه ذلك البياض المضاعف. إن 
O E‏ من القسوة جذ واضحة؛ فقد كان Ey‏ 
والصّخورٌ الستاحليّة من الأبنوس. ومن اللو الذي كان الطفل فيه» كان جون 
بورتلاند يتبدى تقريباً وكأنه في خارطة جغرافيةء باهتاً من خلال هضابه التي 
مت ا دائرة؛ كان هناك حلم في ذلك المشهد الليلي. إن ثمة استدارة 
شاخبة تنحصر في هلال معتم» فالقمر يقدم امثل هذا المظهر أحياناً . ومن رأس 
لآخرء في كل ذلك الستاحل» ولم يكن المرءٌ يلمح التماعاً واحداً يدل على موقد 
مشعل» أو نافذة منارة» ومنزل حي» وما من كوكب فوق. کان کت 
الأمواج العريضة في الخليج» في هذا المكان أو ذاك» انتفاضات مفاجئة 
كانت ري ته تشوش ذاك الستماط وتغضتنه كانت الهوركة E‏ 3 
الجون» وهي تهرب. كانت مثلثا أسود ينزلق على تلك الدكنة. 

وفي البعيد» وبصورة مشوشة؛ كانت امتدادات الماء تتحرك في الضوء 
الخافت المثلووم: مقي الاتسناع ا 

كانت الماتونينا تنطلق بسرعة. وتتضاءل من دقيقة إلى دقيقة. فما من 
شيء سريع مثل ذوبان سفينة في أقاصي البحر. | 

في إحدى اللحظات» أشعلت ضوء مقدمها؛ ومن المحتمل أن تكون 
العتمة حولها مثيرة للقلق» وأن القبطان يحس بالحاجة إلى إنارة الموج. كانت 
تلك النقطة المضيئة» التي هي تلألؤ مرئي بعيد» تلتصق بصورة محزنة 
بشكلها الأسودء العالي والطويل. وكأنها كفن منتصبٌ يسيرُ في عرض البحر 
ويجول تحته شخص يحمل نجمة في يده. 

في الجوء كان هناك حدوث وشيك للعاصفة. ولم يكن الطفل ينتبه لذلكء 

إنَما كان يمكن لبحارٍ أن يرتعد . فقد كانت دقيقة قلق مسبق يبدو فيها أن 
العناصر ستصير أشخاصاًء وأننا سنشهذ التحوأل الغامض لهيئة الرّيح إلى ريح 
شمائل. سيغدو البحر محيطأًء وتتكشف القوى عن كونها إرادات» وما نظنه 
شيئا يكون روحاً. سنرى ذلك. ومن هنا يأتي الرُعب. إن روح الإنسان تتهيّب 
من تلك المجابهة مع روح الطبيعة. 
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إن شواشاً سوف يدخل. والرّيح التي تغضَن الضتباب؛ وتكدّس الستحب 
وراءهاء كانت تضع بيئة (ديكور) تلك المشجاة الرهيبة» مشجاة الموج والشتاء 
والتي نسميّها بالعاصفة الثلجيّة. 


ا و ا ا ا ا ی راك 
لم يعد المرسى خالياً. وفي كل لحظة كانت تبرزٌ من الخلف رؤوس الزوارق 
القلقة وهي تهرع نحو مكان الرسو. كان بعضها يتخطى بورتلاند بيل» 
والبعض الآخر سانت لبانس هيد . ومن أكثر الأقاصي بعداء كانت تأتي 
أشرعة. وكان هناك تسابق على الهروب. وفي الجنوب» كانت العتمة تتكاثف: 
ريرم المحّملة بالظلام ا اكر. وكان ثقل العا دة 
والمعلّقة يهدئ الموج بصورة محزنة. ولم تكن اللحظة مناسبة للانطلاق» مع 
:ل لت الهوركة. 

كانت قد اتجّهت نحو الجنوب. وكانت قد أصبحت خارج الخليج وفي 
أعالي البحار . وفجأة هبّت الرّيح الباردة على شكل زوبعة. وتغطت الماتوتينا 
التي كان لا يزال المرءٌ يميزها بوضوح شديدء تغطت بأشرعتهاء وكأنها 
عازمة على الإفادة من الإعصار . كانت تلك الريح هي: النوروا (ريح شمالية) 
والتي كانوا يسمونها قديما بريح غالیرن ع«معاوع» وهي ريح ll.‏ رة 
وغضبى. وسرعان ما بدأت ريح النوّروا تضرى على الهوركة. أما الهوركة. 
التي هوجمت جانبيّاًء فقد مالت» ولكنها لم تترددء وواصلت انطلاقها نحو 
عرض البحر . كان ذلك يدل على هروب أكثر مما يدل على سفرء وعلى 
خشية من البحر أقل من الأرضء وعلى توجُس من ملاحقة الناس أكبر من 
توجّس من ملاحقة البحر. 

أما الهوركة التي مرت عبر كل درجات التضاؤل» فقد غاصت في 
الأفق» والنجمة الصغيرة التي كانت تجرها في العتمة» قد بهتت. والهوركة 
التي كانت تندمج بالليل أكثر فأكثر. فقد توارت. 

بدا أن الطفل كل العام قد فهملافلك. فكف عن النظر إلج البحرء 
ورجعت عيناه إلى السهول» والهضابء وباتجاه تلك المساحات التي لم يكن 
متعذراً ربّما أن يلتقي شيئاً حيّاً فيها. فأخذ يسيرٌ في ذلك المجهول. 


IS 


أاسئلك 


ماذا كان ذلك النوّعٌ من عصابة هاربة تركت وراءها ذلك الطفل؟ 

هل كان هؤلاء الهاربون من أفراد الكومبرا شيكوس؟ 

أينا فيما سبق تفصيل أ التي اتخذها غليوم الثالثء وصوّت 
عب سسسمتيييضد الجنا I. NANE‏ 
شيكوسء والمدعوين بالكومبرابيكينيوسء, والمدعوين بالشيلاس. 

هناك تشريعات تشتت . وهذا القانون الذي انقضّ على الكومبرا شيكوس قد 
سبب هروباً عامّاء ليس للكومبرا شيكوس فحسب» بل للمشردين من كل لون. 

فأصبح السابق من يهرب ويبحر. ورجع معظمٌ الكومبرا شيكوس إلى 
إسبانيا. وكان الكثيرون منهم» كما قلناء باسكيين . 

كان لذلك القانون الذي يح نتيجة أولى مثيرة للغرابة وهي: 
التخلي عن الأطفال. 1 1 

لقد أنتج هذا القانون الجزائيّ في الحال مجموعة من الأطفال اللقطاءء 
أي الضائعين. 

وما من شىء أيسر على الفهم من ذلك . لقد كانت كل جماعة مترحلة 
تحتوي طفلاً مشتبها بهاء وواقعة وجود الطفل وحدها كانت تشي بها - فربما 
يكونول كومبرا | اشيكوئر,. اتلك كانت كراة العمدةء سخ الجن ب«وضابط 
الشرطة الأولى. ومن هنا تأتي توقيفات وم حجرت حورت لور جورت 9 
ساط وال يهم الأمرة الى التسكع؛ وإلى التسوّل» قد انتابهم الرّآعب من أن 
يُعتبروا كومبرا شيكوس» ومع أنهم ليسوا كذلك» ولكن الضتعفاء قلما يكونون 
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ملستنين مق الخطاء العدالة السمعدة: إضاقة إلى أن الات المتشر”دة هاده ما 
تكون مذعورة. إن ما كان يؤخدُ على الكومبرا شيكوس» هو استغلال أطفال 
الآخرين. غير أن تشوشات الشدة والعوز تصل إلى حدّ يصبح معه أحياناً من 
ls‏ اكمس ا 

فمن أين أتيتما بهذا الطفل؟ وكيف تثبتان أنه يجيء من الرب؟ كان 
الطئل يتح خطرا : فيجري لتا . وكان الأسهل أن يهربا بمفردهما. 
وكان الأب والأم يقرران إضاعة الطفل» في حرش حيناًء وعلى ساحل رملي 
حبذ ' وداخل بثر ڪا 

كانوا يعثرون على أطفال غرقى في الخزّانات. 

ن الكومبرا شيكوس قد كانواء على غرار إنكلتراء 4 ا مذ 
ذاك منٍ أوروبا كلها. كان تحريك مطاردتهم قد أطلق . فما من شيء مثل 
مبادرة تتخذ. وأصبح هناك منذ ذلك الحين تنافس بين 5 قوی اة 
للقبض عليهم. ولم يكن قائد الشرطة الأسباني يرصدهم أقل مما كان الضابط 
الانكليزي. وكان المرء لا يزال يقرأء منذ ثلاثة وعشرين عاما» وعلى حجر 
في باب أوتيروء كتابة لا يمكن ترجمتها - إن المدونة في كلماتها تتجرأ على 
النزاهة حيث يُشدَدُء فضلاً عن ذلك» بفارق جزائي كبير» على التباين بين 
تجار الأطفال» وسارقي الأطفال. وإليكم الكتابة باللغة الغشتالية الفظة قليلا: 
Aqui quedan las orejas de los comprachicos Y las 501535 de los‏ 
robanin0s mientras que se van ellos al trabajode mar (42)‏ وكما نر ى› 
فالآذان» إلخ.... المصادرة لا تحول دون الأشغال الشاقة. ومن هنا يأتي نداء 
المرب بين المتشردين. وقد كانوا ينطلقون مرتعبين» ويصلون مرتجفين. 
وکل ساحل أوروباء كانت تجري مراقبات خفيّة لوصول بضائعهم. 
وبالنسبة لعصابة معينة» كان الإبحار برفقة طفل E‏ آل الو کول لے 
المرفأ مع طفل كان يكتنفه الخطر. 

فإضلاعة الطفل كانت تجرزي قبلاً. 

فمن الذي لفظ نيا سلووي لمحنا لليف كليل في ضوء قفار ویورتلاند 
الباهت؟ 


إنهم الكومبرا شيكوسء على الأرجح. 
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37> 
الشجرة التي ايتكرها البشر 


يكن أن يكرن الرقت ا اتاعة الستابعة مساءٌ ت ات 
ار وهذه علامة على 2000 كّتها المقبلة. وكان ال دا 
على الهضبة الجنوبيّة الأبعد في رأس بورتلاند. 

إن بورتلاند شبه جزيرة» غير أن الطفل كان يجهل ماذا تكون شبه 
الجزيرة» ولا يعرف حتى هذه الكلمة» بورتلاند. لم يكن يعرف إلا شيئاء وهو 
أنه يمكن للمرء أن يسير حتى يسقط. إن مفهوماً ما هو مرشد. ولم يكن لديه 
مفهوم معيّن. كانوا قد أتوا به إلى هناك» وتركوه هناك. هم وهناك» كان هذان 
اللغزان يمثلان كل مصيره. ولم يكن لديه إطلاقاء على هذه الأرضء أيّة 
نقطة ارتكاز إلا كمية الأرض الصغيرة التي كان يضع فيها عقبه. وهي 
أرض قاسية وباردة بالنسبة لعري قدميه. وفي هذا العالم الكبير الشفقي 
المفتوح من كل جهةء ماذا كان هناك لذلك الطفل؟ لا شيء. 

كان يسير نحو هذا اللاشيء. 

كان تخلي الناس الهائل عنه يحيط به. 

و الهضبة الأولىء ثم الثانية» ثم الثالثة. وفي نهاية كل 
هضبةء كان الطفل يجد تصدعاً في التربةء وكان الانعطاف وعراً أحياناً: 
ولكنه قصير دوماً والستهول العالية العارية لرأس بورتلاند تشبه بلاطات 
اء متسر امسلل جانا يت الا ا لالجب واج وبيّة 
داخلة تحت الستّهل المتابق» والجهة الشمالية ترتفع على الجهة التالية. كان ذلك 
يشكل نتوءات يجتازها الطفل برشاقة. ومن وقت لوقت» كان يوقف سيره 
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ويبدو أنه يتشاورٌ مع نفسه. كان الليل يصبح أكثر عتمة» ويتضاءل شعاعه 
المرئي. ولم يعد يرى إلا على بعد خطوات. 

توقف فجأة» وأصغى الللكهدةرمن الزج:ة؟ وهز" رأسه هزّة رضا على 
نحو خفي» واستدار بنشاطء وتوجّه نحو ربوة قليلة الارتفاع كان يلمخها بشكل 
مشوّش على يمينه» في تلك النقطة من السهل الأكثر قربا ال 
الصتخري. وكان على تلك الرابية شكل يبدو وكأنه شجرة في الضباب. كان 
الطفل قد سمع لتوه ضجّة من تلك الناحيةء والتي لم تكن صوت الرّيح» ولا 
صوت البحر. ولم تكن أيضاً صرخة حيوانات» فظن أن هناك أحداً. 

اا في أسفل الأكمةء بب ات عريضة. 

وكان هناك أحدهم فعلا. 

إن ما كان غير واضح في قمّة الربوة» أصبح الآن مرئيا. 

كان شيئاً مثل ذراع كبيرة خارجة من الأرض بشكل مستقيم. وفي 
الطرف الأعلى من تلك الذراع؛ نوع من سبابة يسندها الإبهامٌ من تحتهاء 
توي اا انر اع وذلك الإبهام كانا. يرسمان. على المتماء 
aE ELC CCD SOC SE oj‏ 
شيءَ سود غير و اصح 5 كن 0 ای تحرط الریح؛ يحذث 
صوت سلسلة . 

گان :ذلك الصرت هو الذى سمه الطفل. 

كان ذلك الجبل ذا ما ند ##7#كثب: ما ينبال به صوته. 

كان سلسلة. سلسلة بحرية ذات حلقات مصمتة جزئياً. 

بهذا القانون الخفي» قانون الخلط الذي ينضتد في الطبيعة الظواهر فوق 
الوقائع» فالمكان» والستّاعة: والضتباب» والبحر' المأسوي» وألوان جلبة الأفق 
ليرج عسوم سا أي ل ET,‏ 

كانت الكتلة المرتبطة بالمتلسلة تظهر تشابهاً مع غمد. وكانت مقمّطة 
مثل طفل» وطويلة مثل رجل. كانت في أعلاها استدارة يلتف طرف المتلسلة 
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حولها. وكان الغمة مشرما في جزته السفلي: وتخرج أشكال مجردة من اللحم 
من تلك التمؤّقات . 

كانت نسمة خفيفة تحرك المتلسلة» وكان ما يتعلق بالسلسلة يتذبذب 
بهدوء. كانت تلك الكتلة السلبية تخضع لحركات المساحات الممتذة المنتشرة. 
وكان فيها ذعر لا ندري ما هوء فالرعب الذي يشوش حجوم م الأشياء ينزع 
عنها أبعادها تقريباً» ويترك لها محيطهاء لقد كانت تكثيفاً لسواد له مظهرٌ 
معيّن» كان فوقها عنما وفي داخلها عتمة» وكان ذلك فريسة لتنا لي 
فأوقات التفق» وشروق القمرء» ونوك اللاوكبات وراء السواحل | ية 
والأشياء العائمة في الفضاءء الغيوم» وكل دوارة الرّياح» كانت قد انتهت إلى 
ااذ 0 اتكوين ذلك العدم المرئي»ءوكان ذلك الضترب من كتلة ما معلقة في 
الرآيح من نوع اللأشخصيّة المتناثرة في البعيد على البحرء وفي السماء» 
ME CCE‏ ووم 
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أن گن التلْقض بقيّةء فهذا ما يقلت من اللغة البشرية. ألا يعود 
موجوداء وأن يستمر» وأن يكون في الهوة وخارجهاء ويعود إلى الظهور من 
فوق الموت» وكأنه غير غروق» ففي هذا قدرٌ معي من المستحيل ممتزجٌ 
بوقائع كهذه. ومن هنا يأتي العصي على الوصف. إن هذا الكائن - هل كان 
كائناً؟ - هذا الشاهد الأسود» كان بقيّة وبقيّة مخيفة. بقيّة مم؟ من الطبيفة 
أ ا ومن المحتهم بعد ذلك صقرا وكلا. 

كان وإنهدام لار حك المطاؤهوقد اه تحت مثاتهي كانت الاووب 
العميقة للنسيان» نسيان الوحدة تحيط به. لقد ألم إلى مغامرات المجهول. 
وكان من غير دفاع ضذ الظلمة التي تصنع منه ما تريد ركان المعذبة إلى 
الك .| كاي بقابع. کک ذه ما !| ب ا نة واب ج المحننة. 


التي ده اهر يفاسي هذا التعدي مرعبء 
للافناء من غير راحة» ويتحول إلى رهت :وان :طن در وينبعي 
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للموت أن يكون له حجاب» وينبغي للقبر أن يكون احتشاما . وهنا لا احتشام 
ولا حجاب. التفسّخ الوقح وبشكل معلن. ثمّة سفاهة في أن كليو اوت 
عملا إنه يهي كل أشكال سكينة العتمة حين يعمل خارج معمله» > القبر. 

کان ذلك الكائن الذي قضى مسلوخا. إن سلخ مسلوخ هو إجهاز لا 
رحمة فيه. لم يعد نخاعه في عظامه» ولم تعد أحشاؤه في بطنه» ولم يعد 
صوته في حلقومه. إن ج جنّة ما هي جيب يقلبه الموت ويفرغة . فإن كان لديه 
ناء فأين أصبحت هذه الأنا؟ ربماء أيضا. ركان التفكير” 24 يا 
مؤذ ا 0 أء هائم حول شيء مغ مكننا أن نتصور في ا ا ءة 
كائن أكثر مأتميّة؟ 

ثفة لحقائق واقعة في هذا العالم هي مثل منافذ على المجهول» ويبدو 
خروج الفكر منها ممكناء إليها يندفع الافتراض. إن للتخمين ما[ الى 
التخول )٠١(‏ فإذا مر المرء في بعض الأماكن, وأمام بعض الأشياءء فلا 
يمكن له أن يفعل شيئاً سوى أن يتوقف وهو فريسة الخيالات» وأن يترك ذهنه 
يتقدّم داخلها. إن في اللأمرئي أبواباً معتمة منفرجة قليلا. وما كان بوسع أحد 
أن kel‏ أن يتأمل . 

كان التبعثرٌ الواسع يستنفذه بصمت . كان لديه دمّ قد شربء ولديه جلد 
قد أكل؛ ولحمّ قد سرق . لم يمر شيء من غير أن يأخذ منه شيئا. فكانون 
الأول قد اهار هة ودل ومنتصف الليل دعن أ والحديد و والطاهوة 
أبخرتة النتنة» والزهرة عطورا. كان تفككه البطيء رسم مرور. رسم مرور 
الجثة الى الزوبعة» وإلى المطرء وإلى الندى» وإلى الزواحف» وإلى الطيور. 
إن كل أيدي الليل المعتمة قد نبشت هذا الميت. 

لقد كان ساكناً غريباً لا ندري ما هوء ساكن الليل. كان في سهل وعلى 
هضبة. ولم يكن فيهما. كان يمكن جه وكان مغشيّاً عليه. كان شيئاً من الظل 
الذي يُكمل الظلمات. وبعد أفول النهارء في العتمة الواسعة الصّامتة» أخذ يصبح 
بشكل مفجع متفقا مع كل شيء . كان يزيد من حداد العاصفة وهدوء الكواكب» 
لا لشيء إلا لأنه كان موجوداً هناك. إن العصيّ عن التعبيرء والذي هو في 
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الصتحراء» كان يتكثف فيه. وإذ هو حطامٌ مصير مجهولء فقد كان ينضاف إلى 
كل تكتمات الليل. كان في سره الخفيّ التماعٌ غامض لكل الألغاز. 

Ey ET E‏ كتى 
كك ڪن في ا ي اين و ن 
ارتعاش أشواك الغابات»ء والأعشاب» والكآبة المؤسفةء والقلق| الذي يبدو 
أن اللساساًء كانت تخصتن ا أمأسوي كل المشهد ا ا كل 
ار د المعلق بتلك السّلسلة. إن حضورٌ شبح في أفق ما ھر ي 
الوحدة ررة. 


لقد كان صورة زائفة» وإذ كان يتلقى ضروب العصف التي لا تهدأء فقد 
كان لا يعرف السكون . وكان ال الدائم يجعلة مخيفاً . كان يبدو» في 
اد مو کنا سو هنيما ييعث 8 1 آل عب وکان شی ھائ اک علله. 
فمن يدري؟ فربّما يكون هو الإنصاف الذي نخمّنه ونتجرأ عليه والذي يتعدى 
عدالتنا. كان في ديمومته خارج القبرء ثأرُ البشرء وثأرهُ الخاص به. لقد كان 
يقدم شهاكم ماء في ذلك الشفق» وفي تلك الصحراء. كان إثباتا على المادة 
EERE:‏ لمر EEL‏ روح مدمّرة. 
ولكي تقلقنا المادة الميتة» لا بد أن يكون الفكرُ قد عاش فيها ن 
العالم السفلي إلى قانون العالم العلوي. وإذ وضعه الإنسان هناك؛ فقد كان 
يننظر الراب وفوقة كانت ترفرف هولجس الظلام الهائلة: مع كل التواءات 
الستحب والموج المبهمة. 

خلف تلك الرؤياء كان هناك انسدادٌ مشؤوم. إن اللأمحدودء الذي لا 
يحده أشي للمشجوة سط ولا عابو سیل گان خر لی .ذلك الميث . 
وحين تشرف الحلولية عليناء تبدو السسماءء والهوّةء والحياةء والقبرء 
والأبديّة جليّة وحينذاك انعا اوي انا مدر الو شل إلى | كل شیی وأن 
كل شيء ممنواح» وكل شيء مسوّر. حين تنفتح اللانهاية» لا يكون هناك 
إقفال أكثر هولاً. 


ا 


VI 
معركة بين الموت‎ 
والليل‎ 


كل الطفل أمام ذلك الشيءء 6د هشاء وعيناه محذقتان . 

بالنسبة للرّجل» كان يمكن لذلك أن يكون مشنقةء وبالنسبة للطفل رؤية. 

ل لل ال 

ثم أنه لم يكن يفهم e‏ 

إن إغراءات الهوّة هي من كل نوع» فمنها إغراءٌ كان في أعلى 
ا 

لقد خطا الطفل خطوة» تم خطوتين . وصعد» والرغبة تحدوه للنزول» 
واقترب» والرغبة تحدوه للتراجع. 

اقترب من الشبح كثيرأء متجاسراً ومرتعداًء لكي يتعرفه. 

وما إن وصل إلى ما تحت المشنقة» حتى رفع رأسه وتفتص. 

كان الشبح مقطرنا 9 کا مداه . ولم يكن الطفل يميّز الوجه؛ فقد 
كان يطلا بالزأفت» وهذا القناع الذي كان يبدو لزجا يكنا كان يتقولب في 
التماعات الليل. كان الطفل يرى الفم الذي كان ثقباء والأنف الذي كان تقباء 
والعينين اللتين كانتا ثقبين. كان الجسم ملفوفاً وكأنّه محزوم في نسيج خشن 
مبلل بالزتيت ااي كان النسيج قد تعفن وشم وكات تخرج ركبة من 
خلاله. وكانت ثغرة تبرز الأضلاع. كان بعض الأقسام جثةء وبعضها الآخر 
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مكلا عط . كان جد وة لتراب» وكانت بعض البزاقات التي جالت 
فوقه» قد تركت عليه أشرطة فضيّة قليلة الوضوح. أما النسيج الملتصق 
بال ا 0202020200 ير داء التمثال. كان في الجمجمة المشقوقة 
u MM ai‏ 
بشريّة» فقد احتفظت بضحكتها. كان يبدو أن بقية من صرخة قد دمدمت في 
الفم المفتوح. كان هناك بعض أشعار الذقن على وجنتيه. أمّا الرّأس الذي كان 
م له هيئة متيقظة. 

كانت قد جرت عليه مؤخراً إصلاحات معيّنة» فالوجة قد غطي 
بالقطران حديثاء وكذلك الركبة التي تخرج من النسيج» ومن 7 5 
القدمان تخرجان . 

A merg Agno 
سس من‎ o E mi o E 
ذلك الميت.‎ 

أا الرّيح التي أصبحت مقلقة أكثر فأكثرء فقد كانت تنقطعٌ انقطاعات 
سينك E TT‏ 
الجثة تتحرتك. وكانت الستلسة بلا حراك مثل سلك رصاصي .)٤٤(‏ 

شأن كل القادمين الجدد إل لاء فإن الطفل» إذا أخذنا بحسبانتا 
الط الكاص انمره ك حدف كيديا تى فك :ذلك الانشقاط كان 
الخاص بسنوات الحداثة» والذي يحاول أن يفتح العقل» والذي يشبه نقرات 
من الط ی اع غير کل اک روج د ا يه ال رفي 
e‏ ل ا ا حدس 
الزااقي الزائدء ويصل الى خنق افر . كان يمكن لرجل أن يطرح على نفسه 
کا ن ااا !فلم کے 4 کا منبا عرو سايق کان انر ! 

كان القطران يعطي ذلك الوجه مظهراً مبتلاً. وثمّة قطرات من القار 
المتجتك في ما گان قلا هى العينين. كانت تشبه الدموع. فضلاً عن هذاء 
فبفضل ذلك القارء فإن ضرر الموت قد جرى إيطاؤه بصورة جليّة» إن لم نقل 
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الاه ونقليضته إلى أقل تلف ممكن. إن ها كان أمام . الطفل كان شيتا قد 
الاعتناء به . لقد كان ذلك الرّجل ثميناً بصورة واضحة . ولم يكن هناك حرص 
E‏ سينك عر سحا 


كانت المشنقة قديمةء ونخرة 0 متينة. 35 ا أت 
3 إكان يجري تعليقهم عا ا ويدهنون ادر ن 
معلا 80 الأمثولات_تتطلّب 000 اللللق. والأمثولات المد ار 
تصون ذاتها بشكل أفضل . فهذا القار يعبر عن الحنو الإنساني . فكان يمكن 
بهذا اله تجديد المشنوقين لمر تكرارأ . وكانت توضع] ن 
يقوم مقام مصباح. وكان ينور على طريقته؛ رفاقه المهربين.فالمهربون كانوا 
يلمحون المشانق» من بعيدء ة فى البحر E EET‏ أوّل» وهذه 
O‏ . ولم يكن ذلك يمنع التهريب إطلاقا. غير أن 
النظام يتكوّن من .هذه الأشياء. وقد دامت تلك الذرأجة في إنكلترا حتى بداية 
٥ذ‏ يفي ف ورا كان لا يزال د أمام قصر دوفر ثلاثة 
مشنوقين مبرنقين ندا 2 ف لكان طلالة” الحنط ٠. ١‏ ر 
على المهربين. لقد كانت إنكلترا نت ي الصوص؛ ومشكلي 
الحرائق والقتلة. إن جون بينتر الذي أحرق مخازن بورتسموث البحريّة قد 
3 شنق وطلي بالقطران في عام 1۷۷٦‏ . وقد رآه ثانية رئيس الذيركوايية الذي 
يسعوهوجان لوبانتر (جان الذهان أو الرأسام) وفي عام VY‏ . كان جون بينتر 
معا | < فوق الخالااب الذي أحدثه» وكان يُعاد طليّه بالكلس من وقت 
لوقت ويد ع RE a a CTE‏ 
le‏ . وكانت لا تزال ذات استعمال حسن في عام YAA‏ . وفي عام V4‏ 
Lc‏ لا بذ من استبدالها . كان المصريون يقيمون وزناً لتحنيط الملك» 
اط اا کید اکن وك © صر 


أما الريح التي كان لها تأثير كبير على الأكمة فقد أزالت عنها الثلج 
كله. وكان العشبُ يعود إلى الظهور ثانية مع بعض الأشواك في هذا المكان 
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أو ذاك. وكانت الهضبة مغطاة بخضير العشب البحري الكثيف والمحلوت 
الذي يجعل أعلى الساحل الصتخري شبيهاً بالجوخ الأخضر. وتحث المشنقةء 
وفي النقطة ذاتها التي كانت کات فوقها قدما المعدمء كانت هناك 5 عالية 
وكثيفة» ومدهشة على تلك الأرض العجفاء. إن الجثث المتفتتة هناك منذ 
قرون كانت تسر ذلك الجمال» جمال العشب. إن الأرض تغتذي بالإنسان. 

كان يسيطر على الطفل افتتانٌ حدادي» فمكث هناكء فاغرا فمه. ولم 
يخفض جبينه إلا للحظة من الزّمن بسبب شوكة كانت تخز ساقيه» وجعلته 
يسل أنه حشرة ثم انتصب ثانية؛ أك ينظر فوقه إلى ذلك الوجة آلذي 
بنذ ا كان ينظر إليه خصوصا وأنه لم يكن له عينان . قد 1 لرة 
معممة. وتحديقا عصيا على الوصف فقد كان فيه الضتياء والظلمات» ويخرج 
من الجمجمة ومن الأسنان كما يخرج من قوسي الحاجبين الفارغين. إن رأس 
ممم E aE E‏ ا فما من حدقة فيه» ويشعر 
المرء أنه مرئي. إنها فظاعة أشباح الموتى. 

أخذ الطفل يغدو بذاته مرعباً رويداً رويداً. فلم يعد يتحرك» وأخذ 
الخمود يسيطر عليه. ولم ينتبه إلى أنه يفقد وعيه. كان يصيبه الخدر 
E,‏ . والشتاءٌ يُسلمه بصمت إلى الليل. ففي الشتاء شيء من طبع الغادر. 
وكان الطفل مخالا ت ا . وكان حجر البرد يدخل في عظامه. وكانت العتمةء 
تلك الزاحفةء تتسلل إلى داخله. إن التهويم الذي يخرج من الثلج يصعدُ في 
الان مثل ا كافطن. وك كان الظكل كاه بطم جدوة يفيه جموة 
الج ة#فكانيعلى يشك أن ينام . 

في يد النوم هناك يد الموت. وكان الطفل يشعرٌ بأن تلك اليد قد قبضت 
عليمييو ذلك ي اللحظّة التي وقعوفيها تحت المشنقة ولم يعد يدري إن كان لا 
يزال واقفاً. 

النهاية المحدقة على الةوام#وغياب أية فترة انتقالية بين أن يكون هناك 
وجود وألا يكون من بعدء والتخول إلى المطهرء والانزلاق الممكن في كل 
دقيقة» إن تلك الهوّة هي الخليقة. 
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وما هي إلا لحظة أيضاًء حتى يختلط الطفل والمتوفى» والحياة في 
ا ا ا د ۰ 

بدا أن الشبح يفهمٌُ ذلك ولا يريده. فجأةء أخذ يتحرك» وكأنه يحذر 
الطفل. 

كان ذلك عودة للريح التي كانت تهب 

ما من شيء غريب مثل هذا الميت المتحرك. 

بدأت الجثة المربوطة بطرف السلسةء والتي دفعتها هبّة الرّيح غير 
المنظورة» بدأت تتخذ وضعا مائلاء وترتفع إلى اليسارء ثم تعود لتهبط ثانية؛ 
وترتفع إلى اليمين. وتعود إلى الهبوط» وتعاود الصعود بالدقة البطيئة 
والمأتمية» دقة نبض . إنها حركة ذهاب وإياب مخيفة. فكان يمكر E‏ أن 
يظن أنه يرى في الظلمات رقاص ساعة توقيت الأبديّة: 

استمر ذلك على هذا النحر لبعض الوقت. وكان الطفل أمام تحزئك 
الميت هذا يُحس بأنه قد استفاق» ومن خلال تبرده» كان يشعر بخوف داخلي 
جا إلى قاس با ّْ 

أما الستلسلة» فعند كل ترج»كانتةا تصر بانتظام مقیت. وكان يبدو 
أنها ل مساك اا 0 کان لك الصرير بحاي 
ابا با 

إن حركات اقتراب الزوبعة تحدث انتفاخات مباغتة للريح. لقد غدت 
النسمة فجأة ريحا شماليّة. وازداد ترجَحٌ الجثّة بشكل مغمَ. ولم يعذ تأوهحاء 
بل . وة انی گات تر رت ١‏ 

بدا السك التفيحة قد سمعث. گر كانت ندا لجرى الامتثال له. ومن 
أعماق الأفق» أتى مسرعا صخب كبير . 

كَاق] ذلك اراك اأجنحة . 

لك كان. نحنف فا حافت سار له خادت المقاين «الأماقق 
الموحشة» وهو وصول سرب من الغربان . 
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شرت الغيم بقع سوداء طائرة واكترقك N‏ وكبركه والريكه 
و اكاطت خا جك و دات كاف وأسرعت نحو الخ 
> ا ا ا ا ا 
انقطات ا 

طفل الذي ذعر فقد رك ١‏ ا ء. 

إن الأسراب تخضع لأوامر معيّنة؛ فقد تجمّع الغربان على المشنقة. ما 
من غراب واحد ليس على الجثة . كانوا يتكلمون فيما بينهم. إن النعيب فظيع. 
فالعواء» والصتفير' والزمجرة هي أمورٌ من الحياة أما التعيب فهو قبول يرضى 
بالتضستخ. ويظن المرء أنه يسمع الهمهمة التي يصنعها صمت المقبرة وهو 
يتكسر. إن النعيب هو صوت فيه شيء من العتمة. لقد كان الطفل أ أمن 
الخوف أكثر مما هو متجمد من البرد. 

سكتت الغربان. وقفز واحد منهم على الهيكل العظمي. وكان ذلك 
إشارة. فهرع الجميعء وا 90 لوجنحة. ثم انخلق كل ذلك 
الريش مجكال واحَقق المشنوق تحت ار دحام الجرابات السّوداء التي تتحرك 
في (اتنتللة! في 5 الَتكَكلةإتكراكالميت. 

00 20 يح؟ لقد صدرت عنه قفزة 
مرعبة. إن الإعصار الذي كان يهب قد أتى, لمساعدته:.فدخل الشبخ :في 
اختلاج. إن الزوبعة التي سبق لها أن أخذت تتف بملىء رئتيها هي التي كانت 
تستولي عليه وتحركه في كل الاتجاهات» فغدا مرعبا . وأخذ يتخبّط. إنه دمية 
من مروعية: ريطم هو اكلم مااي و كأف يهد يدها آنباً من[القفلمة 
قد أمسك بخيطه وهو يلاعب تلك المومياء. استدارت المومياء وقفزت وكأنها 
ماف ما الطرور المرتعية يقد علايت. .وكان 3لادريثلاركداد لکل بلك 
WIE. EIICEL‏ ۰ 

بدا آن امیت سبط يت يه ا ا كانت هبّات الهواء ترفعهء 
وكأنها ستحمله معها. حتى ليظن المرء أنه يتخبط ويبذل جهداً للهرب» وكان 
غلة نة .من ذلك كانت الطيور تعكس كل حركاته» فتتراجع ثم تهج 
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فتصبح مذعورة وضارية. فمن جهة» هروب غريب تختبره» ومن الجهة 
الأخرىء ملاحقة لمكبّل. أما الميت» الذي تدفعه كل تشنجات ريح الشمالء 
فكانت تصدر عنه قفزات مفاجئة» وتصيبُه صدمات. وسور غضب» فيروح» 
ويجيء» ويصعدء وينزل» ويصد لساك المشتت. كان الميت هراوة» وكان 
f ¥‏ . ولم تكن الستربة الضتارية المهاجمة ترخي قبضتهاء وتعاند في 
ON MR‏ الجنون قد سيطر عليه تحت ذلك الرّهط المتكالب عليه 
من المناقير» فقد كان يضاعف في الفراغ خبطاته العمياء الشبيهة بضربات 
حجر مربوط بمقلاع. وأحياناًء كان تنقضُ عليه كل المخالب وکل الأجنحة. 
ثم لا شيء | كانت تلك تلاشيات للحا ' » تتلوها في الحال رجعات مسعورة. إنه 
عذاب مرعبُ يتواصل بعد الحياة. كانت الطيور تبدو مهووسة . يتعين كلى 
منافذ الجحيم أن تفسح المجال لمرور أسراب مماثلة. ضربات مخلب» 
a 989 LL,‏ نعيب» وانتزاغ لمزق لم تعذ لحما بشريّاء 
وكا ا در 
حداديّة. شبح ميت(55). ضدّ عفاريت. إنها نوع من معركة شبحيّة. 

جیا كانت وي الشمال تشتدء و کان المشنوت سيد ى ىنفي 4› 
ويجابه السترب من كل الجهات في آنء ويبدو أنه يريد أن يجري وراء 
الطيور. ويخيل للمرء أن 0994 ان تعض. وكانت الْريخ 
لصالحه والسلسلة ضده. وكأن آلهة سوداء كانت تتدخل في ذلك. وكان 
الإعصارٌ مشتركاً في المعركة. کن الت ر وف ورف انر عه 
بشكل لولبي . كان ذلك ككراناً دگ دولك 

| 4.10 51 5190 11 25595555256 

كان الطفل يرى تلك الرؤيا. وفجأة. بدأ يرتجف بكل أطرافه» وجرت 
رعشة على طول جسمه» فترنح» وارتعد» وكاد يسقط» واستدار» وضغط على 
لل لوست السو ار كار الس E i fee‏ 
النظرة» متطاير الشعرء مُغمض العينين» وكأنه هو نفسه شبح م تقريباً» وفر 
هارباء تاركاً خلفه العذاب في الليل. 
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VII 
رأس بورتلاند الشمالي‎ 


ركض حتى انبهار نفسه» وعلى غير هدئء وقد سيطر عليه 
الاضطراب؛ في الثلج؛ وفي الستّهلء وفي فضاء المكان. وقد دفأه هذا الهروب»ء 
وكان بحاجة إليه. ولولا ذلك الركضء ولولا ذلك الذعرء لكان قد مات. 

حين ضاق تنفسّه. توقف» غير أنه لم يجرو إطلاقاً على النظر إلى 
الوراء . كان يبدو له أن الطيّور لا بد أنها تلاحقه» وأن الميت لا بد أنه قد فك 

سلسلته» ولربما يكون سائراً في الجهة نفسها التي يسيرٌ هو فيهاء وأنه لا بذ 
أن تكون !الإتتنقة 13915 قد أخذت 05# الهضبةء راكضة وراء الميت. كان 
خائفا من رؤية ذلك» إن استدار. 

الا ااه نر O‏ 

8 اک الوقائع بالحسبان ليس من اقزر الطفولة إطلاقاً. لقد كان يلتقط 
انطباعات معيّنة من خلال تضخم الرّعبء ولكن من غير أن يربطها في 
ذخا وذو أن يستنتج شيئا. كان يمضي إلى أي مكان» وكيفما كان. وكان 
يركضُْ مصحوبا بقلق الخيال وعنائه . ومنذ ما يقرب من الثلاث ساعات التي 
ترك فيهاء فإن سيره إلى الأمام قد بدل غايته» وفي الوقت نفسه الذي بقي فيه 
غير محدد . كان قبلا في حالة بحث» وأصبح حاليا في حالة هروب . لم يعد 
جائعاء ولا برداناء كان خائفا. لقد حلت غريزة محل غريزة أخييسكان 
لك الود ني سد و و 

الهروب مم؟ ھن كل کی كانت الحياة تبدو له من كل ناحية حولة 
مثل سور رهيب؛ فلو أمكنه الهروب من كل شيء» لفعل ذلك. 


SARE 


غير أن الأطفال لا يعرفون إطلاقا تحطيمَ السجن هذا والذي 
يون الاتتحان, 

كان يركض. 

ركض على هذا النحو لزمن غير محددء غير أن التفس ينفذء والخوف 
ينغا اا الجأ توقفء وكأن و لعزم والعقل قد سبط ر تی 
لِيُْظْن أنه يخجل من الهروب؛ فتماسك وخبط بقدمه» ورفع رأسه بحزم» واستدار. 

لم تكن هناك هضبةء ولا مشنقة» ولا طيران غربان. 

كان الضتبابْ قد استعاد سيطرته على الأفق. 

ل الطفل طريقه. 

لم يعد يركض في ذلك الحين . كان يسير. أما القول بأَنّ ذلك اللقاء مع 
م يي معناه حصر الشعور المتعدّد والمشوش 
الذي كان يعانيه؛ فلقد كان في هذا الشعور أكثر بكثير وأقل بكثير من ذلك 
الأمو: إن تلك المشنقة» المشوشة إلى حد كبير في ذلك الفهم الابتدائي الذي 
هو تفكيره» قد ظلت بالنسبة إليه رؤيا. إلا أنه شعر بأنه قوي أكثر ا 
يكبُحه المرء يصبح ثابتاً. ولو كان في سن يسبر فيها أغوار نفسه» لوجد في 
ذاته ألف بداية أخرى للتأمل؛» غير أن تفكير الأطفال لا شكل له. وهم 
يشعرون على الأكثر بالطعَم المر المتبقي من ذلك الشيء الغامض بالنسبة 
الب و الاق به الرتكل كما تعد اهي 

إنضف أن لدى الكلفل مراتعاقة القبول الستريع جد بنهاية إحساس معيّن 
إن الحدود البغيدة والمنظورة والتي تشكل اقللا الأشياء المؤلمة e‏ ميث 
متناولة. إن الطفل تدافع عنه حدوذه. والتي هي العف حت اعات 
البإ[ التعقيد. إنه يريى_الوافعة.#© كيئاإقلقلاً إلى جانبها. إن صعوبة الاكتفاء 
بالأفكار الجزئية غير موجودة بالنسبة للطفل” إن قضية الحياة لا تدرس إلا 
فيما بعد» حين تصل التجربة مع ملفها. فتكون هناك حينئذ مجابهة لمجموعات 
رقا القن تنشد اء الكل الذي شت المعلومات و كر رر فة 
ناقور ذكرياك سن الك ا من تت الأمواء كما يطين الى ال 
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من تحت الشطبء وهذه الذكريات هي نقاط ارتكاز للمنطق» وما كان رؤيا في 
عقل الطفل يغدو قياساً في عقل الرجل . وفضلاً عن هذاء فإن التجربة متنوعة 
وتؤدي 0 نتيجة حسنة ية حسب الطبائع. فالطيّبون ينضجون› 
والستيئون يتعفنون . 

كان الطفل قد قطع حقا ربع فرسخ ركضاء وقطع مشياً ربع فرسخ 
د شعر بأن معدته د ات فكرة حجبت في الحال رؤيا 
الهضبة المقيتةء أتت إلى ذهنه بعنف وهي: الأكل. ففي الإنسان لحسن الحظء 
حيوان معيّن» وهو يعيده إلى الواقع. 

ولكن ماذا يأكل؟ ولكن أين يأكل؟ ولكن كيف يأكل؟ 

تحسّس جيوبه. وبصورة آلية» فقد كان يعلم جيّداً أنها فارغة. 

ثم حث الخطاء ومن غير أن يعلم إلى أين يمضيء وحث الخطا نحو 
الكوخ المحتمل . 

إن هؤا الايمانفيالنزل يثك دور العنابة الإلهية في الإنسان. 

إن هذا الإيمان بملجأء هو الإيمان بالله. 

فضلاً عن هذاء فما من شيء» في هذا الستهل الثلجي يشبه سقفاً. 

كان الطفل يسيرء وكانت الأرض البائرة تمتدّء جرداء على مد البصر. 

لم يكن في تلك الهضبة مسكنٌ بشري قط؛ ففي أسفل السّاحل 
الصتخري» وفي فجوات الصتخورء كان يسكن قديماء لعدم وجود الخشب 
لبناء الأكواخ» الستكان القدماء البدائيّون» والذين كان سلاحهم هو المقلاع؛ 
و هي 06 البقر الس ا ا هي عبادة هيل المنتصب في 
فرجة من غابة دور شيسترء وصناعتهم الصيد البحري لذلك المرجان الزائف 
الرأمادي والذي كان الغاليّون يسمونه منام (بلين) واليونان: 5متصدعمام عل 
(إيزيدس بلوكاموس). 

كان الطفل يتوجّه على أفضل نحو يستطيعه .ا اضر اة مون 
طرق وراكفا الاتجاهاة مرهيه رکا على فلك اكان الضفين : أ باد 
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بين خطوط غامضة ا ولكنه بدأ يتعب» مع أنه كان يبدو 
مشا . لم تكن هناك ممرات ضيّقة في ذلك المتهل؛ ولو كان لبعضها وجود» 
فقد محاها الثلج. كان يواصل بغريزته الانحراف باتجاه الشرق» وكانت 
الح د اا KK E‏ 
التي كان يتركها على الج ٠‏ إنها" 1 كانت من دمه. 

لم أن يتعرف شيئاً وكان يجتاز هضبة بورتلاند من الجنوب إلى 
ن المحتمل أن تكون ا التي أتى معهاء قد اجتازتها من 
الغرب إلى الشرق» وهي تتحاشى المصادفات. كانت قد ذهبت بوجه الاحتمال 
إلى كوخ صيّاد أسماك أو مهرّبء في نقطة ما على ساحل أوغسكومب» من 
مثل سانت - كاترين شاب» 8 5 لتذهب إلى بورتلاندء فتلتقي 
الهوركة التي كانت تنتظرها ولا بد أنها قد نزلت في أحد جُوينات ويستون 
ولتذهب وتبحر كم عق الحد ان إيستون ا . كان ذلك الاتجاه قد 
تقاطع على شكل متصالب مع الاتجاه الذي كان الطفل يتبعه الآن. وقد كان 
متعذر | عافن بدو يي طريقه , 

في هضبة بورتلاندء ثمة انتفاخات» في هذا المكان أو ذاك» قد هدمها 
لاحل قحا قفدت مقار عة يشكال عمودي على البحر. لقد وصل الطفل 
التائه إلى إحدى هذه الل وتوقف فيهاء آلا أن يجد ا من 
الالالات في مزيد من المساحات» ا عن شيء يراه. كان ما لديه من 
أفق أمامه» غبش باهت واسع. فعاينه باهتمام» فغدا أقل إيهاماء تحت تحديد 
نظرته. وفي أعماق ثنية أرض بعيدة» باتجاه الشرق» وفي أسفل تلك الدكذة 
غير الشفافة» كان هناك نوغ من تحدّر وعر متحرك وباهت يشبه ل یڈ 
صخريًا أثناء الليل» كانت تزحف وترفرف مزق مبهمة ةَ سوداء» هي نوع من 
شق #منتفة منتشرة._إن هذا لكش #[الإقاحب» كان كعاب وهذه المزق 
LEE aE ES Ll‏ مادا E Oe‏ إل کیج 
الطفل في ذلك الاتجاه. 

كان يلمح على بعد مسافة معيّنة انحداراء وفي أسفل الانحدارء بين 
ترتيبات لا شكل لها لصخور يموهها الضتباب» مجلئ لرصيف رملي أو للسان 
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أرض ربّما يربط بين ستهول الأفق والهضبة التي كان يجتازها للتوّ. كان لا 
ينبغي بالطبع المرور” من هناك. 

كان قد وصل في الحقيقة إلى برزخ بورتلاند الذي هو طمي طوفاني 
يسمونه شيس - هيل. 

دلف إلى سفح الهضبة. 

دار صعبا ووعراً! 07 الوجه المعاكس للت ا کان 
تد ا خروج من الخليج المتغا ل عر أقل مع ذلك. إن ود 
يكو 0 يل نتيجته تمده فيه أن قا أخذ يتدحرج. 

OME oyy‏ لت 
0 3 يمسك بملء يديه بسيور ر ا ات 
رأحياناء ا جد كفا من منحد ر فيتزل مستعيداً اسه ثم يعو 
إلى الظهور منحدرٌ وعرّء وعند كل خطوة كانت تلزمٌه وسيلة معينة. وعند 
نزوله من الجروف» تكون كل حركة يقومٌ بها حلاً للمشكلة؛ ا 
أن يعون 08 تحت طائلة الموت. وهذه المشكالات» کان ا بايا 
بغريزة كان يمكن لقرد أن يسجّلها. وببراعة كان يمكن لبهلوان أن يُعجب بها. 
كان النزول شديد التحذر وطويلاً. وكان يتغلبْ عليه مع ذلك. 

كان ايديا شش امل الكل التي ليطا كلهال رضي لبرزخ 

على فترات» وفي الوقت الذي يقفز فيه أو ينحدر من صخرة إلى 
صخرة» كان يصيخ السمع بانتصاب أيّل يقظء كان يصغي في البعيد» على 
ES‏ . وفي واقع الأمرء كان 
هناك» في الفضاء. تحرك لنفحات هواء تسبق تلك الريح الشمالية المرعبة 


ل 


والتي نسمعها آتية من القطب مثل وصول الأبواق. في الوقت نفسه» كان 
الطفل يحسُ أحيانا على جبينه» وعلى عينه» وعلى وجنتيه» شيئاً يشبه راحات 
أيد باردة تتوضّع على وجهه. لقد كانت رقعاً عريضة متجمدة» ومبذورة في 
5 سوسس 0 اسحصعج 5 
الل تخطى بها. والعاصفة ا إل كانت تعصف عل 07 ألنذ 
أكثر من ساعة» بدأت تتقدم إلى الأرض. لقد كانت تجتاح الستهول ببطء. 


وك بصورة منحرفة إلى 7270 | أرتلاند» من الشمال اد 


2000 


الكتاب الثاني 


الهوركة ب2 البحر"' 


1 
عن الإنسان 


إن العاصفة الثلجيّة هي من أمور البحر غير المعروفة. إنها أكثر 
الخلا رية غموضا: فهي 727 ككل ما في الكلمة من انها 
مزيجٌ من الضتّباب والإعصار. وفي أيامناء_لم يج روبع التأكوتجيداً من هذه 
الظاهرة. ومن هنا يأتي الكثير من الكوارث. 1 

هنالتيقون يرغ في أن يد اء بالريّح والموج: والحال فإن في 
ا ييف الماء قوة اناا ن ل ی 
ا ا OR‏ و كيان 
ماتعتان» ومتماثلتان تقريباء و" ا 94 الآخرىء عن طريق التكثيف 
لقف بطي أن اقفن يضيح الشرك؟ فالشاق: التغتاطييي وخده سيال . 
ليست الريح والموج إلا قوى رافعة. أما الدفق المغناطيسي فهو تيار» إن 
الريح ترى من خلال السّحبء والموج يُرى من خلال الزتبد؛ أما الدفق 
المغناطيسي فغيرٌُ مرئي. ومن وقت لوقت» يقول مع ذلك: أنا هنا. أما أنا هنا 
التي يقولها. فهي قصفة رعد. 

إن 848 ا 3ہ نگ ع الات . مفإفلوكان 
إيضاحٌ ال هم« ااة٣‏ عند الأسبان وال طم عند الإثيوبيين ممكناء فمن 
المؤكة أن هذا الإيضاح سيجري من خلال الملاحظة اليقظة للدفق 


- 18 4- 


سرعة الريح؛ التي تتبدل في العاصفة من ثلاثة أقدام في الثانية إلى 

مئتين وعشرين قدماء تعلل تنواعات الموج التي تبدأ من ثلاث بوصات» في 
iT 5‏ نما في البح ETC‏ 
أفقيّة هبوب لرتياح» حتى وإن كانت على شكل زوبعة؛ تجعلنا نفهم كيف أن 
موجة ارتفاعها ثلاثون قدما يمكن أن يكون طولها ألف وخمس مئة قدما. 
ولكن لماذا تكون أمواجٌ الباسيفيك على مقربة من أمريكا أعلى مما هي على 
مقربة من آسياء أي أعلى في الغرب 4 في الشرق؛ ولماذا يكون الأمرُ 
عكس ذلك في الأطلسيء ولماذا يكون ت خط الاستواء ,اهر 
ا 01 ايل أين تأتي تنقلات تضخم المحيط؟ هذا ما يمكن للدفق المغناطيسيّ 
وحدة والمندمج بالتوران الأرضي والجاذبية الفلكيّة أن يفسره. 

أليس هذا التعقيذ الغامض الازماً لتعليل نوسان الرّيح التي تذهب» 
مثلء عن طريق الغرب» من الجنوب الشرآقي إلى الشمّال الشرقيء والتي 
ترجع بعد ذلك فجأة» وعن طريق الذورة الكبيرة نفسها. من E‏ الشرقي 
إلى الجنوب الشرقيء بحيث تصنع في ست وثلاثين ساعةء دائرة من 
خمسمئة وستين درجة» وهذا ما كان إنذاراً بعاصفة الثلج التي حدثت في ١7‏ 
آذار للعام 18517؟ 


إن أمواج عاصفة أستر كر 0 #لدفاع ثمانين قدماء وهذا يرجع 
إلى مجاورتها للقطب. وينتجٌ إعصارٌ خطوط العرض هذا عن انقلاب هبوب 
الريّاح أقل مما ينتج عن تواصل التعريفات الكهربائية تحت البحر. وفي سنة 
5 كان الستلك الهرتزي فيما بعد الأطلسي يضرب بانتظام في وظيفته 
خدل)| السالكك هآ ارب كيرا | ق المساعة |الثنية 
بعد الظهرء بنوع من الحمى المنقطعة. إن بعض تكونات القوى وتفككها 
تن# لظو اهر وتفرض نفا گل ابات زيار النق يجاهد ضة 
الوق دغ |30 کاک 4 5 کیا 
ريلضياء فى ي اليوم الذي نسعى فيه إلى معرفة الستبب الذي تأتي فيه الرّيح 
الحارة: مثلاء من الشمالء في منطقتنا أحياناء والرتياح الباردة من الجنوبء 
في اليوم الذي نفهمٌُ فيه أن تناقضات الحرارة تتناسب مع أعماق المحيطات: 
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في اليوم الذي يكون ماثلاً في ذهننا أن الكوكب هو مغناطيس ضحم 
SN‏ في مساحة شاسعة الأبعاد» له محوران» محور دوران» ومحور' 
دفق مغناطيسي› E,‏ في مركز الأرضء وإن القطبين المغناطيسييّن 
در حول القطبين الجغرافييّن» وحين يرغب أولئك الذين يخاطرون 
بحياتهم في أن يخاطروا بها علميّاء حين نبحرُ في اللااستقرارية المدروسةء 
وح| ٠‏ | القبطان عالماً بالظوا! ٠‏ إلةء وحين يصب ال ياء 
حينئذ» يتم ۾ تحاشي العديد من الكوارث. إن الماء مغناطيسي بقدر ما هو 
i.‏ إن محيطاً من القوى يطفو بشكل خفي في محيط الأمواج» مع التيارء 
كما قد يُقال. ألا يرى المرءٌ في البحر إلا كتلة من الماء معناه عدم رؤية 
البحر. إن البحر احركة ذهاب وإياب سائل بقدر ما هي FY‏ ]إن 
حركات الجذب تعقدها ربما أكثر مما تفعله الأعاصيرء إن الالتحام الجزيئي 
الذي يتبذى» في عداد ظواهر أخرى» من خلال الجذب EE‏ المجهري 
بالنسبة إليناء يدخل في نطاق الأمداء الواسعة في المحيط. وموجة الذفقات 
المغناطيسيّة تساعد قا وتعرقل 0 E‏ الأجواء e‏ المياه. إن من 
يجهل القانون الكهربائي يجهل القانون الهيدروليكي (المتعلق بالمياه). فأحذهما 
يتوغل في الآخر. وما من دراسة عويصة أكثر منهاء في حقيقة الأمرء ولا 
اعد افر وان ا E‏ 
ولولا هذه التراسة مع ذلك» 509985 هناك ملاحة. 
بعد قولنا هذا لنمض دون إلحاح. 
إن أحد. مركيّات البحر الأكثر اة للرآعب هو الزوبعة التلجيّة. 
الز ا ی وت ر أ اف وات لبد سا 1 
القطبي الشمالي. إنه في ذلك الضباب مثلما هو في ذلك الضّوءء وفي رقعة 
الح الامج نع احا كم شق کی ريسي هم  :‏ 
إن الأعاصير هياجات عصبيّةء ونوبات هذيان البحر. فالبحرٌ يُصابْ 
بصداعاته. ويمكن أن نشبّه العواصف بالأمراض؛ فبعضئها مميت» وبعضئها 
الآخر ليس كذلك. وينجو المرءً من هذا المرض ولا ينجو من ذاك. إن زوابع 
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التلج تعتير عافة ما . وكان جارابيجاء أحذ ربابنة ماجيلان» يصفها ب 'سحابة 
خارجة من ناحية الشيطان الستيئةا*". 

وكان سيركو يقول: 

هناك حمى دخنية في هذه العاصفة. 

كان الملاحون الإسبان القدامى يسمون ذلك النوع من الإعصار 
8 الانيفادا) = المثلج» في لحظة سقوط الرّقع و Lahelada‏ (لاهيلادا) 
= المتجمد في لحظة هطول حبّات البَرّد» وحسب رأيهم» فقد كانت الخفافيش 
تسقط من السّماء 3 0 
فهي تنزلق؛ ولعلنا 55 1 نقول تقريباً إنها تتدهورٌ وصولا إلى أقاليمنا لفرط 
ما يكون الخراب lali‏ بأحداث الجو. 

إن الماتو تيناء كما رأيناء قد اندفعت بتصميم إلى تلك المخاطرة الليلية, 
والتي كانت بيده قطورة اقتراب العاصفة» بعد أن غادرت بورتلاند . كانت 
قد دخلت إلى ذلك التهديد بنوع من الجرأة المأسوية. . ومع ذلك» ولنصرً على 
هذاء فإنها لم تكن تفتة تفتقرً إلى التحذير إطلاقا. 


una nube salida del malo lado del Diabolo. (* ) 
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II 
الأخيلة المحددة‎ 
أخيلة البداية‎ 


طوال الوقت الذي كانت فيه الهوركة في خليج بورتلاند» كانت حركة 
البحر قليلة» فالموج كان فيه راكدا تقريبا. وأياً كانت دكنة المحيط فقد كانت 
ااا ق کان اليو[ آي تيلا م ماين "لت 
CEU CCC‏ 
جيدا له. 


انوا عشرةاعلى الزورق الصغير البيسكي» ثلاثة رجال هم الطاقم 
وسبعة مسافرين فيهم امرأتان. کے ی مد البحرء لأن سطح البحر يعيذ 

نشر الضوء في فترة الشفق» كانت كل الوجوه مرئية في ذلك القت 
وواضحة. ومن ناحية أخرى. فلم يعذ أحدٌ يخفي نفسه؛ ولم يعذ يتضايق؛ فقد 
أخذ كل ميم يستعيد حريّة تصرفاته» ويُطلق صرخته» ويُظهرً وجهه» فقد 
کا غيل خلاضيا: 

کا قد الاقم ر عة اة داتع با 422 رحياة لحل 
تصنع عجائز مبكرات» والعوزٌ تجعيدة في الوجه. كانت إحداهن باسكيّة من 
الموانئ الجافة(59)» والأخرىء» المرأة ذات الستبحة الورديّة الضخمة» كانت 
ايرلنديّة. وكان يبدو عليها مظهرُ البؤساء غير المكترث. كانتاء حين دخولهماء 
قد جثتا إحداهما إلى جانب الأخرى على صناديق موجودة في أسفل الصّاري. 
كانتا تتحدثان؛ فالايرلنديّةٌ والباسكيّةُ. كما قلناء هما لغتان متمائلتان. كانت 
الباسكيّة معطرة الشعر بالبصل والريحان وكان قائكُ الهوركة باسكيّا 


TAS 


دهع ندع. وهناك بِخار باسكيّ من المتفح الشمالي للبيريينة؛ وكان الآخر 
باسكيّاً من الستفح الجنوبي» أي أنهما من الأمّة نفسهاء مع أن الأول منهما كان 
درطا E TIC BT O‏ 
madre se Ilam amon‏ 0 تسمّى الجبل" هكذا كان يقول اکال 

زالاريوس(20). ومن الرجال الخمسة الذين يرافقون المرأتين» وكان واحد 
منهم ll‏ ذا لغة جنوبيّة» وواحد منهم فا و وواحد کي 
وواحد عجوزاء وهو الذي يعتمر قبعة عريضة ليس فيها تقب للبريم» وكان 
د والخامس الزاعيمء فق لكي لا نديًاً من بيسكاروسن وكان 
هو الذي قذف بجسير النزول إلى البحرء في اللحظة التي كان ع £ 
فيها إلى الهوركة. إن هذا الرجل المتين البنية» والفجائي الحركة» والسريع 
والذي تغطيّه» كما نتذكر» المحبّكات القيطانيّة والتطريزات. وألوان البّريق 
التي تجعل ملابسه الرّثة متموّجة» ولم يكن بمقدوره أن يثبت في مكانه» فكان 
ينحني» وينتصب» ويذهب ويجيء بلا توقف من أحد طرفي الستفينة إلى 
الطرف الآخرء وكأنه قلق بين ما قام به للتواوما سوف يحدث. 

كان زعي الجماعة_وقائد الهوركةء ورجلا_الطاقمء وهم الأوبعة 
باسكيّون؛ كانوا يتكلمون الباسكيّة تارة» والإسبانية تارة» والفرنسيّة تارة» بما 
أن تلك اللغات الثلاث منتشرة في جانبي البيرينية. فضلاً عن هذاء فباستثناء 
النسّاء» كان الجميعٌ تقريباً يتكلمور فة والتي كانت على أساس أرغة 
العصابة. وبدأت الشعوبء منذ ذلك العهدء تختار اللغة الفرنسيّة كلغة وسيطة 
بين الإفراط في استخدام الصوامت في الشمال» والإفراط في OR‏ 
الصوائت في الجنوب. وفي أوروباء كانت التجارة تتكلم الفرنسيّة» وكذلك 
اللصوصيّة. ونحن نتذكر أن جيبي» لص لندن» كان يفهم كارتوش/". 

كانت الهوركةء الستفينة الشراعيّة الرّشيقة» تسيرٌ كما يرام» مع ذلك» 
فإن عشرة أشخاصء إضافة إلى الأمتعة» كانت حمولة كبيرة بالنسبة لأنموذج 
علق هذه الدرجة من مايق #المتفن . 
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لم يكن هذا الإنقاذ لعصابة معينة على يد يد هذه الستفينة يتضمن 
بالضرورة انضمام طاقم الباخرة إلى العصابة. وكان يكفي أن يكون قائذ 
ين عسوتس j‏ 
التعاضدء بين أفراد ذلك الجنس» هو واجبٌ لا يقبل بأي استثناء. إن باسكياء 
كما سبق أن قلناء ليس إسبانياء ولا فرنسيّاء إنه باسكي» ويجب عليه أن ينقذ 
ب وفي كل مكان . هذا هو إخاء البيرينيه. 

طيلة الوقت الذي كانت فيه الهوركة في الخليج؛ لم تبد السسماء إطلاقاء 
برغم تجهُّم مظهرهاء معكرّة إلى حد كاف بحيث يشغل بال الهاربين. لقد 
کان ان ويهربونء وكانوا ا بشكل فظ. کان أحَذهم يضحك»› 
والآخر ي وكان ذلك الضتحكا !0 أولكنه متطلق. وکان اء 
خفيضاًء ولكنه غير مكترث. 


كان الناطق بلغة الجنوب (لانغدوسي) يصيح: !0معهء0ة2© أي ررض 
النعيم" . وهذا هو طفاح السّرور الناربوني. وقد كان نصف بحار» وهو ارد 
في قرية مائية في غرويسانء, على السفح الجنوبي لجبل كلاب» فهو ملاح 
قوارب أكثر مما هو بحارءولكنه معتاذ على قيادة القوارب الطيلة الضيقةء 
قوارب مستنقع باج» وعلى سحب الشبكة ملأى بالسّمك في رمال سانت لوسي 
المالحة. كان من ذلك الجنس + 9 قبعة حمراءء ويرسمٌ إشارات 
الصتليب المعقدة على الطريقة الإسبانية» ويشرب نبيذ جلد التيس» ويرضع 
القربة» ويكشط الجامبون (فخذ الخنزيراء ويجثو لكي يجذف› ا 
لش القتييى متويهدا ايها النؤهى ال امنحني ما أطليه منكء اسف 
رأسك بحجر feg' unpic"‏ عكناه'. 

كان باستطاعته» عند الحاجة» أن ينضاف إلى الطاقم بصورة مفيدة. 
وكأن البروفانسي» في هري المثفينةه يضرم تحت مقلاة حديديّة نار على فحم 
ye ١‏ 

كان ذلك الحساء توعاً من مثلاقة يحل فيها السك .محل اللخ ويرمي 
فيه البروفانسي بحبّات الحمص» وبقطع صغيرة من دهن الخنزير مقطعة على 


- = 


شكل مربّعات» وبقرون من الفلفل الأحمرء وهذه تنازلات من آكل سيم 
الستمك المتبّل لآكلي السُلاقة المعفنة(37) . كان أحذ أكياس المؤن EE‏ 
بجانبه» وكان که اال ن ر ES ET‏ 5-0 بالطلقء وينوس 
على ا في سقف مستودع المؤن. وإلى جانبه» وعلى كلاب آخر» كان 
يترجح 0 00 السيون» وهو دوارة هواء. فقد كان ذلك اعتقاداً 5 
مفاذه أن طائر ألسيون ميت» RY‏ اتا ودر اذو إلى الناحية 
التي تأتي منها الريح. 

كان البروفانسي» في الوقت نفسه الذي يصنع فيه الحساء» يضع أحيانا 
في 3 مطرة؛ ويبتلعٌ جر عة 66 الحياة" وكانت من 801 ات 
المغطاة بخشب الستوحرء عريضة ومسطحةء ولها أذنيّات» ويعلقها المرءُ على 
جددا للت سر وکانوا 7 أذاك 'مطرات_الورك"| 0 أكل 
جرعة؛ كان يغمغم بمقطع غنائي من إحدى تلك الأغاني الريّفية ذات 
الموضوع التافه: ثمة طريق ضيّقة اه وسياج» ويُّرى في أحد 
المروج» من خلال شق في دغل» 9# الستطيل لعرية وخصان في لفن 
الغاربة» ومن وقت لوقت» وفوق الستياج يظهرُ ويختفي طرف مشعب محمّل 
بالف لا ك د ا ك 

إن رحيلا ماء حسبما يكون لدى المرء في قلبه وفي ذهنه» هو تسرية أو 
ضنى. كان الجميع يبدون متخففين من همومهمء باستثناء واحد منهم» وهو 
مويل جر بو ال وذو کے الك لا يزيد لها 

إن نعطاز الذي كان يكو | الايا الك مما امل كير ذلك أن 
له أسحنة منرتلك الستحنات ذات الأسائل الضائع؛ والتي تمحي فيها الجنسيّة: 
ند ا أصني و کار زائة كك اانا تبدو فينعت كلل رأس. وكان 
في كل يمر ةيمر .فيها .من أمام/تمثال العذر ا القديسة في مقدم |السفينةء گان 


(*) شراب كحولي يستخرج تقطيراً من العنب (النبيذ) أو التفاح أو القمح إلخ ا 
(م: ز.ع). 
ولا 


يرفعٌ لبديّته» ويمكن للمرء أن يلاحظ العروق المنتفخة والشائخة لجمجمته. 
إن تفصيلاً لرداء بال ومشرم؛ على شكل صرج (رداء صوفي) بني اللون 
من در اليه ين a.s,‏ ا اشر 
5 يبعجيوي. E gigas‏ 
الال لدان إلى التفاطعء وتلفان امام آلي» وهو انش القثلاة 
الم[ !كانت له ما يمكن أن ذا لكأماء الوجه الكالحةء د جه 
هي انعكاسْ قبل كل شيء. ومن الخطأ الظن بأنه ليس للفكرة لون. إن 
سيماء الوجه هذه قد كانت بطبيعة الحال سطح حالة غريبة داخلية» والناتجة 
عن تركيب من التناقضات التي يمضي بعضلها ليتلاشى في الخير» وبعضئها 
ال4 0 الشر؛ وهي الكشفء با أراقبء عن إنسان بات يكنه 
08 إلى ما دون النمرء وأن يكبر إلى ما فوق الإنسان. إن عماءات 
الرزوح هذه الا فقد كان ثمة شيء غير مقروء في ذلك الوجه. وكان 
الس الخفيقويص ل سه حتى المج اا مفهوماً أن هذا الرّجل قد عرف 
|" هو الحساب» بيخ فيج فو اف وار . 
وفي لاحساسيته» الظاهريّة» فحسب ربماء كان التحجران مطبوعين» تحجر 
القلب» الخاص بالجلادء وتحجر” ٠‏ © بالمثقف . وكان يمكن التأكيدء 
لأن الوحشيّ له طريقته في الكمال: بان كل شيء كان ممكناً بالنسبة إليه: 
وح ا إن کل عالم هو س بعش الى كان ذلك الرحل عالماء إن 
مجر د ET‏ المووء يتك يذلل الم مط ادرت نيه 
وفي نايار دائه٣القذ#كان‏ رجه مستحائياً تعاكن الجديتة تلك الكركيّة #المجعدة 
لمتعدد اللغات؛ وألتي تصل حي تقطبية الوجهع وهو وفضلاً عن ذلك 
£ غ 4 E‏ کا نو إنه حالمٌ مأسوي» لقد كان 
الررجل الذي تركته الجريمةيمتفكراً. كان ءل حاجب بندقيّ الشكل, ومحور” 
لنظرة بطريرك. وكانت شعراته النادرة الشائبة بيضاء على فوديه. كان 
المرء يحسُ في شخصه بطابع مسيحي يتضاعف بنزعة تعصّب تركي 
-1١47-‏ 


وكانك حقة رة كر أصنابعه الى وشركهها التحول: وكات قامته النديدة 
اا و ااا ركانت. فم ق يكار قد كا ب ري ی 
سطح السفينة من غير أن يرى أحداء وبهيئة واثقة ومشؤومة. وكانت حدقتاه 
5 وعمس Re‏ 
لظهورات جديدة للوعي. ۰ 

ومن وقت لوقتء كان زعيمٌ العصابة» بصورة مباغتة ورشيقة» وسائراً 
رج في الستفينةء باه في أذنه. وكان العا يب 
بإيماءة من رأسه. حتى ليظن المرء أن البرق يستشير الليل. 


NETS 


III 
الرّجال القلقون‎ 
ب البحر القلق‎ 


كان هناك رجلان مستغرقان في عملهما على الستّفينة» هذا العجوزء 
وربّان الهوركة. وهما اللذان لا ينبغي أن نخلط بينهما وبين زعيم العصابة. 
كان الربان منشغلا بالبحرء والعجوزٌ بالستماء. كان الأول منهما لا يزيح عينيه 
عن الأمواج» ويركز الثاني مراقبته على الغيوم. كان سلوك الماء هو هاجس 
الرّبان؛ وكان يبدو أن العجوز يرتاب بالستمت. وهو يرصذ الكواكب من خلال 
كل اغ ارحب" 

28 TIE AM N MC 
النجوم فيها باختراق ضوء المساء» بصورة ضعيفة.‎ 

كان الأفق فريداء والضباب 820295 . 

كان هناك ضبابْ أكثر على الأرضء وغيوم أكثر على البحر. 

أولى الربان المنؤقدل بال4 © حلفشهتحركاته ضبطاً كبيرأء حتى قبل أن 
يخرج من بورتلاند - باي . ولم ينتظر تنظيف الصّدأ . لقد استعرض تشبيك 
الحبال» وتأكد من أن لجم أعنة الحبال الدنيا قد كان في حالة جيّدة» وتسندُ جيدا 
حبال جنب المصطبةء وهذا احتياط رجل ينوي أن يقوم بمجازفات في المترعة. 

E CES LES‏ 05-5 2.5 سدس من الأمام أكثر مما 


تغوص من المؤخرة. وهذا عيب فيها. 


)*( الوارة: ٠۲٥‏ هي مقياس للطول 5”١(‏ -؛ "إنشاً) (ز.ع). 


EE 


کان الرّبان ينتقل في كل لحظة من بوصلة الطريق إلى بوصلة التبديل. 
موجّهاً وريقتي الريشة إلى أشياء الساحل. وبهدف تعرئف رحية ال اي 
تستجيب هذه الأشياء لها. هب في بداية الأمر هواءٌ يجري على حبل الشراع؛ 
ولم يبد أنه قد اغتاظ منه» مع أنه كان يبتعد بخمسة رؤوس عن رياح الطريق. 
كان يقبض بنفسه على عصا القيادة بأكبر قدر ممكن» وقد بدا عليه أنه لا يركن 
إلا لنفسه لكي لا يفقد أية قوة» فتأثيراً ١!‏ كافظ عليه سرعة المخر أ 


وبما أن الفارق بين وجهة الرأيح الحقيقية ووجهة الريح الظاهرية يصبح 
أكبر كلما تزايدت سرعة المركبء فقد كان يبدو أن الهوركة تتجه نحو مصدر 
الريّح أكثر مما تفعله في الواقع . ولم تكن الهوركة تواجه ريح مائلةء وهي لا 
تقتراب ب منها أكثر. إنما لا يعرف المرءٌ مباشرة وجهة الريح إلا حين تصبح 
ر فإذا لاحظ المرء في| 7 77 أشرطة طويلة تفضي |9 ألة 
نفسها في الأفق» تكون ا ي ةا الريح. غير أنهء في ذلك 
ااا ا وجهة الريح قد كان مضطربا. وهكذاء 
فإن الربان كان لا يركن إلى إيهامات السفينة. 

كان يقود السفينة بشكل وجل وبجرأة في آن؛ فيوجه الصاري بحيث 
يفير ا لرن اير N‏ ولا 
يدع السفينة تقترب» ويلاحظ الحيدان» ويدوؤن صدمات عصا القيادة الصغيرة» 
ويرصد كل ظروف الحركةء وعدم تساوي سرعة المخرء والهبوبات 
المجنونة» ويقف باستمرارء خوفا من المخاطرة» على بعد معيّن من رياح 
ال اکا الذي سير ڪاذاته» 8ت وخصوصاً زاوة دوارة الرو> مع 
الا 23 اکت رامن ز اء 1د بيا الريّح التي تشير إليها 
البإراصلة مشكوك بهاء بسبب و بوصلة الطريق. وكانت حدقة عينه» 
المخفضة برباطة جأشء تتفحَص كل الأشكال التي يتخذها الماء. 


ومع ذلك» فذات مرّة» رفع عينيه نحو الفضاءء وحاول أن يلمح النجوم 
الثلاث الموجودة في خاقالة ألآرايوق: وتسم هذه النجوم بالمجوستِير”) الثلاثة: 


(*) عارضة خشبية في أرض المركب. (م: ز. ع). 
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ويقول مثل قديم عند القباطنة الإسبان القدماء: من يرى المجوسيّين الثلاثة لا 
يكون بعيداً عن المخلص. 

Ml N E lS‏ أبها 
العجرر فى ارف ار س ااه 

"إننا لا نرى حتى لاكلير دي غارد (كلير الحرس) ولا كوكب أنتاريس» 
برغم احمراره» ما من نجمة يمكن تمييزها"(57). 

لم يكن هناك أي هاجس لدى الهاربين الآخرين. 

مع ذلكء فعندما انقضى المرك الصاهب الأول للهروب» كان لآ بد قعلاً 
أن يلاحظوا أنهم في البحر في شهر كانون الثاني» وأن ريح الشمال قد كانت 
جليلِيّة. وكان من المتعذر المكوث في اقمريّة السفينةء الضيقة أفوق الْحْدَ 
N FN‏ 202 
المسافرين والحزم الصّغيرة تخص الطاقم» لأن الهوركة لم تكن إطلاقاً سفينة 
للنزهة» وكانت تقوم بالتهريب. وقد تعيّن على المسافرين أن يفوا على سطح 
الا يو و يي ا ر فول الخد ااا ا ل 
من اليسير على هؤلاء المشردين أن يقوموا بترتيبات الليل: إن العراء هو من 
بين أصدقائهم» والبرد يعينهم 22 ٠‏ << #الموت أحيانا. 

في تلك الليلةء فضلاً عن ذلكء وكما رأينا منذ قليلء كان النجم الجميل 
اغراغ غاتيا . 

أما اللانغدوسي (الجنوبي اللغة) والجنوبيّ فقد كانا متكوّرين بقرب 
انل الهج افك راوع اللا جص ادا[ امال بكومل | 

مكث العجوز الأصلع واققا افي المقتمة» بدون حرناك»:وكأنه لا يحس 
بالبرد. أما ربّان الهوركة فقد أطلق من دفة القيادة التي كان فيها نوعا من 
ندا صخري شبيه بالصواتك» التعجبي الذيا يطلقه الطير الذي يسيمونه في 
ااا هار الستوطة ی ا ووج ا 
الربان هذا النداء !مصسهز هءءطء)8» وهاتان الكلمتان الباسكيتان اللتان تعنيان 


ات 


"يا فلاح الجبل" هما عند هؤلاء الكانتابريين"" القدماء استهلالاً للكلام ارتساميّاً 
ويفرض الانتباه. 


ثم دل الربان الزعيم على العجوز بإصبعه» وتواصل الحوارٌ بالإسبانيةء 
السليمة قليلاء من جهة ثانية لأنه بالإسبانية الجبليّة» وهذه هي الأسئلة 
والرّدود: 


Etechco jauna,que es est hombre 


un hombre. 


_ que lenguas habla? 


(*) قدامى الإسبان من سكان خليج غاسكونيا (م: ز .ع). 

(**) "يا فلاح الجبل» من هو هذا الرّجل؟ 
رجل. 

أية لغات يتكلم؟ 

كل اللغات. 

وأية أشياء يعرف؟ 

كال االأفهام. 

وما هو بلده؟ 

لا بلد لهء وكل البلدان. 

وما هو إلهه؟. 

الله. 

ماذا تسميّه؟ 

المجنون . 

ماذا تقول إنك تدعوه؟ 

الحكيم. 

ومن هو في جماعتكم . 

هو ما هو عليه. 

الزّعيم؟ 

وإذن فما هو؟ 

الروح. 


SENS 


_ Todas. 

_ que cosas sabe? 

_ Todas. 

_ quel pais? 

_ Dios. 

_ como le llamas? 

_ El tonto. 

_ como lices que le llamas. 
_ Ei sabio. 

_ En vuestre tropa,que esta. 
_ El gefe. 


No. 


_ pues,gue esta?. 
_ laalma. 
إلى أفكاره وبعد قليل خرجت‎ 92٠ افترق الزّعيمُ والربان» وع‎ 
الماتوتينا من الخليج.‎ 
وبدأت تمايلات عرض البحر الكبرى.‎ 
كان البحرٌء من خلال تفرأقات الزبدء ذا مظهر لزج. أما الأمواج التي‎ 
تشاهد في الضوء الشفقي ذي الصورة الجانبيّة الضائعة فقد كان لها مظهر‎ 
بقع المرارة. وفي هذا المكان وذاك كانت مويه ا بصورة : مسطحة تبدي‎ 
ونجوماء مثل لوح زجاجي قذف بالأحجار. وفي مركز تلك النجوم»‎ i: 
وفي تقب مدوّم» كان يرتعش وميض هو شبية إلى حد كاف بانعكاس رشيق‎ 
للطلوء المتواريء وال##ابرتراككدقة البرك‎ 
اجتازت الماتوتينا بزهوء وكستباحة جسور الاهتزاز المخيف للرّصيف‎ 
الصتخري» رصيف شامبور. إن رصيف شامبورء الذي هو عائق خفيّ عند‎ 
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الخروج من مرسى بورتلاند» ليس سدا إطلاقاء إنه مدرّج. ميدانٌ متدرجٌ 
رملي تحت الماء» ودرجات تحتها دوائرٌ الموج» وحلبة مستديرة ومتناظرة› 
وعالية مثل يونغفراو» ولكنه غارق» ومدرج مثل الكوليزية في المحيط يلمحه 
الغاطس من خلال شفافيّة الابتلاع الرؤيويّة» وذلك هو رصيف شامبور. إن 
الحيوانات المائيّة الضخمة تتقاتل فيه» وتلتقي فيه وحوش البحر» فهناك؛ كما 
تقول الأساطيرء وفي قعر قمع عملاقء» جثث سفن قبضت عليهاء وأغرقتها 
عنكبوت كراكن(54) والتي يسمونها أيضا بالستمكة - الجبل. تلك هي عتمة 
البحر المرعبة. ١‏ 

إن هذه الوقائع الشبحيّة التي يجهلها الإنسان تتبدتى على الستطح من 
خلال بعض الارتعاش. 

القرن التاسع عشرء أ- ف شامبور مهداً؛ فا ]اج 
الذي بني مؤخرا قد قلب وبتر بقوّة ارتدادات تلك العمارة العالية تحت 
البحرء مثلما بدل المكسر' المبني في لوكروازيك عام ٠١١١‏ لربع ساعة فيه 
توضع تيارؤت المذهومع ذلك 5 +2237 غير أن الأبديّة تمتثل للإنسان 
أكثر مما نظر”. 
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IV 
دخول غيمة مختالقة عن سواها‎ 
الى الساحة‎ 


لم يعد الرجل العجوز الذي وصفه زعيم الجماعة بالمجنون في البدايةء 
ثمّ بالحكيم» لم يعذ يترك مقدمة السفينة(١٠).‏ ومنذ عبور رصيف شامبورء 
كان اهتمامه يتوزع بين السماء والمحيط . كان يُخفض عينيه» ثم يرفعهما. وما 
كان يتفخصه خصوصاء كان الشمال الشرقي 

عهد والربان بهفة القيادة” !28 << رة وخطا فوق مأطورة حفرة 
الجبال» واجتاز الممر الطوليء ووصل إلى طرف مۇخرةالجرجة. ` 

I CEN yT‏ هناك» 
ومرفقاه مشدودان إلى وركيه»ء ويداه مُبعدتان» ورأسه منحن على کتفهء كين 
مفتوحة» وحاجبه مرفوع» وإحدى زاويتي شفتيه باسمة» وهذا هو موقف 
الفضولء حين يترذد بين السخرية والاحترام. 

أما العجوز. فسا كانتت لديه وعادة التكلم اناف بمفرده» وسواء كان 
انث بأن كد وراءه يحرضئه على الكلام» فقد بدأ يناجي نفسه وهو مل 
الامتداد e‏ 

"إن الهاجرة" التي يحسبون منها الصتعود المستقيم يتمّ تحديذها في هذا 
القرن بأربعة نجوم» هي النجمة القطبية» وكرسي كاسيوبيه» ورأس _ 
ونجمة الجنوب والتي هي الفرس الأعظم. ولكن ما من نجمة منها مر 


(*) الهاجرة هي: خط نضك النهار. (م: ز.ع). 
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كانت هذه الكلمات تتالى بشكل آلي؛ وبصورة مشوشة؛ وكأنها قد قيلت 
تقريباء ومن غير أن يتدخل إلى حد ما بالتلفظ بها. كانت تطفو خارج فمه 
وتتبدّد. إن المناجاة هي دخان نيران الفكر الداخليّة. 

وقاطعه الرثبان قائلاً: 


فتابع العجوز" الأصمٌ بعض الشيء ربّما في الوقت نفسه ألذي يتفكر 
فيه كثيرا: 

"ليس هناك ما يكفي من النجوم؛ وهناك ريحٌ أكثر مما يلزم. إن الرتيح 
تترك طريقها دوماً لكي تنقض على الستاحل. إنها تتقض عليه عم الهذا 
يعوذ إلى أن الأرض أكثرٌ سخونة من البحرء فهواؤها أخف. إن ريح البحر 
الباردة والثقيلة تندفع إلى الأرض لتحل محله. وهذا هو الستبب في أن الريح 
في 0 0 0 تب ار ا ا كر ا 13 اليم 
القِيامُ بتمورات مستطيلة بين دائرة التوازي المقدّرة ودائرة التوازي 
اللو خط العرض المفترض أكثر من ثلاث دقائق 
خلال عشرة فراسخ» وأربع دقائق خلال عشرين فرسخاء تكون السفينة في 
المسار الصّحيك". 

دی الربان تحيته» غير أن العجوز لم يره إطلاقا. إن هذا الرجل الذي 
كان يرتدي تقريبا ٿوبا فضفاضا يسه جامعيّو أوكسفورد أو غوتينغ؛ لم يكن 
يتاع مزييورضعيته تعجر دا۶ كان يلاحظ البحر كعارف بمياهه 
وبالناس. كان يدرس الأمواج. وكأنه mM:‏ سيطلب دوره في الكلام من 
خلال صخر یا شيئا . كان في شخصه معلمٌ وعرّاف وكا ادو ماعنا 
بمعرفة اللجة. 

e feme LE نس‎ 

"يمكننا أن نكافح» ولو كان لدينا طريق بدلا من دفة قيادة. فبسرعة 
أربعة فراسخ بالستاعةء يمكن لثلاثين ليبرة من الجهدُ تُطَبّق على التولاب أن 


- ۱ا٥١‎ - 


تنتج ثلاثمائة ألف ليبرة من الجهد على المقود. وأكثر من ذلك أيضاء لان 
هناك حالات يمكن أن نجعل فيها عذة الستفينة تقوم بدورتين إضافيّتين". 
ل 


حدقت به عين العجوز» واستدار برأسه من غير أن يتحرك جسمه. 

"نادني يا دكتور. 

- يا سيدي الدكتورء أنا الربان. 

"فر الدكتور": 

| کیلوف نا لك من الا تی " فق 
على الحوار: 

- نها الربانع هل لدب ا 

اك 

- من غير ثمانيّة انكليزيّة لنَإتستظيّع الارتفاعء لا من الخلف ولا من 
الأمام. 

فرد الربان: 

- كان الباسكيّون يرتفعون قبل أن يكون هناك انكليز. 

- وتكن إلى الإقتراب ووم رر ليه). 

< دو زر | 

- هل قمت بقياس سرعة الستفينة؟ 

- أجل. 
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- وبأية وسيلة؟ 

- بوساطة المسراع. 

- هل عُنيت بمراقبة خشب المسراع؟ 

ل 

- هل تستغرق الستاعة الرمّليّة ثلاثين ثانية بالضتبط؟ 

3 

01 أت متأكد من أن لر إطلاقاً الثقب بين ق © 
کل 

- هل قمت بالتجربة المعكوسة للستاعة الرمّلية عن طريق اهتزاز 
رصاصة بندقيّة الفتيلة المعلقة... 

- بخيط مسطح مشدود من فوق القنب المنقوع؟ بلا شك. 

- هل شمّعت الخيط لكي لا يتمدد؟ 

1 

- هل قمت بتجربة المسراع المعاكسة؟ 

- قمت بتجربة الدتاعة الرملية عكسيّاً عن طريق رصاصة بندقية 
اف رر الستراح ك عن طرون قنيلة ا 

- ما هو قطر قنبلتك؟ 

- قدم واحد. 

- ثقل جيد. 

- إنها قنبلة قديمة للهوركة الحربّية القديمة» لاكاس دوبار غران. 

- التي كانت في أسطول الأرمادا؟ 

55 
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و كانت كسمل شال عند وكين متها وكيس وععرين 
مدفعا؟ 
ا عرق ذلك 
سسومسصسب. ددااد 
- بواسطة قبان ألماني. 
- هل أخذت بحسبانك دفع الماء للحبل الذي يحمل القنبلة؟ 
- آكل. 
- ما هي النتيجة؟ 
ات صدمة الماء مئة ود ة. 
- أي أن السفينة تقطعْ أربعة فراسخ بالسّاعة في فرنسا. 
ا ار 
- ولكن هذا فقط هو فائض 9 ا كر عن سرعة البحر. 
- إلى أين تتوجّه؟ 
- إلى جُوين أعرفه بين لويولا وسان - سيباستيان. 
كد کا سرع غلن مو ا ان ا ول 
- أجل» بأقل حيدان ممكن. 
- لا تركن إلى الرياح وللتيارات؛ فالأولى منها تحرّض الثانية. 
- ترويدوريس!". 
- لا كلمات مهينة. إن البحر يسمع. فلا تشتم شيئاء اكتف بالمراقبة. 
ساق ده ينذا ا نضا ب الك د ا لاتحت ك اوو سكن 
بعد قليل. حين يجري مع الريح» نحصل على شيء جيد. 
(*) غادرة, 
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- ألديك كشاف طرق؟ 

- لاء ليس من أجل بحر كهذا. 

ع ا #ضدى؟ 

- إطلاقاً. لديّ البوصلة. 

- البوصلة عين» وكشاف الطرق هو العين الأخرى. 

- إن الأعور يرى. 

- كيف تقيس الزّاوية التي يصنعها فريق الستفينة مع الصّالب!"!؟ 

- لدي فرجار (بوصلة) التبدل والانحراف» ثم إني أخمّن. 

- التخمين» هذا أمر” جيدء والمعرفة أمر” أفضل. 

- كريستو ف" كان يخمّن. 
- حين يكون هناك ضباب؛ وحين تدور دوارة الرياح بشكل شرير» لا 
يعود المرء يعرف َة عدّة 4 تتخذ الرّيح» وينتهي الأمر بألا 
يعو المرءٌ قادرا على التقديرء ولا على التصحيح إطلاقاً. إن حماراً 
مع مرشد طريقه هو أفضل من مننبّئ مع وحيه. 

- ما من اضطراب بعدء في ريح الشمال ولا أرى داعيا للذعر. 

- إن اسفن ذبابً في نسيج عنكبوت البحر. 

حالياً كل شيء في حالة جيدة إلى حدّ كاف في الموج وفي الرّيح. 

- ارتعادٌ لنقاط سوداء في المياه» ذلك هم الرجال في المحيط. 

- لا أتنبأ بشيء سيء لهذه الليلة. 

- يمكن أن يحدث إشكال بحيث تجد مشقة في التخلص من الورطة. 
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(*) عارضة رئيسية تمتد على طول قعر المركب. (م: ز.ع). 


(**) كولومب. (كولومبوس). 
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حدقت عين الدكتور بالشمال الشرقي. 
فتابع الربان يقول: 
"لنقصد فقط خليج غاسکونیاء أا أتعهّد 0 في ء. . أه! كاك إني أكون 


فيه في منزلي کے اح به جرن غات ما يكون 


إناع ان ر وااو وقواقع أمام للتزارك»؛ ورمال في را 3 
رة في بوكودو ميميز ا ٠‏ /أعرف لون كل الحصم اا 

قطع الربان كلامه» فلم يعد الذتكتور يصغي إليه. 

الربان يتأمل الشمال ك وكان يمر على ذلك الوجه الجليدي 
شيء يفوق المعتاد. كان كل حجم الذعر الممكن مرتسماً فيه على قناع 
حجري. وترك هذا التعبير يفلت من فمه: 

ا" 

أما حدقتة 2 غدت عين م اما وک تعاماء فكانت قد 

لضم 

"هذا صحيح. أما أناء فموافق" . 

كان الربان ينظر إليه. 

- أقول نعم.". 

سكت» وفتج كينيه أكثر فأكثر» وهو يضاعف انتباهه لما كان يراه 
واستأنف: 

لما جاتو ع a ! ١‏ ينوك bata‏ 

إن قطعة الفضاء التي كان يغطس فيها شعاغٌ بصر الذكتور وفكره وبما 
أنها معاكسة للغروب» فقد كان ينيرها الانعكاس الشفقيّ الواسع مثلما هو الأمر 
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في النهار تقريباً. وهذه القطعةء المحصورة إلى حد كبيرء والمحاطة بمزق 
من البخار المائل للرمادي» كانت زرقاء بكل بساطةء ولكن بزرقة قريبة من 
الرصاص أكثر مما هي قريبة من اللازورد. 

أما التكتورء الذي استدار تماما إلى جهة البحرء من غير أن ينظر إلى 
الربان مذ ذاك» فقد أشار بسبابته إلى تلك القطعة الفضائية وقال: 

"أيها الربان» هل ترى؟ 

له 

- ذلك . 

- ماذا؟ 

اك . 

-لونا أزرق» أجل. 

- ما هذا؟ 

- زاوية من السماء. 

فقال الدكتور : 

- بالنسبة للذين يذهبون إلى الستّماء» وبالنسبة لمن يذهبون إلى موضع 
آخرء فهذا أمر مختلف". 

وشذد على تلك الكلمات الملغزة بنظرة مرعبة ضائعة في العتمة. 

| هيمنت لحظة مهنت. 

أما الربّان» الذي أخذ يفكرُ بالتوصيف المزدوج الذي أعطاه الزّعيمُ لذلك 
الرجل» فقد طرح في نفسه هذا الستؤال: هل هذا مجنون؟ هل هذا رجل حكيم؟ 

بقيت الستبابة العظميّة والمتصلبّة للدكتور منتصبة كتحذير باتجاه الزاوية 
الزرقاء المعكرّة في الأفق. 

عاين الرتبان ذلك اللون الأزرق. 

ودمدم: 
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في الواقع؛ ليس هذا جزءاً من المتماءء إنه غيم. 
فقال الدكتور : 
- غيمٌ أزرق» أسوأ من الغيم الاس 

ككافن: 

- إنه غيم الثلج. 

فقال الربان وكأنه يسعى إلى أن يفهم بصورة أفضلء من خلال ترجمة 
التعبير لنفسه: 

"la nube عل‎ la nieve." - 

وسأل الدكتور : 

- هل تعرف ما هو غيم الثلج؟ 

0 

- سيف تعر فف ذلك بعد كلا 

وعاد الرتبان يتكلم بصوت خافت. في الوقت نفسه الذي براقب فيه الغيم. 

"شه" من الزوابع» وشهرٌ من المطرء وكانون الثاني الذي يسعل وشباط 
الذي يبكي» هذا هو كل شتائنا الخاص بنا نحن الأسطوريين. إن مطرنا حار. 
وليس لدينا ثلجٌ إلا على الجبل. فمثلاء حذار الجرف الثلجي! فالجرف الثلجيّ 
لا يعرف شيئاء الجرف الثلجيّ هو البهيمة. 

وقال الدكتور: 

0808 598 5559 8 إن 

وأضاك الدكور يعد أا اة 

"ها هو يأتي". 

واستأنف يقول: 

"إن عدداً من الرياح تأخذ بالعمل في آن. ريحٌ عاصفة من الغرب» 
وريحٌ جذ بطيئة من الشرق. 

ا 


فقال الربان: 
- تلك الرّيحٌ مخادعة. 
الي 
وتابع الدكتور يقول: 
- إذا كان الثلجُ مخيفاً حين ينزل من الجبل» فقذر ماذا يكون عليه حين 
يهبط مندفعا من القطب". 
كانت نظرته كابية. وكانت الغيمة تبدو وكأنها تكبرٌ في وجهه في الوقت 
نفسه الذي تكبرُ فيه على الأفق. 
استأنف بلهجة حالمة: 
الدقائق تقر د الى الساعة! 0 7 الأعلى نتفر س 
وطرح الرُبان على نفسه مجددأء وفي دخيلته نقطة الاستفهام التالية: 
(TEENY‏ 
سارع التكتور إلى القول» وحدقته معلقةٌ دوماً بالغيمة: 
"ليها الرئانء هل أبحرت كثيرا/في<المانش”" 
فرد الرتبان قائلاً : 
"هذه هي المرّة الأولى اليوم' . 
أَمَا الدكتور الذي كانت الغيمة الزرقاء تشغل ذهنه. والذي كان 
كالأسفنج الذي ليس له إلا قدرة على الماءء فلم تكن له إلا قدرة على القلق» لم 
يكن» عند جواب الربان ذاك»متأثرا إلى درجة تتعدى هزّة كتف خفيفة. 
"وكيف ذلك؟ 
- يا سيدي الدكتورء أنا لا أقوم عادة إلا بالستفر إلى ايرلندا. فأنا أذهب 
م فونتارابي إلى بلاك هاربرء أو إلى جزيرة أكيلء والتي هي جزيرتان. 
وأحياناء أذهب إلى براشيبولت» والتي هي أحد رؤوس بلاد الغال (ويلز) غير 
أني أقودُ سفينتي دوماً من جهة جزر سيلي. ولا أعرف هذا البحر. 
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- هذا خطير. الويل لمن يتهجّأ المحيط! فالمائش هو بحر يجب قراءته 
بيسر. إنه أبو الهول. فلا تركن إلى القعر. 

- نحن هنا على خمسة وعشرين باعا بحريًاً. 

- ينبغي أن نصل إلى خمسة وخمسين باعا عند الغروب» وأن نتحاشى 
العشرين باعا عند الشروق. 

- سوف نسير خلال مسارنا. 

- ليس المانش بحرا كغيره؛ فالمدُ يرتفع فيه إلى خمسين قدما في المياه 
المذار. (أوخمسة وعشرين ق المياه الراكدة. الجزرغ+ اس 
الانحسار» والانحسارٌ ليس المد الهابط» أه! تبدو لي حائرا في الواقع. 

- هذه الليلةء سوف نقوم بالمتبر. 

SS‏ ا الس 

ااذه 

- جات ار 

ET 

0 

- سوف نقوم بالسبرء يا سيّدي الذكتور. 

- لن تتمكن فقط أن تضع جانب السفينة بشكل معترض. 

- الإيمان بالله. 

- احذر في كلامك. ولا تتلفظ بخفة بالاسم الغضوب. 

- أقول لك إنني سأسبر. 

- كن متوآضعا؛ فبعد قليل سوف تلطمك ١الرآيح‏ . 

- أعني أنني سأحاول أن أسبر. 

- إن صدمة الماء ستمنع رصاص المسبر من النزول وسينكسرٌ الخيط. 
أه! أنت تأتي إلى هذه المناطق البحريّة للمرّة الأولى؟ 


-1١5.- 


- للمرّة الأولى. 

.حسناء في هذه الحالة» اسمع؛ أيّها الربان". 

Be E‏ د 
"يا سيدي الدكتورء إني أصغي. 

- اربط الشاغول على يسار الستفينة» وشطط على الميمنة. 
تعني؟ 

- ضع جؤجؤ السفينة إلى الغرب. 

07[ امبا! (اللعنة!). 

- ضع الجؤجؤ إلى الغرب. 

- غير ممكن. 

- كما تشاء. إن ما أقوله لك هو من أجل الآخرين. أما أناء فأقبل. 
- ولكن» يا سيدي الذكتورء الجؤجؤ إلى الغرب. 

- نعم أيها الرتبان. 

ا كاد 

- أجلء أيّها الربان. 

- إنه اهتزار شيطاني! 

- اختر' كلمات أخرى. أجلء أيّها الربان. 

- إنها الستفينة على منصّة التعذيب. 

- أجلء أيّها الربان. 

- ربما يكون الصتاري مكسورا! 

- ربما. 

- أنت تريذ أن أقود باتجاه الغرب! 

- أجل. 
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- لا يمكنني ذلك 

في هذه الحالق_تخاصم مع البحر كما تشاء. 

- سيتعيّن على الريح أن تبدّل اتجاهها. 

أن تبدله طيلة الليل. 

E 

هبوب طوله ألف ومئتا 6 ا 

- الذهاب بعكس هذه الريح! مستحيل. 

رجو إلى الغربء أقول| ! 

أحاول. ولكنا سننحرف إا أسيرنا برغم كل شيء. 

- هذا هو الخطر. 

رياح اس رفن إلى الشرق. 

- لا تذهبا إلى الشرق. 

- لماذا؟ 

- أيّها الربان» هل تعلم ما اسم الموت بالنسبة إلينا اليوم؟ 

ا 

- الموت يسمى الشرق. 

- سأقود إلى الغرب؟" 

نظر التكتور هذه المرة إلى الرتبان» ونظر إليه بتلك النظرة التي تحدّق 
لكي تغرز فكرة معيّنة في دماغ ما E‏ قد اسار كله تحر الريان ,اط 
بيذ لات بط بها تا 


"إذا سمعناء هذه الليّلة. ونحن في وسط البحر صوت جرس» فإن الستفينة 
57 لك" , 
فتأمّله الربان ھا 
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"ماذا تعني؟'. 

لم يجبه الذكتور . ونظرته التي خرجت للحظةء عادت لتغور الآن» 
wT E hy,‏ ال 
الربان المذهول. لم يعد ينتبه إلا إلى ما كان يصغي إليه في ذاته. وتلفظت 
شفتاه» وكأنما بصورة آلية" بهذه الكلمات الخفيفة المعدودة وكأنها همس: 

أت اللحظة التي تغتسل في ا 

ومط الرّبان شفته بصورة معبرة ببرطمة تقربْ من أنفه أسفل وجهه كله. 


ودمدم: 
"هذا هو المجنون أكثر مما هو الحكيم". 
وابتعد. 


ومع ذلك» فقد وضع الجؤجؤ إلى الغرب. 
غير أن الرّيحّ والبحر أخذا يعظمان. 
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١4 
هاردكانون‎ 


كانت كل ضروب التورّم تُغيّر شكل الضتباب» وتضخم في آن كل نقاط 
الأفقء وكأن أفواها لا يراها المرءٌ قد انشغلت بنفخ قرب العاصفة. وأخذ 
تشكيل الغيوم يصبح مقلقا. 

عييشتل ا الساء يكيم لم سيا ر 
من هذا الستحاب الآن في الغرب يعادل ما في الشرّق. وكان يتقدّم بعكس 
الريك البحربة. قهده الا ل 

أما البح الذي كانت له حراشفء قبل لحظة من الزّمن» فقد أصبح له جلد 
TS‏ التمساحء لقد أصبح ثعبان البواء. وذلك الجلدء 
المرصّص والقذر» كان يبدو سميكاً. وهو يتجعد بشكل بطيء. وعلى السّطح» 
كانت تتكوّر فقاعات أمواج صاخبةء معزولة» وشبيهة 3 وء ثم اجر 

لقد كان الزبذ يشبه الجذام. 

في تلك اللحظة ا أشعا4 "لهو وق التي لم يز لزلمحُها من بعي#ااذفل 
الا رلك كت لبو ا 

انقضت ربع ساعة. 

بحث الرآبان بعينه عن الدكتور. إنه لم يعذ موجودا على سطح السفينة. 

ما إن تركه الرتبان» حتى أحنى الذكتور تحت وقاء الغرفة قامته التي 
ات إل لمر . وهناك جلس بقرب الموقد» على معبر 
الضتوارق )وكا ف س من دمر من الحلة” امك وح 


- 


من الجلد القرطبي» وكان قد أخرج من المحفظة رقأ مثنيًا إلى أربع ثنيات»› 
كديا ا بالأصفر» وسطل تلك الورقة وأخذ ريشة من علبة محبرته»› 
ووضع المحفظة بشكل مستو على ركبته» والرق على المحفظةء وعلى قفا 
ذلك الرّقء لا وس الذي كان ينير المطبخ» أخذ يكتب. كانت 
ا ا الموج تضايقه. وات << #كلويلة. 

لاحظ التكتور أثناء الكتابة» أن مطرة ماء الحياة التي كان البروفانسي 
يتذوقهاء وفي كل مرة يضيف فيها قرن فليفلة إلى السّلامة المتبّلة» وكأنه 
يس كول التتبيل. 

لاحظ الذكتور تلك المطرة | 077 لها زجاجة ماء الحيات للب 
اسم کان مجدولا في الستوحرء بأسل أحمر في وسط الأسل الأبيض. وكان 
د ما يكف فى القمرة حتل ابا لإمكان قر اءة ذلك الا 

قطع الدكتور کتابته» وتهجّأه بصوت خافت : "هار دکانون"؟ 

ثم توجه بالكلام إلى الطباخ: 

"لم أكن قد انتبهت بعد إلى هذه المطرة. فهل كانت تخص هاردكانون؟ 

فقال الطبّاخ: 

- رفيقنا المسكين هاردكانون» أجل. 

فتابع الدكتور" 

- هاردكانون» الفلمنكي من الفلاندر؟ 

- اک 

- والذي هو في السّجن؟ 

فرد الطبّاخ: هذه مطرته. وقد كان صديقي. وإني أحتفظ بها كذكرى 
منه. فمتى سنراه ثانية؟ أجل» هذه هي مطرته الجانبيّة' 

أمسك الدكتور مجدداً بريشته» وأخذ يرسمْ بعناء خطوطا متعرّجة بعض 
الشيء على الرق. كان يهتمٌ بطبيعة الحال بأن يكون ما يكتبه جد مقروء. 
وبرغم اهتزاز السفينة» ورجعة العمرء فقد أنجز ما كان يريد أن يكتبه. 
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لقد. خان الوقهم لان عاضفة يحرية عايرة كه حف يفت و افق 
سيول مندفع للأمواج على الهوركة» وبدأ الإحساس بانبلاج ذلك الرقص 
OD‏ عصنة. 

ل N‏ معارضاً بانحناءات ماهرة من 
۳ فظاظات الموج الصاخب المباغتة» وجفف» بقدر استطاعتدا على نار 

د طور التي كتبهاء وثنى الرّق في المحفظة» ووضع المحفظة» 

89 أدوات الكتابة في جيبه. 

لم يكن الموقدُ هو القطعة الأقل برأعةً في الإعداد الداخلي للهورة؛ 
فقد كان في عزلة جيّدة. ومع ذلكء فإن المقلاة قد كانت تترجّح. وكان 
البروفانسي يراقبها. 

وقال: 

كا 

فأجاب الدكتور: 


ورجع إلى سطح الستفينة. 
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VI 
يظتون أنهم يتلقون العون‎ 


قام اکور شرع من ا وضع من خلال انشغلا |0 إلِد. 

00 من لرن ردو ا من الترجع الأمامي الخلفي". 
ول ا استدعاه ا القاتم» ا ذهنه» عاود ا ا فكره مثلما 
ينزل عامل منجم إلى بثره. 

ss aT TTT 

إن عذاب المياه القاتم والتي تضطربُ بصورة مستمرّة سوف يبدأ. إن 
ٹن نے 0 نر 
تفصيل. إضافة إلى أنه لم يكن في نظرته أي تأمّل. فلا أحد يتأمّل الجحيم. 

إنّ هزّة واسعةء لا تزال طافية جزئياء ولكنها أصبحت شفافة من خلال 
اضطراب الأمداء الواسعة» كانت تزيذ الريّح» والأبخرة والأمواج العاصفة 
وتجعلها أكثر خطورة. 3 سيء منصفيي وه سيء لبدو غير معفول ڪال حيط . 
إن هذا الع تبعثره الذاتي لشتيق وسلطته السييطرة» وهو أحذ عناصر 
اتسّاعه الهائل. إن الموج باستمرار مع وض جإشعد ككف از[ ا ليق زحد 
انحدارته يهاجمء وانحدارا ela‏ > فما من رؤيا كالأمواج. ger‏ 
هذه الفجوات» وهذه البروزات المتناوبة. والتي هي حقيقية بالجهد. وهذه 
الوكين رهه اا احج ره الاشمحاكلاك لصدر الل وهذه الخطوط 
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الأولى؟ كيف نفمتر أدغال الزبد هذه المختلطة بجبل وحلم؟ إن العصيّ على 
الوصف موجوذ هناء في كل مكان» في التمرّق» وفي_التقطيبء وفي_القلق» 
وفي التكذيب المستمر» في الضتوء الخافت» وقي CER‏ قبة السحاب» وفي 
مفاتيح عقود القبب التي تتهدم باستمرار» وفي التفكك من غير فجوة ومن غير 
انقطاع» وفي القرقعة المأتميّة التي يصنعها كل هذا الجنون. 

كانت النسائم البكركة قد بدأت تظهر' للثو في قلب ال وكانت 
مؤائية في عنفها إلى حد كبير» ومفيدة للابتعاد عن إنكلتراء بحيث عزم ران 
الماتوتينا على تغطية المركب بنسيج كتاني. كانت الهوركة تهرب في الزبدء 
وكأنما خبباء كل أشرعتها منشورة» والرّيح خلفية: وهي تثبت من موجة إلى 
موجة بغضب ومرح. أما الهاربونٌ الْمَفتُونون فقد كانوا يضحكون؛ كأنوا 
يخبطون بأيديهم» مصفقين للأمواج الصاخبة» وللماء وهبّات الريّح» والأشرعة 
وال a‏ والمستقبل المجهول. وكان يبدو أن الدكتور لا يراه 
وهو يتفكر حالماً. 

كانت كل بقية ممن الضوء قد احتجبت. 

E 6‏ 3 هع التي غابت يها الزاراكة عن ناظر الطفل 
الملتفت إلى الصخور البعيدة. وحتى تلك اللحظة. كانت نظراته قد بقيت 
محدقةء وكأنها مركزة على 8037 7< ##نصيب كان لهذه النظرة في 
مصيره؟ ففي تلك اللحظة التي محت فيها المسافة. الفوريكة ولك ل ا 
الطفل يرى فيها شيئاء مضى الطفل إلى الشمال؛ فيما كانت الستفينة تمضي 
إلى الجنوب . 


الات 


VII 
فظاعة مقدسة‎ 


إن أولئك الذين كانت الهوركة تحملهم كانوا ينظرون من جهتهم» 
بان بور ١‏ إلى الأرض المعادية وهي تتوارى وتصغر. وأخذت استدارة 
المحيط المعتمة ترتفع مرققة في الشفق بورتلاند» وبوربيك» وتينهام» 
وكيميريد ج» وما ترافير الاثنتين» والشرائط الطويلة» شرائط الساحل الصّخري 
الم ا ا اا 

أمّحت إنكلتراء ولم يعد حول الفاريّن إلا البحر. 

فجأة أصبح الليل رهيباً. 

TS‏ على Em‏ د 0 اسل على 
الستفينة» وبدأ الهطول البطيء للثلج. ظهرت بضع رقع. وكأنها أرواح. ولم 
يعذ شيء مرئيا في مضمار سباق الو وأحسً المسافرون بأنهم قد أمتلموا. 
وكان كل الممكن موجوداً هناك. إنه الفخ. 

من خلال ظلمة الكهف هذه. إنما يبدأ في أقاليمنا الإعصارٌ القطبي. 

ان عقليم فک كي باک اناكم بن 4 على اط 
وكان هذا البطن في عدد من المواضا) يتصق بالأمواج . وكان عد امن هذه 
الالككاقات يشبه جيويا مشقوقة؛ يشخ لكر وتذرهغ البكاۇ #إوتمتليئٌ بالماء. 
کاک لهذم ا! کے ترفع مخاريط من الدّبدء في هذا المكان أو ذاك 
على الموج. 

اندفع الإعصار الشمالي على الهوركة. فوثبت الهوركة إلى داخله. 
ووضطلكا الإتويغة والسفينة”وكل مهما إلن ماد الكخرئ» وكانما ادل الشكيمة: 
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وفي ذلك الصدام الأول المحتدم» ما من قلع قد قد طوي» وما من شراع 
زاوي لم يُجلب» وما من قدة شراع لم تثتّت؛ لفرط ما أصبح الهروب هذيانا . 
كان الصّاري يقضقض ويلتوي إلى الخلف» وكأنه مذعور. 

إن الأعاصير الحلزونية» في نصف كرتنا الشمالي تدور من اليسار إلى 
د ٠‏ باتجاه عقارب الستاعة نفسه بحركة انتقالية تبلغ أحياناً ستين ميلاً في 
م أن الهوركة قد كا الها تحت رحمة ذلك ا لف 
الذوراني» فقد كانت تسلك تساك وكلها في نصف الذائرة الطيع للقيادة» ومن دون 
احتياط اك : غير أن تنتصب أمام اا وأن تعرآض منامها للريع قة 


وللا ولم 5 ممکنا لهذا الحذر الجزئي أن يفيد في شيء في كانة 
انقلاب مفاجئ للريح من جهة أخرى. 

كانت جه عيفة تب 73الاسلقة الخال يمكن بلوغها. 

یر اح ا . ب لصوت لجائل 
الحيواني للعالم. وما ندعوه بالمادّة» هذه البنية التي لا يمكن سبرً غورهاء هذا 
الخليظ من الطاقات غير القابلة. للقياس التي نميز فيها أحيانا كميّة غير 
محسوسة من القصد الذي يبعث على الارتعاش» هذا الكون الأعمى والليّلي» 
هذا الكل الأكبر (بان) + غير المفهوم» تصدر عنه صرخةء هي صرخة غرييةء 
و الك وعنيدة» ومتمردة» وهي أصغرُ من الكلام و أكبرُ من الرعد. 
هذه الصّرخة هي: الإعصار. أما الأصوات الأخرىء والأناشيدء والألحانء 
وضروب الصّخبء والأقوال» فتخرج من الأعشاش» ومن الفراخ الفاقسة 
والتزاوجات» والقرانات» والمنازل. فهذه؛ التي هي الإعصارء تخرجٌ من هذا 
اللاشيء الذي هو الكل. إن الأصوات الأخرى تعر عن روح الكون. وهذه 
نع نے مسخه. انيل اللاشکاس مُعو لا. إنها لمان [إلذى ينطق به 
اللامحدد. شِيءٌ مؤثر ومرعب. إن هذه الضتروب من الضتجيج تتحاور” فيما 
يعلو على الإنسان وما يتعداه. إنها ترتفع» وتنخفض» وتتماوجٌ وتحدّدُ الأمواه 
الضَاجّة» وتصنمٌ كل ألوان المفاجآت المخيفة للفكرء فهي تارة تنفجرٌ بقرب 
أذننا بإزعاج جوقة ألوزاق د وكار د گر لا مك المكان البعيد. الام انها 

+ 


جلبة مدوّخة تشبه لغة معيّنة» والتي هي لغة في الحقيقة؛ لور اج الذي يقوم 
به العالمُ كي ينكل » إنها لجلجة العجيب. وفي هذا الاستهلال"' يتمظهر بشكل 
مشوّش كل ما يقاسيه» ويكابده» ويقبله» ويلفظة الاختلاج الهائل 1 الهذا 
يقول هذرا في أغلب الان وو هذا مثل نوبة مرض مزمن»› إنه الصّرع 
المعمم أكثر مما هو القوة المستخدمة. ويظن المرء أنه يشهدُ سقوطاً لمرض 
الما | أنهاثي. وأحياناً يستشف مطالبة معيّنة للعنصرء وق ير 
محدّد يعاود فيه الخواء سيطرته ا الخليقة. واأحيانا: هو شكوىء فالفضاء 
ينوح ويسواغ نفسه» إنه شيءٌ يشبه قضية للعالم تجري المرافعة عنها: ويخيّل 
للمرءٌ أنه يتكهّن بأنه الكون محاكمة: فهو يصغيء ويحاول أن يفهم المبررات 
المقثمة» المؤيّدة والمضادة المخيفة؛ فَأَنِينٌ كهذا في العتمة له صلابة قياس. إنه 
اضطراب واسعٌ للفكر. إن مسوّغ وجود الميثولوجيّات وتعددات الآلهة 
ا 2 6 I‏ 
ا ذخ عن 
أخلاق الجنيّات الهائجة المرسومة في الغيوم» وعن الخيمرات7”" الجوفيّة 
المؤكدة تفي . 

اسرد CT‏ ادرب 
من لوده الد را ی سرس سصحصرصيدة 
لعساهداتك غير معروفة. إن الإنسان ل يثري ماذا سيصبح بوجود هذا التعزيم 
ارحب دا يني ت فر هذه النغميّات الشذيدة القسوة. وأيُ شيء مضمرٌ 
في يقالا ماذا تعني؟ وم تهتد؟ 9 إلى 5تهيتتوستل؟ إن فقها انفلاتاً من لغفال. 
زعيق من هاوية إلى هاوية. ومن الجر إلى الماء» ومن الرّيح إلى الموج 
ومن المطر إلى الصّخرء ومن المت إلى النظير» ومن الكواكب إلى الزتبد. 
إن ككامة_اللجة. قد بانحلتء _ذلكي مو [[الللتخب: الذي اب معه اختصامٌ 
غامضٌ لا ندري ما هو مع النوايا السيئة. 
(*) صوت صراخ الوليد. عند ولادته. (م: ز.ع). 


(x*)‏ الخيمر هو حيوان أسطوريّ له رأس أسد وجسم شاة وذنب حية (م: ز.ع). 
SNS‏ 


إن ثرثرة الليل ليست أقل حداديّة من صمته. ونحسُ فيها بغضب 
المجهول. 1 

إن الليل حضور”. وهو حضورٌ من؟ 

ا ع 2 مات . ی 52 
الم[ إناك المتعنة فى العا ا0 لكي وذلك المنطق لا 7 أغة 
المؤز ا لة تات أمَا اليل 0 | امات متعددة. 

ا الضتباب: ضباب الس 20 مر المنتشرء هو لزا !لدم 
والمشؤوم» فلم يعد هناك شعورٌ بالأرضء بل هناك شعورٌ بواقع آخر. 

أظل اللأنهائي» وغير ال[ لاك شيء ماأو منک اا لي. 

غير أن ما هو حي يشكل جزءا من موتنا. وبعد مرورنا الأرضي» حين 
يمأ ace‏ لت فسصسسصصسي 'نا. 


4 


وبانتظار ذلك» فيبدو أنه يتحسّئنا. إن الظلمة ضغط. والليّل نوغ من يد 
توضع على روحناء وفي بعك( 22 الأزيهة والمهيبة» نحس بما هو 
وراء جدار القبر يتعدى علينا. 

Sa a SS‏ ا نط أكر فنا غرافي 
ل لل س اا يسيك 
تحت تصرفهء لكي يكون الحادثة كا بل لهء يمتلك العنصر الرّخوٌ؛ وعدم 
التماسك غير المحدودء والقوّة المنتشرة من غير رأي قبلي. إن هذا السَرٌ 
الخفيّ الذي هو العاصفةء يقبل وينفذء في كل لحظة تبدلات في المشيئة غير 
0 ظاهوية أو واقعيّة. َ 00 

0 أل 1 ال‎ e E 

إلا أن النزوة غر مرخ د 

نال يا ی التي نسميّها في الطبيعةء_النزوة؛ وفي المطليرء 
المشادفةء هي أجزاء كن افيا من اتون معيّن . 


(*) باللغة الفرنسية: 5ع:طءمء: و1 (الظلمات) ليس لها مفرد (م: ز.ع). 


-107- 


HIV 
(63)Nix Et Nox 


إن ما يميّر عاصفة الثلج هو أنها سوداء. والمظهر المعتاذ للطبيعة في 
العاصفة. الأرض أو البحر المعتم» والتماء الذاكنة» يصبح مقلوياً؛ فالستماء 
تصبحٌ سوداءء والمحيط أبيض . في الأسفل الزبد» وفي الأعلى الظلمات. إنه 
ERE. e C&C‏ كلنة 
RE ly ot o E‏ 
الكاتدرائيّة.هما من أضواء صا إيلم على رؤوس الأمواي 
من شرا ما م التماعات فوسفوريّة؛ ما من شيء إلا ظل هائل الاتساع. 
إن الإعصار الحلزوني القطبي يختلف عن الإعصار الحلزوني المداريّ في 
الامر ايء وهو ا 1 004 الاي يليا جميعاً! 
إن العالم يصبح فجأة قبّة كهف . من ذلك الليل يسقط غبار من بقع باهتة تتردّذ 
بين فلك الماع وكلك. ات رك البقم الى هھ ارت ا درا 
وتشرة» وتتطاير'. إنها شيءٌ أشبه ما يكون بدموع الكفن التي تدبُ فيها الحياة 
La Eo,‏ اما قي ليمنت إلى 
بياقات: طانم #اكل المظلم: وك الجلبة الخليقة بالقبر» وإعصار” تحت 
تع ااك وع عا 8چ 

وتحتها يرتجف المحيط مغطيّا تعمّقات هائلة مجهولة. 

وفي الريح القطبيّة والتي هي كهربائية» تصيرٌُ الرقع حبّات برد حالاً 
ويمتلئ الج بالقذائف» ويفرقع الماءُء وقد تعرّض للقصف. 00 

25 


ما من قصفات رعد ا وى الأقاضين الشمالثة امت وما رة 
أحيانا عن القطء "إنه يحلف"» يمكن أن نقوله عن ذلك البرق. إنه تهديذ بشدق 
منفرج» ولا يرحم على نحو غريب. إن عاصفة الثلج هي Em‏ 
والخرساء. وحين تكون قد مرآت» تكون الستفن أيضا عمياء» ويكون البحّارة 
خ0 إن الخروج من لجّة كهذه أمر عسير. 

مع ذلك» فإن المرء قد يخطئ إِذْ يظن أن الغرق لا يمكن تحاشيه 
إطلاقاً. والصتيادون الدانمركيّون» صيّادو ديسكو وباليسن» والباحثون عن 
الحيتان السودء وهيرنان الذي يذهب نحو مضيق بيهرنغ ليتعرّف مصب نهر 
منج ل لء وهدسونء وماكينز ا ك وفرء وروسء وديمون 3030 قد 
عانواء في القطب نفسه»ء من أكثر عواصف الثلج قسوة» ونجوا منها. 

لك النوعمن_العراصفا ١‏ كانت EE‏ 
قلوعها وعلى نحو ظافر» سعارٌ ضد سعار. وحين دفع مونتغومري بقادسها* 
مستخدماً كل مجاذيفه على السلسلة الح ند فيه السين في لابوي» وذلك أثناء 
هروبه من روان» كان متصفاً بالستفاهة نفسها. 

كانت لاماتوتينا تتقة aE‏ . ,كان موديو جروجو ككينا 

مع البحر زاوية رهيبة مقدارها خمس عشرة درجة» غير أن صالبها الجيد 

العوكين E‏ بالمياه مثلما يلتصق بالتبق. وكان الصتالب يقاوم انتزاع 
الأفمبان له كان فر الدان تر اة وکن الغيم اقح داح 
العاصفةء والذي يسحب انتفاخه على المحيط كان يضيق ويقضمٌ البحر بشكل 
متيام حول الهوركة توما مو لور يناك lu‏ من سنونو واحدة على 
A EN E MRA‏ كان حقل ال E ١‏ ا !افلم 
يكلا المرء ألو إل#فلات أو ر أمواج مفرطة في طولها. 

من وقت لوقت» كان برق واسع ذو لون نحاسي أحمر يتبدى خلف 
ram CMI 15 2‏ 1 اسم J‏ 
هول الستحب . إن الاضطرام المفاجئ للأعماق والذي كانت تبرزُ عليه» للحظة 


(*) القادس هو سفينة حربيّة شراعيّة. (م: ز.ع). 
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من الزمن» أوّل مسطحات الغيوم» والهروبات القصيّة لركامات المتماء 
اة كان يجعل اللجّة في نطاق المنظور . وعلى تلك الأرضيّة التارية 
كانت رقع التلج, تغدو سوداء» ل للمرء 5 TE‏ ل 
أتون» ثم كان كل شيء ينطفئ. 

بعد أن انقضى الانفجار الأوّل» أخذت الزّوبعة التى تسوق الهوركة 
با! ١‏ أخذت تزمجر' بصوت 707 التواصل. هذه هي مر 7 للف 
التم| ٠‏ أقصّ مخيف للفرقعة. ما ١‏ 3ّء مقلق مثل مناجاة ا له 
إن هذا الإلقاء الملحّن الكثيب يشبه زمن توقف تأخذه القوى الخفيّة المتحاريةء 
ويشير إلى نوع من الترصد في المجهول. ‏ - 

كانت الهوركة تواصل سيرها بشكل جامح. وكان الشراعان الأكبران 
خصوصاً يقومان بوظيفة مرعبة. كانت السّماءُ والبحر بلون الحبر» بالإضافة 
إلى رشقات من اللّعاب تثب إلى ما يعلو الصّاري. وفي كل لحظةء گات 
Ek‏ كبيرة من الماء تجتاز ا قات 
الترتح» كانت تغدو فتحات كبل المرساة» على الميمنة تارة» وعلى الميسرة 
تارة» مثل أفواه مفتوحة تتقيّأ النبد ثانية إلى البحر. 

د ال ا م 0" الرّجال فقد ظلوًا على سطح 
السفينة» وكان الثلجٌ الذي يُعمي العيون . #وتنضاف إليه بُصاقات الأمواج 
الصتاهية. ل کان كل شىء مسعوو | . 

في جلك ا ,_صاح زعيمٌُ العصابة الذي كان واقفاً خلف عارضة 
أخشاب او . و نك بإحدى يديه بكبلات الأعمدة, وينزع بالأخرى 
وزرته الرأسيّة والتي کان زا عا أضواء قفص النار» ساط 
ومسروراء وشامخ الوجه» مخيف الشعرء ونشواناً بكل تلك العتمة» وصاح: 

"نحن طلقاء: 


)*( 6 هو تجمع أخشاب مؤخرة السفينة المربعة. (م: ز.ع). 


1 Vo= 


- طلقاء! طلقاء! طلقاء! 

اک كا تاا عدو ال قن فقون ی 
8 

وصاح الزّعيم: 

" هوراً!' 

وزعقت العصابة في العاصفة: 

" هوراً!' 

في اللحظة التي كانت تتلاشى فيها تلك الجلبة بين هبّات الرّيح» ارتفع 
صوت رزينٌ وعال من الجهة الأخرى للستفينة» وقال: "سكوت!". 

استدارت الرؤوس كلها. 

ا 7ت RE cC MM‏ 
بظهره إلى الاي ا ۳ 0 ن يراه اه 

فرت الصروت قائلاً: 

"اصغوا!". 

0 


حينئذ سمع في الظلمة بوضوح رنين جرس. 
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IX 
تفويض يعهد به‎ 
إلى البحر الغاضب‎ 
قهقه ربَانٌ القارب الذي كان يمسك بدفة القيادة وقال: "جرس! هذا حسن‎ 


إننا نشرد إلى اليسار. وماذا يُثبت هذا الجرس؟ أن الأرض على يميننا . 
ورد صوت الذكتور الصارم والبطيء: 


"ليست الأرض على ميمنتكم. 
-.بلى. 


- ولكن هذا الصّوت يأتي من الأرض. 

فقا الكنوى. 

ا الجر زات من ا 

وسرت رعشة بين هؤلاء"'الرجال الجسورين. وظهن وجها المرّأتين 
الحائران في مربّع غطاء القمرة مثل شبحين يجري استحضارهماء قام 
التكتور بخطوة» وبرزت قامته الطويلة الستوداء من الصتاري. وكان يُسمع 
الجرس وهو يرن في أعماق الليل. 

وردد التكتور قائلاً: 

"في وسط البحرء وفي منتصف الطريق بين بورتلاند وأرخبيل المانش› 
ثمة طوافةٌ للتحذير. وهذه الطو افة فرظ القلوس بسلاسل إلى مضاحل 


- ١ -/1/ا‎ 


الس وى لی کے مک امان ووكلى ك الطر اكه ف ت ج 
حديديّة» وبصورة عرضانية من هذه المنصبة قد علق جرس. وفي الطقس 
العاصف» يهز : البحر المزعزغ هذه الطوافة» وين الجرسء وهذا الجرس» 
أنتم تسمعونه 

ترك الدكتور المجال لمرور اشتداد الريح الشمالية» وانتظر أن يستعيد 
صلا الجرس غلبته» وتابع يقول: 1 

"ل لماع هذا الجرس في |التَاكلكةء حين تهب ريح الال اناه 
الهلاك. لماذا؟ إليكم الأمر: إذا ما سمعتم صوت هذا الجرسء فذلك لأن 
اليح تحمله إليكم. والحال» فإن الريح تأتي من الغرب» ومكاسرٌ صخور 
أورينيي في الشرّقء ولا يمكنكم أن تسمعوا الجرس إلا لأنكم بين الطوافة 
ومكاسر الصّخور؛ فإلى هذه المكاسرء إنما تدفعكم الريح. إنكم في الجهة 
الستيئة من الطوافة. ولو كنتم في الجهة الجيّدة» لكنتم في عرض البحرء وفي 
أعاليه» وعلى الطريق المأمونة» ولن 50 الجرس. فالريح لن تحمل 
صوته إليكم. وتمرّون بقرب الطوّافة من غير أن تعرفوا أنها موجودة هناك . 
لق يجيف سف نمف الكرس هو الغرق الذي يقرع ناقوس الخطر . 
وا ا 

كان الجرس» فيما يتكلم الكتورء وقد هتأه خفوت في ريح الشمال» نق 
ببطءِ» دقة بعد دقة» وكان هذا الرنين المتقطع يبدو وكأنه يدون كلمات 
التكتور. ويخيّل للمرء أنه قرعة حزن اللجّة. 

كان الجميع يصغون لاهثين» إلى ذلك الصّوت حيناء وإلى ذلك الجرس 
TIR‏ 


- ١ 72/8- 


X 
الملتوحشة الكبرى‎ 
هي العاصفهك‎ 


ومع ذلك فقد كان الربان قد أمسك بمكبّر صوته: 

اطووا كل القلوع أيها الرّجال7! تجاوزوا كل السترعات؛ اسحبوا كل 
الركائز! انزلوا القوارب الإغريقية والهولندية المنخفضة الأشرعة! ولنتجاوز” 
باتجاه الغرب! ولنستعذ البحر! وليكن مقذم الستفينة باتجاه العوّامة» فثمة بحر 
آم هناك. وليس كل شيء م 

قر كك © كسار لوال 

لا ار ا قث إن هذه العامة ذات الجرسء والتي هي نوغ 
من جرس بحري» قد ألغيت في عام ٠۲‏ ۸۰ . ولا يزال ملآحون جد ممتنين 
يتذكرون أنهم قد سمعوه. لقد كان ينذرء ولكن في وقت متأخرَ قليلا. 

ف جرت اتال ا اران .ؤكات اللانغدوسي ملاحاً ثالثاء وكان 
E‏ صنعوا اک ميقي اقلرح» فت لفوهاء دح ر 


حبالاً إضافية عليج قيود EEN‏ التي أصبحت على ٠‏ هذا اللخ ea‏ مثل 
كبلات للأعمدة العرضانية» لقد وجرا الصاري» وسمروا الوقاءات النقالة 


وی السفينة» لعن ھا ارا î‏ السفينة. أما حشر لمن د 


(*) الجملة باللغة الإسبانية» في النص الأصلي. (م: ز.ع). 
١19-‏ - 


بالهوركة إلى تبسيط الكرب. ولكن بقدر ما كان هذه العمارة التي ضيّقت كل 
شيءء تتضاءل» بقدر ما كان هياج الهواء والماء يتزايذ عليها. كان يبلغ 
ارتفاغ الأمواج الصتاخبة تقريباً الحجم القطبي. 

أخذ الإعصارء 8 جلاد متعجل» > فسخ السفينة. وكان هناك» في 
طرفة عين» اقتلاعٌ مرعب؛ دا6 ا فد نزعت حباكها . وذك تبطين 
القعر» واقتلعت من حجراتها كلاب حراسة ربط الششاغول*) وخرّبت كبلات 
الأعمدة» وتحطم الصاري» وکل قرقعة الكارثة قد تطايرت مزقا. وتراخت 
الحبال الضتحمة مع أنها مربوطة بطول أربعة باعات بالأنجر””). إن التوتر 
المغناطيسي الخاص بالعواصف الثلجيّة كان يساعد في قطع الحبال. كانت 
تتقطعٌ بسبب الدفق المغنطيسي كما تتقطع بسبب الريح . إن سلا إلفة 
خارجة من بكراتها لم تعد تعمل. وفي الأمام الوجنتان؛ وفي المؤخرة» 
الوركان كانت تنثني تحت ضغوط مفرطة. وجرفت موجة البوصلة. وعلبة 
البوصلة. وجرفت موجة ا ساكل 
aut ETS gerre‏ الغريب الأسطوري» وجرفت موجة أخرى تمثال 
نوتردام في الجؤجو والقفص الناري. 

لم يبق إلا دفة القيادة. 

لقد جرى إحلال رمانة ضخمة ذات حرّاقة ملآى بمشاقة ملتهبة» وقار 
مشتعل» محل الضوء الناقصء و ع جز الستفينة. 

أما الصتاري. الذي انقسم إلى قسمينء وغدا منتفشاً بالقطع الممزقة 
المرتعشةء بالحبال» والبكرات» والدواقل» فقد كان يزحمٌ سطح المركب. وأثناء 
سه إططاء کاو حتلم ثثقة من ى الدلمالة. 

أما الربانٌ الذي كان وراءً دفته باستمرارء فقد صاح: 

"طالما يمكننا أن نقودء لم يضع شيء. إن غاطس الستفينة صامد. 
بلطات! بلطات! القوا بالصاري إلى البحر! وحرروا سطح السفينة . 


(*) حبال ربط الأشرعة من الأسفل لمقاومة الريح (م: ز. ع). 
(**) حلقة المرساة (م: ز. ع). 
-.ا/١‏ - 


کان الطاقم والمسافرون قد أصيبوا بحمّى المعارك اليائسة. فكانت 
المهمة کک م البلطات . وجر ی دفع الصاري من فوق 

n‏ الدفة". 

فربطو ه إلى مقبض الدفة. 

وفيما كانوا يربطونه»ء كان يضحك» ویصیح بالبحر : 
ماشيشاكو". 

وعندما أوثقوه» أمسك مقبّض الدّفة بقبضتيه بفرح غريب هو الفرحٌ 
الذي يمنحه الخطرء وقال: 

"كل شيء جيدء أيّها الرفاق! عاشت نوتردام دو بوغلوز! ولنقد إلى 
الغرب!". 

أتت موجة عرضانيةء جبّارة» وانقضتت على المؤخرة؛ EET‏ 
هناك نوغ من موجة كالنمرء EET mem‏ 
و و ا اا البحرء ثم تشا» وتزمجرء 
وضرف وتنقض ) على السفينة - وتقطع أوصالها. وغطى ابتلاع 
اليك كل جوحة الماتوتينا ومع تفكك» في ذلك العراك المائي والليلي . وحين 
تبثد الزّبذء وعادت المؤخرة إلى الظّهور لم يعد هناك ربان» ولا دفة قيادة. 

كان كل شيء قد اقتلع. 

كان المقبض والرجل الذي أوثق به منذ قليل قد حملا مع الموجة في 
اختلاط العاصفة المحمحم . 

حدق زعيم العصابة في الظلمة وصاح: 

"te burlas de Nosostros?‏ ا 
(*) أتسخر منا؟ 


SS 


عقف سيد ا عه نه أخرى: 

الناقى لاا اترا" 

هرعوا إلى الرافعة الرحوية» وغطسوا المرساةء فسفن الهوركة ليس فيها 
إلا مرساة واحدة. ولم يفض ذلك إلا إلى خسارتها. وس 5" 
ى وكان الموج الما ا فانقصف الحبل مثل| 07 ا 

بقيت المرساة في قاع البحر. 

لم يبق من شفرة المخر إلا الملاك الذي ينظر في منظاره. 

اعتباراً من تلك اللحظةء لم تعذ الهوركة إلا حطاماً. وكانت لاماتوتينا 
تسير على غير هدى بصورة لا يمكن إصلاحها. إن هذه الستفينة» التي كانت 
مجنحة قبل قليل» ورهيبة تقريباً في سيرهاء قد أصبحت الآن كسيحة. وما من 
قلس إلا وبتر أو تفكك. لقد كانت تخضع؛ وقد تصلبت وأصبحت سلبيّة: 
لهياجات الطفو الغريبة. وأن يكون هناك» بدلا من النسّرء مقعدء هذا أمر” لا 
يُشاهد إلا فه_البحر 

أصبح عصف الفضاء وحشيًا أكثر فأكثر EL ERNE‏ نها 
تضيف بلا انقطاع ادات ا الايد الذي ليس فيه لوينات» إلى الظلام . 
كان الجرس في وسط البحر يرن بصورة ة يائسة وكأن يدأ مخيفة تهزه. 

كانت الماتوتينا تمضي حسب مسيئة الأمواج. إن سدادة من الفلين 
تخضع لتماوجات مماثلة؛ فهي لم تعذ تمخر البحرء إنها تعوم. وكانت تبدو في 
أيّة لحظة أنها مستعدة لتقلب بطنها على سطح الماء مثل سمكة ميتة. إن ما 
كان ينقذها من ذلك الهلاك هو الحفظ الجيّد لهيكلها الكتيم للماء تماما امن 
لوح تبطين قد تراخى بتأثير العوم. لم يكن هناك شق أو فجوة» لم تكن قد 
دحك #قطرة ماء إلى_القعر لح للحن أن عطاههكان3#© اب المضتخة: 
وجعلها غير قابلة للاستخدام. 

كانت الهوركة ترقص رقصاً قبيحاً في المياه المضطربة. کال سط 
ا يتشنج مثل حجاب حاجز يسعى إلى التقيّؤء ويخيّل إلى المرء أنه 
يبذل دا ليقذف بالغاز قي اماه الجامدين فقد كانوا يتشبثون بالقلوس 

-185- 


ا وتصاعات 5 الجسر المنتفخة» والتي کا ر تمق 
أيديهم» ولوائح التدعيم المنفتلة بشكل غير متساوء وكل نتوءات التلف 
البائسة. ومن وقت لوقت» كانوا يصيخون السّمع. وكان صوت الجرس 

تز ا . ويُخيّل إلى المر 6 ا ضر . ولم يعد ربن 
حشرجة متقطعة. ثم تلاشت تلك الحشرجة. فأين كانوا إذن؟ وعلى أيّة 
مسافة كانوا من الطوافة؟ كان صوت الجرس قد أرعبهم؛ أن قد 
ذعرهم . كانت ريح الشمال قد جعلتهم يسلكون طريقا ربّما يتعذر تصحيحه. 
كائل ون بان نفس مستعاداً > ا حملهم . وكان الحطامٌ ينطلق في 
الظلمة. ولا شيء أكثر إثارة للرّعب من سرعة معمّاة. كانوا يحمتون باللّجة 
مامه وتحتهم» وفوقهم. لم يعد ذلك کر كان 177 فجأة» في جلبة 
ضباب الثلج الهائلة» ظهر لون أحمر . 

فصاح الغارقون "منارة! . 


SATS 


XI 
)٦5( الكاسكيه‎ 


ك فعلاً لايت - مارا کيه. (منارة دي كاسكيا / 
رة فی ي القرن التاسع عشر هي أسطوانة مخروطيّة الشكل من بناء 
ها آلة للإنارة العلمية | ا أمنارة كاسكية خصو م ا اوم 
برج ثلاث أبيض يحمل ثلاثة قصور ضوئية. و م 0 تتح رك 
وتدورُ على دواليب توقيتيّة بدقة كبيرة بحيث أن الرّجل المناوب الذي 
يلاحظها مرو عرضرغالبحر يتر شر خطوات على سطح المتفينة 
Re.‏ ا سين كان EON TETRA‏ 
المستوى البؤري ودورة علبة النوابض. المثمنة الزوايا والمكونة من ثماني 
عدسات عريضة وبسيطة ذات درجات» وفيهاء من فوقهاء ومن تحتهاء 
سلسلتان من الحلقات الإنكساريّة, وهي مسنن جبريّ تحميّه من هبات الريح 
وعواصف العو ا ا سجاكنيا ميلمتر واحدء وتكسرها مع ذلك 
أحيانا نسور'ٌ البحر التي ترمي بنفسها فوقهاء والتي هي فراشات كبيرة تصطدم 
بتلك الفوانيس العملاقة. إن المبنى الذي يحتويء ويُسندُء ويرص هذه الآليّة 
هوء مثلهاء مدروس رياضيًا. وگ شيء فيه معتدل» ومضبوطء ومكشوف» 
ودقيق» وصحيح. إن منارة ما هي رقم. 
في القرن الستابع عشرء كانت منارة ما هي.نوغ.من قنزعة .ترابية. على 
سال البحر . وكان فن بناء برج المنارة رائعأًء ومبالغاً فيه؛ فقد كانت تكثر' 


(*) الترجمة الإيضاحيّة للمترجم إم: ز.ع). 
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هه اشرات وأعددة الك از اتةه .و التريهات»: والحجرات» .و لافقا 
الكبيرة» ودوارات الريح» ولم يكن فيها سوى قناعات تزيينيّة مرعبة. 
وتماثيل» وزخارف غصنية» وزخارف حلزونيةء بارزة آلء 
وا مصغرّة» وخرطوشات إضافة إلى كتابات بارزة؛ وقد كانت تقول 
منارة إيديستون: «لاءط هذ «وم(15) (السّلم في زمن الحرب) فنلاحظ دون أن 
نتوقف» أن إعلان السلام هذا لم يكن ينز غ سلاح الط د اقم وقد كرّرها 
و ى منارة بناها على :اكان مخيف» أمام بلاب ا ا اعد 
أن تم إنجازنٌ برج المنارة جلس في داخلها وقام بتجريبها في العاصفة وقد 
أتتا الكاشْلّقَة وجرفت منارة ويند الى أفضلاً عن هذاء فإن © الأبنية 
المفرطة قد كانت تعض نفسها للإعصار من كل جهة» شأن هؤلاء 
الجنرالات المتزينين أكثر مما ينبغي» والذين يجتذبون إطلاق النار في 
ااا ا 2 ا E‏ سات السليدء 
والنحاس» والخشب؛ وكانت ضروب القفالة تبرزء وتصبخ السفالات ناتئة 
وقي گل مكان» وعلى منظر المنارة الجانبي» كانت أدوات من كل نوع: 
O E E a‏ غنات ورافعاتالالكرات) رف۲7 راگلې 
ورأنك تحميل» وكلابات إنقاذ» تتراكمُ بكثرة وقد تثبتت إلى الجدار بين 
الخطوط المتعرجة. وفي القمة» وحول الموقدء كانت قطع حدادة متقنة تل 
شمعدانات ضخمة تغرس فيها قطمٌ من حبل غارقة في الراتينج» وهي ذبالات 
تشتعل بعناد. ولم تكن أيه ريح تطفتها . من الأعلى إلى الأسفل» كان البرج 
معقدا برايات بحريّة» ورايات صغيرة وألوية» وأعلام» ورايات مثلثة: 
وبيارق تصعد من سارية إلى سارية» ومن طابق إلى طابق» خالطة كل 
اء ركه لأشكال: وكل شع يق الننيب: و كل وا لاقام لكي وكل القارامات 
وصولاً إلى قفص المنارة المشع» وتصنع في خضمٌ العاصفة تجمعَا مشاغبا 
مرکا من الأسمال الرّثة حول ذلك الالتماع. إن هذه الستفاهة» سفاهة الضتوء 
على حافة اللجة تشبه تحذيا وتحرآك قريحة جسارة الغارقين. لكن منارة دي 
كاسكيه ليست على تلك الذرأجة. 1 


- A= 


كافك فى ذلك الغيد متارة سيا فة متشلفة» مقا أن هري 
الأول ببنائها بعد هلاك بلانش - نيف(85): على شكل محرقة تثوهَح تحت 
مشبّك حديدي في أعلى صخرة» ونار جمر خلف شبكة» وشعر امرأة يتطاير 
في 

إن التحسين الوحيد الذي طرأ على تلك المنارة منذ القرن الثاني عشرء 
كان منفاخ محل حدادة يحركه معلاق قذر ذو ثقل حجري» وكان قد أحكم على 
القفص الناري في عام .١15١١‏ 

كك المنارات القديمةء “رة طيور البحر أكثر ما 
رات الحاليّةة فكات أُتمرغ إليهاء وقد الج لج 
وتندفع إليها وتسقط في المجمر الذي شوهدت تقفز فيه» كأنها ضروبا من 
أرواح سود محتضرة في ذلك الجحيم؛ وأحياناء كانت تعود إلى اج 
القفص الأحمر على الصخورء وهي داخنةء وعرجاءء وعمياءء شأن الذباب 
المحترق جزئياًء بعد خروجه من لهب مصباح. 

إن منارة دي كاسكيه مفيدة لسفينة تتحرك؛ ومزودة بكل وسائل تجهيز 
الستفق» وَطيعَة الفيادة بالتستبة للقبطان. إنها تصرخ: حار !تبه من المتكسر 
الصخري؛ فما من شيء مخيف كهذا بالنسبة لسفينة تسيرٌ على غير هدى. 
إن الهيكل» المشلول والذي 1787997 90 والذي لا يقاوم تثنيّ الماء 
الجنوني» والذي لاعلا له كد كيه لازي مال مبمكة ولا عانق وطير 
بلا أجنحة» لا يمكنه إلا أن مضي إلى حت يدفم به الوب إن اة 
تظهر له الموضع الأخ» وندا إلى مكان تواريه»ء وتنير مكان الذفن. إنها 
MAR‏ 

ما من سخرية أكثر مأسوية من إنارة الفرجة التي لا ترحم» ومن 
الإنذار بالمحتوم. 


- 


XI 
مجابهة مع المكسر الصخري مجابهة‎ 


كا الاحتقار الاستهزائي| 2777 الذي يضاف إلى الر ا مه 

حا 0 الماتوتينا الواقعون في أ يا ظهور المنارة أ آية 
ثم فلا شيء يمكن عملهء ,| 7 یمکن محاولتة؛ فما قيل| 7 ك 
يمكل أن قال عن_الأمواج. فنكون =6 أونكون_فريستهع. إن كل ا تهون 
ب ك 
کا الکاسکیه. كان يجري الستير باتجاهها. وما من رفض ممكن. 
ويجري لالز اف ريع باتجاه س الشاطئ. كانوا يصون بأن القاع 
,- 00200 00 0 5 

و ll N‏ < التي 
تغوص في الفجوات تحت البح ري ليق . ويميّزون تحت المنارة؛ مثل 
مقطع معتم» وبين صفحتين من الصتوان» المضيق الضتيق للمرفأ المهجور 
الصتغير والمرعب الذي كان يمكن التكهّن بأنه مليءٌ بهياكل عظميّة بشريّة: 
وبهياكل سفن. لقد كان فم مغارة أكثر مما هو مدخل ميناء. كانوا وون 
فرقعة المحرقة العالية في قفصها الحديدي» وكان لون أرجواني زائغ ينير' 
العاصفةء لط ك والليّب يعكر #الضتباب» والستحاب الأسودء والتخان 
الأحمر يتصارعانء حيّة ضد حيّة تتطايرٌ نتف من الجمر في الرّيح» وتبدو 
رقع لائذة بالهرب أمام ذلك الهجوم المفاجئ» هجوم الشرر. أما المكاسرُ 
الصّخريّة التي كانت في البداية مموّهةء فأصبحت ترتسمٌ الآن بوضتوح: إنها 
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حادة فضية مذهبة» نفد ا المائلة من انزلاقات ضوئية مضرجة بالذم. 
e Tl ks,‏ المكسر الصخري» ويصعذ مشؤوماً. 

كانت إحدى بحر الإيرلنديّة منهماء تكر سبحتها الورديّة بتشتت اي 
غياب الربّان الذي كان هو القبطان» بقي الزعيمٌ الذي كان قائد السفينة. 
ابا لميعا يعرفون الجبل وال | سس 5 

كانوا يصلون» وكانوا على وشك أن يلامسوا الصّخور. فقد أصبحوا فجأة 
جد قريبين من الصخرة الكبيرة الشمالية» صخرة دي كاسكية بحيث حجبت 
المنارة. ولم يعودوا يرون سواهاء اق راءها. إن تلك الصخرة ¡ المنتصبة 
في اكات شه لمر أةطويلة 70 تعتمر غطاء رأس ناريًاً. 

إن تلك الصتخرة الستيئة الصّيت تسمّى بيبليه. E‏ 
المكسر الصخري الذي يسنده من > اطي صخري آخرء هو ليتا 
TEE‏ 

نظر الزعيم إلى بيبليه وصاح: 

ا ل ل لل 
هناك أحدٌ هنا يحسن الستباحة؟ 

ومامن جواب. 

لم يكن أحدٌ على متن السسّفينة يحسن الستباحة» ولا حتى البحارة» وهذا 
جا لضا ا اش يلك کے 
تبطين القعر. وقد أمسك الزعيم بها بقبضتيهء وقال: 

"ساعدوني” 

فصلوا مانعة التسرب» وأصبحت تحت تصرفهم ليجعلوا منها ما 
يريدونه. وانتقلت من كونها دفاعيّة لتغدو هجوميّة. 
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لك کات راف طويلة إلى حة كاف دات جورف من الشتديات + دا 
ونشتة دوينكة. أن تستخدع كأداة هجوم أو تقطة ارتكار كرافعة.مقائل تقل 
معيّن» وكمنجيق ضد برج. 

اح الرعیہ 0 

واستعدذواء وعددهم ستة» وقد استندوا إلى جزء من الصاري» وهم 
MH PR‏ التسرّب الأفقيّة خارج الحافة وبشكل مستقيم مثل رمح أمام 
كد الصتخري. ۰ 

كانت الحركة محفوفة بالخطر. فإعطاءٌ دفعة لجبل هو أمر” فيه جسارة؛ 
فقد كان يمكن للرجال المّتة أن يُقذفوا إلى الماء بصدمة ارتداديّة. 

إن في هذا تكمن تنوّعات صراع العواصف؛ فبعد العصف يأتي المكسر 
الصتخري» وبعد الرّيح» يأتي الصّوّان. إن المرء يواجه الذي يتعذر إمساكه 
تار لا يتزعزغ تارة أخرى. 

كانت هناك دقيقة من تلك الدقائق التي يبيّض الشعرُ خلالها. 

إن المكسر الصخري والسفينة» كانا سوف يتصادمان . 

E gE | 

انطلقت سريعا موجة صاخبة بصورة مضطربة. ووضعت نهاية للانتظار . 

فأمسكت بالستفينة من تحتهاء ورفعتهاء وأرجحتها للحظة من الزّمن؛ كما 
تؤرجحٌ المقلاغ القذيفة. 1 

صاح الزّعيم : 

"لنكن صامدين! فما هذه إلا صخرة؛ ونحن رجال . 

كانت الرافدة في حالة حذر. والرجال المتتة يتوحدون بهاء وكانت أوتاذ 
حافة متع التسرب تَحَدُ آباطهم» ولكنهم لم يكونوا يشَعرون بها إطلاقاً. 

ألقت الموجة الصتاخبة بالهوركة إلى الصّخر. 

وحدثت الصدمة. 
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حدثت تحت غيمة الزبد العديمة الشكل» والتي تحجب تغيّراتها 
الفعافة واا . 

ل ل ID OE DD‏ 
ا ا ساس ا ک0 ا ل 
الماتوتينا كانت تهرب على طول المكسر الصّخري . كانت الر اند ا ات 
و عینت انحرافا معيناً . وفي غضوا بضع ثوان. وبما أن انزلاق الموجة قد 
کر فقد أصبحت منارة ١ا‏ لف الهوركةء وصار د نء 
في ذلك الوقتء خارج الخطر المباشر. 

إن هذا يحدث. إن ضربة مستقيمة من الصتاري المائل في الشاطئ 
الصتخري هي التي أنفذت وود دو لارغو من مصبّ نهر التاي؛ ففي المناطق 
البحريّة القاسية لرأس وينستيرن» وتحت قيادة القبطان هاملتون» إنما 
استطاعت سفينة لاروايال - ماري أن تفلت من الغرق» عن طريق حركة 
لرافعة ممائلة بمواجهة صخرة برانودو - أوم المخيفة» مع أنها لم تكن سوى 
فرقاطة على الطريقة الستكوتلندية ٠‏ إن الموج قوّة تتفكك بصورة مفاجئة بحيث 
تص اانا فيها سهلةء وممكنة على أية حال» وحتى في الصتدمات 
الأعنف. إن في العاصفة حيواناً بهيميًاً؛ والإعصار ثور ويمكن خداعه. 

إن السّر في لتحاشي الغرق كامنْ بكليته في محاولة الانتقال من القاطع 
إلى المماس . 

إن هذه الخدمة هي التي أدّتها مانعة التسرب للستفينة. لقد اضطلعت بوظيفة 
مجان وقليت مق ده القبادة ضير اذه الحركة المحررة التي جرت لمرة 
واحدةء لم يكن بالإمكان تكرارها | کا کات ادا اتسوا اہ 
قد وجيلتها نك خارجة من أيدي لتحا عن قوق ا السفينة. واختفت في 
المياه. أما انتزاعٌ صقالة أخرى فقد كان معناهُ تصديع قفص المتفينة. 

جرفت العاصفة لاماتوتينا من جديد. وبدت ليكاسكيه فجأة في الأفق 
وكأنها شيء مزحمٌ لا فائدة منه. وما من شيء يبدو حائراً مثل مكسر صخري 
في مناسبة مماثلة؛ فهناك في الطبّيعة» من ناحية المجهول؛ هناك حيث يتعقد 
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المرئي بغير المرئي» صورٌ جانبية فظة وجامدة كأنما قد أغضبتها طريدة 

ها مار لمتيترة فق شحبت بهنت م لات 

للك الانطفاءٌ مغماً. و2077 اللبقات الضباب الكثيفة على ذلك 
ا الذي غدا منتذ مر | . وذاب الإشعاغ في الأنذاء الشاة المبللة . وطفا 
اللهب» وصارع؛ وغاص وفقد شكله. ل للمرء أنه غريق . لقد غدا موقد 
الج احا خفيف النور he.‏ أكثر من ارتعاش باهت ومبهم . . وكانت 
تتسع على مداره بكامله دائرة من النور المرتشح. كان ذلك مثل انآ ور 
في أعماق الليل. 

أمّا الجرس الذي كان تهديداء فقد صمت kills‏ التي كانت تهديدا فقد 
تلاشت . ومع ذلك؛ فحين توارى هذان الد أصبح الأمر أكثر اليا 
كان أحدهما صوتاءروالاخر ا اما شيء إنساني» وأقل منهما 
بقيت اللجك 
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XIII 
بمواجهة الليل‎ 


لفك الهوركة نفسها من جيذ منجرفة مع الظل في العتمة الذي لا 
قياس لها. 

إن الماتوتيناء التي أفلتت من ليكاسكيهء كانت تنحدر من موج صاخب 
إلى موج Seine‏ د memik‏ كانت اليح تدفثها 
عرضاًء وتتلاعب بها تجاذبات الموج الكثيرة» فقد كانت تعكس كل ترجحات 
الموج الجنونية. لم يعذ فيها تقريبا تمور» وهذه علامة مرعبة على احتضار 
السفينة. إن حطامات الف ل شرم رار ا ف ا ا 
08 0233 كم 

في العاصفةء وخاصة 726 © الشهابية» ينتهي البحر والليل 
إلى الاندماج والاندغام» بحيث لا يشكلان من بعد إلا دخانا. ضباب» ودوامة 
وهبوب» وانزلاق في كافة الاتجاهات؛ فما من استنادء وما من نقطة استدلالء 
و مإ زمن للتوقفء ل عو دتا إلى البداية؛ الإفجرة بعد أخرك؟ فما 
55550087 9 1 8 ا KAFE‏ 

أمَا التقلص من الكاسكياع ووتجنبي المكسر والصّخريع فقد كان ذلك 
انتصاراً بالنسبة للغارقين» بل كان ذهولاً على الخصوص. لم يكونوا قد 
أطلقوا صيحات الفرح: هورًا. وفي البحر» لا يجري القيام مرتين بمثل هذه 
الضتروب من التهوّر. وإلقاء التحدذي في ذلك الموضع الذي لا يُلقى فيه 
المسبرء هذا أمر خطير . 
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إن دفع المكسر الصخري كان يعني إنجاز المستحيل. وقد ذهلوا من 
ذلك . ومع هذاء فقد أخذ يراوذهم الرَجاءٌ شيئاً فشيئا . تلك هي سرابات الروح 
التي لا تغرق. وما من كرب حتى في اللحظة الأكثر حرجاء لا يشهدُ في 
أعماقه البزوغ الذي در بيانه» بزوغ شروق الرجاء. لم يكن هؤلاء 
المندردون يطلبون أكثر من أن يقروا لأنفسهم بأنهم نجوا. لقد كانت تلك 
ات أواخلهم. 

إلا أن تعاظماً هائلاً قد جرى فجأة في الليل. وظهرت فجأة من اليسارء 
وارتسمت» وبرزت على الأساس الضتبابي. كتلة عالية داكنة وعموديةء وذات 
زوايا قائمة» برج مربعء هو برج الهاويّة. 

لقد نظروا إليها فاغري الأفواه. 

وكان الموج الثائر يدفعهم نحوها. 

ل لك ل ل كر E‏ 
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XIV 
)58[ أورتاش‎ 


عاد المكسر الصخري إلى الظهور . وبعد ليكاسكيه» أتت لأرركاش. إن 
اد کت فنانة إنها فظةء وكا ا آأرء ولا تنغ وسائلها. 

ليست الظلمة قابلة للنفاد . ولا تعييها قط الأفخاخ وضروبُ الغدر. أمّا 
ا فسرعان ما يصل إلى A 555595 FR‏ 
نفسه» ل 

استدار الغارقون إلى الزّعيم؛ إلى أملهم. ولم يكن بوسعه إلا أن يهز كتفيه. 

انها الأنفة الجزنة للعجز . 

أرضْ مبلطة في وسط المحيطء هذه هي صخرة أورتاش. إن مكسر 
أورتاش» الذي ل« مرونة فيه ولا جمال» فوق الصدمة المعاكسة للأمواج 
الثائرة» يرتفع مباشرة إلى ثمانين قدما إلى الأعلى» إن الأمواج والستفن تتكستر 
عليه وكيا انه مكف EN NEG EE E‏ 
في المنحنيات التي لا حصر لها والملتوية» منحنيات البحر. 

في الليلء يشكل قرمة شجرة هائلة موضوعة على ثنيات نسيج كبير أسود. 

رفي لأسف نتن ضري لني ااا 
الحقيقة اة قد أصبحت على عينيها ا وقد انعقدت 7 الظلمات كلليا. 
فصارت جاهزة مثل منكل به. أُمَا الصاعقة» والتي هي نهاية عاجلةء فلا 
ينبغي إطلاقاً عقذ الأمل عليها . 
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أما الماتوتيناء فلأنها لم تعذ إلا سقوطا عائماء فقد مضت نحو تلك 
الصتخرة» كما مضت نحو الصّخرة TE‏ :و سكيديف الذين ظنوا للحظة 

من الزّمن أنهم قد أنقذواء قد I ONIN‏ 

كوه خلفهم» عاد إلى الظهور أمامهم. وأخذ المكسر الصتخري يبردٌ من 
so OL‏ 

إن الكاسكيه قالبُ مزبّدات ذو ألف حجيرة» أما لورتاش فجدارٌ عال. 
و |الكاسكيه معناه التمزق اق في لورتاش فمعناه ا 

ومع ذلك» فقد كانت هناك فرصة. 

على الجبهات القائمةء ولورتاش جبهة قائمة؛ ليس للموجةء أكثر مما 
ليس للقنبلة» نبوّات. لقد آلت إلى لعبة بسيطة. إنه المت ثم الجزر ا ایل 
موجة وترجع موجاً ثائرا. 

في حالات مماثلة: تطرخ ك2 والموت على النحو التالي: ! 
ا تقوذ العمارة البحريّة حتى الصتخرة فهي E‏ ل 
وتهلك؛ وإفؤيدا ر ج الموج الذائر قفص طدم العمارة البحريّة بالصّخرة: 
فهي ترجعهاء وتنقذها. 

قلق مؤثر. كان الغارقون يلمحون في الغبش الموج الكبير الأعلى آتيا 
نحوهم. فإلى أين سيسحبهم؟ فإذا كان الموج يتحطم على الستفينة» فلسوف 
يتدحرجون باتجاه الصخر ويتكسرون. وإذا مر من تحت السفينة e‏ 

ومر الموج من تحت اة 

تفس | المتعد| 2 

ولكن أي هجوم راجع سوف يأتيهم؟ ماذا سيصنع ارتداد الموج بهم؟ 

سوف يجرفهم ارتداذ الموج. 

بعد بضع ثوان» كانت الماتوتينا خارج مياه المكسر الصّخري. وأخذ 
لورتاش يمّحي مثلما كانت ليكاسكيه قد أمّحت . 

كان ذلك هو الانتصارٌ الثاني. وللمرة الثانية» كانت الهوركة قد وصلت 
إلى حافة الغرق» وتراجعت في الوقت المناسب. 


-14- 


XV 
PORTENTOSUM MARE(69) 


مع ذلك» فإِنَ تكثفا للضتّباب كان قد انقض على هؤلاء المنكودين الذين 
ع عر . كانوا يجهلون ین هم لست رؤيتهم لا تكاد تمل عة 
تجا لعا على خفض رووا لتساءقد أصررن عل دن 
إلى النزول إلى القمرة. وما من قانط يريد أن ا رن 
جد قريب من الموت» يبدو أن سقفاً فوقه هو بداية التابوت. 

أا الموج للقي تضخم كدر ك فقد أخذ يصبحٌ قصيراً. ويدل 
انتفاخ المياه على اختناق؛ ففي الضتباب» تشير بعض وسائد الماء إلى وجود 
مضيق . وفي الواقع» وبلا علو منهاء كانت تسير بمحاذاة ار وبين 
أورتاش کن في المغرب؛ وأوريني في المشرق ؟يكون البحر e‏ 
البح يعاني مثل أي شيء سواه. يذ روتسد نك اك المكان الذي يعاني 
فيه. إن ذلك المضيق البحري مرعب. 

كانت لاماتوتينا في ذلك المضيق . 

فنتكي تنه الماء ذبل سلحفه بحجم هايد - بارك» أو ليشانزيلزيه. 
رکا هز فيها وهدة وكل حدبة شاطئ صخري. ذلك 66 [الطرف القريب 
الغربي لأورينيي. إن البحر يغطي ويخفي أداة الغرق هذه. وعلى تلك 
القوقعة»ء قوقعة مكاسر الصّخور تحت البحرية» يث الموج الممززق ويُزبد» 
ففي حالة الهدوء بقبقةء وفي حالة العاصفةء شواش. 
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إن هذا التعقد الجديد» كان الغارقون يلاحظونه من غير أن يفسروه 
لأنفسهم . وة فهموه. وحدث انفراجٌ نات في السمت» وانتشر قليل من 
الشحوب على البحرء كشفت تلك الذكنة على يسار الستفينة عن سد طويل 
معنا A E O‏ نظا ية 
أما! 07 !]ا السند كان بارينيي' 

كن ذلك السنه؟ نقد اران يمكن أن يرتعدوا ا الو 
أن ا أجابهم : أورينيي . 

فما من جزيرة يحظر وصول الإنسان إليها مثل أورينيي. فلديها تحت 
الم[ اج الماء حراسة شر هو أورتاش؛ ففي ااك 
بورهوء وسوتيريوء وأنفروك» ونيسانغل» وفون - دي - روك» وليجوميل» 
ولاغروس» ولاكلانك» وليزيغويون» ولوفراك» ولافوس مالييرء وفي الشرق 
هناك. سوکیه» وهومو - فلوروء ولابرينوبوتيه» ولاكيستلانغ» کک 
ولافورش» ولوسوء ونوار بوت» وكوبيء وأوربو. فما هي كل هذه الوحوش؟ 
أفعوانات؟ أجل» من نوع المكاسر الصّخريّة. 

ل أحد هذه ا الصّخريّة يُسمّى لوبوت (الهدف)» وكأنما للدّلالة 
على أن كل رحلة تنتهي هناك. 

إن ادحام المكاسر الصخريّة هذا والذي يبستطه الماء والليل» كان يتبتى 
للغارقين بشكل شريط بسيط معتم؛ وضربا من شطبة سوداء على الأفق 

الغرق هو المثل الأعلى للقجزه وأن يكون المرءٌ قريباً من الأرض» 
ولا يستطيع بلوغهاء أن يطفوء وألا يستطيع أن يبحرء وأن تكون قدمّه على 
شيء ما يبدو صلبا وهو هشء مليء بالحياة وهو مليء بالموت في الوقت 
نفسه» وأن يكون سجين الأمداءً الشاسعة» وأن يكون شور ا بين السماء 
والمحيطء وأن يكون فوقه اللانهائي مثل زنزانة» وأن يكون حوله الهروب 
الهائل لهبّات الهواء والأمواج» وأن يكون مقبوضا عليه؛ وموثوقاء ومشلو لاء 
ند هذا رازو يكال و ا المرء أنه يستشف فيه هزء المقاتل الذي 
لا يعرف الرّحمة. إن ما يستوقفك هو نفسه ما يطلق الطيورء ويُطلق سراح 
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الأسماك. إن هذا لا يبدو شيئا رھ کل کی ان افر وطق بها الهواء 
الذي يعكره بفمهء ويتعلق بهذا الماء الذي يأخذه براحة يده. اغترفوا من هذه 
العاصفة ملء قدح. فلم ب آآلع یرلا قليلاً من لاا فإذا e‏ . يكون 
الغثيان» 0 الموج الثائرٌ فإيادة . إن حبّة الرمل ف في الصحراءء وكبّة الزبد في 
الم(ارا ]ا تجليّان مدوخان: 0000007 الكلبّة لا تكلف نفسها 02703 اء 
ذرتهاء وهي تصنع من الضّعف قوّة» وتملاً بكليّتها العدم» وباللامتناهي في 
الصّغرء إنما يسحقكم اللامتناهي في الكبر. وبقطرات إنما يهرمئكم المحيط. 

كانت الماتوتينا فوق أورينيي قليلاء وهذا شيءٌ مؤات؛ غير أنها كانت 
تحيذ نحو الرأس الجنوبي» وهذا أمرٌ مشؤوم. إن الرّيح الباردة الآتية من 
الشمال الغربي» مثل قوس ا ل لأس 
الشمالي. ففي ذلك الرأسء قبل ميناء كوربوليه بقليل ما يسمّيه بحارة الأرخبيل 
النورماندئ "فردا. 

إن القرد - swinge‏ - هو تيار من النوع العاصف. إن سبحة من 
الأقماع في القاع تنتج في الأمواج كه من الدّوامات . فحين تفلك إحداهن 
تستعيدك الأخرى. والستفينة التي يتلقفها القرذء تتدحرجٌ على هذا النحو من 
لولب إلى لولب إلى أن تفتح صخرة حادة هيكل المتفينة. حينئذ تتوقف العمارة 
البحرية التي انشقت» وتخرج المؤخرة من الأمواج» وتغطس المقذمةء وتنهي 
الله ا الكاملة» وتغرق المؤخرة |5 + 53 1 50 . تتومتع بقعة 

من اليد وتطفوء ولا يعود المرء يرى على سطح الموجة إلا بضع فقاعات 
هنا وهناك» وصادرة عن أنفاس مخنوقة تحت الماء. 

في المانش كله إن القرود الثلاثة الأشد خطورة هي القرة الذي يجاور 
المصطبة الرملية الشهيرة جيدلر ساندزء والقرذ الذي هو في جيرسيه» بين 
بينيونيه ورأس نوارمون» وقرذ أورينيي. 
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كان يمكن لربان محلي على متن الماتوتينا أن يحذر الغارقين من هذا 
الخطر الجديد. وفي غياب الربان كانت لديهم الغريزة؛ وفي المواقف النهائية, 
DS‏ ر ءات عا من الزتبد على طول الستاحلء 
في تناب مهووس للريح. كان ذلك هو بصاق القرد E‏ ق 
ترنح في تلك الأحبولة. ومن غير أن يعرفوا ماذا هناك» كانوا يقتربون بذعر. 

فكيف يمكن تخطي هذا الرأس؟ ما من وسيلة لذلك. 

کانرا قد شاهدوا لیا أر فجأق ثم تتبثق أرر غ دوا 
يرون الآن رأس أورينيي ينتصبء وكله من الصّخر العالي. 

اذك يشبه العمالقة اد اأحدهم بعد الآخر. ناآ من 
انز للرعبة. 

0092020222262 أما ليكاسكيه وأورتاش وأورينيي 

كانت الظاهرة ذاتهاء ظاهرة اجتياح المكسر الصخري للأفق تحدث 
برتابة اللجة الهائلة. إن لمعارك المحيطء شأن معارك هوميروسء تكرّرها 
السّامي ذاك. 1 

کات کل ل ا ا رین در اعا ی اراس لذي 
يتضخم بشكل مرعب في الضباب إن قاق الفاصل الزمني كان يبدو أكثر 
فأكثر غير قابل للتعويض. لقد كانوا يصطدمون بتخوم القردء وأول ثنية 
تقب عليهم تسحبهم. ونا أن #بقي تاز مذ مائي #أيضاء حتى يكور كل 
شيء قد انتهى . 

فجأة فعت الهوركة إلى الخلف وكأنما بلكمة من جبّارء وشبً الموج 
العالي تحت الستفينة وانقلب» مُلقيا بالحطام إلى عفرته المزبدة. أما الماتوتينا 
فقد حادت عن أورينيي» بتأثير تلك الدفعة. 


(*) كاريبد وسيلاً صخرتان متجاورتان يهب باتجاهها إعصار مخيف في مضيق ميسيّنا 
(م: ز.ع). 
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ألفت نفسها في عرض البحر. 

فمن أبن كانت تأتي تلك النجدة؟ من الريح. 

كان هبوب العاصفة قد بذل مكانه منذ قليل. 

كان مذ الموج قد تلاعب بهم» وأتى الآن دور الريح. كانوا قد خلصوا 
أنفسهم من ليكاسكيه؛ غير أن الموج الثائر أمام أورتاش قد أحدث التغير 
المفاجئ» وأمام أورينييء كان هناك الريح الباردةء وجرى بغتة انقلابٌ مفاجئ 
فيها من الشمال إلى الجنوب. 

لقد أعقبت الرتيحٌ الجنوبيّة الغربية الريح الشماليّة. 

إن التيار هو الريح في الماءء والريح هي التيارٌ في الجو؛ إن هاتين 
القوتين قد تعاكستا منذ قليل» وتملكت اليح نزوة تحنّه على سحب طريدته 
من التيار. 

إن مباغتات المحيط غامضة. إنها المستديم ربّما. وحين يكون المرء 
تحت رحمتهاء لا يمكنه لا أن يأمل؛ ولا أن يقنط. إنها تصن الأشياء ثم 
تفككها؛ فالمحيط.يلهو...وكل لوينات الشراسة الوحشية موجودةرفي ذلك البحر 
الواسع والماكر الذي كان جان باك يليه "الدابة الضتخم". إنها ضربة 
المخلب التي تنفذها قائمة مخملية بفواصل توقف متعمدة. أحيانء تربح 
العاصفة الغرق» وأحياناء تعمل باهتمام؛ وقد يمكننا القول تقريباً إنها تداعبه. 
البحرٌ لديه الوقت. والمحتضرون يلاحظون ذلك . 

أحياناء ولنقل هذاء تبشر هذه التباطؤات في المحنة بالخلاص. وهذه 
الحالات نادرة. ومهما يكن من أمر؛ فإن المحتضرين سرعان ما يؤمنون 
بالنجاة؛ وأقل تهدئة في تهديدات العاصفة تكفيهم» وهم يؤكدون لأنفسهم بأنهم 
بعيدونَ عن الخطرء بعد أن ظنوا أنهم قد دفنواء وهم يدونون بعتهم » ويقبلون 
بصورة محمومة ما لا يمتلكونه بعد» وكل ما كان يتضمنه الحظ السيئ قد 
نفد هذا جلي» وهم هر وان أنهم راضونء وقد نجواء ويعفون الرّب من 
ذلك. ولا ينبغي إطلاقا أن يتسرّعوا أكثر مما ينبغي في إعطاء هذه 
المخالصات إلى المجيول: 
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بدأت الريح الجنوبيّة الغربية بدوامة. أما الغارقون فليس لهم قط إلا 
مساعدون أفظاظ. كانت الماتوتينا تنج باندفاع إلى عرض البحرء بما تبقى 
لها من عتاد مثل ميتة يسحبُها شعرها TEI‏ 1 
EC mE o CFE‏ 
تنقذهم بشراسة . كانت تخدمُهم بغضب مسعور "كان ذلك نجدة لار ا . 

0 الحطامٌ فقد أنهى تفككه. ا هذا التعنيف المحرير . 

كانت حبّات برد» ضخمة وقاسية تصلح لتلقيم بندقيّة» تنخل العمارة 
البحرية. لدی کل تقلبات الموج» كانت تلك الحبّات تتدحرجٌ على سطح 
العا بات. 

أما الهوركةء فقد كانت بين سطحين مائيين» تفقد كل شكل لها تحت 
مساقط الأمواج وتحت انهيارات الزبد. وكان كل واحد في الستفينة يفكر 

كان يتشبّث بالستفينة من استطاع ذلك. فبعد كل كميّة من ماء البحر» 
كانوا يتفاجؤون من أنهم قد تلاقوا جميعا.وكان هناك عددُ منهم قد تمزّق 
وجهه بسبب الشظايا الخشبيّة. 

إن لليأس» لحسن الحظء قبضات متينة. ويذ طفل مذعور تشد كما يشد 
عيلاق . إن القلق يصنع من أصابع امرأة ملزمة. الفتاة التي ينتابُها الخوف قد 
تغرز أظافرها في الحديد. لقد كانوا يتشبّثون» ويمسك بعضُهم البعض الآخرء 
ويحول بعضتُهم دون وقوع البعض الآخر. ولكن كل الأمواج كانت تجلبْ 
إليل الأعبوالهجر يف . 


Ler Û E 
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XVI 
عذوبة الأغز المباغتة‎ 


توقف الإعصارٌ منذ قليل بصورة مفاجئة. 

لم يعذ في الجو لا ريح جنوبيّة غربيّة» ولا ريح شماليّة. لقد صمتت 
بر الفضاء الغضوبة. وخرج الإعصارٌ من الدتماء» من دون تناقص 
ابتدائي» ومن دون فترة انتقالية . وكأنه بنفسه قد انزلق عموديّاً في هاوية. لم 
CT O‏ ل رك ال ل شاك البرد. وعاد الثلج إلى 
الهطول ببطء. 

لم يعد هناك موج. لقد تسطح البحر. 

E O‏ اد 5 ل ل الق 
الكهربائي» حتى يهدأ كل شيء» حتى الموج الذي غالبا ما يحتفظ بتحريض 
مديدء في الأعاصير العاديّة. أما هنا فلا. وما من إطالة للغضب في ا 
وشان عامل بعد فترة ناب يهدأ الموج في الحال» .وهذا ما يناقض قوانين غلم 
توازن القوى» ولكنه لا يُدهش إطلاقا الربابنة القدماء» فهم يعلمون أن 
اللأمتوقعٌ كله موجود في البحر. 

تحدث هذه الظاهرة حتى فى العواصف العاديّة» ولكن على نحو شديد 
النّرة. وهكذاء ففي أيامناء وأثناء ھا ۷ تموز للعام ۸١۷‏ المشهود في 
جيرسيه» فإن الريح» بعد أربع عشرة ساعة من الهيجان» سقطت فجأة في 
الهدوء المسطح. 

بعد بكم دقائق» لم يعد حول المؤركة إلا ماة راكد 


لاد 


في الوقت نفسه» لم يعد يجري تمييزٌ شيء» فالمرحلة الأخبرة تة 
المرحلة الأولى ووكك .ما كان قد غذا مرئيا في الختلاجات الغيوم الجويّة يصبح 
E o TREE o. Eg‏ 
اللانهائي اقتربت من الستفينة END maT‏ ,لهذا 
الانسداد ري ET‏ الأسطوانة هذا والذي كان قطره يتناقص من دقيقة 
إلى دقيقةء ويلف الماتوتيناء وبالبطء المشؤوم» بطء طوف جليدي ينغلق» كان 
رة هائلة. وفي ال 7 ليءء غطاء من التبا آر. 
كانت الهوركة في قعر بئر اللّجة. 

في هذه البئر» كانت هناك بركة صغيرة من الرّصاص الستائل» وكان 
د أحرء لم يعذ الماءٌ يتحر حون محزن؛ ولا يكون ا قط 
ما هو عليه حين يكو ا 

كان كل شيء صمتاء وتهدئة» وعمئ. 

إن صمت الأشياء ربّما يكون سكوتا. 

كانت البقبقات الأخيرة تنزلق على طول بطانة القعر. وكان سطح 
السفينة أفقياً مع تحدرات غير ملحوظة. وكانت بعض التفككات تتحرك على 
نحو ضعيفء ولم يعذ هيكل الرّمانة الذي يقوم مقام فانوس» والذي تشتعل فيه 
مشاقات في القارء لم يعذ يترجح ككل لي المائل؛ ولم يعد بلقي بقطرات 
مشتعلة في البحر» وما كان قد بقي من هبوب في الستحب لم يعد له صوت. 
كان الثلج يهطل كثيفاء ورخواًء ومائلاً قليلاً. ولم يكن يُسمع زبذ أي مكسر 
صخري. (وهدو 14 الظلإئات . 

ن ا لي احهء بعد تلك الغصبات. وتك ادات كن كانت 
بالللقكق للمنكودين الذين تقاذفيم الك نوهلا قد كلهت شتيئك غ يوصف ربمًا. 
لقد بدا لهم أنهم قد توقفوا عن التعرض للتنكيك"بهم. وكانوا يستشفون"حَوّلهم 
وفوقهم قبولا بإنقاذهم؛ فاستعادوا اطمئنانهم اکل ما كان هيجاناً قد هنذا الآن 
ءا لقد بدا لهم هذا سلما وا . فانشرحت صدورهم البائسة. وكان 
يمكنهم أن يفلتواً طرف الحبل» أو اللواح الخشبي اللذين كانوا يمسكون بهماء 
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وأن ينهضواء وينتصبواء ويقفوا ويسيرواء ويتحركوا. كانوا يحسّتون بأنهم قد 
هدؤوا على نحو لا يوصف. إن هناك في العمق المظلم لتلك المؤثرات 
Tp‏ لشيء آخر. كان من الواضح أنهم قد أصبحوا بصورة 
مؤكدة بعيدين عن العصف وعن الزّبد» وبعيدين عن هبوب الرياح» وبعيدين 
عن ضروب الهيجان» وقد خلصوا. 

ا من ذلك الین يل الفرص متاحة لصالحهم. وبعد 
ثلا 0 بع ساعاتء سيطلع ١‏ أتلاحظهم سفينة عابرة) 20 الهم. 
فقد انقضى أصعبُ ما في الأمرء وقد أخذوا يدخلون إلى الحياة. وكان الأمر 
المهمّ ال يتمكنوا من التماسك اء حتى تتوقف العا ا ارا 
يقولون في أنفسهم: هذه المرّة» انتهى الأمر. 

الاحظوا أن الأمر قد انا ا 

نزل أحد البحارة» وهو الباسكيّ الشمالي ويُدعى غالديازون» ليأتي 
بالقلس من القعرء ثم صعد مجددا وقال: 

الق اتل 

فسأل الزعيم: 

- بماذا؟ 

فأجاب البحار. 

- بالماء؟ 

فصاح الزعيم: 

-وماذا يعني ذلك؟ 

فاستأنف غالديازون يقول: 


- هذا معناه أننا سوف نغرق بعد نصف ساعة. 


== 


XVII 
الملجاً الأخير‎ 


هناك شق في صاب اكل مسرب للماء! فف اظ ة 
جرا ا 

لم يكن بإمكان أحد أن يتبيّن ذلك. هل حدث هذا حين اقتربت السفينة 
من ليكاسكيه؟ 

هل كان ذلك أمام أورتاش؟ هل كان ذلك عند بقبقة الماء في وهدة 
غربي أورينيي؟ 

إن الأمرَ الأكشر احتمالاً أنهم قد اصطدموا بالقرد (هعمذه 6]). فتلقوا 
ضربة عنيفة غامضة. ولم ينتبهوا إليها إطلاقا في وسط هبوب الريح التشنجي 
الفائق والذي كان يهزّهم. ففي مرض الكزازء لا يشعر المرءٌ بوخزة. أما 
التحار الآخرء الباسكيّ الجنوبي» والذي كان يُدعى آفية - مارياء فقد قام 
بدوره بالنزول إلى القعر» ورجع وقال: "الماء في صالب القعر يرتفع إلى 
وايثين!" أي حوالي ست أقدام. 

وأضاف آفية - ماريا يقول: 

'سوف رتك قبل أربعين دقيقة" . 

أين يكان ذلك السیر ب العتے؟ لل لللكن مر ےکا" قا. كان حجم 
الماء الذي يملا القعر يخفي ذلك الشق. وقد كان هناك تقب في بطن السفينة. 
وفي مكان ماء تحت خط العوم» وفي موضع يقعٌ تحت الغاطس» وقبله بكثير . 


(*) الوارة مقياس للطول ”١(‏ - 4" إنشاً). (م. ز.ع). 


حك 7 1ك 


رفن المتكفيل. ااه ومن المستحيل سده. وكان هناك جرح» ولم يكن 
بالمستطاع تضميذه ولم يكن الماءٌ فضلاً عن هذا يدخل بشكل سريع جداً. 

رضاح اا ع 

"یجب أن نضخ الماء" . 

فأجاب غالديازون: 

0 يعد لدينا مضخة. 

فسارع الزعيم إلى الرّد: 

- وإذن» فلنتوجه إلى اليابسة. 

= هيء اليابسة؟ 

- لا أدري 

- ولا أنا. 

- ولكنها في مكان ما 

علد 

فاستأنف الزّعيم 

- فليقذنا إليها أحدهم . 

فقال غالديازون: 

- ليس لدينا ربان. 

- أمسك أنت بعصا القيادة. 

- لم يعذ لدينا عصا قيادة. 

- لنسفسف عصا بأوّل رافدة تأتينا. هاتوا مسامير» ومطرقة» وعدة 
ER‏ 

- إن مركن النجارة في الماء. ولم تعد لدينا عدة. 

- فلنقذ الستفينة مع ذلك» ولا يهمّ إلى أين! 
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«الدن لديف و 

- أين زورق الإنقاذ؟ فلنرم بأنفسنا فيه. ولنجدّف! 

- لم يعذ لدينا زورق إنقاذ. 

- لنجذف على الحطام. 

تعد لدينا مجاذيف. 

- إلى الشراع إذن! 

!يعد لدینا شراغ ولا صل ”ا 

- لنصنع صاریا بإطار تسرب» ولنصنع شراعا بوقاء خيشي. ولننج 

ل هنا. ونعهد بأنفسنا لر 1 

E 

كانت الريح في الحقيقة قد ار وكانت 0 وهذا 
الرحيل الذي كانوا قد اعتبروء س ا هلاكهم. كانت الريّحُ الجنوبيّة 
الغربيّة» من خلال استمرارهاء يمكن أن تدفعهم بشكل جنوني إلى ساحل ماء 
وكان يمكن أن تسبق بسرعتها المسرب المائي» وأن تحملهم ربّما إلى 
مصطبة رملية جيّدة ومؤاتيةء فتصذمهم بالرمل قبل 215-55 كن 
لاندفاع العاصفة الستّريع أن يجعلهم يصلور إلى اليابسة. إِذْ لم تعذ هناك ريح 
لم يعذ هناك أمل. كانوا يموتون بسبب غياب العاصفة. 

كان الموقف اليائس يتبتى. 

إن الريح» والبردء والزوبعة» والتوامة هي محاربات غير منظمة ويمكن 
قهرها. ويمكن للعاصفة أن تخذلها عذة التذريع. إن هناك وسائل ضد العنف 
الذي يتكشف باستمرار ويتحرك بشكل خاطئ» ويضرب جانبيّاً في الغالب. 
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إن الرياح هجوم | قوزاق. فاصمدوا جيّداء وسوف يتفرق هذا الهجوم. 
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أَمّا الماء فقد كان؛ بلا تسرّع؛ ولكن من غير انقطاع؛ وعلى نحو لا 
يقاوم» يرتفع في القعر» وكلما كان يرتفع» كانت السفينة تنزل. وكان ذلك 
ry,‏ 

كان غارقو الماتوتينا يشعرون شيا فشيئاً بانفراج أكثر الكوارث إثارة 
لليأس تحتهم» وهي الكارثة الستاكنة. وكان اليقين الهادئ والمشؤوم بالواقعة 
الآليَة يسيطر عليهم. لم يكن الهواءً ينوس» لم يكن البحرٌ يتحرك. إن الذي لا 
يتحرك» هو الذي لا يرحم» كان الابتلاغ يمتصّهم بصمت. ومن خلال سماكة 
الماء الصامتة»؛ ومن غير غضبء ومن غير اندفاع» ومن غير أن يرغب في 
ذلك» ومن غير أن يعلم» ومن غير أن يهمّه ذلك» فإن المركز القاتل» مركز 
الكوكب كان يجتذبهم. كانت الفظاعة» براحةء تدغمهم بها. لم يعد الأمر هو 
شدق الأمواج الفاغر» وفك عصفة الرّيح» وعاصفة البحر المزدوج» والمهدد 
بشكل شريرء وتكشيرة الإعصارء وشهيّة الموج الثائر المزبدة» بل كان تحت 
a‏ ا ا ا اش لا ندري ما هو. لقد كانوا يحدتون بأنهم 
يدخلون في عمق هادئ هو الموت. إن مقدار الحافة الذي كان للسفينة خارج 
المياه كان يتتاقص» هذا كل شيء. وكان بالإمكان أن يحسب المرء في أيّة 
د LSI Sal _ sacle,‏ ام شو نص نص دكن 
الماء يصعد نحوهم. بل كانوا ينزلون إليه. كان حفر قبرهم يأتي منهم. وكان 
تقلهم هو حفار قبرهم . 

لقد كانوا يُعدمون» ليس بشرعة البشرء بل بشرعة الأشياء. 

كان الثلجُ يهطل. وبما أن الحطام لم يعذ يتحرك» فإن خرق الضتماد 
اباگ تلك كانت تصك5 على گك اللإققئفة سماطاًء وفطي الستفينة بكقد© 

كان القعرٌ يصبح ثقيلاً أكثر فأكثرء وما من وسيلة لاجتياز مسرب 
الماءء لم يكن لديهم حتى رفش لنضح الماء» والذي كان يمكن أن يكون 
وهميّا, وذا استخدام يتعذر تنفيذه من جهة أخرىء بما أن الهوركة قد كانت 
مجسترة. لقد استناروا؛ فقاموا بإشعال ثلاثة أو أربعة مشاعل غرسوها في 
فجوات كما استطاعوا. وجلب غالديازون عدداً من الذلاء الجلدية القديمةء 
وشرعوا يجففون القعر» وصنعوا سلسلةء غير أن الدّلاء تفرغ في الطريق. 
كات لفارت ك ال اع سخ نهنا كاو ا ك من اء وها بكر غر نة هة 
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كان طن من الماء يدخل» ويخرج قدحٌ من الماء. ولم يكن هناك نجاح آخر فقد 
كان الأمر كإنفاق بخيل يحاول أن يستنفد مليونا بصرف فلس ففلس. 

وقال الزعيم: 

"لنخفف الحطام!" 

أثناء العاصفةء كانوا قد ربطوا بالقلوس عدداً من الصناديق التي كانت 
على سطح السفينةء وكانت قد بقيت مربوطة بتلك القطعة من الصّاري. لقد حلوا 
القاا ا رجرا الصتناديق إلى ا أخلال فتحات حافة ال كت 
بحا 0 لتب تخص المرأة اب ق لم تستطع أن تحبس هذ 77 ك: 

"أوه! دثار كتفي الجديد المبطن بقماش قرمزي! جواربي المسكينة 
المخرّمة بقشر البتولة! أوه! ذوائبي الفضيّة المخصصة للذهاب إلى القدّاس في 
شهر مريم؟". 

بعد أن رفعوا الركامَ عن سطح الستفينة» بقيت القمرة. وقد كانت اجد 
مزدحمة. وكانت تحتوي» كما نتذكر» أمتعة كانت للمسافرين» وحزما كانت 
للبحارة» 1 
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سحبت الحزم» وذفعت إلى المحيط. 

انتهوا من إفراغ القمرة؛ فالمصباح وخشبة تثبيت الصتواريء 
والأكياس» ومراكن الغسيل» ومدافن العظام» والقدرٌ والحساءء كل شيء قد 
ألقي به إلى المياه. 

لقد فكوا حزقات الموقد الحديدي المطفأ منذ زمن طويلء وانتزعوه من 
مكاله» ودذ اله إلى#كارج الستفينة. ٠‏ ّْ 

أرسلوا إلى الماء كل ما أمكنهم أن ينتزعوه من ألوان التبطين» ومن 
ألواح التدعيم» ومن كبلات الأعمدة» ومن عدة السفينة المحطمّة. 

كان الزّعيمُ من وقت لوقت يمسك مشعلاء ويجول به على أرقام قياس 
المياه الضتحلةء المرسومة على مقتمة الستفينة» وينظر إلى أين وصل الغرق. 


لاد 


XVIII 
الملجاً الأسمى‎ 


کان الحطام الذي خف وزد 0 على أذ تخو اقل ا ولكنه كان 
يغرق باستمرار لم يعذ هناك ملب الموقفء ولا شيء بلا ا . كانوا 
قد كل وسيئلة. 

وصاح الزّعيم: ألا يزال هناك شيءٌ يمكن إلقاؤه في البحر؟' 

خرج الدكتور الذي لم يعد أحد يفكر به» من إحدى زوايا فتحة 
القمرة. وقال: 

"نعم . 

فسأل الزعيم 

- ماذا؟" 

فأجاب الدكتور: 

"جريمتن" 

وسرت بينهم ارف وصاح الجميع. "آمين". 

أما التكتورء الذي كان واقفا وشاحباء فقد رفع إصبعه نحو الماء وقال: 


"اجثوا!" 
كانوا يترتحون؛ وهذا هو بداية الركوع. 


انلق بجرائمنا إلى البحر؛ فهي تقل كاهلنا. هذا هو الذي يُغرق السفينةء 
فلا نفكرن بعد بالإنقاذ» ولنفكرٌ بالخلاص. إن جريمتنا الأخيرة كيو ضداء 


-. أ" = 


والتي ارتكبناهاء أو لنقل بشكل أوضح» التي أكملناها منذ قليل» أيّها الأشقياء 
الذين تصغون إليّ» ترهقنا. وإنها لوقاحة كافرة أن يمتحن المرءٌ الهاوية حين 
يكون قد خلف وراءه قصدا للقيام بجريمة. إن ما يجري القيام به ضذ طفلء» 
إنما يجري القيامٌ به ضد الرّب. كان ينبغي الإبحارء أنا أعلم هذاء ولكن ذلك 
قد كان الهلاك المؤكد؛ فالعا التي 97 الظلمة بأن نند 
MM fF‏ . فلا تندموا على شيءء فوق ذلك . فلدينا هناك يدا 
عناء في هذه الظلمةء رمال فودفيل» ورأس لاهو غ. إنها فرنسا. ولم يكن هناك 
إلا ملجأ ممكن. إنه إسبانيا. وفرنسا ليست أقل خطورة علينا من إنكلترا. إن 
خلاصنا من البحر كان يمكن أن يُفضي إلى المشنقة. فإمًا أن نشنق» وإما أن 
نغرق» ولم يكن لدينا خيار” آخر؛ وقد اختار الرّب لنا. فلنشكراه على فضله. 
إنه يمنخنا القبر الذي يغسل. يا إخوتي» إن المحتمٌ قد كان موجودا في ذلك. 
ولتفكروا بأننا نحن الذين عملنا جهدنا منذ قليل لكي نرسل أحدهم إلى الأعاليء 
وهو ذلك الطفل» وأنه في هذه الآونة بالذات» وفي اللحظة التي أتكلمَ فيهاء 
ربمًا تكون هناك فوق رؤوسنا روح تتهّمنا أمام قاض ينظر إلينا . انف من هذا 
التأجيل انى :ان جهدناء إن كان ذلك لا يزال مگ في أن نزيل 
الأذى الذي سببّناه. في كل ما يتعلق بنا. و اقفن ا انه OTE‏ 
فعلناء فلنأت لمساعدته. وإذا مات» فلنحاولٍ 3 يغفر لنا. ولنرفع من فوق 
رؤوسنا E‏ ا 
ا أمام الرآب» لأن هذا هو الغرق الر”هيب. إن الأجساد تذهب إلى 
الأسماك» والأرواح إلى الشياطين فلترأفوا بأنفسكم. ولتجثواء كما أقول لكم. 
إن التوبة هي القاربْ الذي لا يغرق. ألم تعد لديكم بوصلة؟ هذا خطأ! إن 
لديكم الصّلاة. 

خا سار ر ا سک دوا القن . 
فيحدث أن تلحس الذئاب خشب الصليب. وحين ينشق البابُ المعتم» يُصبح 
الإيمان صعباء وعدم لاال ان تعن واا تكن_اللقططات ية مس 
559 الين التي يحاول رسمها الإنسان غير كاملة» حتى عندما يكون 
الإيمان بلا شكل» وحتى عندما تكون حدوذ العقيدة غير متآلفة إطلاقاً مع 
ملامح الأبديّة المخمّنة» فهناك» في الدقيقة القصوى, ارتعادٌ للرّوح. إن شيئا 
ما يبدأء بعد الحياة. وهذا التأثير الشديد يحدث عند الاحتضار. 

® 


إن الاحتضار استحقاق. وفي تلك اللحظة المحتومة» يحس المرء بمسؤوليّة 
معمّمة في ذاته. إن ما كان موجوداً يعقد ما سيكون؛ فيرجمٌ الماضي ويدخل في 
ال 0 المعروف هوّة شأن المجهول» وهاتان الهوتان» الأولى منهما 
ل ا ا 94 
ها الاختلاط بين الب <٠‏ اك عر المحتضر. 

كان المسافرون قد استنفدوا أخر رجاء لهم من ناحية الحياة. وهذا هو 
الس 5 أنهم قد استداروا إلى اا | الخرى. لم يعد يتبقى لہ ]إلا 
في تلك العتمة. وقد أدركوا ذلك. وكان ذلك انبهارا مُعْمَاً أعقبته في الحال 
معاودة للرعب. إن ما نفهمه في الاحتضار يشبه ما نلمحُه في البرق» كل 
شيءء ثم لا شيء. نرى ثم لا نعود نرى. بعد الموت» تنفتح العين ثانية» وما 
كان برقا يصبح شمسا. 


صاحوا باکر : 
"أنت! أنت! لم يعذ هناك سواك. سوف نطيعك» فماذا ينبغي أن 
نفعل؟ تكلم" . 
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ا ا 
للحياة» والتي هي في ما وراء القبر . وبما أني ذلك الذي يعلم أموراً أكثرء فأنا 
الأكثر عرضة للخطر منكم جميعاً. وأنتم تحسنون إذا ما تركتم اختيار الجسر 
لذلك الذي يحمل العبء_الأثقل " 


8اا 
"إن العلم يضغط على الضتمير " 
ثم استأنف يقول: 
اعد فل ملاسو اللزاقك أيصلا؟! 
نظر غالديازون إلى مقياس انخفاض الماء وأجاب: 
- أكثر من ربع ساعة بقليل. 
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كان سقف وقاء المحرك الخفيض والذي يتكئ عليه» يشكل نوعاً من 
منص د الدحدور مل 52-8 أدوات الكتابة 33 موس ا التي 
سحب منها رقاء هو الرق نفسئه الذي كان قد كتب على ظهره» قبل بضع 
ساعات» حوالي عشرين سطرا متعرجا ومتراصاء وقال: 

ضوء. 

کان الثلج الذي هطل مثل زبد شلال» قد أطفأ المشاعل» واحداء بعد 
الآخر. ولم يبق إلا مشعل واحد؛ فاقتلعه آفية - مارياء وأتى ليتخذ مكاناً له 
واقفاء إلى جانب الذكتور» وهو يمسك بالمشعل. 

أعاد الدكتور محفظته إلى جيبه» ووضع على وقاء المحرك الريشة 
والمحبرة» وثنى الرق وقال: 

VL 

ووو سوط ر على ذلك ال ر ا ا ع هو 
E‏ سيت لك ا ال ي جرية . 
وكان يبدو أن العتمة كلهًا كاد 707070 ككل هؤلاء المحكومين يخفضون 
رؤوسهم حوله. وكان توهجٌ المشعل يزيد من شحوب وجوههم. إن ما يقرؤه 
الذكتور كان كفي بالإنكليزية. وعلى فترات» وحين كانت تبدو إحدى تلك 
انلك الذاعية للرثا اغبة ا ایام ماء فإن التقتور_كان يقطككلامه 
LE,‏ الم يا من لدي 
O 1‏ وقرعات a LO‏ 

Esp. Ea gS 

بعد أن أنهى الدكتور قراءته» وضع 1 بصورة مسطحة على وقاء 
المحرك» وأمسك بالريشة» وعلى هامش أبيض وفره في أسفل ما كان قد 
كتبه» وقع كما يلي: 0 
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الدكتور جيرهارودس جيستموند 
ثم استدار نحو الآخرين» وقال: 
"تعالوا ووقعوا" 

اقتربت الباسكيّة» وأمسكت بالرئيشة ووقعت: أسونسيون. 
ت الريشة إلى الايركد ا تصن الكتابة» فقد خط 7 ا. 
أما الدكتور فقد كتب إلى جانب ذلك الصّليب: 
بارباره فيرمواء من جزيرة تيريف,. في ليزيبود. 
ثم مذ الرئيشة إلى زعيم العصابة. 
فوقع الزعيم: غايزودواء کابتال (70). 

أما الجنوبي» فقد وقع تحت الزّعيم: جيا نجيرات. 

ال اک ا ا 

ووقع البروفانسي: لوك - بيير كابغاروب من سجن ماهون. 

وتحت هذه التواقيع» كتب الدكتور هذه الملاحظة: 

"من رجال الطاقم الثلاثة؛ وبما أل الربان قد اختطفته عاصفة عابرة لم 

يبق إلا اثنان»وقد وا 
وضع البحّاران اسميهما تحت تلك الملاحظة. وقد وقع الباسكيّ الشمّالي 
غالديازون» ووقع الباسكي الجنوبي ب: آفية - مارياء لص. 

ثم قال الدكتور: 

"یا كابغاروب. 

فقال البروفانسي: 

- حاضر . 

- لديك 0 هاردكانون؟ 

- أجل. 


وك الال 


- أعطني إياها." 
شرب كابغاروب الجرعة الأخيرة من ماء الحياةء ومد المطرة إلى 
الدكتور . 
كان فيضان الماء الداخلي E‏ الحطامٌ في البحر أكثر 
فأكثرء وكانت حواف سطح السفينة ١‏ اله الانحدار مغطاة بموجة رقيقة 
قاضمة» وتزداد كين ا 
كان الجميعٌ يتجمعَون على تقوس السفينة . 
جفف الدكتور حبر التواقيع على نار المشعل» وثنى الرق إلى طيّات 
أضيق من قطر عنق الزّجاجة» وأدخلها إلى المطرة. 
وصاح: 
"السدادة. 
فقال كابغاروب: 
- لا أدري أين هي . 
وقال جاك كاتورز. 
هذه قطعة من حبل(١7).‏ 
سد الدكتورٌ المطرة بقطعة الحبل تلك» وقال: 
"ريد قطران 
ذهب غالديازون إلى المقدّمة» وأسند مطفأة من مشاقة على الرمانة ذات 
الحراقة والتي كانت تنطفئ» وفكها عن صدر السفينة» وجلبها إلى الذكتورء 
وهي مملوءة جزئيا بالقطران الغالي. 
غمس الدكتور عنق المطرة في القطران» وسحبه منها. 
O || meee‏ كن تسل سرود ودرا me,‏ 
أصبحت مسدودة ومقطرنة. 
وقال الدكتور: "لقد تمّ الأمر". 


- "١ ده‎ 


ھن كل كلك الأقواده كزحك» وضور فعيسة كل .اكات اة 
سراديب الأموات الحداديّة. َ َ 

"آمين 

- أنا الخاطئ! 
Asi sea -‏ 


rel -‏ ا 


- امین . 

كان يمكن للمرء أن يظن أن أصوات بابل الكئيبة قد انتشرت في 
ام الرقض الستماوي 1 ام اعها. ٠‏ 

أدار الدكتور ظهره إلى رفاقه في الجريمة وفي الكرب» وخطا بضع 
خطوات باتجاه بطانة القعر» وما إن وصل إلى الحطام» حتى نظر إلى 
E u‏ 
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لقد کان يتكلم ربّما مع شبح ما. 

کان الحطام يغوص . 

وراء الدكتورء كان الجميع يحلمون. إن الصلاة قوة كبرى. لم يكونوا 
ينحنون» كانوا يلتوون. كان هناك شيءَ غير رادي في ندامتهم. وقد كانوا 
ينثنون مثلما يرتخي شراعٌ تنقصنه الرآيح» وهذه المجموعة الحائرة كانت تتخذ» 
روايدا روب8! من خلال 6 م الأيدي» ووهن الجباه» تتخذ الموقف المختلف»› 
ولعن المضنى» ات الثقة اليائسة ئسة بالراب. ولا يدري المرء أي انعكاس 
جليل» صادر عن الهوة» كان يرتسم على تلك الوجوه الآثمة. 
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رجع الدكتور إليهم. وأيّا كان ماضيه؛ فقد كان ذلك العجوز كبيرا 
بوجود هذه الخاتمة. وكانت هذه الحيرة ا تشغل ذهنه من غير أن 
iM CO RE‏ الذي لا يؤخذ مباغتة. TTT Te‏ كفن 
جلال الرب المدرك مرسوماً على وجهه. 

إن قاطع الطريق» هذا الشائخ والمتفكرء قد كان في وضعية حبريّة» من 
غير أن يبالي بذلك» فقال: 

'انتبهو ا" 

وتأمّل للحظة من الزّمن الامتداد الشاسع وأضاف: 

"الآن» سوف نموت" 

د المشعل من يدي آفية ا وهزه. 

انفصلت عنه شعلةء وتطايرت في الليل» ورمى الذكتور المشعل إلى 
اب 

انطفاً المشعل: وتلاشى كل ضياء. ولم يعذ هناك سوى ظل هائل غير 
معروف: وكان ذلك شيئا هو أشبه ما يكون بقبر ينغلق: 

في ذلك الكسوف» سُمع الدكتور 00 

لم يعودوا بعد ذلك يجثون في الثلجء وإنما في الماء. 

ولم يعد لديهم إلا بضع دقائق 

1 #25 واقفاً. وكانت رقعٌ الثلج» بتوقفها عليه 
تكوكبّه بدموع بیضاء» وتجعله مرئياً على تلك الخلفيّة او خد ايكيا 
١ 825 53 06 8‏ 1 2 | 

رسم الدكتور الكو الصليب» ورفع صوته في حين كانت قدماه تبدآن 


بذلك الترجح غير المتميز ف والذي ينبئ باللحظة التي يغطس فيها 
الحطام. وقال: 


TV 


"أبانا الذي في اواك" Pater noster qui es in coelis:‏ 
فردد البروفانسي بالفرنسيّة: 

"أبانا الذي في السّتموات" 

وردد الايرلندي باللغة الغاليّة التي فهمتها المرأة الباسكيّة: 


nat hair ata ar neamh"‏ نرى: (أبانا الذي في الستموات). 


فأكمل الدكتور: 
cetur nomum tuum"‏ أكنؤعمصج5: (ليتقدس اسمك). 
فقال البروفانسي: 

"ليتقدس اسمك" 


وقالت الايرلندية: 

Naomhthar hainm 

وأكمل الدكتور: 

"Adveniat regnum tuum" 

فقال البروفانسي: 

وقالت الايرلنديّة: 

"Tigeadh do rioghachd" - 
EONAR ES MEKE 
Fiat volontas tua. 

فدمدم البروفانسي : 


(*) باللاتينية في النصّ (م: ز.ع). 


DIA 


وأطلقت الايرلندية والباسكية هذه الصيحة: 

. لتكن مشيئتك‎ " Deunter do thoil ar on Hhalamb " 

فقال الدكتور: 

. كما في الستماء كذلك على الأرض‎ :Sicut in واعمء‎ et interra" 

ولم يرد عليه أي صوت. 

ال عينيه. فقد كانت كل آآ 6 تحت الماء. ولم ينهد 237 ألقد 
تركوا أنفسهم يغرقون وهم جاثون. 

أمسك الدكتور بيده اليمنى المطرة التي كان قد وضعها على وقاء 
المحرك» ورفعها إلى ما فوق رأسه. 

كان الحطام يغرق. 

كان الدكتور في الوقت الذي يغوص فيه يهمس ببقيّة الصّلاة. 

كان جذغه للحظة من الزمن خارج الماءء ثم رأسه؛ ثم لم يعد هناك إلا 
ذراعه التي تمسك المطرة»ء وكأنه يظهرها للانهاية. 

توارت تلك الذراع؛ لم يعذ في البحر العميق إلا طن من الزيت. وكان 
الثلجُ يواصل الهطول. 

ثمة شيء قد طفاء وانساق مع الماء في العتمة. وكان ذلك هو المطرة 
المقطرنة والتي كان غلافها الستوحريّ يسندها. 
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الكتاب الثالث 


الطفل 2 العتمة 


1 
شيس - هيل 


١ل‏ العاصفة أقل حدة ا ل منها في البحر. 

5 إنقلابُ العاصفة المخيف! افد احتدم حول الطفل ال إن 
الضتعيف والبريءَ يصبحان ما يقدران عليه عند الإسراف في الغضب غير 
الوا ال تقوم يا القوي_العمياء. :للم لا بت ولس ل الها 
ضروب التسامح التي نفترضه بها. 

كان يهب على اليابسة قدر” قليل من الريح؛ وكان البرذ ينطوي 
على شي ؟ جامد لا ندري ما هو. وما من حبّة برد. وكانت كثافة الثلج 
ETE‏ 

إن حبّات البرد تضرباء وتزعج» وتمزق» وتصمُ وتسحق؛ أما الرّقغ 
الثلجية فأسوأ. إن رقعة الثلج التي لا ترحمٌ والناعمة تقوم بعملها بصمت. إذا 
ا ها ار ات :إنيا ا كينذاعة الفداقق. ومن خلال اا 
شيجنا بط اها ت رف ام إلى انحرف الل ويصل اا 
إلى الجريمة. 

كان الطفل قد واصل التقدم في الضتباب» والضباب عائق روء ومن 
هنا تأتي الأخطار . إنه يتراجع ويستمرء والضتّباب شأن الثلج» مليء بالخيانة. 

E E o 2 10‏ دس ] 2 11 ج 
في الوصول إلى أسفل الانحدار» ودلف إلى شيش - هيلء كان» من غير أن 
يدريء على برزخ» يحيط به المحيط من جانبيه» ولا يمكنه أن يتيه» في ذلك 
الضّباب وفي ذلك الليل» من غير أن يسقطء على اليمين في ماء الخليج 

TTS 


العميق» وعلى اليسارء في الموج العنيف عند الم البحري. كان يسيرُ بين 
هاويتين» وهو غافل. 

E‏ العهد وعراً وقاسيا. ايء 
البو ا ذا أن خطرت فكرة استثمار حجارة بور تلاند 
كملاط روماني» طرأ على الصخور كلها تبديل ألغى مظهرها البدائي. ولا 
fF‏ إفيها الجير المحبّب» والنضتيد» وحجر السماق الذي امن 
مصاطب صخور مركبّة كما تخرج 00 ن اللثة؛ غير أن المعول قد بتر 
وس هه الشعاف شك !لك والتي كانت تاتي ليها 
بصورة قبيحة محطمات العظام(٤۷).‏ لم تعد هناك قممٌ يمكن أن تتواعد فيها 
طيور اللآب والستیرکوریر )۷٥(‏ . والتي تحب أن تلوّث القمم» شأن الحاسدين. 
وعبثا يبحث المرء عن حجر وحيد القطع؛ وعال ويسمى غودولفان» وهي 
كلمة غاليّة قديمة تعني النسّر الأبيض. لسن E‏ نك 
الأراضي المحفرة والمثقبة كالإسفنج؛ كليل الجبل» ونعنع الحقل» والزوقاءَ 
الّرية» وشفية البح التي تعطرً!: ا لشطاء إذا ما جرى نقعهاء وتلك 
العشبةء المليئة بالعقد» والتي تخرج من الرمل» ويُصنع منها الحصيرء ولكن 
لم يعد يلتقط فيها لا العنبرٌ الرمادي» ولا القصديرُ الأسودء ولا ذلك النوع 
الثلائي من الأردوازء وأوّله الأخضرء وثانيه الأزرق» وثالثه الذي هو بلون 
اوك القويصة. إن التعالب» وحيوانات القرِيره والقندس والسمور قد رحلت 
عنها؛ وقد كان في تلك الانحدارات» انحدارات بورتلاند» كما في رأس 
كونواي» حيوانات شامواه. ولم يعد هناك منها. ولا يزال يجري صيدُ بحري» 
في بعض الفجوات» للهوشعء وسردين البلشار. إلا أن الستلمون الذي يجفلء لم 
يعد يصعد لاويء بين لاسان - ميشيل ولانويل لكي يضع بيضة. ولم يعد 
يُرى هناك» كما في عهد إليزابيت» شيء من تلك الطيور القديمة المجهولةء 
5 25 للع ع كانت تقطع تفاحة لاسن | رالا فكاو ينها 
لان لبن رت ولم يعد الي ای بنا مالاا اميا دكت المنقاتى الأصسفر 
والمسماة اعناهدك Cornish‏ بالإنكليزية» و :2:ه00:لام باللاتينية» والتي كان 
مكرها يتمثل في إلقاء سروع الكرمة المشتعلة على سقوف القش. ولم يعد 


- 77 


المرءُ يرى فيها العصفور الستاحر فولمار(٦۷)ء‏ والذي يهاجرٌ من أرخبيل 
اسكوتلانداء ويرمي من منقاره زيتا كان سكان الجزر يشعلونه في مصابيحهم . 
RF‏ < ا I OS.‏ #01 
E N N‏ 
إن المد لم يعد يصدم على هذه الرمال أسد البحر المشورب. والملفوف 
51 احب الأسنان الطاحنا ا المدببةء وهو يزحف ااه 
التي لا أظلاف فيها . في بورتلاند هذه التي لم تعد تعرف اليوم» لم يكن ثمة 
ie‏ قطء بسبب النقص في الغاباتء إلا أن الصتقور والتم وإوز البحر قد 
طارت. إن لخراف بورتلاند الحالية لحماً دهنياًء وصوفاً ناعماً. والشياءُ 
النادرة التي كانت ترعى منذ قرا هذا العشب المالح قد كا صغيرة 
وعنيدة» وكانت جزتها متلبدةء كما يليق بقطعان سلتيّة كان يسوقها قديماً 
رعاة من أكلة الثوم ويعيشون مئة عام» وعلى بعد نصف ميلء كانوا يثقبون 
دروعاً بسهمهم الذي 10 ل لست ا 
قاسياً. إن تيس - هيل لا تشب قيس - هيل في الزامن الماضيء 
لفرط ما قلقلها الإنسان» وتلك الرياح الهوجاء» رياح سوريلنغ(۷۹)ء التي 
تقضم حتى الحجارة. 

أما اليوم؛ فلسان الأرض هذا يحمل سكة حديد تفضي إلى رقعة شطرنج 
من المنازل الجديدة» هي شيسيلتون» وفيها "محطة بورتلاند". إن المقطورات 
سير في المكان الذي كانت تزحف فيه الفقمات. 

كان برزخ بور تيؤلدء من اكلتي وود مسنما رمليًا له عمو فقرويي» من 
المتحزاء با دگ ب ا دوع يخال كلفل عند تیل 
هو أن يتدحرج إلى أسفل المنحدر؛ وفي البرزخ»› كاد أن يسقط في الفجوات . 
وبعد أن كان عليه مواجهة الهو صاز اليه مولية القع اموڪ فكل 
شيء فخ على شاطئ البحر. فالصّخرٌ منزلق» والمتاحل الرملي متحرك. 
ونقاط الارتكاز أحبولات؛ فيكون المرءٌ مثل شخص يدوس على ألواح 
زجاجيّة . وكل شيء يمكن أن ينصدع تحتك» فينشأ صدغ يختفي المرء تحته. 
إن للمحيط سافلة ثالثة مثل مسرح جيّد أَحْسن التجهيز الآل. 
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يُعدُ الذنو من النتوءات الطويلة الصتوانيّة التي يتكئ عليها المنحدر' 
المضاعف لبرزخ» يُعدُ غير يسيرء ويجد المرءٌ فيها بصعوبة ما يسميه بلغة 
الإخراج أمورا قابلة للتحقيق. ما من ضيافة ينتظرها الإنسان من المحيط؛ 
فالطيّرٌ والسّمكُ وحدهما مرصودان N‏ على 
نحو خاص. وماءٌ الموج الذي يحتها ويتآكلها من الجانبين يحيلها إلى أبسط 
تعبير اتها؛ في كل مكان منهاء تضاريس حادة» ونتوءات» ومناشرٌ محزّزة 
وأسمال مرعبة لحجارة ممزّقة» وانفراجات مسنئة مثل الفك المتعذد ك5 
الح 70 ). فك سمك القرش. , ا الطحالب المبثلةء وتدققالا الصتخور 
الستريعة المفضية إلى الزّبد. إن من يشرغ في اجتياز برزخ يصادف في كل 
خطوة أدميمة, رضخمة بحجم|| 20 أتصور عظام الشظيّةء ا للك 
وعظام الفخذء وهي تشريح مقزز لجلاميد صخريّة مسلوخة. 0 من 
له ا دس ان تسمّى ll. 0 N ee‏ 
٠‏ إن الماشي م o‏ کي 
للرّدوم. إن التقدمُ سيراً عبر هذا ان العظمي لهيكل هائل» إنما هو ذلك 
العذاء تقر ا 

فلنضع طفلاً في هذا العمل الهرقلي. 

كان يمكن لرأد الضّحى أن يكون مفيداء وكان الوقت ليلاً؛ وكان يمكن 
لمرشد أن يكون ضروريّاء وكان الطفل بمفرده. ولم يكن لبأس الرّجل كله أن 
يكون أكثر مما ينبغي» ولم يكن لدى الطفل إلا قوته الضعيفة . ويمكن لمعبر 

صغير أن يساعده» لعدم وجود مرشد» ولم يكن هناك معبرٌ إطلاقا. 

كان يتحاشى غريزيًاً سلسلة الصّخور الصغيرة الحادّة» ويسلك الشاطئ 
ما استطاع. وهناك إنما كان يصادف المناقع الموحلة. وكانت المناقع تتكاثر 
أمامه بأشكال ثلاثة» منقع الماء ومنقع الثلج» ومنقع الرمل. وكان المنقغ 
الأخير هو الأكثر إثارة وني ي الغرضافص العلا 

أن يعلم المرءٌ ما يجابهه أمر” مقلق» أما الجهل به فمخيف. كان الطفل 
يكافح الخطر المجهول. فلقد كان على غير هدى داخل شيء ربما هو القبر. 


(*) ساحل أو ضلع: 6ءء دلالة مزدوجة لكلمة واحدة بالفرنسية. (م: ز.ع). 
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لا تردّد في الأمر. كان يلتف حول الصّخورء ويتجنب الصتدوع؛ 
ويخمّن الأفخاخ» ويعاني من تعرجات العائق» ولكنه كان يتقدم. وإذ لم يكن 
يستطيع أن يسير على خط مستقيم» فقد كان يسير بثبات. 

كان يتراجع عند الحاجة بعزم. وكان يُحسن انتزاع نفسه من البق 
المت سي الرمال المتحركة . كان ينفض الثلج عن نفسه» وقد دخل في الماء 
غير مرّة حتى الركبتين» وما إن يخرج من الماء» حتى تصبح ثيابه الرثة 
لمبللة متجمدة في الحال بفعل برد اليل الشديد . كان يسير سريعاًا :77 أسه 
لمكا ا ومع ذلك» فقد كانت لديه المهارة للحفاظ على سترته» سترة 
اب فة ودافئة على صدره . وكان جائعاً حقاً على التوام. 


ليست مکار ات الهو ة محد گی أي انعا فکل شيء فيها ممكن» 
وح المت إن المخرح غير منظورء ولكنه يمكن العثورً عليه. فكيف 
بتو 0000 الذي تلقع بلولب خائق من الثلج؛ والضتائع على ذلك المرتفع 
الضتيق بين شدقي الهوّة» والذي لا يرى فيه شيئآء يتوصّل إلى اجتياز البرزخ. 
هذا ما كابهؤدتر نفجلا يتمكن موو کان قد انزلقء وتسلقء وتدحرج» 
وبحث» وسارء وثابر على ذلك وهذا كل شيي إن هذا هو سر كل النجاحات. 
وبعد قل ع ل لسن ماق الور حلي بدا وكان يصل إلى 
الضتفة الأخرى» ويخرج من شيس - هيل. كان على الأرض الصصلبة. 

إن الجسر الذي يربط اليوم سانفور - کاس بسمولموث - ساند لم يكن 
موجوداً في ذلك العهد. ومن المحتمل أن يكون الطفل» من خلال تلمسته الذكي 
لے قد صعد مجة58 حتى گگگ تاوف - ريجيس التي كان فيها حينذاك 
لسان رملي» هو مرتفعٌ رضي طبيعي يجتانٌ ليست فليت. 

كان قد أنقد من البرزخ» غير أنه كان يلفى نفسه بمواجهة العاصفةء 
وات ساليل 

أمامه كانت تنبسط من جديد سهول على مدى البصر المعتم. 

نظر إلى الأرضء باحثاً عن معبر. 

فجأة انحنى. 
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لقد لمح في الثلج لتوّه شيئاً بدا مثل أثر. 

كان ذلك أثرا فعلا. وهو أثر” لقدم. وكان بياض الثلج يُبرزُ بوضوح 
انطباعهاء ويجعله جد مرئي. لقد تأمّلهاء فقد كانت قدما عارية» أصغر من قدم 
رجل» وأكبر من قدم طفل. 

من المحتمل أن تكون قدم امرأة. 

بعد هذا الأثرء كان هناكء أثر آخر؛ كانت هذه الآثار تتعاقبُ بمسافة 
خطوة واحدة» وتغوص في الستهل باتجاه اليمين. كانت لا تزال حديثة وهي 
مغ 3 من الشلج. إن امرأة قد اها من هناك. 

كانت تلك المرأة قد مشت» وإمضت في الاتجاه نفسه الذي كان الطفل قد 
رأى فيه أدخنة. 


أما الطفل فقد أخذ يقتفي تلك الخطاء محدقاً بالآثار. 
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ITI 
أثر الثلج‎ 


سار لبعض الوقت على ذلك الخط. وقد أخذت تلك الآثارٌ تصبح لسوء 
الح ااال وضوحاً. كان الى كثيفا ومرحباً. وكانت تلك هي 

تا لمان اذ کن في شيق کانکنة. وکن وصور لغری واا ن 
يكن لديه في تقاطع الظلمات التي تنتصب أمامه؛ وسيلة أخرى غير تلك القدم 
المطبوعة في الثلج> فقد كان يتشبّت بتلك الخطوة كما يشب بخيط في متاهة. 

فجأة. إما لان الأمر قد انتهى بالثلج لتسويتهاء وإما لأي سبب آخر»› فإن 
الآثار أممّت . وغدا كل شيء من جديد مسطحاًء وسويّء ومنبسطاً من غير أيّة 
لطخة» ومن غير أيّ تفصيل. ولم يعذ هناك إلا بساط أبيض على الأرض» 
وبساط أسود قي المثماء. 

كان ذلك وكأن العابرة قد طارث. 

أما الطفل الغارق في الصيّقّ فقدإاتكنى وبحث . والكن عبثاً. 

وإذ كان ينهض مجدداء فقد أحسّ بشيء غير واضح كان يسمعه؛ غير 
أنه لم يكن متأكدا من سماعه. كان ذلك يشيه صو تاء وتسا وف . كان ذلك 
بشريا أكثرع مما وهر هتانج وو قبا أكثر | منه يا كين ذلك يجا لكنه 

نظر فلم ير شياً. 

كافف ال له الاس الحارية ولذ اة اة 
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أصغى . وما كان يظن أنه قد سمعه تبدد .اولعله لم يكن قد سمع قنيثاً. 
فأصغى أيضا. وكان كل.شيء صامتا. 

5 كضياب: ناص 7 00000 

أخذ يسيرُ على غير هدىء فلم تعذ له منذ ذلك الحين خطوة ترشده . وما 
كاد يبتعد حتى رجعت الضجّة مجددا. وتلك المرّة» لم يعد بإمكانه أن يرتاب 
بالا 0 ذلك أنيناء ونحيباً تقريبا' 

ا وجال بعينه في الفضاا 0 : فلم ير شيئاً. 

عت الضتجة من جديد. 

إذا كان باستطاعة الأرواح الهائمة أن تصرخ» فهي إنما تصرخ على 
ا | ا 

ما من شيء نافذ ومؤثر وضعيف كذلك الصتوت؛ فقد كان صوتاً. وكان 
كذلك يصدرٌ عن روح. وكان ثمة اختلاجٌ في ذلك الهمس. ومع ذلك؛ فقد كان 
هذا يبدو غير واع تقريباء لقد كان شيئا أشبه ما يكون بعذاب يستغيث؛ إنما 
من غير أن يدري أنه عذابء وأنه يستغيث . 

إن هذه الصّرخة التي ربّما تكون النفس الأخير كانت على مسافة 
متساوية من الحشرجة التي د تختم الحياة وصراخ خ الوليد الذي يستهلها . والشيء 
يتنفس» ويختنق» وكان يبكي. إنه تضرع محزن في اللآمرئي. 

كان الطفل يركز انتباهه في كل مكان» في البعيدء ذ فى القريب» فى ذ 
ادگ في_الأعلىء وف الأسذ لكي يك ناك أحد. لم لذن هناك شي .# 

اوا فح ار ا أي أ اسف ملتسي وسو كانتي أذلك 
الت فن اء خروف: 

حينذاك» خاف وفكر بالهرب. 

تكرر الأنين. وكانت تلك هي المرة'الرابعة. وكان أنيناً بائستا وشاكيا 
بصورة غريبة. وكان المرء يحس أنه بعد هذا الجهد الأقصىء والذي هو آليَ 
أكثر مما هو طوعي» من المحتمل أن تلك الصّرخة كانت ستخمد. لقد كانت 
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التماساً منازعا مقتماً بصورة غريزيّة إلى ذلك القذر من النجدة المعلقة في 
المدى الواسع؛ كان ذلك غمغمة احتضار غير واضبحة وموجهة إلى عناية 
إلهيّة ممكنة. وتقدم الطفل م الجهة التي bS‏ يأتي منها. 

اول ان 

وتقدّم أيضاً وهو يرقب. 

كانت الشكوى تتواصل. وتحولت من شكوى مجمجمة ومشوشة إلى 
شكؤاف اة ومهتزة تقريباً. كار 1١‏ جد قريب من الصّوت| 2 أين 
كان الصوت؟ 

كان الطفل على مقربة من شكاة. كان ارتجاف شكاة في الفضاء يمر' 
بجانبه. إن أنينا بشرياً طافياً في اللأمرئي هو فلك الذي كان يسمعٌه منذا يل . وكان 
ذلك على أيّة حال هو انطباعه المضطرب كالضتباب العميق الذي ضاع فيه. 

وإذ كان يتردد بين غريزة تدفعه إلى الهرب وغريزة تقول له أن يبقى » 
فقد لمح في الثلج» عند قدميه» على بعد بضع خطوات أمامه» نوعاً من تموّج 
بحجم_جسم_بشري» ومرتفعا صغيرا واطئاء طويلا وضيّقاء وشبيها بتقبُب 
حفرة» ومشاكلة لقبر في مقبرة على أن تكون بيضاء. 

عع ` 

من تحت :ذلك الصتوت: إنما ر ج 

انحنى الطفل» وقرفص أمام التموّج» وبيده بدأ ينزع عنه الركام. 

رأى شكلا يتشكل تحت الثلج الذي كان يزيحه؛ وفجأة» تحت يده» وفي 
الفجوة التي أحدثهاء ظهر وجة شاحب. 

لم يكن ذلك الوجه إطلاقاً هو الوجه الذي كان يصرخ فقد كانت ا 
مغمضتين وفمه مفتوحاء ولكنه مملوءٌ بالثلج. 

کان الوجه جا فلم يتحرك تحت يد اظفل أما لشفل الذي كان 
مصاباً بالخدر في أصابعه؛ فقد ارتعد وهو يلمسُ برودة ذلك الوجه . لقد كان 
رأس امرأة. كان الشعر* المبعثر مختلطاً بالثلج. فتلك المرأة قد كانت ميتة. 
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أخذ الطفل يزيح الثلج مجدداً. تحرترت عنق الميتة» ثم أعلى جذعها 
الذي كان يرى لحمه تحت الأسمال. 

فجأة. أحس تحت تلمّسه بحركة ضعيفة. كان ذلك شيئاً صغيراً مدفوناء 
وكان يتحرك. أزاح الطفل الل واكتشف يماك انا" کي 
وشاحباً وبارداًء ولا يزال حيّاء وعارياً على صدر الميتة العاري. 

فلة صغيرة. 

كانت مقمطة: ولكن ليس بما يكفي هن الخرقء» وقد خرجت من مرّقها 
وهي تتخبّط . وكانت أطر افها المسكينة النحيلة تحتهاء ونفسئها فوقهاء قد أذابت 
التلج قليلاً. وكان يمكن لمرضعة أن تحدد عمرها بخمسة أو ستة أشهر» ولكنه 
كان ربّما عاماًء فالتمو في حالة البؤس تطرأ عليه تصغيرات مؤسفةٌ تصل 
ME R&R‏ ]فى لبط سيدا في 
ا المستغيث. ولكي لا تكون الاك ف سى دك ااا )ا نا 
بد أنها كانت قد ماتت بصورة تامّة فعلا. 

أ نطفل اابصغيرة بين در ا 

11 لماعي ID Cv CRC‏ 
سحنتها تلك. ويبدو أن الفم الفاغر والذي لا نفس فيه قد بدأ بلغة الظلام غير 
الواضحة الرّدّ على الأسئلة المطروحة على الموتى في الاو كان 
الالتماغ الباهت؛ التماغ الستهول المتجمّدة على ذلك الوجه. ويرى المرءٌ 
الحو الفتي تحت الؤتعر الكهونائيئيوتقطّب الحاجيين الغاضب يتقويباً: 
وا ينا نبان[ الجفر نا ن ر ااأهوب آم وة سبب اید 
ومن زاوية العينين إلى زاوية الشفتين أخدود التموع العميق. كان الثلجُ ينيرُ 
الما إن الشتاء والقين لا يفيك مذ قا لآخر. #الجثة ك لإثليجة الإنسان. 
لقد كان_عريٌ الثتبين مؤثرا. أكانا قدا خدما؛ ركان أب الدطول"الثتاائي: 
ذبول الحياة التي يمنككاهالكافها اللاي غاد ر ##الحياة كان الجلال الأمقئيّ يحل 
فما محل الطارة اللكولية:.وعلى رآ حلبة أحد الین كانت هات وة 
بيضاء. إنها نقطةٌ حليب متجمدة. 
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لنقل ذلك حالا؛ إن في تلك السهول التي كان يمر فيها الصبيّ الضتائع 
بدوره» كانت متسولة ترضع رضيعهاء وتبحث هي أيضا عن ملجأء وقد تاهت 
منذ بطع اعات وإذ كانت ترتعد برداء فقد سقطت تحت العاصفة. ولم 
سك ا 2 E‏ 
بأشد ما أمكنها ذلك» وقضت. 

البنت الصغيرة قد حاوا ا ضع من هذا الرآخام. 

إنها ثقة محزنة أرادتها الطبيّعة» فيبدو أن الإرضاع الأخير ممكنٌ 
بالنسبة لأمّ» حتى بعد النفس الأخير. 

غير أن فمّ الطفلة لم يكن باستطاعته أن يجد الثدي الذي تجمدت عليه 
قطرة الحليب التى اختطفها الموت» فصرخت الرضيعة التى اعتادت على 
المهد أكثر الس افر ش ْ 

كان الصغيرٌ المتروك قد سمع المحتضرة الصغيرة. 

فنبشها من التراب. 

PER EEA 

حين أحدتت الصتغيرة بأنها بي رذزاعيه» كفت عن الصتراخ. وتلامس 
وجها الطفلين» واقتربت شفتا الرضيع البنفسجيّتان من خد الصبي كما تقتربان 
من ثدي. 

غت الكت الح ا ا يوقت ا ف 
الق فيها_يعد قليل. وكانت والدتها قد #4 أعطتها ثلا _من موتهاء #فاجدة 
تتو اصل» فيكون هناك تبرد fm‏ كانت قدما الصغيرة» ويداهاء وذراعاهاء 
ورككيتاها واا قشت بسبب الجليد ."و أحس الصتبي بهذا البرد الرتهيب. 

كان يلبس رداءً جافاً ودافئاء وهو سترتة؛ فوضع الرّضيعة على صدر 
الميتةء ونزع سترته» ولف بها البنت الصغيرة» وأمسك بالطفلة مجتداء وإذ 
غدا الآن تقريباً عارياً تحت هبّات الثلج التي تنفخها ريح الشمال» وحمل 
الصتغيرة نيم كر اعيية؛ و انت المثير, 


-- 


فمهاء وشعرت بالدّفءء: فنامت. إنها أوّل قبلة لهاتين الروّحين في 
E‏ 

بقيت الام ر اقدة» وظهرها على الثلج» ووجهها نحو الليل. ولكن في 
اللحظة التي تجرد فيها الصَبيّ من ملابسه لكي يغطيّ البنت الصّغيرة» كان 
الأمّ ربما تراه من أعماق اللانهاية التي كانت فيها . 


ما إن نجحت الصغيرة في العثور على خد الطفل حتى أطبقت عليه 
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III 
كل طريق مؤلة‎ 
يثقلها عبء‎ 


كانت الهوركة قد ابتعدت عن جون بورتلاند» منذ أكثر من أربع 
ساعات بقليل» تاركة خلفها ذلك الصّبي على الشاطئ. ومنذ هذ ات 
al NSEC‏ الك 
ال ا ا 
وطفلاً . أع لالجل جه ذلك الر ج0 ايض بةء والمرأة هي تلك المرأة في 
التلج#والظف لل هرانت البنت الصغير ة التي كانت بين 5ن١‏ 

0 

كان يتقدم بتصميم أكثر من أي وقت» وبقوة أقل وحمل أكبر. 

كان الآن تقريباً بلا ملابس» والقليل من الأسمال الذي تبقت لهء والتي 
صلبها الجليدء كانت قاطعة كالزّجاج وهي تخدش جلده. وكان يتبّردء غير أن 
کرو ا کان کا اا من 
جديد: كان يتبيّن تلك الحرارة التي كانت بالنسبة للمسكينة استعادة للحياة. 
وواصل تقدمه. 

من وقت لوقت» كان ينحني» وهو يسندها جيداء وبإحدى يديه» يأخذ 


شيئاً من الثلج في قبضته؛ ويفرك قدميها ليمنعهما من التجمد. 


TEE 


وفي فترات أخرى. وحين يشعر بالتهاب حلقه» كان يضع في فمه قليلا 
من ذلك الثلج ويمصته وهذا ما يخدعٌ ظمأه لدقيقة من الزمنء ولكنه يحوله 
إلى حمى ا E‏ ل 

كانت الزوبعة قد أصبحت بلا شكل لفرط عنفهاء وغدت فيضانات الج 
ممكنة ا أحد فيضاناتهء 20 ذلك الاشتداد يدل الستاحل في 


اله أخطرية فى معركة الس E‏ 

لقد اجتاز تحت هذه الريح الشمالية مساحات واسعة من الثلج» وهو 
يسبلا الاتجاه الشرق. لم يكن 17 أكانت الستاعة . ومنذ وقت طويلءلم 
يعدا !00( آخنة. إن تلك الإشارات في الليل سرعان ما تمّحي. ومن جهة 
أخر أ لس r‏ التي تنطفئ فيها الأضواء. وفي النهاية لعلّه 
د 227 الت كان 
يسير إليها. 

وفي تشككه؛ كان يثابر على السّير. 

صبركت اللصغيرة مرن ار کت ا ا يي 
فأخذت تهدأ وتسكت . وانتهى بها الأمر إلى أن تغفو فعلاء وبنوم جيّد. وكان 
يشعر بها دافئة وهو يرتعدُ برداً. 

غالباً ما كان يشد ثنيات الستترة حول عنق الصتغيرة لئلا يتسلل الجليذ 
من فتحة ماء ولئلا يكون هناك أي تسرب للثلج الذائب بين لباس الطفلة. 

کر کاو ا لجان : وعند التحثرات التي ينخفض فيها 

اد عات ٠‏ فإن الل الذي راكمته الرّيحٌ في ثنايا الأرضء قد كان عالياً بالنسبة 
إليه» هو القصيرء بحيث كان يغرق بكليّته تقريباً فيه . وكان لا بڌ له من أن 
يسير وهو مطمور” جزثياً. كان يسيرء دافعاً الثلج بركبتيه. 

ما إن اجتاز الوهدة حتى وصل إلى هضاب مستوية كانت ريخ الشمال 
قد كنستها فكان الثلجُ فيها رقيقا. 
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كان نفس البنت الصتغيرة الفاتر يمس وجنته مسا خفيفاً ويدفئه للحظةء 
من اام فق تفي ت فى فع خت دت اة 

كان يدرك أن هناك تعقداً مخيفا للأمور؛ فلم يعد باستطاعته أن يسقط. 
وكا e‏ كان منهوكاً من التعب» ويمكڻ لرصاص 
الخذاة ل المرأة التي قضتء 7177 ا التراب» ويمكن للجلبا ا اه 
حيًا رض . كان قد انزلق ع رات هاويات ونجا مني قد 
تعر وات وخرج منها؛ و ا الحين أصبحت سقط ا هي 
د كبوةٌ راحدة تفتخ القا | كن ينبغي أن ينزلقء ف[ له 
القواه لينتصب على ركبتيه. 

والحال» فقد كان الانز لاق حوله في كل مكان . وكان كل ا يدا 
e,‏ 80 

o 
تكن ثقلاً سييطاً بالتشيية لعياته و35 7 كانت عائقاً. كانت تشغل ذراعيه:‎ 
وبالنسبة لمن يسير عل الجليدء تعتبر الذراعان ميزان توازن طبيعيًا‎ 
وا ا‎ 

كان يتعين عليه أن يستغني عن ميزان التوازن هذا. 

گان مض عه ریس وهر لا يدري ما ست له کت جاه 

كانت تلك الصتغيرة هي القطرة التي جعلت إناء الضتائقة يفيض . 

كان إيِتَقدِم» تر جگا عند كَلَّألخطوة؛ وكأنهيعلش مففزومنجزاء م غير 
أن ينظر إليه أحد معجزات في التوازن. ربّما كان مع ذلك» ولنقل هذا من 
ويه تبوحا لي تلك الداريق و ا ا کن . عين 

کان ea‏ ويترنح» ويثبت آقد امه» واو لي الطفلة عنايته» ويضع لباسا 
ا ما ويغطي رأسهاء ویترنح قد ويتقدم باستمرار» ويك لق كد ل 

يستعيد انتصابه. وبلغت الثذالة بالريّح أن أخذت تدفغه. 
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من المحتمل أنه كان يسير أكثر مما ينبغي. وكان على الأرجح في 
تلك السستهول التي أنشكئت فيها فيما بعد بينكليف فارم» وبين ف بسمّى الوم 
ب سبرينغ غاردنز وبيرسوناج هاوس. والتي اهي إكارات وبيوت ريفية حاليًاء 
وأرض بائرة حينذاك. وغالباً ما يفصل أقل من قرن بين سهب ومدينة. 

فجأةء جرى توقف في الزوبعة الثلجيّة التي كانت تعمي بصره ولمح 
على بعد مسافة قليلة أمامه مجموعة من جبهات الجملون والمداخن التي 
أبرزها الثلج؛ ونقيض صورة ظليّةء وهو مدينة مرسومة بالأبيض على الأفق 
الأ1 ا إلا شبيهاً بما نسميّه ار ١17‏ ! أسلبية. 

سطوحٌ» ومنازلء أي ملجاً! لقد كان إذأً في مكان ما! كان يحسُ بتشجيع 
للرجاء لا يوصف. إنه مراقب الستفينة التائهة الذي يصيح: الأرض! فانتابته 
من ااا 

ا ل ل o‏ 
يعذ هناك شيء يخشاه. كانت لديه في داخله تلك الحرارة المفاجئة التي هي 
الأمان ا شاع اى تخلص منها قد انتهت. ولن كن هناك_اعتتار لمن 
ا 0 ي 5 اني 


کات که ی ا ا ر TT‏ 
نظره عنها. إن ميتاً قد ينظر على هذا النحو إلى ما يتبدى له من خلال انفراج 
غطاء قبر . لقد كانت تلك هي المداخن التي رأى أدخنتها. 

ا 
التي كانت شارعاً مفتوحا بج ا ا E‏ الت 

كان الشارع يبدأ بمنزلين . وفي هذين المنزلين» » لم تكن تلمح اكه شمعةء 
رأيْ مصباح» ولا في الشارح كله ولا في المدينة كلهاء ويقدر ما كان يمكن 
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كان. المنزل اليميقي” سقفا أكثن .هما هؤ .منذل4 كما من شىء أكثر منه 
حقارة؛ فقد كان سؤّرهُ من الطيّن وسطخه من ا وكان فيه من قش 
الستقوف أكثر مما فيه من الجدران. وكانت شجيرة قرص 05ت من 
ل ا 1 لتقم ا ` کب 
يبدو وكأنه كوّة هرّة» وإلا نافذة هي طاقة. كل شيء كان مغلقا. وإلى جانب 
ذلك» كانت هناك لد خدارين سكرة وهي ل على أن ا كان 
ا أما المنزل ال كان واسعأء وعالياء ا لمن 
لحل 0 آله سطع من الأردواز 230 أمغلقاً أيضاً. كان ذلك ا اني 
مقابل منزل الفقير. 

لم يتردد الصبي. فقد مضى إلى المنزل الكبير. إن الباب ذا المصراعين 
والذي هو رقعة ضامة مصمتة من الستنديان» وذات مسامير ضخمة:؛ كان من 
تلك الأبواب التي يخمّن المرء وراءها هيكلا متينا ارس والضال؛ 
وكانت مطرقة حديديّة معلقة عليه. 

رفع المطرقة ببعض العناء؛ فيداه المخدرتان قد كانتا جدعتين أكثر مما 
هما يدان. 

وقرع قرعة واحدة. 

لم يجبه أحد. 

قرع مرة ثانية. وقرعتين. 

لم تصدر أيّة حركة عن المنزل. 

قرع للمرة الثالثة. لا شيء. 

فهم أنهم كانوا نائمين» وأنه ليس في بال أحد أن ينهض. 

حينئذ استدار نحو المنزل الفقير» وأمسك من الأرضء وفي الثلج» 
بحصاة وخبط بها الباب الواطئ. 

فلم يجب أحدٌ إطلاقاً. 


- - 


ارتفع على رأس قدميه» وصدم الطاقة بحصاته» وعلى نحو لطيف إلى 
حد كاف لثلاً يكسر الزتجاج» وبصورة كافية لكي يُسمّع. 

ا ا شرت ول كوك انحط د لتيل ا 

امم هناك ينا ٠ ٠٨۳‏ يقرا إطاقا. 

كان في القصر الحجري وفي كوخ القش الصّمم نفسه تجاه البؤساء. 

عزم الصّبي على المضي إلى أبعد من ذلك» ولج إلى مضيق المنازل 
الذي كان يمت أمامه؛ والمعتم إلى حدّ كبير. بحيث يقول عنه المرء إنه ابتعاد 
شاطئين صخريين أكثر مما هو مد . 
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IV 


إنمًا كان يدخل لتوه إلى قايموث 

إن قايموث ذلك العهد لم تكن إطلاقاً هي قايموث أيامنا المكرّمة والبهيّة. 

إن قايموث القديمة تلك لم يكن فيهاء شأن قايموث الحاليّةه رصيف 
مستقيمٌ لا عيب فيه» إضافة إلى تمثال ونزل؛ إكراماً لجورج الثالث. إن السبب 
السرم Erge aga‏ 
عند منحدر الهضبة الخضراء في الشرئق» وعلى سطح التربة» بواسطة أرض 
معشبة مقصوصة» والحوار المكشوف» لم يكن قد رأسم ذلك الحصان لض 
والذي 0 أربنت واحدء وهو وايت هورس*" والذي يحمل ملكا على 
ظهره.» ومديرا ذيله نحو المدينة» a‏ اکر اما لجورج الثالث, إن هذه 
الأمجادء فضلاً عن الك تة فجورج الثالث الذي فقد في شيخوخته 
النباهة التي لم يكن يتمتع بها قط في شبابه» ليس مسؤولا إطلاقا عن نكبات 
عهذاه املك لقد كان إانا برقا #فلماذا | يكر سؤر لا عل لتم اثيل؟ 

لقد كانت قايموث التي تعود إلى مئة وثمانين عاما متناظرة تقريباً مثل 
لعبة عصتية الرَامي(١۸)‏ المختلطة. إن عشتروت(۸۲) الأساطير كانت تتجول 
15 53 7108587 1980 2 دمعسدظ 9 f‏ الس 50 


)*( يعادل ٦۳‏ يأاردة» حسب القياس الفرنسي (م: ز.ع). 
(**) الحصان الأبيض (بالإنكليزية). 


= 


المستات في منازلهن. إن خليطا غير منظّم من الأكواخ يقع من ذلك الكيس» 
كيس الشيطان قد يعطي فكرة عن قايموث الهجينة تلك. إضافة إلى النستّاء 
د ا E I CR‏ 
Pc MM r KF‏ 
والمنخورة وهذا ما يُعتبر حفرا آخرء ومباني لا شكل لها ومتزعزعة وذات 
شرفات بارزة» وبعضها ذات دعامات» ويستند بعضها على البعض الآخر لئلا 
تت ريح البحرء وتترك في ل أسحات ضيّقة لشبكة طرا ا لجة 
وعديمة البراعةء وزقاقات ومفترقات غالباً ما تغمرها دورات المد البحري في 
الاعتدالين» وتكتسات لمنازل قديمة من منازل الجدات المتجمعّة حول كنيسة 
جذة» ذلك ما كانت عليه قايموث. كانت قايموث 5 من قرية قديمة 
نورمندية حطت على سطح إنكلترا. 

ل ا ل 1 _ أن 
يدفع بطريقة الملوكهخمسة وع ا لسمكة موسى مقليّة وزجاجة 
نبيذء فهو يتحمّل الإذلال إذ يأكل بفلسين شوربة سمك لذيذة الطعم مع ذلك. 
وكا 00000721002 

سلك الطفل الضائع الد ٠‏ - كي عثر عليه اول شارع ثم 
ا SS TT‏ 
عن نافذة زجاجيّة مضاءة» غير أن كل شيء كان مغلقا ومطفأً. وعلى فترات 
زم كانييفرغ الأبواك. ولم یکی جیب لا شل يججر القلب ق أن 
يكرك یا ناس الفط ميا . کک کک والهذه 
المت با #اقتغلة الصغيرة. وكان يكحظ ذلك لأنه كان يشعر بأن ثمة من 
يرضعٌ خده. إنها لم تكن تصرخء ظنا منها أن لديها أمّا. 

أخذ يخاطرٌ بالتوران» والتجول طويلاً ربّما في تقاطعات أزقة 
سكرامبريدج التي كانت فيها حينذاك أراض مزروعة ككل ا كديا لله 
غاز و فة لراك أكثر هما نها من المسناكخ الحقيرة غير أنه كد ذلك 


اك د 


ا المناسب إلى ممر”" لا يزال موجوداً اليوم قريباً من ترينيتي 
سكولز ا" وقاده هذا المعبر إلى شاطئ هو جزءًٌ من رصيف له درابزين. 
TT,‏ 

كان هذا الجسرًٌ هو جسر لافي الذي يصل بين فايموث وميلكوب - 
ريجيس» والذي يتصل الهاربر بباك ووتر من تحت عقوده. 

موك الضتيعةء كانت حينذاك صايية ميلكومب - ريجيل» آلمينة 
والمرفاً. أما اليوم فميلكومب - ريجيس هي خورنيّة قايموث. لقد امتصّت 
القرية ة. ومن خلال ذلك الاما جرى هذا السل. ر 
أدوات فريدة للامتصاص والتي تمتص السكان وتجعل حيّأ سالا 7 لخم 
أحياناً على حساب حي مقابله. 

TC N BE N‏ ك 
هيكل مغطى. وقد اجتاز تلك العبّارة. 

بفضيؤفووقاء-الشيسر» لم يكن 88009247 على سطحه. وكانت قدما الصتّبي 
قد وجدتا لحظة من الراحة حين سارتا على تلك الألواح الخشبية الجافة: 

ما إن اجتاز الجسرء حتى ألفى نفسه في ميلكومب - ريجيس. 

كان هناك منازل خشبيّة أقل مما هناك من المنازل الحجرية. لم تعد 
تير" ركه لف خت دين وكان الحير نكي إلى قار على درج من 
الال وف سان 2 تزوائن. ريك فلت هه وگن الشارح يكقف عن 
بيوت عالية منحوتة. وفي هذا المكان أو ذاك» عن واجهات متاجر . أخذ يقرع 
الأبواب» فلم يتبق له ما يكفي من القوة لكي ينادي ويضرخ. 

لم يكن أحد يتحرك في ميلكومب - ريجيس كما في فايموث. كانت الأقفال 


مغلية بدورتين قويتين. وكانت النوافذ مغطاة : بمصاريعها. كما اطي العيون 
بأطقانها. إن كل التدابي#يقد افك ضد الاسأيقاظ الذي هو انتفاضة مزعجة. 


(*) مدارس الثالوث (م: ز.ع). 
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كان المترحل الصّغيرٌ يعاني من الضتغط الذي لا يمكن تحديذه. ضغط 
المدينة الغافية. إن هذه الضتروب من الصمّتء صمت التجمّع لخر 
المشلول تبعث E‏ ... 
ن من النوم هي جمهرة» ويخرج من هذه الأجساد البشريّة الرّاقدة دخان 
من الأحلام. إن للنوم مخالطات قاتمة خارج الحياة. ويرفرف فكر النائمين 
المتفكك فوقهم ؛ کا سد ونا ويندمجٌ مع الممكن الذي يفكر بصورة 
ا في الفضاء. ومن أ التشابكات. والحلمء |[ 0 يمء 
يُراكبُ كثافاته وشفافيّاته في تلك النجمةء التي هي الفكر. وفوق تلك الأجفان 
المغمضة التي حلت الرّؤيا فيها محل النظرء يتوستع تفكلك ضريحيّ من 
الأخيلة والمظاهر في غير المحسوس. إن تبعثرا لأشكال من الوجود خفيّة 
تندمج بحياتنا بوساطة حافة الموت التي هي النوم. إن هذا ات 
MM O TM 1 E‏ 
الوسط المفعم بحياة مخيفة مرخياً عليه بثقله. س 
213 . إن الإنسان الموقظ الذي يسير من خلال أشباح 
نوم الآخرين يكتب بصورة و کا عابرة ويُصاب» أو يظن أنه 
يصاب بالرّعب الغامض للتماستات العدائية باللأمنظور. ويحسَ في كل لحظة 
بقوة الّفع الغامضة للقاء يتعذر التعبيرٌ عنه ويتلاشى . ثمة مؤثرات للغابة في 
ذلك المسيرء في وسط انتشار الأحلام لكك . 

اها ست القرك مق هين ن بتو القن اا 

إن ما يحس به رتڳل ماء حش ,"الطفل أكثر أيقاً. 

إن.إزعاج.الرّعب الليليالذي تضخمه.هذه.المنازل الشبحيّة.كان يضاف 
إلى كل ذلك المجموع الحداديّ الذي كان يكافح في نطاقه. 

دخل إلى كونيكار لاين» ولمح في نهاية ذلك الزقاق الباك ويتر 
الذي ظنه المحيط. إنه لم يعد يدري في أيّة جهة كان البحر؛ فرجع على 
أعقابة» واا فض ایر عن رن مان مر یھو رش اهم بعت 
لبانس روف. 


ETS 


هناك» وعلى غير هدى» من غير اختيارء وعند أولى المنازل التي وصل 
إليهاء اصطدم بعنف. إن هذه الصّدمات التي كان يستنفدُ فيها آخر طاقته 
E TC‏ الحين غير منتظمة» ومتقطعة» مع انقطاعات منتاوبة, 
واستئنافات متهيّجة تقريباً كان ذلك هو نبضان حمّاه الذي يقرع الأبواب. 

وأجاب صوت. 

لوت الساعة. 

دقت الساعة ببطء ثلاث دقات في برج الجرس القديم» برج سان - 
ب حرق كل شيء في ا 

ألا يكون بإمكان ساكن واحد ن يشق طاقةء فهذا ١‏ _أأن 
د اللدهشة, ومع ذلك» فإن هذا الصّمت يمكن تفسيرٌه إلى حد ما. 
رین الت ك وزج فاد انوا في كارن الثاني انعاصوودة لوهذ اة طاعرن 
عل جانب كبير من الشذة» وقد حدث في لندن» وإن الخشية من استقبال 
متشردين مرضى كان بُحدث في كل مكان تناقضاً في الضتيافة. ولم يكن 
الاس يشقون حتى نافذة خوفا من أن يستنشقوا نتنهم . 

TET eS‏ لل له : حقد. 
O lL‏ ال ا RL SI BS‏ ل م 
يكن قد أصابه في القفار . كان في ذلك الحين قد ولج مجدا إلى حياة الجميع؛ 
وقد بقي وحيداً . إنه طفاحٌ القلق . لقد فهم الصّحراء العديمة الرأفةء أما المدينة 
التي لا ترحم» فقد كانت أمراً يتجاوز الحد. 

كانت الستاعة التي كان يعد منذ قليل دقاتها إرهاقاً إضافيّاً له. فما من 
ال e‏ اووس o gr‏ 
اكتؤؤاث. إنها الأبديّة التي تقول: اذا يهمني! ي 

توقف. وليس من المؤكد أنه. في تلك الدقيقة المثيرة للشفقةء لم يتساءل 
إن لم يكن أسهل عليه أن ينام هناك وأن يموت. ومع ذلك» فقد وضعت البنت 
الستعيوة ر اسا لے كلذف وقابت: م .إن .هذه اة اة قد حا 
اف اشر 


SEE 


أما هوء الذي لم يكن حوله إلا الانهيارء فقد أحسّ أنه كان نقطة ارتكازء 
إنه تبليغ عميق للواجب. 

لم تكن تلك الأفكارء ولا ذلك الوضع تناس عمره. ومن المحتمل أنه لم 
يكن يفهمها. لقد كان يتصرف بشكل غريزي. فيفعل ما كان يفعل. 

لقد سار باتجاه جونستون روف. 

غير أنه لم يكن يمشيء بل كان يجر قدميه جرا. 

لقد ترك على يساره سانت - ماري ستریت» وسار بشكل متعرج بين 
كوخين حقيرين» ألفى نفسه في فسحة عريضة ة خالية. لقد كانت أرض بوراء 
غي| 307 ومن المحتمل أن كا اشع الذي تقع فيه اليوم شيسترفيلد 
بلاس. كانت المنازل تنتهي هناك . وكان يلاحظ البحر على يمينه» ولم يعد 
هنا لوو على 0 

ل ا CC‏ ات جيّة 
كبيرة تحذدهمعالم سفوح رادييو ل ا فهل يتابع هذه الرحلة؟ هل يتقدم 
ويدخل مك إلى "الطناطق_المعزولة؟ هل يتراج ويلح إلى_الشوارع؟ ماذا 
بن بين هذين الصتّمتين» الستهل الصامتء والمدينة الخرساء؟ أي رفض 
يختارٌ من هذين الرفضين؟ 

هناك مرساة الرّحمة!”» وهنا 33 نظرة الرّحمة. إن هذه النظرة هي 
التي ألقاها الصغير المسكين اليائس حواليه. 

فجأة سمع تهديدا 


(*) يدعونها أيضاً: المرساة الرئيسة في السفينة (م: ز.ع). 
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0 
ب ض ١‏ اس ى 
يصنع الحمافات 


لا ندري أي صرير غريب ومعلق قد أتى إليه في تلك العتمة. 

ي ذلك ما يجعل المرء 7 الوراء. فتقام. 

إن أولتك الذين يروعهم الصتمت» تروق لهم الزمجرة. 

إن تلك اللكشير ة اتوت ا كن ذلك التهديد وعدا. فة 
كائن حي #الستيفظتتاك؛ حتى وإن كان حيواناً متوحشاً. فسار من الجهة التي 
كان الصرير يأتي منها. 

دار حول إحدى زوايا الجدار» ووراءه 0 0 البحر الذي 
هو نوغ من إضاءة ضريحيّة واسعة. رأى شا كك في ذلك المكان» 
وكانه معز دن ار لقند كان ع کل إن لم يكن كوخاً. كانت هناك 
عجلات» فهذه عربةء وكان هناك سقف» فهذا مسكن. ومن السّقف» كان يخرج 
قلا ومال افطل دان . كا کد نگ کک کا هذا ما كال در 
ناتب بالود ناو#جيّدة في الداخل. وفي المؤخرةء كانت هناك مفصّلات 
ناذازة دل على و جر واي ونج ك ا اباباي “الك فتحة مربعة 
تكشف عن ضوء ف في الكوخ الطتغير . فاقتر 

لقد شعر به ذلك الذي كان يصر. وحين أصبح قريباً من الكوخ 
الصتغير» أصبح التهديد ساخطا. إنه لم يعذ يواجة زمجرة بل عواءً. لقد سمع 


ES 


وا بلا صدی» وكأنه صك سلسلة مشدودة بعنف. وفجأة» تحت الباب» 
وفي تباعد نك لنت اة ظير صقان من اشخان الحاقة الا 

وفي الوقت نفسه الذي مر آقكهرشدق ريق العجلات» مر رأس من الطاقة. 

وقال الرأس: 

ااا 
کت الشدق. 
وتابع الرأس قائلاً: 
"هل هناك أحد؟'. 
اب الطفل: 


- كم السّاعة الآن. 
- إني بردان. 
- وماذا تفع( گهنا؟ 
- إني جائع' 

فر الرأس: 

"لا يمكن لكل الناس أن يكونوا سعداء مثل لورد. امض". 

ل ر ار وا کے ياك . 

طأطأ الطفل جبهته» وضمّ بين ذراعيه الصتغيرة النائمة» وجمع قوته 

لكي يستأنف سيره. وخطا بضع خطوات. وأخذ يبتعد. 
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مع ذلك» فى الوقت نفسه الذي كانت تنغلق فيه الطاقة انفتح الباب» 


ا وضاج ل الذي كان يتكلم لتوه مع الطفل من 
أعماق الكو خ بغضب قائلا: 


006 ولماذا لا تدخل؟ . 

استدار الطفل. 

فرذد الصوت: 

ل إذنء من الذي أعطل ا كهذا فاسدا وجائعاً و ا 'أهو 
لا يدخل!" 

أما الطفل الذي صد واجتذب في آنء فقد مكث بلا حراك» فسارع 
الصوت إلى القول: 

"أقول لك أن تدخلء أيْهَا الغريب الأظوار !" 
خر الى لوا رضي قمة على ترجه ارت من ا 
09 ز اة انطلقت من ك العربة. 

© 2 0 2-0 1د‎ Saa OT 
الرجل:‎ 

'صه!" . 

فدخل الشدق» وتوقفت الزّمجرة. 

وفقة: ارتل "كي 

ايام[ كلفلا ا ان ا . كانت تعيق حركته الط ی 
التي كانت مسترخية إلى حد كبير» ومغلفة وملفوفة في الرآيح الجنوبية الغربية 
بحل كم يكن ولمن ء ونيا ونکادو اکا إلا كن برع ل شكل لها. 

اجتاز الدّرجات الثلاث»ء وحين وصل إلى العتبةء توقف. 

لم تكن أيه شمعة تشتعل داخل الكوخ الصتغيرء ربّما بقصد التوفير في 
حالة البؤس. لم يكن الكوخ الحقير مضاءً إلا بالاحمرار الذي يصنعه منفس 
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مدفأة من الحديد المسبوكء والتي تتوقد فيها نار الخث . وعلى المدفأة. كان 
ا ع ا من ا ومن إناء يحتوي على الأرجح شيئا يؤكل . وكان 
لمرءٌ يشعرُ برائحته الزكيّة. كان هذا المسكن موتا بصندوق» وكرسي 
مطبخ» ومصباح غير مشعل» ومعلّق بالستقف. ويُضاف إليهاء عند الحواجزء 
بعض الألواح الخشبية الموضوعة على رفوف» ومشجب ثياب قديمة تعلق به 
أشياءً مختلطة. وعلى الألواح الخشبيّة» وعلى المسامير» كانت تتنضتذ 
مص زجاجيةء ونحاسیّات» وكركة» وإناء يشبه إلى حد كاف تلك 
الحوجلات الخاصة بتحبيب(۸۲) ) الشمع والتي تسمى e «Grelous‏ من 
الأ | إيبة لم يستطع الطفل أن يفهم منها شيئاء والتي كانت أدوات طبخ 
كيلا كان شكل الكوخ الحقير مستطيلاًء وكانت المدفأة انتيجة تلك 
الصناعة . لم يكن الكوخ حتى غرفة صغيرة؛ لم يكد يعتبر' علبة كبيرة . وكان 
الخارج ينيره الثلج أكثر مما تير المدفأة الداخل . کان كل شيء غير واضح 
ومكونا. وق ذلك فإن اکا انار على الس كان کے للمر ء أن يقرأ 
الكتابة التالية بحروف كبيرة: 

أورسوسء فيلسوف: URSUS,PHILOSOPHE‏ 

كان الطفل يدخل. في حقيقة الأمرء إلى منزل أومو وإلى منزل 
أورسوس. وقد سمع للتوّ زمجرة الأول منهماء وكلام الآخر. 

خن وس الطفل إلى العتبة» لمح قريبا من المدفأة رجلا سقو 
القامة» أمردء وخا وعدا يرتدي ناسا ماديا وكان واقفاً وتلمس 
جه الملعاءٌ افك لم يكن بوسع هذا الرّجل أن ينتصب على قدميه. 
فقد كان الكوخ الحقير ضيّقاً. 

قال الرّجل الذي هو أورسوس. 

"ادخ" 

دخل الطفل 

"ضع هناك صر نك '. 
وضع الطفل حمله على الصتدوق بحرصء خوفاً من أن يرعبه أو يوقظه. 
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واستأنف الرّجل يقول: 

"كم تضع هذا لشيء برفق! وقد لا يعون الأمر' لوا عا في 
يكرا لد CTI‏ تشق أسمالك؟ أه! يا للتافه البغيض! ذ في الشوارع» 
في هذه الساعة؟ من أنت؟ أجبْ. لكن ل أمقحاك من الإجابة. فلنأت لی الأكثر 
ا ات بردان» فتدفاً ", 

ودفعه من كتفيه إلى أمام المدفأة. 

"هل ابتللت بشكل كاف! هل تجمدّت بشكل كاف! لعلّه من المسموح به 
أن يدخل المرء على هذه الصورة إلى المنازل! هيا! انزع لي ك1 هذه 
القذارات» أيّها الشقي!". 

ا وأحدة وبمباغتة محمومة» لاع عنه أسماله التي تمزّقت امن 
خر ووو س باليد خض lille‏ وإحدى تلك 
الستترات الصوفية المحبوكة والتي لا يزالون يطلقون عليها اليوم تسمية: القبلة 
السريعة: kiss _ my _ quick‏ 

'خذ؟ افك هذه الأطمار ' 

I E a EM 
أطراف الطفل المبهور والخائر القوى» والذي ظن أنه يرى ويلامس السّماءء‎ 
في تلك الدقيقة من العري الدافئ. وما إن فرك الرّجل أطراف الطفل حتى‎ 
نشف له قدمية,‎ 

اا أيها الهيكل العظميء ليس لديك شيء متجمّد. لقد كنت على درجة 
كافية من الغباء بحيث خشيت أن يعون قد تجمد فيه شي ء٠‏ القائمتان الخلفيتان 
أو الأماميتا كا أن ڪون كسيحا هذه المرّة. ارتد ثيابك دك 


ارتدى الطفل القميعص» فألبسه الرجل السترة المحبوكة فوقه. 
ددنت ١‏ 


قك لزل من أسفل المرقاةء وأجلس عليها الصبي الصغيرء وذلك 
بدفعه إليها من كتفه باستمرارء ودله بسبابته على قصعة يصعد منها الآخان 
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على المدفأة. إن ما كان الطفل يستشفه في تلك القصعة كان السماء أيضداء أي 
حذة لاطا وفيا Sa‏ الخنزير. 

الت جائع؛ كل". 

أخذ الرجل من على عارضة خشبيّة كسرة خبز وشوكة حديديّة» وقتمها 
إلى) 00 تردد الط 

0 الرجل: 

"هل بذ ينبغي أن أضع مفرشا | | 

ا ن د 

اا لغ ي انهل 0 الطفل يأكل. كان المسكين ينهش أكثر 
e hs,‏ قائلاً: 

"ليس بهذه المترّعةء أيّها النهم المرعب! كم هو شره هذا الوغد! إن 
و الأنذال الجائعين يأكلون بطريقة مثيرة. وما علينا إلا 5 أرط دا 
يتداول - اك في 0 أدواقاً يأكلون. إنهم لا يأكلون: . هذا هو 

00 غياب ا الذي يميز البطن he‏ كان يجعل الطفل قليل التأثر” 
بهذا العنف» عنف النعوت الذي تلطفه من جهة أخرى رحمة الأفعال» وهو 
عمل عكر سے لص الحه .وقد كان#"في تلك /اللحظةيمستذز قاوفي هذين الأتوين 
الملحين»اوفي هاتين'النشوتين»الاستدفاء والطعام: 

كان أورسوس يواصل بصورة جذ خافتة لعناته المكتومة قائلا: 

"شاهدت الملك جاك وهو 21 عشاءه الف ی د 


(*) أي شوكة ومعلقة وسكين حسب المفهوم الفرنسيّ (م: ز.ع). 
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هذا الصتعلوك ءاںه8 (يرعى) وهي كلمة مشتقة من 85016 [ذ 07 
خطرت_لى_للمجيء إلى قايموث» المرصودة سبع مرات إلى | 

0 ل‎ Bea a gaa E TD 
وفي المساءء إلي‎ HET E للعاصفة» ولم أضع چ‎ 
فقراء! ياللمنطقة الكريهة! هناك معارك وصراع وتنافس بين عابري السّبيل‎ 
المعتوهين وبيني. إنهم يحاولون ي إلا فلوسا ضثيلة ألا‎ 
ا أعقاقير . حسناء واليوم لا شيء! ما من أحمق في مفترق الطرق»‎ 
وما من بيني" ) في الصندوق . كل يا صبي الجحيم! اعصر واقضم! في‎ 
زمن لا شيء فيه يعادل وقاحة الطفيليين . ولتسمن على حسابيء أيها المتطفل.‎ 
إنه أكثر من جائع» إنه مسعورء هذا الكائن. ليست هذه شهيّة» إنها ضراوة.‎ 
إنه يرزح تحت تأثير حُمّة (فیروس) مسلة. من يدري؟ فربما اب‎ 
بالطاعون. هل أنت مصابٌ بالطاعون» أيها اللص؟ وإذا ما نقله إلى أومو! أه!‎ 
ولكن لا! فلتفطس أيّها الستوقي» ولكني لا أريد أن يموت ذئبي. وإذن هذاء فأنا‎ 
أيضا جائعإني أعلإن_أن هذ اي" غير مستحب. لقد اشتغلت اليوم‎ 
إلى ساعة متأخرة من الليل. فالمرءٌ يكون أحياناً متعجلا في الحياة. وكنت‎ 
كذلك حين الت د 0 حص ل لسر اد د لك‎ 
حبة بطاطاء وكسرة خبزء ولقمة من دهن الخنزير» وقطرة من الحليب. وقد‎ 
وضعت ذلك ليسخن. وقلت 1د أتصور أني سوف أقتات بها.‎ 
باتاترا*)! لا بدت أن هذا التمساح قد هبط علي في تلك اللحظة. إنه يقيم‎ 
اة بين غذائي وبيني. هذه هي قا طعامي وقد ذمرآت. فلتأكل؛ يها‎ 
ازج و فلتاکي» أيها القرش» فكم لديك من صفوف الأسنان في شدقك؟‎ 
أيها الملتهم» أيها الجرموز. كلء إني أسحب هذه الكلمة احتراماً للذئاب.‎ 
فلتبتلغ غذائي» أيها البوا! لقد اشتغلت اليوم بمعدة خاويةء وحلقوم شاكء‎ 
ومعثكلة تستغيث» في ضيقء» وأحشاء تالفة» إلى وقت متقذم في الليل.‎ 


(*) البيني: هو ١5/١‏ من الشيلين. (عملة انكليزية: م: ز.ع). 
(**) باتاترا: صوت جسم يسقط محدثا فرقعة (م: ز.ع). 
(x)‏ نوع من الأسماك» كبير الشدق. (م: ز.ع). 
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ومكافاي :هي. أن أرى شخصا آخرة يأكل. الأمن سيان فلنقسم: الحصصن. 
سيكون له الخبزٌ والبطاطا ودهن الخنزيرء ولكن سيكون لي الحليب”" . 

في تلك اللحظة ار ت صرخة .نائظة ا طريلة من الكوخ الصتهير. 
وأصاخ الرّجل الستمع. 

"أنت تصرخ الآنء أيّها النمّام! لماذا تصرخ؟' 

7[ الصتبي. وكان من ال لا يصرخ؛ فقد كان ا 

ولم يتوقف الصراخ. 

ق الرجل إلى الصندوق. 

رة إذن هي التي تز ادي جوزافا" ها هي ا إلتي 
ر أصاب صرتك لكي تا ا 

فك القبعة المشمعة» فخرج منها رأس طفلء فمه مفتوح» وهو يصرخ. 

وقال الرجل: 

'عجكًاة من هقاك؟ ما هذا؟ هناك شخص آخر . ألن ينتهي الأمر إذن؟ 

من القادم! إلى الستلاح! يها العريف» ليخرج الحرس! سقوط ثان 
(باتاترا)! ما الذي تحمله إلى أيها اللص؟ أنت ترى أنها عطشانة. هيّاه يجب 
أن تشرب هذهء حسناء لن يكون لاليب لأشربه الآن " 

أخذ من ركام موضوع على لوح خشبي لفافة من بياض التضميد» 
وإسفنجة وقارورة وهو يهمس بشكل مهتاج: 

"يا للبلد الملعون!" 

ثم تأمّل الصغيرة وقال: 

"إنها بنت. إن المرء يتعف هذا من صراخها الثاقب. إنها مبلّلة» هي 
يكل" 


(*) بين القدس وجبل الزيتون» وحسب التقليد المسيحي» يجتمع فيه الموتى يوم الدينونة 
(م: ز.ع). 
Yof=-‏ - 


انتزّع» كما فعل بالنسبة للصتبيء الأسمال التي كانت قد عُقدت بها أكثر 
مما لسك إيّاهاء ولفها بمزقة فقيرة» ولكنها نظيفة وجافةء ومن نسيج خشن . 
TE‏ ارك اا قد E975‏ المتيرة. 

E 

قطع بأننه قطعة مستطيلة من ا ١‏ اللجةء ومزق من اللفيفة 77 من 
ادب منه قطعة من خا ”!!!لذ من المدفأة الإناء الث افيه 
الحليب» وملا القارورة بهذا الحليب» وأدخل جزئياً الإسفنجة في عنق 
القال ” أغطي. الإسفنجة بقطعة ا وربط هذه المتدادة بغ لق 
القالاة له ليتأكد من أنها لم دة الحرارة وأمسك ا /أعة 
ا مّط المضطرب الذي > ل الصتراخ. 

|4 تش سلالمنلدت! .ا |" 

وضع في فمها عنق القارورة. 

سند القارورة على الميل المطلوب وهو يدمدم: 

"إنهم جميعاً متماثلون» هؤلاء الجبناء! حين يحصلون على ما يريدون» 

كانت الصغيرة قد شربت الحليب بقوة» وأمسكت بكثير من الاندفاع هذه 
الحلّمة التي تقدمها تلك العناية الفظةء بحيث أصيبت بنوبة سُعال. 

فزمجر أورسوس: 

"سوف تختنقين» يا لهذه من أكولة متوحشة" 

سحب منها الإسفنجة التي كانت تمصتهاء وترك نوبة السعال تهدأً. 
وأعاد وضع القارورة بين شفتيهاء وهو يقول: 

"ارضعيء أيتها الفاجر ةب" 

مع ذلك» كان الصبي قد 5 که فقن كاك رور الصغيرة وهي 
شرب سيه الأكل. ر قل تحظة: حن گان يأكل: كان اا ری هن نظرته. 

ا 


أما الآن فقد أصبح عرفان الجميل. كان ينظر إلى الصغيرة وهي تحيا 
0 . وكان هذا الاكتمال لبعثها والذي كان هو قد بدأه يملأ حدقتيه بالتماع 
NN Ss a‏ وكان 
۳ يدن من غير أ 0 75- عنه» هذا الكللا ف 
والمفعم بالحنان. 
وهتف به أورسوس بحنق: 
"عجباء فلتأكل” إذن! 
قال الطفل وهو يرتجف بكليّته» ودمعة في مقلته: 
"وأنت؟ ألن يبقى لك شيء؟ 
- أتريد أن تأكل كل شيءء أيّْها الكريه! اليس هناك الكثيئ من أجلك 
طالما لم يكن هناك ما يكفي لي" . 
أمتتتك الظفك بشوكته مجددأء ولكنه لم يأكل إطلاقاً. 
فزعق أورسوس: 
"كل. هل يتعلق الأمر بي؟ من الذي يكلمك عني؟ أيها المتديّن الصغير 
الحافي القدمين من خورنيّة سان - لو - سو (المفلسة). إني أقول لك أن تأكل 
كل شيء. كل» وإلاً أزمي بك إلى الباب» أنت وفاجرتك" 
عند هذا التهديدج أخذ الصتبي يأكل من جديد يولم يكن يتعيّن يعليه 
الشيءٌ الكثير لكي ينهي ما تبقى له في القصعة. 
همس أورسوس قائلا: 
"إن الوصل غير محكم في هذا البناء» فالبرذ يأتي من زجاج النوافذ". 
كان زجاج النافذة قد انكسر في الحقيقة» من الأمام بسبب هزة العربة أو 
بسبب حجر ما ألقاه ولد عفريت . وكان أورسوس قد ألصق على ذلك التلف 
تھا ر قن ات وكات رت الشمال تخل سن .هات 
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كان قد جلس جزثياً على الصتندوق. أما الصتغيرة التي كانت بين 
ذراعيه» وعلى ركبتيه في آن» فقد كانت تمص الزجاجة بلذة» وهي تنعسْ مثل 
أولئك الأطفال الجميلين المغتبطين أمام الرآب» والأطفال أمام الثدي. 

وقال أورسوس: 

"إنها 5595 1 0 

"فلتصنعوا إذن مواعظ الاعتدال!" 

5 ت لر من زجاع .أ الى الورقية لطر عبر الكوخ 


ا اکر كن السك لت 2ن غاء أن E <C‏ 
تيوستون» ولترعدوا ضد الإفراط في الشرّب. ياللريح البغيضة المتسرّبة! 
إضافة إلى أن مدفأتي قديمة. إنها تدع نفثات الدخان تخرج منها فتصيبك 
بانحراف الأجفان(565). ويصاب_المرءُ بضرر البرد وضرر النار: إنني لا 
أبصر” هنا بوضوح. والكائن الذي هو هذا يسيء لخدا ضيافتي. حك لم 
يعد بمقدوري بعد أن أميّز وجه هذا الشخص الفظ. هذا المنزل يفتقر إلى 
الز اة وحق جوبيتير» إني أقتر تقديراً كبيراً المآدب الشهيّة في الغرف 
المغلقة حيدا . لقد أخطأت في توجّهي» فقد ولدت لأكون شهوانيا. 

إن أعظم الحكماء هو فيلوكسينيس(85) الذي تمنى أن, تكون نق 
کرکي لكي بقارن اذك اال :ا اة الط مشر ! 
لم أأْبِعْ شيئا بظلال التهار ! إنها نكبة. إن السكانء والخدم» وأهل المدينةء هؤلاء 
هم الطبيب» هذا هو الطب. إنك تضيع جهدك» يا صديقي القديم. احزم 
صيدليتك؛ إن كل الناس بصحة جيدة هنا. وهذه مدينة ملعونة لا يمرض 
فيه أحد! إن الما وك #قصابة “لالؤُسهال. يا له من تقع. كان 
أناغزاغوراس(۸۷) كان يعلم بأن الثلج أسود. وكان على حق» لأن البرودة 
سوداء؛ فالجليذ هو الليّل. فيا لها من زوبعة! أني أتصوّر متعة أولئك الذين 

Na 


يسافرون بحرا . إن الإعصار هو مرور الشياطين» وصيحة الحميّات المنتشرة 
الصيّادة التي تعدو وتتدحرج» وسا لقدمين فوق علبنا العظميّة. وفي الستحابة 
ا لهذا ذيل» ولذاك قرون» ولذلك لسان من م ولهذا الآخر مخالب 
وأجنحة. ولذلك الآخر راس ضخمٌ لأكاديمي. إن E Ey‏ 
صر |( ولكل ريح جديدة» عفريت مختلف» فالأذن تصغيء والعين ترى» 
E,‏ مظهر” من مظاهرها. ا هناك اناس في البحرء إن هذا جلي. يا أصدقائي» 
ولتنجوا من العاصفةء فلدي ما يكفي من العمل لكي أتدبّر أمري في الحياة. 
وإذن هكذاء فهل أدير قز لا أنا؟ ولماذا أصلني دیات من المسافرين؟ إن 
الضائقة الشاملة ترمي برشقاتها حتى تصل إلى فقري . وتسقط علي حي 
الحقير قطرات كريهة من الوحل البشري الكبير. لقد ألمت إلى ضراوة 
عابري الستبيل. إني فريسة . فريسة المتضورين جوعاً . هناك الشتاءء والليلء 
وكوخ حاير ام الورق المقوّى» وصديق منكود تحته» وفي الخارج. هناك 
ا سل ونار بحجم قبضة اليد» وطفيليون» والريح التي تدخل 
من خلال الشقوق» وما من فلس» والصترر التي تأخذ بالنباح! فنفتحهاء ونجد 
داخلها عاهرات لل ا إني أضيف أن القوانين قد خرقت! أه! 
7 ردي متشرآدتك» أيها الماكر النشال» والجهيض المتّيء القصدء أه! 

وار الراك مر منع التجول! لو كان يعلم ملكنا الطيّب ذلك» 
ام هو برمك في قاع حار ا ا إن الستيد يتنزّه ليلا مع 
الآنسة! في طقس برودته تصل إلى خمس عشرة درجةء حاسر الرأس» حافي 
القدمين! فلتعلم أن ذلك ممنوع. فهناك أنظمة وأوامرء أيها المتمرد! إن 
المتشردين يُعاقبون» فالناس الشرفاء الذين لهم منازل يمتلكونها يُحرسون 
ويُحمون. والملوك هم آباء الشعب. أنا لدي مكان أقيم فيه! وكان يمكن لك أن 
تجلد في ساحة عامّة» لو صادفوكء ولكانوا أحسنوا صنعاً . فلا بد من النظام 
في دولة متحضترة. أما أناء فقد أخطأت لأنني لم أبلغ ضابط الشرطة عنك. 
ررك الوه نی ی كي كارا رود ا و و و کے 
الحال! إني لم ألاحظ الثلج عليها عند دخولهماء فقد ذاب الثلج. وها قد أصبح 
منزلي كله مبللا. إن الفيضان في منزلي. ولسوف يتعيّن علي إشعال فحم 
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متعذر لتجفيف هذه البحيرة. وهو كمية من الفحم ثمن الدينيريل(۸۸) منها اثنا 
عشر فارثينغا. فما نصنع لإيواء ثلاثة أشخاص في هذا الكوخ الحقير؟ لقد 
انتهى الأمر' الآنء E CRO‏ 
22-05 التصعلك الإنكليزي» وسوف يكون لدي كعمل» وفرص ووظيفةء 
القيام ب بتصغير الجنين الذي ولد ولادة سيئة من النذل الأكبر البؤس» وأن 
أحا 2 د طرائد المشنقة الأحداثء وأن أعطي الفتيان الشاطرين أشكالاً 
كأشكال الفلاسفة! إن لغة التب هي إزميل الرب. ولنفكر بأنني لو لم أكن منذ 
تلاك ا مسحوقاً بأنواع من هذ ١‏ اله لكنت غنيّاء ولكان ا ناء 
ولكان لي حجرة للطباعة ملأى بالغرائب» وأدوات جراحيّة بقدر ما لدى 
الدكتور ليناكر» جراح الملك هنري ١‏ اك وحيوانات مختلفة ما نوع» 
وملا مصريةء وأشياء أخرى| << لكنت من هيئة الأطباء| 0 ألي 
الحق في أن أستخدم المكتبة المبنيّة في عام ١757‏ على يد هارفي الشهيرء 
وفي الذهاب للعمل في فانوس القبّة التي e‏ منها مدينة لندن بكاملها! 
ولأمكنني أف أتابم خساباتي حو 0 0# الشمّسيء وأن أثبت أن بخاراً 
ضبابيًا يخرجٌ من الكوكب. وهذا هو رأي جان كيبلر الذي ولد قبل سان - 
بارتيلمي بعام واحد» والذي كان عالمَ رياضيّات لدى الإمبراطور. إن الشمس 
ی ل ساس ا إن مدفأتي لا تفضل الشمس» 
أجل» كان يمكن لي أن أجني ثروة. ولكانت شخصيّتي مختلفةء ولكنت مبتذلاًء 
ولما أهنت العلم في ملتقيات الطرق . فالشعبُ ليس جديراً بالفقه. إذ أن الشعب 
ا خا هن الحيث: وإلاً خليطاً مشوشاً من كل ضروب الأغبادء 
والأجناس» والأمزجةء والأحوال» والذي لم يتردد حكماءٌ كل العصور في 

ازدرائه» والذين يمقت الأكشر اعتدالاً منهم: إنصافاً مذ ایس أ 
لقد ضجرت مما هو موجود. وبعد ذلك» فلن يعيش المرءٌ طويلاء فسرعان ما 
تجري الحياة البشرية. ولكن لاء فهي طويلة» وعلى فترات» ولكي لا تثبط 
همتناء لكي يبلغ بنا الغباء أن نقبل الوجودء ولكي لا نفيد من الفرص الرائعة 
فى ان فن افا والتي تقتمها لنا كل الخال وكل السداميق ٠ة‏ الطبيعة 
قدو أنها فون اسان فيلا من النانة, ورلن هته الليلة مع ذلك ها تنبت 
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المج ر تقض العنه» ونل الوزان .يعني هذه الطبيعة الماكرة. ومن وقت 
لوقت يأتي شعاغ من أشعّة الفجر» أو قدحٌ من الجن» وهذا ما نسمّيه السعادة. 
CEE‏ عن الخ لنا مصيرٌ صنع 
الشيّطان نسيجه وصنع الربُ هُدبه. وبانتظار ذلك المصيرء لقد أكلت عشائيء 
يها اللص". 

مع ذلك فإن الرضيع الذي كان يمسك به دائماً بين ذراعيه وبرقة 
كبيرة» هو یتمیز ناء أغمض جد وبصورة غائمة» 1 لی 
الاكتفاء. وعاين أورسوس القارورة» ودمدم: 

الربت كل شيءء هذ. ا 

وانتصب» وهو يسند الصغيرة باليد اليسرىء وباليد اليمنى» رفع غطاء 
الما ناجل جا أرهذا اکان س كر 

في الوقت الذي كان ينفذ فيه هذا العمل» كان يسمعٌ الطفل الآخرء وهو 
يأكل وكان ينظرٌ إليه شزرا. 

ا 0 a‏ اش هذا 
الشره الذي ينمو! فسيكون دودة وحيدة تقبعٌ في بطن صناعتي". 

بسطء بيد واحدة دافا وعلى أفضل وجه»ء جلدَ الدب على الصندوق» 
ناذلا حيودا من مرفقه.... اغا حركاته لكي لا يه بداية نوم البنت 
الصتغيرة. ثم وضعها على الفروء ومن الناحية الأقرب من النار. 

ما إن فعل هذاء حتى وضع القارورة الفارغة على المدفأة» وهتف: 

"أنا العطشان !" 

نظر إلى الإناء» لقد تبقى فيه بعضٌ من جرعات الحليب؛ فقرب الإناء 
من شفتيه. وفي اللحظة التي كان يهمّ فيها بالشربء وقعت عينه على البنت 
الصغيرة. فأعاد الإناء إلى فوق المدفأة» وأمسك بالقارورة» ونزع سدادتهاء 
وأفرغ فيها ما تبقى من الحليب» > بما يكفي تماما لملئهاء وأعاد الإسفنجة إلى 
مكانهاء وأعاد ربط قطعة البياض على الإسفنجة حول عنق القارورة. 
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وردد يقول: 

"مع ذلك» فأنا جائعٌ وعطشان" 

واف" 

'حين لا يملك للمرء أن يأكل خبزاء يشرب ماء' 

وراء المدفأة» كان المرءٌ يلمح جرة ماء مهشمّة الفتحة. 

أمسك بها وقدمها إلى الصّبيء وقال: 

"أتريد أن تشرب؟" 

شرب الطفل» وأخذ يأكل مجددا. 

أمسك أورسوس بالجرة ثانية ورفعها إلى فمه. 

sag ES‏ الماء الذي كانت تحتويه قد تبذلت بصورة غير متساوية 

E,‏ ل عت اك لسرا 

"أيها إالماء النقي_المزعوم "إإِنكَ نشبه الأصدقاء الزائفين؛ فأنت فاتر من 
الأعلى وبارة من اسل" 

مع ذلك» فكان الصّبي قد انتهى من تناول العشاء. وكانت القصعة أكثر 
من فارغةء لقد كانت منظفة تنظيفا. وكان يجمعٌ ويأكل» وهو يتفكرء بعضً 
فتات الخبز المتناثرة في ثنيات النسيج المحبوك» على ركبتيه. 

استدار أورسوس نحوه وقال: 

اليس هذا كل شيء. والآن» جاء دورنا كلانا. إن الفم لم يخلق للأكل 
فقطء إنه مخلوق لكي يتكلمٌ. أما وقد تدفأت الآن وأتخطت» أيها الحيوان» 
فلتحترس» ولسوف تجيب على أسئلتي. فمن أين تأتي؟ 

أجاب الطفل: 

ب أدري 

- كيفء لا تدري؟ 

د لقه ترركت بهذا العضاء على ساكل البهر . 
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- أه؟ أيّها الوغد! ما اسمك؟ إنه لشخص فاسة ذلك الذي يصل إلى أن 
يتركه أهلهة. 
- ليس لي أهل. 


- فلتحسب بعض الشيء حسابا لميولي» ولتنتبه إلى أنني لا أحب 
إطلاقاً أن تقال لي ترّهات هي حكايات خادعة. لك أهلء بما أن لك أخت. 

- هذه ليست أختي. 

- هذه ليست أختك؟ 

- فمن تكون إذن؟ 

- إنها بنت صغيرة عثرت عليها. 

تمر 

55 

- وكيف! أنت التقطت هذا الشيء؟ 

لجل 

- وأين؟ إن كنت تكذب فلسوف أقضي عليك. 

- فوق امرأة ماتت في الثلج. 

“ار 

د جاع 

- أين 

- على مسافة فرسخ من هنا. 

تجعقات| أقا اس أرق اهية. و اتخذت ذلك#الشكل الحاد الذيييميّز' 
انفعال حاجبيّ فيلسوف. 

«ماقت! هاكم امرأة تعد سعيدة! ويقبغي تركيا هناك في ظلجها. إنها 


مرتاحة فيه. ومن أي ناحية؟ 
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- من ناحية البحر. 

EE 

E 

فتح أورسوس الطاقة الخلفيّة وعاين الخارج. ولم يكن الطقس قد 
كان الثلج يهطل كثيفاً وحداديًاً. 
أغلق كوة النافذة من جديد. 
مضى إلى الزجاج المكسورء وسذ الثقب بخرقة» ووضع شيئاً من الث 
في المدفأة» وبسط بأوسع ما أمكنه ذلك جلد الأب على الصتندوق» وأخذ كتابا 
سميكا كان لديه في إحدى الزوايا» ووضعه تحت السرير ليستخدمه كوسادة» 
ووضع على هذا المسند رأس الصغيرة النائمة. 

اا ا 

اند هنا 

ا ا 

لفك وا ترات O‏ للع راد ف نافيك 

وصل إلى عارضة خشبية» وعقد حول جسمه حزاماً من نسيج كتاني ذا 
جيب ضخم وهو يحتري رتنا عذة جرّاح وقوارير مواد طبيّة. ۰ 

ثم نزع المصتكح المكلة© بالققف: وأشعلهع وقد كان م«معباحا 
صامتا(١9).‏ وباشتعاله» ترك الطفلين في العتمة. 

شق أورسوس الباب وقال: 

"إني خارج. لا تخافاء سوفت أعودء فناما" 

وصاح وهو يخفض المرقاة: 

"أوموا" 
وردّت عليه زمجرة رقيقة. 
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أا أووينومن :فك رل كاملا المصبياعه وعادت المرقاة إلى الصتعوه»ء 
وانغلق الباب من جديدء وبقي الطفلان لوحدهما. 
وفي الخارج» 0022 
"أيها الصتبي الذي أكلت عشائي لتوك! قل لي» ألا تزال نائما؟ 
فأجاب الطفل: 
| 
0لناً! سوف تعطيها بقية ا إذا صرخت". 
و سمعت سلسلة محلولة» لوت وقع قدم رجل كان يبتعد» 
مختلطا بوقع قائمة حيوان. 
١‏ الطفلان إلى التوم ب اع ثوان. 
كان ذلك خليطاً غير محددء ولا يمكن وصفه من الأنفاس» وهو أكبر 
o‏ إنه الجهل. إنها ليلة عرس» قبل الجنس ت 
الصغيرة خن با هنا إلى جنب. كان بينهما خلال تلك السّاعات الصامتة 
انيدي الاك كاك مقدار الحا لمتكي في اا ن 
أحدهما إلى الآخر. وربما كان تحت أجفانها المغمضة ضوءٌ النجوم. وإذا 
كانت كلمة زواج ليست هنا غير مناسبةء فقد كانا زوجاً وامرأة بالصُورة التي 
تكون بها الملائكة. إن براءات كهذه في ظلمات كهذه. وطهارة كهذه في عناق 
كا رهه التوقعات: المسقة من الشاء ليست منكدة إلا عند الطفولة» وها 
من اتساع هائل يقترب من تلك العظمةء عظمة الصتغار. وهذه الهوة هي 
الأعمق بين كل الهُوى. إن التأبّد الرهيب لأحد الموتى المصفدين خارج 
الحياةء والضتراوة الهائلة للمحيط في غرق معيّنء والبياض الواسع للتّلج الذي 
يغطي أشكالاً مدفونة لا يعادل في الشجن فمي طفلين يتلامسان بصورة ربَانية 
في النوّم؛ ولقاؤهما ليس قبلة حتى. وربمًا خطوبةء وربّما كارثة. إن 1 
المللم اك يرمي بثقله على هذا التجاور. إن المرء يشعرٌ بانقباض القلب. 
البكاءة أسمى من الفكككلة 85# ءة مصلتبقة من العثمة المقتسة #لقد 5 
ينامان. وكانا وادعين. كانا مستدفئين. وكان عري الجسدين المشتبكين يدمج 
بتوليّة النفسين. كانا موجودين هناك وكأنما في وكن الهوة. 
- 
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| بداية النهار كثيبة؛ وقدا اض حزين إلى الكرغ 27 ألقد 
كان ذلك هو الفجر الجليدي. أما هذا الشحّوب الذي يرسمٌ بروز الأشياء التي 
ضربها الليل بظاهر شبحي» فصارت واقعا مأتميّاء فلم يوقظ الطفلين النائمين 
بشكل متلاصق کان الكواخإدافتاء_ وكان المرء يسمع تنفسيهما المتناوبين مثل 
موجتين هادئتين الع تعد هدك الحاضفة في ي كان ضوءٌ الشفق يسيطر 
على الأفق ببطء . وأخذت كوكبات النجوم تنطفئ مثل شموع تطفأ الواحدة بعد 
الأخرى. ولم يعد لل ونس ن اللجوى الكننيك 

لم تكن المدفأة قد خمدت نار هاماماً. فأخذ الصاح الباكر يغدو رأد 
الضتحى شيئا فشيئا وكان المد ا #البنت؛ فقد كان في دخيلته شيء 
من طبع الساهر والحارس. وقد فتح عينيه عند شعاع اخترق الرّجاج بشكل 
ساطع أكثر من سواه. إن نوم الطفولة ينتهي إلى النسيان؛ فمكث في حالة من 
الترنيق الجزئي» ومن غير أن يعرف أين كان» وما لديه إلى جانبه» من غير 
أن يقوم بجهد ليتذكرء RAE‏ إن i‏ ليك ل فاليا PEW‏ الاكر” 
بالأحرف المكتوبة أمامه: أورسوس فيلسوف» والتي كان يعاينها من غير أن 
يحل لد نيدان في نوک ينات 8 

جعلهُ صوت قفل يدخل فيه مفتاحٌ يرفع رقبته. 

دار الباب» وانقلبت المرقاة. لقد عاد أورسوس» وصعد الدّرجات 
الثلاث» ومصباحه المطفأ في يده. 
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وفي الوقت نفسه» تسلق المرقاة بخفة دوس لأربعة قوائم . وكان ذلك هو 
أومو الذي يتبع أورسوس وكان هو أيضاً يدخل إلى منزله. 

أما الصبي الذي أوقظ فاعترته رجفة. 

كان الذئب الذي تحركت شهيته إلى الطعام ربّما قد 0 رة 
صا گات تظهر” گل أسنانه التي البياض. 


5" وق فد ووأ تيه الأماميّتين ذ في الكوخ الصغير» 
ومرفقيه على العتبة مثل واعظ على حافة المنبر . واشتم عن بعد العلبة التي 
لم يكن معتادا على رؤيتها مسكونة على ذلك النحو. كان جذعٌه كذئب» والذي 
يؤطره الباب» يرتسمٌ بالأسود على ضوء الصتباح. فحزم أمره» وقام بالتخول. 

أما الصّبي فقد خرج من جلد الدّبْ. حين رأى الذئب في الكوخ 
الما gOS pere‏ 
أي وقت مضى . 

كان أورسوس قد انتهى لتوّه من إعادة تعليق المصباح بمسمار السقف. 
وفك بصمت وبتؤدة آليّة حزامه الذي كانت معذاته فيه. 0 
خشبي. ولم يكن ينظر إلى شيء» ويبدو أنه لا يرى شيئاً؛ فقد كانت حدقة 
ie‏ 1ك ا بانت أفكاراه از 
وكالمعتاد» بخروج سريع للكلام» فهتف: 

"بالتأكيد مسا مک کا ن" 

جلس القرفصاءء وألقى بملء مجرفة من جفاء البراكين في المدفأةء 
ودمدم وهو يسوق الخث: 

"لقد وجدت عناءً في العثور عليها. وكان المكرٌ المجهول قد حشرها 
تحت قدمين من الثلج. ومن غير أومو آي يرعا بوضوح بأنفه مثلما كان 
١ 1 8 508-558‏ 2-7 2-1 [ ص هناك أتخبّط في الجرف 
الثلجي» وألعب لعبة التخبئة مع الموت. كان ديوجين يحمل مصباحه ويبحث 
عن رجل» وقد حملت مصباحي وبحثت عن امرأة؛ ولقد لقي التهكمّء وأنا 
لقيت الحداد . فكم:كافت ياردة! لقد الست يد كجر . وأيّ صمت في عينيها! 
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كيف كان للمرء أن يكون غبيًا إلى هذا الح لكي يموتء ويترك طفلا 
وراءه! لن يكون الأمرُ سهلا الآن أن يؤوي المرء ثلاثة أشخاص في هذه 
العلبة: يا للحادث السّيء! ها قد أصبحت لدي م 1 mg‏ 
في حين كان أورسوس إيتكلم» كان أومو قد اندس قرييا من المدفأة. 
وكانت يذ الصغيرة النائمة تتدلى بين المدفأة والصندوق. وأخذ الذئب يلعق 
تلك اليد. 
كان يلعقها برقة كبيرة بحيث لم تستيقظ الصتغيرة. 
استدار أورسوسء وقال: 
"حسناء يا أومو» سأكون الأب وستكون العمَ." 
ثم استأنف مهمته كفيلسوف في تدبرُ أمر النارء من غير أن يقطع 
"تبن . لقد تقرر هذا. إضافة إلى أن أومو يقبل بذلك" 
انتصب وقال: 
O madd TS‏ ار ا ال" 
ونظرت عينه في الهواء» ولكن إلى ما وراء السقف» وهمس فمه: 
"هل هو أنت؟" 
ثم انخفض جبينه وكأنما تحت ثقل معيّن» وتابع يقول: 
كذاق الليز8ا بقتل ه23 للمراة 1 
حين ارتفع نظره» التقى وجه الصبي الموقظ الذي كان يصغي إليه. 
واستجوبه أورسوس فجأة: 
le ama‏ 
وأجاب الصّبي: 
"أنا لا أضحك. 
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أصيب أورسوس بنوع من الصّدمة» وعاينه بثبات» وبصمت خلال 
بحي ثر ان 4روقال: 
50020" 
germ 30١0١ 0 0 aay‏ "5" 
يكن قد رأى بعد وجه الصّبيّ. فأخذ الضّحى يريه إياه. 
وضع راحتي يديه على كتفي الصتبي» وتأمل أيضاً باهتمام ممض أكثر 
فأكثر» وصاح به: 
الا تعذ إلى الضتحك إذن أ 
فقال الطفل: 
- أنا لا أضحك" 
ارتجف أورسوس من رأسه إلى قدميه» وقال: 
"أفرلولك» ناكو تضتحك" 
وإذ هن الطفل بشدة كانت هياجا إن لم تكن رأفة» وسأله بعنف: 
من الذي ملع بك دلك". 
فأجاب الطفل: 
الا أغريف ما كنا 
«الديك. هذا الشات مت وت ؟ 
فقال الطفل: 
- كنت هكذا على الدواه". 
استدار أورسوس نحو الصندوق وهو يقول بصوت خافت: 
"كنت أظن أن هذا العمل لم يعد يجري القيام به". 
وأخذ من رأس السّريرء وبتؤدة بالغة لكي لا يوقظ البنتء الكتاب الذي 
كان قد وضعه كوسادة تحت رأس اة ولس 
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"لنر کو نکی 18 
كان_ذلك_رزمة_ بقطع نصف الطلحيّة» ومجلده_بالرق_الطرّي. 
فتصفحها بإبهامه» وتوقف عند إحدى الصفحاتء وفتح الكتاب على عرضه 
فوق المدفأة. وقرأ: 
De Denasatis...."‏ - إنه هنا 


. 2 0 Il 
Bucca fissa usque ad aures, genzivis denudates, nasoque murdridato 


masca eris, et ridebis semper (93).‏ 
- هذا حسن " 
وأعاد وضع الكتابً على أحد الألواح الخشبيّة وهو يدمدم: 
"إنها مغامرة قد يكون التعمّق فيها غير سليم. فلنبق على الستطح. 
فاضحكء أيها الصّبي " 
اكت المي الصغيرة. ا تحيّتها الصباحية صرخةء فقال 
أورسوس: 
"هياء أيها المرضعء أعطها الثدي. 
كانت الصّغيرة قد جلست على جنبها. فأخذ أورسوس القارورة من على 
المدفأة» وأعطاها إياها لتمصنها. 
فى تلك اللحظة كانت الشمس تشرق. وكانت على وجه الأفق. وكان 
د ای يقل ان اانا ي رجات الللتكيرة الذي لير" 
€ ا ت و 
الاشوارة الأرجوانية. وقد بقيت اشكقتاع ثليتتين» و لفجفرن أا . 


فقال أورسوس: "عجباء إنها عمياء". 
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القسم الثاني 


بآمر الملك 


الكتاب الأول 


الحضور الدائم للماضي ؛ 
التاس يعبرون عن صورة الإنسان 


1 
الّورد كلانشارلي 
1 


في تلك العهودء كانت هناك ذكرى قديمة. 

وكانت تلك الذكرى هي اللورد لينيوس كلانشارلي. 

كان البارون لينيوس كلانشارلي» معاصر كرومويل» هو أحد أعضاء 
و ا الت ري E‏ 
قليلي العدد. 

وكان. يمكن. لذلك القبول أن يكون له علة وجود» وأن يفش عند 
TC CN N‏ 
يظل اللورد كلانشارلي من حزب الجمهورية؛ طالما كانت الغلبة للجمهورية. 
ولكن اللورد كلانشارلي قد بقي ثابتاً على موقفه بعد إنهاء الثورة» وسقوط 
الحكومة البرلمانية . كان من اليسيرٍ على نبيل من الأشراف أن يدخل مجددا 
ىلجس الأعلى الذ أعيد گنه ي كانت عملياڭ إعادة الملكيّة#با#تقبل 
مواقف التوتبة استقبالاً جيداً دوماء لأن شارل الثاني أمير طيب بالنسبة لأولئك 
الذين يرجعون إليه» إلا أن اللورد كلانشارلي لم يكن قد أدرك ما تتطلبه 
الأحداث. ففي حين كانت الأمّةَ تغمن بالتهليل الملك الذي استعاد السيّطرة على 
إنكتر ١و‏ كين "كان الإجماغ ينطق تابحككت* وفع سين كانف ۳مم ية 
الشعب للملكيّة» وفي حين كانت السلالة الملكيّة تنهض في خضم قصيدة 
تراجعيّة مجيدة وظافرة» في اللحظة التي أخذ الماضي يصبح فيها 5 
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والمستقبل يصبح الماضيء بقي نهذ اللوواد سردا . كان قد أشاحَ برأسه عن 
كل ذلك الاستبشار؛ ونفى نفسه نفياً طوعيّا وإذ كان يستطيع أن يكون عضواً 
في الج ارات غ د یرن دا٠‏ لس الك 
النحو؛ وشاخ وهو مخلصً للجمهورية الميتة. لذلك فقد أوسع بالستخرية التي 
تر بهذا النوع من الت ا ي . 

كان قد اعتزل في سويسرا؛ وګان يسكن في ضرب من کوج هال 
متداع على ضفة بحيرة جينيف . كان قد اختار لنفسه ذلك المسكن في الزاوية 
المخبأة الأشد قسوة على البحيرة بين شيّون التي تقع فيها زنزانة بونيفار (94) 
وفيفه التي يقع فيها قب لودولف(95) وكانت جبال الألب القاسية» والملأى 
بأوقات الشفق» وهبوب الرّيح والسحب الجشاء تحيط به. وكان يعيش هناك 
8 في تلك الظلمات العظيمة التي تهبط من الجبال. وكان من النادر أن 
يصادفه عابر سبيل. Ê ES‏ 
وفي هده الل بالنسبة لأولئك الذين كانوا ملميّن بالأمورء والذين كانوا 
يعرفون قضايا العصرءلم تكن أيّة مقاومة للأحوال قابلة للتبرير . كانت إنكلترا 
محظوظة؛ فإعادة الملكية هي مصالحة بين زوجين؛ قالأمير والأمّة قد كقا عن 
أن يناما منفصلين؛ Cl E‏ 
العطمى تدان والحصول على ملكء هو شيءٌ كثيرء ولكن إضافة إلى هذاء 
فقد كان لها ملك فاتن؛ فشارل الثاني كان محبوباء وهو ل ملعا حك 
وهو عظيم على نهج لويس الرابع عشرء لقد كان سيّداً مهذباً ونبيلاً؛ كان 
شارل الثاني محط إعلتاب رخالا اقم خاض حر دغ هانوفرء وهوتوهري 
E,‏ نكن يدر ال ذلك | لحلاء» ا E‏ اء وها ا ية 
من عملي لياق #العليا. أما أعضاءجلس الأعيان الديمقراطيُون الذين قال 
عنهم شامبرلان: "إن الجمهورية الملعونة قد أصابت بالعدوى» بنفسها النتن» 
عدداً من رجال طبقة النبلاء العلي" لقد أرشدهم عقلهم السليم إلى الرضوخ إلى 
حكم الواقع» وإلى أن يكونوا أهل زمانهم» وأن يستعيدوا مقعدهم في ا 
اللوردات النبيل. وكان يكفيهم في سبيل ذلك أن يقسموا يمين الولاء للملك 
وحين كان المرءٌ يفك بكل هذه الوقائع» وبكل ذلك كت الملكيّ الجميلء 
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رلك الاك الممتاز: وارك الأثراء العظماء الذيخ. أحادكهم الرتحمة الإليقة 
إلى محبّة الشعوب» حين كان المرءٌ يقول لنفسه إن شخصيّات ذات اعتبارء 
من أ #سفريدء كانس قط ا ا قد 
كوفئوا حقا على ولائهم وحماستهم بأعلى المناصب الرفيعة» وبالوظائف 
الأكثر إدرارا للربح» وإن كلانشاري لم يكن ممكنا أن يجهل ذلك؛ وإنه لم يكن 
لى نفسه ليجلس بفخار| بهم في مواقع المجدء ا إنكلترا 
كانت قد ارتقت» بفضل ملكهاء إلى قمة الازدهارء وإن إنكلترا ا را 
أعياداً وحفلات فروسيّة وإن كل اوا أثرياء ومتحمستين» وإن البلاط 
کان غل کا واا ولو أن المرءء بالمصادفةء وا البهاءات» 
وفي نور غسق كئيب» وغير واضح يشبه هبوط الليلء كان يلمح ذلك العجوز 
الذي يرتدي الملابس ذاتها التي يرتديها عامّة الشعب» العجوز الشاحبء 
والذاهل» والمحنيّ الظهرء والقريب ربّما من القبر» والواقف على ضفة 
البحيرة» والذي لا يكاد يصغي للعاصفة وللشتاء» ويسير وكأنما على غير 
هدىء بنظرته المحدقة» وشعره الأبيض الذي تهزّه ريح العتمة» العجوز 
الصامت. ١‏ المتوحدة المتفكر» فقد كان من الصّعب عليه ألا ببتسم. 

إنه أشبه ما يكون بظل رجل مجنون. 

وإذا ما فكر المرءٌ باللورد كلانشارلي» وبما كان يمكن له أن يكون» 
فإن الابتسام يُعتبنٌ تسامحاً. وقد كان البعض يضحكون بصوت عالء وكان 
آخرون يبدون سخطهم. ٠‏ 

إن المرءَ يدرك أن الرجال الرصينين قد صدمتهم وقاحة عزلته. 
ا الظروفالتخفيفيّة:..لم .يكن اللورد شارلي, نبيهاً قط. وكان ,كل الناس 
متفقين على ذلك. 
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II 


من غير المستحب أن یری 00 الناس يعاريسون العناد e.‏ لا 


يحون مسالك ريغولوس هذه(97) و تنتج عنها سخريّة معيّنة في قاط 
اله الضتروب من العنادا ا ألوان اللوم وللمرء ال٠‏ أن 


ثم أن هذه الضروب من التصلب في الطبّع؛ ومن العسر فيه» هل هي 
فضائل؟ أليس في هذه التباهيات المتعاقبة بنكران الذات» والشرفء الكثيرٌ من 
التّيه؟ إن موفلا ترفن أكثر ما 97[ 8 #آخر. لماذا هذه المبالغات بالوحدة 
:اوو و و يي هرک ااا نينت ا 
بأس؛ ولتلوموا إذا شئتم» ولكن باحتشام. . ومع الهتاف بحياة الملك! إن الفضيلة 
الحقيقيتة هي أن يكون المرء متعقلا. .0 بلط هر من بتعين عليه أن 
يسقطء ومن نجح هو الذي كان لابد أن كجح. إن للعناية الإلهية بواعثها؛ إنها 
تتوّجُ الاستحقاق. هل تذعي أنك تعرف نفسك أفضل مما تعرفك؟ عندما تكون 
الظروف قد أطلقت حكمهاء وحين يكون نظامٌ قد حل محل نظام آخرء وحين 
يكون| قد أسقط النجاح ما هو حقيقي وما هو زائفء فتكون 0 هناء 
لسن ع ی ا الدع ووم نو سوسس ل ما 
كانت له الغلبة» مع أن هذا مفيدٌ لثروته ولأسرته» ومن غير أن يدع نفسه 
تحت تأثير هذا الاعتبارء إذ لا يفكر إلا بالشأن العام» فهو يساند المنتصر: 

إلام ستؤول الأؤالة له قبل أحذ#أة يخدمها؟ هل يتوقف قل شيء 
في هذه الحالة؟ أن يحافظ المرء على مكانه هو دأبْ المواطن الصالح. 
فلتتعلمّوا التضحية بميولكم الخفيّة. إن الوظائف تتطلب أن تشغل. ولا بد 
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لأحد أن يضحي بمصلحته. إن الأمائة للوظائف العامة تعد إخلاصاً. وقد 
يصبح اعتزال الموظفين شللا للدولة. إنه لأمر يدعو إلى الرّثاء أن تنفوا 
أنفسكم . فهل هذا مثال ابه أي غر ون !ؤؤاقَل هذا تحد؟ ياللجرأة! أيّة 
EW‏ أنفسكم إذن؟ فلتعلموا أننا متعادلون في القدر. ونحن لا نفر. 
ولو شئناء نحن اک لكنا 0 في مواقفنا وعصيين على الترويض› 
٣‏ ياء اسو مما تصنعون غير ننا الكل أن انكون أناساً 
فلننته من الأمر! 


(*) الحديث النعمة الوصولي. 
[**) رجل ذو فصيلة مسق 
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III 


لم يكن قط وضع أكثر وضوحا وأكثر حسما من الوضع في عام 
.٠‏ .ولم يكن قط الستلوك المطلوب اتخاذهُ مشاراً إليه بوضوح أكبر بالنسبة 
لعقل راجح. 

ك إنكلترا قد خرجت مرا تأثير كرومويل. وفي عهد SS.‏ 
كان قد حدث الكثيرًٌ من الوقائع الشاذة . وكانت ا البريطانيّة E.‏ 
رجات د EEE‏ 0 لاله 1 د شاء 
بواسطة لافروند» بمساعدة الدوق دوبراغانس وصغر شأن إسبانيا بواسطة 
الدوق دويوؤيتانئيا._كإن. كرومويل ماز اران» ومن خلال المعاهدات, 
وكان حامي إنكلترا يوقع فوق ملك تبحا وجري فرض غرامة_قدرها 
ا ا ا ا الجزائر وتونس» يلت 
جامايكاء ااا ليشبونه» اك ي پر لود e‏ الفرنسية» وفي 
نابولي مازانييلو (98). كان قد جرى ربط البرتغال بإنكلترا؛ وتمّ» من جبل 
طارق إلى كاندي» طرذ البربر» وتمّ تأسيس الهيمنة البحريّة بشكليهاء النصر 
والتجارة! وفي العاشر من آب للعام ١١٠٠ء‏ فإن رجل المعارك الثلاث 
والثلاثين الظافرة» الأميرال العجوز الذي كانوا يُطلقون عليه لقب جد 
لبر تسسا اوک کی وو و کہ ار کو ورو اسیو أثير 
الأوطول الأسبائي؛ كان قد عضن أيطرله التدميرى بعلي يد الأسطول 
الإنكليزي؛ فجرى انتزاغٌ الأطلسي من البحريّة الإسبانية» والمحيط الهادي 
من البحريّة الهولندية» والبحر المتوسط من البحرية البندقية. وبناء على العقد 


(*) لافروند هي انتفاضة ضد مازاران في فترة وصايته على لويس الرابع عشر... (م: 
ز.ع). 
0 


اا كل فد الاسعيلاة على سواكل العامة فين خلال فیط کان يقد 
القبضْ على العالم» وكان العلمٌ الهولندي يحيي بتواضع في البحر العلم 
براك" 

أما فرنساء بشخص الستفير مانسيني» فقد كان يحيي بانحناءات أوليفييه 
كرومويل؛ وكان كرومويل هذا يتلاعب بكاليه ودنكرك» كما يتلاعب بكجتين 
مريّشتين على مضرب كرة. كانت قد جُعلت القارّة ترتعُ» وفرض الصّلح. 
وأعلنت الحرب» ووأضع العلمٌ الانكليزي على كل القمم. كان فيلق كوت - دو 
- فير وحده» فيلق الحامي يعادل في إرهابه لأوروبا جیشا كا ايل 
يقول: أريد أن تحترم الجمهوريّة الإنكليزية كما كانت تحترم الجمهوريّة 
الرومانية. لم يعد هناك شيء مقدّس؛ فقد كان الكلام ۹ E,‏ حر ة» 
والناس يقولون في عرض الشارع ما يشاؤون. كانوا يطبعون من غير تدقيق 
ولا رقابة ما يشاؤون. وكان توازن العروش قد تحطم. وكان النظام الملكي 
الأوروبي والذي يشكل آل ستيورات جزءا منه قد اضطرب. وأخيراء جرى 
الخروجٌ مزؤيذلك النظلام. البغيض» #إلكلترا على المغفرة. 

كاسعو فم سام ند قدم | كه كاذو ونان 
ذلك العصر الذي كان ابن صانع جكةإمن هونتينغدون يضع فيه قدمه على 
رأس لويس الرابع عشر. كاحي ١‏ توبتهاء EET‏ 
انشراخ الصّدورء كما قلنا منذ قليل» كاملاً. وكانت مشائق قتلة الملوك تضاف 
إلى الفرح الششامل. إن إعادة للملكية هي ابتسامة» ولكن القليل من الشنق ليس 
شيئاً غير لائق» وينبغي إرضاءٌ الضتمير العام. كانت روح عدم الانضباط قد 
تبددت» و أخذ الإخلاص يتكون 1 .فان يکال الام رعايا صالحين قد غدا 
منج ذلك الا وسا وحيذا. لفد رم الاس من حماقات السياسة؟ گانوا 
يهزؤون من الثوّرة» ويسخرون من الجمهورية. وفي تلك الأوقات الفريدة التي 
كانت تتردد فيها على الألسنة كلمات كبيرة كالحق» والحريّةء والتقدم؛ كان الناس 
يضحكون من تلك التفخيمات. وكان الرجوع إلى الحس الستليم رائعاً. فإنكلترا 
كانت تحلم. وأيّةُ سعادة في أن يكون المرء بعيداً عن هذه الضتلالات! فهل هناك 
شيءٌ أكثر منافاة منها للعقل؟ فإلامَ كانت ستؤول الأمور إذا كان لأوّل الواصلين 
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حفوق 1 ھے مک ان رر أن يكون كل اگاس کا هل تل المدينة 
تحت قيادة المواطنين؟ إن المواطنين هم المقطور'. والمقطور ليس الحوذي» إن 
الركون إلى الأصوات هو اعتماذ على الحظ. فهل تريدون أن تجعلوا التول 
ا ا ا ا ا E‏ 
فإن المبنى سيكون بابل. ثم أي طغيان ستكون هذه الحرية المزعومة! أنا أريد 
أن ألهوء وليس أن أحكم. إن التصتويت يُضجرنيء وأريذ أن أرقص. يا لها من 
عناية إلهيّة أن يتكفل أميرٌ بكل شيء! من المؤكد أن هذا الملك أريحيّ لأنه 
E,‏ ناء من أجلنا! ثم که کي دحیلته ويعلم مان | هذا 
الم والحربء و اتشر ا ل» هل هذه أمور” تعني أ ا لا 
شك أن الشعب يجب أن يدفعء ولا شك أن الشعب يجب أن يخدم» بيد أن هذا 
يجب أن يكفيه. إن ثمة حصّة من الستياسة مخصتصة له» فمنه تخرج قوتا 
الح ييا ا MM NOR‏ 
ألا ال ا ا ااال > دت العاليّة. 
وهذا دور إائع. أملوالحكم فيج اء ولا بد أن يعوّض عن هذه 
الخدمة. إن الضريبة والقائمة المدنيّة هي أمور” يسددها الشعب ويكسبُها 
الأمراء. إن الشعب يعطي د اكالم شرويظلة أت کے اما أت 00 أن 
يقود نفسه؛ فيا لها من فكرة مستهجنة! إن المرشد ضروري له. وبما أن الشعب 
جاهل» فهو أعمى. أليس للأعمى كلب؟ إنما بالنسبة للشعب» فهو سبع» وهو 
املك الذي يقبل أن يكون الكلب. يا للطيّبة! ولكن لماذا يكون الشعبُ جاهلاً؟ 
للست له كن كلك . فالجهل حارس للفضيلة. وحيق لا تكوخ كناك افا 
مستقبليّة» لا يكون هناك طموحات؛ فالجاهل ع ظلمة مفيدة» وحين يُلغى 
النظر» تلغى الاشتهاءات. ومن هنا تأتي البراءة. من يقرأ يفكرء ومن يفكر 
يحاكم» إن عدم المحاكمة هو ا وهو السعادة اشا . إن هذه الحقائق لا 
جدال فيها. والمجتمع قائم 

وهكذا فقد كانت ا الاجتماعية السليمة قد تعزّزت في إنكلترا. 
وعلى هذا الأساس فإن الأمّة قد أُعيد اعتبارها. وفي الوقت عينه فقد كان 
يجري الرتجوغ إلى الأدب الجميل. لقد كانوا يزدرون شكسبيرء ويعجبون 
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بدريردن. إن دريدن هو أكبر شاعر في إنكلتراء وفي هذا القرن. هكذا كان يقول 
أتيربوري مترجم كتاب أرخبيل. وكان ذلك هو العهد الذي كان اليد هوييهء 
ومطران أفرانش يكتب إلى سوميز(100)» الذي شرف مؤلف الفردوس المفقود 
بدحضه له وبإهانته: كيف يمكنك أن تهتم بشيء ضحل إلى هذا الح والذي هو 
ميلتون؟ ١‏ كل شيء يولد 00 وکل | شيء يستعيد مكانه. فدريدن في 
المشنقة. كانت إنكلترا تنهض مجددا من مخازي الماضي وشططه. وإنها 
لسعادة كبرى بالنسبة إلى الأمم أن تكون قد أعادتها الملكيّة إلى النظام الجيّد 
في الدولة وإلى الذوق الجيّد في الأدب. 

رن ممكناً تجاهل 00 أ هو ار يصعي ت إدارة 
الخلا ا لشارل الثاني؛ ومكافأة الشهامة التي تمتع بها لتسنم العراة ان 
الج > ألم يكن 5 1 1 تایان لج إن 
الغمّ للناس الشرّفاء. فإيداءُ استيائه من سعادة وطنهء أي ضلال هذا! 


نعلم أن البرلمان كان قد أصدر في عام ٠٠٠١‏ هذه الصيغة المكتوبة: 
e‏ ريمن غير ملك ولا عاهل» ولا سَيّد إقطاعي: وقد 
كان اللورد كلانشارلي يعيش خارج المملكة» تحت ذريعة أنه قد أقسم هذا القسم 
الشيطاني . وبمواجهة الغبطة العامة كان يظنّ أن له الحق في أن يكون حزينا. 
كان لديه التقدير القاتم لما لم يعد موجوداً. ارتباطٌ غریب بأشياء قد تلاشت. 

كان القمايرة لمكن له يكين 4 فق لهذ اکر ا كله بسر وك 
وكان أصدقاؤه قد أكرموه لفترة شُويلة"كأن ظنوا أنه الل يدخل إلى القتقرف 
الجلواارئة لأ ليرى عن كثب نقاط ضعف الترع؛ درع الجمهوريّة: لكي 
يضربها بصورة أكيدة. في اليوم المناسب» لصالح قضيّة الملك المقتسة. إن 
هذا الانتظارات المتلعية المجد يي !م ادر“ من اناگ" کل جزءاً من 
الإخلاص. كانوا يأملون هذا من اللورد كلانشارلي» بسبب الميل الشديد الذي 
كان لديهم للحكم عليه بصورة إيجابيّة. بيد أنه كان لا بد حقاء بمواجهة 
إصراره الجمهوري» أن يتخلوًا عن ذلك الرأي الجيّد. لقد كان اللورد 
كلانشارلي مقتنعاً بالطبع بأفكاره» أي أنه كان أحمق. 
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كان تفسير المتسامحين يتردد بين العناد الصتبياني» والتصلب الشيخي. 

أما المتشددون والمنصفون فقد كانوا يمضون إلى أبعد من ذلك. لقد 
كانوا يندّدون بهذا المرتد. إن للحماقة حقوقاء غير أن لها حدودا . ويمكن للمرء 
أن mE‏ کر ےکن الو كسار لي, 
بعد كل حساب؟ إنه منشق . كان قد ترك معسكره.» الأرستقراطيّةء لكي يذهب 
إلى المعسكر المضادء الشعب . كا الْمخلص خائناً . والصّحيح أنه كان 
ی ومخلصاً للأضعف. والصتحيح أن المعسكر الذي تك ع قد 
کر ر المنتصرء وأن الي تبناه قد كان المعسكل 007 م؛ 
والصتحيح أنه بهذه "الخيانة" قد ر گل شيءء امتيازه التبا و ګاته 
المنزليّةه وعضويّة مجلس اللوردات ووطنه. ولم يكسب إلا الستخرية. ولم 
يجن ”الآ المنفىء ولكن ماذا يقبط اه كان أبلهاً. موافقون ا 

إنه خائنٌ ومخدوغ في الوق نفسه؛ هذا بِيْنٌ. 

rE‏ أبلهاء بقدر ما يشاء» بشرط ألا يقتم القدوة المتيئة» إننا لا 
نطلب من البلهاء إلا أن يكونوا شرفاء» فيمكنهم بواسطة ذلك أن يطمحوا إلى 
أن يكونوا 6 الملكيّات. 

كان ضيق أفق كلانشارلي أمراً يتعذر تصوره. فقد مكث ضمن انبهار 
الاستيهام الثوري. . كان قد ترك الجمهوريّة تسوقه إلى داخلهاء وإلى خارجها. 
وكان يشكل عاراً على بلاده. إن موقفه يعتبر غدراً بحتاً. فأن يكون المرعٌ 
غائباً معناه أن يكون مسببَاً للإهانة. كان يبدو ليقف يده خرن E‏ 
العامّة كما يقف بعيداً عن طاعون . وفي نفيه الطوعي» كان هناك اختباء غير 
وا ری ن (#سار. كام آعم 
الأسود المرفوع على الجذل الملكي الواسع الذي طعن عليهء وكأنه محجرٌ 
صحي. ماذا! أفوق النظام الذي أعيدت إقامتهء والأمة التي نهضت مجدداء 
والتين الذي جرى إحياؤه؛ يظهر المرء عابسا! ويُلقي بذلك الظل على ذلك 
الصفاء! ويسيء الظن بإنكلترا المسرورة! ويكون النقطة المعتمة في تلك 
الستماء الكبيرة الإترقاء! ويقيه تيفيدا! ويحتجَ على إرادة الأمّة! وينكرٌ على 
القبول الشامل قول نعم! إن هذا يعْدُ كريهاء إن لم يكن مضحكا. 
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إن كلانشارلي هذا لم يكن قد أدرك أنه يمكن أن يضل مع كرومويل؛ 
وأنه ينبغي أن يرجع مع مونك. انظروا إلى مونك. إنه يقوذ جيش 
الجمهوريّة؛ لقد كتب إليه شارل الثاني في منفاه بعد أن أعلموه بنزاهتهء أما 
مو NC‏ 
فجأة» وعلى رأس قواته» يحطم البرلمان المتمرّدء ويعيد تنصيب الملكء 
ويصبح مونك دوق دالبيمارل» ويحصل على شرف إنقاذ المجتمع» و 
غنيَاً جدأء ويشرف عصره إلى الأبد» ويُرسمٌ فارس دولاجاروتيير مع الأمل 
بأن يدفن في ويستمنستر. وذلك هو مج انكليزي مخلص. أما اللورد 
كلاد 0 كلم يستطع أن يرتقي إلى فهم الواجب الذي مورس بتلك الطريقةء 
كان مصابا بتبجح وجمود المنفى. كا لضي نفسه بجمل جوفاء الك 
الرّجل متصلباً ببب الكبرياء . فكلمات الكلمير والكرامة إلخ: هي كلمات عد 
كل ا وينبغي لق فرق المرء المضمون. 

ا ال اك لكر كر ا 
النظرء ويريد» قبل أن يقوم بعمل» أن ينظر إليه عن كثب لكي يشم رائحته . 
ومن .هنا تأتي تفزنات .عبتيّة. والمرء لا يت رجل دولة بمثل رهافات 
کا ن اا ا ا 1 كك إمام 
الصولجان الذي ينبغي € الثروة التي ينبغي الاقتران بها. 
فلترتب بالوساوس. إن لها نتائج خطيرة. والإخلاص غير المتعقل ينحدرُ 
مثل درج قبو. درجة ثم درجة» ثم درجة أيضأء ويجد المرء نفسه في 
العتمة. إن المهرة يعاودون الصّعودء والستاذجين يبقون. ولا ينبغي للمرء أن 
يدع وعيه يدلف إلى المخيف بخفة. ومن انتقال إلى انتفال» يصل إلى 
الدلأجات الول القاتمةء درجات_القياء الستياسي. حينذاك يضيع المرء. 
وكانت تلك هي مغامرة لورد كلانشارلي. 


تنتهي المبادئ إلى أن تصبح هاوية. 
كانت يتنزه» ويداه خلف ظهره» وعلى طول بحيرة جينيف؛ فيا له من 
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كانوا يتكلمون أحياناً في لندن عن هذا الغائب. لقد كان تقريباً متهماء 
أمام الرأي العام. كانوا يقتمون الحجج في حسناته وفي سيّئاته. وبعد أن جرى 
سماغ القضية» كان الحكم الذي كسبه هو نعته بالغباء . 

كان الكثيرون من المتحمسين القدامى للجمهوريّة السابقة قد انضموا إلى 
آل سيتوارت. وهذا ما ينبغي أن نمتدحهم عليه. لقد كانوا يفترون عليه قليلا 
بالطبع. فالمعاندون يزعجون المجاملين. وكان أناسٌ نبيهون» مقبولون ولهم 
مواقع جيدة في البلاط» وقد سئموا من موقفه غير المستحبً يقولون عنه 
بسرور: "إذا كان لم ينضو في صفوف الملكيّةء فذلك لأنهم لم يدفعوا له ثمناً غاليا 
إلى درجة كافيةء إلخ. - كان يريد مركز رئيس قضاة والذي أعطاه الملك اللورد 
هايد إلخ. وكان أحد "أصدقائه القدامى" قد ذهب به الأمر إلى أن يهمس: لقد 
قال لي ذلك بنفسه. 

د ECT‏ رحا فقد 
كان يصل إليه شيء من هذه الأقاويل عن طريق مبعدين كان يصادفهم» 
وقتلة ملاع 

شيوخ من مثل أندرو براوتون. كان كلانشارلي يكتفي بهزّة من كتفيه 
غير ملحوظةء وهي دلالة على تخبُّل عميق. 1 

ذات مرّة» أكمل هزّة الكتفين هذه ببعض كلمات همس بها بصوت 
خافت: 


إني أرثي لمن يظنون ذلك(101). 
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IV 


اء شارل الثاني الب وكانت سعادة إنكلترا هد 
ف أكثر من الستعادة كانا 5 إن إعادة للحكم الملك ا الأحة 
قديمة متشائمة إلى حد بعيد يجري تلميعُها مجدداً؛ فالماضي بأكمله يظهر 
ثانية. لقد كانت الطبّائع القديمة الجيّدة تحقق رجوعهاء وأخذت النساءٌ تتسنم 
الملك وتحكم. وقد دون إيفيلين(102) ذلك؛ ونحن نقرأ في يومياته: "الفسق» 
Aa. E‏ نيت مساءَ يوم أحد الملك وفتياته 
بنات الهوى» البرستموث» ل ل EE‏ 
وجميعُهنَ عاريات تقريبا في قاع القكازا انا لنشعر بظهور بعض الحقد 
في هذا التصوير. غير أن إيفيلين قد كان طهر oh A‏ بأحكام 
جمهورية. ولم يكن يثمن المثال النافع الذي كان يعطيه الملوك من خلال تلك 
الدار ا N‏ 
يكن يفهم فائدة الرذائل. هناك 6 #تستأصلوا الرذائل» إن أردتم أن 
تحصلوا على نساء فاتنات ولا فاتك قد تشنيهون 'الحمقى.للثين يتوق .على 
الشرفاك وهم مر فون افر شات 

أما قاوول فان 2 وقد ,1 مل الأيل يوفع يتب الم بصعوبا دوذ 
متمرّد يدعى كلانشارلي» غير أن جاك الثاني ة لفسال اک راگن 
شارل الثاني يحكم برخاوة؛ فتلك هي طريقته؛ ولنقل إنه لم يكن يدير الحكم 
بسبب ذلك على نحو أسوأ. گر اة لالج السخصيصة 
للسيطرة على الريح معقودة بشكل رخو بحيث يترك للريح أن تشدها. تلك هي 
كفا الاعصنان و الع 

ان هذه دة التي سرعان ما تبج عة ضوقة هن كومة شارك الثاني 
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في عهد جاك الثاني؛ بدأ الخنق. إنه خنق ضروري لما تبقىّ من الثورة. 
لقد كان لدى جاك الثاني الطمّوحٌ الذي يستحق الثناء»ء طموح ملك فاعل. إن 
فترة ملك شارل الثاني لم تكن في_نظره إلا مخظطا أوليّاً لإعادة الملكيّة» فقد 
أراد جاك الثاني رجوعاً إلى النظا#6الأكثر اكتمالاً أيضاً: وگانء في عام 
٠‏ قد أسف لأنه قد جرى الاكتفاءٌ بشنق عشرة من قاتلي الملك. فقد كان 
مُعيداً لبناء الستلطة حقيقياً بصورة أكبر. لقد أعطى قؤّة للمبادئ الجديّة. وجعل 
تلك العدالة التي هي العدالة الحقيقية تحكم» والتي تتركزت فوق التفخيمات 
العاطفية» والتي تهتمٌ قبل كل شيء بمصالح المجتمع. إن المرء يتعرف في هذه 
اد الْحْمّائيّة رجل الدتولة. 7210 25 أبيد العدلة إلى جيفرية اف 
لكيرك(103) . وكان كيرك يكثر من الأمثلة. إن هذا العقيد النافع قد أمر ذات 
يوم بشنق الرّجل نفسه ثلاث مرّات متتابعة» وهو جمهوريء وكان يسأله في 
كل" - هل تنكر الجمهورية؟ وبما أن الأثيم قد قال REHN‏ طليه 
- لقد شنقته أربع مرّاتء هكذا قال كيرك راضياً. 

إن شروب التعذيب التي أعيد العمل بها هي علامة قوّة كبيرة في 
ا اع ليو ليل» التي كانت مم اميت ييه ب 
ضد موغاوث» وذلك لأنها قد خبأت في منزلها متمرديّن اثنين . وهناك متمردة 
أخرى كانت على درجة من النزاهة بحيث صرحت بأن امرأة معمدانية 
متجددة قد أعطتها ملجأء فحص العفو ا افر كفك ر ت 
وفي يوم آخرء أفهم كيرك إحدى المدن بأنه كان يعلم أنها جمهوريّة الانتماء؛ 
ای تسا عقر ر جر انوا وتا ها الاك اتقامات مرو ا يكنا ؛ 
حين نفكر بأنه كان يجري قطع أنف وأذني القتيسين الحجريّين في الكنائس» 
في عهد كرومويل. إن جاك الثاني الذي كان قد أحسن اختيار جيفريه وكيرك› 
وقإكان أميراً مشبعاً بالتين الحقيقيء ,كان يقومُ بإماتة جسده بواسطة قباحة 
عشيقاته» ويصغي إلى الأب كولومبيرء هذا الواعظ الذي كان عذب الكلام 
كالأب شومينيه تقريباء ولكن بحماسة أكبرء والذي كان له في النصف الأول 
من حياته المجد ليكون مستشار جك الثاني+ وقي التصف الثاني ليكون مرشذ 
ماري ألا كوك» (104) وبفضل هذا الغذاء الروحي القوي» إنما أمكن لجاك 
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الأاني» فيما بعد أن يحتمل المنفى بنبل» وأن يقدّم في معتزله في سان - 
جيرمان مشهد ملك يتعالى على المحنة» وهو يلمس بهدوء العقد السسلية. 
ويتحدث مع اليسوعيّين. 

إننا ندرك EE EO‏ إلى حد معين» أن يهتم بمتمرّد 
من مثل اللورد لينيوس كلانشارلي؛ فمراتب النبلاء الوراثية التي يمكن نقلها 
تض| 0 "!| معيّنا من المستقبل» ,ق أنه لو كان هناك احتياك من 
ناحية هذا اللوردء لما تردّد جاك الثاني. 
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II 
اللورد دافيد ديري - موار‎ 
I 


كن اللورد لينيوس كادد ا !ألما عجوزا ومبعدا. وكا 0 رة 
للشباب والهوى. ونحن نعلم» من هاريسون وبرايدا (105) أن كرومويل الشاب 
كان قد أحبّ النساء والمتعة» وهذا ما ينم أحيانا (وهو وجة آخر 5 اة 
المرأة) عن وجود متمرّد. احترس من الحزام غير المربوط جيداً (106). 31216 
proecinctum juvenem cavete‏ 

كان للورد كلانشارلي» شأن كرومويل» سلوكاته غير اللائقة وشذوذاته. 

وقد عرف له طفل غير شرعيء وهو ابنه. وهذا الابن الذي أتى إلى 
العالم سي ا اسي ا ر ووي“ ولد في ار في 
الوقت الذي ذهب فيه والده إلى المنفى 8 رادت في الدامير قط ذلك 
الوالد الذي كان له. ترعرع ذلك الابن + غير الشرعي للورد كلانشارلي غلاما 
في بلاط شارل الثاني معانو یا ا ردو اتوي - موار؛ وقد كان 
لرا للمجاملة» وكان والدته امرأة رفيعة المستوى. وهذه الأ وفيما كان 
اللورد كلانشارلي يصبح متوحداً في سويسراء قد اتخذت قرارا بأن تحرد بقدر 
أقل؛ ونيا جميلة, وقد حصلت علو »المبهاءججة عن ذلك الهثبيقي الوحشي الأول 

بعشيق ثان» وهذا العشيق مدجن ) بشكل أكيد» وهو الكى سن فقد كان هو 
الاي I‏ عبن يل الثاني وبما يكفي لكي يعطي 
حلالتة الذي كان شديد السّرور بأنه قد استعاد تلك المرأة الجميلة من 
الور كل جلى وره ال دافا ان حر ا مثيه 


ع2 


حارس للفرع. وهذا ما جعل من ذلك الابن غير الشرّعيّ ضابطأاء مع منفذ 
إلى البلاطء وبطريقة غير مباشرة» نصيرا لآل ستو ارت متخا كان الور د 
دافيد لبعض الوقت» باعتبار#إكارسا للفرع».أحَدا أولتك المئة والسّبعين الذين 
يحملون السسّيف الضخم؛ ثم دخل إلى عصبة أصحاب الوظائف» وكان أحد 
ا لين يحملون 575 المذهبة . وكان يتمتع إضافة لذلك بحق وضع 
الأطباق على مائدة الملك» لأنه من تلك الجماعة النبيلة التي شكلها هنري 
الثامن لحمايته الشخصيّة» وعلى هذا النحوء فإنما نجح اللورد دافيد في عهد 
شارل الثاني» في حين كان والذه يشيخ في المنفى. 

بعد ذلك نجح في عهد جاك الثاني. 

(107) non de ficit alter, aureus. مات الملك» وعاش الملك « ال‎ 

عند تسنم دوق يورك العرش إنما حصل عل ال ارد 
دافيد ديري - موارء لإقطاعة كانت والدته التي ماتت منذ قليل» قد أورثته 
اح ا ي احور ڪر دي 
يحفرٌ عشه بمنقاره في جذع أشجار السنديان. 
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II 


گان جاك الثاني ملكاء وكان عي أت جنرال. كان يحب أن بحيط تقسه 
بالضباط الشبان. ويظهر بارتياح علانية وهو يمتطي الجواد بخوذته» ودرعه» 
وطاقية شعره المستعار العريضة البارزة التي تخرج من تحت الخوذة وفوق 
الترع؛ أنه أشبه ما يكون بتمثال لخيّال في حرب حمقاء. وكان يشعرٌُ بالود 
تجاه لطافة اللورد دافيد الشاب. وكان ممتناً لذلك الملكي لأنه ابن رجل 
ECT E‏ ات لس نت د E‏ 
بدايته. لقد جعل الملك من اللورد دافيد نبيلاً في غرفة السّريرء مقابل راتب 
قدره ألف ليرة. 

لقد كانت ترقية جيدة. [6 ايلا من ا5 السترير ينام كل ليلة بجانب 
الملك على سرير يُنصب هناك. وثمة اثنا عشر نبيلاًء E‏ 

كان اللورد دافيد» في هذا المنصب» وهو رئيس مستودع شوفان الملك» 
الذي يُعطي الشوفان للخيول» ويحصل على مئتين وستين ليرة راتباً. وكان 
تحإق#امرته حوذيّو القلك الخقيقة: ويذير بريد القلك الخمسة: #بفائسو 
خيول الملك الخمسة»ء وحاملو كرسي الملك الأربعة. 

وكان له أن يسوس خيول الباق السّتة التي يُعني الملك برعايتها في 
هاي ماركتء والتي تكلف جلالته ستمئة ليرة في العام. لقد كان ذا سلطة 
ونفوذ في خزانة ملابس الملك والتي تزود فرسان دولا جاروتيير بملابس 
الاحتفالات. وكان يحييّه بانحناء بوابْ الصتولجان الأسود الذي هو للملك. 
وكان ذلك البوّاب» في عهد جاك الثاني» هو الفارس دوبًا. وكان اللورد دافيد 
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يتلقى تحيّات الاحترام من م. بيكرء الذي كان كاتب التاج وم. براون الذي 
كان كاتباً في البرلمان. إن بلاط إنكلتراء بعظمته؛ نموذجٌ للضيافة. وقد تصدر 
اللورد دافيدء باعتباره أحد ع عشرء المآدب والاستقبالات. كان له الفخرٌ 
في أن يكون واقفاً خلف الملك في أيام التقدمة» حين يعطي الملك الكنيسة 
البيزان الذهبيّ (108) دمدانامد#ترظء في أيام القلادةء حين يرتدي الملك قلادة 
رتبته» وفي أيّام التناول» حين لا يتناول أحدّء عدا الملك والأمراءء كان هو 
الذي أدخل إلى الملك الفقراءَ الأثني عشرء في يوم الخميس المقدّسء والذين 
أعطاهم الملك كميات من النقود الفضيّة بقدر ما بلغ من السسنين» وكميّة من 
الشلنات بقدر سنوات حكمه. ,ك الملك مريضاء ا اة 
استدعاء وصيفىئى المرشدء واللذين كانا كاهنين» وذلك لمرافقة جلالته في 
مرضة. 2 الأطباء من الاقتراب من غير إذن من مجلس الدّولة. إضافة 
إلى ذلكء كان مقدّمَ الفيلق الأسكوتلندي للحرس a‏ والذي حطم الزحف 
الآتي من أسكوتلندا. 

لقد قام بهذه الصفة بعذة حملات»› وبصورة جد ظافره؛ فقد كان 
E‏ ل ا ا كير 
بمظهره كما بتصرفاته. و7755 ف صفاته. فكان طويل القامة 
مثلما كان عالي المنبت. 

كان في فترة من الفترات ت تق تقريباً في وضع يمكن أن يُسمّى فيه وصيفا 
للرداء» وهذا ما كان يمكن أن يعطيه حق إلباس الملداإقييصه: غير كي#كان 
ينبغي لذلك أن يكون المرء أميراً أو لورداً. 


إن تسمية لورد هي أمرٌ كبير . وهي تعني إحداث إقطاعة لوردء وهذا 
مالمكع سنا 

إن خطوة ما تصنع للملك صديقاً ومئة عدوّء ما عدا م 

يصبحٌ ناكرا للجميل ٠‏ إن جاك الثاني بتدبير سياسي منه» كان ينشئ إقطاعات 
اللورد بصعوبةء ولكنه كان يلها بيسرء فإقطاعة اللورد المنقولة لا تحدث 
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اضطراباً. إن الاسم هو الذي يتواصل بكل بساطة. وقد اضطريت رتبة اللورد 
بعض الشيء بسبب ذلك . 

اليا ا ا لي 
- موار إلى مجلس اللوردات الأعلى» شريطة أن يكون ذلك من خلال باب 
إقطاعة لورد مستبدلة. لم يكن جلالته يطلب أكثر من أن تتوفر” الفرصة ليجعل 
من دافيد ديرتي - موار الذي هو لورد مجاملةء لورداً كامل الحقوق. 
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III 


أتت تلك المناسبة. 

یرہ أتى خبر” بان E‏ قد حدثت للغائب ال أرد 
لينيوس كلانشارلي» والأمرٌ الرئيس فيما بينها كان أنه قد توفي. وللموت هذه 
o‏ يقدّمها للناسء وذلك | كلك الحديث عنهم قيا ا ی 
الناس ما كانوا يعلمونه» أو ما كانوا يظنون أنهم يعلمونه عن سنوات اللورد 
ينيا ا 

N CD‏ تي 
تحمل الكثير من المجازفة بلا شك» فإن اللورد كلانشارلي» عند نهاية حياتهء 
ربّما يكون قد أصابه ازديادٌ في الحماسة الجمهوريّة» بحيث آل به ذلك» كما 
كانوا يؤكدتون» بإصرار غريب هو إصرارٌ المنفى - إلى الزّواج بابنة قاتل 
ملك هي: أن برادشو - وكانوا يحددون الاسم - والتي ماتت اخ و كديا 
كما كان يُقال» قد أنجبت طفلاء هو صبي» والذي سيلفى نفسه الابنَ الشرعي 
و الوويت القانوني للورد كلانشارلي» إذا كانت كل تلك التفاصيل دقيقة. إن 
هذه الأقاويل» المبهمة إلى درجة 4 قبير هكهكانت تشبه الشاتعات أكثر مكا قشبه 
الوقائع. اکن جر في ایگرک بم رك ااك ادر كرا 
بعيدا مثلما يجري في الصيّن بالنسبة لإنكلترا اليوم. وكان اللورد كلانشارلي 
قد بلغ تقديرا تسعة وخمسين عاما عند زواجه؛ وستين عند ولادة ابنه» ومات 
بعد فترة وجيزة بعد ذلك› تاركا وراءه طفلاء يتيم الأب والأمَ. نهآ أشياءعٌ 
ممكنة» بلا شك؛» ولكنها مستبعدة الحدوث. وكانوا يضيفون أن هذا الطفل قد 
كان "جميلاً كالنهار" وهذا ما يُقرأ في كل حكايات الجنيّات (الخارقة). ولقد 
وضع الملك جاك حأ لتلك الشائعات» التي ليس لها أي أساس بالطبّع» حين 
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أعلن ذات يوم اللورد دافيد ديرتي - موارء وريثاً وحيداً ونهائیاء لعدم وجود 
ابن شرعي؛ وبرغبة ملكيّة» وريثاً للورد لينيوس كلانشارلي؛ والده غير 
الشرعيء بما أنه قد تبيّن عدم وجود أيّة بنوّة وأي خلف. وقد سُجّلت براءات 
تلك الرتغبة في مجلس اللوردات؛ وبهذه البراءات» كان الملك يمنحٌ اللورد 
دافيد ديري - موار الألقاب والحقوق والامتيازات التي كانت للمدعو المرحوم 
اللو لوس كلانشارلي» وبشرط و هو أن يتزوج اللورد دافيد فتاة 
معينة» حين تصبح بالغة وهي في هذه اللحظة لا تزال طفلة وعمرها بضعة 
أشهر وحسب» وكان الملك قد جعلها دوقة وهي في المهد» ولا يدري أحدٌ 
لماذا فيا القصدء إذا شئتم» فقلما كال الناس يعلمون لماذا. وكانت بلك 
الم[ عى الدرقة جوزيان. 

] التّرجة الإنكليزية آذ الأسماء الإسبانية. وكار! 7 اء 
شارل الثاني غير الشرّعيين يُدعى كارلوسء كونت بلا يموث. ومن المحتمل 
أن تكون جوزيان هي إدغامٌ بين جوزيفا - ي - آنا. ومع ذلك فربّما كان 
هناك جوزيان كما كان هناك جوزياس. وقد كان أحذ نبلاء هنري الثالث 
يدعى جوزياس دي باساج. 

إن تلك الدوقة الصغيرة هي التي أعطاها الملك إقطاعة كلانشارليء 
فكانت صاحبة إقطاعة بانتظار إن نكرل هناك صاحب إقطاعة لورد. 
توصت اة روجا ن على ا كت مدد كلن و اضر 
مزدوجة» وهي بارونيّة هنكرفيل؛ فضلاً عن أن لوردات كلانشارلي قد 
كانواء مكافأة لهم على عمل بطولي باهر سابق» وبإذن ملكي» يحملون لقب 
مركيز كورليون في صقلية. إن لوردات إنكلترا لا يمكنهم أن يحملوا ألقابا 
أجنبيّة» ومع ذلك» فهناك استثناءات؛ وهكذاء فقد كان هنري أروندل» بارون 
أروندل دوفارا ذتؤرء اق اللراز كيفو ر د» كونتا لاج راطو ر ية المقذسةيالتي 
يتولئّ إمارتها اللورد كوبرء إن الوق دو هاملتون هو في فرنسا دوق 
شاتلرو؛ وبازيل فيلدنغ» كونت دو دبناي. هو في ألمانيا كونت دوها 
بسبورغ؛ ودولا فينبورغ» وراينفلدن. إن التوق دوما لبورو قد كان أميرا 
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و الوق دو ويلنغتون أميرا لوالتو في بلجيكا. وكان 
الوق ويلنغتون نشته ذوقاً سانيا لكويداد رودریغوء وکا اننا لف ا 

RE TOR <C o 
© . اواو ا ا ا یو‎ 9 
الأراضي» والقصورء والدساكر» والمحاكم الإقطاعية. والإقطاعات›‎ 
والريوع؛ وأراضي الأحرار(109) . والممتلكات الملتصقة بإقطاعة اللوردات‎ 
ك - هانكرفيلء كانت تفل اقتا الليدي جوزيان. اكل آكإلك‎ 
يعلن أنه ما إن تتزوّج جوزيان» حتى يصبح اللورد دافيد ديري - موار‎ 
بارون كلانشارلي.‎ 

إضافة لميراث كلانشارلي؛ فقد كان لجوزيان ثروتها الشخصيّة. كانت 
بحوزتها أملاك كبيرة» وكان عد منها يأتي من هبات الستيدة سان - كو إلى 
دوق يورك. إن Madame sans queue‏ (مدام سان 0 تعني السيدة وحسب . 
وكانوا يسمّون هكذا هنرييت دانغلوتيرء دوقة أورليان» وهي المرأة الأولى في 
فرنسا بعد الملكة. 
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IV 


بعد أن أحرز اللورد دافيد النجاح في عهد شارل وجاك» أحرزه في 
عهد غليوم. ولم تصل به نزعته اليعقوبيّة إلى اللحاق بجاك إلى المنفى. وفي 
نفس الوقت الذي استمر فيه يحب ملكه الشرعي» فقد أوحى له حسّه السليم 
ب ”صب. وكان فضلاً عن| 20 ابطا ممتازاء برغم شيا 07 دم 
الال ألقد انتقل من القوات|| ٠‏ إلى القوات البحرية؛ أ أفي 
الأسطول الأبيض. لقد أصبح فيه ما كانوا يسمونه حينذاك "قبطان الفرقاطة 
الخفيفة". وانتهى ذلك بأن صنع منه رجلا غزلاً جدأ» وماضيا إلى حدّ بعيد 
ذا في رذائله الأنيقة. .وضع منه , بعض الشيء» مثل 1 الناس» 
; لو مير رم «EERE‏ 
CN CY OPE‏ 0 المعارك. ,كا كما ينبغي؛ 
ومتعاليا جد وذا نظرة مخفضة أو ثا قبة تبعاً للشيء الذي ينظر إليهء ونزيها 
بطيبة خاطرء ومجاملاء ومتعجرفا في الوقت المناسب» وهو يقوم بحركة 
صريحة ومخلصة» مع احتمال أن يتموه ثانيةء بعد ذلك»ء شديد الملاحظة 
للمزاج الملكي الجيّد والسّيء» وغير مبال یاو ینار ا فی ومستہ ع وولی 
التوام للمخاطرة بحياته بإشارة من جلالته ببطولة وتزلف, وقادراً على القيام 
کا الحماقات» وليس على أيّة سفاهة» وهو رحد غزل وقواعد ر 
وفخورٌ بأن يكون جاثيا في المناسبات الكبرى الملكيّة» وذو إقدام مرح» ووجل 
بلاط من فوق» ورجل قصر من تحت» وشابا تماماً في الخامسة والأربعين. 

كان اللورد دافيد يغني أغنيات فرنسيّة» وهذا مَرحٌ أنيق قد أدخل 
السّرور إلى قلب شارل الثاني. ٠‏ 
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كان يحب الفصاحة واللّغة الجميلة. وكان جد معجب بتلك التدميقات 
الشييوة NT‏ التأبينيّة. 

o‏ ا NR‏ أي ما يقارب دخلا قدره 
عشرة آلاف ليرة إسترلينيّة؛ 037 E O‏ بر 
أمره بها إضافة إلى بعض الديون. لقد كان لا يُضاهى في البذخ والشطط 
والأشياء المستحدثة» وما إن يقلدونه» حتى يغير ذرأجته. كان يرتدي» على 
جواده» حزمة مريحة من جلد البقر المقلوب» وذات مهاميز. وكان يعتمر' 
قبعات لا يمتلكها أحدء ويلبس تخاريم غريبة» وياقات له وحده. 
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III 
الدوقة جوزيان‎ 


نحو عام ١٠۷٠ء‏ مع أن الليدي جوزيان قد بلغت الثالثة والعشرين» 
وبلغ اللورد دافيد أربعة وأربعين» فإن الزّواج لم يتمّ بعد وذلك بسبب أفضل 
اد العالم. 

هل كانا متباغضين؟ بعكس ذلك. غير أن ما لا يمكن أن يفوتك لا 
يحثك على أي تعجل. كانت جوزيان ترغب في أن تظل حرة؛ وكان دافيد 
يريد أن يبقى شابًا . وألا يكون له ارتباط إل في أبعد وقت ممكنء كان يبدو له 
ذلك إطالة لفتوة. ولقد كان الشبان ين في الزواج يكثرون في تلك 
العهود المفعمة بالغزل: كان الرّجل يخطه الشيب وهو مجامل غزل:(110) 
وكان اشير المستعارٌ دم في ذلك» وصارت e‏ ا ئ الأمر 
فيما بعد. إن اللورد شارل جيرارء وهو البارون جيرار من آل جيراردو 
بروملي» وهو في الخامسة والخمسين من عمره» كان يملا لندن. بحسن 
حظوظه. وكانت دوقة بالنغهام الجميلة والشابة تقوم بحماقات E‏ مع 
الوسيم توماس بيلا سيز ذي التقبعة وسين عاماً. وهو فيكونت فالكومبرغ. 
وكانوا يوردون أبيات كورنيي الشعريّة وهو في السبعين من عمره» والموجهة 
إلى امرأة ا ريي ”ينها المركيزل لو کن وجهي. وكات لاء أيضاً 
نجاف في خريف العمرء والشاهد على ذلك نينون وماريون(١١١).‏ كانت 
تلك هي النماذج. 

كانت جوزيان ودافيد في حالة دلال مع فارق طفيف خاص. لم يكونا 
متحابّين» بل كان كل منهما يروق للآخر. وكان يكفيهما تجاورهما. فلماذا 
يسرعان بالانتهاء منه؟ 


- 599- 


كانت روايات ذلك العهد تدفع بالمحبيّن والخاطبين إلى ذلك انوع من 
التمرين الذي كان من أجمل الأساليب. أما جوزيانء التي كان تعلم أنها ابنة 
غير شرعيّة» فقد كانت تحس بأنها أميرة» وتتعامل معه بتعجرف» مستخدمة 
ترتيبات 0 كانت الك نل ا اللورد دافيد. وكان اللورد دافيد کن 
,على الصتفقة: كانت 007 


أن يكون المرء أنيقاًء هذا كل شيء. إن عفريتاً )١١7(‏ أنيقاً ورائعاً يبن 
أريا 0 ) الفقير. كان اللورد 771 (ليماً. هذا حسن. إن - الأمة 
هي في كونها باهتة. وهو لم يكن كذلك. كان يراهن ويلاكم» ويستدين. وكانت 
جوزيان تقيم وزناً كبيرا لخيوله») ك وخسائره في القمار ءل ا ته. 
وكان اللورد دافيد من جهته يحت فتنة الذوقة جوزيانء تلك الفتاة التي لا 
غبار عليهاء وليس لديها وسواسء والشامخة والصتعبة المنال والجسورة. كان 
د كسان سن لظن د وكانت تقرؤها 11 هذه 
القصائدء كان يؤكد أن امتلاك جوزيان قد يكون 000 إلى الكواكب. وهذا 
ما لم يكن عه من أن يؤجل ذلك وما إلى العام التالي. وكان يقف 
كغرفة انتظار على باب قلب جوزيان. وكان ذلك يناسبهما كليهما. وكانوا في 
ا إعجابهم بالذو ق السليم والرّاقي لذلك التأجيل. وكانت الليدي 
جوزيان تقول: "من المضجر أن أكون مجبرة على الزّواج باللورد دافيدء أنا 
التي لا أطلب أكثر من أكون مغر 

كانت جوزيان هي الجسدء والذي لا يفوقه شيء بهاءً. كانت طويلة 
جئ#ورطويلة أكثر مما ينبغي. وكان شعرٌها بذلك التدرج اللوي الذي يمكن 
للمرء أن يسميّه الأشقر الأرجواني. كانت سمينة» وغضة» ومتينة البنية» 
0 اللون» مع قدر كبير من الجرأة والنباهة. وعيناها جليّتين إلى حد 

ثق. ولم يكن لها عشيق. ولم تكن أكثر من ذلك عفيفة. وكانت تحبس 
نفلا داخل الكبرياء. أما الرجالء فتفاً | لهم بس قن لين اک را 
بهاء أو مسخ . فإذا كانت الفضيلة تتمثل في الوعورة» فقد كانت جوزيان هي 
الفضيلة الممكنة كلهّاء من دون أيّة براءة. لم تكن لها مغامرات غراميّة 
ادرا مها وكق: [3ا كرحن المرع موده سهان فان ا ذلك 

ا 


بشرط أن تكون هذه المغامرات غريبة ة ومتناسبة مع شخص في مثل تكوينها. 
اند وات ف تتوص طن مياه ر ا يحدفا أن تبدو 
سهلة وأن ا ي الإنجال الرائع. كانت جوزيان تشعرٌُ أنها 
جلا 0 م ا مزحماً. وكانت تعتدي أكثر مما تفتن. كانت 
تسير على القلوب» وكانت ترابيّة. ويمكنها أيضاً أن تبدي الدهشة إذا بيّنوا لها 
روحا في صدرها مثلما يجعلونها ترى أجنحة على ظهرها. كانت تتكلم 
بإسهاب عن لوك. وتتصف باللياقة» ويرتابون بأنها تعرف العربيّة. 

أن تكون الجسد وأن تكون المرأة هما أمران مختلفان. وحيث تكون 
المرأة مجروحةء من جهة الرأفة مثلاء والتي تغدو بسهولة حباء فإن جوزيان 
لم تكن كذلك. إن التشبيه القديم للجسد بالرّخام هو تشبية زائف تماماً. وإن 
جمال الجسد هو في ألا يكون رخاماء وهو أن يختلج» هو أن يرتجف» هو أن 
يحمر» وهو أن ينزف» وهو أن تكون له صلابة دون أن تكون له قسوة» وهو 
أن يكون أبيضء من غير أن يكون بارداء وهو أن تكون له ارتعاشاته 
وضروب وهنه» هو أن يكون الحياةء أما الرّخامٌ فهو الموت. إن الجسدء في 
درجة معيّنة من الجمال» له الحق تقريباً في العري. إنه يتغطئ بالإبهار كما 
يتغطى بنقاب . من كان يمكن أن يرى جوزيان عارية لم يكن بإمكانه 1" 
هذا النموذج المجدتم إلا من خلال توسع ضوئي. . وكان يمكن أن تظهر نفسه 
بطيبة خاطر لستير شهواني» أو لصي كانت لديها رباطة الجاش ل 
اوا سف دن غر عا ول شی .فين کک كان يمكن 
أن يُلهيها. كان الملك قد جعلها دوقة» وجعلها جوبيتير حوريّة بحر. إن 
F.B 0‏ كان يتألف منه الضيَاءُ الغريب لتلك المخلوقة. وحين يتأمَّلها 
E me‏ ان 
والمحيط. وكان يبدو أنها تخرج من زبد. إن السّير مع التيار كان أوّل 
انبجاس لز هاء ولكن قلي | الوسطّ الملكي والكبيق: آگان إفي دالخلها»الموج. 


(*) تانتال: قتم ابنه طعاماً للآلهة» فحكم عليه أبدياً بالجوع والعطشء في أساطير الإغريق 
(م: ز.ع). 
امد 


والمصادفةء والستيادة الإقطاعيّة والعاصفة. كانت مثقفة وعالمة. ولم يكن هوئ 
قد دنا منها قط. وكانت قد سبرت أعماق كل الأهواء. وكانت تتقزّز سن 

الإنجازات» ومن الذوق أيضاً. لو طعنت نفسهاء < الل 
لوكريسء فيما بعدء كانت 0 المفاسد 9 في تلك العذراءء في الحالة 
الرؤيويّة. لقد كانت أستارتيه[؟١١)‏ ممكنة في إهاب ديانا حقيقية. كانت 
شريفة الأصل بوقاحة. ومغويةء ولا ل ومع ذلك فقد كانت تجِدُ من 
المسليّ أن ترتب لنفسها سقطة معيّنة. كانت تسكن مجداً ضمن هالة مقتسة مع 
ضعف في الإدارة يؤدي إلى النزول منهاء وربّما بفضول الستقوط منها. لقد 
يلا بالنسبة لغيمة. لا لروق لها . إن لا مراعاة التصرتف 
الأميريّة تعطي امتيازا للتجريب» وشخصيّة دوقيّة تقريباً تتلمّى في المكان 
الذي تضل فيه بورجوازيّة طريقةا لقد لقانت جوزيان في كل شيء ملكة 
ترا موسي كتياه وإشراقها. لقد مرت بلحظة 
حماسة نحو لويس دو بوفلير الذي كان يكسرٌ حذوة حصان بين أصابعه. 
وكانت تأسفي على أن_هرقل ا . وتعيش بانتظار مثل أعلى غير واضح 
المعالم» مثل أعلى شهواني وسام. 

كانت جوزيان» من حيث الطبّاع» تجعل المرء يفكر بالبيت الشعري 
الوارد في رسالة إلى البيزو د Discinit it piscem‏ 

إن جذعاً جميلاً لامرأة ينتهي بأفعوان. 

لقد كان لها صدرٌ نبيل» ونهدٌ رائع يرفعة بصورة متناغمة قاب 
ملكي» ونظرة نشيطة ونيرة» ووجة صاف ومتعجرف» ومن يدري؟ ولها 
تحت ماء العين» وفي الشفافية ا والعكرة إطالة متمواجة» a‏ 
على الطبّيعة» وربما تنينيّة ومسيخة. إنها فضيلة شامخة» وتنتهي إلى 
رذائل في أعماق الأحلام. 


(*) أشعار كتبها هوراس تعالج الأخلاق والذوق» وهي تشكل رأياً في فن الشعر. (م: 
ز.ع). 
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II 


ولك كلقن تة 

كانت تلك هي الدُرجة . 

فلنتذكر إليز ابيت. 

إن إليزابيت نموذج قد هيمن» في إنكلترا على ثلاثة قرون» وهي القرن 

الستادس عشرء والستابع عشر والثامن عشر. إن إليزابيت أكثر من انكليزيّة: 
إنها أنغليكانية» ومن هنا يأتي احترام الكنيسة الأسقفيّة العميق لتلك الملكة. 
وهو احترامٌ قد تأثرّت به الكنيسة الكاثوليكيّة والتي كانت تلحق بها قليلاً من 
الحرم وعلى لسان سيكست.. - كانت" الذي يحرم كنسيّا إليزابيت» فإن اللغنة 
8 إلى قصيدة عاطفية: un grand cervello di principessa )١١5(‏ كما 
يقول. أما ماري ستيوارت التي كا ك بمسألة الكنيسة على نحو أقلء 
ومهتمة أكثر بمسألة المرأة فقد كانت قلمًا تحترم أختها إليز ابيت» وكانت تكتب 
إليهاء من ملكة إلى ملكة» ومن غنجة إلى متحشمة: "إن ابتعادك عن الزواج 
يأتي من ناك لا تريدين أن الل ع 7 أن تصنعي الحبْ لنفسك" . كانت 
ماري ستيو اوت«تلعجبالمرووحة وإليزابيت»بالبلظة-إن القر غير« متكافئة . 
وفضلاً عن هذاء فقد كانتا كلتاهما تتباريان في الأدب. كانت ماري ستيورات 
تنظمٌ أشعاراً بالفرنسيّة» وكانت إليزابيت تترجمُ هوراس. كانت إليزابيت» 
القبيحة» تصدرٌ مرسوماً بأنها ‏ جميلة» ‏ وتحب الرباعيّات والمطرئزات 


(*) بيات شدرية ا جعت حروف أوائليا أعظت لن المهدى ليه “وبع ): 


“= 


الشعرية"» وتجعل مفاتيح المدن تُقتّم إليها على يد آلهة الحب (كوبيدون)؛ 
وتعض شفتها على الطرّيقة الإيطاليّة» وتجول بحدقتيها على الطريقة 
الإسبانيّة» وكان لديها في خزانة ملابسها ثلاثة آلاف لباس وغطاءء ومن بينها 
pene. ) srg 55‏ 5 
لعرض مناكبهم» وتغطي نافخ تنورتها برقاقات تذهيب وتخريمات» وتعشق 
الورود» وتحلف» وتجذف» وتعرقص» وتلكم بقبضتها وصيفاتهاء وتطرد 
بغضب دادلي» وتضرب رئيس الوزراء بورليه الذي م يبکي» وهو الغبي 
العجوزء وتبصق على ماتيو» وتمسك بخناق هاتون» وتصفع إيسيكس» وتظهر 
فخذ ! !1 مبییر» وكانت عذراء. 

إن ما فعلته لباستومبييرء كانت ملكة سبأ قد فعلته لسليمان إذن» فقد 
ع O OEY OM‏ أهر 
توراتي يمكن أن يكون أنغليكانياً. فالستابقة التوارتية تصل إلى ولادة طفل 
تدعى ابن کیم آوایاشت آ۲ 

إن إنكلتن! اليومء والتي لديها لويولا الذي يُدعى ويسلي(۸١١)»‏ تخفض 
عينيها أمام هذا الماضي . إنها متضايقة منه» ولكنها تفخر به. 

في تلك الطبّاع؛ كان الميل إلى المشوّه موجوداًء عند النساء بوجه خاص» 
وعند الحسناوات بالأخص. فما الفائدة من أن تكون المرأة جميلة» إن لم يكن لديها 
رجل قبيح؟ وما النفع في أن تكون ملكة: إذا لم يخاطبها دون كلفة رجل سمين؟ 


كانت ماري ستيورات تقوم "بالتفاتات عطف" نحو محني الظهر(9١١)‏ وهو 
ريزو . وكانت ماري تيريز ملكة إسبانيا "ترفع الكلفة قليلاً" مع زنجي . ومن هنا 


تأني تسمية رئيسة الذير الستوداء. وفي مخادع القرن العظيم» »> كانت اق اراد 
جيداء والشاهد على ذلك الماريشال دو لوكسمبورغ. 


(*) آلهتا الحكمة والبحر بالتتابع (م: ز.ع). 
(**) هو أحد بابوات روما. 
Regina Saba coram rege crura denudavit. (۱۱۷ - *(‏ شيكلاردوس إن بروإيمو 
تاريش . جیرب يسيشي. ف :16 
=“ 


وققل لوكسمبورغ هناك كونديه» "هذا الرّجل القصيرء المليح جدا. 

نا اساد أنفسهن فقد كان يمكن لهن أن يكن سيّئات التكوين. وكان 
ذلك 000 كان لآنا دوبولين نهذ أكبر من الآخرء 0 أصابع في إحدى 
يديهاء وسن 00 وكانت لافاليير عرجاء. ولم يمنع هذا هنري لخادت من أن 
يكون فاقدا لرشده» ولويس الرابع عشر من أن يكون مستهاماً. 

وكانت هناك الانحرافات نفسهاء في الطباع. فما من امرأة في المراتب 
العليا لم تكن حالة مسخيّة. كانت| .07 كحتوي ميلوزين. كانحا !00 أفي 
النهارء وغولة في الليل. وكانت تمضي إلى الستاحل الرّمليّ لتقبّل على الوتد 
الحديدي رؤوسا غضتة مقطوعة. وقد كانت مارغريت دوفالواء وهي للف 
المتحذلقات» تحمل في حزامهاء تحت قفل نقال» وضمن علب من الصنفيح؛ 
ومخاطة بجسم تنورتهاء كل قلوب عشاقها الموتى. وكان هنري الرابع مخبأ 
في ذلك الثوب المنفوخ. 

ٿي لتر امن 5552 10/725007 الوصي على 
العرش» كل تلك المخلوقات في نموذج فاحش وملكي. 
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الن مك العيرية.‎ 

كانت ترق جوؤياق تن إضافة إلى هذل فقد كانت كار ليك و هذا 
نهج جديد وجميل. وقد كانت كذلك خفيّة» شأن عمها شارل الثاني. أكثر مما هي 
شأن والدها جاك الثاني. فكان جاك قد خسر ملكيته بسبب كاثوليكيته» ولم تكن 
جوزيان تريدُ أن تخاطر بإقطاعتها النبيلةء لذلك؛ وإذ كانت كاثوليكيّة في دخيلتهاء 
وبين المهذبين والمهذبات؛ فقد كانت بروتستانتية من الخارج بالنستبة للسّوقة. 

إن هذه الطريقة في فهم الذين مستحبّة. فالمرءٌ يتمتع بكل المنافع 
الموتبطة بالكنيسة الرتتمية#الأشففية (الأنغليكانية) وفيما بعدء حي تموت. 
شأن غروتيوس بصيت الكاثوليكية» يكون لك الفخر في أن يقيم الأب بيتو 
قدّاسا لأجلك. 


-هء.” = 


ومع أن جوزيان“سعيدة وم بصحة جيدة» فقد كانت» ولنؤكد على 
ةا ستحذاقد كاملة, 

وأحياناء كانت طريقتها الوسنانة والشهوانية في جرجرة نهاية الجمل 
تحاكي استطالات قوائم نمرة تسير في الأدغال. 

دة أن تكون المرأة مت ا ا في أن هذا يحط من در © اس 
البشري» فلا يعود يجري تكريم المرء لكونه من هذا الجنس. 

ل شيءء يُعَدُ إبعاد الجنا ا 2 اي هو الأمر* الهامّ. 

حين لا يحصل المرء على الأولمب» يأخذ منزل رامبوبيّه. 


انون تتحوئل إلى آر اب ق الاذعاء بإلوهة لا تا للق 
الم[ Feuer, Fs‏ لبذ 
ينكمش إلى صالون صغير. وحين لا يكون بإمكان المرأة أن تكون إلهةء 


تصبح معبودة. 
فضلا عن هذاء فهناك لدى المتحذلق بعض اذعاء المعرفة التي تروق 
in‏ 


إن المغناج ومذعي الك ا آن. والتصاقهما ملحوظ لدى 
المغرور. 

إن الحاذق مشتق من الشهواني. والشره يضر بالرهافة. إن تكشيرة متقززة 
I f‏ 

ثم أن الجهة الضتعيفة للمرأة تحس بأنها محميّة بكل ذلك البحث 
الضميري» بحث ٠‏ التظرف الذي يهل سحل وساوس المتحذلقات . إنها د 
DELEL.‏ . إن لكل متحذلقة مظهر نفور . وهذا يحمي. 


إنها تبدي موافقتهاء ولكنها تزدري في فترة الانتظار . 


(*) جونون هي زوجة جوییتیر وأرامانت شخصيته من شخصيات ماريفو. (م: ز.ع). 


ل - 


م وقد كانت تشعر بميل إلى عدم الحياء بحيث 
تبدو متعففة. إن تراجعات الأنفة باتجاه معاكس لرذائلنا تقوذنا إلى الرذائل 
المعاكسة» إن الجهد المفرط لتكون عفيفة كان يجعلها مبالغة في التحشم أن 
تكون مسرفة في استعدادها للتفاع» يدل على رغبة خفيّة في الهجوم. إن من 
یک لا یکون متشددا. 


E RNN E 
كان ذلك عند فجر القرن الثامن عشرء وكانت إنكلترا تصنع تصميم ما‎ 
كان في فرنسا هو الوصاية على العرش. إن قالبول وديبوا يتحالفان. وكان‎ 
مارلبورو يقاتل ضد ملكه الستابق جاك الثاني الذي» كما كان يقال» قد باعه‎ 
أخته ترشل, وكان برى تألق بولينغبروك؛ وبزوغ نجم ريشيليو(5١١) وكان‎ 
Tm اي‎ 
ت ت و ت . وقيّض له أن يجري فيما بعد من خلال الأفكار. أما‎ 
التشفل» الذي هو استهلال ارستقراطي» فقد كان يبدأ ما كان ينبغي على الثورة‎ 
أن تنجنه: ولم نكن حينذاك بعيدين جدَاً عن جيليوت الجالس علناًء وفي وضح‎ 
اا ااا ا هد‎ 
الفلسورة الليلية: قلنسوة سميتون على وسادة آنا دو بولين» لأن التقاليد يحاكي‎ 

ييا ا 

إذا كانت المرأة تعني الخطيئةء كما لم أعذ أدري أي مجمع ديني قد أكد 
ذلك» فإ المرأة لم تكن قط امرأة مثلما كانت في تلك العهود . وإذ كانت تخفي 
هشاشتها بفتنتهاء وضعفها بجبروتهاء فهي لم تحل من خطاياها قط بصورة 
أكثر قهريّة من ذلك الزمن . أن تصنع حوّاء من الثمرة المحرّمة ثمرة مسموحا 
با نك و وو کی إن کے اا ی با د ته 
لمرأة المزلاج على الزوج. کے ف 
آدم فيبقى خارجا. 


لو مد 
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إن كل غرائز جوزيان تميل إلى أن تمنح نفسها في غزل غرامي 
أكثر مما تميل إلى منحها بصورة مشروعة. أن تمنح نفسها بعلاقة غراميّة 
أمر” 00) شیا من الأدب» وب الك وآماریلیں» وهو أ مل 
بار ع(۱۲۳). 

إن مدموازيل دوسكوديري» بصرف النظر عن جاذبّية القباحة من أجل 
القباحة» لم يكن لديها باعث آخر لكي تستسلم لبيليستون(5؟١).‏ 

الفتاةر السيدة والمرأة 7 "هما التقليدان . كانت جوزيان 
تؤجل أكثر ما تستطيع ساعة ذلك الخضوع. أما أن يكون من المتوجّب أن 
تصل إلى الزآواج باللورد دافيدء فتلك ولا شك ضرورةء ولكن أيّة خسارة هذه! 
كانت جوزيان تقبل باللورد دافيد وتبعده. وكان بينهما اتفاق ضمني لكي لا 
يعقدا الزّواج» ولا يفسخا الخطر ااال منهما يتجئب الآخر. إن هذا 
الأسلوب في التحاب بخطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء؛ ف عبرت عنه 
ألوان الرقص في ذلك الزّمن» الرقصة الثلاثية ورقصة الغافوتة. أما أن يكون 
الناس متزوجين» فهذا أمرٌ لا يناسب مظهر الوجه» وذ لايل الشر التي 
توضع» وهذا يُشيب. إن الاحتفال بالعرس eem es reza‏ أما 
تسليمُ امرأة عن طريق كاتب العدل» فأيّة تفاهة! 

إن فظاظة الزّو ا ااي نهائية» وتلغي الإرادة 4 of‏ 
ولها نحو كالقواعد» وهي تستبدل بالإلهام التابة» وتجعل من الح إملاي 
وتشوتش سر الحياة الخفي» وتنزل الشفافيّة بالوظائف الدورية والحتمية 
وتنزع من الغمام مظهر المرأة وهي بقميصهاء وتعطي حقوقاً متناقصة 
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بالفقدة لذلك الذى مارا كبا اة لااك الان بضع لما ,كل ية 
فول بالميق اك إلى .جيك واحدة بالتوازن الرائع بين الجنس المتين والجنس 
001 2 بين القوة a‏ اصن م هنا 57 a‏ کا في حين أن 


5 ) ا أكثر فظاظة منه؟ أفلا يعبر أمراً على درجة كافية من 
الغباء» ألا يعود هناك أي شر في التحاب! 

كان اللورد دافيد ينضج FF‏ إمأء هي ساعة تدق . ولم يكن ينتبه 
إلى ذلك. وقد كان يبدو في الثلاثين من عمره دوا في واقع الأمر. وكان 
يجد أكثر إمتاعا أن يرغب في جوزيان من أن يمارس الحبّ معها. فقد كان 
.ات كانت لديه نساء. 0١‏ وزيان من جهتها أحلاما 

وكانت الأحلام اموا 

كانت للتوقة جوزيان هذه الميزة» والتي هي أقل ندرة مما نظن» والتي هي 
أن إحدى عينيها زرقاء والأخرى سوداء. وكانت حدقتاها مصنوعتين من داك 
والكراهية؛ منّ الستعادة والشقاء. وكان النهار” والليل مختلطين في نظرتها. 

كان طموحها هو التالي: أ تدر قاد ة اغ المستحيل. 

دات بر كانت قدا فالتا تدر ينك : 

"أنتم تتخيّلون» أنتم الآخرين» بأن ازدراءكم موجود" 

أنتم الآخرين» كان معناه الجنس البشري. 

لقد كانت بابويّة بصورة سطحيّة. ولم تكن نزعتها الكاثوليكية تتخطى 
القدر الضّروري لأناقتهاء كان ذلك من ن بوزتية[؟1) اليوم. وقد كانت ترتدي 
فساتين خشنة من المخمل أو الستّاتان؛ أو القماش الموج وضطن تلك النساتين 
فضفاض من خمسة عشر وستة عشر 8 أ وأغلقة قق إذهبيّة وفضيّة: 
وحول زتارها اک من العقد يتراوح بين اللآلئ المتناوبة مع عقد من 
الارة الكريمة . وكا نذه 8 استخد ا اشر ائط. وترتدي أحياناً #دترة من 


(*) الأون هو قياس قديم للطول يعادل ۱۸۸,م في باريس. (م: ز.ع). 
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جوخ مزركشة بالقيطاني مثل تلميذ شاب . وتمضي ممتطية جواداً على سرج 
للرجال» برغم ابتكار سروج للنستاء كانت قد أدخلت إلى إنكلترا ذ فی القرن 
الرابع عشر على يد آناء شار الثاني. وكاتت تغسل وجهها سس 
US,‏ رب لكر المصفى والمذاب في زلال البيض على الطريقة 
القشتالية . وكانت لها ضحكة متفكرة ذات لطافة فريدة» بعد أن يكون قد جرى 
كلام فيه نباهة أمامها . 

فضلاً عن ذلك» فليس لديها أي خبث. فقد كانت طيَّبةَ القلب على 
الأرجح. 


IV 
) (حكم الأناقة‎ MAGISTER ELEGANTIARUM 


لا داع للقول بأن جوزيان كانت تشعر بالمتأم. 

أما اللورد دافيد ديّري - موار فقد كان له وضعٌ يليق بأستاذ في حياة 
د . وكانت طبقة النبلاء و[ الل تجلانه. 

لنسجل عملا يفخر به اللورد دافيد وهو: أنه كان يجرؤ على الظهور 
بشعره؛ فقد بدأ رذ الفعل على الشعر المستعار . وكما في ٤‏ فان 
رجن چت و أول من تجر"أ على المخاطرة علا وتحت مواربة 
تجعيد فني» بشعره الطبيعي . إن مخاطرة المرء بشعره» قد كان معناه تقريبا 
het‏ شاملا؛ دع شوڪ ر و 
فيكونت هيرفورد» وعضو مجلس لوردات إنكلترا. قد هينء والحقيقة أن 
الأمر كان يستحق العناء. وفي أوج الصياح الساخر»ء بدا اللورد دافيد فجأة» 
بشعره» هو أيضاء بلا شعر مستعار. إن تلك الأشياء تنبئ بنهاية المجتمعات. 
وقد جرى التشنيع على اللورد دافيد أكثر أيضاً مما جرى للفيكونت هيرفورد. 
وقد صمد لذلك؛ فلقد كان برايس ديفيرو هو أوّل من شنع عليه» وكان دافيد 
ديّري - موارهو الثاني. وأحياناء يكون من الأصعب عا المرء أن يكون 
الثاني من أن يكون الأوّل؛ فتلزم لذلا عبقرية أقل. ولكن شجاعة أكبر, فقد 
أمكنّاللأوّل» الذي كان_منتشيا بالتجديد» أن يتجاهل الخطر. أما الثاني فيرى 
الهاوية» ويندفع / إليها. وهذه الهاويةء التي هي ألا يعتمر شعراً مستعاراً بعد؛ 
فق#ارمى دايفيد ديري - ارو شه فيه" نيما ا جرت محاكاكهما في 
ذلك. وتوفرت» بعد هذين الثورييّنء الجرأة لكي يغطي رأسه بشعره ثم أتى 
مسحوق الزينة (البودرة)» باعتباره ظرفا مخففاً. 
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لكي تحدد فة فون أن توفت فك الا مت التاريخ؛ فلنقل إن 
الأولويّة في الحرب على الشعر المستعار تعوذ إلى ملكة هي كرستين ملكة 
الستويد» التي كانت ترتدي ملابس الرّجال» وكانت قد ظهرت في عام ١58٠١‏ 
بشعرها الكستنائي الطبيعي المرشوش بمسحوق سعد 5 
دب أسها جديداء وكا كال اكان لها فضلاً عن ذا ”' 
الأوبار في ذقنها . 

خا الباباء من جه ومن خلال بيانه البابوى ي المؤرخ في آذار للعام 
٠ا‏ حط قليلا من شان الشعر س وذلك بنزعه عن رأس 

ب اللورد دافيد إذن د بعتم تیار وكان بن 
الجلد البقري. 

كانت هذه الأمور' ' الكبيرة ترشحّه لإعجاب الجمهور به؛ فما من ناد إلا 
وكان رئيسه» وما من مباراة ملاكمة 00 سير 00 يعون محكما ا 
والمحكمّ كا لحك" 

كان قد صاغ مواثيق بضعة أندية للترف؛ وأقام مؤسسات للأناقة» ولا 
تزال إحداها موجودة في بال - مال. وفي عام 1777 واسمها: ليدي غينيا. 
وكان ليدي غينيا ناديا ترتاه بكثرة كل الشبّيبة اللورديّة واوا امرون فيه, 
وكان أقل رهان هو لفافة من خمسين جنيها . ولم يكن فيه قط أقل من عشرين 
ألف جنيه على الطاولة. وكانت تنتصب إلى جانب كل لاعب منضدة ليضع 
عليها الشاي» EE‏ ال توضع عليها لفافات الجنيهات . وكان 
الوا 3 الخدم حين يصقلون السكاكين» يضعون ا من الجلد تحمي 
مخرماتهم» وواقيات ل لحماية سحناتهم؛ ول رؤيسوي لتقي عيونهم؛ 
بسبب صوء المصابيح الكبير» وتبقي تجعيدات فور مرتبة. وكانوا 
يعتمرون قبعات عريضة من القش مغطاة ¡ بالزهور . كانوا مقنعين لكي لا يُرى 
انفعالهم» وخصوصاً في لعبة الخمس عشرة . وكانوا جميعاً يضعون ملابسهم 
بالمقلوب على ظهورهم» لكي يجتذبوا الحظ. 
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كان اللورد دافيد عضواً في البيفستيك كلوب» وفي السّورلي كلوب» 
وفي السبليت - فارذينغ كلوب» وفي نادي البورّوس» ونادي الغرات - سوء 
ناا O o‏ سيليكدرت. لبو 0 
سكريبيل - روسء الذي أسّسه سويفتء بديلا عن لاروتا الذي أسّسه ميلتون. 

ومع أنه وسيمء فقد كان ا في نادي القبيحين. وكان هذا النادي 
مُه : ١‏ التمامة. وكان يؤخذ فيط 0' بالقتال» ليس من أجل امرأة جميلةء 
بل من أجل رجل دميم . وكان تزيين ) قاعة النادي يتمّل بصورة مقزّزة: 
لتیرست» وتريبوليه» ودونزء وهوديبراء الكارون. وعلى الموقدء كانت هناك 
صورة إيسوبء بين رجلين أعورين هما: كوكليس وکاموینس . 

كان كوكليس أعور من العين اليسرىء وكاموينس من العين اليمنى. وكان 
کل تتحوتا من_اللناحية العر ر ال هذان الشكلان الجا نا 
عيون لهما مصنوعين بصورة متقابلة. وفي اليوم الذي أصيبت فيه مدام فيزار 
بال وا ا وكان ذلك النادي لا يزال مزدهرا في 
القرن التاسع عشر. وكان قد أرسل شهادة عضو شرف إلى ميرابو. 

شن _العر نر كس E cC‏ 
كان يقي فيها الكالفس هيد كلوب» نادي رأس العجل (تيت دوفو)ء والذي سمي 
كذلك لأنه في ١‏ كانون الثاني ۹٤٦٠ء‏ في اليوم الذي سال فيه على المقصلة 
دمُ شارل الأوّل»ء قد جرى فيه شرب النبيذ الأحمر في جمجمة عجل على 
صحة كرومويل. 

أعقبت الأندية الجمهوريّة الأندية الملكيّة. 

وكانوا يتسلون فيها باحتشام. 

كان هناك نادي شي رومبس (إنها تقصف) . وكانوا يأخذون من الشارع 
5 م ار س مرا ی 1 (برجوازيّة) عجوزا وقبيحة على أقل 
قدر ممكن؛ ؟ ويجري دفعها إلى النادي قرا وكانوا يجعلونها تسير .على 
يديهاء وقدماها في الهواء» ووجهها مغطى بتنانيرها المتهذلة. فإذا قامت بذلك 
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كرهاً منهاء ساطوا قليلا ما لم يكن مغطئّ منها بالستوط. فالذنبُ يكون ذنبها. 
وكان معلمّو الفروسية في هذا النوع من الترويض يدعون "بالقفازين". 

كان هناك نادي ديزيلكير (بروق) الحر» والذي يُدعى مجازاً ميري - 
دانسز . 

وكانوا يجعلون زنوجاً ونساءً بيضاوات يرقصون فيه رقصات البيكانت 
والتيمتيريمباس البيروفية» وخصوصا الموزامبالاء "الفتاة الستيئة"» 1 رقصة 
يكون الفخر فيها للراقصة التي إذا ما جلست على كومة نخالةء تترك فيهاء 
حين تنهض» أثراً يدل على جمال المؤخرة. وكانوا يسترعون انتباه النظارة 
ببيت شعري للوكريس: 

. (YY) Tunc venus in sylvis jungebat corpora amantum 

وكان هناك الهيلفاير كلوب "نادي اللهب" الذي كانوا يلعبون فيه لعبة 
الكافر. 

انض رة ارقي ادان ا الو قف ادا 
لأكبر تجديف ممكن. 

وكان هناك كلوب دي كو دوتيت (نادي ضربات الرأس).» وقد سُمَي 
هكذا لأنه كانت توجّه فيه للناس ضربات رأس» وكانوا يتجرؤون على حمّال 
رك ار و هريتك م وون ا ملاع وكاو .ون ار 
المسكرة (البوتر)» ويرغمونه عند الاقتضاءء على أن يسمح لهم بأن يوجهوا 
أربع ضربات من الرأس إلى صدره. وكانوا يتراهنون على ذلك. وذات مرّة. 
کا الرلجال» وهو إنسان فظهضخة من بلاد إلغال يدعي غوغا نجيرد: 
وذكك ن ع بع الر 5 ابد اذك ساگ . کان وسنا یق 
فاطاد ر ا pe‏ الاتهام هذا القرار: "موت بانتفاخ قلبيّ من جرّاء إفراط 
في الشرتب". 

وكان غوغا نجيرد قد شرب فعلاً إناء البيرة الثقيلة. 

دع امد 


کان الفان كلوب: Rohs ‘fun Club‏ شأن كلمة 46مه© وشأن 
كلظ ومو ارخ وس ا ان ا لت 
وشا صور العائلة» وتسميمٌ الكلب» ووضع القط في المطيّرةٍ ى 
"تنا قطعة من الفكاهة" . أما إعطاء دن کاذب» وسيئ نا اا 
يقيمون کد خطأء فهذا فاكهة فيها دعابة وفاكية الذعابة هي التي صنعت 
ثقبا مربّعا في صورة للمصوّر هو لبين» في هامبتون - كورت. وقد تكون 
فاا ١‏ لة مزهوة إذا ما كانت ا كسرت نراعي فينوس| 72 في 
عهد جاك الثاني» جعل لورد شاب وميليونير لندن تقهقه , وحين أشعل كار 
ليلا بكوخ من القش» فنودي به ملكاً لفكاهة الدعابة: : Roi dufun‏ . وكان الناس 
المساكين في الكوخ قد هربوا بقميصهم» وأعضاءً الفان - كلوب» من 
الطبقة الأرستقراطيّة العلياء يركضون في لندن في السّاعة التي ينام فيها 
البورجوازيون» وينتزعون المفصلات من المصاريع» ويقطعون قساطل 
المضخات» ويبعجون الصهاريج» ويُتزلون لافتات المحلات» ويخربون 
الزراعات» ويطفئون المصابيح» وينشرون عوارض 5 تدعيم المنازل» 
ويكسرون ألواح النوافذ الزجاجية» ركاه ني الأحياء 0 كان الأغنياء 
لال وتتاون تلن بالاو نكن هناك 0 
قضلاً عم أن ذلك كان شا من الهزل. وهذه التقاليذ لم تختف . وفي 
نقاط مختلفة من إنكلتراء م ا 
وقت لوقت» كلذو بيتلك بعص & لشو في الليل» ويحطمون لك فكاجاًء 
وينتزعون مقرعة ة بابك. ولو كان من يفعلون ذلك فقراءء لأرسلوهم إلى سجن 
الأشغال الشاقة. ولكنهم فتيانٌ لطفاء. 

كان يرئس أكثر الأنديّة تميّزاً إمبراطور يضعْ هلالاً على جبينه وكان 
يُسمّى "الموهوك الكبير". والموهوك كان يتخطى فكاهة الدعابة: «دا. فالقيامُ 


(*) هي كلمة تقع بين التسلية والدّعابة المضحكة (م: ز.ع). 
(**) بين الفكاهة والدعابة أيضاً (م: ز.ع). 
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بالشر من أجل الشر. ذلك كان برنامجه. كان لنادي الموهوك هذا الهدف 
افو الو ارو كله اھ کات کل ال هالع ن 
يصبح المرءُ موهوكء كان يقسمٌ بأن يكون ضارا الضترر بأي ثمن» وفي أي 
وقت» وباي شخصء وبأيّة طريقةء كان ذلك هو الواجب. وكان يتعيّن على 
أي عضو في نادي الموهوك أن تكون له موهبة. فكان أحدهم ربا 
ر أنه كان يجعل التر 7 طاظ ينطون» وذلك با آبلة 
سيقانهم بسيفه. وكان آخرون يحسنون "جعل الناس يتصببّون عرق" أي أن 
5 إنسان تافه ايا كان دائرة من ستّة نبلاء أو ثمائية؛ ,د 
(المغول) بيدهم» وبما أنه کان 7 أكل الجهات» فقد كان من ر 
عل لل الثافه ألا يدير ظهره| کک والنبيل الذي كان ا له 
ظهره كان يعاقبه بضربة من رأس 0001 تجعله يستدير على را | ا 
E,‏ اس الستيف في حقوه تخطر م 1 اليد 
موللا خلفه» وهكذا دواليك؛ فقد كان كل منهم يخزه بدوره» وحين و 
ا المحبوس في دائرة السيوف هذه» والمضرّج هاما بدمه» قد دار 
ورقص بما يكفي» يجعلونه يُضرب بالعصي على يد الخدم لتغيير مجرى 
أفكاره. وكان آخرون "يخبطون الأسد"» أي يوقفون عابر سبيل وهم 
يضحكون» ويسحقون أنفه بلكمة» ويغرزون إيهاميهم في عينيه. وإذا ما فقئت 
عيناه» كانوا يدفعون له مقابلاً لهما. 

كانت تلك هي التسليات الخفيفة» تسليات الأثرياء البطالين في لندن» في 
بد الارن الثامن عتك. وکام فبطالهوباريس تياق أخرى؛ فكازع سيد 
شاروليه يطلق طلقة من بندقيته على بورجوازي» على عتبة بيته. 

فقد وات #القبيبة اللو دائماً. 

كان اللورد دافيد ديّري - موار يُسهم بفكره الرائع والمتحرر 
مو" نود امن LE‏ رس دوجم ما l> Sem‏ 
من الف والعقبة :ركان يشيّط ليلا أراتك. الین کارا في.داخلهاء بل كان 
يُعِيدُ بناء منزلهم من الحجارة. وقد حدث له أنه جعل امرأتين ترقصان على 


دام 


أيديهما في نادي شي رامبز كلوب (إنها تقصف). وكانت الأولى فتاة» وقد 
أمهرهاء وكانت الثانية متزوجة. فعيّن زوجها فد يع 

لقد دانت معارك الديوك له بتحسينات MM‏ د كا KK‏ 
أن يرى المرء اللورد دافيد وهو يُلبس ديكاً من أجل المعركة؛ فالتيوك تتماسك 
بالرّيش كما يتماسك الناس بالشعر. وهكذاء فقد كان اللورد دافيد 0 الكه 
ا الإمكان . وكان يقطع له بالمقص كل ريش الذيلء ورمن إلى 
ل وکل ريش الرقبة. "أقل قدر من الرّيش بالنسبة لمنقار العدو"» هكذا 
كان يقول . ثم يُِسط جناحيّ ديكه» ويبري بشكل حاد كل ريشة؛ 01 د د 
الأخرى. وكان ذلك يجعل الجناحيل الجيزاين بحراب» وكان يقولا؛ ®6 امن 
أجل عيني العدو" . ثم أنه كان يحك القائمتين بمديةء ويشحذ مخالبه» ويعشق له 
في شوكته الرتيسة مهمازا فولاذيًا حاذا وقاطعاء ويبصق على ر أ ويبصق 
على عنقه» ويطليه باللعاب مثلما كانوا يفركون الرّياضي بالزيت؛ ويفلته وقد 
أصبح E‏ هاكم الطريقة التي نصنع بها E‏ 1 التي 
يغدو بها حيوان القهو#سيرانا جبلبًا" 

كان اللورد دافيد يحضر مباريات الملاكمة» وكان قاعدتها الحيّة. وفي 
مناسبات الأداء الكبرى(8١١)»‏ كان هو من يأمرُ بغرس الأوتاد وشد الحبالء 
والذي 58 يحدد عدد مقاييس الأقدام الستة التي يقاس بها مرجع م الصراع. 
وحين يكون معاون يتابع خطوة خطوة ¡ ملاكمه؛ وهو يحمل زجاجة بيد 
وإسفنجة بالأخرى» ويصيح به: fair‏ عاتنا3ء» ويشير إليه بالحيل» وينصحه 
وهو يقاتل» ويمسحه وهو مضرج بدمائه» ويلتقطه حين ينقلب» ويمسكه على 
ركبا راك ار غین ادك 2 0 الكاء ينفخ 8 لی 
عينيه» وفي أذنيه بمطر ناعم» وهذا ما ينعش المحتضر ETT TT‏ 
كان يسهرُ على مشروعيّة الضرّبات» ويحظر على أي شخ کان» ماعدا 
المعاونين» أن يساعد المتصارعين؛ ويعلن هزيمة البطل الذي لا يتخذ مكاناً له 


بمواجهة الخصمء ويحرص على ألا یی زمن الڈورات(۱۹) نصف 


(*) أي: اضرب بشدة. 


TINS 


دقيقة» ويحول دون النطحات( ٠‏ 1۳(« > ويخطئ من يلطم برأسه؛ ويمنع ضرب 
الرجل نيت عن امن . وكان كل ذلك العلم لا يجعله إطلاقاً مذعياء 


ولا يجيز الشركاءً المسمرون والمليئون بالبثورء والكثيفو الشعر 
لأنفسهم» شركاءْ هذا الملاكم أو ذاك» حين يكون محكمّاء أن يأتوا لمعونة 
ملاكميهم الخائري القوى» وأن يقلبوا ميزان المراهنات» ويمروا من فوق 
الحباك» ويدخلوا إلى الحلبة المسوّرة» ويحطمّوا الحبال» وينتزعوا الأوتاد: 
ويتدخلوا بعنف في المعركة. وكان اللورد دافيد من ذلك العدد القليل من 
المحكميّن الذي لا يجرؤون على ضربه بشدة. 

لم يكن أحدٌ يدرب مثله. والملاكم الذي كان يوافق على أن "يتدركب" 
على يديه کان واا من الانتصار. كان اللورة دافيد یختار رجلا هرقلي 
البنيةء وضخماً مثل صخرة رزيل النامة ® برج؛ ويصنمٌ منه ابنأ له. |أما 
الانتقال من الحالة التفاعية إلى الحالة الهجوميّة» والذي هو عثرة بشريّةء فثلك 
هي المشكلة. وكان يبرغ في ذلك . فما إن يتبنى ذلك العملاق (الستكلوب) حتى 
لا بعود ریت رکه» رویصبح مربَیاً له. كان يكيل له النبیذ» وين له,اللحم»ويحسب 
له ال وكان كر الذي اکر ذلك التكلداةلارائه؛ نام اا سے والدي جددہ 
موروليه بعد ذلك؛ ففي الصتباح بيضة نيئة وقدحٌ من الشيّريء وعند الظهيرة 
لحم فخذ الخروف المضهّب والشايء وفي الستاعة الرّابعة الخبزٌ المحّصْ 
والشاية وبعد ذلك» كان ينزغ ملابس الرأجلء ويدلكة ويرقده. وفي الشارع لم 
يكن يجعله يضيعٌ عن ناظره» ويُبعد عنه كل المخاطرء الخيول الهاربةء 
وعجلات العربات» والجنود السكارى» والفتيات الجميلات. كان يسهر على 
فضيلته. وكان هذا الاهتمام الأموميّ يجلب باستمرار بعض التحسين الجديد 
إلى تربية الربيب . 

كان يعلمه اللكمة التي تكسرُ الأسنان» وضربة الإبهام التي تجعل العين 
تنبجس» فما من شيء مؤثر أكثر منها. 

كان يتهيأ على ذلك النحوّ للحياة السياسيّة التي كان مقدرا فيما بعد أن 
يُدعى إليها؛ فليست مسألة بسيطة أن يصبح المرءٌ نبيلاً كاملا. 

YT YAS 


كان اللورد دافيد ديرتي - موار يحب بشغف عروض ملتقيات الطرّق» 
زار الکو اکن ووسر كات "اليو اتات اة : للفضول ا تففييات 
الل والمهرجين» وخدم الملاهي المرتجلة» والبهلوانات» وتمثليات 
ا د ا اید :د ا اتی 
الإقطاعي الحقيقي هو الذي يستحسن 0 الع وهذا هو الستبب في أن 
اذ كان يترد إلى الح قاعات المعجزات؛ 5 ادن 
وسانك - بور (الموانئ الخمسة)» حتى يتمكن عند الحاجة» من غير أن 
يخاطر بمركزه في الأسطول الأبيضء أن يمسك بخناق نوتيّ أو جلفاط". 
ك حين يذهب إلى تلد 0' ايائسةء سترة بخار. هذه 
التغزيراة) كان عدم اعتمار الشعرا مكار مريحا له؛ لأن الشا ”ا 
EE OY fF‏ اا 7 
ك TEE‏ النحو. إن الناس البسطاءَ الذين يلتقيهم اللورد في 
تلك الجمهرات التي يختلط بهاء كانوا يقترونه تقديراً عالياء ولم يكونوا 
يعرفون أنه لورد انوا يدعو روا - جيم - جاك. وتحت هذا الاسم» كان 
شعيتاء و حداف 7 هو لاع الأوفاد: 

ا ا ل لك ل اكة 
لک واا لصحيه 


الليدي جوزيان. 


(*) من يدهن شقوق الستفن بالزفت.. إلخ.... (م: ز.ع). 
بدالا 


ذلك الشاي كانت مناد اة إنكلترا. 

كانت أوّل امرأة وصلت |0377 إلكة آنا. كانت مرحةا ا أشة 
ووقورة تقريباً. 

لم تكن أي من صفاتها تبلغ الفضيلةء ولم يكن أيْ نقص فيها يبلغ الشر. 
کات ع و ون وا ا جيرج ل رق 
وكزوجةء #ايت غبة#يخلصة ومخلص» ولديها محظيون تسلمهم قلبهاء وشريك 
كانت تحتفظ له بسريرها. 2 كانت هرطوقيّة ا ا 
O E‏ . أما بقية شخصها فقلّما كان موفقاً. كانت 
ذات دلال على نحو أخرق» وبصورة مهذبة. وكانت شرا بيضاء وناعمة» 
وتظهرها للعيان كثيراً. ومن عندها إنما أتت ذرأجة العقدء عقد اللآلئ الكبيرة 
المشدودة إلى العنق. كان سا خا و فاد شير فكو م اة اخ 
وعينها واسعةء ونظرتها خفيضة. وکال صر بصرها من إلى فكره ویو عدا 
هذا وذاك» فقد كان ألق جذلها مبهظ بقدر غضبها تقريياًء وتعيش في نوع من 
التعنيف الستاكت والصتمت المتذمّر. وكانت تفلت منها كلمات ينبغي للمرء أن 
يخمنها. لقد كانت خليطاً من امرأة طيّبة وشيطانة شريرة. كانت تحب غير 


المتوقع؛ والذي هو أمر” أنثوي بعمق. كانت مسح ° بصعوبة للحواء 


(*) الملكة الأسطورية الباكية ملكة فريجيا التي تحولت إلى تمثال باك بعد مقتل أبنائها 
وبناتها (م: ز.ع). 
ذاه 


الشاملة. وقد وقعت في هذه الصورة الإجمالية تلك المصادفة 0 هي 
العرش. كانت تشرب. وكان زوجُها دانمركيا في أصله. وبما أنها توريّةا" فقد 
كانت تحكم من خلال رکا كانت تحكم كمجنونة. كانت لها 
وباك ات N‏ درل 
شو[ © إلة. كانت تدغ الل ٠١‏ #اممتمام. وكانت سيا أعة 
كلّها. وتبدع في أن تصنع من الأسباب الصتغيرة كوارث ضخمة. وحين تصيبها 
نزوة سلطوية» كانت تسمّي ذلك: تسعير النار. 

كانت تقول بمظهر يدل على التفكر العميق كلمات كالتالية: "لا يمكن 
لعضو مجلس اللوردات أن يحتفظ بغطاء رأسه أمام الملك» باستثناء كورسي» 
بارون كينساك» ولورد إيرلند" وتقول: سيكون من التعسّف ألا يكون زوجي 
لوردا رالا والدي كان كذلك" وقد جعلت من جورج الدانمرك أمي رالا 
ما a OTT‏ اللو 1 ا li‏ 
بسبب سوء مزاجها. لم تكن تعبّر عن أفكارهاء كانت تنضحٌ بها. ففي تلك 
الإوزة كان هناك شيء من غموض أبي الهول. 

لم تكن تكرة المرح» والهزل المعذب والعدائي: فلو أمكنها أن تجعل 
من أبولون أحدب» لكان ذلك أمراً يفرحها. غير أنها تركته إلهاً. وبما أنها 
طيَبة القلب؛ فقد كان مثلها ألا تقبط همة أحدء وأن تضايق كل الناس ET,‏ 
ما كان كلامُها فجاً وأكثر من ذلك بقليل. فقد كان يمكن أن تجتف» شأن 
إليزابيت. ومن وقت لآخرء كانت تأخذ من جيب رجالي موجود في تنورتها 
علق##صغيرة دائرية ى الفطاف» الموفوقة: وعليها صورتها الجانبهةهبين 
حرفين: 0.4 (أي الملكة آنا) وكانت تفتح تلك العلبة» وتسحب منها بطرف 
إصبعها قليلاً من مرهم تحمّر به شفتيها. حينند وبعد أن ترتب فمهاء كانت 
تضإقكك . وكانت ترغب كثيراً بخ "للل ا المسطخ الزلفةيع وكانت فخورة 
بأنها سمينة. 


(*) توريّة: أي من أنصار الملكية» واليوم تقابل نصيرة حزب المحافظين (م: ز.ع) 
(**) الهويغيون: أنصار الإصلاح» ويدعون اليوم بالأحرار (م: ز.ع). 


-1م- 


وإذ كانت طهريّة أكثر من أي شيء آخرء فقد كان يمكن لها مع ذلك أن 
تؤمن بالاستعراضات بطيبة خاطرء فكانت اديه رغ و لإقامة معهد 
٠٠ CONS o o‏ أراد فرنسي 
يُدعى فورتروش أن يبني في باريس "سيركا ملكي" يكلف أربع مئة ألف ليرة: 
وقد عارضه دارجانسون؛ فانتقل هذا المدعو فورتروش إلى إنكلتراء وعرض 
على الملكة آنا التي فتنت بذلك للحظة من الزمن؛ فكرة بناء مسرح ذي آلات 
في لندن» أجمل من مسرح فرنساء ففيه قسم رابع أسفل . وشأن لويس الرابع 
عشرء كانت تحب أن تسير عربتها سيرا سريعا (عذوا). وكا حیواناتها 
د دالا تقطع أحياناً ا 27 (إيندسور ولندن في أقل) اة 
أرب لة. 
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II 


في عهد آناء ما من اجتماع من غير موافقة قاضيي صلح. إن اثني 
عشر شخصا متجتعين يُعتبرون في حالة عصيان؛ حتى وإن كان ذلك ليأكلوا 
المحارء أو ليشربوا البورتر (وهي بيرة انكليزية ثقيلة) ا" 

في ذلك العهد الملكي» الذي كال لك ذلك سمحا نسبياء جرى|التجتة من 
أجل الأسطول بغاية العنف؛ وهذا دليل قاتم م على أن الانكليزي تابع أكثر ما 
هو مواطن؛ فمنذ قرون وملك EE‏ دكن 
مواثيق الإعفاء القديمة والتي تفوقت بها فرنسا خصوصاً فاغتاظت منها. | 
م يقل من شان هذا الظفر قليلاً هو أنه كان هناك في فرنسا تجنية للعسكر؛ 
مقابل تجنيد البحارة في إنكلترا. ففي كل مدن فرنسا الكبرىء كان كل رجل 
ايا 00002707 NWE.‏ د نيد 
إلى منزل يدعى الفرن. وهناك كان يُحشرٌ بلا نظام مع آخرين. وكانوا ينتقون 
أولئك الذين يصلحون للخدمة» ا اااندون يبيعون هؤلاء المارّة إلى 
الضباط. وفي عام 6 :» كان في باریس ثلاثون فرنا. 


كانت التشريعاتيكة إيرففه والويلدرة عن الملكية آنا تشريعات فبيعة . 


كانت آنا قد ولدت في عام ٤٦٠٠ء‏ أي قبل عامين من حريق إنكلترا 
الذي كان الليكتموق وإوكان لا يزال هك عدد منهم» والشاهذ على ذلك لويس 
الرابع عشرء الذي ولد بمساعدة منجّم» وتقمّط بطالع ملكي) قد تنبؤوا بأنها 
"شقيقة النار الكبرى"» وستكون ملكة. وكانت كذلك. بفضل التنجيم» وثورة عام 
وكانت تشعرٌ بالمهانة لأنه لم يكن لها عراب سوى جيلبيرء بطريرك 


(*) الإيضاح بين قوسين من المترجم (ز.ع). 
سيم لس 


كانتوربري فلم يعذ ممكناً أن تكون ابنة بالمعمودية للبابا في إنكلترا. إن كبير 
أساقفة بسيطا هو عراب متواضعٌ؛ وقد توجب على آنا أن تكتفي بذلك. كان 
ا ا N‏ 

كانت الدانمرك قد دفعت تمن بتوليتها aامصء‏ 1212ع51: كما تقول 
اد المقديمةء مهراً مزخ آلاف ومائتين وخ[ ا آرة 
إسترلينيّة كريع» تؤخذ من محكمة فاردنبورغ الإقطاعية ومن جزيرة 
فهمارن . 

كانت آنا تتبع» عن غير قناعة منها وبصورة نمطيّةء تقاليد غليوم . 
ان في عهود تلك الاک ولدت من ثورة کان یل 
مساحة الحرية بين برج لندن الذي كان يوضع فيه الخطيب» وعمود 
التعذيب الذي كان يوضع فيه الكاتب. كانت آنا تتكلم الدنمركيّة قليلاء في 
محادثاتها الانفرادية مع زوجهاء وقليلة من ا کے الها 
الانفراديّة مع بولينغبروك. إنها ر سر إنما كانت ا 
الإنكليزية؛ في البلاط خصوصاء أن يجري الكلامُ بالفرنسيّة. ولم تكن هناك 
E iS‏ تتم Op‏ لد كا امات 
النحاسيّة والتي هي العملات N‏ و السا ية تقوم بدور مهم 
كبير فيها. إن ستة فار دنات" E‏ في عهدها الملكي. وعلى قفا 
الثلاثة الأولى» أمرت بوضع عرش ببساطةء وعلى قفا الرابع منها شاءت 
أنوقضع عربة نصر يعوعلى قف السيّليس منهاء وضيعت إلهة تمسك وسيفا 
بإحدى يديهاء وباليد الأخرى شجرة الزيتون مع كتابة منقوشة هي: 110ء8 
وعدم اه (جميل وهادئ مسالم). وبما أنها ابنة جاك الات الذي كان سليم 
النقة#شرساء فقد كانت فظة. 

في الوقت عينه. كانت رقيقة في أعماقها. وهذا تناقضّ ليس إلا تناقضا 
ظاهريّاًء فقد كان نوبة غضب تحولها. فلتسخن الستكرء ولسوف يغلي. 


(*) الفارذينغ يعادل ربع بنس (م: ز.ع). 
بم 


كانت آنا شعبيّة. وإنكلترا تحب النسّاء الجالسات على العرش. فلماذا؟ 
إن فرنسا تطردهن. هذا هو أحد الأسباب المتوفرة. ولربّما لا يكون هناك 
بب آخر إطلاقاً. في الْكَكَالمؤر خين الإنكنيزا!((3 إليزابيت هي العظلة 
وآنا ا كما يشاؤون» فليكن الأمر كذلك. غير أنه ما من شيء 
مر في عهود حكم هؤلاء النساء. فسلالتهن ثقيلة» ss,‏ اة 
و .. أما عن فضيلتهن 7 أفإن إنكلترا تحرص عليها. ونحن 
لا نعترض عليها. إن إليزابيت عذراء يلطفها إيسكس» وآنا زوجة يعقد 
أمورها بولنغبروك. 


-o- 


III 


دة حمقاء تألفها الي أن تنسب إلى اللا اى 
هذا . إنها تقاتلء فلمن يكول © إنها تدفعٌ الثمن؛ فمن أ ار آفم؛ 
اب يريد أن يكون ال الثراء. إن الملك يتلقى1 17 اء 
ريالا ويعيد إلى الفقراء فلساً. فكم هو كريم! إن قاعدة التمثال الجبارة تتأمّل 
اد تحمله . فكم هو طویل 30 الذا القزم! إنه على طا اذى 
القزم وسيلة ممتازة ليكون أعلى من عملاق» وهي أن يجثم على كتفيه. أمّا أن 
يقبل العملاق ذلك فهذا هو الأمرُ الغريب» وأن يُبدي إعجابّه بعظمة القزم» 
فهذا هو الال و لاقني الستذاجة 55527 

إن تمثال الخيّال» المخصّص للملوك وحدهم؛ يصوّر الملكية على نحو 
E CP OS,‏ جلت لاني 
البداية حماراًء وفي النهاية سبعاً. حينئذ» يُلقي بخيّاله على الأرضء ولدينا مثال 
عام ١147‏ في إنكلتراء وعام و 
68 في إنكلتراء وعام ۱۷۹۳ في فرنسا. 

أما أن ينقلب السبعُ مجدداً إلى حمارء فهذا ما يدعو إلى الهشةء غير 
أن هذا أمرٌ وارد. وكان يُشاهدُ في إنكلترا. فجرت استعادة بردعة عبادة 
ال لقع كنت الملكاق انلك ست لذ اليل دة ف كانت تفعل من 
mm E CN 500 00‏ لاجم ا 
من أجل هذا اللاشيء على ثلاثين مليونا في العام. وفي عام ١٠۷٠ء‏ فإن 
إنكلترا التي لم يكن لديها سوى ثلاث عشرة سفينة حربيّة في عهد إليزابيت» 


امد 


وست وثلاثين سفينة في عهد جاك الأوّل» قد أصبح لديها مئة وخمسون 
سفينة. كان لدى الإنكليز ثلاثة جيوش» و آلاف رجل في كاتالونياء 
وعشرة آلاف في البرتغال . وخمسون ألفاً في الفلاندرء وفضلاً عن ذلك» فقد 
كانوا يدفعرن أربعين يونا في العاء لأر ويا الملكية والدييار ماسب والتي إهي 
ضرب من عاهرة طالما أنفق عليها الشعب الإنكليزي. وبما أن مجلس 
ا د صوت على قرض 2 أقدره أربعة وثلاثين من 
الإيرادات مدى الحياة فقد كان هناك حملةٌ ماليّة للاكتتاب فيها. وكانت إنكلترا 
ترط لا إلى الهند الشرقية؛ ا إلى سواحل إسبانيا مإ ا ال 
ليك» دون حساب احتياطيّ لوقت الحاجة مؤلف من أربعمئة سفينة شراعية 
نحا( الأميرال شوويل کت اک دمجت بها کرت كل 
وكان الزّمنْ حينذاك بين هوشستات وراميّي!". وكان أحدُ هذين الانتصارين 
E o‏ ا i‏ 
فوز هوشستات» قد أسرت سبع وعشرين كتيبة» وأربعة فيالق من الخيّالةء 
واقتطعت مئة فرسخ من أراضي فرنساء التي تقهقرت من الدّانوب إلى الرّين. 
كانت إنكلترا تمذيدها باتجاه سردينيا والباليار I‏ 
عشر سفن إسبانية حربيّة. وعدداً كبيراً من سفن الغليون الشراعيّة المحمّلة 
بالذهب. إن جون ومضيق هدسون كان قد تخلى عنهما جزئيا لويس الرابع 
عشرء وكان هناك شعورٌ بأنه سوف يتخلئَ عن أركادياء وسان كريستوف 
وتيرنوف أيضاء وأنه.يبيكون يالغ السعادة إذا ما تساهلت إنكلترا مع ملك 
فر لك في لولس الدروكاني لبق را5 لسريو لسرا فويض عليه لتر ا 
ذلك الخزيء خزي تدمير تحصينات دانكرك بنفسه. وبانتظار ذلك» كانت قد 
اسشوق على جبل طارق واستولت على برشلونة . فكم من الأشياء العظيمة قد 
تا ر كك از کیان غ اگ إلا | اا کا انایڈ في 
ذلك الزمن؟ 


(*) حدثت في هذين المكانين معارك عديدة (م: ز. ع). 
م 


من وجهة نظر معيّنة» يبدو عهد آنا الملكيٍ انعكاساً لعهد لويس الرابع 

عشر الملكي . فآناء التي كانت في فترة ما مو ةيه ا الملك في ذلك اللقاء 
الذي ندعوه التاريخ» كان لديها تشابة انعكاسي مبهمٌ معه. وهي تراهن مثله 
على و ع ا أوابدهاء وفنونهاء وانتصاراتهاء وقادتهاء 
وأدباؤهاء وخزينثها التي تجرك معاشات على أصحاب الشهرة عة 
روائعها الفنية التي تجاور جا اا للاطهاء الخلصّ بها % 37 
ذلك» وله مظهر ظافرء ونظام وسير” معيّن. إنه صورة مصغرة عن كل أولئك 
الرجال الام في فرسايء الذي لم يكَرَنُوا| بعد رجالا جد عظماء | إن الكُذّاعَ 
البصري موجود فيه فلنضتك إليه God Save The Queen.‏ اليحفظ الله 
الملكة) والذي أمكن أن يكون قد ذلك الحين عن لود "١‏ کل 
هذا فما من شخصية تنقصه؛ فكريستوف فرين هو ما منسار جد 
مقبول؛ وسوميرز يعادل لاموانيون. ولدى آنا راسين الذي هو دريدن» وبوالو 
الذي هو بوب» وكولبير الذي هو غودولفان» ولوفوا الذي هو بمبروك› 
وتورين الذي هو مارلبورو. وينبغي مع ذلك تكبير الشعر المستعار» وتصغير' 
اا احتفالي وباذخ. ولويندسورء في تلك الفترةء مظهرٌ زائف 
ف ا ومع ذلك؛ فكل شيء أنثوي» والأب تيلييه» أب آنا يدعى سارة 
جينينغز(؟7١).‏ فضلا عن © للستخرية» والتي ستصبح م الفلسفة 
بعد خمسين اء ترتسم مم بخطوطها الأولى في الأدب» E‏ القناغ عن 
التارتوف”** البروتستانتي على يد سويفت» كما كان التارتوف الكاثوليكي قد 
أزيل عنه القناغ على يد موليير. ومع أن إنكلترا في ذلك الزّمن تخاصم 
وتقاتل فرنساء فهي تقلذهاء وتستنيرٌ بهاء وما هو على واجهة إنكلتراء هو 
النوال الفرنيي! وهن#المؤسف ألا يكو عهذ آنا الملكي قد دام إلا أثني عشر 
عاماء والذي من دونه لن يتمنعوا كثيرا ليقولوا إنه قرن أناء كما نقول قرن 
لويس الرابع عشر. إن آنا تظهر عام ۱۷۰۲ حين يؤول لويس الرابع عشر 


(**) تارتوف هو شخصية من شخوص موليير تمثل ثل الورع ل الزائف 0 ا 


-- 


إلى الزتوال. وإنها لإحدى غرائب التاريخ أن يكون طلوغ هذا الكوكب الباهت 
متزامناً مع غياب الكوكب الأرجواني» وفي اللحظة التي يكون فيها لفرنسا 
مو 0200 اة القمييد 

وثمة تفصيل ينبغي ذكراه؛ فلويس الرابع عشر كان محط إعجاب 
إنكلتراء مع أنها كانت في حرب معه. إنه الملك الذي يلزم فرنساء هكذا كان 
يقول الإنكليز. إن حب الإنكليز لحريّتهم يتشابك بقبول معيّن لعبوديّة الآخرين» 
إن يب بالأصفاد التي ذب 0 7 ]تصل أحياناً إلى الحا ا ية 
الموجود بقربها. 

بجعلت آنا شعبها "سعيدا ١‏ لالء كما يقول المتر 27 لي 
لكتاب بيفريل» في ثلاثة مواضع» بنوع من الإصرار اللطيف» في الصفحات 
١‏ و4 من إهدائه» وفي الصتفحة ۳ من مقدمته. 
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IV 


الملكة آنا تحقد قليلاً - 220 جوزيان لسببين . 

أولهما لأنها كانت تج الوقة جوزيان جميلة. 

وثانيهما لأنها كانت تجدُ خطيب الدوقة جوزيان وسيما. 

إن سببين يكفيان امرأة لكي تكون غيرى» وسببً واحد يكفي لملكه. 
ولنضف ما يلي: كانت تحقدُ عليها لأنها كانت شقيقتها. 

ع الا لاما 

وكانمتجد ذلكغمخالفا للحا ” 

أمّا هي» فقد كانت قبيحة. 

كا 

وكان جزءٌ من تديّنها يأتي من تلك القباحة. 

كانت جوزيان الجميلة والفيلسوفة» تزعج الملكة. 

كان اليك مالع [اآخر ٠‏ و لر د أغيرةالالائم ١‏ كي لجوز يال" 


كانت آنا ابنة آنا هايد» وهي سيدة بسيطةء وبصورة شرعيةء ولكنها قد 


تزااجف بجاك الثاني بصورة مؤسفةء حين كان دوقاً ليورك . وبما أن ذلك الثم 
المتدني كان يجري في عروق آناء فهي لم تكن تحس بأنها 
جزافيا , وجوزيان 2 أتت إلى اا ل ا 
يي ل ل 


ا 


من أصل ملكي إلا 


تشابةٌ يبعث على الغمّ. وكان لدى جوزيان الحق في أن تقول لآنا: إن والدتي 
ليست أقل شأنا من والدتك؛ ففي البلاطء لم يكن ذلك يُقال» وإنما يجري التفكير 
o‏ ناذا ج7077 


وأيّة فكرة قد خطرت لها لكي تولد؟ وما الغرض من أن تكون هناك 
جوزيان؟ 

إن بعض أنواع القربى تصغر شأن المرء. 

ومع ذلك» فقد كانت آنا تبش في وجه جوزيان. 


0لا أحبّتهاء لو ام تكن شق ”| 


ام - 


VI 
باركيلفيدرو‎ 


من المفيد معرفة أفعال الأشخاص» وبعضْ الرقابة أمر فيه تعقل. 

كانت جوزيان تقوم بالتجمتس على اللورد دافيد قليلا عن طريق رجل 
تابع لهاء وتثق به» وكان يُسمّى باركيلفيدرو. 

وكان اللورد دافيد” يجعل جوزيان عرضة ة للمراقبة بصورة سرية على 
يد رجل تابع له» وهو يثق به» وكان يدعى باركيلفيدرو. 

کان نلم اک تیل من جيتها ‏ ا هلي اطلاع بأعمال وحركات 
الذوقة جوزيانء شقيقتها الهجينة» واللورد دافيد» صهرها المقبل بزواج متعةء 
على يد رجل كانت تعتمد عليه اعتمادا تامَاء وكان يسمّى باركيلفيدرو. 

كن كاعرو يضع يده على لوحة المفاتيح هذه: جوزيان» واللورد 
دافيد» والملكة. رجل بين امرأتين. فما أكثر ما هناك من تبدلات ممكنة في 
النغمة! وأيّ خلط للنفوس! 

لم يكن باركيلفيدرو دوماً في مثل هذا الموقف الرائع الذي يتكلم فيه 
بصوت خفيض مع ثلاث اذان. 

لفد گا خادما سابقاً لدوقی ويورك: وقد حاول أن يصبح رجل دين 
وأخفق في ذلك. أما دوق يوركء الأميرْ الانكليزي والرومانيء الذي يجمع 
بين نزعة بابويّة ملكية وأنغليكانية شرعية؛ فقد كانت له كنيستة الكاثوليكية 
و فة البروتستانتيّة» وكان يمكن له أن يدم م بباركيلفيدرو إلى أحد هذين 
التدرّجين أو الآخرء غير أنه لم يتصوّر إطلاقا بأنه كاثوليكي على نحو كاف 


امم 


بحيث يجعله مرشدأء وأنه بروتستانتي بصورة كافية ليصير كاهناً في كنيسة 
خاصة؛ بحيث أن باركيلفيدرو قد ألغى نفسه» وتهتمت نفسئه بين دينين. 

وليست هذه إطلاقاً وضعيّة سيئة بالنسبة لبعض النفوس المنحطة. 

إن بعض الطرق لا يمكن المتيرٌ فيها إلا زحفا. 

إن خدمة منزلية قاتمة» ولكنها معيلة» كانت لفترة طويلة تشكل كل 
معيشة باركيلفيدرو. إن الخدمة المنزلية كانت أمراً له قيمتف غا كان 
ر إضاقة إليها. ركان اليه ربّما عندما رتا لى 
فكان عليه أن يبدأ من جديد في كل شيء . ولم يكن هناك شي !أي 
عها 0 |الثالثء العبوسء رالد !لي طريقته بالحكم ت لْنّه 
نزاهة. أما باركيلفيدروء فبعد أن غزل عن العرش حاميه جاك؛ لم يصبح 
O.‏ إن شيئاً غامضاً يبقى بعد سقوط الأمراء يغذي ويساند لبعض 
الوقت متطفليهم؛ فبقيَّة النسغ القابل للتفاذ يجعل أوراق الشجرة المقتلعة 
تعيش يومين أو تأنه عى و 2 2006 صر الورقة فجاة وتجفء 
وكذلك رح لإبلاع]! 

وبفضل هذا التحنيط الذي نسميه الشرعيّة؛ E TE‏ 
على نفسه؛ مع أنه قد سقط وألقي به بعيداً؛ ولیس الأمر كذلك بالنسبة لرجل 
البلاط الذي يصبح أكثر موتا حقاً من الملك. إن الملك يكون هناك جتّة 
محنطة» ويكون رجل البلاط هنا شبحاً أما أن يكون المرء ظلاً للظّلء فذلك 
انه الهؤال . لذلك ققد هذا بار كدري ساغيا . حينئذ اتخذ صفة الأديب. 

كانوا يطردونه حتى من المطابخ. وفي بعض الأحيان لم يكن يدري 
أين ينام . 

"فمن الذي يخلصني من العراء؟' هكذا كان يقول. وكان يكافح. وكل 
ما كان مفيدا في الصتبر عند المحنة كان يمتلكه. وكانت لديه إضافة إلى ذلك 
مولبة السرقة؛ وهي أن يحسن إحداث ثغرة من الأسفل إلى الأعلى. بالاستناد 
إلى اسم جاك الثاني وإلى. الذكرياكه والإخلاض» والحتان» الخد ف قا 
بالاختراق نحو الذوقة جوزيان. 


م لوم 


لق تخوان ر فة ذلك اال الذي يعيش البؤس ويمتلك النباهة» 
وهما أمران يحركان الشعور . لقد قتمته إلى اللورد ديري - موارء وآوته في 
موضع الخدمة لديهاء واعتبرته من بيتهاء وكانت E‏ معه» وك أنها 
E‏ سيد كع ل اركاسششتر). لبه 
رافعة E‏ . وكانت تلك هي ذرجة السيدات الرّفيعات الشأن في 
ما للأدباء الذين يسمحون ا انت المركيزة دومايي تستقبل وهي 
الاحتفاليّة؟ صباح الخير".(١١٠)‏ وفيما بعدء رد الأدباءٌ المخاطبة بلا كلفة. وقد 
أتى يوم قال فيه فابر ديغلانتين للذوقة دوروهان: 

"ألست سمكة القد؟" 

كانت المخاطبة بلا كلفة نجاحاً» في نظر باركيلفيدرو. وكان مسرورا 
بها؛ فكان يطمح إلى هذه الألفة من أعلى إلى أسفل. 

وكان يقول لنفسه* ل السيدة جوزيان تخاطبني بلا كلفة. وكان يفرك 
يديه. وقد أفاد من هذه المخاطبة بلا كلفة لكي يتقدم . وقد أصبح مألوفاً إلى حا 
معين في شقق جوزيان الصغيرة؛ وليس مزعجاء وغير منظور. وكان يمكن 
اكلا سا ضر اا كر وكان كل هذا غير ثابت مع ذلك. كان 
لاد يطمح إلى ا معيّن . 6 تعتبر الطريق. إن 

ذات يوم» قال باركيلفيدرو لجوزيان: 

"هل تريدين» سموّك أن تصنعي سعادتي؟ 

فسألت جوزيان: 

+ اذا تريذ؟ 

- عملاً! لك! 


(*) أي بصيغة المخاطب المفرد.(م: ز.ع). 


م 


- أجل» يا سيّدتي. 
- أيّة فكرة خطرت لك للحصول على عمل؟ أنت لا تصلحٌ لشيء . 
- هذا هو السبب . 
فأخذت جوزيان تضحك. 
"بين الوظائف التي لا تصلح لهاء في أيّة وظيفة ترغب؟ 
- وظيفة نازع لسدادات زجاجات المحيط' 
تضاعف ضحت جوزيا| | 
"وما ذاك؟ أنت تسخر. 
- كلاء يا سيّدتي. 
فقالت الذوقة: 
- سوف أتسلى بأن أجيبك بجدّ. فماذا تريد أن تكون؟ كرّر. 
3 د زجاجات 3 
aT‏ مسد 1 
- أجلء يا سيّدتي. 
علمني أشياء جديدة. تابع كلامك. 
- إنه عمل موجود . 
- أقسم لي بالروح التي لا تملكها. 
- أقسم على ذلك . 
- لا أصدقك إطلاقاً. 
- شكرأء يا سيّدتي. 
- أنت تريد إذن.... كرّر ثانية. 
- أن أفضّ زجاجات البحر. 
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- ها هي وظيفةٌ لا تحتاج إلى جهد كبير. إنها مثل تمشيط الحصان 
البرونزي.[55١).‏ 


اا 
الا ينعل المرء نينا هذا في الحينة المركز الذي بلزمك. إنك سال 
لذلك . 


- عجباً! إنك تهرتج. فهل هناك وجو لهذا المركز ؟' 
اتخذ باركيلفيدرو موقف الرصانة المفعمة بالاحترام وقال: 
التدتيء إن لك والدا ءا جاك الثاني الملكء ,ك ذائع 
الكلتيتء هو جورج الدانا 0 اق كومبرلاند. وكان ,اا دا 
N FP‏ 
لك ال ا 
ا يا لل فته سرت دا ا اا ا 
الأشياء الموجودة في قعر الماء وهي لاغون (الراسبة المرجانيّة) 
وتلك التي تطفو على الماء: فلوتسون؛ والتي يقذفها البحر إلى 
الآأرض: جيتسون. 
- وبعد هذا؟ 
- إن هذه الأشياء الثلاثة: لاغون» وفلوتسون وجيتسون تخص اللورد 
الأميرال - الأعلى. 
- وبعد هذا؟ 
- هل تفهمين سموّك؟ 
اما 
- كل ما هو ذ فى القع سوط ا لفسا يلقن كانه وها سقط 
فی کل شيع يفصن أنيرال إنكلشق] : 


م 


- كل شيء. فليكن. وبعد ذلك؟ 

عه ستاو وناك انكر رجرن الذي بخص ااك 

فقالت جوزيان: 

- كان يمكن أن اظن أن كل شيء يخص نبتون. 

- إن نبتون أحمق. فقد تخلّى عن كل شيء» وترك الانكليز يستولون 
لى كل شيء. 

تم 

ائم البحر. هذا هو الاس! االلقونه على تلك اللقى. 

- إنها لا تنفد. فهناك دوماً شيءَ يطفوء وشيء يدنو من الشاطئ. إنه 
SS‏ ل ا 

- أوافق على هذا. اختتم . 

اا شت كرين_أن المحيط ينشئ مكتبه بيذه ال رة 

- وأين ذلك؟ 

- في إمارة البحر. 

- أي مكتب؟ 

- مكتب غنائم البحر. 

- وإذن؟ 

- إن المكتب يتفرغ إلى ثلاث إدارات. لاغون» وفلونسون وجيتسون» 
ولكل إدارة هناك ضابط. 

- وثم؟ 

- إن سفينة في عرض البحر تريد أن تقتم إخطاراً ما لليابسة» وأنها 
تبحر في خط عرض معيّن» وأنها تلتقي وحشا بحريّاء وأنها تقصذ 
شاطئاً معيناء وأنها في ضائقةء وأنها ستغرقء وأنها هالكةء إلخء 

م 


فيأخد القائد تحاف ويضع اها قاب من الورق يكتبُ عليها 
الشيء الذي يريدء ويختم عنق الزجاجة» ويرمي الزجاجة في البحر. 
فإذا ما سقطت الزتجاجة إلى القاع؛ فإن ذلك يخص الضابط لاغون» 
وإذا ما طفت» فهذا يخص الضتابط فلوتسون» وإذا ما حملتها الأمواج 
إلى اليابسة» فهذا يخص الضتابط جيتسون . 
- وتريد أن تكون الضابط جيتسون؟ 
- بالضبط. 
- وهذا ما تسمّيه بنازع سدادات المحيط؟ 
- وبما أن المركز موجود. 
- ولماذا ترغبُ في هذا المركز الأخير أكثر مما ترغبُ في المركزين 
٠‏ ستل : ي 
- لأنه شاغر” في هذا الوقت. 
- وفيمَ يتمثل ذلك العمل؟ 
- يا سيذتي» في عام ۹۸٥٠ء‏ تم العثورٌ على زجاجة مطليّة بالقار على 
يد صيّاد لتعابين البحر في رمال الحوض الجاف م 
برومونتوريوم» وأتي بها إلى الملكة إليزابيت. وقد أعلم رق سحبوه 
من تلك الزجاجة إنكلترا بأن هولندا قد استولت من دون أن تقول 
يتا على بلاد مجهولة» وهي زامبل الجديدة: ها[مصمء2 210072: وأن 
هذا الاستيلاء قد حدث في حزيران للعام ١۹١٠ء‏ وأن الناس في هذه 
البلاد تأكلهم الذببة» وأن الطريقة لقضاء الشتاء فيها كان يشار 
إليها... على ورقة مخبّأة في غمد بندقيّة فتيلة معلقة في موقد المنزل 
الخشبي المبني في الجزيرةء والذي تركه الهولنديون الذين كانوا 
جميعاً موتى» وأن ذلك الموقد كان مصنوعا من برميل مبعوج القعرء 
ومعلب في السطح. 

- إني أفهم كلامك المبهم قليلاً. 
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- فليكن. لقد فهمت إليزابيت ذلك. إن بلدا إضافيًا لهولنداء كان يعني 
بلدا أقل لإنكلترا. إن الزّجاجة التي كانت قد قتمت التحذير قد 
اعتبرت I E‏ 
أبلغ لأيّ إنسان يعثرٌ على زجاجة مختومة على ساحل البحر» أن 
لها إلى أميرال إ6 <٠.‏ طقل الشنقء إن الأميل ا اض 
لفتح هذه الزجاجات ضابطا يُطلعٌ جلالتها على محتواهاء إن كان 
هناك داع لذلك . 
1ح يصل مثل هذه الزتجاما 77 21 إلى إمارة البحر؟ 
را. ولكن الأمر سيّادا يز موجود. وهناك مر 0327 هذه 
الوظيفة غرفة ومأوى في إمارة البحر. 
کا ای فی الا ينل ا يا کف ا 
- مئة جنيه في العام . 
- أنت تزعجني من أجل هذا. 
ليف كفيك 
- بصورة معدمة. 
- كما يليق بأولئك الذين هم من طرازي. 
بحقة ا ا 
- إن ما يجعلك تعيشين دقيقة يجعلناء نحن الآخرين» نعيش عاماً. 
- ستحصل على المركز". 
بعد ثمانية أيام» وبفضل حسن نيّة جوزيان» وبفضل نفوذ اللورد دافيد 
ديري - موارء فإن _يار كيفليدر,4 £ أقذونذ ذلكهالحي8 ©,##خلّص مما هو 
مؤقت» وواضعاً الآن قدمه على أرضيّة صلبة؛ وقد وجد مأوى» وحصل على 
نفقة» وأصبح ل دخل قدرأه مئة جنيه» وأقام في إمارة البحر. 
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VII 
باركيلفيدرو يلمع نجمه‎ 


بالنسبة إليه ثمّة أمرٌّ ملح في بادئ الأمرء وهو أن يكون المرء 
ا 

ولم يفت باركيلفيدرو ذلك. 

فبعد أن حصل من جوزيان على الكثير من النعم» لم يكن لديه بالطبع 
إلا فكرة واحدة» وهي أن يثأر. 

نے ا أن جوزيان قد كانت حميلة] Ey‏ القامةء و وعدن 
ومتن وذائعة الصيت» ون باركيلفيدرو قد كان ككينا وقصير القامةء 
وعا ا E TICE TE‏ 

حين لا يكون المرء .0 <١‏ #الظلمة. فأنى له أن يسامح على 
هذا القذر من الأشعّة؟ 

كان باركيلفيدرو ايرلنديّاً قد أنكر ايرلندا: إنه طراز” رديء. 

لم يكن لدى باركيلفيدرو إلا شيءٌ واحد لصالحه» وهو أن له كرشا 
ضما ليجذا سان لكان | لحي عر قتا الطيلة؛ اغا سان هدا ان 
كان يُضاف إلى رياء باركيلفيدرو. فذلك الرّجل قد كان شريراً جداً. 

كم كان عمر باركيلفيدرو؟ لا عمر له . إنه العمر الضّروري لمشروعه 
الحؤلي . لقد كان عجوزا من حيث التجاعيد والشعرٌ الأشيب» وشابًا من حيث 


سرعة الخاطر . لقد كان رشيقاً وثقيلً؛ كضرب من فرس النهر القرد . كان 
ملكا بالثاكية: وجمهورثاء من يفرى؟ ورا كاترليكيا وير و تتاف لا فك 


= 


وكان مؤيّداً لستيورات بوجه الاحتمالء ومؤيدا لن اك بطبيعة الخال أ 
يكون ال لأحد لا يشكل قوّة إل بشرط أن يكون ضد أحد 0 
باركيلفيدرو يمارس هذا التعقل. 

لم يكن مركز "نازع سدادات زجاجات المحيط" مثيراً للضحك مثلما كان 
يبدو كلامٌ باركيلفيدرو عليه. إن الاحتجاجات التي قد نصفها اليوم بضروب 
i‏ المفخمةء احتجاجات غارسي - فيرنانديز في كتابه: E FM‏ 
سلب الأحواض البحرية المغلقة والمسمّاة قانون الحطام. وضد نهب هياكل 
اة على يد أناس ا تركت أثراً عميقاً ١‏ 
وج[ (لسبة للغرقى هذا التي مفاده أن أموالهم أ الهم 
و د صادرها اللورد - ال دلا من أن يسرقها الفلا ' 

المفضلات_اليحر_التي| کی الشاطىئ_الاتكلينعينا 7 لع 
وهياكل الستفن» والمحزومات» والصناديق» إلخ. كانت تخص اللورد - 
الأميرال. ولكن» وهنا كانت تتكشف أهميّة المركز الذي يلتمسه باركيلفيدرو. 
فالأواني ٣لاقية‏ ال تحنوي رالمات كانت توقظ بصورة خاصة 
EE |‏ ال E‏ ر : 
لإنكلترا. وبما أن الملاحة تشكل حياتهاء فإن حادثة الغرق تشكل هاجسها. إن 
إنكلترا تقلق باستمرار بصدد البحر. والقارورة الزجاجية الصغيرة التي تلقي 

بها إلى الأمواج سفينة مشرفة على الغرق تحتوي إعلاماً عظيم الأهميةء 
رک مخ كل زهان ان اها سا حول لما الب يه ا 
حول الطاقم» ومعلومات عن المكان» وعن فترة حادثة الغرق وأسلوبهاء 
و ااا حك امراب ار ري ارت لقي 
حملت القارورة الطافية إلى السّاحل. كانت الوظيفة التي أخذ يشغلها 
باركيلفيدرو قد ألغيت منذ أكثر من قرنء بيد أنها كانت ذات فائدة حقيقية. 
وكان آخر من عيّن فيها هو وليام هوسي الذي هو من دودينغتون في لنكولن. 
وكان الرّجل الذي يدير تلك الإدارة نوعا من مراسل ينقل أحوال البحر. كانت 
كل الأواني المغلقة والمختومة» من مثل الزرجاجات» والقوارير والجرار 
إلخ... والتي ألقى بها المد على المتاحل الانكليزي» كانت تسلمٌ إليه؛ وكان 


ENS 


الوحيد الذي له الحق في أن يفتحها؛ وكان الوحيد المطلع على محتواها؛ فقد 
كان يصنفهاء وبُلصق عليها بطاقات في قلم إدارته. إن التعبير إيداع ورقة في 
قلم المحكمة الذي لا يزال مستخدما في جزر المانشء يأتي من ذلك الأمر. 
وفي حقيقة الأمرء كان ثمة احتياط 5ك/إأتخذ. فما من وعاء من تلك الأوعية 
كان يمكن أن يُفض ختمة ونزغ سدادته إلا پګظور رجلين محلفين من إمارة 
البحر ومُقسمين على حفظ السّرية» وكانا يوقعان بالاشتراك مع الموظف 
المعيّن في إدارة جيتسون محضر الفتح الرّسمي. ولكن بما أن هذين الرجلين 
المحلفين ملزمان بالصمتء فقد كان ينجم عن ذلك» بالنسبة لباركيلفيدرو بعض 
حرية التصرف التقديرية. لقد كان يتعلق بهء إلى حد معيّنء أن يلغي واقعةء 
أو أن يبرزها إلى العلن. 

إن تلك الهياكل المحطمة الهشة لم تكن إلى حدٌ بعيدء كما كان 
باركيلفيدرو يقول لجوزيان» نادرة ولا قيمة لها؛ فتارة كانت تصل إلى اليابسة 
CC e‏ . كان ذلك يرتبط بالرتياح والتيارات. إن 
ذراجة الزٌّجاجات الملقاة على سطح الماء قد جرت بعض الشيء مثل دُرجة 
النذور؛ ولكن أولئك الذين كانوا سيموتون» في تلك الأزمنة المتديّنة» يُرسلون 
عن اا آخر ما يفكرون فيه إلى الرب وإلى الناس» 
000 تنيب هخ إن رقا محفوظاً في قصر 
أودليين 6د1:6كاة. (وهذه كتابة قديمة له) ويعلق عليه الكونت دوسوفولك, 
ورئيس خزانة إنكلترا في عهد جاك الأوّلء يثبت أن اثنتين وخمسين مطرة 
وأبازيم مطليّة بالقار تحتوي تنويهات عن سفن مشرفة على الغرق» قد جلبت 
وسُجّلت في قلم دائرة اللورد - الأميرال» في سنة ٠١٠١‏ وحدها. 

إن وظائف بالبلاط هي نقطة الرّيت› وهي تتسع باستمرار وع هذا 
انك غدا الثوابُ رئيس قتا الؤاتق قاتدا هاما لكي . أما الضتابط 
Lh‏ المكلف بالوظيفة التي تمناها وحصل عليها باركيلفيدرو فقد كان في 
العادة رجلا 1 وكانت إليزابيت قد أرادته أن يكون كذلك. وفي البلاطء 
من يقل ثقة يعن دسيسة ومن يقل دسيسة يعن كم كان امن كد ات 
بذلك الموظف ليصبح شخصيّة مرموقة بعض الشيء. لقد كان كاتبّ محامء 


“= 


وتأتي مرتبته مباشرة بعد الوصيفين التابعين للإرشاد الديني. وكانت له 
ولوجاته ال القصر . ولكنهاء ولنقل ذلك» ما كان يسمى لت "الولوج 
المتو اضع' totus‏ isانumط‏ وحتى غرفة السر یر. فقد جرت العادة أن يُعلم 
الشخص ED‏ المناسبة العناء» 00 التي Cl‏ يرة 
جذأ للاهتمام» من مثل وصايا اليائسين» والوداعات الملقاة 2 الوطن» 
ومكاشفات أعمال الاحتيال»(١١٠)‏ وجرائم البحرء وهبات الوصيّة إلى التاج. 
إلخ» وأن يُبقي قلم إدارته على اتصال بالبلاطء وأن يُطلعَ جلالتها من وقت 
لوقت على فض الزّجاجات المشؤومة. كانت تلك هي غرفة المحيط السوداء. 

إن إليزابيت التي كانت تتكلم اللاتينية بسهولة كانت تسأل تامفيلد 
دوكولاي في بيركشيرء وهو ضابط جيتسون في عهدهاء حين كان يأتيها 
بإحدى تلك الأوراق القديمة الخارجة من البحر: " quid mihit Scribit‏ 
177 

ماذا يكتب لي نبتون” 

لقد دات الاكترآق . والسّرفة قد نجحت في الاقتراب من الملكة. 

كن هذا كل ما كان ر 4 

كان يبني ثروته؟ 

لا.. 

لكي يخرب ثروة الآخرين. 

| کڏ واد :كيه 

e YE 

أن تكون لدى المرء رغبة في إلحاق الضررء مبهمة ولكنها لا ترحم» 
وألا يجعلها تغيبُ عن نظره قط ذلك أمر لا يتوفرت لكل الناس. وكان لدى 
باركيلفيدرو هذه النظرة الثابتة. 

أما التصاق الشدّق الذي للكلب الأقطمء فكان تفكيره يمتلكه. 


م - 


إن شعوره بأنه لا يرحم كان يعطيه أساساً قاتماً للرضى. ولم يكن 
ينقصّه شيء» شريطة أن تكون لديه طريدة تحت أسنانه» أو أن يكون لديه في 
روحه يقين بالإضرار. 

كان يرتعد مسروراء بأمل أن يبرد الآخرون. 

رن المرءٌ شرريراء مذ إنساناً ما نظنه فقير أ٠‏ لك 
في الحقيقة» يمتلك كل ثروته في المكرء وهو يفضلها على هذا النحو. إن 
كل شيء موجوذ في الاكتفاء الذي نشعر به. إن القيام بحيلة خبيثة هو الأمر 
عينه الذي يقوم به المرء بحيلة جآ 0 أفضل من الحصول 071 آل. 
وهو أمرٌ سيء بالنسبة لمن يعاني من هذه الحيلة» وجيد بالنسبة لمن يقوم بها 
كان شريك غي فاوكرزء في مؤامرة البارود المناصرة للباباء كان يقول: "أن 
أرى المحكمة العليا متفجرة وقوائمها في الهواءء هذا أمر لا أبدله مقابل مليون 
ليرة إسترلينية" . 

فماذاإكان هذا المدعوّ باركيلفيدرو؟ هو أصغر ما هو موجودء والأكثر 
إا اا ا 

TÎ 

إن البلاط يزخرُ بالستفهاء والمتعطلين» والأغنياء الخاملين» والتواقين 
إلى ذم الناس» والباحثين عن الإبر في أكوام العلف» وصانعي ضروب 
البؤس» والستاحرين الذين يُهزأ بهم» والحمقى الطريفين» والذين يحتاجون إلى 
حديث حاسد . 

فأيْ شيء منعش هو ذلك الكلامٌ السيّئ الذي يُقال لك عن الآخرين! 

إن الحسد قماش جيّد لصناعة جاسوس. 

ثمّة| تمائل!_عميق) بين | ذلك | الهزائ ‏ ابه التي لمر آل تلك 
الواظيفة الاجتماعية التي أفي» القجمس لل الجاسوس يصطادُ تمن أجل 
التقرين» كالب ر الخاد يصطاذ لحسابه الشخصي» كالقط. 

إنه أنا شرسة» ففيها يكمن الحاسذ بكليّته. 

Es 


وثمة صفات أخرى: كان باركيلفيدرو متكتماء وخفيًا وواقعيًا. كان 
يحافظ على كل شيء» ويفكر مليّا بكراهيته. إن خدتة هائلة تتضمن إدعاء 
حو انين کا ا CL‏ 
غير أنه كان يشعر أنه مزدرئ من أولئك الذين كانوا يكرهونه» ومحتقراً من 
أولئك الذين يحبونه. وكان يكتفي بذاته. إن كل الإهانات التي تعرض له تغلي 
دون صوت في رضوخه العدائي. لقد كان ساخطاًء وكأن للأنذال مثل ذلك 
الحق. وكان بصمت فريسة لهياجات غاضبة. وأن يبتلع كل شيء فتلك كانت 
مو ن لديه ضروب من السخط المكتوم الداخلي» وألوان من الهوس 
المسعور الخفي» وألسنة نيران كال 7 أداء لم يكن المرءٌ بد ألقد 
كان رجلاً غضوباً مبتلعاً للتخان 00 إلحه يبتسم. كان مجملا فا 
وليّن الجانب» ومحببًاء ومسايراً. كان يحي أيَا كان» وفي أي مكان كان. عند 
EE Cie‏ . وأيّ مصدر للثروة أن يكون للمرء قصبة 
في العمود الفقري! 

إن تلك الكائنات المختبئة والستامة ليست نادرة بالقدر الذي نظنه. إننا 
نعيش محاطين بانزلاقات مشؤومة. فلماذا هناك محبّون للإيذاء؟ 

إنه سؤال موجع. والمتفكرٌ الحالمٌ يطرخه على نفسه باستمرار» والمفكر 
لا يحله فك ومن هنا تأتي نظرة الفلاسفة الحزينة والمحدقة دائماً بذلك الجبل 
من الظّلمات والذي هو المصيرء ولي ع شبح الشر الجبّار يُسقط من أعلاه 
على الأررطن بحقنات من الأفاعي . 

كان جسم م باركيلفيدرو بدينا ووجهه نحيلا. جذعٌ سمين ووجة عظمي. 
كانت 1 ا 7 50 وأصابعه ؟ وإيهاماه مسطحين» وشعره 
غللا وهناك مسافة كبيرة بين أحد صدغيه والآخرء وله جبيڻ رجل قاتل 
جبين عريض ومنخفض . كانت عينه المغولية تخفي صغر نظرته تحت عليّق 
من شعر الحاجبين. 

أما أنفه الطوتيل والذلق والمقوّس والرّخوء فكان ينطبق على فمه تقريباً. 
وإذا ما ارتدى باركيلفيدرو بصورة لائقة ملابس إمبراطورء فلسوف يكون 
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شبيها بعض الشيء بدوميسيان . أما وجهه الذي تعلوه صفرة زنخة فقد كان 
مشكلاً من عجينة لزجة؛ وكانت وجنتاه الجميلتان تبدوان كأنهما من مم 
العلكة . كانت على وجهه كل أنواع التجاعيد القبيحة والمقاومة» وكانت ية 
فكه 0 وذقنه تقيلة» وأذنه شنيعة. عند الرّاحة» وبصورة جانبية» كانت 
E‏ اا الناتئة لزاوية حادة تظهر سنين. ويبدو كأن هاتين الس Î‏ 
إليك ٠‏ إن سنان تنظرء كما تعض" | / 

:0 الصتبرء والاعتدال رات التحفظ والثماثة واللحر !لك 
والأدبء والرّزانة» والعفة تكمل باركيلفيدرو وتجهزٌ عليه. وكان يفتري على 
هذه الفضائل في الوقت عينه الذي يمتلكها فيه. 


وفي غضون وقت قصيرء توطذ موقع باركيلفيدرو في البلاط. 
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VIII 
INFERI(۱TY) 


يمكن» في البلاط أن يتوطد موقعٌ المرء بصورتين: في الستحبء يكون 
المرء عظيما عظيماء وفي الوحل »> يكون ر 

في الحالة الأولى: يكون المرء من الستماء (الأولمب)ء وفي الحالة 
الثانية» يكون من بيت الخلاء. 

من يكون من الأولمب لا يكون لديه إلا الصاعقة» ومن يكون من بيت 
الخلاء ته لشرطة 

ب يي كل وسال عيد اناك تق ايا يفي 
يحتوي القصاص. ويأتي إيليوغابال!"' ليموت فيه فيُسمى حينئذ المرحاض. 

إنه في العادة أقل مأسويّة. ومن هنا يبدي ألبيروني إعجابه بفاندوم 
(۱۳۸). 

بيت الخلاء هو مدا المكان الذي تعقذ فيه كات الج ات 
اكد الس دا )ا ليا E‏ د ويلج إليه 
الكاهن . فبيت الخلاء أحياناً فرغ من كرسي الاعتراف. 

هذا هو الستبب في أن هناك ثروات من الأسفل . وهي ليست الأقل شأناً؛ 
فإذا شئت» في عهد لويس الحادي عشرء أن em‏ فلتكن لويس 


(*) إيليوغابال: كاهن روماتي أراد أن يدخل إلى روما عبادة الشمس وقد مات مقتولا 
(م: ز.ع). 
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دوروهان» ماريشال فرنسا. وإذا شئت أن تكون متنفذاء فلتكن أوليفييه لودان» 
المزيّن. وإذا شئت» في عهد ماري دوميديسيء. أن تكون مكللاً بالمجد» فلتكن 
ا 1 N 00 CNMI‏ 
مدبّرة المنزل. وإذا أردت» في عهد لويس الرابع عشرء أن تكون شهيراء 
ف ول» الوزير. وإذا 0 0 ا ال مرهوب الجانبء الالء 
الخادم . وبالنظر إلى لويس الرابع عشرء فإن بونتان الذي يرتب له سريره هو 
ك من لوفوا الذي با أجيوشهء وتورين الذي له 
انتصاراته» ولتنزع الأب جوزيف من ريشيليوء فيغدو ريشيليو فارغاً تقريبا. 
ويصبح بلا سر خفي. إن النيافة الحمراء بهيّة» والنيافة الرأمادية رهيبة. فيالها 
من قوّة أن يكون المرءٌ دودة! إن كل آل نارفاييز المندمجين بكل آل أودونيل 
يقومون بعمل أقل مما تقوم به ال ینیو (۱۳۹). 

ل E Fm‏ 
هزیلا. ولتكن العدم. إن الف في فترة الراحةء ترقذ على نحو دائري» 
وتمثّل في آن واحد اللانهاية والصفر. 

إن إحدى هذه الثروات.الأفعويّة قد آلت إلى باركيلفيدرو: 

كان قد انزلق إلى المكان الذي يشاء. 

إن الحيوانات الزاحفة تدخل إلى أي مكان. وكان عند لويس الرابع 
عشر بق في سريره؛ ويسوعيّون في سياسته. 

أما التعارض فيما بينهماء قلخ .يكون موجودا إطلاكا. 

في هذا العالم» > كل شيء للقت ٠‏ إن الجاذبيّة هي الترجحٌ . والقطب يريد 
القطب الآخر. ففرانسوا الأول يريد تريبوليه» ولويس الخامس عشر يريد 
لوبيل. وهناك تناغمٌ غميق بين هذا العلو الأقصى وهذا الانخفاض الأقصى. 

إن الانخفاض هو الذي يوجه. وما من شيء اک على الفهم؛ فالذي هو 
تحت يمس بالخيوط. 

وما من موقع أكثر ملاءمة. 

فيكون المرء عينء وتكون له أذن. 


TEA 


تكون له عين الحكومة. 

وتكون له أذنّ الملك. 

أ بكرن اللعرء لن الاعلاك 85627 أن يسحب وأن يدفع على هواه مز لاج 
وعي الملك. وأن يحشر في هذا الوعي ما يريد. إن ذهن الملك هو خزانتك. 
فإذا كنك لَمّام خرق» فهو سلتك الظهرية. إل أذنَ الملوك ليست للملوك) وأهذا 
ما يجعل بالإجمال هؤلاء المساكين مسؤولين قليلا. فمن لا يمتلك تفكيره لا 
يمتلك فعله. فالملك كائنٌ يطيع. 

يطيع ماذا؟ 

روحاً شريرة معينة تطنَ في أذنه من الخارج. إنها دبابة الهاوية 
الق 

إن هذا الطنين يأمر. وعهڏ ملكي معينٌ هو إملاء. 

ل 1 ال الل شرك لكوك لامر 
صوت السيادة. 

إن أولئك الذين يعرفون في عهد ملكي كيف يميّزون هذا الصتوت 
الخفيض» ويسمعون ما يهمس به للصوت العالي» هم المؤرخون الحقيقيون. 
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IX 
الكراهية قوية كالحب‎ 


رل الملكة آنا عدا 2:7 أتلك الأصوات الب ان 
باركيلفيدرو أحدها. 

3007 عن الملكةء كان يدا اة جوزيان واللورد :دال ل 0ض" 
فيهما ويخالطهما خفيّة» وكما قلناء فقد كان يتكلم بصوت خفيض مع ثلاثة آذان. 
4 ار سر إلى 
المغرم بهنرييت أخت زوجته» وهنرييت المغرمة بلويس الرابع عشر زوج 
أختهاء وأمين سر لويس بلا علم هنرييتء وهنرييت بلا علم لويس» والمتمركز 
في وسط الحبّ القائم بين دميتين. لقد كان يصنع الأسئلة والأجوبة. 

كان باركيلفيدرو جد بشوش» وجد راضء وجڏ عاجز عن أن يدافع عن 
أي شخص كان» وقليل الوفاء إلى حدّ كبير في الواقع» وشديد القبح» وجد 
شوير مت كان أمراً بسيطاً جداً أن يصل شخص ملكي إلى عدم إمكان 
الإستغناء عنه. فما إن تذوقت آنا باركيلفيدروء حتى لم تعد تريدُ متملقا آخر. 
لقد كان يُطريها مثلما كان يطري لويس العظيم» عن طريق التجريح بالآخرين 
- كان ال ااا كما تقول السيدة دومو شيفروي» وكان الملك طا 
لأزاية أ طلطماق. 


ا ر ای تند دن رسيو أن 
برف وکس تمل 


(*) لوكيست: ع:5نهم1: مسمّمة رومانية. (م: ز.ع). 
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إن القصور الملكية قابلة للاختراق إلى حذ كبير؛ فهذه العروق 
المرجانيّة المتشعبّة لها شبكة طرق داخلية يجري اكتشافها بسرعة: 
ربا a oo‏ دض 
الذي يسمّى رجل البلاط. إن ذريعة واحدة للتخول E‏ وبما أن 
باركيلفيدرو قد حصل على هذه الذريعة» التي هي مها فقد أصبح في 
زمن قصير جدا لدى الملكة ما كان لدى الدوقة جوزيان» أي الحيوان 
الأهليء الذي لا غنى عنه. إن ا قد خاطر بها ذات يوم جعلتة يفهم 
الملكة. وقد عرف بماذا يكتفي من طيبة جلالتها. لقد كانت الملكة تحب 
کثیرا لوردها القهرمان» وليام غافيديشء» دوق ديفو نشايرء والذي كان جد 
أبلها. إن هذا اللورد الذي حصل على كل درجات أوكسفورد» ولا يحسن 
ا کک ےا ذا ارت فال ت دا ار 
في البلاطء لأنه لن يزعج شخص نفسه بعد ذلك في الحديث عنك. أما 
الملكة فقد أخذت تعول بحضور باركيلفيدروء وانتهى بها الأمرُ إلى أن 
تهتف وهل تتنهد نه لأمر مؤسقا أن تكون فضائل عديدة قد حملها 
رخ او كدر : مد 

فهمس باركيلفيدرو بصوت خفيض: فليتقبّل الربأ حمارهأ*! 

فابتسمت الملكة. وسجل باركيلفيدرو هذه الابتسامة. 

واستنتج: إن التجريح يحون على الرّضى. 

لقد أعطي مكره إذناً. 

اعتباراً من ذلك اليوم» حشر فضوله في كل مكان» وكذلك خبثه. وكانوا 
يسمحون له بذلك طالما كانوا يخشونه. إن من يجعل الملك يضحك» يجعل 
الآخرين يرتجفون. 

إنه رجل طريف مقتدر. 
(*) تلاعب لفظي بين كلمتي: ۸۳٠‏ (روح) وءصثف (حمار) وهو مقصوذ للسخرية (م: 


ز.ع) 
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كان يحرزٌ كل يوم خطوات إلى الأمام» وبصورة خفيّة. لقد كانت هناك 
حاجة الى بار فيدر وكان عددٌ من رفيعي الشأن يكرّمونه بثقتهم إلى 
الترجة التي يكلفونه بها بمهمّة مخجلة عند الاقتضاء. 

إن البلاط دوامة تدور» وقد غدا باركيلفيدرو محركها. فهل لاحظتم في 
بعض الاليّات صغر العجلة المحركة؟ 

وزيان» على الخصوص؛ التي كانت تستخدمٌ» كما أشرناء موهبة 
التجسس لدی باركيلفيدروء. كان ند تثق به ثقة كبيرة إلى درجة لم تكن تتردذ 
معها في تسليمه أحد المفاتيح السّرية لشقتهاء والذي كان يمكن بواسطته أن 
يدخل إلى منزلها في أيّة ساعة. إن هذا التسليم المفرط لحياتها الخاصة كانت 
د في القرن السابع عشر. وكان ذلك يُسمّى: إعطاء المفتاح. كانت 
جوزيان قد أعطت مفتاحين من هذه المفاتيح الموثوقة» وكان اللورد دافيد 
يمتلك واحداء وباركيلفيدرو المفتاح الآخر. 

فوق ذلك» كان الولوجٌ دفعة واحدة حتى غرف النوم ل لا يثير 
الذهشة إطلاقاً في التقاليد القديمة. وقد حدثت بعض الحوادث بسبب ذلك. فلا 
فيرتيه(50١).‏ الذي سحب فجأة ستائر سرير مدموازيل لافون» قد وجد فيها 
سينسون» الفارس الملكي الأسودء إلخ. إلخ. 

كان باركيلفيدرو مبدعاً في القيام بمثل تلك الاكتشافات المتسترة التي 
تخضلع الكبار. الجهار نو كان سر في ا متعرجا ورقيقاً وبارعا. وشأن 
كل جاسوس كامل» كان مكوناء من قساوة الجلادء ومن صبر ا 
المجهري. لقد كان رجل بلاط بالولادة. إن كل رجل بلاط مصاب بالنوام؛ 
نر گلا البلاط يجوس في ذلك الليل الذي ندعوه بكليّة القدرة. إنه يمل 
مصبياجا أحكاق بيده ويئير النقطيةوالتي يريدهاء وبيقى غامضياً. إن ما يبحث 
عنه بهذا المضباح» ليس رجلاء بل هو دابّة . وما يجده هو الملك . 


إن الملوك لا يحبّون أن يذعي أحدٌ أنه عظيمٌ حولهم. rg ge‏ 
تبهجهم . . وكانت موهبة باركيلفيدرو تتمثل بتصغير مستمر للوردات والأمراء 
لصالح الجلالة الملكية التي تعظم بهذا القدر الذي يصغرونه به. 
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كان المفتاح الخاص الذي يمتلكه باركيلفيدرو قد تأمّنء وفيه دورتان» 
واحدة في كل طرف» بحيث يمكنه أن يفتح الشقق الصغيرة في مكاني الإقامة 
المفضلين لدى جوزيان» وهما هونكرفيل هاوس في لندن» وكورليون - لودج 
في ويندسور. ويشكل هذان القصران جزءا من ميراث كلانشارلي. كان 
هونكيرفيل - هاوس يجاور أولدغيت. ع أولدغيت في لندن باباً يأتون 
من خلاله من هارفيك؛ ومنه كان يُرى تمثال لشارل الثاني ويحمل على رأسه 
ملاكاً مرسوما» وتحت قدميه يُرى أسدُ وقارن! منحوت. ومن هونكيرفيل 
هاوس» ومن خلال ريح الشرق» كان المرء يسمع جرس المصلصلة في 
سانت ماريلبون. أما كورليون - لودج فكانت قصرا فلورنسيًا من الآجر 
والحجارة مع أعمدة الرّخام» ومبني على أوتاد فوق الماء في ويندرسور في 
نهاية الجسر الخشبي» وفيه إحدى أروع قاعات التشريفات في إنكلترا. 

في هذا القصر الأخيرء المجاور لقصر ويندسورء كانت جوزيان على 
مقربة من الملكةء كان ذلك يروق لجوزيان مع ذلك. 

لم يكن هناك شيء تقريباً في الظاهر. كان تأثيرٌ باركيلفيدرو على 
الملكةء يمسن الجذون؛ فما.من.شيء أصعب على الاقتلاع رمن تلك: الأعشاب 
الضارة في قاعة ا إنها تنغرز بصورة عميقة جداء ولا تبدي أي 
مظهر خارجي. إن غرق الأعشاب الرآديئة في را ريل 
كان اموا شرا قري 1251 

ومن يوم ليوم» وأكثر فأكثر» كانت الملكة آنا تسر برفقة باركيلفيدرو. 
كانت سارة جينينغز کر أما باركيلفيدرو فمغمور. وقد ظلت كرت 
عاكائة_ ال كذ اللا لبر عي 3 ODL‏ ذا لكل E‏ ي 
يقبض عليها صيّاد الخلد. 

إن باركيلفيدرو» المرشح التتابق ليكون رجل دين» كان قد درس قليلاً من 
كل شيء؛ فالإلمامٌ الخفيف بكل شيء لا يُعطي شيئاً. ويمكن للمرء أن يكون 
ضحيّة لل: ونازطكو كما ونصددهو(47 .)١‏ وان يكون تحت جمجمة المرء بيك 


(*) القارن حيوان أسطوري كان القدماء يرون له قرنا في رأسه. (م: ز.ع). 
o ۳-‏ - 


التانابيدا'! فذلك هو شقاءُ سلالة كاملة من العلماء الذين يمكن أن نسميّهم 
بالعقيمين. إن ما كان باركيلفيدرو قد وضعه في دماغة جعله يبقى فارغاً. 

)يي من الف ا ا 
لح شر E E‏ 

إن الكراهية من أجل الكراهية موجودة. والفنّ للفنَ موجودٌ في الطبيعةء 
أكثر مما نظن . ٠‏ 

إن المرء يكره؛ فلا بد فعلاً أن يصنع شيئا. 

١‏ أكراهية المجانية هي كا إلة. وهذا يعني الكر امب الدّد 
] تب : : : 

إن الآب يعيش من لحس مخلبه. 

إنما ليس بصورة مطلقة. فهذا مخلب ينبغي تغذيته ويحب أن يوضع 
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شيء تحته. 

أن يللد المر#لبصورة غامضة هو لمر لذيذء ويكفي لبعض الوقت. بيد 
أنه ينبغي أن ينتهي بأن يكون له موضوع معيّن. إن البغضاءً المنتشرة على 
۴ ا 
الرّمي بلا دريئة. إن ما يثير الاما لالبةء هو قلب ينبغي اختر اقه. 

لا يمكن للمرء أن يكره من أجل الشرئف فحسب. ولا بد من تتبيل له 
لا بد.من رجل أو امرأة» أو شخص ينبغي تحطيمُه. ١‏ 

إن اة للدمة أن اة و راكد دف ا اء 
الكؤااهية بكيكاء وإلهاء الصبّاد بالنظق إلى الطريدة الحيّة» وبجعل المترصتد 
يأل #الغليان_الفاتر ساداخ لدد ا لاف يسيك رگ قناص الطيّور 
بالستذاجة المجنحة للقبرة على نحو لا فائدة منه» وبأن يكون حيواناً كامناً لا 


(*) بنات دانا س الخمسون اللواتي قتلن أزواجهن ليلة عرسهنء باستثناء إحداهن» وقد 
حكم عليهن بملء برميل بلا قعر بالماء» كما تقول الأسطورة. (م: ز.ع). 


-هوه” - 


فة سدم من أجل أن يجري ال على يد شيج ما هة الخدمة اة 
والرهيبة والتي يدركها ذلك الذي يؤديهاء قد أدّتها جوزيان لباركيلفيدرو. 

إن الفكرة قذيفة . ومنذ اليوم الأول» كان باركيلفيدرو قد أخذ ف 
جوزيان بمقاصده السسيئة والتي كانت في ذهنه. إن قصداً ما هو بندقية واسعة 
الفوهة. إنهما متشابهان . كان باركيلفيدرو يتربئص» کا ضة الذوقة كل 
خب ا هل هذا يدهشك؟ فماذا اك قك العصفورٌ الذي تطلق ع اللّلقة 
بندقيّة؟ ستقول لي: لكي آكله. وباركيلفيدرو أيضا. 

قلما كان يمكن لجوزيان أن تصاب في قلبها؛ فالموضع الذي فيه لغزٌ يقبل 
الانجراح بصعوبة. غير أنها يمكن أن تصاب في رأسهاء أي في غرورها. 

ومن تلك الزاوية كانت تظن أنها قويّة وأنها ضعيفة. 

وكان باركيلفيدرو قد تبين ذلك. 

لو استطاعت جوزيان أن 0 بوضوح في ليل باركيلفيدرو» ولو 
أمكنها أن تميز ما كان اا خلف تلك الابتسامة لكانت تلك الشخصيّة 
المعتثده بنفسهاء والعالية المقام إلى درجة كبيرة» قد ارتعدت ربّما . ولحسن 
الغ a‏ جنر نياء فقد كانت رجا 2اا وني 
دخيلة ذلك الرجل 


ال الا ا 
الستفلى للحياة مخيفة؛ فما من كراهية صغيرة. إن الكراهية هائلة دائماً. ! تھا 
تحافظ علي قوامها في أصغر الكاتات؛ .وتلل وحشية:. لن الكراهية هي 
الكراهية كلها . إن فيل تكرهه نملة يكون في خطر . 

إن باركيلفيدروء حتى قبل أن يضربء كان یحس بفرح بداية لطعم 
العمل السيئ الذي كان يريد ارتكابه» لم يكن يعلم بعد ماذا سيصنع ضد 
جوزيان. غير أنه كان عازما على أن يصنع شيئا. وكان قرارٌ من هذا النوع 
بعتب شيئاً مفرطا في سوئه. 

إن تدمير جوزيان» كان يمكن أن يكون نجاحا زائدا عن الحد . ولم يكن 
يوكفيه طلقا آنا ااا و لض ها و تكتيز ها وجعل ها ال اتن 
تحمران من الدموع» فلك يعر" اكا : وكان ينوي ذلك . وبما أنه عنيدٌ 
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ومثابر» ومخلص في عذابه للآخرين» ولا يمكن انتزاعه من ذلكء فإن الطبيعة 
لم تكن قد صنعته على ذلك النحو من أجل لا شيء. كان ينوي فعلا أن يجد 
الضتعف في لأمة جوزيان الذهبيّة ii,‏ ( 5 
الأ ' وأيّة فائدة كان يجنيها من ذلك» ولنؤكد على هذا؟ إنها فائد الة. 
إنها ٠‏ لك الذي أحسن ا۶ 

لو الحاسث؟ إنه ناكرة له يمقت النوئر الذي بث اه . 
وزويل!' يكره هذا المعروف الذي هو هوميروس. 

أن يجعل جوزيان تخضعٌ لما يمكن تسميته تشريحاً لكائن حي» وأن 
يحصل عليهاء وهي تختلج» على منضدة التشريح» وأن يشرحهاء وهي حيّة: 
وعلى مهلء من خلال عمل جراحي معيّنء وأن يقطعَها كهاوء في حين تجار 
معو ' إن هذا الحلم يفتن باركيلفيدرو. 

MM J RN E 
حسنا . فيمكن للمرء أن يقرص نفسه بكماشته . والسكين حين يُطوى ثانية يقطع‎ 
أضابعك :فقن ف قالك! وأن يعاني قليلاً من عذاب جوزيان كان يمكن أن‎ 
الحديد لحي له نصيبه من‎ ER يعون سيان عنده. إن الجلاد الذي‎ 
الحرق» ولا يحاذرن من ذلك. ولأن الآخر يعاني أكثرء فلا يشعرٌ المرءٌ بشيء.‎ 
وأن ترى المعذب يتلوى يزيح الألم عنك.‎ 

اصنع ما يضر؛ وليحدث ما يمكن أن يحدث. 

إن بناء الأذى للآخرين يترافق بقبول للمسؤولية قاتم. إن المرء يجازف 
بنفسه» وفي الخطر الذي يجعل شخصاً آخر يتعرّض له ما دامت ترابطات كل 
شيء يمكن تفضي إلى انهيارات غير متوقعة . إن هذا لا يوقف إطلاقاً الشرير 
الحقيقي. إنه يحسُ وهو فرح بما يشعر به المعدبْ الغارق في القلق. إن هذا 
التمزق يدغدغه. إن الرجل الستيء لا ينشرح إلا انشراحاً فظيعاً. والتعذيب 
ينعكس عليه هناءً. كان الدّوق دالب يدفئ يديه على المحارق. موق فألمٌ؛ 
فانكاس؛ فمتعةء وأن رن لتقا من هه الشاكلة ممكنة: فذلك أل يسبب 


(*) فضح زويّل تناقضات هوميروس وترهاته غير المعقولة (م: ز. ع). 
o =‏ - 


الارتعاش. إن جانب د فينا لا يمكن سبرٌغوره. العذاب اللذيذء هذا 
لير الذى. برد عند بودان * | ربما يكون له هذا المعنى حت الرّهيب: 
بذ 2 شتا د المعذب» ذه د72 1 2 هذه 
الكلمات تعني وجود أحد مضحئ به لأحد مُشبّع الرغبة. تو إل 
يكون بوسع الرّجاء أن يكون منحرفا. قد على مخلوق معنا معناه أن 
يُراد له الشر» إن أحد أفسى ضروب الكد التي يمارسها الرّجل الصتالح هو أن 
يقتلع من نفسه بصورة متواصلة سوء نيّة تستنفً بصعوبة . إن كافة اشتهاءاتناء 
د ها تحتوي شيئاً لا نا 30 ال. وبالنسبة للشرير 207 الهذا 
الكمال البغيض موجود» فإن بسا للآخرين يعني هذا أفضل بالنسبة لي. إنها 
عنط ١‏ إكء ومغاورثه. 

كان لدى جوزيان ذلك الفيض من الأمان الذي يمنحه الغرورُ الجاهلء 
والذي هو مكون من ازدراء كل شيء. إن ملكة الاحتقار الأنثوية فائقة. إنه 
احتقارٌ لا شعوري» ولا أرادي وواثق. وكانت هذه هي حال جوزيان. 
وباركيلفيدرو بالنسبة إليها كان شيئًا جامداً تقريبا. وک تعترهيا و 
فعلا لو قيل لها إن باركيلفيدرو هو شيء له وجود. 

كانت تروح وتجيء وتضحك أمام هذا الرّجل الذي كان يتأمّلها بصورة 
مواربة. أما هو فقد كان يترص مناسبة معيّنة. 

وكلما كان ينتظرء كان عزمُّه على أن يُلفقي في حياة تلك المرأة يأسا 
معنا يز داد ۰ 

إنه تربص لا يرحم. 

ومن جهة أخرى فقد كان يعطي نفسه مبرّرات ممتازة. ولا ينبغي أن 
نظن أن الأنذال لا يقترون أنفسهم» وهم يحسبون حساباتهم من خلال مناجيات 
متكبرة» ويجيبون على ذلك بعجرفة كبيرة جدا . فكيف؟ هل كانت جوزيان هذه 
قد قدمت له الصّدقة! 


وكانت تفتت عليه» كما على متسول» بعض الفلوس» ومن ثروتها الهائلة! 


) *) اقتصادي وكاتب سياسي فرنسيء له ڊ بك الح و61 


داه 


كانت قد قيّدته وسمرته 8 وظيفة غير لائقة! فإن كان» هو 
باركيلفيدرو» رجل الكنيسة تقريباء وذو الكفاءة المتنوعة والعميقة» والشخصيّة 
العالمة» والذي يرتدي ثوب رجل مبجل» وإذا كان عملّه هو تسجيل كسرات 
خزف تصلځ لتقشير بثرات أيوب» وإِن کان يُمضي حياته في كوخ حقير هو 
قلمُ تسجيل ينزع فيه بصورة جتية سدادات زجاجات غبيّة مرصّعة بكل 
قذارات البحرء ويفك فيه رموز الرّقوق المتعطنف ونتانات الطلاسم» 
وقاذورات الوصاياء ولا ندري أي هراء غير مقروءء فقد كان ذلك دنب 
جوزيان! فكيف كانت تلك المخلوقة ترف معه الكلفة (تخاطبه بالمفرد)! 

ولا يثأر لذلك! 

ولا بقن من ذلك ال ليه من البشر! 

هكذا هو_الأمر_ولكن! ربّما لم تعذ هناك في.هذه.الحالة,عدالة في هذا 
العالم الأرضي! 


-اره” - 


X 
الالتماعات التي قد نراها‎ 
إذا كان الانسان شفافاً‎ 


7 هذه المرأة هذه الث الحالمة الشهر ية 0 إلى 
أن 71 رصة» تلك القطعة من آي لم تسلم نفسها بعد و5 ١‏ آأهة 
ذات التاج الأميري» وإلهة الصيد من حيث غرورهاء والتي لم يأخذها بعد 
ES‏ ل E SS lM‏ 
مصادفةء فإن هذه الابنة غير الشرعية لذلك الملك الوغد الذي لم تكن لديه 
النباهة ليبقى في مكانه» وهذه الدوقة بضربة حك والتي» إذ أصتفسة 'شيدة 
عظيمة» كانت تلعب دور الآَهّة6والتي كان#تتكن أن تكون عاهرة: لو كانت 
فقيرزة» وهذه السيدة النبيلة (الليدي) تقريباء وسارقة ممتلكات رجل مُبعد» وهذه 
الفاباقة المكمعرفة لأن باركيلفيدوء ذات يوم» لم يكن لديه ما يتعشى به؛ ولأنه 
كان جلا ماري وولغك بها الصاف أن أجليقه: في متها إلى طرف مائدة 
وأن تؤويه في وجارء داخل جحر ما من قصرها الذي لا يُطاق» وأين ذلك؟ 
ف ا مكنس رتا فچ مخزر تيناد ةر فی ارو مادا ينهذ ا؟ 
أفضل بقليل من الخدم» وأسوأ بقليل من الخيول! كانت قد أساءت استخدام 
ضائقته هوء باركيلفيدروء لتسارع إلى أن تؤدي له خدمة بشكل غادرء وهذا 
ما يفعله الأغنياء لإذلال الفقراء» وهو أن يربطوهم بهم كالكلاب المعوّجة 
القوائم التي تقاد بالرّسن! وماذا كانت تلك الخدمة تكلفها من جهة أخرى؟ إن 
کف ها تاذل ما كاد كانت لديها غرف زائدة في منزلها. أما أن تأتي 
لمساعدة باركيلفيدو! فياله من جهد رائع قد قامت به لذلك! هل أكلت. فة 
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أقل من حساء الستلحفاة؟ هل حرمت نها من شيء من فيض الأشياء الزائدة 
الكريه؟ كلا. كانت قد أضافت لهذا الشيء الزائد اذعاء وشيئا كلاميّاً: 
الخ وى على شكل خاتم في الإصبعء ورجلاً نبيهاً تمت إغاثته. جل 
دين مُعضّد! كان يمكنها أن تتعاظم وهي تقول: "إني أغدق التعم» وأعطي 
الزقة لعدد من الأدباء» وأكون كد إنه محظوظ لأنه قد عثر علي» هذا 
البائس! فأية صديقة للفنون أنا!" E‏ لأنها قد نصبت سیر ا یر 
في حجرة صغيرة تحت الرّدوم! أما عن مركزه في إمارة البحر؛ فقد كان 
بارا قد حصل عليه عن م زیان» عجباً! يا لر اة ! 
لقد صنعت جوزيان من باركيلفيدرو ما كان عليه لقد خلقته» فليكن» أجلء لقد 
خلقك لآ ثليءء وأقل من لا شي ئ كان يحس أنهء في هذا اليف 
المضحك» ملوي» ومتصلّبُْ» ومشوّه!. فبم كان يدين لجوزيان؟ بعرفان جميل 
الأحدب لوالدته التي جعلته مشوها. هذه هي الامتيازات» وهؤلاء هم الناس 
الذين أسبغت 959 النعم» > هؤلاء الوصوليّون» وأثيرو زوجة الأب الكرايهة 
التي هي الحظ! والرّجل ذو المواهب» وباركيلفيدروء كان مجبرا على 
الا طف انی علو الأدرواجووليلقي_التحيّة على الخدم رو أو :تساف سا عدواومن 
الطوابق» وأن تكون على خطمة تكشيرة احترام! آه لو لم يكن هناك ما يدعو 
إلى صر الأسنان غضبا! وخلا ا | كانت تضع لالئ في عنقهاء 
وتتخذ وضعيات غرامية مع أهبلها اللورد دافيد ديري - موارء الفاجرة! 

لا تقبل أن تؤدى لك خدمة قط . فلسوف يُساءٌ استخدامُها. ولا تدغ نفسك 
يُقبض عليك بالجرم المشهود وأنت جائع. فقد يلون حاجتك. ولأنه كان بلا 
خبزء فإن تلك المرأة قد وجدت الذريعة الكافية لتعطيه ما يأكل به! 

ومنذ الك الوك أصبح خايمها! حور" في المعدةء وها هو يصيرٌ مصفدا 
مدى الحياة! 

فان يكون المرعٌ مدينا هو أن يكون مُستغلاً . إن المحظوظين والمقتدرين 

يفيدون من اللحظة التي تمد فيها يدك لكي يضعوا فلساً داخلهاء ومن الدقيقة 

التي تصبحٌ فيها جباناً لتصنع من نفسك عبداء وعبداً من أسوأ الأصنافء عبد 


لم 


ال هيه محا على المحبّة! فأي خزي! وأيّة فظاظة! وأية مفاجأة 
لأنفتنا! وينتهي الأمر. ها أنت محكومٌ أبدا بأن تجد هذا الرّجل طيّباء وأن تجد 
هذه المرأة جميلة يلة» وأن تبقى في المستوى الثاني للتابع» وتصفق» 
وتبا الإعجاب» وتبخرء وتسجد» وتضع في دواغصك 0 لاع 
وتحلي كلامك» حين يتاكلك الغضب» وحين تلوك صرخات الستخط» وحين 
يكون في نفسك هيجانٌ وحشيّ وزبدٌ مريرٌ أكثر مما في المحيط! 

على هذا النحو إنما يسجن الأغنياء الفقير. 

ق العمل الطيّب الذي أ ادك يلطخك ويم ر غد لين 
بشكل نهائي. 

إن حَسَنة ما يتعذر إصلاحيا !0 كتراف بالجميل هو شالأًا وللجميل 
التصاق لزج ومقزز ينتزغ منك حركاتك الحرة. إن الكائنات الكريهة الثريّة 
E Em OTS RF‏ 
بكم؟ بعظمة انتزعتها من كلابها لتقتمها إليك. وقد رمت بهذه العظمة على 
رأسك. لار ی اك بقدر ما تف إن الان سان لقد قضمت 
O‏ على نص بدك واد KS CO‏ 
على التوام. ولتعبذ أسيادك. وليكن هناك سجوذ لا نهاية له. إن المعروف 
يتضّمن إضمارا لدونيّة ارتضيتها لنفسك. إنهم يقتضون منك أن تشعر بأنك 
إنسان مسكين» وأنك تحس بأنهم آلهة. إن تصغيرك يكبّرهم؛ وانحناءك ينصب 
قامتهم. إن في نبرة صوتهم ظلا رقيقاً وقحاً. إن حوادثهم العائلية» وزيجاتهم: 
ومعمودياتهم» و أنثاهم التي تحبل» و كار الذين تنتجهم» هذا يعنيك. فيولد 
لها اج اموز أكسنا إفلدا اف توك اللو اتا ا . إنك شاعرٌ لأنك تافه ولاك 
لا يجعل النجوم تمتقظ! وبعد ذلك بقليل» قد يجعلونك تبلي أحذيتهم القديمة! 

اذ اولدیك يدنا اا پا ررقي | كم هو قبيح! وما هذا الرجل؟ - لا 
rm KN UAVS FIST EFE‏ لك ا وسهسواتى 


(*) الدافضة هي العظم المتحرك فى الركبة و الها هى الجلد المتفرق: ازع 
(*) الستونيتة قصيدة شعرية من أربعة عشر بيتاً (م: ز. ع). 
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من دون أن يخفضن أصواتهن. إنك تسمع» وتظل لطيفا على نحو آليّ. ومع 
ذلك» فإذا كنت مريضاء فإن أسيادك سيرسلون إليك الطبيب. وليس طبيبهم . 
و يستعلمون . وبما أنهم ليسوا من صنفك نفسه»ء وبما أن 
ما ` في جهتهم» فهم ودودون. إن وعورتهم تجعلهم يسيري 
ال إنهم يعلمون أن المستوى الموحد im‏ ولفرط احتقار هم» فهم 
مهذ ااا اأعلى المائدة يومثون لك ا إبساءة صغير ا 
هل هذا أمرٌ مخز كفاية؟ 

© المؤكد أنه قد أصبح U‏ مما ا جوزيان. وكان ينبعى ينبعي أن 

نعلمها مع من تتعامل! أه! نها السادة الأغنياءء لأنكم لا تستطيعون آم a‏ 
و ولان ص 00 ا 0 لصغر لصغر معداتكم 
من أن تتلفوهاء فأنتم تقيمون هذه الخبيصة التي 5 إلى الفقراء ع أه! 
إنكم تعطوننا الخيز» عن ا وتعطوننا ملابس» وتعطوننا ن 
وتتمادون في الجر أةء والجنون» و القسوة وعدم اللياقةء ومنافاة العقل حتى 
تظنوا أننا مدينون لكم! إن هذا الخبزء هو خبرٌ عبوديّة» وهذا HE FE‏ 
خادم» وهذه الملابس هي خلعة» وهذا س هو شيء تافه» مدفوغ الأجر» 
ولكنه مخبّل! أه! إنكم تظنون أن لكم الحق في إذلالنا بمسكنكم وغذائكم» وأنتم 
تتصورون أننا مدينون لكم» وأنتم التكلووهوعلى اعتر افناههالجميل! حسناء سوف 
دك ا فشا أيها السيدة الجميلة؛ وسوف نلتهمك 
يا لجوزيان هذه! الم يكن تل ولدكا؟ راي استحقاق كان لها؟ كانت قد 
صنعت ذلك العمل الرائع بأن أنت إلى العالم شاهدة على حماقة والدها وعار 
واتهاء لقد كان لها الكل كلك قان وجك وذلك التلطف بأن نكر فضيحة 
عامّة. وقد فعت لها الملايين من أجل ذلك؛ فكانت لديها أراض وقصور 
ومؤرنبات» ا للصيدء وبحيرات» وغابات» وما الوا أنا أيضاً؟ ومع 

- TY= 


ذلك فقد كان يعتبرها حمقاء! أما هوء باركيلفيدروء الذي كان قد درس 
واشتغل» والذي تجشم العناء»ء وحشر كتباً ضخمة في عينيه وفي دماغهء 
وتعفن في الكتب القديمة» وفي ايلي وكان لديه قدرٌ هائل من النباهةء ويمكن 
آنه 5508 بشكل جيّد ل ويكتب مسرحيات E‏ کان أوتوي 
ودريدن» لو شاءء هوء الذي خلق ليكون إمبراطوراًء قد آل به الأمرُ ليسمح 
لهذه اللاشيء على الإطلاق بأن تحول دون أن يفطس من الجوع! واغتصابُ 
هؤلاء الأغنياءء هؤلاء المقيتين الذين اصطفتهم الصّدفة» هل يمكن أن يمضي 
إلى أبعد من ذلك! أي أن يتظاهروا بأنهم كرماء معناء وأن يحموناء ويبتسموا 
لناء نحن الذين قد نشرب دمهم؛ ونلحس شقاهنا بعد ذلك! أما أن تكون لا مرأة 
البلاط الوضيعة القدرةٌ المفززة نة وأن يمكن للرزجل ا أن 
يُحكم عليه بالتقاط فضلات من ذلك النوع ساقطة من يد مماثلة» فأيّ جور 
EE Ee 11 se E |‏ لازت 
والتعسّف إلى تلك الدّرجة؟ أليس هذا هو الأوان الذي يجري فيه القبض على 
كل شيء من زواياه الأربع» وإرسال سماط المأدبة دون نظام» إلى الستقف 
ركذلك_التقق ر الك وإنمان الخمرة والمدغووين: : أولئك_الذين هم على 
بعد كوعين من المائدة» والذين هم على أطرافهم الأربعة تحتهاء والوقحين 
ل 0 
الأرض إلى الستماء! وبالانتظارء فلنغرز" مخالبنا بجوزيان. 

هكذا كان يفكر باركيلفيدرو. وكانت تلك هي الرّمجرات التي تتردد 

وهذه هي عادة الحاسد في تبرئة نفسه من خلال دمج تظلمه الشخصي 
بالشر العام. كانت كل أشكال الأهواء الحاقدة المخيفة تروح وتجيء في ذلك 
العقل المفترس . وفي زاوية خرائط الأرض القديمة في القرن الخامس عشرء 
55151 6 عل ا . وتكتب منها هذه 
الس يست 12 اي أي R8.‏ هذه الزاوية المظلمة هي موجودة 
أيضا في الإنسان. 


(*) هذه هي الأسود (باللاتينية م: ز. ع). 
لمم 


إن الأهواء تجوس وتزمجرُ في مكان ما فيناء ويمكن أن نقول أيضا من 

7 ع E‏ ا بان 
ذلك به إلى محاكمة ا 14لك كلا 

من المرعب أن يفكر المرء بأن هذا الشيْءَ الموجود في نفسه والذي 
هو المحاكمةء ليس العدالة. إن المحاكمة هي النستبيّ. أما العدالة فهي المطلق. 
ففكروا بالفارق بين قاض ورجل صالح. 

١‏ الأشرار يسيئون استخد ا بصورة تحكميّة. إن با 
رياضيّاً على الزائف؛ فالستفسطائي مزيّف. وفي الفرصة المناسبةء فإن هذا 
المزااة مك العقل الستليم بعنف. إن منطقاً معيناً شديد المرونة» وج قاس 
ورشيقا إلى حد كبير هو في خدمة الشرء وهو يبدغ في تجريح الحقيقة في 
الظلمات. إنها لكلمات مشؤوس 17 << 4ن إلى الرب. 

إنّ سفسطائياً من هذه الشاكلةء يُعجب به البلهاء» ولا يفخر بشيء آخر 
سوى بأنه قد وجه "اللطمات والكدمات" للضتمير البشريّ(ه : .)١‏ 

إن الأمر المحزن هو أن باركيلفيدرو قد كان ب يستشهر ااا . وقد 
ضرع ينوم يعمل راشع وإجمالاء كان يخشاه على أيّة حال» مهما كان 
ضرراه قليلاً, أي أن يكون زجلا خبيتاء وأن تكون لنيه إرادة فولاذية في 
دخيلته» وحقد ڏ ماسي» #كضول تعر ا کیا رث وألا يُحرقٍ شيكاء و لوطع 
رأس شيء» ولا يبيد یا لك يكون كما كان عليه يي تدمير» 265 
ا را أسعادة الآخرين› وأن يعون قد خلق - (لأن هناك خالقل 
الشيطان أو الرتبء. لا أهمية لمن يكون!) - أن يكون د خض بشكل 
مصطنع ليكون باركيلفيدرو» ولكي ل« يحقق إلا 2 او هل هذا 
ممكن! ويخطئ باركيلفيدرو ضربته! أيكون نابضاً يقذف قطعاً من الصخرء 
ويُفلت زناده كله لكي يحدت لامرأة E‏ ور فى جيينيا! EE‏ 
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يُحدث ضر نقفة بظفر الإصبع! إنجازٌ عمل جدير بسيزيف من أجل 
نتيجة تصل إليها نملة! أن ينضح بكل الكراهية من أجل لا شيء تقريبا! 
ألا يكفي هذا الإذلال حين يكون المرء آلة عداوة حكن ان قح الما 
FF‏ يبجسوصس egg‏ 3 
مارلي(51١)‏ لكي يفلح ربما في قرص طرف إصبع صغير وردي! كان 
سيقلب كتلا صخرية» ويُعيّد قلبها لكي يصلء ومن يدري؟ إلى تغضين 
سطح البلاط المنبسط بعض الشيء! فلدى الربّ هذا الهوى الغريب في 
صرف القوى بوفرة. 

إن تحريكاً للجبل يؤدي إلى تبديل موضع كومة الخلد. 

فضلاً عن هذاء وبما أن البلاط أرضّ غير مألوفة» فما من شيء أكثر 
خملا من أن يفون المرء کے که ران يخطنه. فهذا ألا لف 
قناعك أمام عدوك» وهذا ما يغطيه. ثم أن هذاء تک 2 لا يروق للسنيد. 
فالملوك اما ينون الخرة . فما من كدمات» وما من لطمات قبيحة. 
ينف من أنفه ا 
أحمق. إن الملوك لا يحبّون أن يتسبّب المرء في عرج خدمهم. ولسوف 
يحقدون عليك إذا ما شققت قطعة خزف فوق موقدهم» أو رجل بلاط في 
موكبهم وقالبائط ي أن قى تظليفا» تأكسر» وکل هذا حيد. 

إن هذا 0 فوق ذلك اتفاقاً تاماً مع الميل إلى الاغتيالات والذي 
ما گی ایر اء ے فلتب و يعض گل شرا ارا لذليما فعلت يويييكن 
ذلك بالجملة. 


اطعن» ولكعن لا تخدش» فالا إذا كان الدبوس ا أما اف 
اگنگ فق انت ,گر بذلك» حالة باركيلفيدرو . 

إن كل قزم حاقد هو القارورة التي يُحبسْ فيها تنيّنْ سليمان(١٤٠).‏ 
وهي قارورة مجهرية» فيها تت مفرط الضخامة. sS‏ 
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المحتوى أكبر من الحاوي؛ فالعملاق الكامن؛ آي شيء غريب هذا! جرب 
قملي فيه أفعوان! فأن يكون تلك العلبة الفظيعةء علدة افا وأن يحتوي 
في ذاته ليفياتان! "ا هذا بالتسبّةاللقزم عذاب ولذةا 

وهكذا لم يكن لشيء أن يجعل باركيلفيدرو يتخلى عن هدفه. وكان 
ينتظر ساعته. فهل تأتي؟ ما أهمية ذلك؟ كان ينتظر . حين يكون المرءٌ سيئا 
جد 307 آرياءه تقد تنكل ٠‏ إن إحداث ثقوب وأعمال حفر في الحظ الستعيدء اظ 
البلاطء الذي هو أعلى مناء وجعله يتآكل تحت مسؤوليته» مهما كان المرء 
خفيًا ومخبأء ولنؤكد على هذاء هو أمرٌ مثير للاهتمام. إن المرء يتحمس بلعبة 
كهذه . إنه يشغف بذلك كما بقصيدة ملحميّة يؤلفها المرء. ول 
صغيراً جذأً» وينقض على شخص ما كبير جذاً هو عمل باهر. فمن الجميل 
أن يكون المرءٌ برغوث السبع. 

إن الحيوان المتعاظم يشعر بأنه قد قرصء وهو يبتد غضبه الهائل ضة 
الذرّة. إن نمرا حيسي 2 بدرجة أقل . وها قد تبذلت الأدوار. إن 
الستبع الذي أذل كيك في لحمه 6ا الكشرة» ويمكن للبرغوث أن يقول: 
لدي في جسمي شيء من دم السبع. 

مع ذلك» لم تكن تلك الأمور سوى تهدئات جزئية بالنسبة لغرور 
باركيلفيدرو. إنها e, GEF‏ إن المضايقة شيء» والتعذيب أفضل 
منها. إن باركيلفيدروء وهذه فكرة غير مستحبّة تأتيه باستمرارء لم يكن ممكنا 
أن يكون له بوجه الاحتمال نجاح آخر سوى أن يخدش بشرة جوزيان بشكل 
ضعيف . فما الذي كان يمكنه أن يأمله أكثر من ذلك وهو الشديد الصنغر 
ERIE‏ التالقا! تحار كم اليل | باليكة لمن ب إداكل 
حمرة الكشطء كشط اللحم الحيّ» وزمجرات المرأة التي هي أكثر من عاريةء 
والتي لم ت تعد تتلفعٌ حتى بذلك القميصء الذي هو الجلد! ومع رغبات كهذه» كم 
هو أمر مزعجٌ أن يكون المرء عاجزا! فوا أسفاه! لا شيء كامل. 


(*) في الأساطير الفينيقية» مسخ مذكور في الكتاب المقدس. وهو كتابْ لهوبز يضع فيه 
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لقد كان راضخاً إجمالا. وبما أنه لم يكن بمقدوره القيامُ بما هو أفضلء 
فلم يكن يحلم إلا بنصف حلمه. إن القيام بخديعة سوداءء ذلك هو هدفه» في 
نهاية المطاف. 

أي رجل يعون ذلك الذي ينتقم لجميل أسئدي إليه! كان باركيلفيدرو 
جتارا. 0 ر بالجميل م نسيانا 53 العادة. وقد ا 2 هذا 
باللا مليكاً؟ ا تون | مسورٍ بالكراهية؛ والغضبء سك 
والضغينة» وينتظر جوزيان كوقود له. لم يمقت رجل قط امرأة إلى قلك 
الذرجة من غير سبب . فأيّ شيء رهيب هذا! لقد كانت أرقة» وشغلّه الشاغلء 
وضجره» وسخطه. 


لربّما كان مغرماً بها قليلا. 


م 


X 
بارکیافیدرو متربصاً‎ 


أن يجد الموضع الحستاس لدى جوزيان وأن يضربها فيه» ولكل 
الأسباب التي قلناها منذ قليل» تلك كانت رغبة باركيلفيدرو الثابتة. 

إن الرغبة لا تكفي» ولا بذ من القدرة. 

فكيف يتعامل مع الأمر بمهارة؟ 

كانت تلك هي المسألة. 

إن الأوغاد المبتذلين يرسمون بعناية خطة (سيناريو) النذالة التي يريدون 
ارتكابها . ولا يشعرون بأنهم على درجة كافية من القوّة بحيث ينتهزون الحادثة 
علا أو ا ر به 
ومن هنا تأتي توافقات تمهيدية 3 يزدريها الأشرار المغرقون . إن كل قبليتتهم هي 
الخبث . وهم يكتفون بالتستلح بكل شا افنع» ويحضرون بضعة أشياء معدّة 
لوقت الحاجة ومتنوعة؛ وشأن ا يترقبّون الفرصة ببساطة. إنهم 
يعلمون أن مخططا معدا مسبقا هو عرضة لخطر الاندماج في الحادثة 0 
ستكون حاضرة. فلا يصبح المرءٌ على هذا النحو مسيطرا على الممكن» و 
كين کے وت کت و واا عت کم 
فللمصادفة شيء من عدم الانتظام. 

إنهم يرقبونها كذلك لكي يطلبوا إليها أن تتعاون معهم» بالقوة» وفورا. 
فما من خطة؛ وما من رسم منجزء وما من تصميم تمهيدي» وما من حذاء 
جاهز يمكن أن يُنعل به المتوقع بصورة سيئة. إنهم يغطسون عموديًا في 
الستوادء والإفادة المباشرة والستريعة من أيّة واقعة يمكن أن تساعد. تلك 
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المهارة التي تميّز الشرير الفاعل» والتي ترفع التذل إلى مرتبة الشيطان؛ 
فمباغتة القدر هي العبقريّة. 

إن الوغد الحقيقيٌ يضربك مثل مقلاع بأوّل حصاة متوفرة. 

إن الأشرار المقتدرون يعتمدون على غير المنتظرء ذلك المساعد 
المشدوه للكثير من الجرائم. 

إنه الإمساك بالحادثة» والقفزٌ فوقهاء فما من فنّ مؤثر آخر لهذا النوع 
من الموهبة. وبالانتظارء معرفة الشخص الذي نتعامل معه» وسبرغور 
الأرض. 

بالنسبة لباركيلفيدروء كانت الأرض هي الملكة آنا. 

وكان باركيلفيدرو يقترب من الملكة. 

يقترب منها إلى درجة كبيرة أحياناً بحيث كان يتصورٌ أنه يسع 
مناجيات جلالتها . 

وأحياناً كان يحضرٌ أحاديث الشقيقتين» وهذه نقطة يُحسبُ حسابها. ولم 
يكن يحظر عليه أن يدس كلمة؛ ويُفيدُ من ذلك لكي يصغر نفسه» وتلك وسيلة 
للإيحاء بالثقة. 


وهكذا فذات يوم في هامبتون - كورتء في الحديقةء وإذ كان وراء 
الدوقة التي كانت وراء الملكة» سمغ التي تمتثل بتثاقل للدرجةء تطلق هذه 
الأحكام . 

كانت الملكة تقول: 

"إن الحيوانات سعيدة لأنها لا تواجه خطر الذهاب إلى الجحيم. 

فرذت جوزيان: 

"إنهم فيه , 

إن هذا الرَد الذي كان يحل الفلسفة فجأة محل الدين» لم يرق للملكة. 
ولقد صدمت الملكة» مع أن هذا الرد قد كان عميقا بالصتدفة. 
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وقالت لجوزيان: 

"يا عزيزتيء إننا نتكلّم عن الجحيم مثل حمقاوين. فلنسأل باركيلفيدرو 
E ie‏ 55الاشياء. 

فسألت جوزيان: 

- كشيطان؟ 

فأجاب باركيلفيدرو: 

- كحيوان. 

وحياهما. 

فقالت الملكة لجوزيان : 

"يا سيّدتي» إنه أكثرٌ نباهة منا" 

بالنسبة لرجل مثل باركيلفيدروء إن الاقتراب من الملكة» كان معناه 
الإمساك بهل_وكان يمكنه أن ب لكنها. والآن» كان يلزمه الطرريقة 
لاستخدام ذلك. 

الك وی لماه تي اا فأن يكون قد تمركز هو أمرٌ رائع. فلم يعد 


ممكناً أن تفوته أيَة فرصة . وأكثر من مرّة» كان قد جعل الملكة تبتسمُ بصورة 
خبيثة» وكان ذلك 5 بالصيد. 


ولكن هل كانت هناك أيه طريدة محميّة؟ وهذا الماح بالصيّد. هل كان 
يصل حتى كسر جناح أو قائمة شخص ما مثل شقيقة جلالتها بالذات؟ 

النقطة لأر التي ينبغي إيضاحها . هل كانت الملكة تحب شقيقتها؟ 

يمك لخطوة خاطئة أن تضيّع كل شيء. وقد كان باركيلفيدرو يراقب. 

إن اللآعبء قبل أن يباشر اللعبة» ينظرٌ إلى أوراقه. فأيّةٌ أوراق 


القد بدأ باركيلفيدرو بمعاينة عمر المرأتين: فجوزيان عمرها ثلاثة 
رون غا واا ولک و ر ن غا كان ذلك خا .لد صضارت لديه لعية: 


لام 


إن اللحظة التي كف فيا المزك عن العد بالربيعات, وتبدأ بالعة 
بالشتاءات هي لحظة تثيرٌ الستخط. اا ان سلما اوه 
في نفسه. فالحسناوات الشابات المتألقات اللواتي هن عطورٌ بالنسبة للآخرينء 


هن أشواك بالنسبة إليك. ومن US BENE‏ إنما تحس بلسعتها ن 
كل هذه النضارة قد أخذت "2٠ TA‏ ل بتتاقص فيك ١ک‏ کو 


عند الآخرين. 

ل استغلال هذا المزاج الستيء»؛ وحفر تجاعيد امرأة في الأربعين هي 
ملكةء قد أوحي به لباركيلفيدرو. 

الحسَد يبدغ في إثارة الغيرة كما يبدع الفأ في إخراج التمّساح. 

كان یری في الملكة مثلما نرى في ركود ما؛ فللمستنقع شفافيته. وفي 
الماء القذر نري المفاسدء وفي الماء العكر نشاهة الحماقات..وآنايلم تكن سوى 
ماء عكر. 

أجنة مشاعرء ويرقانات أفكار كانت تتحركُ في ذلك التماغ الثخين. 

قلما کان ذلك واضحاء ولا تكاد تكون له حدود. . ومع هذا فقد كان 
حقائق واقعة» مع أنها عديمة اللتتكل. كانت (الللكة تفكر بهذاء وكانت الملكة 
ترغب في ذاك. أما تحديذ 13 د كا كه ااا 


التي تجري في الماء الراكد عسيرة على الرس 

ا انه ما تكو E‏ كافك ليا ارجات مکو کا 
ومؤففيئة. وكان هذا ما غي الإسهاك ييهوكان ينبغي أن يُقبض عليها مقلتيدة . 

فماذا كات |الملكة آناء فل کی تر الدوقة اجكزيان؟ هل ریه 
لها الخير أم الشر؟ 

إنها مشكلة» وقد طرحها باركيلفيدرو على نفسه. 

عدي ع وي ا ا 

إن مصادفات مختلفة قد خدمت باركيلفيدرو. وخصوصاً عناده في 


SARA 


كانت لا ا ا قريبة بعض الشيء لملكة بروسيا الجديدة 
ا الملك ذي المئة حاجب» اا اا ت ا دفي 
حسب طريقة توركيه دوماييرن. وقد كانت لملكة بروسيا هذه 0 َة 


أصغر منهاء هي البارونة دريكا. 


ا ذات يوم» وكان باركيلفيدرو حاضراء طرحت آنا على سفير بروسيا 
أسئله رل دريكا هذه قائلة: 


"يقال إنها غنيّة؟ 

فأجاب الستفير: 

- لديها قصور؟ 

- أعظم من قصور الملكة شقيقتها. 

- فمن ينبغي أن تكون تزوّجت؟ 

- سيّداً إقطاعيّاً كبيراً جداً. هو الكونت غورمو. 

- ووسيم؟ 

e 

- وهي شابة؟ 

SE 

- وجميلة كالملكة؟ 

خفض الستفير صوته وأجاب: 
"أجمل. 

فهمس باركيلفيدرو: 

- وهذا أمر” وقح. 

فصمتت الملكة برهة» ثم هتفت: 
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"هاتان المرأتان غير الشرعيتين!" 

فسجل باركيلفيدرو هذا الجمع "ا 
ومرّة أخرىء ولدى الخروج من المصلى الخاص الذي كان باركيلفيدرو 
يجلسُ فيه على مقربة من الملكة إلى حد كاف» وخلف خادمي الإرشاتية 
الذينيةء فإن اللورد دافيد ديري - موارء الذي كان يجتازرٌ صفوف النساءء قد 
ترا ا اة وأثناء عبوره» كان ينفجرٌ الهرج والمرجُ بصيحات 


"كم هو أنيق! - كم هو ظريف! ما أرقى مظهره! کم هو وسيم! 

فدمدمت الملكة قائلة: 

- كم هذا مزعج! 

وسمع باركيلفيدرو. 

م 

أن اميق إيذاء الذوك”9995 إن عاج الملكة. 

ا ا ee‏ 

روطت الان المشكلة: اة 

فما العمل لإيذاء الدّوقة؟ 

وأيّة وسيلة يمكن أن يقثمها عمله البائس» من أجل هدف عسير إلى هذه 
النوكة. 


ما من وسيلة» بطبيعة الحال. 


(*) باللغة الفرنستية ليس هناك مثتى (م: ز.ع). 


ا 


XII 
سکوتلنداء وایرلندا‎ 
وإنكلترا‎ 


لنذكر التفصيل التالي: كانت جوزيان "لها الحق في صندوق". 

ولسوف نفهم ذلك حين نفكر بأنها كانت شقيقة الملكة» مع أنها من 
الجانب الضتّعيفء أي أنها كانت شخصيّة أميريّة. 

الحو في ر م دات 

إن الفيكونت سان - جون - ولتلفظوه بولينغ - بروك - كان يكتب إلى 
توماس لينار» كونت سوستيكس: "هناك أمران يجعلان المرء عظيما. .في 
إنكلترا أن يكون له الحق في صندوق وفي فرنسا الحق في التخصيص ( ءا 
٣سمم)‏ . التخصيص في فرنسا قد كان ما يلي: حين كان الملك يسافرء كان 
محاسب تجهيزات البلاطء حين يأتي المساءء وعند الوصولء يعيّنْ للأشخاص 
الذين يتبعون جلالته سكنهم. وكان للبعض من هؤلاء السادة امتيازٌ هائل. هو 
"لهم التخصيص" «دامم 1٠‏ (من أجل). كما تقول الصّحيفة التاريخية: ».1 
Historique‏ ا0urnaل‏ للعام ٤‏ ۹١ء‏ الصفحة 21 أي أن محاسب التجهيزات 
الذي يحدد أماكن الستكن يضع كلمة “دهم (من أجل). قبل أسمائهم» على 
غرار: من أجل اليد الأميردو سوبيزء بدلا من ألا يضع دادم » حين يحدّد 
مكل کا دگل ب آ1 اب يكشا که كك ب المناة "لقوق 
دوجيفرء الوق دو مازاران» إلخ". إن هذه ال سهم (من أجل) على الباب 
كانت تشير إلى أميرء وكان الملك يمنح ال سهم كما يمنحٌ الوشاح الأزرق 
أو لف النبالة, 
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أما الحق في صندوق» في إنكلترا فقد كان أقل إثارة للزّهوء ولكنه أكثر 
e‏ كان علامة على اقتراب حقيقي من الثنخص الحاكم . أي إنسان كان 
TOT TR‏ ة في وضع يسمح له بتلقي اتصالات مباشرة من جلالته 
کن و e‏ . كان الجرس يقر ع 
فینفتح الصتدوق وتظهر” رسالة ملكيّة على صحن ذهبي» أو على وسادة 
مخ| 00 ينغلق الصتندوق من جا ' 0 ذلك حميما ورسميا. ر 
السري في إطار الألفة الخالصة. ولم يكن الصندوق يُستخدمٌ لأيّ استعمال آخر. 
وكان جرسه يعلن عن رسالة ملكيّة. ولم يكن يُرى من يحملها. لقد كان بكل 
بساطة مع ذلك غلاماً في خدمة الملكة أو الملك . كان ليسستر لديه صندوق في 

عهد إليزابيت» وباكنغهام في عهد جاك الأوّل. وكان لجوزيان صندوق في عهد 
آناء مع أن حظوتها قليلة. إن من كان لديه صندوق هو أشبه ما يكون بشخص 
في شلكا ار ريت ا الصغير» ويُرسل الرّبُ إليه من وقت لوقت 
ساعيه حاملاً رسالة. فما من استثناء أكثر إثارة للحسد من هذا. كان ذلك 
الامتيا يجرُ إلى عبودية أكبر؛ فيصبح 29 بسببه خادما أكثر بقليل. وفي 
البلاطء ما يرفع يُخفض. "أن يمتلك المر الصندوق"؛ كان هذا يُقال بالفرنسيّة؛ 
فهذا التفصيل في اللباقة الإنكليزية ربّما كان تفاهة فرنسيّة قديمة. 

لقد كانت الليدي جوزيان» العذراءٌ النبيلة مثلما كانت إليزابيت ملكة 
عذراء تعيش» تارة في الرّيفء وحسب الفصلء حياة شبه أميريّة» وتحكم 
تقريباً في بلاط كان اللورد دافيد رجحل بلاط فيهء مع عدد آخر. وبما أن 
اللورد دافيد الذي کو ن بيك ل مار لكين يفتك :كنا ر فعا 
علا ان تعر ا الل تخر ب مذ ا كافاسيفهلاد | بق خاطر . وغالبا 
ملع e E f mee‏ 
أر وش الشخصيات نفسها. أما القوااج الذيع كان مسيهوحاولهمع بل ومفروضا 
عليهماء فقد كان يبرد حماستهماء غير أن التقاءهما هو ما كان يجتذبُهما 
إجمالاً. إن ضروب الألفة المسموحة للمخطوبين (60عهعم8) لها حدوة 
يسهل اجتيازها . وقد كانا يمتنعان عن ذلك؛ لأن ما هو سهل كان يعتبرٌ في 
نطاق الدوق الرديء. 


- Vo- 


كانت أجمل مباريات الملاكمة في ذلك الزمن تجري في لامبث. وهي 
خورنيّة يمتلك اللورذ رئيس أساقفة كانتوربري قصرا فيهاء مع أن الجر فيها 
غير صحي» كما يمتلك اة نة مفتوحة فبج(تكقتل الاعات لشرفاء القوم. 
وذات مرةء وكان ذلك في الشتاء كانت هناك» في مرج طبيعي مغلق بمفتاح» 
مسايفة بين رجلين» وقد حضرتها جوزيان. وكانت قد سألت: هل يُسمح للنمتاء 
بالحضور؟ وكان دافيد قد أجاب اهرودص »وصنمءم6 ٤«سuء‏ والترجمة بتصركف 
لذلك هي: : وليس البورجوازيات (نساء الطبقة الوسطى) . والترجمة الحرفية 
هي : السيدات الرفيعات الشأن موجودات. إن دوقة تدخل إلى أي مكان. وهذا 
هو الستبب في أن الليّدي جوزيان قد شاهدت مباراة الملاكمة. 

حصلت الليدي جوزيان فقط على المتماح لها بأن ترتدي ملابس خيّال. 
وها لان مستخدماً حينذاك. کات النسّاء يسافرن بصورة أخرى. 
ومن احال كلد ستة أشخاص» كانت تضمّهم سم E‏ يندر ألا 
يكور TCI TTS ISS‏ 
الطبقة العليشللحاكمتا 

وبما أن اللورد دافيد كان برفقة امرأة. فلم يكن ممكنا أن يظهن .في 
المباراة» وكان عليه أن يبقى مجرّد واحد من الحضور. 

لم تكن الليدي جوزيان تكشف عن منزلتها إلا بما يلي: أنها كانت تنظر 
من خلال منظار صغيرء وهذا ما كان عملا يقومٌ به نبيل. 

كان "اللقاء النبيل" ير اسه اللورد جيرمين» وهو والذ جد أو شقيق والد 
جد اللورد جيرمين الذي كان عقيداء عند نهاية القرن الثامن عشرء وقد هرب 
من إحدى المعارك» ثم صار وزيراً للحربيّة» ولم يُفلت من بنادق العدو 
الكرويّة الرصاص» إلا ليقع تحت تهكمات شيريدان». وهذا رشق أسوأ. 
)١15(‏ وكان الكثيرٌ من النبلاء يراهنون: فهاري بيلو دو كارليتون» الذي 
كانت له مطامحٌ في إقطاعة بيلا أكوا المنقرضة» يراهن ضد هنريء لورد 
هايد» وعضو القضاء الأعلى في بلدة دونهفيد» والتي تسمى أيضاً لونسستون؛ 
والجدير بالاحترام بيريغرين بيرتي» العضو في بلدة ترورو ضد السير 


ام - 


توماس كولبيبير» العضو عن ميدستون» وصاحب قصر لاميربوء والذي هو 
من ثغر لوتيان» ضد سامويل تريفوزيء من بلدة بينرين» والسير بارتولوميو 
غراس - ديو» من بلدة سانت ويف ةي 00_48 
بودفيل؛ يُدعى اللورد عن ل ا ن 
كونتيّة كورنواي» وآخرون أيضا. 

كان الملاكمان هما: إيرلندي من تيبراري ويُدعى باسم الجبل الذي ولد 
فيه فيليم - غي - مادون» واسکوتلندي يُدعى هيلمسغاي. وهذا ما كان يضع 
فخر[. یین يتجابهان. كانت 20221 اسکرتلندا سوف تان 
يرين سوف يوجه اللكلمات إلى كاجوتيل. وهكذاء فإن الرّهانات كانت تتجاوز" 
أرب أجنيهاء بصرف النظر 0 كانات النهائية. 

كان البطلان عاريين» ويرتديان سروالاً قصيراً جدا مشبوكاً على 
الوركين. وينتعلان مداسين ضخمين بأنعال مثبّتة بالمسامير» ومربوطين 
بسيور إلى عرقوبيهما. 

كان هيلمسغايء السكوتلندي» رجلا قصير القامة» لا يكاد يبلغ تسعة 
عشر عاماًء غير أن جبينه كان قد لوم من قبل . وهذا هو الستبب أنه كان 
قلات ذن رت O o‏ د ا ا د نعم 
سيكسمايلز ووترء وفقاً له عينيه: وهذا ما كان يفسّر الحماسة له. وكان هناك 
ربح يقر باثني عشر ألف جنيه للمراهينن عليه. وإضافة إلى جبينه الذي أعيد 
لأمّهه فقد كان فك هلمسغاي مشروماً. كان رشيقاً وحذراً. وكان بطول امرأة 
قصيرة ¡ القامة» مربوعاء وقصيرا وسميناء وذا قامة خفيضة ومتوعدة» لم يكن 
شيء قد فقد من الطيّنة التي صنع منها؛ فما من عضلة لا تصل إلى هدفها 
لدى هذا الملاكم. كان هناك اقتضابً في جذعه المتين» واللأمع والبني 
کا[ ونز . كان يبتسم» وكانت تضاف إلى ابتسامته ثلاثة أسنان كان قد فقدها. 

كاز نيه فو رى أ ]| اعيفاً. 

كان رجلاً في الأربعين من عمره» وكان طوله ستة أقدام» وله لبان" 
كلبُان فرس النهر ومظهرٌ وديع. وكانت ضربة من قبضته تشق سطح سفينةء 


(*) اللبان هو صدر الحصان. (م: ز.ع). 
ا 


غير أنه لم يكن يُحسن توجيهها. كان الإيرلندي فيليم - غي - مادون على 
الخصوص سطحاء ويبدو أنه في مباريات الملاكمة مخصّص لتلقي الكلمات 
الا أن i‏ ع صسود وود 7د . 
ا ا لكت ساد 
ويتعذر أكله. إنه ما يسمّى بالأرغة المحليةء ا نينا ' flesh‏ 137 . كان 
JE.‏ وذو ر اها 

كان هذان الرجلان قد أمضيا الليلة المتابقة جنباً إلى جنب في المترير 
نفسه» وقد ناما معاء وشربا في القدح نفسه» وكل منهما قد شرب ثلاث 
رشفات من نبيذ البورتو. 

وكان لكل منهما فريق من المناصرين» وهم ناس ذوو ووه حشنة:» 
المرء يلاحظ جون غرومان» الذي اشتهر بحمل ثور على ظهره؛ ورجلا 
يُدعى جون براي الذي حمل ذات يوم على كتفيه عشرة صاعات”* من 
الطحين» وفي ك صاع خمسة عشر غالوناً إضافة إلى الطحّان» وقد سار 
بهذا الحمّل إلى مسافة أبعد من مئتي خطوة ال جا ف - غي - 
مادون» كان اللورد هايد قد أحضر من لونسيستون رجلا يُدعى كيلتر» والذي 
كان يقطن في شاتوفيرء ويقذف من فوق كتفه حجراً زنته عشرون ليبرة إلى 
ارتفاع هو أعلى من أكثر أبراج a ١‏ 
وبراي» وغورمان كانوا من كورنوايء وهذا ما يشرف الكونتيّة 

كان مناصرون آخرون مشاغبين أفظاظاء وذوي صلب متين» وسيقان 
مقوسة» وقوائم ضخمة معقذة ولج أبله. ويرتدون گن ولا يخشون 
شيئاء بما أنهم جميعا على وجه التقريب محكومون سابقون. 

كان الكثيرون منهم ماهرينيفي إثارة رجال! الشرّطة بشكل رائع؛ ولا 
بد لكل مهنة من أن تكون لها مواهبها. 


(*) اللحم النيء والطري (م: ز.ع). 
(**) الصاع الفرنسي يعادل عشرة ليترات تقريباً (م: ز.ع). 
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كان المرجٍ الذي اختير أبعد من جاردان ديزورس (حديّقة الدببة)» 
والتي كانوا قديماً يجعلون الدببة» وثيران المصارعةء والكلاب الدرواسة 
تتصارغ فيهاء فيما وراء آخر الهياكل التي هي قيد البناء» بجانب مسكن دير 
سانت - ماري أوفر - راي المتداعي» والذي هدمه هنري الثامن. ا 
فكان ريحاً شمالية وصقيعاًء وكان يهطل مطرٌ ناعم سرعان ما تجمّد فصار 
رقا 7< ] ركان المرء يتعراف ب المهذبين الحاضرين اين 
كانوا أرباب عائلة لأنهم كانوا قد فتحوا مظلاتهم. 

من جهة فيليم - غي - مادون» كان هناك العقيد مونكريف» المحكم» 
وكيلتر» لتثبيت الركبة. 

كان الملاكمان لا يتحركان لبعض لحظات ضمن الستور فيما كان 
يجري ضبط الستاعات. ثم سار كل منهما باتجاه الآخرء وتصافحا. 

قال فيليم - دي - مادون لهيلمسغاي: "أود أن أذهب إلى منزلي". 

أجاب هيلمسغاي بنزاهة: "لا بد أن الطبّقة العليا قد انزعجت من شيء'. 

وبما أنهما كانا عاريين على النحو الذي كانا فيه؛ فقد شعرا بالبرد. 
CN 1 0 TT‏ 

لقد صاح الدكتور إيليانور شارب» ابن أخ رئيس أساقفة يورك بهما: 

"تلاكمّاء أيّها الطريفان. فهذا سيد فتكما ". 

فأزال برودتهما هذا الكلامُ المتلطف. 

ووب كل منهماوهلى الأكرم 

غير أنه لم يكن أحذهما أو الآخر غاضبا . وخسبت ثلاث جولات ليّنة. 
أما الدكتور الموقر و وهو أحدُ الشركاء الأربعين في أول سولز 
Wi‏ قائلا: " "فليُسکب لهما شيءٌ من مشروب الجِن. 


عير غير أن الحكمين الاثنين والكفيلين» وهم الأربعة جميعاً محكمون» قد 
توا الأنظمة . ومع ذلك» فقد كان الطقس باردا حقا. 


(*) كليّة كل النفوس. 
31/5 - 


سمعت الصترخة القائلة: “!هاه 6م لقد كانت هناك مطالبة بأن 
بون ا ااا ای فجرى ایا وک کل مون اا را 
الا 

و ل ا رسا 
بالقبضات» ثم تراجعا. 

فجأة وثب هيلمسغايء الرجل القصير. 

َك المعركة الحقيقيّة. 

ضرب فيليم - غي - مادون في مننتصف جبينه» بين حاجبيه» فأخذ 
وجهه كله يقطر دما. صاح الجمهور : "لقد أسال هيلمسغاي الأحمر البنفسجيا**" 
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وصفق. 


أما فيليم - غي - مادون» فإذ أدار ذراعيه كما تدير طاحونة مراوحهاء 
فقد أخذ يحرك قبضتيه باهتياج على غير هدى. 

وقال المحترم بيريغرين بيرتي: "لقد أعمي. ولكنه لم يصبح بعد 
أعمى .'. 

حينذاك. سمع هيلمسغاي من كل جهة هذا التشجيع ينفجر! ٣”‏ عم8 
his peepers‏ 1 

إن البطلين إجمالاً قد جرى اختيارها اختياراً جيدا حقاء ومع أن الطقس 
قلما كان ملائما؛ فقد كان هناك إدراك بأن المباراة سوف تنجح. وكان لشبه 
العملاق فيليم - غي - مادون ما يضيره من ميزاته؛ فقد كان يتحرك بتثاقل. 
وك د اذر ها هرارق ولكن جسمه كان مطرقة. كان الملاكمُ القصيرٌ يعدوء 
ويضرب» ويقفزء ويصر : على أسنانه» ويضاعف البأس بالسترعة» ويعرف 
الحيل. فمن جهةء اة اليد ي االو كد والفنق ف كالة الجهل. ومن 


(*) أي: أوّل إدماء. (م: ز.ع). 
Helms Gai has tapped his claret )**(‏ (بالإنكليزية). 
(***) افقأ له عينه. 


“۳ .- 


الجهة الأخرى» لكمة الحضارة. كان هيلمسغاي يقاتل بأعصابه كما يقاتل 
بعضلاته» وبخبثه كما بقوته؛ أما فيليم - غي - مادون فقد كان و 
صارع خامل» وهو مصروغ قليلا منذ البدء. لقد كان هناك الفن في مواجهة 
الطبيعةء کا و ا ا 

كان واضحاً أن الهجميَّ سوف يُغْلبُ. ولكن ليس سريعاً جذاً. ومن هنا 
يأتي التشويق. 

ان قصير القامة ضد شخص طويل. ويكون الحظظً إلى جانب 
القصير. ٠‏ تغب على فروامن؛ إن ل جوليات يُهزمون دا يد 
أمثال داود. 

مطل وابل من النداءاتا 27 اللاكمين: 

"Bravo, Helmesgail! good! well done, highlander. Now, 

(*)!سعاعطم وكان أصدقاءٌ هيلمسغاي يرددون له برفق الحض التالي: "أفقا له 
عينيه"" أما هيلمسغاي فقد صنع أفضل من ذلك. فقد انخفض ثم اعتدل فجأة 

TE‏ 500 سيثة ا" 

انهار فيليم - غي - مادون ركبة كيلتر وهو يقول: "لقد بدأت 
أسخن" استشار اللورد ديزيرتوم المحكميّن. وقال: "سيكون هناك خمس دقائق 
الا 

كانت قوی فيليم - غي - مادون تخور. وقد مسح كيلتر الدّم عن 
عينيه» والعرق عن جسمه بقطعة فلانيلة ووضع في فمه مطرة ماء. وكان 
ذلك في وضعية المجابهة الحادية عشرة. أما فيليم - غي - مادون» فضلا 

Sg‏ الذي في, جبینه» فقد كانت أضلاغه قد شك تت وكان 


+ » يا هيلمسغاى! حسناً! هذا جيدء أيها الجبلى دورك الآنء يا فيليم! 
مرحى ي يدء أي ي دورك الانء يا فيل 
(**) أي: خمس دقائق توقف. 


7 


قرت ع وا ن 
وكان اللوّرد برنار يردَدُ "ضربة سيئة". 
وقال صاحب قصر لاميربو: 
أآهان باطل. 
٠‏ السیر توماس كليبيبر: 
- أطالب برهاني. 
وأضاف العضو المبجّل عن بور سانت - إيفء الستير بارتولومو 
غر اسديو: 
فلتعيدوا إليّ جنيهاتي الخمس مئةء فأنا ذاهب. 
وصاح الحضور: 
- أوقفوا المباراة. 
غير أن فيليم - غي - مادون قد نهض وهو يتمايل تقريباً مثل رجل 
ثمل» وقال: 
'لنواصل المبارة» بشرط واحدء سيكون ليء أنا أيضاء الحق في أن 


أسدد ضربة سيئة " 

قصباحوا من كل الحمات: "ع ٠‏ 

هز هيلمسغاي كتفيه. 

انقضت الذقائق الخمس» وبدأت الجولة. 

أمنا«المتعراكة التي كانت#احتضار أ بالنتتبةالفيليع: ‏ - غني"منادونء فقد 
كانت لعبة بالنسبة لهيلمساغاي. 

8 در E‏ + او و تسج وجل 
الطويل من رأسه وعنقه بإحكامء, أي أن هيلمساغي قد أمسك تحت ذراعه 
اليسرى المثنيّة مثل هلال فولاذي برأس فيليم - غي - مادون الضخم» وثبّته 
هناك تحت إبطهء وقد التوت عنقه وانخفض قذاله» وفيما كان يسحق وجهه 


- TAY” 


بحريّة بقبضته اليمنى التي تهوي مجددا كمطرقة على مسمارء ولكن من أسفل 
إلى أعلى» ومن تحت. وحين تمّ إفلات فيليم - غي - مادون أخيراء رفع 
رأسه من جديدء فلم يعد له وجه. 

إن ما كان أنفاًء وعينين وفمآء ولم يعد يشبه إلا مظهراً لإسفنجة سوداء 
غ اأفبصق . وشوهدت ر ۳ لل الأرض. 

كك السغاي فلم يكن قد أ أصابه شيءٌ يذكر. وكانت لديه أثارُ لطمات 
زرقاء وخدش في الترقوة. 

لم يعد أحذ يشعر بالبرد. وكانوا يسجلون ستة عشر وربعا لأجل 
هيلا 0 ندفيليم - غي - مادو 

وصاح هاري دوكارليتون: 

"لم يعد هناك فيليم - غي - مادون» إني أراهن على هيلمسغاي 
بإقطاعتي بيلا - أكواء وبلقبي اللورد بيلو مقابل طاقيّة شعر مستعار لرئيس 
اکا 

رفل كل نفك عر E‏ 

- هات مشفرك". 

وإذا أقحم قطعة الفلانيلة المضرجة بالدّم التي لديه في الزّجاجة» فقد 
نظف وجهه بمشروب الجن. فشوهد فمّه من جديد. وفتح فيليم 
مادون أحد جفنیه . وكان صدغاه يبدوان مشدوخين. 

وقال كيلتر: 

"جولة أخرىء يا صديقي". 

| اا 

دسيوسهن ما مسر 

إن الغاليين والايرلنديين يتفاهمون . ومع ذلك فإن فيليم - غي - مادون 
لم تصدر' عنه أي إشارة يمكن أن تدل على أنه لا يزال لديه شيء ء في ذهنه. 


-AY- 


نهض فيليم - غي - مادون من جديدء وكيلتر يسنده. وكانت تلك هي 
الجولة الخامسة والعشرين. وبالصورة التي كان هذا السيكلوب يعوذ بها إلى 
وقفته» لأنه لم يعد له سوى عين واحدة» كان المرءٌ يدرك أنها النهاية» ولم 
يشكَ أحد بأنه قد هلك . لقد وضع قبضة الحماية فوق ذقنه» وهذه حركة خرقاء 
لمشرف على الموت. أما هيلمسغاي الذي لا يكاد يبلله العرق فقد صاح: 
أراهن على نفسيء بألف ضد واحد. 

وإذ رفع هيلمسغاي ذراعه» فقد ضربء وكان ذلك أمراً غريباًء فقد 

إن فيليم - غي - مادون هو الذي كان مسرورا. 

كان قد أفاد من اللكمة الرّهيبة التي وجّهها هيلمسغاي إلى جمجمته لكي 
يوجّه إليه لكمة سيئة» في سرته. 

أما هيلمسغاي الذي تمدّد فقد كان يحشرج. 

نظر الحضور إلى هيلمسغاي وهو على الأرض وقالوا: 

كان فيليم - غي - مادون قد سذد ضربة سيّئة مقابل ضربة سيئة» 

حمل هيلمسغاي على نقالة. وكان الرأي أنه لن يستعيد وعيه إطلاقاء 
وهتف اللورد روبارت قائلا: "إني أكسب ألف ومئتي جنيهاً. أما فيليم - غي 
- مادون فقد أصبح i‏ مدى الحياة بالتأكيد. 

أمسكت جوزيان بذراع اللورد دافيدء أثناء الخروج» وهذا أمر” مسموحٌ 
به بين "المخطوبين". وقالت له: 

"هذا جميل جداً. ولكن.... 

- ولكن ماذا؟ 

- كنت أظن أن ذلك سيزيل ضجري عنيء وإذن» فلم يفعل " 

SYNE 


توقف اللورد دافيد. ونظر إلى جوزيان» وأغلق فمه» ونفخ خدّيه وهو 
يهزّ رأسه»ء وهذا ما يعني: انتبهي! وقال للدّوقة: 

RG 3-2‏ حد. 

- وما هو؟ 

- غوینبلین . 

فسألت جوزيان: 

یکرن غوينبلين هذا؟". 
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الكتاب الثاني 


غويتبلين وديا 


1 
حيث نرى وجه 
ذلك الذي 
لم نشهد بعد إلا أعماله 


كانت الطبيعة سخيّة في جمائلها على غوينبلين. لقد أعطته فماً ينفتح 
حتى أذنيه» وأذنين تنثنيان وصولا إلى عينيه» وأنفا لا شكل له وهو مخصّصً 
وار کر اتسين ريسا م يكير برشن ا غنات ي 

غير أن يضحك. 

لقد سبق لنا أن قلنا للت إن الطبيعة قد غمرت غوينبلين بهباتهاء ولكن 
هل كان ذلك فعل الطبيعة؟ 

ألم يُعنها أحدٌ على ذلك؟ 

عينان شبيهتان بأيّام المعاناة» وفجوة بمثابة فم وحدبة ة فطساء فيها ثقبان 
هما المنخران» ووجة هو افسيحاق : oy‏ ذلك کله هو الضحك» فمن 
المؤكد أن الطبيعة لا تنتجُ وحدها روائع كهذه. 

ولكن» هل الضتّحكُ مرادف للفرح؟ 

وإذا ما تركناء بوجود هذا البهلوان - فقد كان بهلواناً - الانطباع الأول 
بالمرح يتبددء وإذا ما لاحظنا ذلك الرجل بعناية» تعرفنا فيه أثر الفن lev‏ 
مماثلا ليس عرضيّاء ولكنه مقصود . فأ يكون المرءٌ كاملا إلى هذه الترجة 
ليس موجوداً في الطبيعة. إن ان اا ا شكال 
ولكنه قادرٌ على كل شيء بصدد قباحته. فمن مرتّم جانبي لهوتنوتي' "لدان 


(*) الهوتنوتي: شعبْ أفريقي ذو بشرة ضاربة إلى الصفرة. (م: ز.ع). 
عم = 


تصنع مرتسم وجه روماني» ولكنك تستطيع من أنف إغريقي أن تصنع أنفا 
كلموكيًا(9: )١‏ . فيكفي أن تطمس قاعدة الأنف» 55 المنخرين ٠‏ إن اللآتينية 
TRE E EEA‏ اعبثا | الفعل هدمل (أزال أوفطس 
ا ل 2 كلف اد إلى حدّ كاف بحيث 
يجري الاهتمام به إلى الدّرجة التي يحورون بها وجهه؟ ولم لا؟ ألم يكن ذلك 
بغرضص عرص الألعاب والمضاربة. وحسبما يظهر› فإن متاجرين_حاذقين 
بالف نوا قد اشتغلوا على د (0له. كان يبدو جلياً ل أي 
ولربما يكون خفيّاء وهو بالنسبة للجراحة مثلما هي الخيمياء بالنسبة| 07 قد 
نقشت هذا اللحم البشري» وفي عهد الحداثة الميكرة جذا بالتأكيد» وصنع هذا 
الوجه» انطلاقاً من تصوّر مسبق. إن هذا العلم الماهر بضروب القطعء 
والتوسيع؛ والأربطةء كان قد نقش فم الطفل» ونزع ألجمة شفتيه. f‏ 
EF ¥‏ الحواجز بين غضاريفه؛ وشوش نظام حاجبيه وخديه» ووسع 
العضلة الوجهيةء وأخفى 2 والتثامات الجروح» سحت الجلد إلى مكان 
ا 7 الفاغرة» ومن ا المقتدر والعميق 


سور ة. 

ا ل لل لك بصورة تثير الإعجاب. كان 
غوينبلين هبة قدمتها العناية لحزن البشر. وأيّة عناية؟ هل هناك عناية 
شيطانيّة مثلما هناك عناية إلهيّة؟ إننا نطرحٌ السسّؤال من غير أن نحله. 

كان غوينبلين مهرّجاً. وكان يقدمُ استعراضه علنا. وما من تأثير يمكن 
مقارنته بتأثيره. كان يُشفي الوساوس بمجرّد ظهوره. وكان يحرص على تحاشيه 
أهل الحداد الذين يضطربون ويُجبرون» إذا ما لمحوه» على الضحّك بصورة غير 
لاترة كك دات ووس یوالی ی و لی علإبلإين بن کے کا رین غرينبلين: 
ويسرفون في الضحك» كان يتكلم؛ وكانوا يتدحرجون على الأرض. 

لقد كان القطب المعاكس للغمّ. وكان الاكتئابُ في طرف» وغوينبلين في 
ارف اا كر ۰ 


= 


لقد توصل سريعا أيضاء في ميادين المعارضء وفي ملتقيات الطرق» 
إلى سمعة مُرضية جدّاً كرجل رهيب. ۰ 

من خلال ضحكه» إنما كان غوينبلين يُضحك الآخرين. ومع ذلك» فهو 
ea... RF‏ أمَا فكره فلا. إن هذا النوّع من الوجه 
الخارق الذي كانت قد شكلته له المصادفة» أو صناعة خاصةٌ بشكل غير 
مألوف» كان يضح بمفرده. ولم يكن غوينبلين يتدخّل في ذلك. إن الخارج لم 
يكدا 200 لالتاخل. إن هذا الت ألم يضنعه إطلاقاً على الى 
وجنتيه.» لی حاجبيه وعلى فمه» لم يكن باستطاعته أن يزيله عنها. لقد 
جر يق هذا الضتحك على وجهه بصورة دائمة کان 027ل 
يمك ته خصوصاً لأنه متحجّر. فما من أحد يتهرتب من هذه الابتسامة 
اليا. | ers‏ اولض i‏ 
ل كل 
أجزاء وجه کات نيترك في تلن 6مان وکل سيماء وجهه كانت 

تفضي إليهاء مثلما تتركز عجلة على قب التولاب. إن كل انفعالاته؛ أياً كانت» 
كانت تضخم سحنة الفرح الغريبة تلك ولنقل على نحو أفضل؛ 0 ها 
تفاقماً. إن دهشة ما كان يمكن أن تعتريه» وعذاباً كان يمكن أن يحسّ بهء 
وغضباً كان يمكن أن يستبة به فجأة» ورأقة يمكن أن يشعر بهاء ؛ لم ايكن الها 
إلا أن تزيد ضحك العضلات هذا؛ فلو بكى» لضحك؛ وأيّ شيء كان يفعله 
غوينبلين» واي شيء كان يريده» وأيّ شيء كان يفكر به» ما إن يرفع رأسه. 
حط جد لبرو ماق عينبه f‏ كا ذا تج ر ريأ ذلك اكور 
f‏ ال E‏ 

فلنتصور ميدوز ا" مفعمة بالفرح. 

0358165559555 کی کی ےک تسم 0 
كال لابة من السك کے ا "الماضي هان الف القنية يتصق علق جب 


وم 


مسارح اليونان وجهاً من البرونز وجها فرحاً. وكان ذلك الوجة يسمّى 
اليا ركان لكر رة بده ضاحكا ويثير الستطك وو كان متفر ,ان کن 
المحاكاة الستاخرة التي تفضي إلى العته» وكل التهكمّ الذي يُفضي إلى الحكمة 
E o N MN EE‏ 
وضروب التقزّز وألوان الغمّ كانت تصتع على ذلك الجبين العاري عن التأثرء 
وتعطي هذا المجموع الحدادي الذي هو: المرح؛ إن إحدى زوايا الفمّ كانت 
ترفع» من ناحية الآلهة» من خلال التجديف؛ فقد كان الناس يأتون ليجابهوا 
بهذا النموذج من التهكم المتالي نموذج السخرية الذي يخمله 15 واحد في 
ذد هرر الذي يتجذد بات ق الضتحك الثابت؛ كان | 7 عليه 

من الحبور أمام الجمود الضتريحيّ للهزء. إن هذا القناع الميت للملهاة القديمة 
المضبوط على رجل حي يمكن أن نقول تقريباً إن ذلك هو غوينبلين. إن هذا 
الرأس الجحيمي» رأس المرح الصاخب الشرّسء كان يحمله على رقبته. فأي 
حمل بالنسبة لمنكبيّ رجلء هو الضتحكٌ المستمّر(: !)١5‏ 

ضحك مستمرء اف ولنفصح عن ذلك. فإذا ما أخذنا برأي 
المانويين! »فان المطلق يخضع أحياناء وارب نفسه له تقطعات» ولنتفق نكا 
على الإدارة. فأن يكون بوسعها أن تكون عاجزة تماما في وقت ماء فهذا ما لا 
نسلم به. إن كل وجود يشبة رسالة تغدل محتواها حاشية. کن 
كانت الحاشية هي ما يلي: بقوة إرادته» وبتركيز كل عنايته فيها؛ وبقوط أ 
يأتي أي انفعال ليلهيه وليُرخى تبات جهده» فقد كان باستطاعة غوينبلين أن 
يتوصّل إلى إيقاف الضتحك الهازئ المستمر لوجهه» وأن يُلقي عليه نوعاً من 
ستار مأسويء حينئذ لم يذ أحذ يضيحك أمامه؛ بل كان برتش, 

إن هذا الجهد» ولنقل ذلك» » لم يكن غوينبلين يقوم به قط تقریباء لأنه كان 
تع مؤلما #واثرتر 434 يُطاق . وقد كانت من ناحية أخرى أدني تلهية وأدنى 
انفعال كافيين لكي يعود هذا الضتحك» الذي رة اة وغدا لا يُقاوم مثل 


جزرء لكي يعود إلى الظهور على وجهه. وقد كان يزدادُ حدة بقدر ما كان 
الانفعال يزداد» ن كان. 


(*) أتباع مذهب ماني الفارسي صاحب عقيدة الصّراع بين النوّر والظلام. (م: ز.ع). 
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باتتتام عدة] اک :فاع خت ان قد كان م . 

كان الناس يرون غوينبلين» وكانوا يضحكون . وحين كانوا يضحكون» 
كانوا يشيحون برأسهم I‏ 2 1د . فقد كان ذلك 
اا س والتشنج المضحك قد كان مثل ضريبة مدفوعة؛ وكان الناس 
يحتملونها بفرح» ولكن بصورة آليّة تقريبا . وبعد ذلك» فما إن يخمد الضّحك» 
حتى يصبح غوينبلين» » بالنسبة لا مر أةء !| الحتملء وحتى يتعذر الل 

كان مع ذلك طويل القامةء حسن القوام» ورشيقاء وليس مشوّها إطلاقاً 
إلا في الوجه. وكان ذلك دلالة إضافية في عداد القرائن التي كانت المح 
للم[ !0 إستشف في شخص :داعا فنيّا أكثر مما ب اجا 
n‏ إن غوينبلين جميل بجسده» ومن المحتمل أنه قد كان قبلا جميل 
الوجه. اد لدت كان من الم أن يكون طفلا مثل أي طفل آخر . 
لقد جرت المحافظة على الجسم سليماًء وتم تعديل الوجه. ي 
غوينبلين 2 وكان ذلك» على الأقل» هو الأمر المحتمل . 

كان اا نر #النه أسنانه؛ اف ضروريّة للضحك» ورأس الميت 
يحتفظ بها. 

لا بد أن العملية التي أجريت عليه قد كانت فظيعة. ولم يكن يتذكرهاء 
وهذا ما لم يكن يبرهن إطلاقا على أنه لم يخضع لها. إن ذلك النحت الجراحي 
لم يكن بإمكانه أن ينجح إلا على طفل جد صغيرء وبالتالي غير مدرك كثيرا 
لما نحي لدع وسكت رسيو له إن يقلن د هاا . فضبلا عن هذاء فمنذ 
ذلك الوقت» ونحن نتذكر هذاء كانت وسائل تنويم المريض› وإلغاء الألم 
معرفة .إلا أنها تدعى في ذلك العهد سحراً RIAN WAE‏ 

فضلاً عن هذا الوجهء فإن أولئك الذين روه كانوا قد أعطوه إمكانات 
16 ك3 کو ل سکوی نو ا او حوب 


56 مفصتلات ات أن تتحرّك في ڪل الاتجاهات. زفي تملكه لحرفة 
الديلو انه لم يكن يقن | فال کے 
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كان شعُره قد صبغ بلون أمغر بصورة نهائية. وهذا سر عثرنا عليه في 
امان الفا اللات وتف وما كان يقح فيما مضى يعتبر اليوم 
جدآ ا . وقد كان شعر غوينبلين أصفر . وصبغ الشعر هذاء والذي يحت 
الشعر على ما يبدوء كان قد جعله صوفي E‏ تله لسر . إن هذا 
الا ا رحشيء الذي هو لبدة گر مما هو شعرء كان يغطي ويخفي 
فة معدة لتحتوي التفكير. إن العملية أي كانت» والتي أزالت 
الانسجام عن الوجه» ووضعت كل هذا الحم البشري في حالة فوضىء لم يكن 
لها تأثير على العلبة العظميّة. كانت الزّاوية الوجهيّة لغوينبلين قويّة ومدهشة. 
وخلف ذلك الضتحك» كانت هناك روحٌ» تصنعُ حلماء مثلنا جميعا. 

فوق هذاء كان ذلك الضتحك بالنسبة لغوينبلين موهبة كاملة. ولم يكن 
يستطيعٌ أن يفعل شيئا حيالها. وكان يُفِيدُ منها. وبواسطة هذا الضحك» كان 
يكسب رزقه. 

إن غوينبلين - وقد تعرفناه بلا شك من قبل - قد كان ذلك الطفل 
المتروك ذات مساء شتائي على ساحل بورتلاند» وجرى إيواؤه في مسكن 
شرو ات ش 
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الاج الطفل في تلك المتاعة| 7 كانقضت ستَة أعوام. و في 
العام .١7١©‏ وكان غوينبلين يقارب الخامسة والعشرين من عمره. 

أورسوس قد احتفظ بالطل 0 أجانبه. ولقد شكلوا جا ة. 

كان أورسوس وأومو قد شاخا. وغدا أورسوس أصلع تمامآء وأخذ الذئب 
FR‏ ال دم 0 قن 
هناك ذتابا تعيش ثمإنين عام ا ا آخرء هناك الصغير كوياراء 


.)١5١ و الأب ذو الرائحة sسلنطسم كندوء» ذئب ساي(‎ cavio voeus 


أما البنت الصتغيرة : التي عثر عليها فوق المرأة الميتة فقد أصبحت الآن 
مخلوقة كبيرة عمرها ستة عشر عاماًء شاحبة الوجه» ولها شعرٌ بني» وهي 
رقيقة القوام» وهزيلة» ومرتجفة تقريباً لشدة رهافتها التي تبعث على الخشية 

من أن تنكسرء وكانت جميلة بشكل رائع. وعيناها مفعمتان بالنورء وعمياء. 

إن الليّلة الشتائية المشؤومة التي أوقعت المتسولة وابنتها ة في الثلج كانت 
قد ابت ير بة ت اة قا © ا 

كانت القطرة ن وإصافية قد شلت ليهائياً حدقتى تلك الطفلة التي أصبحت 
بدا امرأة. وعلى رجهياء و32 لا يمل" الضوعٌ من اخلاله إطلاقاًء كانت 
الزوايا المنخفضة بحزنء زوايا شفتيها تعبّر عن تلك الخيبة المريرة. إن 
عينيها الكبيرتين والصتافيتين كانتا تتصفان بذلك الشيء الغريب الذي هو أنهما 
مطفأتان بالنسبة إليهاء وأنهما كانتا تلمعان بالنسبة للآخرين. إنهما مشعلان 
غامضان ومضاءان» ولا ينيران إلا الخارج. لقد كانت تعطي النورء وهي 
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التي لم تمتلك شيئاً منه. كانت عيناها الزائلتان تلتمعان. كانت أسيرة الظلمات 
فى تكن الود القاتمَ الذي كانت فيه. ومن أعماق عتمتها التي لا شفاء لها 
ومن خلف ذلك الجدار الأسود الى ت ]لم 
تكن تبصر” الشمس خارجاً عنهاء وكان المرء يُبصر روحها في داخلها. 

كان في نظرتها الميتة تحديق سماو غير محدد. 

لقد كانت الليل» ومن تلك العتمة التي يتعذر إصلاحها والمندمجة بذاتهاء 


خر ا E‏ 
ا أورسوس» المهووس بالأسماء اللاتينية» فقد سماها ديا ركان قد 
ام5 أ ال قليل. وقال له: "ا الإنسانء وأنا أمثل الحيرا ين 


العالم الأرضي؛ وهذه الصغيرة سا يي العالم الأعلى. إن هذا الكثير من 
الضتعف». هو القدرة الكليّة. وعلى هذا النحو يكون الكونْ بكامله» عالم 
البشرية» والحيوانية» والألوهية» يكون موجودا في كوخنا الصغير - ولم 
يعترة E‏ ع ذلك 

و بهذف الصورؤانما سميت ا ديا. 

أما غوينبلين» فلم يكلف أورسوس نفسه عناءَ ابتكار اسم له. وفي صباح 
اليوم نفسه الذي تبيّن فيه تشوه وجه الصّبي الصغيرء وعمى البنت الصغيرة. 
Ls,‏ ا ين . 
فقال أورسوس: - فلتكن غوينبلين". 

وكان ديا تساعد غوينبلين في تمارينه. 

لو كان بالإمكان تلخيص البؤس البشري» لكان يمكن تلخيصه بغوينبلين 
وديا. 

كان يبدو أن كلا منهما قد لد في حجرة من حجرات القبر: غوينبلين في 
حجرة المرعب» وديا في حجرة المظلم . كان وجوداهما مصنوعين من ظلمات 
من نوع مختلف. ومحصورين في جانبي العتمة الهائلين. إن هذه العتمات» 
كانت ديا تحتويها في ذاتهاء وكان غوينبلين يحملها فوق وجهه. كان هناك طيف 


في دياء وشبحّ من غوينبلين. كانت ديافي ا کن غوينبلين في الأسوأء 
فبالنسبة لغوينبلين المبصرء كانت هناك إمكانية مُشجية لم تكن موجودة بالنسية 
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لديا العمياء وهي: أن يقارن نفسه بالرجال الآخرين. والحال» ففي موقف 
كموقف فوشن اذا ها سما انه كان سے إلى إدر اكد ذلكه ققد كانث 
6 0 0 وأن يكون للمرءء شأن دياء نظرٌ 
فار A O‏ ل الاك يق 
التالي: أن يكون المرءٌ لغزه الذاتي؛ وأن يشعر بشيء غائب هو ذاته» وأن 
یری الكون» وألا يرى نفسه. كان ك هو العتمة» وكان لغود 30 أج. 
هو وجهه. إنه شيءٌ يتعذر” بيانه» فبلحمه ذاته إنما كان غوينبلين ا . فأي 
وجه كان وجهه. كان يجهل ذلك 1 كانت صورة وجهه في حالة تلاش 
ورا عليه ذقاً رتاه بمثبة وجه اتاد اکان 
رأسّه يحياء وكان وجهه ميتا . ولم يكن يتذكر أنه قد رآه. إن الجنس البشري» 
بالنسبة لدياء كما بالنسبة لغوينبلينء كان واقعة خارجيّة. وكانا بعيدين عنها. 
كد 9 . كانت عزلة ديا جنائزيّة؛ فهي لم تكن ترى شيئاً. 
وكانت عزلة غوينبلين مشؤومة» فقد كان یری كل شيء. وبالنسبة لدياء لم 
تكن الخليقة تتعدى إطلاقاً السمع #كأن الواقع محددا ومحصوراء 
وقصيراء وضائعا لتوّه» لم يكن لديها لا نهائي آخر سوى العتمة. وبالنسبة 
لغوينبلين» فإن العيش كان معناه أن يكون الحشدُ أمامه باستمرارء وأن يكون 
خارجه. كانت ديا هي المبعدة عن الضوءء وكان غوينبلين هو المنفي عن 
الحياة. لقد كان هذان بالتأكيد شخصين قانطين. لقد لمسا قعر الكارثة الممكنة: 
وأضبحا فيه؛ شأنه شأنها. ولو أن مراقباً قد رآهماء لشعر بأن تفكيرء سينتهي 
إلى رأفة لا يمكن قيادئها. فما الذي لن يُقدّر لهما أن يعانياه؟ 

إن قراراً بالشقاء كان ينيخ بثقله بصورة جليّة على هذين المخلوقين 
البشريين . ولم يكن القدر قط قد حول بصورة أفضل مصير كائنين لم يصنعا 
فييك عذاب» وحول حياتهما إلى جحيم. 

لقد كانا في نعيم . 

ater 

وكان غوينبلين مدلهاً بديا. وكانت ديا مفتونة بغوينبلين. 

رگانت تقول له ك جميل جذ" 
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III 
Oculos non HABET, ET VIDELt.(۱°۲) 


اليس لها عينان» وهي تبصر | 


كانت هناك امرأة واحدة على الأرظل ترى غوينبلين» وكانت هي تلك 
العا ا 

إن ما كان يعنيه غوينبلين بالنسبة إليهاء كانت تعرفه من أورسوس» 
والذي كان وين كد و 0000 الشاق من بورتلاند إلى فايموث. 
وألوان الكرب المختلطة لتخلي الناس عنه. كانت تعلم أنها حين كانت جد 
صغيرة؛ ومشرفة على الموت فوق أمّها التي قضت» وهي ترضع من جثة. 
E < o MTN COCR‏ 
تحت الرفض القاتم الشامل» كان قد سمع صراخها وأنه» وقد كان الجميع 
صما بالنسبة إليه» لم يكن أصما بالنسبة إليهاء وأن هذا الطفل المعزولء 
والضعيف» ES‏ العالم الأرضي» والذي يجر 
نفسه في القفار» وقد أضناه التعب» فأنهك» كان قد قبل من يدي اليل هذا 
الحمّل الذي هو طفل آخرء وأنه هوء الذي لم يكن له نصيبً ينتظرهُ من ذلك 
التوزيع القاتم الذي هو القدرء قد كلف نفسه بمصير آخرء وأنه إذ كان إملاقا 
وقلقا وضيقاء قد جعل من نفسه حمايةء وأنه؛ إذ انغلقت الستماء» كان قد فتح 
قلبه» وأنه» إذ كان ضائعاء قد منح الخلاص . وأنه» إذ لم يكن لديه سقف ولا 
ملجأء قد أصبح ملاذاء وأنه قد صنع من نفسه أمّا ومرضعة:» وأنه» هو الذي 
كان وحيدا في العالم» قد رد على التخلّي بالتبني» وأنه» في العتمةء قد أعطى 
هذا المثال» وأنه؛ إذ لم يجذ نفسه مضنىّ كفايةء كان قد قبل حقا ببؤس شخص 
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آخر زيادة على هذا. وأنه» على هذه الأرض التي كان يبدو أنه لم يكن هناك 
له شيء فيهاء قد اكتشف الواجب؛ وأنه هناك حيث كان يمكن للجميع أن 
يترددواء كان قد تقذم؛ وهناك حيث كان يمكن للجميع أن يتراجعواء أنه قد 
قبل» وأنه قد وضع يده في فتحة القبرء وسحبها منه» هي» ديا؛ وأنه» وهو 
ي قد أعطاها سمل كانت بردانة؛ و 
کر بأن يسقيها ويطعمهاا 20 أمن أجل هذه الصتغيرة 77 لهذا 
الم[ ] حارب المرت» وأنه که تحت كافة أشكالى کل 
الشتاء والثلج» وتحت شكل الوحدة؛ وتحت شكل الرعب» وتحت شكل البردء 
والجوع والعطش» وتحت شكل الإعصارء وأنه» بالنسبة لدياء هو ذلك الجبّار 
0 د العشرة والذي خاض معركة ضد الاتساع اللبّلي الهائل. كانت تعلم 

نه قد فعل ذلك» وهو طقل والآن» قد غدا رجلاء قد أصبح قوتهاء وهي 
۴ وغناها وهي المعوزة» وشفاءها وهي المريضة» ونظرها هي 
العمياء. ومن خلال الكثافات المجهولة التي كانت تحس بسببها أنها مبعدة 
كانت تميّز بوضوح هذا الإخلاصء وهذا التفاني» وتلك الشجاعة. إن للبطولة 
نطاقاً في المنطقة غير الماتيّة. وكانت تلتقط هذا النطاق السّامي؛ وفي التجريد 
لخي 225 E‏ ا لك المح 
الخفيّ للفضيلة. وفي ذلك المحيط» محيط الأشياء المعتمة والتي تتحركء والتي 
كانت الانطباع الوحيد الذي يقذمه لها الواقع» وفي ذلك الركود القلق للمخلوقة 
الستلبية التي ترص باستمرار الخطر الممكن» وفي ذلك الإحساس بأنها 
موجودة هناك بلا دفاع» والذي هو حياة الأعمى كلهاء كات تتهكق من وحوة 
غواتبين فقي والذي لا يفتر قط ولا يغيب قط ولا يحتجبْ قط وهو 
غوينبلين المترفق بهاء والمنجد لها والرقيق؛ كانت ديا ترتعش يقيناً وعرفانا 
بالجميل» وكان قلقها المطمئن يفضي بها إلى النشوةء وبعينيها المليئتين 
بالعتمة» كانت تتأمّل في سمت هوتها تلك الطيّبة» التي هي النور العميق. 

في المثل الأعلى» الطيبة هي الشمس» وقد كان غوينبلين يُبهر ديا. 

بالنسبة للحشدء الذي يحول عد الرّؤوس المفرط فيه دون أن يكون له 
تفكيرء وعددُ العيون المفرط دون أن تكون له نظرة» بالنسبة للحشد الذي هو 
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سطحّ بحد ذاتهء 2 عند المظاهر الخارجيةء كان غوينبلين ا 
ومشعوذاء وبهلواناء ومضحكا سخريّاء أكثر بقليل أو ا کو . لم 
يكن الحشد يعرف إلا الوجه. 

بالنسبة لدياء كان غوينبلين هو المنقذ الذي التقطها من القبر وحملها إلى 
خارجه» والمواسي الذي جعل لها الحياة ممكنة» والمحرّر الذي كانت تحس 
بيده في يدهاء وفي تلك المتاهة التي هي العمى؛ كان وین هو الأخ. 
والصديق» والسّند, وشبيه الستماءء» اج المجنح والمكالقء وحيث كان 
الجمهور يرى الوحش» كانت ترى رئيس الملائكة. 

وذلك لأن ديا العمياء كانت تتبيّن الرّوح. 
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IV 
العاشقون المتجانسون‎ 


وسء الفيلسوف؛ كان يفهمُ الأمر. وكان يستحسن شغف ديا. 
وكان يقول: 
"الأعمى يرى غير المنظا 0 
وكان يقول: 
"الوجدان رؤي" 
وكان ينظر إلى غوينبلين» ويدمدم: 
1 3 وحش» وذ ۰ إله". 
أما غوينبلين» من جهته» فقد كان مفتونا بديا. وهناك العينٌ الخفيّة التي 
هي الفكر'. والعين المبصرة التي الحدقة. أما هوء فبالعين المبصرة كان يراها. 
كان لدى ديا الانبهار المثالي؛ وكان لدى غوينبلين الانبهار الواقعي. لم يكن 
غوينبلين قبيحاء كان مرعباً. وكان أمامه نقيضنه . وبقدر ما كان مرعباء بقدر 
ما كانت ديا عذبة . لقد كان هو الرّعب» وكانت هي اللطف. لقد كان هناك 
USE IEEE‏ كان هناك في كل 
المجنحّين ربّما بصورة غير مرئيّة» وفي استدارات كفافها المحتشمة والدّالة 
على جنسهاء ولكن في الروح أكثر مما هي في الحواسء وفي بياضها الذي 
کال شفافية تقريباء وفي الانسداد العظيم الصافي لنظرتها المغلقة على الأرض 


بشكل إلهي» وفي البراءة المقدسة لابتسامتهاء كان هناك تجاور رائع مع 
الملاك» وكانت على التمام امرأة إلى حدّ كاف . 
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أمّا غوينبلين» كما قلناء فقد كان يقارن نفسه» وكان يقارن ديا. 

إن وجودهاء على النحو الذي كان عليه» كان_نتاجا لخيار مزدوج 
لد لد د تقاطع لشعاعين من الأدنى ومن الأعلىء لشعاع الود 
وشعاع أبيض: إن الفتات نفسه يمكن أن يُنقرَ في آن بمنقاري الشرَ ر 
فيعطي أحدهما اللدغة» ويعطي الآخر القبلة. كان غوينبلين هو ذلك الفتات› 
تلك الذرة المجرّحة والمهدهدة. كان غوينبلين نتاج قدر مشتبك بعناية سماويّة . 
كان الشقاءٌ قد اكتشفه والستعادة أيضا. رين أقصيين كانا يشكال ره 
الغريب. كانت فوقه لعنة وبركة. وكان الملعون المختار. فمن كان؟ لم يكن 
يعرف ذلك. حين كان ينظرُ إلى نفسه» كان یری شخصاً مجهولا. غير أن 
هذا المجهول كان مسيخاً. كان غوينبلين يعيش في نوع من قطع الرأس الذي 

له وجه ليش هو . وكان ذلك الوجة مريعاًء ومريعاً جأ بحيث يبتعث التسلية. 

لقد كان يخيف إلى درجة كبيرة بحيث يثيرٌ الضتحك. كان هزلياً بصورة 
جهنمية. الك ا ا 
المرءٌ قط احتجاباً كاملاً للإنسان على وجه بشري» ولم تكن محاكاة ساخرة 
قط أكثر كمالاء ولم يكن مشه هزلي مسرحي قد ضحك هازئا قط من خلال 
كابوس بصورة أكثر فظاعة. وكل ما كان يمكن أن ينفر امرأة لم يندمج قط 
في رجل بصورة ة أكثر إثارة للتقزّز. إن هذا القلب المنكودء والمقنع» والمفترى 
عليه بسبب هذا ا كان يبدو أنه E‏ المحياء وكأنه 
تحت غطاء قبر. ولكن لآ عا فخت كان فى نقد القت الفكيزل» كانت 
الطيّبة غير" المنظورة بدورها تبذل طاقتها. في ذلك الخائر القوى المسكين» 
و الا نيفج أ وال جانا کل ا فر ع كانت تضغ ما يجتذب» وفي 

حجر العثرة كانت تصنع المغناطيس الجاذب» وكانت تجعل روحاً تهر غ بخفق 
الجتاج إلى ذلك المتروك» وكانت تعهد إلى اليمامة بمواساة المصعوق» وكانت 
تجكل | انتداق اللا دا نا . 

لكي يكون ذلك تمكناً؛#كان#ينبغي الأاترى الجميلة المشوه الجه. من 
أل فلك الاد كان ۷ ت من :ذلك الققاء. و اة اة كانت قد حيطت 
ديا عمياء. 
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كان غوينبلين يحس بصورة مبهمة أنه موضوع خلاص. فلم 
الاضطهاد؟ كان يجيلذلك. ولم الافتداء؟ إن هالة قد. أتث. لتحط .غلى 
E CK‏ 
العمر الذي يفهم فيه» قرأ له وشرح نص الدكتور كونكيست دو دیناساتیس› 
وفي كتاب آخرء نصفي الصتفحات» هو هيغون بلاغون!*. المقطع ١١۲د"‏ 
mutilas‏ ممه (؟١55١).‏ 

غير أن أورسوس قد تجنب "الفرضيّات" بحذرء واحترس جيّدا من أن 
يستنتج أي شيء كان. إن افتراضات كانت ممكنة» واحتمال وجود وسائل 
عنيفة في طفولة غوينبلين كان يمكن تخمينه» غير أنه بالنسبة لغوينبلين» »لم 
يكن هناك إلا أمرٌ جلي» هو النتيجة . لقد كان مصيرُه أن يعيش تحت ندبة افلم 
هذه الندبة؟ ما من جواب . هناك صمت ووحدة حول غوينبلين . كال ليء 
2 ساس CE E‏ ضبطها SOTE‏ الي 
وباستثناء الواقعة الرهيبة NK ET‏ كادي 
تتدخل؛ إنه نوع من تدخل سماوي بين غوينبلين واليأس. لقد كان يدرك» وهو 
متأ وكأنه قد تدفأء رقة تلك الفتاة المرهفة التي 5 ا 
ا ا ا وإذ صْنعَ من أجل الر”عب» فقد كان له 
ذلك ااستاء اجيب ا 77ا 0 ن ي ميان د جياه 
كان مسخاًء فقد كان يح بأ :0000 ۰ 

كان غوينبلين وا اا وهذان القلبان المثيران للرأفة كان كل منهما 
هابا لآخر. عشء» و#صفورا4 . كانت تلك هي قصتهما . لقد قاما بالرتجوع 
إلى القانون الكوني والذي هو أن يروق كل منهما للآخرء وأن يبحث عن 
الآخرء وأن يلتقي بالآخر 

بحيث أنه تمّ خداغ الكراهية. إن مضطهدي غوينبلين: أا كانواء 
وضراوتهم الملغزة» ومن أية جهة أتت» كانت قد أخطأت هدفها. لقد كانوا 
يرون أن يصنعوا يأأكاء 55 عورا مت لقد خطبوا له مسبقا #رحاً في 
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طووق الفا وقذروا عليه أن تواسيه بلوى. واتخذت كماشة الجلاد برقة يد 
امرأة. لقد كان غوينبلين مرعباء ومرعبا بشكل مصطنعء ومرعباً على يد 
الناس» وكانوا يأملون بعزله إلى الأبدء عن الأسرة أولاًء د لاسا ي 
وعن البشريّة بعد ذلك؛ وحين كان طفلاء صنعوا منه دماراً. غير أن هذا 
الثم[ تعادته الطبيعة كا كروب الثمارء أا اة 
فكانت الطبّيعة قد واستها كما تواسي كل ضروب العزلة. إن الطبيعة تأتي 
لنجدة كل ألوان الهجر؛ فهناك حيث ينقصْ كل شيء؛ تمنح نفسها من جديد 
بكاملها؛ إنها تزهر مجددا وتخضتّر على كل الانهيارات» إن لديها اللبلاب من 
أجل الأحجار» والحبً من أجل u‏ 


ريحيّة الظّل والحب العا / 
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۷ 
الأزرق ب2 الأسود 


هكذا كان يعيش كل من هذين المنكودين بفضل الآخرء ديا التي وجدت 
سنداء وغوينبلين الذي قبل. 

كان لتلك اليتيمة ذلك اليتيم» وكان لتلك العاجزة ذلك المشوه. 

لقد تزاوج هذان الترمُلان. 

إن فعل نعم يعجز عنه الوصف كان يتحرر من هاتين الشدتين؟ لقد 

من؟ 

الاتساع الهائل المظلم. 
إلى حيث ينبغي أن يمضي. إن صلاتك تعرف أكثر منك. 

كم من البشر قد آمنوا بالصتلاة لجوبيتير» وصلوا ليهوه! وكم من 
يصلون للربء بمجرّد كونهم طيّبين وحزانى! 

كان غوينبلين وديا شاكرين. 

LEE Cy A:‏ اليا E 5 e‏ وار قد 
غدات كأبلة للسكن ديا 

كان غوينبلين يرى سحابة بيضاء لجمال يتخذ شكل امرأة ينزل نحوه في 
قلب الضياء» بترتيب من القدر يشبه ترتيب منظور حلم» ورؤيا ساطعة كان 
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فيها قلب» وهذا التجليَ الذي هو غيمة تقريبأء ومع ذلك فهو امرأةء كان يضمّه 
وتلك الرؤيا كانت تعانقه» وكان ذلك القلبُ يرغب فيه؛ ولم يعد غوينبلين 
5 وردة كانت تطلب الزّواج بسترفة» فقد شعرت 
بالف او ی ا 
أما أن يكون للمرء ما هو ضروري له فكل شيء موجوڏ هنا. كان 
ر ألهء وكان لديا ما لها. 
فور من مشوه الوجه ,اى تلطيفه وأعلي من :ا أخذ 
يتمتد إلى انتشاءء وإلى افتتان» وإلى إيمان؛ وكانت يذ تأتي لمواجهة التردد 
القاتم» تردّد الأعمى في الليل. 
إنه لوج شذتين في غايتهما القصوى. هذه الشدة تمتص تلك. إنهما 
إبعا ۹ تتوافقان لكي تتكاملا. 
فد لت ل للا د 6 يس 5 اإدخر 
غنيّء إن شقاءَ أحدهما يصنع كنز الآخر راع تعن جز سراد فل لكان 
يمكن أن تختار غوينبلين؟ ولو لم يكن غوينبلين مشوه الوجه» هل كان يمكنه 
أن يؤثرَ ديا؟ أما هي فمن المحتمل ألا يكون لها أن ترغب بالمشوه أكثر مما 
يرغب المشوّة بالعاجزة. فأيّة سعادة بالنسبة لديا عي و لاني 1 
وأنا خط حت اف رن أن تكون ديا عمياء! لقد كانا غير ممكنين 
خارج مشاكلتهما السّماوية. إن حاجة عجيبة لأحدهما للآخر كانت أساساً في 
حبّهما. كان غوينبلين ينقذ دياء وديا تنقذ غوينبلين. لقاءً بين ألوان البؤس ينتج 
اا بن قن تعن اع رووا اک وما مر ىء 
أشا) ياس ان يء كبر هة 
كانت تخطرٌ لغوينبلين فكرة وهي: 
"ماذا يمكن أن أكون من دونها!" 
وكان يخطر في بالها فكرة وهي: 
"ماذا يمكن أن أكون من غيره!" 
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كانا هذان المتفيان ينتييان إلى وطن..وكان هذان الققران اللذان ا 
أمل فيهماء ندبة غوينبلين» وعمى ديا يُجريان التحامهما في إطار الرأضى. 
BE‏ دنا م بالآخر. ولد يكرتا ee‏ ااال 
فأن يتحدثا كان ذلك متعة لهماء وأن يتقاربا كان ذلك غبطة لهما. ومن 
فرط ا المتبادل» كانا يصلان منه إلى وحدة في التفكرء كانا يفكران 
الفكرة ة ذاتها بشكل ثنائي. حين كان غو أنبلين يسيرء كانت ديا ها 
تس 3 أ تعظيمية. كان يلتصاق كل إمنهما بالآخر في نوع من طاوء 
خافت كوكبي مفعم بالعطور, والأضواءء وألوان الموسيقاء والعمارات 
المضيئةت [الأحلام» كان كل منهما يخص الآخرء وكانا يعلمان أنهما لعا 
إلى الأبد في الفرح نفسه وفي النشوة ذاتها. وما من شيء كان نل 
هذا النعيم الذي بناه مُعذبان. 

لقد كانا سعيدين بصورة لا توصف. 

کے ایک اتا نی ےکا الما فذلك هو اقتدارئكء أيّها الحب! 

كانت ديا تسمع غوينبلين يضحك» وكان غوينبلين یری ديا تبتسم. 

ل سس محري وو اك ال 
الخفيّة» مشكلة الستّعادة. وعلى يد من؟ على يد بائسين. 

بالنسبة لغوينبلين» كانت ديا هي البهاء» وكان غوينبلين بالنسبة لديا 
هو الحضور. 

الحضورٌ هو الس الخفي العميق الذي يوْلَهُ غير المنظورء والذىهينتج 
عنه ذلك السرُ الخفيّ الآخرٌ والذي هو الثقة. وما من شيء لا يمكن اختزاله 
في الأديان إلا ذلك. غير أن هذا الشيء الذي لا يُختزل كاف . فلا يرى المرء 
الكائن الهائل الضروري» ولكنه يُحس به. 

كان غوينبلين هو دين ديا. 

أحياناء تتوله حبّاء فتجثو أمامه» وكأنها كاهنة حسناء تتعبّدُ لتمثال في 
معبّد صيني (باغودة) وهي متهللة الوجه. 
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تخيلوا اة وقي بوط اليوثة ولت ضياءه رفي هذه الرلحة فين 
الكائنين اللذين هما خارج الحياةء وقد بُهرا. 

i ONES 
u a 1 FF 
ولو أنها كانت ترتجف أمام اقترابات الرّجل المجهول» فهي لم تكن تكرهها‎ 
كلها !0 ينبلين» فإن الفتوكة: المرتعشة كانت تجعله متفكرا . وبقدر ما يزداذ‎ 
بد اشوة بقدر ما يزداد خط !71 ] يمكن له أن يتجرأ علا ايء‎ 
مع ا اافيقة في سني حداثتهاء ي الجاهلة بالخطيئة كمال هة‎ 
بالط 0 للع تنك العمياء التي ك شيئاًء وهذا الشيء هر أ عة‎ 
به. غير أنه كان یظن أنه یختلس ما كان يمكنها أن تعطيه إياه. وكان يرتضى‎ 
لنفسه بكآبة قانعة أن يحب حبَّاً ملائكيّاء وكان إحسادئه بتشؤهه يتحول إلى‎ 
ا ا‎ 

كان هذان السعيدان يقطنان عالم الخيال» وكانا فيه زوجين عن بعد 
كالكوكب (وتباد لاعالفي زرقة الشاء لفق المغنطيسي العميق الذي هو 
الجافيقة فوج الاأنهاوة رو الجن على الأرض . كاتا ريتجادلا نتباك اواو 

Il MC 
الآخر.‎ 

لقد كانت طفولة ديا تتزامن مع يفاعة غوينبلين. لقد شبًا جنباً إلى جنب. 
وناما لفترة طويلة في المترير نفسه» فلم يكن الكوخ الصّغيرُ على الإطلاق 
غرفة نوم واسعة. كانا ينامان على الصتندوق» وينام أورسوس على الأرضيّة 
الخشبيّة. هكذا كان ترتيب الأمر. وذات يوم؛ وكانت ديا لا تزال صغيرة» 
ورأى غوينبلين أنه قد أصبح كبيرء إنما بدأ الخجل من جهة الرّجل. وقال 
أ س: أريد أن يناه على الع أ أيضاً. ؤرما 4ق المساء حتى 
تمد بقرب العجوزء على جلد الذب. فبكت ديا حينذاك. لقد طالبت برفيقها في 
السرير. إلا أن غوينبفع. الذي غدا قلقاء لأنه قد بدأ يشعرُ بالحبْ» قد صمد. 


وأعنبان ا من تلك اللحظة. أخذ ينام على الأرضية مع أورسوس. وفي 
الصّيفء في الليالي الجميلة» كان ينام خارجاء مع أومو. وكانت ديا في الثالثة 
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عشرة بحيث لم تقبل بالأمر بعد. وفي المساء كانت تقول: يا غوينبلين» تعال 
إلى جانبيء فهذا سيجعلني أنام. إن رجلا إلى جانبها كان ضرورة لنوم 
البريئة. إن العري هو أن يرى المرءًَ نفسه عاريا. وهكذا فقد كانت تجهل 
العري. إنها سذاجة أركاديا أو أوتايتي.(١١٠)‏ كانت ديا المتوحشة تصنع من 
غوينبلين رجلا نفورا . وكان يحدث أحياناً لدياء والتي كانت لا تزال صبيّة, أن 
تمشط شعرها الطويل» وهي جالسة على سريرهاء وقميصها مفتوا | ع ومتهدل 

ئیاء فيُظهِر تمثالاً أنثويًا بخطوطه الأولى» وبداية مبهمة لحواءء وأن تنادي 
ل[ . وكان غوينبلين يحمرٌ خجلاء ويُخفض عينيه» ولا يدري ماذا يفعل 
أمام ذلك اللحّم البشري البريء» وكان يتمتم» يشي برأسه. ويخاف» ويمضي . 
و الفاتم كان يهرب أمام اتم“ . 

هكذا كانت تلك القصيدة الغزلية التي تفرتخ ضمن مأساة. 

وكان أورسوس يقول لهما: 

"أيّها البهيمان العجوزان» ليعشق كل منكما الآخر". 


(*) دافني وكلويه: رواية رعوية وسيمفونية راقصة للونغوس ورافيل وفوكين على 
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VI 
أور, سوس المعلم‎ 
وأورسوس الوصي‎ 


كان أورسوس يضيف: 
ارف أفعل لهما في أحد هذه الأيام حيلة خبيثةء سوف أز وا 
كان أورسوس يقدم لغوينبلين نظريّة الحبّ» وكان يقول له: 
Ey‏ ا لخر ء 
في الأسفل» والشيطان بين الاثنين» والرجل فوق الشيطان. وعو تقاب» أي 
e CS RS‏ 
وكان غوينبلين يرد وهو يفكر بديا: 
- إن نظرة ليست ضرورية. 
وكان أورسوس يجيبه قائلاً: 
"أيها الأحمق! وهل تحتاج الأرواح للعيون لكي ينظر بعضهما إلى 
+e,‏ 
كان یار ی أحياناً صبيّاً لطيفاً» وأحياناًء حين يصل وله غوينبلين بديا 
در صح معها مغن کان پتچاشی إا لاورس كرتا [اهداً. وقد قال 
له أورسوس: 
"عجباً! لا تتضايق. ففي الحب يُظهِرُْ اليك نفسه. 
فرد غوينبلين قائلاً: 


-9. ع - 


- غير أن النسّر يتخفى" 

وفي أوقات أخرىء كان أورسوس يقول على انفراد: 

"من الحكمة أن توضع العصيّ في دواليب عربة سيتيريه. إنهما 
متحابان على نحو مفرطء ويمكن لذلك أن تكون له سيئاته. فلنتدارك الحريق. 
ولنهدئ قلوبنا . 

وكان أورسوس يلجأ إلى تحذيرات من هذا النوع وهو يتكلم مع 
غوينبلين حيث تكون ديا نائمة» ويتكلم مع ديا حين يبتعد غوينبلين: 

يا دياء لا ينبغي أن تتعلّقي بغوينبلين؛ أكثر مما ينبغي؛ فالعيش من 
حلا طن آخر آم محفوف |20 ا إن الأنانيّة سار ب 
فالرجال يهربون من النساء. ثم أن غوينبلين يمكن أن ينتهي به الأمر إلى 
التبجّح. فلقد أحرز الكثير من النجاح! ولا تتصوّرين النجاح الذي أحرزه؟". 

"يا غوينبلين» ا ل ل نس دمن 
Ea‏ المفرط من الجهة الأخرىء لا بذ أن يدعو ذلك إلى التفكر. 
فلتلطف من اندفاعك يا بني . فلا تشغف بديا أكثر من اللازم قا نكل فيلك 
مخلوقاً من أجلها جدياً؟ فلتتأمّل إذن دمامتك وجمالها الكامل. انظر' إلى 
المسافة بينها وبينك. إن ليها كل شيءء ديا هذه! فاية بشرة بيضاء» أي 
شعرء وأيّة شفتين هما حبتان من توت الأرضء وقدمُها! أمّا يذها! وكتفاها 
منحنيتان بشكل رائع» ووجهها فيه سمؤء وحين تسيرء يخرج منها النورء 
كلامُها الرّصينٌ إضافة إلى نغمة صوتها الستّاحر! وبع کل ذلك بختني في 
بالك أنها إوولة! انها لست حقام إل[ کر قو اتی کنیا ملاكاوانه 
الجمال المطلق. فقل كل ذلك لنفسك لكي تهد؟. 

كان ينتج عن ذلك زيادات في الحبّ بين ديا وغوينبلين. وكان 
أو رك تلن 3 جر لان :23 لكك الكل كه نک ونر 

"إن هذا أمرّ غريب» فأنا ألقي الزيت على النار بلا طائل» فلا أتوصّل 
إلى إطفائها". 1 

أن يطفئ هذه الزيادات» وأقل من ذلك أن يبرتدها. فهل كان يريد ذلك؟ 

ا 


كلاء بالتأكيد. كان يمكن أن يخدع نفسه لو نجح في ذلك. وهذا الحبٌ 
الذي هو في الأساس شعلة بالنسّبة إليهماء وحرارة بالنسبة إليه» كان يفتنه. 

ا ال 
الرجال الحكمة. 

كان أورسوس بالنسبة لغوينبلين وديا أبا وأمّآ على وجه التقريب 3 
قد ا وهو يتمتم, وأعالهما وهو يزمجرُ. وبما أن هذا التبني قد 
المسكن الصتغير المتنقل ثقيلاء فقد كان يتعيّن عليه بكثرة 5 
أومو لكي يجرّهما. 

ولنقل إنه» بعد أن مرت السنوات الأولى؛ وحين أصبح غوينبلين کبیرا 
تقريباء وحين غدا أورسوس عجوزاً تماماء فقد أتى دور غوينبلين ليج 
أورسوس. 

أما أورسوس فقد استنتج الطألع الفلكي لغوينبلين من دمامته أثناء رؤيته 
له وهو يكبرء وكان قد قال له: "لقد صنع حظك". 

إن هذه العائلة المؤلفة من عجوز وطفلين وذئب فد شكلفه: آغاء 
تجوالهاء جماعة تزداد روابطها وثوقاً. 

حل اا :م صرب سضيوجياة 
أورسوس يقول: معناه أن ينمو. 0598997 غوينبلين قد أَعدٌ بطبيعة الحال 
"ليُعرض في المعارض": فإن أورسوس كان قد ربّى فيه البهلوان» وفي هذا 
البهلوان» كان قد غرس الحكمة بأفضل ما يستطيع. أما أورسوسء الذي كان 
مبلاظ أمام القناع المذهل» قناع غوينبلين» فقد كان يدمدم: : لقد بدأ بداية جبّدة 
وهذا هو السّبب في أنه قد أكمله بكل زخارف الفلسفة والمعرفة. 


كان أورسوس يقول» في مناجياته التي كان الذئب يصغي إليها: "لقد 

Lie‏ غوينبلين كل شيءء بما في ذلك 8 حمق ولم أعلمٌ دیا کین بما في 

ذلك المو سيقى" كان قد علمهما كليهما الغناء. وكانت لديه أيضعا مو د 

ظريفة للعزف على آلة القمح» وهي ناي صغيرة من ذلك الزمن. وكان 

يعزف عليها بصورة مستحبّة» كما يعزف على الشيفونياء وهي نوعٌ من 
E‏ 


أرغول يستخدمه متسول» والذي تصفه وقائع برتران دوغا سكلان ب "آلة 
المتشرد" والتي هي نقطة انطلاق السيمفونيّة. كانت تلك الضُروبا من 
ال تجتذبُ الناس. وكان أورسوس يعرض على الجمهور آلة 
الشيفونيا. ويقول إنها "الأورغانستروم» باللاتينية". 
كان قد علم ديا و غوينبلين الغناء حسب طريقة أورفيه وإيجيد بينشوا. 
كنا قد حدث له غير مرة إل يق التروس بصيحة الحمأئلة التالية : 
"أورفية» موسيقى اليونان! وبينشواء موسيقى بيكارديا 0003 
إن تعقيدات التربية المتقنة هذه لم تشغل الطفلين إلى الدّرجة التي تمنعها فيها 
من أن يتوله كل منهما بالآخر. وكانا يكبران وهما يمزجان قلبيهماء مثل شجرتين 
مغروستين بشكل متقارب» وحين تصبحان شجرتين» تشبكان أغصانهما. 
كان أورسوس يهمس قائلا: 
"إن الأمر سيّان» ولسوف أزوّجهما" 
وكان يدمدم على انفراد: 
أما الماضيء ذلك الشيء القليل الذي كان لهما منه على أي حال» فلم 
يكن موجودا إطلاقا بالنسبة لحر << 8# يعرفان منه ما كان أورسوس 
قد قاله لهما عنه. وكانا يدعوان أورسوس ب "الأب". 
لم يكن غوينبلين يتذكر طفولته إلا باعتبارها مروراً للشياطين على مهده. 
كان لديه انطباغ عنها أشبه ما يكون بالعرقصة في الظلمة تحت أقدام دميمة. 
هل أل ذلك #عمداء آم عن عل قصد؟ كان يجهل هذا. إن ما كان 
يتذكره بوضوح» وفي أصغر تفاصيله» كان المغامرة المأسويّة لتركه. إن 
العثور على ديا قد كان بالنسبة إليه في تلك الليلة الكئيبة تاريخاً مشرقا. 
كافف ذاكرة ديا غاقية أكثر بض مما كانت عليه ذاكرة عوقلين ون 
كانت جذ صغيرة: فقد تبدد كل شيء في ذاكرتها. كانت تتذكر أمّها وكأنها 


537 


ادر قي رات افع وتنا لت كفت ل مو کے ميل ا 
بغطس_مجددا في ذلك التلاشي الذي كان خلفها. والشمس؟ ماذا كانت؟ كانت 
تتذكر شيئا مضيئا غير واضح ودافئاء وقد حل غوينبلين محله. 

كان يقول كل منهما للآخر أشياء بصوت خفيض. ومن المؤكد أن 
الن ي الشيء الأكثر أهميّة على الأرض. كانت ديا تقول لغوينبلين: 
"النور” هو حين تتكلم . 

00 يوم لم يعد غوينبلين وهو يلمح ذراع ديا مر م , 


من نسيج موصلي» > فمسّ مستا خفيفا بشفتيه تلك الشفافيّة. ا E‏ 
مثالية. فأحسّت ديا بنشوة عميقة. رر دة بكليّتها. إن تلك القبلة من 


مسخ صنعت الفجر على ذلك الجبين الجميل المفعم بالعتمة. و - 
كان غوينبلين يتنهد بنوع من الرّعبء. اذ كانت تتفروجوياقةيعنق دياء لم 
يتمالك نفسه من أن ينظر إلى بياضات مرئية من خلال فتحة الفردوس تلك. 

رفعت_ديا كهّها ومدت ا ا ذراعها العارية وهي تقول: 
"أيضا!" فانسحب غوينبلين من الموقف بالهروب. 

وفي اليوم التاليء بدأت هذه اللعبة مجدداً بتنويعات فيها. إنه انزلاق 
سماويّ في تلك اللجة اللذيذة التي هي الحب . 

إن تلك الأشياء أمور” يبتسم لها الإلة الطيّبْ باعتباره فيلسوفا قديما. 


07 


VII 
العمى يعطي درساً‎ 
بے البصيرة‎ 


كان غوينبلين يوجّه اللوم لنفسه أحياناً. وكان يصنع من سعادته أزمة 
ضمير. كان يتصور أن الاستسلام لحب تلك المرأة التي ليس باستطاعتها أن 
تراه معناه أن يخدعها. ماذا تقول لو أبصرت عيناها فجأة؟ كم سينفرها ما 
يجتذبُها! كم ستتراجع أمام محبّها المرعب! أيّة صرخة! وأيّه يدين ستغطيّان 
وجهها! وأيّ هرب! إن وسواسا مضنيا كان يضايقه» وكان يقول لنفسه إنه 
ليس له الحق في أن يحب» لأنه مسخ. إنه أفعوانٌ يغرم به الكوكب. وكان من 
واجبه أن ينير بصر تلك النجمة العمياء. 

ردت مرة قال ليا: 

"أنت تعلمين أنني جذ قبيح. 

فرذت قائلة: 

- أعلم أنك سام. 

وتابع يقول: 1 

"حين تسمعين كل الناس يضحكون» فهم يضحكون مني» لأنني شنيع . 

وقالت له ديا: 

وأضافت بعد فترة صمت: 

"لقد كنت في اا الموت» وأعدتني إلى الحياة. أنت هناء إنما أنت 
الستماء بجانبي» فأعطني يدك فألمس الرّب!". 


EA َك‎ 


أخذت أيديهما يلتمس بعضنها البعض الآخر واشتبكت» ولم يعودا يقولان 
كل نقد AE TT‏ 

الس E‏ سمع<7 ١‏ 1ل 2 كنوا 
ثلاثتهم معا . فقد قال ' 

"ومن جهة أخرىء فديا قبيحة أيضاً" 

لم تحدث الكلمة تأثيرها . ول ك وغوينبلين يصغيان 8 * 
منهما مشغوفا بالآخرء فقد كانا نادرأ ما يدركان خاتمات أورسوس الحكميّة. 
وكان أورسوس عميقاً من غير طائل. 

ومع ذلك؛ فقد كانت حيطة أورسوس هذه المرّة والتي هي "ديا قبيحة 
أيضاً' كانت تدل لدى الرجل العلآمة على نوع من العلم بالمرأة. f‏ 5 
أن ا 6 د اليس رن فأن يقول لأيّة امرأة أخرىء 
ولأيّة عمياء أخرى غير ديا كلمة "أنا قبيح' ا زة الو 1 الجر لفان 
يكون المرّعُ"أعمئ وعاشقاً معناه أن يكون أعمى مرتين. وفي مثل هذا 
الوضع؛ يصنع têare‏ ردم در خو ونزع الوهم عن الحبء 
هو نزغ الغذاء منه. إن كل ألوان دن بصورة مفيدة في تكوينهء 
الإعجاب الجسدي مثلما الإعجاب الرُوحي. زد على ذلك أنه لا ينبغي أن تقال 
لامرأة كلمة يصعب فهئها . فتتفكر فيهاء وغالبا ما تسيء التفكر فيها. لك الغا 
کامنا في تفكر معين يُحدث ضررا . ويفكك صدى كلمة معيّنة تفلت منا ما كان 
متلمكا. ريدت أحياقة ومن غير أن نعرف كيف» ولأن القلب قد تلقى 
2 القاتمة لكلمة في الهواءء يحدث أن يفرخ شيئاً فشيئاً. إن الكائن الذي 
بُح يتيبن افقطانا في سعادته. فما .مرا شيء مرعب مثل هذا النضتح البطيء 
للإناء المشقوق. اط 

حو ديا ا امن هه ا . إن العجينة التي تصنع منها كل 
النساء لم تفدها في شيء. لقد كانت ديا من جبلّة نادرة گان ها ها أما 
قليُها فلا. إن ما كان أساساً في كيانهاء إنما هو ثبات إلهيّ على الحبا. 


- :١ ده‎ 


إن كل الحفر' الذي أحدثته في نفسها كلمة غوينبلين يؤدي إلى جعلها 
تقول ذاثديوء.هذا الكلام: 
"أن يكون المرءٌ قبيحاء ما معنى ذلك؟ هو أن يؤذي. وغوينبلين لا يفعل 
إلا الخير. إنه جميل " 
إلعت تقول» ودوما بهذا 0 2 إن التساؤل المألوف ااا مال 
والعمي: 
"الرؤية؟ ما الذي تسمونه الرّؤية» أنتم الآخرين؟ أنا لا أرى» وأنا أعلم 
ذلك. فيبدو أن الرّؤية أمرٌ يخفي الأشياء. 
وسألها غوينبلين: 
اوتنا 
فأجابته ديا: 
"للرؤية شع يُخفي ا 
فقال غوينبلين: 
0 
فرذت ديا: 
- بلى» وبما أنك تقول إنك قبيح!" 
وتفكرت للحظة من الزّمن» وأضافت: 
Mao‏ 
وابتهج غوينبلين لأنه قد اعترف ولم يُصدّق. فارتاح ضميره وحبّه أيضاً. 
١‏ مک قاض ند د 20175 اة کم رگا ور لی ما 
J eel ©‏ 
لم يكونا قد "تقتما"' كما يُقال اليوم» أكثر من اليوم الأوّل. بل أقل من ذلك 
ا انها قد كانت ليها آله نک کل ع ها ت انين وكا 


ا 


عير رة أعوام . وتواصل نوغ من الطفولة الطاهرة في حبّهما . وهكذا يحدث 
أحياناً أن يُطيل العندليب المتأخر” غناءه الليّلي حتى الفجر. 

قلما كانت مداعباتهما تمضي إلى ابعال الأيدي التي تضغط وأحيانا 
إلى ذراع عارية تمس مستا خفيفاً. د ل گات نيهم" 

أربعة وعشرون عاماء وستة عشر عاماً. وهذا ما جعل أورسوس» 
ذاط !907 يقول لهما. ولم تغرب ا "حيلته الخبيثة": 
'سوف تختار ان فيا في أحد هذه الأيام . 

وسأل غوينبلين: 

- وما جدوى ذلك؟ 

- لتتزوجا. 

فأجابت ديا: 
لقد تم هذا". 

لم تكن ديا تفه /إطلاقاً ,أنه يمكن لهما_ أن يكونا روجا إو رأة أكثزإمما 
كانا عليه. 

إن هذا الاكتفاء الوهمي والبتولي» في الواقع؛ وهذا الإشباع» إشباع 
الروع اا وح دوه د العزوية التي اعتبرت زواجا. لم تكن تزعجٌ أورسوس 
إطلاقاً. وما كان يقول عنها إنما هو لأنه ينبغي أن يتكلم. غير أن الطبيب 
الذي كان في إهابه كان يجدُ دياء إن لم تكن صغيرة السّن أكثر من اللاز» 
فعا االات سا وس سانو داف ةسوك راط | لوال نك یک اک وخی ار اف 
كينا د 

ولعل هذا ما يحدث دوماً مبكرا إلى حد كاف. 

ومن جهة أخرىء ألم يكواناامتزوجين؟ وإذا كان الذي لا يُفسخ موجودا 
في مكان ماء ألم يكن موجوداً في ذلك الاتحاد. غوينبلين وديا! إنه لأمر ي 
أن يكون قد ارتمى كل منهما بين ذراعي الآخر بصورة فاتنة وبسبب الشقاء . 

- ۷- 


وكما لو کان :ذلك الوخاق ن كانياء فقد تى الح لبرفيظ بذاك الدناء وزائقف 
حوله ويلازمه. 

أيه قوّة يمكنها أن تقطع يوماً الستلسلة الحديديّة التي تفويها عقدة الزهور؟ 

من المؤكد أن غير القابلين للانفصال كانا موجودين. 

كان الجمال لدی دياء وكان النوّر لدی غوينبلين. وكانا كل منهما قد 
RR‏ وكانا يشكلان أكثر مما يشكله ثنائي الزوجين: > كلان 
از ليما فقط البراءة و ٠ا‏ امقس . 


ومع ذلك فعبثا كان غوينبلين يتفكر ويغرق بأكثر ما يستطيع في تأمّل 
دياء تي دخيلة حبّهء كان دجا والقوانين العف لا يمكن تحاشيها. لقد 
كان يكابد» شان الطبيعية الهائلة كلها من الاختمارات الخفيّة الك يشاؤها 
الخالق. م كان يظهرٌ E‏ فإن ذلك يجعله 5-0 ينظر إلى النساء بين 
الحشد» غير 1 کان يشيح بتلك ا المخالفة فر ويسارغٌ إلى الانكفاء 
إلى نفسه ثليما . 

لنضف_أنه كان_ينقصه التشجيع. فعلى_وجه_كل_النسّاء_اللواتي 
كان ينظر إليهن» كان يرى الآشتمئزان وألكره والنفور والرّفض. وكان 
واه أنه ما من امرأة أخرى غير ديا كانت متيسّرة له. وهذا ما كان 
يعينه على الذدم . 


SEA? 


VIII 
ليست السعادة فقط‎ 
بل الازدهار‎ 


ما أكثر الأشياء الصّحيحة في الحكايات! إن حرق الشيطان غير المرئي 
الذي يصيبك» هو تبكيت الضتمير بسبب فكرة سيّئة. 

ولدى غوينبلين؛ » لم تكن الفكرة السيئة قدروصتلت إلى الظهور» ولم يكن 
فبيا ل ل كر ل لي ير 

أما ضروب ضباب الوجدان المبهمة. 

فماذا؟ لا.شيء. 

ا ا ا ا ص 

كان قد جرى بين الأعوام ۱۹۸۹ء ٠۷٠١‏ تبدل في صورة الأشياء. 

كان يحدك اا عند حلول الظلام» أن ا عي وثقيلة 
يجرتها جوادان» قويّان» إلى هذه المدينة الصغيرة أو تلك من مدن السّاحل. وكان 
ذلك يشبه هيكل سفينة جرى قلبُهاء فصار صالبُها سقفا لهاء وسطخها أرضيّة 
وقد وأضعت على أربع عجلاث. فكافت بالعيهلات الأربع متمائلة جميعهاء ويصل 
ارتفاعها إلى ارتفاع عجلات عربة أثقال. کک ھک اد ر رال ووی كل 
شيء كان مكلساً باللون الأخضرء مع تدرج إيقاعي في الفروق اللونية يذهب من 
أخضر القناني بالنسبة للعجلات إلى الأخضر التفاحي بالنسبة إلى غطاء الستقف 
وكان قد انتهى الأمرُ بهذا اللون الأخضر بأن جعل العربة تلاحظ. وقد كانت 
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معروفة في ميادين المعرض. وكانوا يسمّونها: 0:80 - ×80 » وهذا ما كان 
يعني العلبة الخضراء. ولم يكن لهذه ل مع0:6 - ×80 إلا نافذتان» واحدة من 
Td E‏ ر ل 
مدهون بالأخضر كباقي الأشياء. وكان هذا ا السناة O‏ ايد 
مغل" للتوّ. وفي الأمام» وعلى كرسي متحرك ملتصق بالمقطورة وله نافذة 
بمثابة باب» وفوق مؤخرة الحصانين» وإلى جانب عجوز يمسك بالأعنة ويوجه 
المقرن» كانت هناك امرأتان عاقران(55١).‏ أي غجريّتان» ترتديان ملابس 
آلهات» وهما تتقران بالبوق. وكانت دهشة البورجوازيين تتأمّل تلك الآلة المرتجّة 
اق عليها. 

كانت تلك هي منشأة ورس القديمة, والتي ضخمها النجاحٌ بمنصبة 
a 5937‏ 

کل فک د ی کا د ب الكل اا عات اة 
إنه أومو. 

كان الحوذيد العجوز الذي يسوق الرّهوانين(72١)_هى_شخص‏ 
الفيلسوف ذاته. 

فمن أين كان يأتي هذا النموء نمو الكوخ الصغير البائس إلى عربة 
تحميل أولمبيّة فاخرة؟ 

وبفطنة حقيقية لما هو عليه النجاح بين التاس» إنما كان أورسوس قد 
قال لغوينبلين: 

نقد تك حك الستعية: 

إن أورسوسء كما نتذكرء كان قد صنع من غوينبلين تلميذا له. وكان 
أناسٌ مجهولون قد اشتغلوا على وجهه. ما هو فقد اشتغل على عقله. ووراء 
هذا القناع الذي نجح نجاحا كبيرا فعلاء وضع أكثر ما استطاعه من الفكر. 
وما إن بدا الطفل الذي كبر جديرا بذلك» حتى قدمه على المسرح» أي على 


= 


تققعة العررنة ك الت ا د ل ودس اا 
إعجابهم به في الحال. ولم يكونوا قد رؤوا قط شيئاً مماثلاً لهذا التقليد المدهش 
CM‏ بكم ۹ 0( 2 © 
اما شك شاك - وي E‏ 
مما ذا إوكانت تضاف إلى الل أكم. في كل مكانء ف[ ات 
الم[ الى الأسواق» وفي كل ا أرض والاحتفال. كان ا جم 
على غوينبلين. وبفضل تلك "الجاذبيّة العظيمة"!*!؛ كان هناك في كيس النقود 
الفقير كيس الفرقة المتجولة» وابل من الفلوس في البداية» ثم قطعٌ كبيرة: 
1م 5 . وما إن يُستنفد مكانٌ محبٌ للطرائف» حتى يجري الانتقال إلى 
آخر|ا ١‏ التنقل لا يُغني بناء حجريّاًء ولكنه يُغني عربة صغيرة» ومن سنة إلى 
سنة» ومن مدينة إلى مدينة» ومع تزايد جدارة غوينبلين وقباحته» أتى اظ 
الوافر الذي ETE‏ 

کل خدمة قد أذوها لك» يا ا 

وكان ذلك "الحظ" قد أتاح لأورسوس» الذي يدير نجاح غوينبلين» أن 
بو العربة التي يحلم بهاء أي مقطورة واسعة بشكل كاف لحمل 
مسرح» ونشر العلم والفن في مفترقات«الطرق. فوق ذلك» فإن 1 قد 
أمكنه أن يضيف على الفرقة المكونة منه» ومن أوموء ومن غوينبلين» و 
دياء حصانين وامرأتين كانتا في فرقة الآلهات» كما سبق أن قلناء 0 
خادمات. وكان ثمة مقدّم بناء أسطوري مقا حينذاك لتخشيبة مشعوذين. 
وكان أورسوس يقول: "نحن معبدٌ متجوّل". 

إن هاتين الغجريتين العاقرين اللتين التقطهما الفيلسوف من خلال 
الاقتلاط رثع #والمترحل بين #التساكر والضواحي» كانتا دميميتن 
وثال» وتدعيان حي رغية (أووسرائل!! إحدا هماؤيفيبية #اللأخرى بفينوس: 
وير لطي مما في افا یمات شیا ی ا ای اكرام 
باللفظ الانكليزي 


(*) ترجمة للعبارات الإنكليزية: "Great attraction"‏ (م: 5 .ع). 
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كانت فيبيه تطبخ وكانت فينوس تفرك المعبد(١١٠).‏ 

إضافة إلى ذلكء كانتا تلبسان دياء في أيام الأداء المسرحي. 

وبعيداً عما هوء بالنسبة للمشعوذين» كما بالنسبة للأمراء "الحياة 
العامة" فقد كانت دياء شأن فيبي وفينوس» ترتدي تنورة فلورنسيّة من نسيج 
مزهر» وعباءة خشنة نسائية(۸١٠)‏ تدع الذراعين طليقتين» بما أنها بلا 
أكمام. أما أورسوس وغوينبلين فكانا يرتديان عباءتين خشنتين رجاليتين» 
وشأن البحّارة المحاربين» سروايل كبيرة على نمط البحريّة. وكان لدى 
غوينبلين إضافة إلى هذاء ومن أجل أعمال وتمرينات القوّة» وحول عنقه؛ 
وعلى كتفيه. إسكلافينة جلديّة(۹١٠).‏ اکن يُعنى بالخيول. أما أورسوس 
وأومو فكان گل منهما يُعنى بالآخر. 

أما دياء فلفرط ما كانت معتادة على العلبة اھر ا افق آکانت تروح 
وتجيء في داخل المنزل المتنقل بيسرٍ تقريباء وكما لو أنها كانت تبصرٌ فيها. 

إن العين التي كان بمقدورها أن تتغلغل إلى البنية الداخليةء وإلى ترتيب 
ذلك المبنى ا كان یمکن أن في إحدى زواياها كوخ أورسوس 
لقن رادي من على التقاعد» وربط بقلس إلى الحيطان ll‏ ابلا 
عراصصي د الأربعء وقد أتيح له أن يصدأء فقد أعفي منذ ذلك الوقت 
من التدحرج مثلما أعفي أومو من الجر" . 

إن ذلك الكوخ الصغيرء والذي كان مزويًا في المؤخرة على يمين 
الباب» كان يستخدم كغرفة وحجرة ثياب لأورسوس وغوينبلين. وكان في ذلك 
الاك ا وا لودلاب ا ناا ل ا كاتا اس 

إن تنظيماً لتفينة ليس أكثرَ اختصاراً وأكثر دقة مما كان عليه 
اتا الداخلي EET‏ لك كفس كني ايل اک اکان 
مرتبّاء ومتوقعاً ومقصوداً. 

كانت المقطورة الفاخرة ملك إلى ثلاث حجرات مفصولة بحواجز. 
وكانت الحجرات متصلة فيما بينها بكو حرّة من غير باب» وكانت قطعة قماش 

ENS 


متدليّة تغلقها تقريباً. الحجرة الخلفيّة هي مسكن الرجال؛ والحجرة الأماميّة هي 
مسك النساء» والحجرة الوسطى التي تفصل بين الجنسين» هي المسرح. 

أما أغراضْ الجوقة والآلات فقد كانت في E‏ ة الستلم 
تحت تقوّس الستطح تحتوي الزتخارف (الديكورات)ء وإذا ما فتح المرء باباً قلابا 
لذن 0 007مء كان يكشف الغطاءَ عن مصابيح تحدث ألوانا من سحر الإضاءة. 

گل آإرسوس شاعر هذه الألوان كن آلر. وكان هو الذي يزلف (6022. 

كانت لديه مواهب شتى» فكان يصنع ألعاب خفة جد فريدة. وفضلاً عن 
الأصوات التي كان يُسمعهًاء كان يُحدث كل أنواع الأشياء غير المتوقعة: 
صدمات نور وعتمة» وتشكيادت تلقائية لأرقام أو لكلمات حسب المراد على 
حاجز» وتدرجات ضوئية ممزوجة بتلاش للصورء وغرائب كثيرة العدد كان 
E JR‏ غير منتبه للحشد الذي كان مسحوراً. 

ذات یوم» قال غوينبلين: 

"يا أبت» يبدو وكأنك ساحر 

وقد أجابه أورسوس: 

"ربما يعود هذا إلى أنني كذلك" . 

RA‏ الخضراء التي صنعت بناء على مخطط بارع أنجز ه 
أورسوسء فقد كانت تعرض ذلك ا الهاذة. الذي تدورٌ بموجبه المأطوو: 
ارک اة اليسرى على مفصلة» بين التولابين الأماميين و الكلفيتى: 
بمساعدة مجموعة من املاس اوی الیگ لك تبط حسب المراد مثل جسر 
متحرك. وأثناء هبوطهاء كانت تحرّر ثلاث دعائم ذات أذرع» وعلى 
مفصتلات وهي تأتي لتحط بشكل عموديّ على الأرض» ومن خلال 
محافظتها على اتجاه قائم في حين تنخفض المأطورةء وذلك مثل قوائم 
منضدة» وتسند فوق الأرضيّة» مثل منصة» المأطورة التي غدت خشبة 
مسرح. وفي الوقت نفسه» كان المسرح يتبتى وقد أضيفت إليه خشبة 
المسرح التي أصبحت تشكل مقدّم المسرح. كانت تلك الفتحة تشبه تماما 
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إحدئ قوفات الجحيم» وغلى. حة قول. الواعظين. المتزمتين بالف الملآن 
والذين كانوا يشيحون بصرهم عنها باستفظاع. 

ومن المحتمل أن يكون سولون قد أوسع رم بالعصي بسبب 
ابتكار زنديق من هذا النوع. 

لقد كتب البقاءً لتيبسيس مع ذلك زمناً أطول مما يظن؛ فسأ أبة 
جرد وعلى مسارح متنقلة من هذا النوع مُثلث في إنكلتراء في 
القرن السّادس عشر والسابع عشرء باليات وموشحات غ کر 
وبيلكنغتون» ومثلث في فرنسا التمثيليات الرّعويّة لجيلبير كولان» وفي 
الفلاندرء وفي الأعياد الشعبيّة» جوقات كليمان المزدوجة والذي يلقب ب نون 
باباء وفي ألمانياء آدم وحواء لتيلز» وفي إيطالياء الاستعراضات البندقية: 
استعراضات أنيموكسيا وكافوسيس» وأجمات جيسفالدوء أمير فينوز» وستير !"ا 
لورا غيديكسيوني» ويأس فيلين» وموت إيفولان لفانسان غاليله» والد الفلكي. 
لاج جل ا گال 
الغامب» وكل تلك المحاولات الأولى» محاولات الأوبرا الإيطالية التي 
ابات غج راان اعام الإلمام الحبالخزع الغزاج الو جج٠‏ 

إن العجّالة الملوتة بالأمل والتي لكر راس ين 
وحظهماء والتي تتقدمها فيبي وفينوس اللتان تبوقان مثل آلهتين رمزيّتين 
اسلو ر قن وتشكلان ک2 من كل تلك المجموعة الكبيرة العتريظة و اة 
وما كان لتيسيس أن ينكر أورسوس مثلما لم يكن لكونغريو أن يُنكر غوينبلين. 

عند الوصولء وفي ساحات القرى والمدن» وأثناء الفواصل بين ما 
تؤذيه فيببي وفينوس على البوق» كان أورسوس يعلق على نافخي البوق 
بإيضاحات كاشفة تعليمية» وكانت يصيح قائلا: "هذه السيمفونية» غريغوريةء 
أيه | الأو ان در جاک ی نک الل ات ا فور ی أذ والتقيمالكبير 
قد اصطدم في إيطالية بالطقس(١١٠)‏ الأمبروزي» وفي إسبانيا بالطقس 
المستعربي» ولم ينتصر عليهما إلا بصعوبة. 


(*) السيتر كائن خرافي» نصفه بشر ونصفه ماعز. (م: ز. ع). 
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بعد ذلك كانت العلبة الخضراء تتوقف في مكان ما يختاره أورسوس» 


وحين المساءء كانت تنخفض E‏ صدر المسرح» وينفتح المسرح» 
ويبدأ الأداء. 


كان مسرح العلبة الخضراء يمثل مشهدا رسمة أورسوس الذي لم يكن 
يحسن الرسم» وهذا ما يجعل المنظر عند الحاجة قادرا على تمثيل سرداب. 

أما الستيارة» وهي ما ندعوه بقماشة الخلفية» فقد كانت من نسيج 
التريفولين الحريري المقطع بمربّعات متبانية. 

كان الجمهورٌ خارجاء في الشارع؛ وفي الستاحة» وقد تحلّق على شكل 
نصف دائرة أمام العرض» تحت الشمس» وتحت زخات المطر . وهذا ترتيبٌ 
كان يجعل المطر مرغوبا فيه بالنسبة لمسارح ذلك الزّمن على نحو أقل مما 
هو امرغوب.فيهبالنسية_للمسارح الحالية. وحين یکین کا رن 
عروضا في باحة نزل» وهذا ما كان يؤذي إلى توفر صفوف من المقصورات 
اج عمسن | ا وبا ل المسرح مغلق»› 
كان الجمهورٌ يدفع أكثر. 

i CEC E 
وفي حت وفي الجوقة. كانت فينوس تقرغ 5 طبلة الكاركافو التي‎ 
تستعمل مقارعها بشكل رائع. وكانك فيي تنقر على المووائن والذي هو‎ 
نوعٌ من آلة مقوسة. وقد رقي الذئب ليغدو مفيدا . وكان بالتأكيد يشكل‎ 


i 


اا من "الجماعة عة ويلعب عند الحاجة أدواراً قصيرة وغالياء حين کانوا 


يظهرون على المسرح جنبا إل جذب» أۇرسوس و رامو أورسوسر» تحت 
جلد الدب المشدود حناا بسير › و تحت جلد الذئب المسوّى على خو 


أفضل أيضكاة لم يعن المرء يدري أَيُهما هو الحيوان» وهذا ما كان يشعر 
أورسوس بالإطراء. 
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IX 
ضروب الشطط التي يدعوها‎ 
الناس العديمو الذوق شعراً‎ 


كانت تمثيليات أورسوس فر ية وهذا نوع قد تخطته الدُرجة 
إن إحدى تلك التمثيليا! ٠‏ ”لم تصل إليناء كانت تحل 70 أأن: 
ئگ .)١77(1][:505‏ ومن المرجّح أن يكون قد لعب فيها الور الرئيسي. 
وكان موضوعها بوجه الاحتمال هو خروجٌ خاطئ تتبعه عودة» وهو موضوعٌ 
ye‏ ا ا 

كان عنوان فواصل أورسوس باللاتينية أحياناء كما نری» وكان الشعر' 
` اياي وكانت أبيات أورسوس الشعرية الإسبانية مقفاة مثل كافة 
لمتونيتات"" القشتاليّة في ذلك الزّمن تقريباًء ولم يكن ذلك يزعج الجمهور 
إطلاقاً. كانت الإسبانيةٌ حينذاك لغة رائجة ركان البخارة الإنكليز يتكلمون 
القشتاليّة كما كان الجنوذ الرومان يتكلمون القرطاجيّة. فلترجعوا إلى بلوتوس 
في ذلك. ومن جهة أخرىء فقد كانت اللغة اللآتينية أو غيرهاء في العرض 
كما في القدّاس» والتي لم يكن الحضور يفهمونهاء لم تكن تربك أحداً. وكانوا 
يتدبّرون أمرهم فاسع نقتا ا رونك ونیک : كتدوع اا بلادنا 
فرنسا القديمة الغاليّة بصورة خاصة كانت لديها صورة خاصة في التديّن» ففي 
الكنيسة عند كلمة: اهامسو «1ء كان المؤمنون ينشدون سأمسك بجذل» وعند 
كلمة: sداء«ه»‏ قبليني» يا حبيبتي» وكان لا بد من مجمع الثلاثين لوضع نهاية 
لتلك المزاحات الهازلة. 


(*) قصيدة من ١4‏ بيتاً. (م: ز.ع). 


= 


كان أورسوس قد صنع لغوينبلين خصتيصا فاصلاً ترفيهيّاً قد مثربه. 
وكان ذلك هو رائعته الرئيسة. وكان قد وضع فيها كل طاقته. فأن يُعطي 
المرء أكثر ما لديه من نتاجهء هو انتصارٌ لاي إنسان مبدع. إن الضفدعة التي 
تله ضفدعا تصنع رائعة عن شك كك ل 0 لنت اش 

گان أورسوس قد أتقن كير هذا القاشل الترفيهي. وكان ذلك الاس 
(صغير الدب) يحمل اسم: العماء المهزوم(؟5١).‏ 

م ما كان ذلك الفاصل: 

إحداث مؤثّر لليّل . في اللحظة التي كانت تبتعد فيها السّتارة الحريريّة 
لم هرر الذي يحتشذ أمامّ العلبة الخضراء يرى إلا العتمة. وفي تلك 
العتمةء كانت تتحرتك» في حالة زواحف ثلاثة أشكال مبهمةء ذب ودب 
ورجل. أما,الذئب.فكان..الذئب» وكان أورسوس هو _الب»روغوينبلين هو 
الرّجل. كان الذئبْ والدبُ يمثلان القوى المفترسة للطبيعة» وضروب الجوع 

غير الو ايه وال ا ا ان سے عریین» وگان 
ذلك هو الله الاكتحارب الإنسان. ولم يكن المرءٌ يميّرُ وجه أي منهم. 
كان غوينبلين يتخبّط وهو مغطئ بكفن» ويحجب وجهه شعرّه الكثيف 
المنسدل. ومن جهة أخرىء كان كل شيء معتما. كان الب يزمجرٌ» والذئبُ 
يصر بأسنانه» والرّجل يصرخ. . وان الرجل مغلوبا على أمره فالحيوانان 
يرهقانه» وكان يطلب العون والنجدة ويلقي في المجهول نداءً عميقاً. وكان 
يحشرج. وكان الحضورٌ يشهذ احتضار الإنسان الأولي» والذي لا يزال يتميّز 
بصعوبة عن البهائم. كان ذلك باعثاً على الكآبة» والحشدُ ينظر وهو يلهث» 
وبعد دقيقة من ذلك» يأخذ الوحشان بإحراز الظفرء ولسوف يبتلع العماء 
الرجل صراع وصراخ» وعواء وفجأة, صمت . نشيذ في العتمةء فقد مرّت 
نفك وأخذ يُسمع صوت. وبدأت ألحانٌ موسيقيّة خفيّة تتردّد» مرافقة هذا 
النشيد» نشيد اللامنظورء وبغتة» ومن دون أن يدري المرء من أين ينبثق 
بیان ماء ولا كيف ققد 4316 فلك البياكة" ضوءاء وكان ذلك الضوءٌ هو 
امرأةء وكانت تلك المرأة هي الروح. إن دياء الهادئةء ة والبريئة؛ وال 
والمدهشة بضفائها ورقتها كادت تتبذى في داخل هالة. قامة من الضنياء في 
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الفجر. أما الصتوت فكان هي . صرت كقيف رصي ورن ارصاق ومن 
كونها غير منظورة» غدت منظورة» في ذلك الفجرء. وكانت تنشذ. وكان المرء 
يظنُ أنه يسمعْ أغنية ملاك أو نشيد عصفور. وعند هذا الظهّورء أخذ 
الإنسان» وقد انتصب بانتفاضة انبهار يخبط قبضتيه على الحيوانين البهيمين 
المطروحين على الأرض. 

حينذاك أخذت الرؤيا التي حملت على انزلاق يصعب فهمه ويثير 
افر نفسهء أخذت تتشذ | لات الشعريّة» ذات النقال 2 أنية 
الكافية بالنسبة للبحارة الإنكليز الذين كانوا يصغون إليها: 

Ora! Ilora! 


De palabra 


Nace razon 


)*( 
Da 117 el son 


ثم كانت تخفض عينيها إلى ما تحتها وكأنها قد رأت هاويةء وتتابع 
hoe‏ 38 
Noche quita te de alli‏ 


** EI, alba Canta hallali 


كلما كانت ففف کن لج ينيضرة أكلل فک و أحذ خو خافا الان 
بعد أن كان راقداء ويداه مرفوعتان باتجاه الرؤياء وركبتاه موضوعتان على 
الحيوانين اللذين لا يتحركان؛ وكأنهما قد صعقاء وكانت تتابعٌ وهي تستديرٌ نحوه: 

Es menester a cielos ir 

(1y tu que Ilorabas reir 
صل» وابك! - فمن الكلمة يولد العقل - والغناء يخلق التور.‎ )*( 
. أيها الليل! امض! - فالفجر يعني صيحة الظفر‎ )**( 
. ينبغي الذهاب إلى الستّماء - وأن تضحكء أنت يا من كنت تبكي‎ )***( 


TETAS 


وأخذت تضيف وهي تقترب بجلال كوكب : 
Gebra barzan!‏ 
Dexa,monstro,‏ 


Atu negro 


)*( 
caparazon 


1. PEY ]لغ صوت آخر يرتضع|‎ ١ 
صوت مدمى الفؤاد ومفتون» وذو رصانة؛ ناعم ومخيف» وكان ذلك هو الغناء‎ 
البشري الذي يرد غعلئ الغناء الكوكبي. وكان غوينبلين» الجاثي باستمرار في‎ 
العتمة بين الدب والذئب المهزومين» ورأسه تحت يد دياء كان يغني:‎ 

Oven! Ama! 
Eres alma, 
Say corazon 

- کان دفق نور چ غوينبلين على ملء وجهه. 
المنبثق كانت هي النتيجة a‏ 0 
أكثر فجائية من هذه الخاتمة. وما من إدهاش مثير يشبة تلك الصفعة من 
الضوء علوج ذلك القناع المضحك والمخيف. كانوا يضحكون حول ذلك 
MER‏ مكان» في الأعلى» وفي الأسفل» في المقتمة» وفي 
الملآخرة: كان الركاق: والنستاءء والوجوه الشائخة ةه الصلعاء» ووجوه الأطفال 
الورديّة» والطيّبون» والأشرارء والناس المرحونء والناس الكئيبون» وكل 
الناس» وحتى المارّة» وفي الشارعء أولئك الذين لم يكونوا يرونء بل كانوا 


(*) أوه! تعال! وأحبّ - أنت روح وأنا قلب. 
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وكان ذلك الضحك ينتهي بتصفيق» أو عرقصة (خبط بالأرجل). وما 
إن أغلقت الستارة الحريرية ثانية حتى استدعي غوينبلين بشكل مهووس وهنا 
ذا E RR o‏ 
را E‏ عدم الاكتراث يأتون ليضحكواء وأهل الكآبة الستوداء 
KC FF‏ . وأهل الإحساس بالخطأ يأتون ليضحكوا. إنه ضحك لا يُقاومْ 
بحي 37 ]| أحياناً أن يبدو مرضيًاً! 00 هناك وباءً لا يمرب 000١‏ الله 
إنه عدوى المرح. ثم أن النجاح لم يكن يتعدى الدّهماء» فالجمهور الأعظمُ هو 
الطبقة الدنيا. وقد كانوا يشاهدون العماء المهزوم مقابل بنس. والطبقة العليا لا 
تذهب إلى المكان الذي يذهب الناس إليه مقابل فلس. 


لم يكن أورسوس يكره ذلك العمل الفنيً والذي تفكرً فيه لزمن طويل. 
وكان يقول بتواضع: "إنه على نمط ذلك المدعو شكسبير". 

إن مجاورة ديا كانت تزيد من تأثير غوينبلين الذي لا يوصف؛ فهذا 
الوجة الأبيضْ بجانب ذلك العفريت كان يمثل ما يمكن أن ندعوه بالدّهشة 
السماويّة ساوح الكج4ور يشاهد داوع من القلق الغامض. فقد كان 
لديها هذا الشيء لاض __المحدد ببن_البقد سد كا ل 
الإنسان ويعرف الله. كانوا يرون أنها عمياء» ويحمتون أنها بصيرة. كانت 
تبدو واقفة على عتبة الفائق على ا وتظهر' نهف ضمن نورناء 
Ey‏ في الضياء الآخر. كانت قد أتت لتشتغل على الأرض» ولتشتغل 
بالصتورة التي تشتغل بها الستماء مع الفجر . لقد وجدت أفعواناً وصنعت منه 
روحا. وكان يظهر أن لديها قدرة خلاقة مكتفية ومندهشة من خلقها؛ وكان 
المرءٌ يظنَ أنه يرى على وجهها المشدوه بصورة فاتنة إرادة الستبب ودهشة 
النذجة. كال المرءٌ يشعر بأنها تحب مسخها. فهل كانت تدري أنه مسخ؟ 
اھا دامت تلمسه ر لاء لأنہاگگل ع .وان تلك الثدلة كفي ووكل ذلك النهار 
مختلطين_كانا يذوبان اقي دهن المتشاهد هن خول وء حافت كانك لبد فيه 
آفاق لا نهاية لها. فكيف يكون الشعاغٌ الشمسي حبلا منريّاء وكيف تتبڌل 
صورة المشوّه» وكيف يصبح العذية لفل فردوينكأه. لك كانت كل .فف 
الأسراق المستشفة تتشابك بانفعال كوني تقريباً مع تشنج المرح الصاخب الذي 
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يثيره غوينبلين. ومن غير أن يذهب إلى العمق» فالمشاهدُ لا يحب إطلاقاً تعب 
التعمّق» فلقد كان المرءٌ يفهم شيئاً يتعدى ما كان يلحظه؛ وكان لهذا المشهد 
الغريب شفافية الانمساخ. 

ا ا ا E‏ 
في وسط جمهور» ولم تكن تدري ما هو الجمهور . كانت تسمع ضوضاءء وهذا 
کی إن جمهوراً بالنسبة إليها هو نفس؛ وفي الأساس ليس إلا ذلك. ا 
الأجيال فهي أنفاسٌ ت تعبر. إن الإ إنه يشهق ويزفر. الك 
الجمهور» كانت ديا تشعر أنها وحيدة» وتحس بارتعاشة التعليق فوق هؤة. 
و هذا الاضطرابء ا ألبريء المكروبء وال ا هام 
اي عدم الرضى هذا اط الممكنء فإن ديا ا اهن 
مع ذلك والتي ترتفع عن القلق المبهم» قلق الخطرء ولكنها المرتعشة داخليًا من 
عزلتهاء قد كانت تستعيد د لوو e TT‏ 
E I‏ السسييا 
كان تسند أصابعها الورديّة على تلك الغابة من الشعر القصير الجعد. 
الصتوف الذي يمس يوقظ فكرة النغومة. ااا 
وكان قلبها كلّه يذوب في حب لا يوصف . كانت تحس أنها بمأمن من الخطرء 
فقد وجدت منقذها. وكان الجمهورًُ يرى عكس ذلك. فبالنسبة للمشاهدين» إن 
الكائن المُنقذ كان غوينبلين» والكائن المنقذً كان ديا . وما أهمية أن يكون قلب ديا 
منظوراً لمن» كما كان يرى أورسوس. ا 60 
فقد كانت مولّهة بالملاك» في حين كان الشعب يتأمل المسخ ويحتمل» و 
أيضاً مجذوبء وإنما باتجاه معاكسء ذلك الضّحك الهائل والبروميثيوسي. 

إن الحب الحقيقي لا تقر إطلاقا . وبما أنه روځ بكليّته» فلا يمكنه أن 
يفتر. إن جمرة تتغطى بالرمادء أما النجمة فلا. إن تلك الإحساسات اللذيذة 
كانت تتجدّد كل مساء بالنسبة لدياء وكانت مهيئة للبكاء حنانء في حين كانوا 
يضحكون بتشنجٌ. حولهاء لم يكونوا إلا فرحين؛ أما هي فكانت سعيدة. 

فرق ذلك فن تار المرح الذي يرج إلى التكدتيرة خير .المنتطرة 
والمذهلة» تكشيرة غوينبلين لم يكن أورسوس يتعمّدها بطبيعة الحال. وكان 
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يفضتل ابتساما أكثر مع نجاحه المفرطء وهو يحسبْ كم شلناً كانت تساوي 
أكداس الفارذنع (ربع البنس)ء وكم ليرة كانت تساوي أكداس الشلنات» ثم أنه 
كان ل ف 5 1 اانقضاء ذلك الع ن ى كن الثناء 
المهزوم شيء في داخل الأذهان. ولعلةالم يكن مخطتا تماما في ذلك؛ فاكتناز 
العمل الفني يجري لدى الجمهور. والحقيقة هي أن تلك الدّهماء التي تعيرُ 
اهتمامها لذلك الذئب» ولذلك الآبًء ولذلك الرجلء ثم لتلك الموسيقاء ولتلك 
الصيّحات المعولة التي يروّضها التناغم؛ ولذلك الليل الذي يبدذه الفجرء ولذلك 
الغا 0 يصدر الضتوءء تلك ات تقبل بتعاطف مشر ق › 
وحلاا 07 من الاحترام المحنن+ 7 اما - القصيدة التي اء 
دك الانتصار للروح علا !7 ! والذي يفضي إلى فر + 0 . 

لي مسرات الشعب اف 

كانت تكفيه. فلم تكن تتوفر للشعب الإمكانية للذهاب إلى "المباريات 
الراقية" مباريات الطبقة العلياء ولم يكن باستطاعته» شأن السّادة الإقطاعيين 
والأشراف» أن يراهن بألف جنيه على هيلمسغاي ضد فيليم - غي - مادون. 


-- 


X 
نظرة خاطفة ممن هو‎ 
بعيد عن كل شيء ويلقيها على‎ 
الأشياء وعلى التاس‎ 


تخطر للإنسان فكرة» وهي أن يثأر للمتعة التي تقدّم إليه. ومن هنا يأتي 
ازدراوه للممثل. 


"إن هذا الكائن يفتنني: ويسليني» ويُلهيني» ويُعلمني» ويسحرني» 
ويواسيني» ويسكب لي المثل الأعلى» وهو مستحبُ إلى نفسيء ومفيدٌ لي» فأي 
FR‏ اعد د د د TT Tho‏ 0 
فلنصفعه. إنه يروق لي» فهو خسيس إذن. إنه يخدمُنيء فأنا أكرهه إذن. وأين 
يوجدُ حجر أرميه به؟ أيّها الكا م0 بحجرك» وأيّها الفيلسوف» أقذفه 
بحجرك. ويابوسوييه» احرمئه. وياروستوء اشتمئه. ويا أيّها الخطيب ابصق عليه 
حطتوي فمك. وأيها الك اقذفه هببلاطقك. لنرج الثهجرة» ولنهشم بللثهرة: 
ونأكلها. مرحى! وليسقط الممثل! فأن يتلو أبيات الشعراء معناه أن يكون 
موبوءاً. فامض» يا إستريون"! ولنضعه في الغل من خلال نجاحه. ولننه 
انتصارة بصرخات الهزء منه. وليجمع الحشد ولاف 1666؟. وعلى هذا 
اانا ااا ای 509 1 جصسسة !1 نے کل 
من الفزلة ألا وهي التصفيةق” 


(*) المسرحيّ المتكلف» أو الممثل الفاشل (م: ز. ع). 
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ن ا ا کر انوي لم تكن کر روان إطلاقا. ولم تكن 
تحتقراه كذلك. إلا أن آخر جلفاطا "ا لآخر طاقم آخر سفينة مستطيلة مربوطة 
بقلوس في آخر مرافئ إنكلترا كان يعتبر نفسه أعلى شأناً بما لا يقاس من ذلك 
المسلي» مُسلي "الأوغاد" ويقذر أن جلفاطا هو أعلى شأناً من مشعوذ بقدر ما 
ا شأناً من جلفاط. 

كان غوينبلين إذن» شان كافة الممثلين» يُقَابَل بالتصفيق» ويعاني العزلة. 
فضلاً عن أن أي نجاح في هذا العالم جريمة» ويتمٌ التكفير عنها. فمن يمتلك 
الميداليّة يمتلك وجهها السّيء. 

بالنسبة لغوينبلين» لم يكن هناك من وجه سيء إطلاقا. وذ نى 
الذي كان فيه جانبا نجاحه برو لقد كان راضياً عن التصفيق» 
TEE FREES‏ 

أن يكون ادر غيل في هذا الحضيض الاجتماعيء معناه ألا يعود 
المرءٌ بائساء ومعناه ألا يعود لديه ثقوبً في ملابسهء وألا يعود هناك برد في 
موقده» وفراغ في معدته . معناه أن يأكل حين يشتهي الطعام» وأن يشرب حين 
يعطش . ومعناه أن يكون لديه كل ما هو ضروري؛ بما في ذلك فلس يعطيه 
لفقير . إن هذا الغنى المعوزء والكافي للحرتية» كان متوفراً لغوينبلين. 

من جهة الروح؛ كان ثرياء قاق كيه الحب. وماذا يمكنه أن يتمنى؟ 

لم يكن يرغب في شيء. 

التشوهُ بدرجة أقل» يبدو أن هذا ما كان يمكن أن يكون عطاءً يُقدّم إليه. 
وكم كان يمكن أن يرفض ذلك! فأن 36# ويستعيد وجهه» وأن 
يغ من لهل م#كان عليه ريماء ليلا وساحراء من المؤكة أنه لم يكن 
يرغب في ذلك! وبمَ كان يمكن أن يُعيل ديا؟ وإلام كلدك لمكن أن تؤول 
ای ا اا ا ا جر 5" کی کا انه 
مهرجا فريداء ما كان له أن يكون إلا مشعوذا مثل أي مشعوذ آخر» وحين 


(*) من يس حزوز السفن بالزّفت أو من يدهن هيكلها الخارجي بمادة عازلة. (م: ز.ع). 
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پل ا بهلوان» ملتقط للفلوس من بين شقوق الأرصفةء ربّما لن يكون لدى 
ديا خب في كل يوم! كان يشعرٌ وقد غمره زهو عميق بالحنان» أنه حامي تلك 
نك CTD‏ فالليلء والوحدة, وال ا كارع 
له .دس الفاغرة للبؤس كانت تنتصب حولهاء أهو 
القديس جاورجيوس الذي يحارب ذلك التنين . وقد تغلب على البؤس. ء 
بتك[ لموههء صار مفيداء ومء1. | لتصراء وعظيماء ولم کا ر 
أن يظهرء وكانت النقود تأتي. لقد كان سيّد الحشود. وكان يتبيّن له أنه سائ 
عل هماءء كان يمكنه أن E‏ شيء من أجل ديا. ا ”2 كهاء 
فكار ا لها. أما رغبتها واه ي ونزواتهاء في النطاقاً اوقد 
نطأ ا ت الممكنة بالنسبة 237727201 أفقد كان يرضيها. كان كل من 
غوينبلين ودياء كما بينا من قبل» سبب سعادة الآخر . كان يحس؛ ا لف 
على جناحيهاء وكانت تحس أنها محمولة على ذراعيه. فأن تحمي من يحبّك. 
وأن تعطي الضتروري لمن يعطيك النجوم» ما من شيء أرق من ذلك. كان 
لدى غوينبلين تلك الغبطة العليا. وكان يدين بها لتشوهه. وكان هذا التشوه 
يجعله اعلا انا م كل_شيء. فبه كان يكسب عيشه؛ وعيش الآخرین. وبه 
كان يحصل على الاستقلال؛ والحرئية» والشهرة» والاكتفاء الداخلي» والفخر. 
لفد ا ا ا 
فيما يتعدى تلك الضرّبة التي استنفدت فيها قواهاء والتي انقلبت إلى انتصار 
له. إن هذا القاعء قاع الشقاء قد غدا قمة نعيميّة. كان غوينبلين سجيناً في 
تشوهه» ولكن برفقة ديا . لقد كاناء كما قلناء موجودين في زنزانة في الجنة. 
كان بينهما وعالم الأحياء سور اتکی ا آل کف . كان هذا السُورُ يزربهماء ولكنه 
كان يداف عنهما. e‏ حك اف كوج ا غلاق 
للحياة حولهما؟ أن يُنتزّع منه النجاح؟ غير ممكن» > كان لا بد أن يُنتزع منه 
وجهه. أن يُنتزع حبّه؟ غير ممكن . لم تكن ديا تراه إطلاقا. وكان عمى ديا 
عصيّاً على الشفاء بكمال مطلق . وأيّ ضرر يصيب غوينبلين بسبب تشوّهه؟ 
ليس هناك أي ضرر . وأية منفعة كانت تحصل عليها من ذلك؟ كل المنافع. 
لقد كان محبوباً برغم تلك الفظاعةء وربما بسببها. إن العجز والتشوّه قد تقاربا 
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بصورة غريزيةء وتزاوجا. فأن يكون المرء محبوباء اليس هذا كل شيء؟ لم 
يكن غوينبلين يفكر بتشوه صورته إلا بعرفان للجميل. لقد كان مباركا من 
خلال هذا الوسّم. كان يشعر في نفسه بذلك الفرح الذي لا يمكنه خسارتة 
والأبدي. فأي لشي N‏ الئه ١‏ ا آدام 
| 25 طرق وميادين > وطرقات سير المرء إل اام 
هناك اناس تحت وسماءًٌ فوق» يكون إمتأكداً من معيشته ,اا اديا 
شيءء ويكون الحب موجوداً! ولا يبدل غوينبلين وجهه مع أبولون. فأن يكون 
مسلا 1 الة إليه هو شكل الستعادةا 

وهكذاء فقد كنا نقول في البداية إن القدرَ قد أغدق عليه نعمته. لقد 
أصبح هذا المنبوذ ارا 

كان جد سعيد بحيث وصل به الأمر أن رثى لأمر الناس حوله. وكانت 
8 ا E‏ 
الخارج بعض الشيء؛ فما من إنسان ليس فيه أيّة مرونةء والطبيعة ليست شيد 
ا اتجقوان چاو اند سرامن رفت أآخرء كان برقع رال 
من فوق الجدار :ولا يرجع من ذلك إلى عزلته بقرب ديّا إلا بفرح أكبن» بعد 
أن يكون قام بالمقارنة. 

ماذا كان يرى حواليه؟ وما كان أولئك الأحياء الذين كان عيشه 
المترحل يُريه كل عيّناتهم» والذين يُستبدل بهم آخرون كل يوم؟ فدوماً جماهير 
جديدة.» 2 الحشد نفسه. وها وجوة جديدة 27 الحظوظ العاثرة 
نفا إنهياختلاط مج الانيووات 451 كل_مساء كانت كافة دار 
الاجتماعية تأتي لتتحلق حول بهجته. 

كانت اة الخضراء د 

الستعرٌ المتدني ينادي الطبقة المتدنية. إن من كان يأتي إليه هم 
الضتعفاء» والفقراء» والصغارء كانوا يذهبون إلى غوينبلين كما يذهبون لتناول 
الجن» فيأتون ليشتروا النسيان مقابل فلسين. ومن أعلى مسرحه» كان 
قران سرض السيور” كنبب ركان ده مم يكل فلك ااك 
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المتعاقبة للبؤس الهائل الاتساع. إن هيئة الوجه يصنعها الوعيْ والحياة» وهي 
ناتجة عن طائفة من ضروب الحفر الخفي. فما من معاناة» ومن غضبء وما 
خر لا يرى غوينبلين تجعيدته. إن أفواء الأطفال ن 

قد كلك COE CM DME‏ 
يتكهن بوجود أسر هالكة. فهذا الوجة كان يخرجٌ من الرذيلة» ويدخل إلى 
یل كان المرء يدرك الستبب في ذلك؟ إنه الجهل وال اك 
شخص آخر يُبدي سمة لطيبة قلب أولى يشطبُها الإرهاق الاجتماعي فتغدو 
كراهية. فعلى هذا الجبين» جبين المرأة العجوز كان يُرى الجوغ؛ وعلى هذا 
الجبينء جبين الفتاة الشابة كانت اا شمارة. وترى الواقعة ذا ادم 
مور[ لل تكون باعثة ثة على الغم عند العجوز . كانت هناك سواعذء > في 
تلك الجمهرة المزدحمة» وليس فيها أدوات للعمل؛ إن هؤلاء الشغيلة لم يكونوا 
ES‏ أنه لم يكن هناك عمل متوفر E A‏ تي 
جندي ليجلس بجانب العاملء وهو جندي عليل في بعض الأحيان. وكان 
غوينبلين يلحظ ذلك الشبح الذي هو الحرب. فيقرأ غوينبلين البطالة هناء 
وناك بن "اسفن © 1 العو دة وعلى يعطن الحناد: كان شان ذفعا تاتجاء 
الحيوانيّة غير محدّدء وهذا الرجوغ البطيء» رجوع الإنسان إلى الحيوان» 
E O,‏ ا ى . 
وفي هذه الظلمات؛ كان لغوينبلين متنقسن. ال كانا يسارب هو ويا بالتفادة 
في يوم فيه معاناة. وكل ما تبقى كان عذاباً . كان غوينبلين يحس فوقه بوطء 
الأقدام غير المدرك» وطء أقدام المقتدرين» والأثرياء» والأجلاء والعظماء 
ومختاري المصادفة. وتحتهم» كان يميز كومة الوجوه الشاحبة للمحرومين. 
كان يرى نفسه» هو ودياء بسعادتهما الصغيرة ا والهائلة الانتطاع؛ بين 
عاليين: فب الأعلى: العالم الفين يروج ويجيي حواى فرحاء وراقصاً 
ومزدرياء في الأعلىء العالم الذي يسيرء وفي الأسفل العالم الذي يجري الستير' 
عليه. إنه شيءٌ قاتل» ويدل على شر اجتماعيّ عميق؛ فالنوّر يسحق العتمة! 
وكان غويتبلين ينبين ذلك الحداد. ماذا! أهو قدر" متحط إلى هذه الدرجة! 
أزحت الأشياك. على هتاه لمو رة وتكن على فا الشكق مال و لفحل 
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أهناك تقزن كية ام وففل كهذاء ودناءة كهذه بحيث يشتهي المرءُ أن يدوسها! 
وهذه الحياة الأرضيّة E‏ لأية فراشة إذن؟ ماذا! وفي هذا الحشد الجائع 
Th,‏ مكان» وأمام الجميع؛ هناك إشارة استفهام عن الجريمة أو 
E TS‏ لكي 
يصغر! أما من عذراء لا تكبرٌ من أجل العرض! وما من وردة لا تولد من 
أجل اللعاب الستائل! أحياناً كانت عيناه» الفضوليّتان بفضول مفعم بالانفعال؛ 
تسعيان لنبطرا حتى أعماق تلك الظلمة الي يحتضر'ٌ فيها الكثير إن الجهود 
التي لا فائدة منهاء والتي يناضل فيها الكثير من العناءء عائلات يفترسها 
ا لأسلوكيّات تعذبّها القوانين» وجروحٌ تحولها العقوباك إلى موات» 
وو ك العوز تقضمها الضرائب» وعقول مخفقة يبتلعُها الجهلء وأطواق 
مكروبة مغطاة بالجائعين» وحروبْ» ومجاعات» وحشرجات» وصرخات» 
واختفاءات؛ وكان يشعر برعشة انفعال مبهم» رعشة هذا القلق الشامل المؤثّر. 
كانت لديه رؤيا ذلك الزبد» زبد الشقاء فوق الاختلاط البشري القاتم. أما هوء 
فكان في الميناء» وكان ينظر << 302 حواليه. وكان» أحياناء يمسك 
أنه الم واي ا و كر 

أي جنون هو أن يكون المرء سعيداً! وكم يحلمٌ المرء! لقد كانت تأتيه 
أفكار. وكان غير المعقول يخترق دماغه. ولأنه كان قد أغاث طفلا فيما 
مضی» كان يشعر' بوجود نوايا ضعيفة لإغاثة العالم. إن غيوماً من أحلام 
اليقظة كانت تعتم عليه أخيانا واقعه الذاتي. أخذ يفقذ الإحساس بالا 
وصولاً إلى أن يقول في نفسه: ما الذي يمك فعلة لهذا الشعب المسكين؟ 
رک ات8 بقل اقل الترجة التي يقول ذلك بصوت عال. حينذاك» كان 
أورسوس يهزّ كتفيه», ويحدق به. وكان ويْتبلينَ ست في أحلام يقظته قائلا: 
"أو#اولو كنت مقتدراء كم كنت هآقي لسععدة المنقوديرهاهولكن ما أنا؟ إني 
ذرة. وماذا بإمكاني أن أفعل؟ لا شيء" لقد كان مخطئاً ؛ فقد كان يستطيع 
الكثير من أجل المنكودين .قان ويحيحكية" 

وكما قلناء فأن تضحك هو أن تنسي. فاي محسن على الأرض هو من 
يوزغ النسيان! 
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XI 
غوينبلين 2 نطاق العدل‎ 
أورسوس ب2 نطاق الحقيقي‎ 


١‏ للسوفاًما يُعتبر جاسوسا . وأورسوسء مترصّه أحلام ل كان 
يدر .. إن لمناجياتنا على ا انعكاساً مبهما متميّزا بالنسبة لعالم 
pF‏ رما E TEE‏ 
أورسوس إطلاقا. وفي يوم كان غوينبلين يتأمّل فيه» هتف به أورسوس» وهو 
يسحبه من باءته الصتوفية 0 

"أنث_تظهر_لي وكأنك_ملاحظ؛ أيها الأبله! فاجترس من ذلك فهذا لا 
يعنيك ع ل م ل E aa‏ رط لسن لى 
أن الجمهور يرى خطمكء والثانية هي | اانه وهذه السعادة التي 
كيا لبن لك الع ها فا من امرأة ترى فمك» ستقبل قبلتك . وهذا الفم 
الذي يصنع لك حظكء وهذا الوجه الذي يصنع ثراءك؛ ليس لك. أنث لم تولد 
بهذا الوجه. لقد أخذته من التكشيرة ة الموجودة في أعماق اللانهاية افد ر قت 
من الشيطان قناعه. إنك قبيح» فاكتف بهذه الخماسة(154). إن في هذا العالم 
الذي هر شيء التشئؤع بتتكل"جيْد جداء و د حي و ا 
بالمصادفة . وأنت سعيدٌ بالمصادفة. إنك في قبو يحدث أن قبض على نجمة 
فيا امد لق ع .1 نكا وکن کرک و حافظوعطى 
كوكبك» أيها العنكبوت! إن لديك في شبكتك الياقوتة فينوس. أسعدني بأن 
تكون راضيا. إني أراك مستغرقا في الأحلام. وهذه حماقة. فاصغ لي» سوف 
أحدّثك بلغة الشعر الحقيقي: فلتأكل ديا شرائح البقرء وقطع ضلع الخروف»› 
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ولسوف تصبح بعد ستة أشهر ممتلئة الجسم مثل امرأة تركيّة؛ وتزوّجها فوراًء 
ولا تل افا در وط ر ك طقال موكيا من الأطفال. هذا ما 
نا 2 ینن الج ا 
o TT N LE‏ رد 
فامسح وجوههم» ومخطهم» وأضجعهم» ولطخهم» وأزل أوساخهم» وليعجّوا 
حولك؛ وإذا ضحكواء فهذا جيّدء وإذا زعقواء فهذا أفضلء فالصّراخ يعني 
الحياة. وانظر إليهم وهم يرضعون في الشهر السّادسء ويزحفون بعد عام» 
ويد عامين» ويكبرون فيا لة عشرة ويحبون فر لن. 
فمن يحصل على هذه الأفراح يحصل على كل شيء. أما أناء فقد فاتني ذلك. 
وهذا ما أدى بي إلى أن أصبح بهيمة. إن الإله الرحيم» وهو صانع قصائد 
جميلة» وهو ل الناس الأدباء قد أمر معاونه موسى قائلاً: : تكاثروا! هذا هو 
0 فتكاثرن أيها الحيوان. أما العالمُ؛ فهو على ما هو عليه» وليس بحاجة 

لم سس سار ل لي دغ 
5 هادئاً. إن ممقلا ما ة قد أعد ليُشاهد. وليس ليشاهد. هل تعلم ماذا في 
الخارج؟ .8 عن حق. أما أنت» فأكرر نك أنت التعيد بالمضادقة. أنت 
ااا ا نش 
ا د ا ا 
بعوني! إن هذا الولد السوقي حقير. فإن يتكائرٌ مع دياء هذا أمن مستحبٌ مع 
ذلك ا ذه یا ا نض إن أولئك الذين لديهم السعادة في هذا 
العالم الأرضي بامتياز من العالم الستماوي لا يحون أن يُجيز من هم أدنى 
من الأنضشهعي الحشول؛ على الكثير من الفرح. فإذا سألوك: بأيّ حق أنت 
سعيد؟ فلن يكون بمقدؤرك"أن” تجيب. ليس لديك" شهادة براءة» أما هم فلديهم 
شهادة. إن جوبيتير» وأللهء وفيشنوء وساباأوت» لا أهمية للتسمية» قد منحهم 
ایک إل مهد اء کک 9.2 لا تتدخل بأمورهم كي لا يتدخلوا بأمورك. 
هل تعلم» ايها الشقي» IVI‏ كي سوس جسم تل مودو د . 
أه! اللوردء ها هو لور لا بد أنه كان يحضتر الدسائس في خفاء الشيطان قبل 
أن يأتى إلى اال ولكى. يدحك إلى الخاد من ذلك الباب! وک كان 'ضعياً 
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عليه أن يولد! إنه لم يتجشم إلا هذا العناء(7١).‏ ولكنء أيتها التماء العادلة! 
ها هو واحدٌ قد ولد! مخض هن الققر + هذا الف الأعم : أن عاك و 
واحدة ف RN OTT‏ فلتتخ رشوة قيّم المكتب هذا لكي يعطيك أفضل 
E hS‏ 

اقرأ المذكرات الموجزة التي هي في الكوخ الصغير والذي وضعته عند 
تقاعدي› اقرأ كتاب حكمتي المعتاد 000 السوف ترى ماذا يكون اللورد. إن 
لورداً هو ذلك الذي يمتلك كل شيء والذي هو كل شيء . ر هو ذلك 
الذي له وجو فوق طبيعته الخاصة. إن لورداً هو الذي يملك» كن حقوق 
العا ê‏ ثروات الشاب الجيدة وفاسداء احترام أهل ا 
قيادة أهل الإقدام وكام 0 العمل» مد شهادة كامبريدج وأوکسفورد» 
وغبيّء إعجاب الشعراء. وقبيحاًء 0 التساءء رتیرسیت. 7 للء 
وأرنباً بريه جلد الأسدء لا تسئ استخدام كلاميء فأنا لا أقول ET‏ 
بالككتاواؤاتة res‏ وغبي وعجوزء فأنا أقول فقط إنه يمكن أن يكون 
كل هذا عقف غير أن يؤذيه ذلك . وعلى العكس» > فاللوردات هم الأمراءء وليس 
ملك إنكلترا 7 لورداء فهو السيد الإقطاعي الأول للسيادة الاقطاعية. هذا كل 
شيء. كان الملوك سابقاً يُسمّون باللوردات؛ لورد الدانمرك» ولورد إيرلنداء 
ولورد الجزرء ولورد النرويج لم يُسمّ ملكا إلا منذ ثلاثمئة عام. أما لوسيوس» 
أقدم ملك في إنكلترا فقد كان يُنعت بسان تيليسفور الميلورد لوسيوس[517١)‏ 
والأورذات: يفروق: اعا آي معتارين. من تاك ای ا اقرف يهنا 
التقطوبين اللرداك رمن اناج اجس الشعت لذي كان المتكديوفيون: 
قبل الغزوء يسمونه «wittenagemot‏ قد أطلق عليه ار یرن بعد الغزو 
E .parliamentum‏ م كر منه الشعبُ. إن رسائل الملك المغلقة التي 
تستدعي مجالس العموم كانت تسجّل قديماً ad consilium impendendum‏ وهي 
تسجل اليوم دسسكدء)مءودمء 20؛ فلمجالس العموم العو فيا الو افقة. وحريتهم 
"5 السرعوسسد نعم. ويستطيغ الأعيان أن يقولوا لاء والدليلء أنهم قد قالوهاء 
ويمكن للأعيان أن يقطعوا رأس الملك. أما الشعبْ فلا. إن ضربة البلطة التي 
قطعت رأس شارل الأول هي تطاولء ليس على الملك» بل على الأعيان؛ وقد 
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أحسنوا صنعاً بشنق هيكل كورمويل العظمي. إن القوّة للأعيان: فلماذا؟ لأنهم 
يمتلكون الثروة. فمن الذي تصفح دومسداي - بوك؟ إنه الدليل على أن 
اللوردات يمتلكون إنكلتراء فهوق.سجّل أملاك الرّعايا الذي وضع في عهد 
غليوم القاهرء وهو تحت صيانة وزير د لكي يُنسخ منه شيء»ء يدفع 
المرءٌ أربعة فلوس مقابل كل سطر. د 0 كبير. وهل تعدا لت 
طط E‏ لدى لورد كان يُدعى مارمادوك؛ وكان يمتلك تسع مئة ألف 
فرنا 7 فرنكات فرنسا ريعاً ا ابا من هنا يها القميء البشع . 
مل بأراتب مؤرنبات الا ليندساي وحدهاء يكرا كل 
سوقة الموانئ الخمسة .)١18(‏ وهكذا فلتتدخل في ذلك. إنهم يُصلحون 
الأمور 500 صيّاد مخالف يُشنق. ولقاءَ أذنين طويلتين مغطاتين نتا 
تطلآن خارج جرابه» رأيت والداً لستة أطفال يُعلّق على المشنقة. ي 
الستيادة الإقطاعية. إن أرنب اللورد يفوق قيمة رجل الإله الرّحيم. إن المتادة 
الإقطاعيين موجودونء فهل تسمعء يها اللص؟ وينبغي أن نجد ذلك حسناً. ثم 
أنه إذا وجدنا هذا سا فبماذا يضيرهم ذلك؟ يدم الشعب اعتراضاته! قد لا 
بلوتوس نفسُه من هذا الهزل. وسيكون فيلسوف ما طريفاً إذا قذم 
فلك حك ا : المسكينة لتحتج على سخاء وثقل اللوردات. أي أن نجعل 
اليرقة تنازغ قائمة الفيل . لقد رأيت ذات يوم فرس نهر يسيرٌ على جُنوة خلد 
فلقد كان يستحق كل شيء؛ وكان 19 ولم يكن يدري حتى أن فيها مناجذء 
هذا السو" ' الضخم الستاذج. 

يا عزيزي» إن المناجذ التي تسحق هي الجنس البشري. بإليتحق 
قاناك]] و لفط أن الخد دالا نكن فكي امون العثة . والتي 
هي مستدون الأشنة الصغيرة(59١)‏ ولكن لا تحاكمن الأمور. فالعربات 
موجودة» يا بنيّ» واللورد في #داشليق يوالشعب يجتحتهالجطة: أما العاقل 
فیترصتن. کے اانا 4 E‏ 141 کک فأسجس وود بق | راک اشچھے نقد 
عشت عند أحدهم. وها ما يكفي لتكون ذكرياتي جميلة. إني أتذكر قصرهء 


(*) ران مقر شي بان (م: زباع). 
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كله هالة داخل غيمة. إن أحلام يقظتي أنا ترجع إلى الوراء. فما من شيء 
مثير للإعجاب مثل مارمادوك - لودج من حيث ضخامته؛ وتناظرئه الجميل» 
e,‏ الوافرة ET‏ وملحقات المبنى. وفوق ذلك» فإن شال 
والدارات وقصور اللوردات تقدمُ مجموعة مقتطفة مما هو أعظم وأروع شيء 
في تلك المملكة الزّاهرة. إني أحبً سادتنا الإقطاعيين . وأشكرهم على كونهم 
أثرياء» التدرينء ومزدهرين. أنا الذي أرتدي العتمة» أرى باهتمام وسرور 
تلكا 0 ن اللآزورد الىنماوي اوه لورد . كان يجري التخول إلى 
مارمادوك - لودج من خلال باحة فسيحة للغاية والتي كانت مكل عا 
a.‏ إلى ثماني تربيعات صغيرة» ومغلقة بدرابزينات» وتاركة من كافة 
الج[ ”3 إيقاً عريضاً مفتوحاًء إضافة إلى منهل رائع مسدّس الشكل في 
وسطه» وله حوضان . المنهل مغطى بقبّة ذات صنعة رهيفة تامةء وهي معلقة 
عدا E‏ وهتاك إنما عرفت ذلك العامة الفرنسي» السيد رئيس دير 
لوكروس» والذي كان من دير اليعاقبة في شارع سان - جاك. كان في 
مارمادوك و لودج صف مكب 4272384 وكان نصفها الآخر موجودا في 
قاعة الاجتماعات العامّة لعلم اللأهوت في كامبريدج. وكنت أقرأ فيها كتباء 
وأنا جالسٌ تحت البّوابة التي كانت مزخرفة. إن هذه الأشياء لم يكن يراها 
۴ ا س ا ا 
المضحكء أن سيّدي الإقطاعي الك #الوّرت. والذي هو اللورد غراي 
دورولستون» والذي يجلس في الصف الرابع عشر في مقعد البارونات» لديه 
أشجار” غابيّة عالية في جبله أكثر مما في شعر رأسك الضخم المرعب. هل 
تع ی اللوود نووويه وو ریک وال هوريشيان اکر نشی دابینخد ر 6 ديه 
برج رئيس مربّع ارتفاعه مئتا قدم« ويحمل هذا الشعار : cvitus ariete fortior‏ 
والذي يبدو أنه يعني: الفضيلة أقوى من كبش . ولكنه يعني» أيها الأبله! أن 
الشجاعة أقوى من آلة الحرب؟ أجل؛ إني أجلن گی أحتر ا وأبجلديييادتنا 
الإفهدأ 32 7" إكيه"اللؤرذات التق يعارن ) ح"جص اد كبة» "عع تاين 
مصالح الأمَّة وعلى الحفاظ عليها. إن حكمتهم الداكة تكالق في الظرّوف 
الشائكة. أمّا حق التصثر للجميعء فأود أن أرى حقا أنه لم يكن موجوداً لديهم. 
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ولكنه موجود. إن ما يُدعى في ألمانيا إمارة وفي إسبانيا عظمةء يُدعى في 
كلقن ونی فرشا ال ويم أنه كان يتحق للمريى. ا جد هذا العالم على 
درجة غير قليلة من البؤس» فقد شعر الله بنقطة الضتّعفء وأراد أن يُثبت أنه 
يُحسنٌ صنع أناس سعداء فخلّق E‏ 
اح الخلق الآخرء وك ٠‏ 0 ارق الإله الرتحيم. 1 ! لبة 
إليه مخرج لائق من وضع خاطئ. إن العظماءَ عظماءً. إن عينا يقول 
نحن لنا حين يتكلم على نفسه. إن عيناً ما يكون جمعاً. والملك ينعت الأعيان 
ب consanguineri nostri‏ (أقار بنا). لقد صنع الأعيان طائفة من التشريعات 
الحكيمة» وفي عداد تشريعات أخرىء التشريع الذي يحكمٌ بالموت على الرّجل 
الذي يقطع شجرة حور عمرها ثلاثة أعوام. ويصل تفوقهم إلى الترجة التي 
يمئل ١‏ بها لغة خاصة بهم. ا لوب الشعاريء يسمّى ا ادي 
يدعى بكلمة ©5901 (رمل) بالنسبة لجماعة النبلاء» يسمّى عصديهوه (زحل) 
بالنسبة للأمراء. إن مسحوق الماسء ذلك الليل المليء بالنجوم» هو أسود 
الستعداء. وحتى فيما بينهم؛ ا يفةء أولتك السسّادة الإقطاعيّون 
الرفيعس_القالة. إن بارونا ا 0 
إن تلك الأشياء ممتازة» ا على الأمم. فما أجمل أن يكون لشعب ما 
خمسة وعشرون دوقاء ت مراكيز» وستة وسبعون كونتأء وتسعة 
فيكونتات» وأحد وستون بارونا والذين يشكلون مئة وستة وسبعين عيناء 
وبعضئهم أصحاب سمّوء والآخرون أصحاب سيادة! وبعد ذلك» فحين يكون 
هناك ربّما بعض الأسمال في هذا المكان أو ذاك! فلا يمكن لكل شيء أن 
یکل الصفيهها من الذهب. أسمال» فليكن. أفلا نرى النسيج الأرجواني؟ إن 
أحدهما يشتري الآخر. لا بد أن يُبنى شيء بوساطة شيء. کا اك 
معوزون» فيا له من أمر مهدع ليمم يفون سعادة الاي نبا لمذا! إن 

ووا ينو ع مج ا لو ا عا الا ب دوي بارون موهون 
تكلف 5ك 5 ۳ بک ا متت لہ جکر ہج وع ت٢‏ ر ج المسيح 
الذي تأسّس من أجل الأطفال في عام ١557‏ على يد إدوار السّادس. إن توما 
أوسبورن» دوق ليدزء ينفق في العالم» من أجل خلعاته وحدهماء خمسة آلاف 


EEE? 


جنيهاً ذهباً. إن عظماء إسبانيا لديهم حارس يعينه الملك ويمنعهم من الإفلاس. 
إن هذه نذالة. فلورداتنا نحن مبذرئون وشديدو السخاء. وأنا أقذر ذلك. فلا 
نطعنن عليهم شأن الحاسدين. إني ممتن لرؤيا جميلة تمر . فليس لدي النورء 
ولكن لدي انعكاسه. ولسوف تقول إنه انعكاس على جرحي المتقرّح. فلتذهب 
إلى الشيّطان. إني أيوبُ السعيد بتأمّل تريمالسيون. أوه! يا له من كوكب 
ج في الأعالي! إنه د يمة أن يحصل المرء ر ء 
القمر هذا. إن إلغاء اللوردات هو رأيّ لا يجرؤ أوريست على الدفاع عنه. 
مهما كان أحمق أما القول إن اللوراك ترون وغير ذي فائدة ا ا ول 
إلى القول إنه ينبغي زعزعة التول» وإن الناس لم يخلقوا ليعيشوا كالقطعان 
يرعون العشب ويعضتهم الكلب. إن المرج يجزّه الخروف» والخروف يجزه 
الرّاعي. فأيّ شيء أكثر إنصافا؟ فللجزار جزّار ونصف. أما أناء فكل شيء 
لدي I E‏ .. على 
الأرض. وحين يخطر في ذهني أن هنري بويز هواردء كونت برغشايرء لديه 
في إسطبلاته أربع وعشرون عر 0 لقال وأن عربة منها ذات طقم 
فرس_فضنيء وعربة أخرى ذات طقم فرس ذهبي! يا إلهيء أنا أعلم جيّدا أن 
كل الناس ليس لديهم أربع وعشرين عربة احتفال فاخرة» ولكن لا ينبغي 
إطلاقاً رفع الصوت بالهجاءء ولأنك إذا ما شعرت بالبرد ذات ليلة» هذا ما 
تقوله! فليس هناك إلا أنت في ذلك. إن آخرين يكنا ف ددا اعا . فهل 
تعلم أنه ما كان لديا أن تصبح عمياء لولا ذلك ليرد وأنه لو لم تكن ديا 
عميلئ لما أحتتك! فلتجكم عقلك, أتها الجاهل الأحمق! ثم أنه إذا كان كل 
الناس i‏ يشكون» فسيكون هناك صخبُ عظيم. فاا مت هذه هي 
القاعدة. أنا مقتنعٌ بأن الإله الرحيم يأمر' المدانين بسو سوق الإنه 
الرحيم هو الذي سيكون دنا بأنوبييمع وصيرخة أذ اة مرظن الآليئة 
(الأولمب) تتحقق مقابل صمت كويست!". فاصمت إذن» أيها الشعب. إني 
أفعل أكثر من هذاء فأنا أبدي موافقتي وإعجابي. ولسوف أقوم بعد قليل بتعداد 
اللوردات» إنما ينبغي أن نضيف إليهم بطريركين» وأربعة وعشرين مطرانا! 


(*) في الميثولوجيا الإغريقية: نهر في الجحيم يحيط بسافلتها. (م: ز.ع). 
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وإني أشعر' بالتأثرء في حقيقة الأمرء حين أفكر بذلك فأنا أتذكر أنني قد رأيت» 
في منزل محصّل ضريبة العُشر لدى كبير قضاة رافويه المبجّل» وهو كبيرُ 
قضاة يدخل في عداد ولاية الكنيسة الإقطاعيّة. رأيت رحى واسعة لأجمل قمح 
وقد صودرت من فلآحي الجوار» والتي لم يتجشم كبير القضاة عناءَ الأمر 
بدفعها. كان يترك له ذلك الوقت لكي يصلي للرب. وهل تعلم أن اللورد 
مارمادوك» سيّديء قد كان لورداً هو كبير خازني ايرلنداء والقهرمان (وكيل 
الس عي) الأعلى لولاية كذ ١‏ في كونتيّة يورك؟ ,ا ان 
اللوؤرد الذي هو الحاجب الأعلى» والذي هو منصبٌ وراثي في أسرة دوقات 
أنكاسترء يُلبس الملك في يوم التتويج؛ ويتلقى مقابل جهده أربعين أوناً من 
المخمل القرمزي؛ إضافة إلى السترير الذي نام فيه الملكء وهل تعلم أن 
حاجب الصولجان الأسود هو مندوبه! أود أن أراك تبدي مقاومة لما يلي» 
وهو أن أقدم فيكونت لإنكلترا هو الستيد روبيرت برنت» والذي سمّاه فيكونتا 
هنري الخامس. 

إن كافة ألقاب.الأّوردات تدل على سيادة على أرض معيّنة؛ باستثناء 
الكونت ريفرز لد ا عالت انا له فا ا ييف تهاب 
هذا عر الذي يمتلكونه في فرض الضرائب على الآخرين» وفي اقتطاع 
اربع ا ج ا االلعودسيت تسر 
اللحظةء وهذا ما جرت منذ قليل9989ة لمدة عامء وما أروع كل هذه 
الضرائب الجميلة على المشروبات الروحية المقطرة» وعلى رسوم إنتاج 
النبيذء والبيرة» وعلى الحمولات والأوزان» وعلى خمر التفاح» ونبيذ 
الإجاص» وعلى الجعة القويّة» والشعير المحضرء وعلى الفحم الترابي» وعلى 
مئة شيء آخر ممائل(70١).‏ فلنبجّل ما هو موجود. إن الإكليروس نفسه يتبع 
اللوردات. فمطران مان هو من رعايا الكونت دوديربي. إن لدى اللؤردات 
حيوانات متوحشة تخصتهم» ويضعونها في شعارات نبالتهم. وبما أن الرّب لم 
يصنع منها ما يكفي» فقد ابتكروا عددا منها. ابتكروا الخنزير الوحشي 
الشعاريّ والذي هو أعلى من الخنزير الوحشي بالقدر الذي يعلو به الخنزير 
ایک على الكتزيره وبالئر الذي ير يد ال الاتطاعى .علي اكان 


- 


وقد ابتكروا عنقاء مغرب" ا هي نسر بالنسبة للأسودء وأسدٌ بالنسبة 
للنسورء والتي تخيف الأسود بجناحيها والنسور بعفرتها. إن لديهم التعبان» 
E «Ji ay,‏ 200000 والتنين» 
والحصان الغرفين» إن هذا كله والذي هو رعب بالنسبة إليناء يعد ية 
وحيلة بالنسبة إليهم. إن لديهم معرض وحوش تسمّى بفن الشعارات. وتزمجر' 
فيها مسوخ غير معروفة. وما من غابة تضاهي زهوهم فيما هو غير منتظر 
من معجزاتهم. إن تباهيهم مفعمٌ بالأشباح التي تتنزّه فيه كما في ليلة جليلةء 
وهي مسلحة. ور خوذاتهاء ومدرّعة» وذات مهاميز» حاملة بيدها عصا 
الإمبراطوريّة. رفاظ عضوت رزين : نحن الأسلاف! إن الجُعل تأكل الجذور›ء 
ومجموعات أسلحة الفرسان (شکاتهم) تأكل قشعب . فلم لا؟ فهل سنبدل القوانين؟ 
إن 01 الإقطاعية تشكل جزءا| ا النظاء؟ وهل تعلم أن هناك دوقاً في 
e O‏ ادل 
تعلم أن اللورد البطريرك دو كانتربوري كانت لديه عائدات تقدر بمليون من نقد 
فرنسا؟ وهل تعلم أن لدى جلالته في العام سبع مئة ألف ليرة إسترلينية 
كمخصصات ملكيّةه بصرف النظر عن القصور والغابات» والأراضي 
والإقطاعات» ومناطق النفوذء والإقطاعات الحرّة والدخول الكنسيّة والتخول 
القانونيةء وضرائب العشر والإتاوات» والمصادرات والغرامات التي تتجاوز' 
ما اسا تيا إن أولئك الذين ليسوا مسرورين ذوو طباع شكسة. 
فهمس غوينبلين وهو يتفكر: 
- أجلء إن من جيم الفق213 إنمنا؛:يصنعٌ فردوسإالأغنياء". 


(*) أو الغرفين وهو حيوان خرافي نصفه أسد ونصفه نسر. (م: ز.ع). 

(**) حصان أسطوري له قرن في جبهته. (م: ز.ع). 

(***) حيوان أسطوري يطوفون به في مدينة تاراسك بفرنسا. (م: ز.ع). 
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XII 
أورسوس الشاعر‎ 
يجذب أورسوس الفيلسوف‎ 


ثم دخلت ديا؛ فنظر إليهاء ولم يعذ يرى إلا ها. فالحبُ هكذا؛ ويمكن 
للمرء أن يجتاحه للحظة من الزمن تاذ لأفكار يا كانت؛ ف أ 
التي نحبهاء فتجعل فجأة كل ما ليس حضوراً لها يتلاشى من غير أن ترتاب 
بأنها تمحو ريما عالما فنيا. 

E‏ ففي تمثيلية العماء المهزوم هناك كلمة هي 
0 توجّة إلى غوينبلين» لقد كانت تروق لديا . وأحياناء بالقليل من 
الإسبانية التي كان يعرفها كل الناس في ذلك الزّمن» كانت تتخذ قرارا صغيراً 
طائشا بان نس تستبدل بهذه الكلمة كلمة quiero‏ وای تعني أريده. وكان 
أورسوس يتسامح بهذه التحريفات للنص» وليس من غير بعض البرم. وكان 
يمكن أن يقول لديا بسهولة» كما يقول مويسار لفيّسو في أيّامنا: "إنك لا 
تراعين لائحة المرجع 

"الرجل الضاحك" كان ذلك هو الشكل الذي ا شهرة غوينبلين. إن 
اسمه» غوينبلين» الذي كان مجهولا تقريباء كان قد غاب تحت هذا اللقب» كما 
يغيباً وجهه تحت ضحكه Enam‏ نال L Benue‏ 


ومع ذلك» كان اسمة يُقرأ على لافتة ة معلقة في مقدّم العلبة الخضراء 
والتي كانت تعرض على الجمهور اللسياغة عست أعفها ار سوسس 

"هنا يُشاهد غوينبلين الذي تركه في العاشرة من عمرهء في ليل ۲۹ 
كانون الثاني للعام ١۹٠٠ء‏ الكومبرا شيكوس الغادرون» على شاطئ البحر في 
بور تلاندء وقد غدا كبيراً بعد أن كان صضغيراء ودعي اليوم ب: 


EEA? 


'الرجل الضاحاك"' 


كان وجود هو لاء لم هو وجود المجذومين في م م 
والمطوبين في جزيرة الأتلانتيد أ "؛ فقد كان ذلك كل يوم انتقال مباغت في 
المعرض المتجوال الأكثر ضجيجاً ك التجريد الأكثر اكتمالا. FP‏ لأءء 
كانوا يقومون بالخروج من هذا العالم. كانوا أشبه ما يكونون بالموتى الذين 
يمضون» مع احتمال أن يبعثوا في اليوم التالي. إن الممثل منارة ذات 
احتجاب» ظهور ثم اختفاءء كلها يعون EE‏ اعد إلا باعتباره 
ٹب ا که الحياة ذات الوا الذوارة. 


عند ملتقى الطرق کان کا الاحتجاز . فما أن ينتهي العرض» فيما 
كا ا لضو شتت سو جا رضى الجمهور. تتبدد في تفرق الشوان ع 
حتى تعيد ا الخضراء (غرين - بوكس) من جديد نصب لافتتهاء مثلما 
تتصب قلعة محصنة جا <١‏ اطم التواصل مع الجدس 
البشري» فمن جهة هناك الكون» ومن الأخرى تلك التخشيبة. كانت هناك 
الشركة والضميرٌ ا وجا .و اللخاقص اترا واا 
والحب» وكل الكوكبات. 

كان العمى البصيرُ والتشوّه المحبوبُ يجلسان جنبأً إلى جنبء واليدُ تش 
على اليدء والجبين يلمس الجبين» وهما منتشيان ويتحادثان بصوت جد خفيض. 

كانت المقصورة الوسطى لغايتين» فهي مسرح للجمهور» وهي غرفة 
طم الا 


(*) جزيرة افتراضيّة في الأطلسي» وقد غرقت قديماً وألهمت قصصاً عديدة منذ أفلاطون. 
(م: ز.ع). 
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أما أووسوسء الذي كان يرضيه دوما أن يقي مقارئة معيئة: فقد كان 
شك يو اباد ون التخصيصي»: لال بون رر الس رة 
مقصورة العلبة الخضراء ا A‏ في كوخ حبشي . 

كان أورسوس يحسب الإيراد» ثم يجري O‏ لكب 
كل شيء يغدو مثلياًء الشراب والطعام معاء حين نحب» هو أمرٌ يجي كل 
ألو 7 أش الرقيقة الخاطفة ا لقمة تصبح قبلة. ب 7 لان 
الجعة الخفيفة (المزر) والنبيذ من القدح نفسه» كما يُشرب الندى ا القة 
نف لا روحانء» في وليل إقاءء ولهما اللطافة تي 
لعصفورين. كان غوينبلين يخدم دياء ويقسم لها القطع؛ ويسكب لها الشراب» 
ويدنو منها بصورة كبيرة. 

كان أورسوس ويقول "إحم!" ويحوّل زمجرته المؤنبة بحيث تنتهي إلى 
` 

اا لل ی ا ا 


أما فينوس وفيبي فقد كانتا تتشاطران وجبتهماء ولكنهما قلما تسيبان 
الإزعاج. 


إن هاتين المتشردتين» المنَرففلدِرئياً؛ واللتين قد ظلتا مرتعبتين, 
فقد كانتا تتكلمان فيما بينهما لغة العواقر. 

بعد ذلك دخلت ديا إلى مكان الحريم مع فيبي وفينوس. وكان أورسوس 
ذا ليربط أو بالسلسلة تحت العلبة الخضراء؛ وكان غوينبلين يهتم 
بالخيول. ومن كونه E EE‏ ا بال 


هوميروس» أو سيّدا من حاشية ثارشارع 
ى الالال E bE Lh‏ لساك )هلي تومن 
وقت لوقت» وقد أدرك مسؤوليّته» يفتح إحدى عينيه. 


(*) الموضع الأوسط في الكوخ الحبشي على الأرجح. (م: ز. ع). 
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وفي اليوم التالي» كانوا يلتقون» عند الاستيقاظء وكانوا يفطرون اء 
ويتناولون شيئاً من فخذ الخنزير (جامبون) والشاي عادة. إن الشايء في 
إنكلترا يرجع تاريخه إلى عام .١1778‏ ثم أن دياء وعلى الدُرجة الإسبانيةء 
وبناءً على نصيحة أورسوس الذي كان يجذها رقيقة الصّحة كانت تنام بضع 
ساعات فيما يقوم غوينبلين وأورسوس... بكل الأعمال الصتغيرة في الخارج؛ 
وفي الداخل» والتي تتطلبُها الحياة المتنقلة . 

كان من النادر أن يتجوّل غوينبلين خارج العلبة - الخضراءء باستثناء 
الشوارع الخالية والأماكن المنعزلة. وفي المدن» لم يكن يخرج إلا في الليلء 
وقد أخفى نفسه بقبّعة عريضة منخفضةء لكي لا يستهلك وجهه في الشارع. 

لم يكن يُرى مكشوف الوجه إلا على المسرح 

اانا الخضراء قليلا ما كانت تترتد على المدن. أما 
غوينبلين» في الرابعة والعشرين من عمره» فقلما كان قد رأى مدنا أكبر من 
الموانئ الخمسة. ومع ذلك فقد كانت ان . وأخذت تتجاوز الذهماء؛ 
وتصعد على ين هواة ال المتجولة» والستاعين خلف الطرف 
EE‏ كانوا يعلمون أنه كان هناك في مكان ماء وفي حالة حياة مترحلة: 
وفي هذا المكان ا كان هناك قناع عجيب E‏ يتحدثون عنه» ويبحثون 
عنهء ويتساءلون: أين هو؟ 1 الضاحك يصبحٌ شهيرا بالتأكيد. 
وكان التماعٌ معيّن ينعكس على العماء المهزوم. 

بحيث أن أورسوس قال ذات يومء وقد حركه الطمّع: "ينبغي الذهاب 


إلى لئان" . 
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الكتاب الثالث 


بداية التصدع 


1 
نزل تادكاستر 


لم يكن في لندن في ذلك الم ا خسر واحدء هو جسر لوقه 
منازل. كان ذلك الجسر ا بلندن ساوثويرك» وهي E‏ اة 
ومحصتبة بحصى ملساء من نهر التايمز» ومليئة بالزقيقات والأزقة» وفيها 
أماكن جد متراصة» وشأن المدينة» فيها كميّة من المباني» والمساكن الحقيرة 
والأكواخ الخشبية وهي خليط قابل للاشتعال ويسري فيه الحريق بحريّة. وقد 
أثبتت ذلك سنة ./١55/‏ 

كانت ساوثويرك حينئذ ذ تلفظ سودريك» وتلفظ اليوم BE‏ تقريبا. 
١‏ فإن طريقة ممتازة للفظ الأسماء oT‏ اس على 
الك ل ا 

كان ذلك هو الزّمن الذي كانت تلفظ فيه شاذام: عممنه ١‏ 16 (أحبك) . 

إن ساوثويرك في ذلك الزمن تشبة ساوثويرك اليوم» كما تشبه فوجيرار 
مرسيليا. لقد كانت بلدة. وهي الآن مدينة. ومع ذلك. فقد كانت تجري فيها 
حركة ملاحة كبيرة. 

في جدار طويل قديم وهائل على نهر التايمزء كانت حلقات قد ثببتت 
برسوخ وتربط بها قوارب النهر التي تسحبها الخيول. وكان ذلك الجدار' 
یسوی ج ر إفروك» أو إفروك - ستون. وحين كانت يورك سكسونية» كانت 
تدعى إفروك. وكانت الأسطورة تروي أن أحد أدواق إفروك قد غرق في 
آل ذلك انمد رركا ا ع فا ی فت و ی و كان 


-:ّ ه: - 


لأ يزال هناك ستة أبواع كاملة!''؛ وكان امتياز هذا المرسى. الصتغير يجتذب 
مراكب البحرء وكان الجوف القديمٌ الهولندي» والذي يدعونه +مدبعه7 يأتي 
ليربط قلوسه بإفروك ستون. وكانت الفوغرات تقوم مباشرة برحلة بحريّة من 
لندن إلى روتردام» ومن روتردام إلى لندن» لمرة واحدة أسبوعياء وكانت 
قرالا ی تنطلق مرتين 17 ١‏ | 7 باتجاه دیبتفورت» جاه 
غرينويتش» وإما باتجاه غرافسند» هي تنزل أثناء المد وترجع مع المد الآخر. 
وك قطعٌ المسافة حتى غر أت ساعاتء مع أنها عا لا . 

كان الفوغرات من نموذج لم تعد ثرّاة اليوم إلا في المتاحف البحريةء فقد 
کارا رف يشبه قليلاً الشراعية الخيزرانية. وفي ذلك الزمنء وفيما كانت 
فرنسا تقلد اليونان» كانت هولندا تقد الصين. أما الفوغرات التي لها هيكل ثقيل 
ذو صاريين» فكانت مقطعة بحواجز عازلة بصورة عمودية. وفيها غرفة شديدة 
التجويف في وسط العمارة» ولها سطحان»ء أحدهما في المقدمةء والآخر في 
المؤخرة» وهما مجمتران بلا صوارء شأن المراكب الحديديّة ذات البُريج في 
أيامناء وكأوإتا كاله ميزة تخديك كتير الموج على السفينة في الأوقات 
العاصفة» والضرّر فيه أنه يعرّض الطاقم لضربات البحرء بسبب عدم وجود 
I RE‏ اليس د ل اسرد وهذا ما يتسب 
بسقطات متكررة. وبخسائر بالرّجال الذين أهملوا هذه المعايير. كان جوف 
فوغرات يمضي مباشرة إلى هولندا ولا يتوقف حتى في غرافسند. 

كان إفري قديم حجري» صخري بقدر ما هو بناءً منفذء يمتد بمحاذاة 
أسفل إيفروك ستون» وهو صالح ليجري سلوكه في أية حالة بحريةء ويسهل 
رسو المراكب المربوطة بالجدار بقلوسها. أما الجدارُ فكان من مسافة إلى 
مسافة مقطوعاً بأدراج. وكان يحدد الرأس الجنوبي لساوثويرك. وكان ردمٌ 
يتيح للعابرين أن يتكئوا على أعلى إفروك - ستون كما يتكئون على حاجز 
راكسوا سداد كان + مسرا التايمز. ومن الجهة الأخرى من الماءء 
كانت لندن تنتهي. فلم يعد هناك إلا حقول. 


)١(‏ الباغ قياس بحري قديم يتراوح بين متر ونصف ومترين. (م: ز.ع). 
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في أعلى إفروك - ستون» وعند عقفة التاميزء وبمواجهة قصر سان - 
جيمس تقريباًء وخلف لامبث - هاوس» وليس بعيداً عن المنتزه الذي كان 
يُدعى حينذاك فوكسهول (فو - هول ربمًا). كانت هناك» بين معمل فخار 
يصنعون فيه ره ومعمل زجاج يصنعون فيه زجاجات مدهونة» كانت 
هناك إحدى تلك الأراضي الواسعة البائرة» والتي ينمو فيها العشبء والتي 
كانت تسمى في فرنسا قديماً الّراعات والممرات المشجّرة» وفي إنكلتراء من 
بولينغ غرين. البساط الأخضر الذي ندحرج عليه كرة» صنعنا كلمة 
بولا ا" | ويمتلك المرء هذا المرج في منزلهء إلا أنه يضعه على منضدة» 
وهو من الجوخ بدلا من أن يكون من أرض معشبة» ويسمونه بلياردو. 

فوق ذلك» لا يدرك المرء لماذاء بعد أن كان لدينا كلمة بولفار (الكرة - 
الخضراء) والتي هي كلمة بولينغ - غرين نفسهاء أعطينا أنفسنا كلمة 
بولينغران. ومن المدهش أن تكون شخصية رزينة كالمعجم قد كانت لديها هذه 
سا 

كان البولينغ - غرين في ساوثويرك يسمى بتارينزو - فيلدء لأنه كان 
يخص قديما البارونات هاستينغز الذين هم بارونات تارينزوأند موشلاين: ومن 
اللو د كان دا فن إلى الور دات ع کالتر 
الذين كانوا قد استثمروه كىك << اهر الدوق دورليان فيما بعد 
الباليه - روايال. ثم أن تارينزو ايك قد أصبح منطقة إرعاء عمومي 
وملكية خورنية. 

كان تارينزو فيلد ا من ميدان معرض دائم» مزدحم بالمشعوذين» 
والتهلوانانة؛ واالحواةء_ويألوان المواسيفا المؤداة عل الداراي وممتل أإما 
باللماء الذاما اتوك اليشاهدوا الشيطاراة؛ كما كان يقول البطريرك شارب. إن 
مشاهدة الشيطان هي الذهاب إلى الاستعراض. 

e‏ طوس بأد ار آل كاماد بلس جانجديووااوتر لل اباتك 
المسارح المتجولةء كانت تطل على تلك الساحة التي تحتفل طيلة المتنة 


)١(‏ أرض مزروعة بالخضير. (م: ز. ع). 
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وتزدهر بها. لقد كانت تلك الأنزال حوانيت صغيرة مأهولة أثناء النهار فقطء 
أما في المساءء فقد كان الخمّارٌ يضع مفتاح الحانة في جيبه ويمضي. وكان 
نزل واحد من هذه الأنزال منزلاء ولم يكن هناك مسكن آخر في كل بولينغ - 
غرين؛ فتخشيبات ميدان المعرض كان يمكن لها دوما أن تختفي بين لحظة 
وأا لرا لغياب ارتباط هو لاء المشعوذين وتشردهم. إن للحواة اة 
ر 

57 النزل المسمّى بنزل تادكاستر» باسم الستادة الإقطاعيين الستابقين» 
زل أكثر مما هو حانة» ودار ضيافة أكثر مما هو نزل» كان له 
باب عربات وباحة كبيرة بما يكفي. 

إن باب العربات الذي ينفتح من الباحة إلى الساحة» كان الباب الشرعي 
لنزل تادكستر وكان إلى جانبه باب غير شرعي يجري الذخول منه» ومن 
يقول غير شرعي... يقول المفضل. وكان هذا لباب الخفيض هو الوحيد الذي 
يجري العبور منه. وكان يطل على الحانة بحصر المعنى؛ والتي كانت مسكنا 
حقين! د اول ومجهزا بطاو لات ر سق خفيض. وكانت تعلوه نافذة في 
الطابق الأول. وقد أحكمت في حدائدها وعلقت لافتة النزل. أما الباب الكبير 
E CE OE‏ 

كان لا بد من اختياز ال۳0 ا الباحة. 


كان في نزل تادكاستر ربأ عمل وصبي. وكان رب العمل يدعى 
بالسيد نيكليس. ويدعى الصبيّ كوفيكوم. أما السيد نيكليس نيكولا دون شك 
والذي يغدو باللفظ الإنكليزي نيكليس - فقد كان أرمل بخيلاً ومرتجفاً. ولديه 
احترام للقوانين. وفوق هذاء فهو مشعر الحاجبين واليدين. 

أما الصبّي الذي هو في الرابعة عشرة فقد كان يسكب الشراب ويرد 
حي ادرت ويکر ر لقد كان ذا رأس ضخم ومرح ويرتدي مئزرا. وكان 
ار سے ا كه 

كان ينام في الطابق الأرضيء في عرفة ر كالوا و 
كلباً فيما مضى: وكان لتلك الغرفة الحقيرة طافة فق على البؤلينع « غرين. 
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I1I 
فصاحة ب2 مهب الريح‎ 


ذات مساءء والريح تهب ا وباردة بما يكفي» وحين ل لدی 
اد السوغات الثنيا ليحث اكا قل الشارعء توقف فجأةا ل گان 
يسير في تارينزو - فيلد» تحت جدار نزل تادكاستر. كان ذلك في الأشهر 
441 اء عا ۷ و كان ذلك الرحل الد اه 
على أنه بكار ذو صحة جيدة؛ وقامة حسكة: وهذا ما هر موصوف لأئاس 
البلاط» وليس ممنوعا على عامة الشعب . فلم توقف ؟ لكي يصغي . وإلام كان 

يصغي؟ إلى صوت كان يتكلم ربّما في باحة في الجانب الآخر من الجدارء 
ياك >“ iiin‏ 
الشارع وفي الوقت عینه» كانت يُسمَعْ في الأرض المسوارة الي كان 
الصوت يخطبُ فيها بإطناب» ضحي الجمهور» كان ذلك الصوت يقول: 

"يا رجال ونساء لندن» ها أنذا. إني أهنئكم قلبياً لأنكم انكليز. أنتم شعبٌ 
عظيم . وأنا أقول أكثر من هذاء إنكم سوقة عظماء. إن لكماتكم هي أجمل 
آیڪ ان ضربات_سيواقكم . لديكم شهية . وأنتم الأمة التي تأكل الآخرين . فيا 
لها من وظيفة رائعة ا امتصاضل الكالا إهذا بف اكك ااتصنيفا غلا . 
وكسياسة اة وإدارة للمستعمرات» والسكان» والصناعات» وكرغبة في 
إيذاء الآخرين والتي هي خير" بحد ذاتهاء أنتم متفردون ومدهشون. إن اللحظة 
التي سيكون فيها على الأرض لافتتان» يقرأ المرء على إحداهما جهة البشرء 
وعلى الأخرى: جهة الإنكليز هذه اللحظة تقترب . وإني أتبيّن هذا الأمر الذي 
هو فخر لكم» » أنا الذي لست إنكليزياء ولا إنساناء والذي يشرفني أن أكون دبا 
وإضافة لذلك» فأنا طبيب . والأمران بسو أن سا أيها السادة المهذبون إني 
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أعلم. ماذا؟ نوعين من الأشياءء الأشياء التي أعرفها والأشياء التي أجهلها. 
إني أبيع عقاقيرء وأعطي أفكارا. فاقتربواء واصغوا. إن العلم يدعوكم إلى 
ذلك. افتحوا أذنكم. فإذا كانت صغيرة» فلسوف تحفظ القليل من الحقيقةء وإذا 
كانت كبيرة» فلسوف يدخل إليها الكثيرٌ من الغباء. فانتبهوا إذن. إني أعلم ال 
Epidemica‏ 3 . ولدي فق يقوم بالإضحاك. وأنا أدعو إلى 
ا سكن العلبة ذاتهاء ب حك له سمعة حسنةا اة . 
وحين كانوا يسألون ديموقريط " كيف تعلم؟': "كان يجيب: "إني أضحك". وأناء 
إذا سئلت: " لماذا أضحك؟' فلسوف أجيب: "إني أعلم". وفوق ذلك. فأنا لا 
أضحك. إني مصحح الأخطاء الشعبية. وأنا أقوم بتنظيف عقولكم. إنها غير 
نظيفة. إن الرّبّ يسمح للشعب بأن يخطئ وأن يكون مخدوعاً. ولا ينبغي أن 
يكون لدى المرء احتشامات غبية. فأنا أقرّ بصراحة أنني مؤمنٌْ بالرب» حتى 
حين يكون على خطأ. إلا أنني حين أرى قاذورات - فالأخطاء قاذورات - 
فأنا أكنسها. وكيف أعلم ما أعلم؟ هذا أمر لا يعني سواي. إن كل واحد يأخذ 
العلم من المكان الذي يقدر عليه» كان لاكتانس يطرح أسئلة على رأس 
برونزي لفيرجيلء والذي كان يرد عليه» وكان سيلفيستر الثاني يتحاور مع 
الطيور. فهل كانت الطيور تتكلم؟ وهل كان البابا يزقزق؟ إنها أسئلة. كان 
الابن الميت» ابن الحاخام إيليازار يتحدث مع القديس أوغسطين. وفيما بينناء 


گنه غر أذ كانت لدية تفت سات ر قاف ده ف کرت علييا کو کات 
نجوم مختلفة. لقد كان يغش إذن. والواقعة تجد تفسيرا لها. أنتم تلاحظون 


بلا شك» يا أبناء الشعب المساكين» وأريد أن أخلصكم منها. كان ديوسكوريد 
يؤمن بأن هناك إلها في البنج» وكان كريزيب يؤمن بوجوده في بنية 
المولي!''. وكانوا جميعا مخطئين. إن ما هو موجود في هذه الأعشاب ليس 
إلها؛ بل هو عفريت. وقد تحققت من هذا. وليس صحيحا أن للحية التي أغوت 


(*) وباء الخلية الكاذب (م: ز. ع). 
)١(‏ نبات أسطوري أسود الجذور وحليبي الزهر له تأثير سحري (م: ز. ع). 
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حواء» شأن قدموس» وجها بشرياً. إن غراسيا دو هورتوء وكاد اموستو 
وجان هيغو. بطريرك تريف» ينكرون أنه يكفي أن تنشر شجرة حتى تقبض 
على فيل. وإني أميل لرأيهم. أيها المواطنون» إن جهود لوسيفر هي سببْ 
الآراء الخاطئة. ففي عهد أمير كهذاء لا بد أن تظهر ظاهرات سريعة من 
الخطأ والضلال. أيها الشعب» إن كلوديوس بولشير لم يمت لأن الدجاجَ قد 
رفض الخروج من القن. فالحقيقة هي أن لوسيفرء بعد أن توقع موت 
كلوديوس بولیشر› قد تي بمنع هذه الحيوانات من الأكل. أما أ يعون 
بلزبوت قد أعطى الإمبراطور فيسبازيان أخاصّة أفرم مايه العرج. وإعادة 
الب ألعمى من خلال لمسه ا كان عملا جديرا بااشا 0 اله 
غير 0 نه قد كان مدانا. ی |المهذبونء لا تركنرا اء 
الزائفين الذين يستثمرون جذر نبات البريوان» وعنب الحية الأبيض» والذين 
يصنعون قطرات من العسل» ودم الذيك» وتعلموا كيف تكونون على بصيرة 
I oT lS TOE‏ 
من حاجات جوبيتر ؛ فالحقيقة هي أن ميركور هو الذي خلق هذا الكوكب على 
هذا الحو . وليس صحيحاً أن آدم قد كانت له سرة. وك كنا اد اور 
جيوس تنيناء لم تكن بقربه ابنة قديس. ولم يكن لدى القديس جيروم في 
حجرته ساعة دقاقة على موقده. اول لأنه لم تكن لديه حجرة: بما أنه كان في 
مغارة. وكات لأنه لم يكن لدي لتا لان الساعات الدقاقة لم تكن 
موجودة. فلنصواب الأمور» لنصوب الأمور. أوه. أيها اللطفاء الذين تصغون 
إلي» إذا ما قيل لكم إن أي إنسان يشمّ عشبة الفاليريان» تتولد في دماغه 
و ا ا ا ا او الزمرد» 
و اف دة اة و وة الحظيفل الشهر # ف ن بالشفاعة والحرب: 
والطاعون» وأن المرض القديم يُشفى بواسطة دودة نعثر عليها في رأس 
اليحمورء فلا تصدقوا ذلك» إنها ضلالات. ولكن إليكم بعض الحقائق: إن جلد 


)١(‏ أي أن الإله ميركور (ابن جوبيتير) قد صنع الكوكب عطارد على صورته الحالية 
(م: ز.ع). 
ا 


العجل البحري يقي من الرعد؛ والضفدع يغتذي بالتراب» وهذا ما يسبب له 
حصاة في رأسه. إن وردة جرش تزهر عشية الميلاد» وليس للفيل مفاصل»› 
فهو مجبر” على النوم واقفا إزاء شجرة؛ وليجعلوا ضفدعا يرخم على بيضة 
ديك» فتحصلوا على عقرب يصنع لكم سمندلاً. إن أعمى يستعيدُ البصر حين 
يضع يده اليسرى على الجهة اليسرى من المذبح» واليد الأخرى على عينيه 
إن البتولة لا تنفي الأمومة. أيها الناس الطيبون. اغتذوا بهذه البداهات. 
وعلى ذلك» يمكنكم أن تؤمنوا بالله بطريقتين: إما بالطريقة التي يؤمن 
لك .. ليدم أو كما يؤمنْ الحمار بالسوطء والآن سوف أقدم إليكم 
لك 72 

ر هزت هة ريح عنيفة ا إطارات نوافذ ومسا أل 
والذي كان منزلا منعزلا. وهذا ما أحدث نوعا من همس طويل سماوي. 
فانتظر الخطيب لحظة:» ثم استعاد تفوقه قائلاً: "انقطاع. فليكن» فتكلمي ياريح 
الشمال. أيها السادة المهذبون. أنا لا أستاء. فالريح ثرثارةء شأن كل 
المتوخدين فلا أحد يرافقها في الأعلى. فهي تثرثر إذن. إني أستأنف سياق 

كلامي. إنكم تتأملون هنا فنانين متشاركينء إننا أربعة؛ Alûpo pFihcipiûm‏ . 
إني 1 الذي هو ذئب. وهو لا يخفي ذلك. فانظروا إليه إنه متعلم» 
ورصينٌ وفطن . ولعل العناية الإلهية قد خطرت لها فكرة أن تصنع منه أستاذا 
جامعيا (دكتور). ولكن لا بد من أجل ذلك كائنٌ غبيّ بعض الشيء. ولكنه 
ليس كذلك. وأضيف أنه لا أحكام مسبقة لديه» وليس أرستفراطياً إطلاقا. إنه 
يتطدك: جين تتا له الفرصة عوسي كاهو الذي له قيفي ذثبة. ياء 
عهده» ولو كان لديه أولياء عهد» ربما يخلطون بظرف نباح والدتهم بعواء 
والدهم. لأنه يعوي. وينبغي أن يعوي مع البشر . إنه ينبح أيضاء تواضعاً منه 
من أجل الحضارة. وهذا تلطيف فيه شهامة. إن أومو كلب محسن. فلنبجّل 
الكلب. الكلبْ - أي حيوان ظريف! - عرقه على لسانه وابتسامته في ذيله. 
ا ن ارس بعالل فى کک و کے في مرد ی 
العديم الوبر» ذئب المكسيك» كزولويتزينيسكي» المثير للإعجاب'. 


- 


أضيف أنه مُتضعٌ. ولديه تواضعٌ ذتب مفيد لبني البشرء إنه مغيث 
ونون E‏ السرف ل السك الجيّد الذي صنعته قائمته 
اليمنى. تلك هذه مزاياه. وفي ذلك الآخرء صديقي الثاني» لن أقول إلا كلمة: 
إند ا او ا ای ذبن 
اد لى شراط المحيط ا هذه فتاة عمياء فمل اء 
كلا. فنحن جميعاً عمي. فالبخيل أعمى» إنه يرى الذهب ولا يرى الثروة. 
والمبذر أعمى؛ فهو يرى البداية ولا يرى النهاية» والمغناجٌ عمياءء فهي لا 
ترى تجاعيدها. والعالم أعمى» فهو لا يرى جهله. والرّجل النزيه أعمى» فهو 
لا يرى النذل. والنذل أعمى» فهو لا يرى الله. والله أعمى في اليوم الذي خلق 
فيه هذا العالم؛ فلم ير أن الشيطان كان قد اندس فيه. وأنا أعمىء فأنا أتكلم ولا 
أرى أنكم صمّ. إن هذه العمياء التي ترافقنا هي كاهنة غامضة. كانت فيستا 
(الكاهنة) ستعهذ" إليها بجمرة نارها. إن لها في طباعها عتمات رقيقة مثل 
الفجوات التي تنفتح في صوف الخروف. إني أظنها TT‏ تأكيد. 
إن ا ج22 ميت به العائل mle,‏ و imei‏ ر 
وأضمد. إني جراح: 51011 .Chirurgus‏ إني أشفي الحميّات» کات 
والأوبئة. إن كافة الإصابات البلغمية (173) والآلام هي متنفسات؛ وإذا ما 
عولجت جيداً فهي تخلصنا بلطف من أمراض أخرى تكون أسوأً. وبرغم 
ذلك فأنا لا أنصحكم بأن تصابوا بالجمرة التي تدعى بصورة أخرى داء 
الدمامل. إنها مرض غبي لا يفيد في شيء. ويموت المرء منه. ولكن هذا كل 
شرا ام اا سيدا لع فس ييل راسك اوا اد كوهد . الرقد 
عشت مع هاتين الإلهتين في حميمية بريئة. وأنهى كلامي برأي. 

أيها السادة المهذبون» والسيدات المهذبات» ازرعوا في ذواتكم» من 
الجهة التي يأتي منها النورء الفضيلة» والتواضع» والنزاهة» والإنصاف» 


(*) إلهة النار عند الرومان وهي إلهة المنزل. (م: ز.ع). 
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والحبً. فيمكن لكل إنسان في هذا العالم الأرضيء على هذا النحوء أن يكون 
لديه اس حوس الور على تافلم أيها الميلوردات والسادة. لقد قلت 
كلامي هذا. ولسوف يبدأ الاستعراض. 

ا جل الذي بحتال ١‏ 7 اي گان يصني مء 
قد إلى القاعة الخفيضة» قاعة النزل» واجتازهاء ودفع بعض النقود التي 
طب 7 رطف إلى باحة ملأى بالجمهورء ولمح في صدر ار ية 
على عجلات وهي مفتوحة على مصاريعهاء ورأى على تلك المنصة رجلا 
عجوزاً يرتدي جلد دبة» رجلا شابا کان وجهه قناغ وفتاة عمياء» وذئباً. 
فهتف: "مرحى! هاهم أناس رائعون". 
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III 
حيث يعود إلى الظهور عابر السبيل‎ 


العلبة الخضراء رقا منذ قليل» قد ولان 
وكانت قد استقرت في ساوثويرك. وكان أورسوس قد اجتذبته البولينغ - غرين» 
التي كان امتيازها في أن المعرض لا يتعطل فيها قط ولا حتى في الشتاء. 

إن رؤية قبة سان - بول قد كانت أمرأً مستحباً لدى أورسوس. 

إن لندن» إذ اعتبرنا كل شيء» هي مدينة فيها أمورٌ حسنة. فأن تكون 
قد كرست كاتدرائيم ا ا أمرت فيه إقدام. إن القديس الحقيقي 
الكاتدرائي هو سان - بيير (القديس بطرس). إن القديس بولص متهم بالخيال» 
وفي الموضوع الكنسي» الخيال يعني ار . وليس القديس بولص قديسا إلا 
مع ظروف تخفيفيّة. ولم يدخل إلى السماء إلا من باب الفتانين. 

إن گار ا ما هي شعار. فالقديس بطرس يذل على روماء مدينة 
الغقيدة. ر الي بر لضن يذل على أقدن» ية الأنشقاق. 

إن أورسوس الذي كانت لفلسفته أذرغ جد واسعة بحيث تحتوي كل 
شا ا قد كار جلا يدق هذه ا ا افيف وكين 0ك للندن يأل #بما 
من ميل معين إلى القديس بولص. 

كانت باحة نزل تادكاستر الكبيرة قد حددت خيار أورسوس . وكان يبدو 
أن العلبة الخضراء قد تأهبت لها تلك الباحة» فهي مسرحٌ ناجز تماماً. ولقد 
كانت مربّعة الشكل» ومبنية من جهات ثلاث مع جدار يواجه الطوابق» وقد 
أسندت إليه العلبة الخضر ا التي أدخلك: بفصل. اقسات الواسعة لباب 
العربات. إن شرفة خشبية كبيرة» مغطاة بإفريز ومحمولة على أوتادء وهي 
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تفضي إلى غرف الطابق الأول» كانت تنطبق على شقق الواجهة الداخلية 
الثلاث لتلك الباحةء مع زوايتين قائمتين. شكلت نوافذ الطابق الأرضي 
مات وفكانت ارحب ا 1 ا رر ء رفعلت القررقة ادنر ٤ع‏ 
أما العلبة الخضراءء التي صفت إلى الجدارء فقد كانت أمامها قاعة 
الاستعراض. كان ذلك يشبه كثيرا مسرح الغلوب الذي جرى عليه تمثيل 
ك لير والعاصفة!", 

في زاوية مخبأة: ووراء العلبة الخضراءء كان هناك إسطبل. 

كان أورسوس قد أخذ ترتيباته مع صاحب الحانة السيد نيكليس الذي لم 
بف الائب إلا إذا خف كر مراعاة للقوانين. اة 
المكتوبة: "غوينبلين - الرجل الضاحك" فقد نزعت من مكانها على العلبة 
الخد لفك عصان U N‏ كان مود كعك 1 اب 
داخلي 000 اد 
وبواسطة برميل مبقور» حجرة "لقيّمة المكتب"٠‏ والتي كانت تارة فيبي» وتارة 
فینوس . وكان الأمر تقريبا كما هو اليوم. من يدخل يدفع» وتحت اللائحة 
المكتوبة: الرجل الضاحك» علقت بمسمارين لوحة خشبية مدهونة بالأبيض 
تحمل عنوان مسرحية أورسوس الكبيرة» العماء المهزوم» وقد كتبت بالفحم 
سرون ک4 

في وسط الشرفةء وقبالة العلبة الخضراء بالضبط؛ كانت هناك مقصورة 

خصّصة 'لطبقة الأشراف" بين حاجزين» ولها مدخل رئيسي هو باب - نافذة. 

كانت هذه المقصورة واسعة بشكل "كاف" لاحتواء عشرة مشاهدين» 
على صفين . 

كان أورسوس قد قال: "نحن في لندن. ولا بد أن نتوقع مجيء عدد من 
الطفة العليا"'. 


(۱) مسرحيات لشكسبير (م: ز. ع). 
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كان قد عمل على تأثيث هذه "الشرفة" بأفضل مقاعد النزل؛ فوضع في 
الوسط كنبة من مخمل أو ترشت ذي الأزرار الذهبية» وعليه رسومٌ كرزية 
اللون في حال أتت زوجة ألدرمان (عضو في المجلس التشريعي) (174). 
كانت العروض قد بدأت 


ووصل الجمهور حالا. 


ذلك» فإن النجاح قد كان على درجة لم تشهد ذاكرة مشعوذ مثيلاً لها. لقد 
هرعت ساوثويرك كلهاء وتجمهرت لتبدي إعجابّها بالرجل الضاحك. وأصيبً 
مه 7 اة تارينزو - فيلد بالذ+ :7 وینبلين. إن صقراً قد 77 كلى 
قفص حساسينء وأكل بمنقاره ما لديهم في معلفهم. وكانت تلك هي النتيجةء 
تقد | TS‏ 

فضلاً عن الطبقة الدنياء طبقة بالعي السيوف» ومبدلي السحنةء كان 
هناك في البولينغ -أغرين استعراضات حقيقية. كان هناك سيرك للنساء يقرع 
من lades‏ ائعة Sia‏ دود سوا ة حضو نسووفية: 
ا CECE‏ 
والدولكينات» والجينغات» والشيفريت» ومزمارات القرب» والبويقات الألمانية؛ 
والإنشافن ‏ لار والقصابات» . رار لسيو». و الفلكمويسن». والمكافن الك 
وكان هناك تحت خيمة عريضة مستديرة قافزون ما كان لهم أن يضاهوا 
إطلاقاً عدائينا الحاليين» عدائي البيرينية» دولماء وبوردنانوف» وميلونغا الذين 
ينزلون من شعفة جبل بييرفيت إلى هضبة ليماسون» وهذا سقوط تقريباً. وقد 
كان هناك معرض وحوش متنقل يشاهد فيه نمر متعاظم يسوطه مرّوضٌ 
و يګول أن يتخطف منه سوطه ويلتهم عذبته. إن هذا الإضحاك 
ذا لإشدق و المخالب كا#وهب سنه 

فضيول» وتن ٠‏ وهافه نكم وحميون .ا الجن الضاعت قد أحة كل 
شيء. وبلمح البصر قد تم ذلك. ولم يعد هناك إلا العلبة الخضراء. 

ا 


کان أووسوس كول "العياة ازو فر جا مار واضيها 
نفسه مناصفة ضمن نجاح غوينبلين» وساحبا السماط نحوه؛ كما يقال بلغة 
التمثيل الرديء. 

كان نجاح غوينبلين خارقاً. ومع ذلك» فقد بقي محلياً. إن اجتياز الماء 
صعب على الشهرة. وقد استغرق اسم شكسبير مئة وثلاثين عاما ليصل من 
إنكلترا إلى فرنسا. إن الماء سورء ولو أن فولتيرء وهذا ما ندم عليه فعلا فيما 
بعد» لم يقصر له المسافةء لكان 0 يزال» في هذه الساعة ربما في الجانب 
الآخر من الجدارء في إنكلتراء أسيرَ مجد مقتصر على الجزيرة. 

إن مجد غوينبلين لم يتخط أبدا جسر لندن. ولم يتخذ أبعاد صدى مدينة 
كبيرة. على الأقل في أوائل عهده. غير أن ساوثويرك يمكن أن تكون كافية 
لطموح مهرج. كان أورسوس يقول: -إن خرج العائدات» شأن فتاة ارتكبت 
خطيئةء يكبرٌ بسرعة كبيرة. 

لقد كانوا يمثلون 101505 ںیہں (رجوع وس الخاطئ) ثم: العماء 
المهزوم . 

گان (وؤسوس يسوّغ صفته كمتكلم من معدته» في الاستراحات بين 
الفصولء ويمارس التكلم البطني المتعال. كان يقلد كل صوت يُعرض أمامه 
مطلق الصّرخة نفسه» وكان أحيانا يحاكي هرج ومرج الجمهورء وكان ينفخ 
وكففتهلديه وحده كثيراً جن الناسه وإنها سهب لافتة للنظير. 

ذا ا کد خذاب ب اتفال لاكما) 6 ند فد ال 
شيشرون» ويبيع عقاقير» كان يعالج الأمراض» ويشفي المرضى حتى. 

وكان أورسوس راضيا عن ضروب تصفيق ساوثويرك» غير أنه لم 
يكن دهشا لذلك إطلاقا . 

وكان يقول: "إنهم الترينوبانت (175) القدماء". 
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وكان يضيف: 

"الذين لا أخلط بينهم» من حيث رهافة الذوق» وبين الأتروبات الذين قطنوا 
بيركس» والبلجيكين الذين سكنوا سوميرسيت» والباريسيين الذين أسسوا يورك". 

کل عرضء كان اا ا ااي تتحول إلى رط الى 
بحضور رث الثياب ومتحمس. لقد كانوا دجالين» وحملة كراسي ونجارين 
السأ نین للعربات النهر گار ة حديثي العهد قد امن 
مراكبهم» وينفقون أجورهم على القصف والفتيات. كان هناك خدم مسلحون» 
وقوادون» وحراس سود هم جنود محكومون بسبب خطأ انضباطي لارتدائهم 
لباسهم الأحمر بصورة مقلوبة من جهة البطانة السوداء» وهم يُدعون لذلك 
بالحرس الأسود: 1 

Guard‏ عاعها8 والتي صنعنا منها كلمة ستداعءن©819 (هزّالء» مهذار). 
كان كل ذلك يتدفق ,من الشارع إلى المسرح» ويرتد من المسرح إلى قاعة 
الشراب. فكؤوس الجعة المشروبة لا تضير النجاح. 

ل ا ا ا ا يلا 
كان هناك وأحد منهم حاتت ا لز امه وافوی بنیه» وال 
فقرأء وعريض الكتفين أكثرء ويرتدي ملابس مثل عامة الشعب» ولكنها ليست 
ممزقة» ومعجب إغتجاياً كيدا ويؤمن ا لنفسه باللكمات» ويعتمر طاقية 
شعر مستعار بلا إتقان» وهو يجدفء ويتهكم» بلا قذارة؛ وعند اللزوم» مورما 
HRM E‏ 

لن لمرد على المكاى وان يهو_العاير الذي س صيحة حماسته 
من قلكل . 

إن هذا الخبير الذي فتنته المسرحية فوراً كان قد تبنى الرجل الضاحك 
في الحال. لم يكن يأتى إلى كافة العروضء ولكنه» حين كان يأتي» كان 
"مرب" الجمهور. وقد أخذت عواصف التصفيق تتحول إلى هتافات. ولم يكن 
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النجاح يصل إلى سمائية المسرح» فلم يكن لها وجودء بل كان يصل إلى 
السحب؛ فقد كانت هناك سحب (وحتى هذه السحب» نظرا لعدم وجود سقف» 


کت أ اررسراں ف لحد :كار جل راں غریتایں ف نط إليه. 

ن ذلك الشخص الموج كديقاً معتداً بنفسه: و غر ا . 

أراد أورسوس وغوينبلين أن يعرفاه» أو أن يعلما من يكون على الأقل. 

0 أمساءء دل أورسوسء. ار المسرح الذي كان بخ 
اد الراءء وإذ وجد بالمصادا E‏ نیکلیں صاحب النزل لہ 
علب !70 ]] المختلط بالجمهور» ,أ 


عرف هذا الرجل؟ 


- ومن هو؟ 

- بحار. 

فقال غوينبلين ET‏ 
وماذا O‏ 


- توم - جيم - جاك ". 

ثم أن_السيد. نيكليسء فيو الوق #الذي كان ئل فيه مجددا الدّرج 
المرقاة» درج مؤخر العلبة الخضراء ليدخل إلى النزل» أفلت هذه الملاحظة 
العميقة على مد النظر: 

يتاك ار ألا انل قاد لشب أن مغماتاكم انسار 

فوق ذلك» فمع أن فرقة العلبة الخضراء قد أقامت في دار ضيافةء 
فهي لم تكن قد بذلت عاداتهاء وأبقت على عزلتها باستثناء بعض الكلمات 
التي تبادلها أعضاء الفرقة مع صاحب الحانة هنا وهناكء. فلم يكونوا 


= 


يختلطون إطلاقاً بالسكان الدائمين أو العابرين» أناس النزل» واستمروا 
يعيشون فيما بينهم. 

منذ أن أصبحوا في ساوثويرك» كان غوينبلين قد اعتادء بعد العرضء 
وبع ددا الان والخيول» أن يذهب» في حين كان أورسوس وديا يمضيان 
إلى آل نی جت ی | الهواء في البولينغ - غرينء بين 
الساعة الحادية عشرة ا الليل. إن كآبة معينة في النفس تدفع إلى 
النزهات الليلية» وإلى التسكعات تحت ٠‏ إن فترة الشباب انتظارٌ يكتنفه 
الغموض؛ وهذا هو السبب في أن المرء يسير في الليل بسهولة من غير 
هدف. وفي تلك الساعة لم يعد هناك أحدّ في ميدان المعرض» 0 أكبر 
تقدير» كانت هناك بعض التمايلات لسكيرين يشكلون قامات مترنحة في 
از للمة. كانت الحانات اا تغلق» وقاعة نزا زل تاا 
تطفئ أضواءهاء فلا يكاد يبقى فيهاء في زواية ماء شمعة أخيرة تضيء لشاب 
أخير. وكان ضوءً غير واضح يخرج من بين كفافات أبواب ونوافذ النزل 
المفتوح تلان أملسشوينبلين: 0 والمسرور والحالم» والمغتبط بسعادة 
إلهية مشوشة, فقد كان يروح ويجيء أمام ذلك الباب المشقوق فبم كان يفكر؟ 
بدياء بلا شيء» بكل شيء» بالأعماق lOO‏ 
ge eager‏ و . فالقيام ببضع خطوات في الخارج گان يكفيه. 


ثم م كان يدخل» ويجد کل العلبة الخضر اء انمت فينام . 
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IV 
الأضداد يتآخون 2 الكراهية‎ 


ليس النجاحٌ محبوباء و ةا من أولئك الذين يُعتبر هذا النجاح 
د . فمن النادر أن يشغف المأكولون بآكليهم . لقد كانت تمثيلية الرّجل 
o‏ بالتأكيد. وكان بهلوا وار ساخطين. إن نجاكة کيا 
هو آلة ماضية. فهو يجتذب الجمهور ويفرغ المكان حوله؛ فالذكان المواجهة 
مضطربة. وكان يتوافق مع ارتفاع إيرادات العلبة الخضراء حالاً انخفاض في 
الإيرادات المجاورة» كما قلنا. 

وفجأة» أخذت العروض التي تحتفل حتى ذلك الوقت تتوقف عن العمل؛ 
فالفيضان هناء والنقصان هناك إن كل المسارح تشهذ مثل تلك الآثار للمد؛ 
فلا اا ا د لط ل كر هفشا كه ك. 
إن الاحتشاد الجوّال الذي كان يعرض مواهبه وألوان صخبه على خشبات 
المسارح المجاورة»ء إذ ألفى نفسه قد أفلس بسبب الرجل الضاحك» غرق في 
اليأس» ولكنه كان مبهورا. إن كافة ممثلي دور العجائزء وكافة المهرجين» 
وكافة البهلوانات كانوا يحسدون غوينبلين. فها هو شخص سعيد لأن له خطم 
حيوان مفترس! إن أمهات مهرّجات وراقصات على الحبل» ولديهن أطفال 
جميلون» ينظرون إليهم بغضبء ويشرن إلى غوينبلين ويقلن: أية خسارة ألا 
تكون لك سحنة كهذه وكان البعض منهن يضربن صغارهن من الغضب 
لأنهن يجدنهم وسيمين. وغير واحدة منهن» لو كانت تعرف السرّء لرتبت ابنها 
"على طريقة غوينبلين" . إن رأس ملاك لا يجلب شيئاً لا يضاهي وجة شيطان 
يدر ونها . وقد سمعت ذات يوم م لصغير هو آية في لطف ملامحه؛ ويلعب 
أدوار إله الحب»ء وهي تصرخ: "لقد خمترونا أبناءناء فما من أحد قد نجح إلا 

VIS 


هذا الغوينيلين!!. وذ وفعت فيظلتها مهددة ابنهاء فف أضافت: تقول ؛ "لو كنت 
أعرف أباكء لعنفته!". 

كان غوينبلين دجاجة تبيض ذهبا . فياله من ظاهرة رائعة! لم يكن هناك 
بد له و ل O‏ كك اركراسة 
والغضب . يتأملون غوينبلين وهم يصرون على أسنانهم. إن الغضب المسعور 
يبدي إعجابه. وهذا ما يسمى بالحسدء حينذاك ل . لقد حاولوا أن يعكروا 
العماء المهزوم»› فقاموا بالتأمر عليهاء فصفرواء ودمدمواء وصاحوا ساخرين 
وكان ذلك بالنسبة لأورسوس محفزا على خطابات مطنبة هورتنسية (146) 
موجهة إلى عامة الشعب» وبالنسبة للصديق توم - جيم - جاك مناسبة ليوجه 
بعطلاً كن تلك الكلمات التي تعيد الغا آل نصابه. إن لكمات توم - جيم - 
جاك قد انتهى بها الأمر ليلاحظها غوينبلين وليقدرها أورسوس. وفوق ذلك» 
فقد كان هذا عن بعد؛ لأن فرقة العلبة الخضراء كانت تكفي نفسها بنفسهاء 
وتبقى على مسافة من كل شيء. ع رم وحم - جاك» فقد كان هذا 
القائد للسوقة يعطي انطباعاً بأنه نوع من حارس مسلح أعلى. لا ارتباط لهء 
0 علاقات ودية»› وهو وحن وقائد رجال» فيظهرء ويختفي› RY‏ 


regres. aE 

صفعات وجهها ثوم» جيم - جاك. ن أجهضت صيحات السخريةء قام 

بهلوانات تارينزو - فيلد بكتابة عريضة استرحام. وقد توجهوا بها إلى 

الدلإقايق. هذا هو المسا المعتا» افض فاح يضايقناجنحرض الجمهور»ه ثم 
نناشد الحاكم [177) ١‏ 


انضم الموةوون إلى البهلوانادة. فالرجل الضاحك كانث قد وجهت 

ضربة إلى المواعظ. إن الفراغ لم يحدث في التخشيبات فحسب بل في 

الكنائس. ولم يعد في مصليات الخورنيات الخمس حضور. كان يجري 

التخلي عن الموعظة من أجل الذهاب إلى غوينبلين. فالعماء المهزوم» 

وة اقرا ولرل الطداحفم إن كل هذه القظطا عاق تطاعاف. بعل 

(198) كانت لها الخية غل بلاغة امقر لن الضيرت الذى يتكلم بإظتاب في 
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البرية: 0یع مذ ۷0x Clamantis‏ ليس راي وهو يناشذ الحكومة بطيبة 
کا هات الق کر رخات مره الو ا ااا 
الأمر إلى جلالته. 

كانت شكوى البهلوانات تستند إلى RR r‏ 
و غوينبلين باعتباره ۳ أورسوس باعتبارها ا 

أما المبجّلون فقد كانوا يتذرّعون بالنظام الاجتماعي. وكانوا يدافعون 
ع القضاء الأعلى التي مهملين الصتراط ال لكان 
ذلكا 1 كبثاً. لأن الناس كانوا أ 07 لم. لوكء الذي لم کد الى 
وذ شهر» في ۲۸ تشرين اام :/١7١4/‏ ونزعة ٣ ١!‏ التي 
سوف يوحي بولينغبروك بها لفولتير قد بدأت. وتعين على ويسلي فيما بعد أن 
يأتي ليجدد التوراة» كما جدد لويولا البابوية. 

إن العلبة الخضراءء. بهذا الشكل» قد هوجمت من ناحيتين»ء من 
البهلوانات باسم أسفار موسى الخمسة» ومن كهنة المصليّات باسم تعليمات 
الشرطة؛ فمن جهة التماءء ومن ااال خرى - إدارة الطرق. فالمبجّلون 
يتشبثون بإدارة TEN‏ والمشعوذون بالسماءء أما العلبة الخضراء فقد بلغ 
عب ا ل لل ل ل لل ا 

هل كانت هناك ذريعة ذا كنت أحداً منها؟ أجل. وما كانت 
جريمتها؟ ما يلي: كان لديها ذئب. إن ذثباً في إنكلترا محظور. الكلب 
الدرواس» لا بأس فيهء أما الذئب» فلا. إن إنكلترا تقبل الكلب الذي ينبح» 
وليس الكلب. الذي. يعوي؛ إنه الفارق بين القن والغابة. إن خدام الرعيةء 
ووكلاء الخورنيات الخمس في ساوثويرك كانوا يذكرون في عرائضهم 
بالتشريعات العديدة الملكية والبرلمانية التي تجعل الذئب خارجاً على القانون. 
وكانوا يخلصون إلى اشتيء رمن مثلةإبحبس غوينبلين» ووضع الذئب في محشر 
ا لصافم دود سا ا كما ١‏ .ت الحتساطلة . 
وبالخطر بالنسبة للمارة» إلخ» وفي هذا الموضوع. كانوا يستعينون بالكلية!". 


نا نطو دنا 


ENTS 


ويستشهدون بحكم مجمع الأطباء الثمانين في لندن. وهو هيئة علمية يرجع 
تاريخها الى هد هاري الثامن» والتي لها خائم كالدو لا وال ارف المورضيى 
إلى مرتبة متقاضين» والتي تملك الحق في سجن أولئك الذين يخرقون قوانينها 
ويخالفون تعليماتهاء والتي جعلت» في عداد إثباتات أخرى مفيدة لصحة 
الم[ 0 أجعلت الواقعة التالي "ل 34# الح العلمء راقع 70 ليها 
اى ذب إنساناً أولا 07001 سان يُصاب بالبحّة ا - 
وفوق ذلك» فهو يمكن أن يتعرّض للعض. 

كان أومو هو الذريعة إذن. 

علم أورسوس بهذه الدسائس» عن طريق صاحب النزل. وكان قلقا. 
كان يخشى هذين المخلبين» الشرطة والقضاء. ولكي يخاف المرء من هيئة 
القضاءء يكفي أن_يخاف. وليس من الضروري أن يكون_مذنباً. كان 
أورسوس قليلاً ما يتمنئّ الاحتكاك بِالعْمُد وقادة الشرطة» والقضاة 
الإقطاعيين» وضبّاط ا ا لتأمّل تلك الوجوه الرسمية 
عن كثب درمتم كان لديه لرؤية رجال القضاء ا نفمته الذي 
للأرنت ال لرؤية كلاب الترتص. 

MTS E Ts 
الأحسن هو عدو الجيد و اسن | هذا اقل لد فد كته ,كت مخطكا؛‎ 
فالحقائق الحمقاء هي الحقائق الحقيقية".‎ 

مقابل الكثير من القوى المتقلبة» مقابل المهرجين الذين يتحملون 
مإ أواكة قضيية الدينء هر كهنة راع اا الساخطين با الطب» فإ ية 
الخضراء المتهمة بالسحر في شخص غوينبلين» والمتهمة بداء الكلب في 
شخص أوموء لم يكن لصالحها إلا شيءٌ واحدء ولكنه قوة كبرى في إنكلترا 
وهو العطالة البلديةء فمن الإغضاء المحلي إنما خرجت الحرية الإنكليزية. إن 
5 المجو رد a Ear‏ حول إنكلترا. إنها مد بحري. إن العادات 
تطغى على القوانين. فتشريعٌ فظيعٌ غارق» والعرف فوقه» وشرعة شرسة لا 
تزال مرئية تحت شفافيّة الحرية الهائلة الاتساع» هذه هي إنكلترا. 


EVE? 


كان يمكن للمهرجين والواعظين والمطارنة» ومجلس العموم» ومجلس 
اللوّردات» وصاحب الجلالة» ولندن» وانكلترا كلها أن تكون ضد الرجل 
الضتاحك؛ والعماء المهزوم وأوموء ولا يعكر صفوهم» شيءء طالما أن 
17 سحعس ‏ ل 23 rm‏ 5 
الضاحية» وكان يبدو أن السلطات المحلية غير مكترثة. وفي إنكلتراء عدم 
الاكتراث يعني الحماية. وما دام عمدة كونتية سوريّ والتي تتبع لها 
ساوثويرك لم يكن يتحركء فقد كان أورسوس يتنفس الصعداءء وكان يمكن 
لأومو أن ينام مطمئنّ البال كذئب. 

إن تلك الأحقاد كانت تخدم النجاح» بشرط ألا تؤدي إطلاقاً إلى تيسير 
تحقيق مآربه. ولم تكن العلبة الخضراء تجد نفسها في حال أسوأ بسببها في 
تلك الفترة. بل على العكس. فَقَكا كان بذك الخبرٌ بين الجمهور أن هناك 
دسائس . إن الرجل الحا 0-504 5 إن 
الجمهور لديه حامتة تمييز للأشياء التي يجري التشهيرٌ بهاء وهو يأخذها على 
محمل حسن. فأن يكون المرءٌ مشتبها به أمرٌ يجعله مطلوباً. إن الشعب يتبنئ 
غريزياً من يتعرّض لتهديد التحريم. إن الشيء الذي يشهر به هو بداية الثمرة 
الممنوعة؛ فالمرء يسارع إلى قضمها لان تصفيقا يزعج أحدهم خصوصا 
كرق كرون هذا الأحف هر SA RMN‏ . ثم أن قضاء سهرة ممتعة 
بصورة عابرة» وهي فعل التزام مع المضطهّدء ومعارضة للمضطهد هو أمر 
يروق للمرء. إنه يقوم بحماية المضطهد ويتسلى في الوقت عينه. لنضف أن 
التأقشيبات لللارعية للبولينغ - غراين كانت تواصل صيحاتها الساخرة 
وتآمرها على الرجل الضاحك. فما من شيء أفضل من ذلك للنجاح. ! 
الأعداء يُحدثون 20-5 )5 » | «صسصحت ‏ اتح 0 
الإطراء بسرعة أكبر مما يتعب عدر من الشتم اقم لا نذؤي إلى الضرر: 
هذا ما بحيله ا غا . ليس بمقدورهم ألا يشتموا. ومن هنا تأتي فائدتهم . 


-ه/اة 5 


إنه يتعذر عليهم السكوت الذي يحافظ على اليقظة العامة. 

لقد كان الجمهور يزداد في العماء المهزوم. 

كان أورسوس يحتفظ لنفسه بما كان يقوله له السيد نيكليس عن دسائس 
وشكاوى السلطات العليا.ولم يكن يقولها لغوينبلين لكيلا يعكر صفاءً العروض 
بانشغالات الذهن. وإن حدث مكروة. فقد كان يجري علم به في وقت مبكر 
بما يكفي دوما. 


EV 


37 - 
Le WAPENTAKE )179( 
) (المأمور القضائي‎ 


مع ذلك فقد ظن ذات مرة أنه ينبغي عليه أن يخالف هذا الحرص» من 
باب الحرص بالذات» ورأى أنه من المفيد أن يحاول إقلاق غوينبلين. والحقيقة 
هي أن الأمر كان يتعلق بشيء أكثر ق i‏ أورسوس» من 
مزا ا ا 0 اا قد الفط فر سف اغى 
الأرضء في اللحظة التي كان يجري فيها حساب الإيرادء فقد أخذ يعاينهء 
وبحضور أصلاحب آلثزّل» كان قد استخلص التباين بين الفارذينغ» الذي يمثل 
بؤس الشعب» وبين النقش الذي يمثل» بصورة آناء عظمة العرش الطفيلية. إنه 
E Es‏ الكثير 
من الطرق بحيث رجع إلى أورسوس على يد فيبي وفينوس. فأصيب 
أورسوس بقلق محموم. إنها كلمات تحريضية. قدحٌ بالذات الملكية. فوبّخ 
غوينبلين توبيخا شديدا. 

"راقب شدقك البغيض . هناك قاعدة بالنسبة للكبار وهي: ألا يفعلوا شيئا. 
a 0‏ ألا يقولوا شيئا . ليس للفقير إلا صديق هو رس ا ب 

ينبغي أن يلفظ إلا كلمة من مقطع واحد هي: : نعم . الإقرار والموافقة» هذا هو 
كل حتّك . نعم للقاضي. ونعم للملك. إن الكبار» إذا شاؤواء يوسعوننا ضربا 
بالعصي» وقد تلقيّتت ضربات منها. إنه حقهم المكتسب» وهم لا يخسرون 
إطلاقا من عظمتهم إذا ما حطموا عظامنا. إن كاسر العظام هو نوعٌ من 
النسور. ولنوقر الصتولجان الذي هو أوّل العصي. إن الاحترامَ يعتبنٌ حصافةء 


1 


رالسطحية تح أنانية إن من يهين ملكه بضع نسه في الخطر ذاقه الذي قضع 
نفسها فيه فتاة تقص للأسد لبدته (180). وصلني إخبارٌ بأنك قد ثرثرت بحق 
a ag O‏ هد سس ا الاي 
العظيمة التي بواسطتها يمنحوننا في الوق ثُمْنَ سمكة رنكة مملحة. 
فاحترس. ولتصبخ رصينا. وتعلم أنه توجد عقوبات. ولتتشبّ بالحقائق 
التشريعية. إنك في بلد يُساق فيه إلى المشنقة بهدوء ذلك الذي ينشرُ شجرة 
صغيرة عمراها ثلاثة أعوام. أما المجدّفون» فيضعون أقد امهم في القيود 
(181). ويحبس السكيرُ في برميل كبير مبعوج من الأسفل لكي يسير» وثقبٌ 
في أعلى البرميل يمر فيه رأسه» وثقبان في موضع التعبئة والتفريغ تمر 
منهما يداه» بحيث لا يكون بوسعه أن يرقد. إن من يضرب أحدا في قاعة 
وياتمنستر يقبع في السجن مدى الحياةء وتصادر ممتلكاته. ومن بك ادا 
N E‏ ونقفة على أنف يرعفء وها أنت تغدو 
أكتع. إن من يقتنع بالهرقطة في محكمة المطران يُحرق حياء ومن أجل 
لاشيء يُذكرء إنما جرى فسخ كوتبير سيمبسون في محاكمة عسكرية. 

وها أنه منذ ثلاثة أعوامء في عام /7١7١/ء‏ وليس هذا بالبعيدء كما 
تری» قد جرى تدويرُ رجل أثيم يدعى دانييل دوفو على عمود التشهير» وهو 
لجرو يد ويد أعضاء مجلس العموم الذين تكلموا في اليوم 
السابق في مجلس الأمة. إن ذلك الذي يكون عاصياً على جلالته؛ بيقر بطنه 
حياًء ويُنتزع قله وتصفع به وجنتاه . ثبت في ذهنك هذه المفاهيم» مفاهيمَ الحق 
والعدالة. ولا تُجز لنفسك كلمة قط وعند أصغر قلق تشعر به» تحرّر ؛ هذا 
هو الإقدام الذي أمارسه والذي گے ناتف انكر :. تند اکر 
i,‏ سا ساس عكار رار لوو ةوسكم الذي 
يدعو إلى الإعجاب وهو أن تشريعها كثير الليونة" 

بعد أن أنهى أورسوس توبيخه» مكث لبعض الوقت قلقاً. أما غوينبلين» 
فلا. إن جرأة الشباب تتكون من نقص التجربة. ومع ذلك» بدا أن غوينبلين 
كان على حق في أن يكون مطمئناء فقد انقضت الأسابيع بسلام» ولم يظهر أن 
حديثه عن الملكة قد كانت له تبعات . 


-//اة - 


كان ورسوس» كما نعلم» يفتقر إلى فتور الشعورء كان يقظا دوماً من 
كل الجهات» مثل يحمور في حالة ترقب. 
ذات يوم» وبعد تأنيبه لغوينبلين بقليل» غدا أورسوس شاحب الوجهء 
وهو ينظر من خلال طاقة الجدار التي تطل على الخارج وقال: 
"يا غوينبلين؟ 
- ماذا؟ 


0 الساحة. 
- وبعد هذا؟ 
MM‏ 
- ذلك الرجل الذي يرتدي الأسود؟ 
- أجل . 
- الذي يحمل ضربا من مقمعة في قبضته؟ 
1 : 
- وإذن؟ 
- وإذن» يا غوينبلين» هذا الرّجل هو الويبونتيك (المأمور القضائي 
الممسك بالمتلام) (' 
ولع ساك 
- إنه المشرف الملكيّ على المئة. 
المت نه ا إلى ؟ 
)١(‏ الإيضاح بين قوسين للمترجم» مع ضرورة إيقاء اللفظة الأجنبية (الإنكليزية) السابقة 


(م: ز.ع) 
-4079 - 


aij -‏ ال: Proepositus Hundredi‏ 
- وما هو ال Proepositus Hundredi?‏ 
اط نكف 

اذا يحمل بيد 

- الستلاح الحديدي... 

- وما هو السسلاح الحديدي؟ 

- إنه شيءٌ مصنوع من الحديد. 

اذا يصنع بهذا؟ 

- إنه يقسم به. ولذلك يسمونه الويبونتيك . 


- بالستلاح الحديدي. 

- الممسك بالسلاح يلمسك بالسلاح الحديدي؟ 
- أجل , 

- وماذا يعني هذا؟ 

- هذا يعني: اتبعني . 


- وينبغي أن أتبعه؟ 


- أجل. 

- إلى أين؟ 

- وماذا يدريني؟ 

- ولكنه يقول لك إلى أين يقودذك؟ 
- كلا. 


- EA “= 


- ولكن يمكن حقا أن نسأله عن ذلك؟ 
ڪا 
- وكيف؟ 
- إنه لا يقول لك شيئا. وأنت لا تقول له شيئاً . 
- ولكن ... 
7 يمسك باسلاح الان كل شيء قد قيل. 11 أأن 
- ولكن إلى أين؟ 
ء.. 
کا کن ال ان2 
- حيث يبدو له ذلك مناسباء يا غوينبلين. 
- وإفلقاوم_الفرء؟ 
عاد أورسوس ليضع رأسه عند الكوة ويتنفس بملء رئتيه» وقال: 
'شكرا لله» ها هو قد مر! فليس آتياً إلى منزلنا". 
من المحتمل أن يكون أورسوس قد ذعر أكثر مما ينبغي من ضروب عدم 
التكتم» ومن التقارير الممكنة في موضوع أقوال غوينبلين غير المتبصترة. 
أما السيد نيكليس الذي كان قد سمعهاء فلم تكن لديه أيه مصلحة في أن 
يعض أناس العلبة الخضراء المساكين للخطر. وكان يجني من الرجل 
الضاحك جانبيا ثروة صغيرة طيبة» أما العماء المهزوم فقد أحرزت نجاحين؛ 
وف رقع هع الد انت و لخر | للفزييف اب توا لخر كانت 
حمل a e‏ ۰ 


- A1 


VI 
الفآرة التي تستجوبها‎ 
القطط‎ 


00 أورسوس أيضا إنذاراً عا بما يكفي. وهذه الما اهر 
ج- "5 . لقد استدعي إلى بيشوبزغيت أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة وجوه 
i ee: i e‏ 
,< أحدهم في علم اللاهوت» وهو مندوب أقدم قضاة ويستمنطتر. 
والآخر علامة في الطب» وهو مندوب مجمع الثمانين» والآخر علامة في 
التاريخ والقانون المدني» وهو مندوب مجمع غريشام. إن هؤلاء الخبراء 
الثلاثة ذلزطكه؟ 6 نصدده مذ (في كافة أمور العلم) کارا مكلفين بالرقاية على 
سس ا ا ا 
والثلاثين» وعلى خورنيات ميدلسيكس الثلاث والسبعين» وتعميما على 
خورنيات ساوثويرك الخمس. إن هذه السلطات القضائية اللآهوتية لا تزال 
موجودة في إنكلتراء وتعاقبْ بقسوة على نحو مفيد. وفي /77/ كانون الأول 
للعام :/١85/‏ وبحكم صادر عن محكمة دزا ومؤيّد بموجب قرار من 
لوردات المجلس الخاصء فإن الموقر ماكونوشي قد حكم عليه باللوم» 
وال#قاريف إضافة إلى ذلكء #& كان وقد أشعلغ شم#لة لى منضدة.إن 
ا E‏ 
لقد تلقى أورسو! 1855© يوم مك العلامين المندوبين أمر#بالمثول؛ 
وهو أمرٌ لحسن الحظء قد ملم إليه مباشرة» فأمكنه أن يحافظ على سريته. 
فذهب» من دون أن يقول كلمةء إلى الاستدعاء» مرتعداً من الفكرة التي راودته 
A=‏ - 


بأنه قد يُعتبر مقماً لمسوّغات تصل حداً ربّما يظهرٌ فيه موضع ريبة بالتهوّر 
لئ درجة ماء وهو الذي طالما كان يوصي الآخرين بالصّمت» قد تلقن من 
ذلك 6 Garrule ,sanate ipsum‏ )182(. 

كان العلامون الثلاثة المكلفون والمندوبون يجتمعون في بيشوبزغيت» 
فى داخل قاعة من الطابق الأرضيء على ثلاث كراسي ذات سواعد جلديّة 
سوا ا ثلاثة تمائيل نصفيه 71 7 أولياكويه» ورادامانت ق 
رؤوسهمء على الجدارء وأمامهم منضدة» وكرسيّ المتهم عند أقدامهم . 

5 [ورسوسء الذي أدخله خادم مسلح» > هادئ وصارمء فقد دخل» 
رر الحالء أعطى كلا 7 أكره اسم قاضي الجحبةةة لكان 
للشخصية المعلقة فوق رؤوسهم. 

إن مينوسء,.أوّل.الثلاثةء ومندوب اللآهوتء. أشان. إليه.بالجلوس على 
كرسي المتهم . 

حيا أورسوس بشكل صحيح» أي حتى الأرضء وإذ كان يعلم أنه يمكن 
سحر* الدببة#بالعسل#والعلامين باللاتينية» فقد قال» في الوقت الذي بقي فيه 
Ci.‏ جز 5 من باب الاحترام: .(184)((Tres faciunt capitulum.))‏ 

وإذ خفض رأسه»ء والتواضعٌ يهئ الغضب» فقد أتى ليجلس على 
المقعد الصغير. 

كان أمام كل واحد من العلامين الثلاثة على المتضيدة اة مدونات 
كان يتصفحها وبدأ مينوس يقول: 

"أنت تكلم علناً؟ 


فأجاب أورسوس. 


-م/غ - 


فقال أورسوس. 
- وأنا أيضا بهلوان 
- هذا مختلف " 
تنفس أورسوسء ولكن بتواضعء» فاستأنف مينوس يقول : 
"باعتبارك بهلواناًء يمكنك أن تتكلم» أما باعتبارك فيلسوفاء فيتعيّن عليك 
أن تسکت , 


فقال أورسوس: 
8 الاحاول ل 


أمر معقد" 
E‏ 
وتابع مندوب الربً يقول: 


"وأنت تقول أشياء تؤذي الأذن. إنك تهين الدين. وتنكرُ الحقائق الأكثر 
جلاء. وتنشر ضلالات مثيرة للغضب. فمثلاء قلت إن البتولة تنفي الأمومة " 


فرفع أورسوس عينيه بهدوء وقال: 
"لم أقل ذلك. قلت إن الأمومة تنفي البتولة" 
فغدا مينوس متفكراء ودمدم: 


2 قبقة للام الى> هو اأ“ 1 ل 


كان ذلك هو الأمر نفسه» غير أن أورسوس كان قد تفادى الضتربة 
الأولى. 


أما مينوس» فإذ تفكر في رد أورسوسء فقد غرق في أعماق بلاهتهء 
وهذا ما أحدث فترة صمت . 


أما المندوب عن التاريخ» والذي كان بالنسبة لأورسوس هو رادامانت» 
فقد موه اندحار مينوس بهذا الاستجواب: 


- A> 


"أيها المتهم؛ إن جراءاتك وضلالاتك هي من كل شاكلة. وقد أنكرت أن 
معركة فارسال قد تمت خسارتها لأن بروتوس وكاسيوس قد التقيا زنجيًا. 

فهمس أورسوس: 

#وروودينى (  (‏ بسحو وسو ٠)‏ 

انتقل رجل التاريخ من غير تمهيد إلى علم الأساطير: 

"لقد غفرت لأكتيون أعماله الشائنة. 

فألمح أورسوس بلباقة: 

- أظن أن رجلا ما لا يعيّبه أن يكون قد رأى امرأة عارية. 

فقال القاضي بصرامة: 

- وأنت مخطئ في ذلك" 

ورجع رادامانت الع التاريخ: 

'بصدد الحوادث التي حصلت لخيّالة ميتريدات: لقد شككت بمزايا 
الاعات "اانا © لك كرت أن عشا من مل السيكود يديكا كان مقدوره 

فر أورسوس: 

- عفواً: لقد قلت إن ذلك لم يكن ممكناً إلا بعشب سفيرً! - كافالو. أنا لا 


أنكر مزيّة أي عشب" 


لواسيطة هذه النإفلة التي أ يلها الل اد كا #واورة ,كر الإيثبت لنفسه أنه 
مهما يكن قلقاء فهو لم يكن مُفحما؛ فقد كان أورسوس مكونا من الرتعب 
وحضور الذهن. 

وساف راد افك يقول: 


35 tAo-= 


"إني مصرٌ على رأيي. لقد أعلنت أنها قد كانت بساطة في التفكير لدى 
سيبيون» حين أراد أن يفتح أبواب قرطاجةء أن يحمل عشب إيتيوبيس كمفتاح 
لهاء IE‏ 


ل قل ل عا تكن ل الأفال a‏ 

کک رادامانت وقد تأثر ٣ا‏ 

- هذا رأي" 

وسكت رجل التاريخ. 

ابأ رجل اللاهوت؛ مينوس» الذي هدأء وتال أورسوس من جديد» وقد 
كان لديه الوقت ليراجع دفتر 000 

"لقد صنفت الرّهج الأصفر(اا بين المستحضرات الزرنيخية» وقلت إنه 
كان بالإمكان التسميم بالر هج الأصفر. والتورأة تنفي ذلك. 

فتنهّد أورسوس وقال: 

- التوراة تنفيهء ولكن الزرنيخ يؤكده' 

الت اندر كن أو e‏ ريك" الذي كان لتاب 
الطب والذي لم يكن قد تك ىة ا ااه مغمضتان جزئيا بصورة 
متعجرفة؛ فقد ساند أورسوس من موقع عال جداء وقال: 

((ليس الجواب أحمق)) 

فشكو ار ر ور سرج بابتاكوالاك | کل 

وكشر مينوس تكشيرة مرعبة. 


وتابع مينوس يقول: 


)١(‏ كبريتور الزرنيخ الأصفر (م: ز.ع). 
(۲) إيياك» في الأساطير الإغريقية» هو أحد قضاة الجحيم الثلاثة» مع مينوس ورادامانت. 
(م: ز.ع). 
كم - 


"إني أواصل. فأجب. لقد قلت إنه من الخطأ اعتبار أن المليك!' هو 
ملك الحيات؛ ويحمل اسم كوكاتريكس. 

فقال أورسوس: 

ا الموضر جا ا ا ا املك بحت ٤‏ من 
المؤكد أن له رأس إنسان. 

فرد مينوس بشكل صارم: 

| - فليكن» ولكنك أضفت أن فوريوس قد رأى مليكا برأس صقر. فهل 

u‏ ا ذلك؟ 

فقال أورسوس: 

- بصعوبة" 

وهناء تقهقر قليلاً. 

جعي أ اسنه 

"لقد قلت إن يهوديّاً يصبح مسيحيا ليست له رائحة زكية. 

- ولكن أضفت أن ما ابصبح بهؤةقا اإصير نتنأ" 

ألقى مينوس نظرة على الإضبارة الواشية فقال: 

"إنك تؤكد وتنشر أشياء لا تصدق. وقلت إن إيليا قد شاهد فيلا يكتب 
أحكاما قضائية, 

| - كلاء أيها الموقر جدا. لقد قلت ببساطة إن أوبيان قد سمع فرس نهر 
يناقش مسألة فلسفية. 

- لقد أعلنت أنه ليس صحيحاً أن صحناً من خشب الزان يتغطى من 
تلقاء نفسه بكل أطباق الطعام التي يمكن أن نرغب فيها. 

- قلت إنه لكي تكون للصّحن هذه المزية» فينبغي أن يكون قد أعطاك 
الشيطان إياه. 


)١(‏ مسخ أسطوري نسب إليه القدامى قوة خارقة (م: ز.ع). 
علامع = 


وا 

- لاء لي» أيها المبجل! لا! للاأحد! لكل الناس! " 

وفكر أورسوس على حدة قائلا : 

ين أعرف ما ادو 

غير أن اضطرابه الخارجيء مع أنه شديد للغايةءلم يكن منظورا أكثر 
مما ينبغي» لقد كان أورسوس يكافح. فأجاب مينوس بسرعة: 

"كل هذا يتضمّن بعض الإيمان بالشيطان" . 

الموقر جداً. إن ايان هو عكس الإيمان| 0 لكل 
منهما يثبت الآخرء فمن لا يؤمن قليلاً بالشيطان» لا يؤمن كثيراً بالله. إن من 
يؤمن بالشمس ينبغي أن يؤمن بالعتمة. إن الشيطان هو ليل الله. وما هو 
الليل؟ إن ي اهو ا 

و أورسوس يرتجل هنا توفيقا مغلقاً بين الفلسفة والدتين. وغدا مينوس 

متفكرا من جديد» وعاد ليغرق ثانية في الصمت " 

SE‏ الصعداء من جديد. 

حدث هجوم مباغت» فإياكويه» مندوب n‏ الذي حمى منذ قليل 
أورسوس بازدراء ضد ممثل اللاهوت . قلق من كونه مهاجما مساعدا . فوضع 
قبضته المغلقة على إضبارته التي كانت سميكة ومثقلة. وتلقى أورسوس في 
صدره هذا التعنيف منه: 

"من المثبت أن الكريستال مصنوغ من الزجاج المصعّدء وأن الماس 
مصنوعٌ من الكريستال المصعدء ومن المؤكد أن الزجاج يصبح كريستالاً في 
ألف عام» وأن الكريستال يصبح پاييا في ألف قرن . وقد أنكرت ذلك. 

فرد أورسوس بكآبة: 

- إطلاقاً. لقد قلت فقط إن الزّجاج في ألف عام قد كان له الوقت الكافي 
لكي ينصهرء وأن ألف قرن هي شيء يصعب عذه , 

استمر الاستجواب» وكانت الأسئلة والإجابات مثل قعقعة الستيوف. 

= ANAS 


"لقد أنكرت أن النباتات يمكنها الكلاء". 

اة لذلك أن تكون تحت نة 

- هل تقر بأن اللفاح!*) يصرخ؟ 

- لاء ولكنه يغني. 

- لقد أنكرت أن الإصبع الرابعة لليد اليسرى لها خاصية قلبيّة. 

- لقد قلت فقط إن العطاس على اليسار هو علامة مشؤومة. 

1 تكلمت عن العنقاء كا ا ومهينا. 

- أيها القاضي العلامةء > لقد قلت فقط إن بلوتارك كان قد خرج عن 
اا أكثر مما ينبغي» حين كتب أن دماغ العنقاء قطعة ضعيفةء ولكنه 
EE ER‏ 

- كلام بغيض. إن طائر القرفة الذي يبني عشه بأعواد القرفة» والضباب 
العاصف الذي كان باريساتيس يستخدمه في تسميماته» والمانوكوردياتء الذي هو 
طائر الجنة» والسيميندا الذي لمنقاره ثلاثة قصبات» قد اعتبرت أنها العنقاء 
EEE‏ د . 

E E 

- إنك أبله عنيد. 

- أنا لا أطلب أكثر من هذا. 

- لقد اعترفت بأن البيلسانَ يشفى التهاب الحنجرة (185) ولكنك أضفت 
ان نم 8 لال انی اللذرر. 6 ار 1 اع 

- قلت إن ذلك قد كان بسبب أن يهوذا قد شنق نفسه بشجرة بيلسان . 


فدمدم اللاهوتي مينوس» وهو راض عن أنه قد رد للطبيب إيياك 
انتقاده * 


) *) نبات عشبي ينبت في المناطق الحارّة ويذكر جذره بشكل الجسم البشريء وكانوا 
يعتقدون قديما بخصائصه السّحرية (م : ز.ع). 


a= 


- ((رأيّ محتمل ظاهرياً)) 
ا التقدفة الميائة عضا في الخال تاحيص تق 
"أيها الرّجل المترحل. إنك تهيم بالفكر كما تهيم بالقدمين. إن لديك 
نزعات مشبوهة ومفاجئة. إنك تقارب السّحر. وأنت على علاقة بحيوانات 
A‏ 
إنك تتكلم مع الدهماء عن أشياء غير موجودة إلا بالنسبة لك وحدك» 
وهي ذات طبيعة غير معروفة» من مثل الهيموروس'. 
- الهيموروس هو ثعبان رآه تریمیليوس". 
أحدث هذا الرّد بعض الاضطراب في علم العلامة إيياك المغاظ. 
وأضاف أورسوس: 
"إن الهموروس واقعيّ أيضا كالضتبع الزكيّ الرائحة» والزتباد الذي 
وصفه کاستیلوس" . 
تحَلَضل إيياكا مّنَ الأمر بهجوم في العمق: 
"هذه كلمات نصيّة من جانبك» وهي جد شيطانية. فلتسمع " 
وقرأ إيياك وعينه في الإضبارة: 
"هناك نبتتان» التالاسيغل والأغلافوتيس» وهما مضيئتان في المساء. 
فهما زهرتان في النهار» نجمتان في الليل" 
وإذ حدق بأورسوس» فقد قال: 
"ما الذي لديك لتقوله؟" 
فأجاب أورسوس: إن كل نبتة مصباح» والرائحة مكونة من النور" 
تصفح إيياك صفحات أخرى. 
"لقد أنكرت أن حويصلات ثعلب الماء معادلة لإفراز القندس. 
- لقد اكتفيت بالقول إنه ربّما كان ينبغي الاحتراس من أييتيوس حول 
هذه النقطة (185). وغدا إيياك مخيفاء وقال: 
E‏ 


ت ارس الطب 

فتنهد أورسوس بخجل وقال: 

- أتمرن على الطب. 

- على الأحياء؟ 

فقال أورسوس: 

- أكثر مما على الموتى. 

كان أورسوس يرد بصلابة» ولكن بتسطح؛ إنه يرد بمزيج يدعو إلى 
الإعجاب» وتهيمن عليه العذوبة. كان يتكلم بكثير من الرقة بحيث أحسَّ 
العلامة إيياك بالحاجة إلى شتمه. فقال بفظاظة: ٠‏ 


"ما الذي تسجع به لنا هنا؟" 
فذهل أورسوسء واكتفى بأن يرد قائلا: 
" إن التجع للشبّان والتأوه للشيوخ. فوا أسفاه إني أتأوه . 
فرد إيياك: 
"فلأحذرك بما يلي: إذا ما مات مريض تعالجه» فلسوف تعاقب 
بالموت . 
فخاطر أورسوس بطرح سؤال: 
"وإذا ما شفي؟ 
فأجاب العلامة» وهو يلطف صوته: 
"ستعاقبُ بالموت 
فقال أورسوس: 
- هذا مختلف قليلاً. 
فأستأنف العلامة: 
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"إن كان هناك موت» تجري معاقبة الغباوة» وإن كان هناك شفاءء 
يعاقب الشعور بالزّهو» فالمشنقة في الحالتين. 

فهمس أورسوس: 

- كنت أجهل هذا التفصيل. وإني أشكرك على إخباري به؛ فالمرءٌ لا 
ير ” الجمالات التشريع. 

- فحذار من نفسك. 

فقال أورسوس: 

کن نعلم ماذا تصنع. 

ففكر أورسوس: 

- ا ل أعلم ذلك دوما. 

- باستطاعتنا أن نرسلك إلى السّجن. 

م 1157 ساس . 

ا 0 

إن a‏ تطلب العف 

تنبب إليك: اعمال هرر 

- يقال إنك تشفي المرضى! 

- إني ضحيّة الافتراءات, " 


إن زوج الحواجب الثلاثيّ المفزع المصوب على أورسوس قد تقطب؛ 
والوجوه الثلاثة العالمة قد تقاربت وأخذت توشوش. وتمثلت لأورسوس رؤيا 
قلنسوة حمار ترتسمٌ بخطوطها الأوليّة فوق تلك الرّؤوس الثلاثة المفقضة؛ 
واستمرت التمدمة الحميمية والمختصّة لذلك الثالوث بضع دقائق» أحس 
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خلالها أورسوس بكل ضروب جليد القلق وجمراته. وأخيراء فإن مينوس الذي 
يقود (187) استدار نحوه وقال له بلهجة غاضبة: 
"امضر" 
أحسّ أورسوس قليلا بما شعر به يونان وهو يخرج من بطن الحوت. 
وتابع مينوس يقول: 
"إننا نفرجٌ عنك" 

فقال أورسوس في نفسه: 

لض علي مجئداً في هذا اء الخير أيها الطّب!" 

وأضاف في طويّته: 

"من الآن وصاعداء سأترك الناس ينفقون بكل عناية. 

و ا 
النصفيّةء والمنضدة والجدران» وتوجّه القهقرى نحو الباب» وهو يتوارى 
تقريبا كالظل الذي يتبتد. 

خرج من القاعة ببطء» مثل شخص بريء» ومن الشارع بسرعة مثل 
مذنب . 

إن الاقتراب من رجال القضاء فرية من نوعه وقاتمٌ إلى حدٌ كبير بحيث 
أن المرء يفر منه» حتى وإن كان بريئا. 

لقد كان أورسوس يدمدم أثناء هروبه قائلاً : 

"لقد خلصت من خطر داهم. فأنا العالم البري» وهم العلماء الأهليون. 
إن العلم الزائف هو براز العلم الحقيقي؛ ويُستخدم لإهلاك الفلاسفة. إن 
mT RIAN TER‏ امسن 
طائر السّمنة يولد الهذال الذي يجري به اصطياد طائر السّمنة 5101 5ن" 


.(188)malum Cacat 
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إننا لا نقدم أورسوس على أنه ضعيفء فقد كانت لديه سفاهة استخدام 
كلمات تعبر عن تفكيره. ولم يكن لديه ذوق أكثر مما كان لفولتير. 

رجع أورسوس إلى العلبة الخضراء» وروى للسيد نيكليس أنه قد تأخر 
لأنه قد لحق بامرأة جميلة؛ ولم ينبس بكلمة عن مغامرته. 

إلا أنه قال لأومو مساءً بصوت خفيض: 

غلم ما يلي. لقد هزمت رورس سيربير ” الثلاثة". 


(*) في الأساطير اليونانية. هو كلب ثلاثي الرؤوس يحرس الجحيم. (م: ز .ع). 
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VITIT 
آية مسوغات يمكن أن تكون‎ 
لربعية ذهبية‎ 


2 


لكي تأتي وتتسفل 
بين الفلوس الكبيرة [189) 


کان یاو تادكؤيتر د يصبح |86 تون من الفرح والضحك ا 
ا ر لجن 1 ن 
ذات النو افد الزجاجية المضاءة أية طاولة خالية . كان الناس يعنون ويصيحون؛ 
وكان الموقد الكبير القديم الذي هو على شكل نصف قبّة. الا بحاجز 
حديدي» والملقم بالفحم الحجريء كان يتوهج مثل بيت نار وصخب. 

وقي الباحةء أي © المسك لمرن هناك حشد. 

0 7 الضاحية الذي كان يمكن لساوثويرك أن تقدمه يلق 
إلى عروض العماء المهزوم إلى الدرجة التي» ما إن رفعت الستارة» أي ما إن 
خذااك لافتت. العلبة الخض ر اء ت ان المتعذ#رك 57 اللمر: مكاناً. 

كانت النوافذ تغص بالمشاهدين» كن الشرفة قد تمَّ اجتياحها . ولم يعد 
ادر جورف ماود ا لكم وهر # مها كنيع : 


(*) نوعان من الجعة الإنكليزية القوية والثقيلة. (م: ز. ع). 
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غير أن المقصورة المخصصة للنبلاء قد بقيت خالية على الدوام. 

يكاين يشكلييف ذلك المرضع: والذئى سط تي نتيثهرة 
سوداء يسمونها بمجاز الأرغة "تنورا". فلا أحد فيها. فالحشدُ في كل مكان» 
بالا عرسي 

وفي المساءء كان هناك أحذ الأشخاص. 

كان ذلك يوم سبت» وهو اليوم الذي يسرع فيه الإنكليز إلى التسلية بما 
أنهم سبيضجرون نهار الأحد. 

آنث القاعة تغص بالناء/ ا 

إننا نقول قاعة. ولم يكن لدى شكسبير أيضاء ولزمن طويلء إلا باحة 
نزل المسرحء وكان يسميها قاعة ال8. ١‏ 

اله ا ات في ا على اهليل اء 
المهزوم» وكان فيها أورسوس» وأوموء وغوينبلين على المسرح» فإن 
أورسوس قد ألقى نظرة» كعادته» على الحضورء فأصيب بصدمة. 

كانت المقصورة المخصصة للنبلاء مشغولة. 

كانت هناك امرأة جالسة» بمفردهاء في وسط الشرفة» على مقعد من 
مخمل أوتريشت. 1 

كانت بمفردهاء وكانت تملا شرفتها. 

إن عض الكائداكة ضيا ونا ران لل الم دشان دياء اوها 
اا واا ار كله وکاک اہ وده خان . 
كانت ديا هي الشروق الأول؛ وكانت تلك المرأة هي الفجر. كانت ديا جميلةء 
وكانت تلكا القرأة رائعة» كانت ديا مي البراءةء.والطفاء» والبياض والمرمر 
ل الس ال لا ل تشى 
الاحمرار» وكان تألقها يفيض على الشرفةء وهي تجلس في الوسط لا تبدي 
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وفي وسط ذلك الحشد المنفر» كان لديها إشعاع العقيق الفائق» وكانت 
تنس الك الحميون كا من الور هيك ر بالظل» وكانت كل وجوهه 
المظلمة تعاني احتجابه. كان تألقها امحاءً لكل شيء. 

الل تسر E‏ 

كان توم - جيم - جاك مختلطا بالغوغاء: وكان يختفي كالآخرين في 
هالة تلك الشخصية الساطعة. 

كلت تلك المرأة أولاً |2701 الجمهورء وتتافست مل ” للء 
وأض للا بأولى مؤثرات العمل © آم. 

نت هيئتها الحالمة» ف أواقعية بالنسبة لأولتك ا نرا 
بقر !ا لقد كانت حقا امرأة. وارب ا حتى امرأة أكثر سا 'أنت 
طرا ا نة متينة البنيةء وهي تبدي بصورة رائعة أكثر ما كانت تقدر عليه من 
عري. کات نض أقر لطا عا لیا باد ے من اللالئ الثى تختلطأبها 
تلك المجوهرات الغريبة التي تدعى مفاتيح إنكلترا حوس و 
من الموصلي الستيامي» والمطرز بالذهب الحائل والمترف إلى حد كبير» ففساتين 
من اعوج هن هذه الفتاكلة كانت تساوي حينذ اك سشديكةإررجااك؟ 


وكان مشبك عريضٌ من الماس يُغلق قيمصها الذي كان يُرى على ياقة 
جيدهاء وهذه درجة خليعة في ذلك الزمن» وكان مصنوعاً من ذلك النسيج» 
نسيج فريزء والذي كان لدى الملكة آنا النمسوية أجواحٌ مرهفة منه بحيث تمر 
من خلال خاتم. وكان لدى تلك المرأة ما يشبه درعا من الياقوت» وبعضئها 
على شكل أحجار كريمة غير مصقولة» وأحجار أخرى مخاطة في كل 
اگ 28 جل + سا كلد إلى وع هن اہین کین 
بالحبر الصيني والذراعين» والمرفقين» والكتفين» والذقن» وأسفل المنخرين» 
وأعلى الجفون» وروم الأذنين» وراحة اليدين» ورأس الأصابع» والتي لمسها 
الخضاب» فأصبح لها ظل أحمر مثير غير محدد. وفوق كل ذلك رغبة لا 
تنثني في أن تبدو جميلة . لقد كانت على وشك أن تغدو مثيرة للخوف. فقد 
كانت النيد الذى. يركفة أن بصي ورل اتم کات ای عا 
زرقاءء والأخرى سوداء. 
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كان غوينبلين» شأن أورسوس» يتأمّلان تلك المرأة. 

افيف ماده - الخضراء تقدم إلى حذ نا کک انقو هد الها 
الم 6 2 0 I IC N‏ ملا 
الجمهور تحت تأثير رؤيا؛ أما في تلك المرة» فإن تأثير الرؤيا قد رجع 
عليهماء وكانت القاعة ترد دهشتها إلى المسرح» وقد حان دورهما لأن يرتعبا. 
فقد أصابهما ارتدادُ الافتتان. 

كانت تلك المرأة تنظر إليهما. 

وكانا ينظران إليها. 

بالنسبة إليهماء ومن المسافة التي كانا فيهاء وفي الضبابة المضيئة 
التي گان يصنعها الغبش المسرح) كانت التفاصيل تتلاشى» وكا ذلك أشّبه 
rL‏ بهلوسة. لقدکانت هامر اة بلا i RE‏ 
E TET NETE‏ 
مجهول. وكان ذلك يأتي من عالم السعداء» وكان الإشعاغ يضخم تلك 
الكو وكان على تلك المرأة تلألؤات ليلية مثل درب للتبانة. وكانت تلك 
ag E‏ ۹ مل سوس ةا گلی 
الطبيعة. وكان المرءٌ يشعرء وهو يرى تلك المخلوقة الكوكبية» بالدذو 
اللحظي والجليديّ لمناطق الغبطة, فمن أعماق جنة معينةء إنما كان ينحني 
على اه - المضواء الإزيلة الغبطة: وعلى بجهورها ااك الوجه 
ذو الضبفاك الذي لا يرحه. 

إنه فضول سام كان يكتفي بنفسه» ويجعل الفضول الشعبيّ يرعى فيه 
إن ما هو فوق قد كان يسمحٌ لما هو تحت بأن ينظر إليه. 

لقد أصيب أورسوس» وغقيقبلين» ووفينوسء روفيببج»هوبالحشدء والجميع 
بتلك الهزة» هزة الانبهارء باستثناء ديا التي تجهل ذلك في ليلها . 

في ذلك الحضو كان#هفاك تجلء والكن ما من فكرة من الأفكار التي 
توقظها عادة تلك الكلمة قد نفذتها تلك الشخصيةءلم يكن فيها شيء شفاف» ولا 
دوع ملش والة شيع عات وای فيه ای بال كانت تجا ورا 
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وغضتاء وبصحة جيدة» ومع ذلك»ء ففي ظروف الرؤية التي كان يتوضع فيها 
أورسوس وغوينبلين» كان ذلك رؤيويا. إن الأشباح الكثيفة التي يسمّونها 
مصاصي الدماء» موجودة. إن ملكة جميلة ك 1 ا ور 
+4 ميمه I‏ 

خلف تلك المرأة. وفي الغبشء» كان المرء يلحظ فتاها 1020ء 
وهو رجل قصير القامة» وصبياني أبيض البشرة» ومليح وذو مظهر جاد. 
إن م فتياً نهدا رک دا كان يُماشي الذرجة في ذلك الزمن. كان 
لباس ذلك الفتى الذي يرتديه» وحذاؤه الذي ينتعله» وعمامة | 25817 من 
ا ري. وكانت قلنسوته|/ 0 !1 بشرائط ذهبية باقة اش 
عصفور نستاج» وهذا علامة على خدمة منزلية عالية» وهو يدل على أنه 
خادمٌ لسيدة ذات مرتبة جد عظيمة, ٠‏ 

CET yS‏ لمر أ 
يلاحظ المرء في ظل تلك السيدة ذلك الوصيف المذناب. إن الذاكرة تدوّن 
ملاحظات غالباً ما تكون من غير علمناء ومن غير أن يشك بذلك غوينبلين؛ 
فإن الخدين المستديرين» والمحيًا الرصينء والقلنسوة المزيّنة بالشرائط وباقة 
الريش لدى فتى السيدة» قد تركت أثرأ معينا في ذهنه. إن هذا التابع إضافة 
لذلك لا يفعل شيتاً يُنظر إليه؛ فجذب الانتباه هو إخلال بالاحترام. كان يمكث 
واقفا وسلبيا في صدر الشرفة؛ ومتراجعا إلى أبعد ما يتيخه له الباب المغلق. 

ومع أن صبيّها المذناب قد كان موجوداء فإن تلك السيدة لم تكن بسبب 
ذلك وحيدة بدرجة أقل في المقصورة؛ نظرا لأن خادمها ليس له حساب. 


ومهما كان با تير تشتيت الانتباه الذي أحدثه شخص تلك المرأة 
الذي كان له فعل شخصية مسرحيةء فقد كانت خاتمة العماء المهزوم أقوى 
یا . كان الانطباعء ھا هرو د الكل ل يلك مقار ات وحتى أنه كان هناك 
في القاعة ربماء وبسبب المشاهدة المتألقة» فالمشاهذ يضيف من نفسه على 
العرطن» مزيدا من الكترياء وكات عدرى كحك عويتيلين. غالبة لكش من 


(*) بالإسبانية (م: ز. ع). 
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أي وقت مضى. كان الحضور غارقاً في اختلاج لا يوصف من المرح 
الصاخب» والذي كان المرء يميز فيه التكشيرة الك المتفوقة في إتقانهاء 
تكشيرة توم ا لحم - جاك . 

اا اا ا ا س سني 

لیف ولكنه شمسي. 

7 ا انتهى العرضء ور لكتةء وعاد الجر الح إلى 
العلبة - الخضراء» حتى فتح أورسوس وأفرغ على طاولة العشاء كيس 
الحصيلة كانت كمية مزدحمة مر فلوس الكبيرة» والتي تنساب بينها 
فجاة آ6 ذهبية إسبانية!”) فهتف أل "هي؟". 

كانت تلك الأوقية الذهبية في وسط تلك الفلوس الزّنجارية هي في 
الواقع تلك المرأة في وسط ذلك الشعب. 

وردد أورسورس وقد خد الحماسة: 
"لقد دفعت يدها أربعة أمثال" 

في تلك اللحظةء دخل صاحب آلنزل إلى العلبة - الخضراء» ومرّر 
ذراعه من نافذة المؤخرة وفت/. 0 الذي كانت تستند إليه العلبة 
الخضراء نافذة تحدثنا عنهاء ونتيح م للمرء أن ينظر إلى الساحة» والتي كانت 
على مستوى تلك النافدة» ثم أشار لو و سوفن بصمت لينظر إن الخارج. 
وكانت هناك عربة فاخرة مزينة بخادم يعتمنٌ الريش:ويحمل مشاعل» 
ومقطورة بشكل رائع» كانت تبتعد بخبب سريع. 

أمسك أورسوس باحترام الربعية الذهبية بين إبهامه وسبابته» وأراها 
للسيد نيكليس وقال: 

"إنها إلهة . 


(*) ما يعادل /۳۸,۸/ غ من الذهب» وهي متقال قديم. (م: ز. ع). 
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ثم وقعت عيناه على العربة الفاخرة المتأهيّة للانعطاف عند زاوية 
النناحة.وعلى خليقتها :العلوية» الى كانت مشاغل الخد كر .عليها قاس ذهيياً 
ذا ثمانية زخارف زهرية. 

وهتف: 

إإلها أكثر من هذا إنها ۴ 

توارت العربة الفاخرة» وتلاشى ضجيج تدحرجها. 

مكث أورسوس لبضع لحظات في حالة نشوة» وهو يرفع» بين أصبعيه 
اللذين صارا معرضا للذخيرة المقدسة» الربعية الذهبية» كما يجري رفع 
القربان» ثم وضعها على المنضدةء لهاء وأخذ يتكلم عن "السيدة' . وقد 
أب النزل الرة . لقد كانت دوقة. أجل . كان اللقب معروةا ا 

o CNS OE cC Cl 
RN ل ا‎ RE 
يعتمر طاقية شعر مستعارة بحيث يظن المرء أنه یری لورداً - رئيس قضاء.‎ 
.Coche-Tumbon وكان للعربة الفاخرة ذلك الشكل النادر المسمى في إسبانيا‎ 
و ان‎ 
رگا قرية اکر د رچ بايه. - هذه الكائنات ا ی تا‎ 
قد لوحظت‎ E امت السيدات» 0 0 أيضاً رسائلهن.‎ 0 
تدفع إذا ما جرى لبس هذه الريشات 20 السيد نيكليس قد نظر إلى‎ 
السيدة عن كثب. إنها ضر ب من ملكة. إن الكثير من الغنى يعطي جمالاً. إن‎ 
الجلد يكون أكثر بياضاء والعين أكثر اعتداداء والمشية أكثر نبلاء والغنج أكثرَ‎ 
لوال سواسو ا ےک و‎ 
السيد نيكليس يروى تلك الروعة» روعة الجسد الأبيض بعروقه الزرقاءء وهذا‎ 
العنق» وهاتين الكتفين» وهاتين الذراعين» وذلك الخضاب في كل موضع»›‎ 
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وتلك الذوائب ذات اللآنئ» وتلك التسريحة المعفرة بالذهب» وتلك الإفراطات 
بالحمارءة الكويبة دو كلفد الو افيك» رتك الماسات: 

وهمس أورسوس: 

حل التماعا من 0102 

وكان غوينبلين يصمت. 

وقال صاحب الحانة: 

اقل تعرف الأكثر إدهاشاء 

فسأل أورسوس: 

- ماذا؟ 

- هو أني رأيتها تصعدُ في عربة فاخرة. 

- وبعد ذلك؟ 

- ولم تصعد إليها وحدها. 

- لقد صعد أحذهم معها. 

- ومن هو؟ 

- احزر. 

فقال أورسوس: 

- الملك , 

فقال السيد نيكليس: 

اا ی ا E o ac a‏ 
فاحزر من الذي صعد إلى العربة الفاخرة مع تلك الدوقة. 

فقال أورسوس: 
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- جوبيتير”" 
فأجاب صاحب النزل: 


الب ا اباك 
أما غوينبلين الذي لم يكن قد تلفظ بكلمةء فقد قطع الصمت» وهتف: 
"توم - جيم - جاك" 
وكانت هناك فترة توقف مليئة بالدهشة» وخلالها أمكن سماغ ديا وهي 
تقول بصوت خفيض: 1 
"ألا يمكن منعٌ هذه المرأة من أن تأتي؟' 
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VIII 
أعراض التسمم‎ 


لم يرجع "التجلي". 

© إلى القاعةء غير انا ی ذهن غوينبلين. 

لقد أصيب غوينبلين إلى حد ما بالاضطراب. 

وبدا له أن قد رأى للتو امرأة» للمرة الأولى في حياته. وتعرّض في 
الحال لهذا السقوط الجزئي الذي يتمثل في التفكير بغرابة. فالمرء ينبغي أن 
يحترس من أجلام الفقظة التي 5و 2 9إِن لأحلام اليقظة ما للرائحة 
سر خفي ونفاذ. إن لها بالنسبة للتفكير ما للعطر بالنسبة للمسك الروّمي. إنها 
أحيانا تمدد فكرة سامة» ولها تغلغل دخان. لمكن لر أن يتسمّم بأحلام 
قحل الال ال ا 

إن انتحار الروح» هو التفكيرٌ بشكل سيءء وفي ذلك التسم. | 
أحلام اليقظة تجتذب» وتغرء وتخدغء» وتحتضن» وتجعل منك د 
معها. إنها تشار كك مناصفة في المخادعات التي تخدع بها الضمير. إنها 
رگ E‏ 

يمكن أن يقال عن أحلام اليقظة ما يقال عن القمار؛ فالمرءٌ يبدأ بأن 
يكون مخدوعاء وينتهي بأن يكون خادعا. 

لقد أخذ غوينبلين يحلم . 

إنه لم يكن قد رأى المرأة قط 

كان فد أرى.ظليا فى كل ساء التب وكاناقذ رأف روحها في ذيا: 
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وقد رأى للتو حقيقتها الواقعية. 

بشرة فاترة وحيةء وتحتهاء كان يحس المرء بجريان دم مشبوب. 
ومنحنيات خطوط خارجية لها دقة الرخام» وتعرجات الموج» ووجة متعال 
ولا تأثر فيه» يمزج بين الرفض والجذبء فهو تألق بإجماله» وشعرٌ متلونٌ 
م الحريق وتظرف “ال يحمل ويعطي ارتا الات 
ودنه يفضخ الأمنية ال اي أن يمتلكه الجمهور| © مدء 
وغل يك وسحرٌ ما لا يمكن آله والإغواء الذي بط الال 
المستشف» ووعد للحواس وتهديدٌ للروح» وقلق مضاعف» أحدهما هو الرغبةء 
وال 0 الخشيةء لقد رأى ذلك ا أى لتوه امرأة. 

کی منذ قليل أكثر وأقل ا رأى أنثى. 


وفي الوقت نفسه»ء رأى إلهة أولمبية. 


إنها أنثى إلهيّة . 
وهذا السر الخفي» الجنسء قد ظهر له منذ قليل. 


وأين؟ في المتعذر بلوغه. 

وعلى مسافة لانهائية 

إنه قدرٌ سخري. فهذا الشيء السماويء كان يمسك به»ء كان في يده» وقد 
كان دياء فالجنس» هذا الشىء الأرضئ» كان يلمحه فى أعمق أعماق السماءء 
تر : 1 ي اعمق 

إنها دوقة. 

وكان أورسوس قد قال: 

أكثر من دوقة. 

فأية وعورة! 

إن الحلم نفسه قد يتر لجع مام تسلق كهذا. 

فهل سيصل به الجنون إلى أن يحلم بتلك المجهولة؟ 
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كان يتخبّط. 

لقد أخذ يتذكر كل ما كان أورسوس قد قال له عن تلك الكينونات العالية 
شبه الملكية» إن ضروب شطط الفيلسوف التي كانت قد بدت له غير ذات 
فائدة» قد أخذت تصبح بالنسبة إليه معالم للتأمل» E‏ ما لا يكون لدينا في 
الذاكرة. إلا طبقة من النسيان جذ رقيقة» وهي عند الضرورة»ء تدعنا نرى ما 
تحتلا 70 لقد كان يتصور هذا 1 لظم عالم السيادة الا اي 
كانت منه تلك المرأة» والتي تتموضع بصورة لا ترحم فوق العالم الصغير 
الشأن» الشعب الذي كان هو منه وهل كان من الشعب حتى؟ ألم يكن هوء 
ا لت ماهو تحت؟ 

وللمرة الأولى» ومنذ أن وصل إلى سن التفكيرء أحس بشكل مبهم 
بانقباض قلبه بسبب تدنيه» والذي ربما نسميه اليوم انحطاط شان إن اللآان 
التصوير عند أورسوس وتعداداته» وجروده الغنائية» وتقريظاته للقصورء 
والمنتزهات» وفوارات المياهه وصفوف الأعمدة» وضروب تفاخره بالغنى 
والاقتدار» كانت تبعت في تفكير غوينبلين مع ظلال واقع مختلط بسحب 
E,‏ لقد كان يستحوذ عليه هذا الأوج» فأن يستطيع رجل a‏ 
كان يبدو له ذلك ل . ومع ذلك فقد كان هذا 0 إنه شن | 
لقد كان هناك لوردات! ولكن هل كانوا من لحم وعظم مثلنا؟ كان ذلك 
مكرك ههر لق نض انه وجرد فى أعماق اة راون يحيط جه اما 
وهو امح في موضع اوي سوا وفوق رأسه» كما من فتحة بئرء لعله يكون 
موکوا في قعرهاء ذلك الاختلاط المبهر غير المنظم من الزرقة السماوية» 
من الأشكال والأشعة التي هي الأولمب (موطن الآلهة). وفي وسط ذلك 
المجدء كانت تتألّق الدوقة. 

كان يحس بحاجة إلى تلك المرأة» غير محددة وغريبة ومشتبكة 
بالمستحيل. : 

وكان هذا الاتجاهُ المعاكس المؤثر يدور باستمرار في ذهنه بالرغم 
منه وهو: أن یری بقربه» وفي متناوله» وفي الواقع المحصور والملموس» 
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أن يرى الروح» وفي الذي يتعذر الإمساك بهء وفي أعماق المثالي» أن 
ير ى الجسد. 

اه فكرة من هذه الأفكار تصل إليه في حالة دقيقةء فقد کان 
الضباب هو الذي يغشى نفسه. وكان ذلك يبل في 3 لحظة حدوده 
ويعدو ا 

ان ذلك تعتيماً عميقاً. 

1007 عن ذلك فإن فكرة | لك شيئا يسير المنال الم 
تلامس ذهنه للحظة من الزمن. ولم يشرع» ولا حتى في الحلم» بأي صعود 
نحو الدوقة. 

لحسن الحظ. 
CCT‏ 00 0 الآلهة 0 33000 
الشواش. إن اشتهاءً جليا كان يمكن له أن يتشكل في داخله» كان يمكن أن 
يرعبه. إنه لم يحس بشيء ممائل. 

من ناحية أخرى» هل يمكن أن يرى هذه المرأة مجدداً في يوم من 
الأيام؟ من المحتمل أن 8028 أن يشغف المرءٌ بضياء يعبر في الأفق» فإن 
اخقلال' العقل ۷ فصل إطلاقا إلى تلك اليقظة» وأن يرنو المرء بشغف إلى 
نجمة»› عند الاقتضايء فهذا أمر” يمكن فهمه. فيمكن أن يراها ثانية» وأن 
تعود إلى الظهور مک فهي ثابتة. ولكن هل يمكن للمرء أن يكون 
مغرما بالبرق؟ 

كانت لديه وا مستترة لأحلام د يقظته. إن المعشوقة الموجودة في 
صدر الشرفة» والمهيبة والظريفة» كانت تتلاشى بشكل مضيء في توزاع 
أفكاره» ثم تمّحي. كان يفكر بهاء ولا يفكر بهاء ويهتم بشيء آخرء ويعود إلى 
التفكير بهاء كان يعاني من ترجح» ولا شيء أكثر. 

لقد منعه ذلك من النوم بضع ليال. إن الأرق مليءٌ بالأحلام كالنوم. 
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من المتعذر تقريباً أن يعبر المرء عن التطورات العويصة التي تجري 
في الدماع. إن ضرر الكلمات هو في أن لها حدودا أكثر مما للأفكار . إن كافة 
الأفكار تختلط من حوافهاء أتتايوالكلمات» فلار أجانباً منتشراً للروح يفلت 
منها دوما. 

إن للتعبير حدوده» أما الفكر فليس له حدود. 

إن أمداءنا الداخلية الشاسعة والمعتمة على درجة من الاتساع بحيث أن 
ما كان يجري في دخيلة غوينبلين لا يكادء في تفكيرهء يمس ديا. كانت ديا 
مقدسة» في مركز تفكيره. ولم يكن بمقدور شيء أن يقترب منها. 

0 لك. فهذه التناقضات ٠‏ الإسانية كلها. كان هنا | في 
داخله. فهل كان يدرك ذلك؟ في الأكثر. 

كان يشعر في طؤيته» وفي موضع lea)‏ الممكنة» ولدينا هذا 
د بصدام الإرادات الضعيفة . وكان يمكن لذلك أن يعون نيحا 
بالنسبة لأورسوس» أما با ن ذلك مبهما. 

شيئان مبهمان» أحذهما المثالي» والآخر الجنسء كانا يتصارعان في 
داخله. وثمة صراعات من هذا النوع بين الملاك الأبيضء والملاك الأسود 
على جسر الهاوية وأخيرا. فالملاك الأسود قد دفع إليها. 

وذات يوم» وفجأة لم يعذ يفكر بالمرأة المجهولة. 

إن المعركة بين المبدئين» والمبارزة بين جانبه الأرضي وجانبه 
الستماويء كانت قد انتقلت إلى أكثر ما هو معتم في نفسهء وإلى أعماق بعيدة 
بحيث لم يكن قد لاحظها إلا بشكل جذ مشوش. 

إن ع مك هو أنه لم يكن أ كف دقيقة واحدة عن التدله بديا. 

كان هناك اضطرابً في نفسه»ء وقبل ذلك بكثيرء فكان قد أصيب دمه 
بحمى معينة» غير أن الأمر قد انتهى» ووحدها ديا قد بقيت. 

كان يمكن لغوينبلين أن يصاب حقاً بالدهشة» لو قيل له إن ديا كان من 
الممكن أن تكون في خطر للحظة من الزمن. 
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إن الشبح الذي كان يبدو أنه قد هدد هاتين النفسين قد زال في غضون 
أسبوع أو أسبوعين. 

لم يعد في دخيلة غوينبلين إلا القلب» مقرّآء والحبٌ شعلته. 

فا عن ذلك وکا فا فل "ةل لك 

ا وجده أورسوس بب فالسيدة ذات الربيعيّة ا مى 
ظا) ا شيء يدخلء ويدفم. أولو رجع ذلك لكان اا اثر 

أما دياء فلم تلمح حتى إلى تلك السيدة التي مرت. من المحتمل أنها 
كانت تصغي» وقد أصبحت على علم بالأمر على نحو كاف من خلال تأوّهات 
أورسوسء وهنا وهناك» من خلال تعجّب ذي دلالة من مثل "لا نحصل كل يوم 
على أوقيات ذهبية!" . ولم تكلم بعد ذلك عن "المرأة ". وذلك انطلاقاً من غريزة 
ee‏ . فالنفس تتخذ احتياطات ل ان فد كر i‏ 
طبيعتها في قراراتها. إن السنكوت عن شخص ما يبدو أن معناه إبعاده. وحين 
يستعلم المرءُء يخشى أن يستدعيه. 0 يلزه الت مق که ما 
Er,‏ 

ا 

وهل كانت حتى شيئا يُذكر؟ هل كان لها وجود؟ هل كان يمكن القول 
إن عتمة قد طفت بين غوينبلين وديا؟ لم تكن ديا تعلم ذلك» ولم يكن 
ن بعلم أيضنا . كلاء لم يكن هناك شيء. لقد تلاشت الدوقة نفسُها 
في منظور قصي مثل وهم. لم تكن شيئا سوى دقيقة حلم اجتازها 
غوينبلين E‏ خارجها. إن تبددا لأحلام اليقظة. شأن تبدد الضباب» لا 
يترقكوائرا إطلاقاً. وبعد أن تمرك الفغيميةءهلا يتضاهل الي يفي القلب أكثر 
MiR EIS‏ 
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IX 
ABYSSUS AByssum VocAT.(190) 


لقد اختفى وجه آخر. وكان هو توم - جيم - جاك. وبغتة» كف عن 
لم1 نزل تادكاستر. 

لعل الأشخاص الذين هم في موقع يجعلهم يرون سفحي حياة كبار 
السادة الإقطاعيين الأنيقة في لندنء لعلهم قد تمكنوا من أن يلاحظواء في العهد 
نفسه أت gazette de la semaine‏ 1 قد أعلنت» بين مقتطفين من سجلات 
الخورنية» عن رحيل اللورد دافيد ديري - موارء بناءً على أمر جلالتهء 
ليذهب ويستلم مجدداء في الأسطول الأبيض» قيادة فرقاطته» للقيام بجولة 
بحرية على سواحل هولندا. 

لاحظ أورسوس أن توم - جيم - جاك لم يعد يأتي. وكان مشغول البال 
جدا لذلك. إن توم - جيم - جاك لم يكن قد عاد إل الظهور إطلاقا منذ اليوم 
الذي انطلق فيه في العربة الفاخرة نفسها التي انطلقت فيها السيدة ذات الربعية 
ااذ رمن المؤكد 21 هذا العكر Ê‏ - جيم_- لك الذي كان ايكلف 
التوقات بذراعين مفتوحتين هولغز! فأيُ تقص مثير للاهتمام ينبغي القيام به! 
وأية أسئلة يتعين طرحها؟ وأية أشياء يجب 1 تقال! هذا هو السبب في أن 
أورسوس لم يقل كلمة. 

إن أورسوس الذي كان قد خبر الحياة» كان يعلم أيّة ضروب من 
ا ما ارا الفصيون هة ي الفضول ينيقي أن بيكون ٠ا‏ 
متناسباً مع الفضولي. 


-. أه- 


فإذا ما أصغى المرء . يخاطرُ بأذنه» وإذا ما رصد يخاطر بعينه. وألا 

يسع آلمرء شیناء وألا یری شيا أمر خصيف: کان توم حمر - جاك قد 
a‏ 
الصمود. إن ذلك البحار الذي جلس إلى جانب تلك السيدة الراقية (الليدي) كان 
لد sS‏ إن نزوت ج مع 

ممه راء ان اديپ شيء أفضل من أن بدوا في جحرهم جين ولحطظون 
WEES EF‏ قوة. فأغلق عينيك» إن لم تتو 
لك اا أن تكون أعمى» وس أذنيك» إذا لم يحالفك العظ فا 0 7 
EL‏ لل لسانك إذا لم يكن لديك الكمال في أن تكون أخرسا. إن الكبار 
53 روا رات هم ما يستطيعون» فلندع المجهول يمر. 
Hm agay.‏ ل 
لحت لوت ا 
maa Et‏ الآلهة؛ فتبدلات وتفككات mis‏ الكبيرة المتكتطلة, 
والتي تعوم فوقنا هي غيومٌ يتعذر فهمّهاء ودرامئتها محفوفة بالمخاطر. إن 
الانتباه المفرط يفرغ صبر الأولمبيين في جولاتهم من أجل التسلية والنزوة» 
ويمكن لقصفة رعد فعلا أن تعلمك أن هذا الثور الذي عاينته بصورة 
فضولية أكثر مما ينبغي هو جوبيتير. ولا نشقن قليلا ثنيات المعطف الذي 
هو بلون سور المقتدرين الرهيبين . إن عدم الاكتراث هو العقل. وو 
إطلاقاًء فهذا أكشر' سارية. تظاهر بالموت» فلا يقتلوك فهذه هي حكمة 
الحشرة. وكان أورسوس يمارسها. 

أما صاحب النزل الذي انشغل باله» من ناحيته» فقد استفهم ذات يوم من 
أورسوس قائلا: "هل تعلم أننا لم نعد نرى توم - جيم - جاك؟ 


فقال أورسوس: 
- عجباء لم أكن قد لاحظت ذلك" . 
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أبدى السيد نيكليس ملاحظة بصوت خفيضء وهي بلا شك ملاحظة 
حول التجاور الصادم في العربة الفاخرة الدوقية مع توم - جيم - جاك» وهي 
ملاحظة تفتقر ربما إلى الاحترام وخطرة» وقد عني أورسوس بألايسمعها. 

مع ذلك؛ 5 كاذيا رسوس اکر حا ني جنات على توم - 
جيم - جاك. لقد أصيب بشيء من خيبة الأملء» ولم يشرك أحدا بانطباعه 
إلا أوموء الذي هو المؤتمن الوحيد الذي يثق به على الكتمان فقال في أذن 
الذئب 3 

"منذ أن كف توم - جيم - جاك - عن المجيءء أحس بفراغ كإنسان 
وبالبرد كشاعر . 

لقد خفف هذا البوحٌ إلى قلب صديق عن أورسوس. 

بقي مغلقا بمواجهة غوينبلين الذيء من ناحيته لم يشر' أي ! إشارة إلى 
توم - جيم» - جاك . 

وفي حقيقة الأمرء فإن توم - جيم - جاك قلما كان يهم بكثير أو قليل 
sê‏ وفطوو نوكا تن ميدي 

أخذ النسيان يفعل فعله أكثر فأكثر في ذهن غوينبلين. أما دياء فلم يكن 
لديها شك حتى بأن اهتزازا قد حصل . وفي الوقت نفسه»ء لم يعذ أحدٌ يتكلم عن 
مؤامرات وعن شكاوى ضد الرجل الضاحكء وكان يبدو أن الأحقاد قد تراخت. 
كان كل شيء قد هدأ في العلبة - الخضراءء وحول العلبة الخضراء. فلم يعد 
هناك تظارف تمثيلي» ولا ممثلون. متظارفونء ولا كهنةء لم يعد هناك زجر” 
خارجي. كان هناك نجاح من غير تهديد. إن القدر يحمل مثل هذه الألوان من 
الصفاء المفاجئ. كانت غبطة غوينبلين وديا البهيةء في تلك اللحظة» بلا قلق 
إطلاقاً. لقد صعدت رويد راويد إل تلك النقطة التي الا يمكن لشيء أن يزداد 
فيل EE‏ يلك الأوضاع؛ ع الأوج. د 
كالبهره قصل إلى متها وما هو مقلق باس لغيه ساد خا هوان 
البحر ينزل بعد صعود. 
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هناك طريقتان لكي يكون المرء منيعاء وهما أن يكون عالياً جدا 
و خف هداً (191) والطريقة الغانية مرغرية هنر الك بقدر الطريقة 
N MB‏ من السحق بصورة مؤكدة أكثر مما يفلت 
5 ا س ا ا 
على الأرضء فهو لهذين الكائنين» غوينبلين وديا. ولكنه لم يكن قط أماناً على 
تلك الدرجة من الكمال . كانا يعيشا 20 /أفأكثر كل منهما من اا كرء 
bs,‏ منهما من خلال الآخر بصورة انتشائية. إن القلب يشب بالحب» كما 
يشبع بملح إلهي يحافظ عليه. 

ومن هنا يأتي التصاق لا ياء بين أولتك الذين تاب جر 
حي تي 0 الغراميات ا لطويلة.. ثم تدا . 
ومن دافني وكلوويه"" إنما صنع فيلمون وبوسي!*". إن تلك الشيخوخة التي 
هي شابة بين المساء والفجر قد كانت بطبيعة الحال محفوظة لغويتلين ولياء 
وبالانتظارء فقد كانا شابين . 


كا اظ ر إلى ذلك الحب مثاما بق د طك طت التطييقي. 
وفوق ذلكء. فقد كانت لديه ما كان بسمى في ذلك الزمن ب "النظرة 
الإيبوقراطية' ٠‏ كال ينبن ع البصيرة ¡ على دياء الواهية والشاحبة ويدمدم . 
"من حسن الحظ فعلاً أن تكون سعيدة !|" 7#أحياناً كان يقول : "إنها سعيدة قيابناً 
ام 

كان يهز رأسه» ويقرأ بانتباه أحياناً ابن سينا الذي ترجمه فوسبيسكوس 
فورتوناتوس» في طبعة لوفانء للعام / 65 /:, وهذا كتاب كان يمتلكه» وذلك 
في موضع "الاضطرابات القلبية . 


(*) رواية رعوية تنسب إلى الإغريقي لونغوس (بين القرنين الثالث والرابع والميلاديين) 
(م: J:‏ .ع( 
(**) زوجان أسطوريان نجيا من الطوفان لاستقبالهما زوس وهيرمس» وهما رمز الحب 
الزوجي (م: ز.ع). 
لود 


أما دياء التي كانت تتعب بسهولةء فقد كانت تصابُ بحالات من التعرق 
اود قيش يدق كد ها اء الما كا نفك ور ات هر فما كانت 
نائمة» وهي مستلقية على جلد الدب» حيث لم يكن غوينبلين موجوداء انحنى 
آور ا و ل ار ا ن 20 أنه 
يصغي لبضع لحظات» وحين اعتدل في وضعيته. فسن اقل : خی ينبغى أن 
3 تتعل 0007 فقد يتومتعٌ الصتدغ ا ا . 

كان الجمهور يواصل التدفق على اعروض العماء المهزوم. وكان يبدو 
نجاك جل الضاحك نجاحاً لا لكلا كان الجميع يهرعون) ول تعد 
ساط !00 حدهاء وإنما قد أ تهر ع بعض الشيء ا 
الجمهور يصبح مختلطاً حتى. ولم يعد يتأتف من بحارة وحوذيين صرفين. 
وفي رأي السيد نيكليسء الذي كان خبيرا بالسوقة ؛ فقد كان هناك الآن» بين 
تلك الدهماء» سادة مهذبون» وبارونتات!* أ متنكرون بهيئة أناس من الشعب. 
إن التنكر هو إحدى مباهج الزّهوء وكان الدُرّجة الكبرى في ذلك الزمن . كانت 
كلك أرق #لاطية اللخلطة بالذهماء (192) مؤشرا جيداء وتدل على توسّع 
في النجاحات يصل إلى لندن . كان مجذ غوينبلين بالتأكيد قد ولج إلى الجمهور 
الرفيع الشأن . وقد أصبح هذا الحدث واقعيا؛ فلم يعد يدور الحديث في لندن إلا 
على الرّجل الضاحك. وكان يجري الحديث عنه حتى في مونوك - كلوب» 
الذي يتردد إليه اللوردات. 

في العلبة - الخضراءء لم تكن هناك مبالاة بذلك» وكانوا يكتفون بأن 
يكزارا] سكيم کن الإننشاء اليم ا إل عع کا هه الجبين | اشعد 
والأصهب بوني وما من شيء لإشبه الحب كالعادة إن الحياة بأكملها 
تتركز فيه. وظهورُ الكوكب مجدداً هو عادة للكون. إن الخليقة ليست شيئا 
آخر سوى عاشقةء والشمس عشيق7*., 


(*) رتبة تقع بين البارون والفارس (م: ز.ع). 
(**) الشمس : 16501611 بالفرنسية اسم مذكر. (م: ز.ع). 
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أما النور فهو تمثال امرأة" باهرة تحمل العالم. وفي كل يوم» وأثناء 
لحظة ساميةء فإن الأرض المغطاة بالليل تستند إلى الشمس المشرقة. أما دياء 
E E.‏ 
تضع فيها يدها على رأس غوينبلين. 

كان هناك كثييان د هما مفتوث بالآخرء ,في 
کاک فلسوف يرتضين دة التي يمضيانها عد . 

ذات مساءء كان غوينبلين» الذي يحمل في ذاته هذا الإبهاظ من الغبطة 
التي تسبّب نوعاً من الضتيق الإلمي الشبيه بنشوة العطورء كان يتجول» مثلما 
ك ممادةٌ بعد انتهاء العرضر| ا ي المرج» على مسافة مئة خطوة من 
د نضراء. ويكون للمرء 1 07 الاعات من اللثر ا ٠‏ ”الغ 
فيها فيض قلبه. 

ا كر كن ميدان 
المعرض خاليا. ولم يكن هناك إلا النوم والنسيان في التخشيبات المبعثرة حول 
تارينزو - فيلد. 

كان هناك ضوءٌ واحد غير مطفأ؛ وقد كان مصباح نزل تادكاستر الذي 
كان منفرجاً قليلاء وينتظر دخول غوينبلين. 

دقت منذ قليل أجراس منتصف الليل في خورنيات ساوثويرك مع 
تقطعات الأصوات واختلافاتها من قبّة جرس لأخرى. 

كان غوينبلين يتفكر بديا . فبم كان يمكن أن يتفكر؟ غير أنه في ذلك 
المسايء المشوش على نحو فريدء والمفعم بسحر فيه قلق» كان يتفكر بديا 
مثا يتفكرا رال هاور أذ. وكان يأخذ ذلك على نفسه. فقد كان ذلك نقصاناً. 
إن هجوم الزوج الخفي قد بدأ في ذاته. إنها لهفة رقيقة وقهرية. كان يجتاز 
ال را ا 5 1 05 2-6 [ د ود سمط 2 [] اك 
المرأة. لقد كان يتساءل بقلق؛ فقد أصابه ما يمكن أن يُدعى بالخجل الداخلي. 


(*) تمثال على شكل امرأة يُتخذ بدلا من عمود في مبنى. (م: ز. ع). 
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إن غوينبلين السنوات الأولى كان قد تحول قليلاً قليلاً من خلال لا وعي نمو 
غامض. كان اليافع الاق المحتشمٌ يشعر أنه قد أصبح مبلبلا ومقلقا . لدينا 
أذن النور التي يتكلم فيها العقل» وأذن الظلمة التي تتكلم فيها الغريزة. في 
هذه الأذن المبكرة هناك ا مجهولة تقدم له عروضا. ومهما كان الفتى 
الذي يحلم بالحب طاهراء فإن تكثفاً معينا للجسد ينتهي دوما بأن يتوسّط بين 
حلمه وبينه ود النوايا شفافيتها إل درل ما لا بترن اي 
تريذه الطبيعة إلى الإدراك . 


إن غوينبلين كان يحس باشتهاء غير محدد لتلك المادة التي تكمن فيها 
كافة الإغراءات والتي تفتقر إليها ديا تقريباً. وفي حمياه التي كانت تبدو له 
غير سليمة» كان يغيّر مجرى دياء من الناحية المحفوفة بالمخاطر ربماء وكان 
يحاول أن يبالغ في ذلك الشكل الملائكي وصولا إلى الشكل النسائي. فإليك 
إنما نحتاجُ» أيتها المرأة. 

إن قدراً فائضاً من النعيم يجعل الحبً يصل منه إلى عدم الرغبة فيه. 
فيلزمه الكلق#المحمويوالحياة امنا اة المكهربة والتي لا إصلاح لهاء 
و الذي له غابته ان الوک هو لاف ي 
را ا يبد د ا ود 
في النارء وتتأثر شعلته مده ا ي متناوله وأن يمسك بهاء 
والاقتراب المدوخ الذي يمزج في كاننين ما هو خفي في الخليقةءذلك كابوس 
لذيذ قد وقع لغوينبلين المدلة, امرأة! كان يسمع في كله سيد م 
العميقة هذه. وشأن بيغماليون الحلم الذي يشكل غالاتيا من اللازورد”ء كان 
يجري بصورة متهورةء وفي أعماق نفسه» لمسات على خطوط جسم ديا 
الطاهر» وهي الط عيدو في ملاتكيتهاء والتي ليست فردوسيّة بما 
يكفي . لأن عدن» هي حواءء وحواء قد كانت أنثئ) وأها جسدية» وهر تة 
أرضية والبطن المقدس للأجيال» وثدي الحليب الذي لا ينضب» ومهدهدة 


(*) بيغماليون نحات أسطوري من قبرصء شغف بتمثال غالاتيا وقد وافقت أفروديت أن 
تبث فيه الحياة» فتزوج غالاتيا. (م: ز. ع). 
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الال ار ليده فاي يقسي الأ لست البقولة إلا رحا الأعومة. ومع 
ذلك» ففي أوهام غوينبلين الخادعةء كانت ديا حتى ذلك الحين فوق الجسد. 
وفي تلك اللحظة التي تاه فيهاء كان يحاول في تفكيره أن يجعلها تنزل منه 
E‏ وكان يشد ذلك الخيطء الجنس» الذي يجعل كل فتاة مرتبطة بالأرض 
وما من طير من هذه الطيور قد أفلت. 

ولم تكن دياء أكثر من أية فتاة أخرى . خارج القانون . أما غوينبلين» »في 
الوقت الذي لا يعترف فيه بذلك إلا جزئياً؛ فقد كانت لديه الرغبة الغامضة في 
أن تخضع لهذا القانون . كانت لديه تلك الرغبة بالرغم منه؛ وبمعاودة مستمرة. 
كان يتصوّرٌ ديا بشرية . وقد تو يتخيل عنها فكرة خا إن ديا 
مخلوقة ليس من النشوة فحسب» بل من اللذة. لأن رأس ديا في وضع حميمي. 
لقد كان جل من هذا التعدي الرؤيوي» كان ذلك أشبه ما يعون بعمل 
تدنيسي؛ لقد كان يقاوم هذا الاستحواذ» وكان يحيد عنه» ثم یعود إليه. اکان 
يبدو له أنه يرتكب اعتداء على الحشمة. وكانت ديا بالنسبة إليه غيمة. وكان 
يبعذء و يتش قله الغيمةء وكا ليصا . كان ذلك في نيسان. 

إن للعمود الفقري أحلام يقظته . 

كان يخطو خطوات بلا تبصرء وهو يترجح ذلك الترجح الذاهل الذي 
يحس به المرء في وحدته ٠‏ فآلا 2 << رء أحدُء هو أمر” يعينه على أن 
يشرد. فإلى أين كان يمضي فكرّه؟لم يكن يجرؤ على أن يقول ذلك لنفسه. إلى 
السماء؟ كلا. إلى سرير. وكنت تنظرين إليهء أيتها الكواكب. 

| ألماذونتال وشو لعله يتفي لا كال وچ اام فأن يكون المرء 


را فتلك هي القاعدة. إن 0 رجل 7 هذا الاستلاب لذاته. فأية 
ساحرة هي المرأة الجميلة! إن الاسم الحقيقي للحب هو الأسر 

يجعل المرء ن االو اولوح امز ا6ا ولجسها _ e‏ ڪون 
أسيرا للجسد أكثر مما هو أسير للروح. الرّوحٌ هي العاشقة» والجسذ هو 
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يجري الافتراءً على الشيطان. فليس هو الذي أغوى حواء؛ فحواء هي 
التي أغوته. 

فالمرأة هي التي بدأت. 

گان لوسينير یمر ا نل ال ت و اسح الشيطان” 

إن الجسد هو غطاءً الخفي. إنه يستفز عن طريق الحشمة» وهذا شيء 
غريب» فلا شيء أكثر إثارة للاضطرابء إنه يخجلء هذا السسفيه. 

في تلك اللحظة» إن ما كان يثير غوينبلين» وما كان يسيطر عليه إنما 
هو حب السطح المرعب. إنها لحظة رهيبة تلك اللحظة التي يريد المرء فيها 
العري. إن انزلاقاً إلى الخطيئة ممكن. فما أكثر الظلمات في ذلك البياضء 
بياض فينوس! 

إن شيئاً في غوينبلين نادي ديا بصرخات كبيرة ديا الفتاة. ديا التي 
هي نصف رجل» ديا الجسد در وديا د العاري» لقد كان يطارد 
الملاك تقريها. 

ان ف و اموا كل حبلا ااا و فو 

وَلكظة ا ا 

لقد أخذ حبُ غوينبلين لديا يصبح زواجياً. فليس الحبُ البتوليّ إلا 
مرحلة انتقالية. ولقد حان الوقت؛ وأصبحت هذه المرأة تلزمٌ غوينبلين. 

كانت تلزمه امرأة. 

نعي جح مسد هد وو م | انج وما 

إن نداء الطبيعقالغامضص ك 

السو لاما ساي امعد | 

لحسن الحظء لم تكن هناكء بالنسبة لغوينبلين» أيّة امرأة أخرى غير 
ديا. إنها الوحيدة التي أراذها. والوحيدة التي أمكنها أن ترغب فيه . 
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لقد. كانت تعترى. غوينيلين فلك الراعشة الكبيرة المبهمة والتى هى 
الاين الو ا ا 

كت إلى ذلك التفاقمٌ الذي يسببه الرّبيع. فلقد كان يمتصُ ضروب 
الذفق التي لا اسم لهاء دفق العتمة الكوكبيّة. ليم 
وهو زائغ النظرة بصورة عذبة. إن العطور المتجولة للنسغ الذي يعمل عملهء 
والإشعاعات المدوّخة التي 0 م0 الظلمة» وتفتح الأزهار الليليّة القصي» 
وتوا الأعشاش الصتغيرة المختبئة» وخرير المياه وحفيف الأوراق» 
والتنهدات التي تخرج من الأشياء 958 والتفءء وكل ذلك الاستيقاظ 
ان وأيارء هذا هو ال الاتساع والمنتشر والة "لض 
بصوت خافت اللذة» التي هي تحريض مدوخ يجعل الرّوح تثغثغ. 

إن المثالي لم يعد يدري ما يقول. 

إن من كان يمكن له أن یری غوينبلين يمشيء كان يمكن أن يظنَ قائلا: 

حك هذا سكن ! 

كان يتمايل في الحقيقة تقريباً تحت تقل قلبه؛ وثقل الربيع والليل. 

كان الانعزال في ملعب البولينغ هادئاً إلى درجة كبيرة بحيث أنه كان 
يتكلم أحيانا بصوت عال. 

أن يشعر المرء بأن لا أحد يتسمع عليه يجعله يتكلم . 

كان يتجول بخطئ بطيئة» ورأسُه مخفض» ويداه خلف ظهره ويده 
اليسرى في يده اليمنى» وأصابعه مفتوحة. 

فجأة شعر بما يشبه انزلاق شيء من انفراج أصابعه الساكن. 

فاستد ا سريعا. 

لقد كانت في يده ورقة» وأمامه رجل. 

كان ذلك هو الرجل الذي أتى إليه من الخلف بحذر قطء والذي وضع له 
تلك الورقة بين أصابعه. 

كافف الور ق ر 

A 


أما الرجل الذي كان ينيّره بشكل كاف الغبش الكوكبي فقد كان قصير 
القامة» وممتلئ الوجه»ء وشاباء ووک ويرتدي 68 بلون ناري» ويراها 
المرزاة 0 ا 2 الأسفل أن خلال الف العمودي لثوب فوقاني رمادي 
7 تلم وهي كلمة إسبانية مدغمة وتعني دثار 7 
وكان يعتمر قبعة بندقيةا" قرمزية اللون» اسه شات : كاردينال تو 
م لتحم Dd‏ 5 
من ريش طير النساج. 

كان لا بُبدي حراكاً أمام غوينبلين» فيظنه المرء شبحاً في حلم. 

تعرف غوينبلين فيه تابع الدوقة. 

وقبل أن يكون بإمكان غوينبلين أن يطلق صرخة دهشةء سمع الصّوت 
الضعيف» والطفولي والأنثوي في آن» صوت التابع الذي كان يقول له: 

ل ل ا O O‏ 
فسأكون هنلك» وأقودك. 

فسأل غوينبلين: 

ا 

- حيث بنتظ ونك" 

خفض غوينبلين عينيه على الرسالة التي كان يمسك بها في يده بصورة 
آلية» وعندما رفعهماء لم يعد التابعٌ موجودا هناك. 

کن[ ء یز إلى عمو اا ار ووو م رقاتماً ءل 
بسرعة. 

وكان ذلك هو الخادم القصير الذي يمضي . لقد انعطف من إحدى زوايا 
الطرق» ولم يعد هناك أحد. 


(*) غورا: 058ع: قبعة حريرية. مستوردة من البندقية في بداية القرن التاسع عشر 
(م: ز.ع) 
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نظر غوينبلين إلى التابع وهو يتوارى» ثم نظر إلى الرسالة» إن هناك 
لحظات في الحياة» ما يحدث لك فيها لا يحدث لك؛ فالذهول يبقيك لبعض 
الوقت على مسافة معينة من الحدث. لقد قرب غوينبلين الرسالة من عينه مثل 
شخص يريد أن يقرأء فتبين له حينئذ أنه ليس بإمكانه أن يقرأها لسببين: أولاًء 
لأنه لم يكن قد فضتهاء وثانيآء لأن الظلام قد كان مهيمنا. ومضت دقائق قبل 
أن ينتبه إلى أن هناك مصباحاً في النزل. لقد خطا بضع خطوات؛ ولكن 
باتجاه جانبي» وكأنه لم يكن يعرف إلى أين يذهب. إن مصاباً بالنوام قد سلمه 
د يسير على ذلك النحو. 

حزم أمره أخيراء وتقدم نحو النزل» أو هرع إليه على الأصح» وتمركز 
في فرجة الباب المشقوق جزئياًء وتأمل الرسالة المغلقة» في ذلك الضياء؛ مرة 
أخرى أيضاً. لم تكن ترى أيّة علامة على الختم» وعلى المغلف. بسط الرسالة 
ووضعها بكاملها تحت الضوءء وها كم ما قرأ: 

"إنكا قي وأنا جمبلة. نت مشعيذء وأنا دوفة: أنا الأولى وأنت الأخير . 
إني أريدك. إني أحبك» تعال" . 
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الكتاب الرابع 


القبو العقابي 


1 
نجربه 
القديس غوينبلين 


هذه دفقة لهب» لا تكاد تلسع الظلمات» وتلك دفقة أخرى تشعل النار 
في بركان. ٠‏ 

إن هناك شرارات هائلة. 

لق قرا غويتبلين الرسالة ف قرأها من جدید. وکانت فیا فعا الهذه 
الكلمة: أحبك! 


Oy: 

لقد كان مجنوناً. هذا مؤكد .الاو لم يكن موجوداً. وكانت الصور” 
الغيالية الف قلاع يدهو السكن . كان الرّجل القصير القرمزي ضوءاً 
لرؤيا. وأحياناً في الليل» يأتي ليسخر منك شيءٌ تافة يتكثف» على شكل لهب. 
فبعد أن هأ آلكائرة الوهمي» توارئء تاركاً خلق"كوينبلين ملجنوناً. إن العتمة 
تصنعٌ أشياء من هذه الشاكلة. 

والرعب الثاني هو أن يتبّين أنه يمتلك كامل عقله. 

أهذه رؤيا؟ لا. یبا کہ "ار 5555 3 "كي 
أشن هذا معلفاء رخا رورقاء ركا الا يطل ممن باي هذا؟ ما من شيء 
غامض في هذه المغامرة. لقد جرى الإمساك بريشة وبشيء من الحبر» وكتب 
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ياء للد فت تة وحفت» الرسالة والشمع. لس اده مرا على 
الرسالة, الى غوينيلين. إن للورق رائحة زكية. وكل فيعياضت أما الرجل 
القصير القامة. فإن غوينبلين يعرفه. إن هذا القزم وصيف. وهذا الضوء هو 
خلعة خادم. وقد ضرب الوصيف موعداً لغوينبلين في اليوم التالي» في السّاعة 
نفسهاء عند مدخل جسر لندن. وجسر لندن» هل هو وهم؟ لاء لا. إن كل ذلك 
يصدق؛ فليس في الأمر أي هذيان. كل شيء واقعي. إن غوينبلين ذو ذهن 
صا" . ولیس هذا استشباحاً 1 اق رأسه ويتبدد متا مر" 
يحدث له. لاء إن غوينبلين ليس مجنوناًء وغوينبلين لا يحلم في يقظته» أخذ 
يُعيد قراءة الرسالة. 
حسناء أجل» وإذن؟ 
إذن» إن الأمر هائل. 
ار 
امرأة تريده! في هذه الحالةء لا يلفظن أحدٌ بعد ذلك قط هذه الكلمة: غير 
معقول. هناك امرأة تر اررأةرقد رأت.ويكيلة! آمرأة ليست عمياء! ومن 
هي هذه المرأة؟ امرأة قبيحة؟ لا. بل جميلة. غجرية؟ لا. بل دوقة. 
ماذا كان في ذلك الأمرء وماذا كان يعني ذلك؟ أي خطر هو هذا 
الانتصار! وكيف لا يندفع إليه بلا تفكير؟ 
ماذا؟ هذه المرأة! الفاتنةء التجليء السيدة الراقية مشاهدة الشرفة 
الرؤيوية» الباهرة الغامضة والصامتة! لأن هذه كانت هي. كانت فعلا هي. 
أخذت فرقعة الحريق المبتدئ تتفجّر فيه من كل ناحية. وكان ذلك هو 
تلك الغريبة المجهولة! وهى ذاتها التى أشعرته بالكثير من الاضطراب! 
وعادت بلا LELE BE‏ الضاجة حؤلتلك لار أت وكأنها قد حميت 
بكل تلك النار العائمة . ليس النسیان شيئاً آخر سوى رق eger‏ 
لطر ا فخا خادت ما ر شعت كل الأثيام المسحة فما ن سظور الذاكرة 
الأهشة. كان غويئيلين يظن أنه قد سحب تلك الصورة من ذهنةء ووجدها فيه 
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مجدداًء وقد انطبعت فيه» وأحدثت فجوتها في ذلك الدماغ غير الواعيء 
والمذنب بتشكيل حلم. وبلا علم منه» كان النقش العميق لأحلام اليقظة قد نفذ 
إلى مكان جد متقدم. والآن قد حدث ضررٌ معين. 

و ا ا و إلى 
الإصلاح» قد استعادها باندفاع. 

کارا يريدونه! ماذا! 07201 ثيرة تنزل عن عرشها 201 آدة 
e‏ والتمثال عن قاعدتها. الك عن سحابته! ماذا! 3 اق 
المستحيل» كان الوهم الكاذب يأتي! ماذا! إلهة الستقف الأسطورية هذه ماذا! 
مذ اع المشع! ماذا! هذه ا /البحرية المغطسة تا ار 
اد ! تلك الحسناءٌ التي ا رالعالية الشأن» من ا٣‏ ار 
أشعتهاء كانت تنحني نحو غوينبلين! ماذا! عربتها الفجرية المكدونة بالترغلات 
والتنانین» كانت تتوقف فوق غوينبلين» وتقول لغوينبلين: تعال! ماذا! هوء 
غوينبلين "يهاز حو المجد المر ايكون موضوع نزول من الأعالي 
ا ۰ 

هذه المرأة» إذا أمكننا أن نطلق هذا الاسم على شكل كوكبي وسني» هذه 
المرأة كانت تعرض نفسهاء وتمنح نفسهاء الم نفسها. يا للتوار! كانت سماء 
الآلهة تتعهّر! لمن؟ له» غوينبلين! كانت ذراعا غانية تفتحان من خلال هالة 
لتضماه إلى صدر إلهة! وذلك من غير تدنيس. إن تلك الجلالات لا تلطّخ 
بالسواد. إن النور يغسل الآلهة. وهذه الإلهة التي كانت تأتي إليه تدري ماذا 
كانت تفعل. لم تكن جاهلة بالقباحة المتجستدة في غوينبلين. كانت قد رأت ذلك 
القناع الذي هو وجه غوينبلين! وهذا القناع لم يكن يجعلها تتراجع. فقد كان 
غوينبلين محبوباً برغم ذلك!. 

إفه لين كان کے كل الکو فك کن مرا اا رع اک 
من أن يجعل الكونتيسة تتراجع» فقد كان ذلك القناغ يجتذبُها! كان غوينبلين 
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اک مه یوی کا عاشي قات ال ا كان تقولا كام ی 
هوء مختار! 
ماذا! هناك حيث كانت تلك المرأةء في ذلك الوسط الملكيء وسط التألق 
غير المسؤول» والاقتدار بكامل حرية الاختيار» كان هناك أمراء» وكان 
kk,‏ خد أميراء وكان هنال ا وكان يمكنها أن 0 داً. 
وكان هناك رجال وسيمون» وساحرون» ورائعون» وكان يمكنها أن تأخذ 
أدونيس. فمن أخذت؟ غنافرون! (193) كان يمكنها أن تختار من بين النيازك 
والصواعق الملاك (السساروفيم) الهائل ذا الأجنحة الستةء وقد اختارت اليرقة 
الزاحفة في الوحل. فمن جهةء هناك أصحاب السموء وأصحاب السيادة» وكل 
العظمة» ال الثراءء وكل المجدء 00 حمة الأخرىء مناك بهلول کات 
الخلا للبهلوان! فأيّ ميزان كان هناك إذن في قلب تلك المرأة؟ وبأي عيار 
كانت تزن حبّها؟ لقد كانت تلك المرأة تنزعٌ عن جبينها القبّعة الدوقيةء وتلقي 
بها إلى مسرح المهرئج! كانت تلك المرأة تنزغ عن رأسها الهالة الأولمئية: 
وتضعها على جمجمة العفريت المنتفشة! لا ندري أي انقلاب للعالم» فيغدو 
ازدحامٌ الحشرات في الأعلىء وكوكبات النجوم في الأسفلء قد كان يبتلغ 
غوينبلين المضطرب تحت انهيار النور._.ويجعل له هالة في البالوعة. إن 
مر دات قدرة كليّة» ومتمردة على 32 والبهاء» كانت تهب نفسها 
لمرذول» وتؤثر غوينبلين على أنتينووس/!. وتدخل في نوبة من الفضول 
قبالة الظلمات» وتنزل إليهاء ومن خلال هذا التخلي؛ تخلي ربّة الجمال» كانت 
تخرج مملكة البائس» متوجة وخارقة. "أنث قي وأحنك" وكانت هذه الكلمات 
تصيّب غوينبلين في موضع الزهوٌ الكريه. إن الزّهو هو العقب الذي يمكن أن 
يُجرح فيه كل الأبطال. 


لقد جرى إطراءً غوينبلين في غروره كمسخ. وكان ذلك أنه قد أحبّ 
Sl‏ فهو E‏ وبقدر أشباه جوبيتير وأبولون وربما ر فد كان 


يمح إلا إنه انبهار” مرعب. 


(*) فتى إغريقي ذو وسامة كبيرة كان عبدا ومحظيا للأمبراطور أدريان (م: ز.ع). 
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والآنء مادا كانت كلك المرأة* وماذا کان يعرف حنها؟ كل شىء 
ولا شى 

لقد كانت دوقةء وهو يعلمُ ذلك؛ وكان يعلم أنها جميلة» وأنها غنيّة» وأن 
لديها خلعات خدم» وخدماء وغلماناء اران يحملون مشاعل حول عربتها 
الفاخرة ذات التاج. وكان يعلم أنها 0 3 أو أنها كانت تقول ذلك على 
ا الباقيء فقد كان يجهله.| 71 ف لقبهاء ولا يعرف ان 
يعرف تفكيرهاء ولا يعرف حياتها. هل كانت متزوّجة» أم أرملة» أم فتاة؟ هل 
كانت غير مرتبطة؟ هل كانت تخضعٌ لواجبات معيّنة؟ ولأية أسرة كانت 
تنتمي؟ هل كانت حولها أفخاخ» ومكائدء وعقبات؟ أما عن التظرّف في 
المناطق العالية العاطلة عن العملء وعن أنّ ثمة على هذه القمم مغائر تحلم 
فيها الفاتنات الضتاريات اللواتي تحيط بهن بلا نظام عظامُ موتى الحبّ التي 
سبق التهامهاء وإلى أيّة تجارب بذيئة مأسوية يمكن أن يُفضي ضجرٌ امرأة 
تظن أنها فوق الرجل؛ فإن غوينبلين لم يكن يرتابُ بشيء من ذلك. ولم يكن 
حتى في ذهنه مم يبني مخططا لتخمين معيّنء فالاستعلامُ عن الأمور سيء في 
السترداب الاجتماعي الذي كان يعيش فيه. ومع ذلك» فقد كان يرى ظلمة. 
وكان يدرك أن هذا الجلاءَ معتمُ. 

فهل كان يفهم؟ لاء هل كا ا لكك ذلك أيضا. ماذا كان وراء 
تلك الرسالة؟ 

فتحة ذات مصراعين» وفي الوقت ذاته اغلاق فكلقٌ . فمن نأحيةء هناك 
الا #اف:ومن الناجية لللأخرى: هناك الثثر. 

ا او االو کک وسالما ل | کہا اک را ت و لاهو مد . 
يتلفظان بالكلمة نفسها: تجرٌأ! 

أم گا گر الللمكاداقة ق یر کے واااو داز بال رعو لی 
مكانه على نحو أكبر . إن غوينبلين الذي هزه الربيع» وصعوذ النسغ الكوني» 
كان يحلم في ذلك الوقت بالجسد. إن الرّجل العجوز غير القابل للغرق» والذي 
لا يتغلب عليه أحدٌ مناء كان يستيقظ في ذلك المراهق المتأخرء والذي بقي 
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يافعا في الرابعة والعشرين من عمره. ففي تلك اللحظةء وفي الدقيقة الأكثر 
اضطراباً في تلك الأزمة» إنما قدم العرض إليهء وانتصب أمامهء 00 الجيد 


العاري للمرأة الملغزة. إن الشباب مستوى مائل» وكان غوينبلين ينحني. وكان 
يُدفع دفعاء ممن؟ 3 من الفصل.. . وممن : ؟ من الليل. 2 ؟ من قلت المراة لو 
لم يعن هناك شهر . تيسان؛ لكان المرء 0 فاضلاً أكثر . إن أشجار الذدغل 


اد مجموعة من الشركاء| 77 3 آلين! 

إن الحبً هو السارق» والربيع هو مخبئ المسروقات. 

كان غوينبلين مبلبلا. 

إن للشر دخاناً معيناً يسبق الخطيئةء ولا يتنفسه الضتمير» والنزاهة 
المجرتبة تصاب بغثيان الجحيم الغامض. إن ما ينفرج يُطلق فوحا يُنذرُ الأقوياء 
ويد Rn‏ 1 | 

إن معضلات»› 2 وحَيدة قى آن» كانت تتردد أمامه. الخطيئة» 
اة ة علا تقد يمقيها كانت 011955 ا اليوم التالي» عند منتصف الليل» 
Ean: EEE‏ ھل يذهب؟ نعہ! کان سانسن ینت 
الروح تصيح. 

ومع ذلك» فلنقل» مهما كان ذلك غريباً. للوهلة الأولى» فإن هذا السؤال 
- هل يذهب؟ - لم يوجهه إلى نفسه مرة واحدة بصورة واضحة. 

إن الأفعال التي توجب اللوم لها مواضعٌ مخصتصة. وشأن مشروبات ماء 
الحياة القوية أكثراامما اينبغيء لا يشربُها المراء#جرعة وااكدة. يضع القدح. 
وينظر في الأمر بعد بذلك» فالقطرة لای س ا ن کا صر کف 

ما هو مؤكدء هو أنه كان يشعر' بأنه مدفو ع من الخلف نحو المجهول. 

سطس دل ا بلا لدان دود TR a‏ 
قبض عليه الذعر من كل ناحية. كان يغمض عينيه :و هيدا انكو على تسد 
هذه المغامرة» ولكي نيدأ مجندا نالك يعقله . كان ذلك هو الأفضل بدهياً. 
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فالأمر الأكثر تعقلاً الذي كان عليه قلعيو أن طن لقينه سحن . 

إنها حمى قاتلة. وكل إنسان يباغته غير المتوقع يكون قد تعض في 
حياته لمثل هذه الترددات المأسوية. إن المراقب يصغي دوما بقلق إلى دوي 
ضربات كبش القدر القاتمة على ضميره. 

ال يتساءل» فوا أسفاه! ا ذلك #الموضع . الذي يكون فيه الواجب 

فوق ذلك» هناك EE‏ | فإن سفاهة المغامرة التي يمكن 
أن کن مت فاا لم تتبد له إطلاقاً. لقد كان يجها! ما تعنيه 
الوقاحة. أما فكرة الدعارة التي أشرنا إليها آنفاً فلم تكن قريبة منه. ولم 
يكن قادرا على تصورها. 

يي in TO‏ 
لم يكن يرى إلا العظمة. واأسفاه! لقد تعرّض للإطراء. ولم يكن غروره يتبّين 
إلا انتصاره. 

e eT ANF 
كان يلزمه» ليخمن ذلك قدرٌ من الفكر أكثر بكثير مما لديه من البراءة. وإلى‎ 
. جانب "أحبّك"لم يكن يلاحظ هذا التعبير التخفيفي المرعب "أرغب فيك"‎ 

كان الجانبُ الحيوانيّ في إلهة الجمال يُفلت منه. 

يمكن أن يخضع ل لغزوات. إن للروح همجييّهاء وهي الأفكار 
السيئة التي تأتي لتدمر فضيلتنا. بآ وروا و كانت تي حو 
غوينبلين» يمه لكر وأحياث تندفع كلها معا. ڈث ثم كانت عماج 7 
ا ل ا ل e‏ 
الانتباه الحدادي الذي يشبه تأمّل مشهد لليل. 

فجأة تبيّن شيئاء وهو أنه لم يعذ يفكر . وكانت أحلامُ يقظته قد وصلت 
إلى تلك اللحظة السوداء التي يختفي فيها كل شيء. 
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لاحظ أيضاً أنه لم يرجع إلى مسكنه؛ وكان يمكن أن تكون الساعة 
اقات سات وضو الوا القن خلا الصف رف نه الا هيو اذ 
لاحظ أنه كان قد وضعها في صدره. فقد نزعها من هناك»ء ودستها وهي 
مدعوكة تماما في أول جيب عرض له في سرواله» ثم توجّه نحو النزل» 
ودلا( إيصمتء ولم يوقظ كوفيكوم الصغير الذي كان ينتظره؛ وقد غلبه 
الئ[ ا قل إحدى الطاولات أ ذراعيه وسادة لهء رقاب 
ا عل شمعة في مصباح النزل» ورتج المزالج » وأدار المفتاح دورة 
في القفل» واتخذ بصورة آلية احتياطات رجل يرجع متأخراء وصعد من جديد 
درج العلبة - الخضراءء وانسل إلى الكوخ القديم الذي كان يستخدمه كغرفةء 
ونظر إلى أورسوس الذي كان نائمأء وأطفأ شمعته ولم ينمْ. 

مرت ساعة على هذا النحوء وإذ أحسّ بالإرهاق أخيراء فقد تصوّر أن 
السرير هو النوّم» فوضع رأسه على وسادته؛ من غير أن ينزع ملابسه» وقدم 
للعتمة تنازلا هو أن يغمض عينيه» غير أن عاصفة الانفعالات التي كانت 
تنقض عليه لم تنقطع للحظة واحدة. إن الأرق هو سوء معاملة الليل الواقعة 
على الإنسان. 

كان غوينبلين يتألمٌ كثيراً. وللمرة الأولى في حياته» لم يكن مسروراً من 
نفسه. إنه ألمّ ضمني يختلط بغروره الذي أرأضي. فما العمل؟ لقد طلع النهار. 
وسمع أورسوس وهو بتكن .ولع يفنح أجفانه . وما من مهادنة مع ذلك. لقد 
كعافيينكر يتلك الورسالة . وكانت كل الكلمات تأتيه في نوع من التشوش» وتحت 
بعض النفحات العنيفة من داخل الروح: يكون التفكير سائلاء ويدخل في حالة 
تشنجات» و ر كل شيع شبية بهدير الموج المكتوم. مذ وور 
وايكؤوازات» ودورانات» وترتدات للمياه مام صيخر البحرء رخات برد 
وأمطارء وغيومٌ بينها فرجات هي أضواءء ونتف بائسة من زبد ف توء 
وصعودات ا ة سريعا ما تنهار» وجهوذ هائلة ضائعة» وظهور للغرق من 
كل ناحية» عتمة وتشتت» كل ذاكء والذي هو موجود في اللجّة» موجود في 
الإنسان. قد كان غوينبلين فريسة لذلك الاضطراب. ٠‏ 1 
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في أعلى درجة من هذا القلقء سمعء وهو مغمض الأجفان صوتاً عذبا 
يقول: "هل أنت نائم» يا غوينبلين؟' فتح عينيه مذعوراء ونهض على قفاه» 
وكان باب حجرة الثياب مشقوقا. وكانت ديا تظهر من خلال الفرجة. وكان 
في عينيها وعلى شفتيها ابتسامة تفوق الوصف. كانت تنتصب ساحرة» في 
الصفاء غير الواعي لإشراقها. وكان هناك نوعٌ من دقيقة مقدسة. فتأملها 
غوينبلين مرتعشاء ومبهورا ومستيقظا. مستيقظا من ماذا؟ من النوم؟ لاء من 
الأرق. لقد كانت هيء كانت دياء وفجأة» أحسً في أعمق كيانه تلاشي 
العاصفة الذي يتعذرٌ تحديده؛ والانقضاض السامي للخير على الشرء ومعجزة 
النظرة الآتية من الأعلى قد حدثتء فالعمياءُ الرقيقة الساطعة» ومن غير أي 
ج حضورهاء قد بددت كل| 77١‏ إيهء وستارة الغيم انزاحا الك 
الذهن» وكأنَ يدا غير منظورة قد سحبتهاء وأحس غوينبلين» من خلال افتتان 
سماوي» بدخول للزرقة الصافية في وجدانه. وبغتة غدا من جديد غوينبلين 
البريء» الكبير والطبب» 0 ا للكت سان الخليفه» مثل هذه 
المجابهات الخفيّة؛ لقد كان كلاهما ساكتين» هي الضياء وهو اللجة. هي 
السماوية» وهو المُطمأن؛ وفوق قلب غوينبلين الهائج» كانت ديا تلتمع بتأثير 
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II 
)194( من المسلي إلى العابس‎ 


ما أبسط المعجزة! كان ذلك في العلبة - الخضراء ساعة الغداء وكانت 
ديا تأتي بكل طيبة لتعرف لماذا لا يأتي غوينبلين إلى طاولتهما الصغيرة 
طاولة الصباح. 

صرخ غوينبلين "أنت عيايفقيل كل شيء, ولم يعد لديه أفق آخرء ورؤيا 
أخرى إلا تلك الستماء التي كانت فيها ديا. 

ن وام دن العم بحر المباشرة لا يمكنه أن يتأكد 
سهولة ا E‏ القلبُ الإساني؛ TOE‏ ان 
ت قا ا ٠‏ فكل النور الذي كان في غوينبلين كان يخرج» 
ويمصي إليهاء ولم يعد وراء غوينبلين المبهور إلا هروب للأشباح. فأي 
مهدئ للنفس هو الافتتان! 

بعد بضع لحظاديع كان كلههما يجالساء أحدهما أمام الآخرء وأووبيوس 
بينهماء وأومو عند أقدامهما. أما إيريق الشايء الذي كان يشتعل تحته مصباحٌ 
صغير» فقد كان على الطاولة. كانت فيببي وفينوس خارجاء وتتفرغان للخدمة. 

أما الغداءً» شأنه شأن العشاءء فقد كان يجري في الحجرة الوسطى. 

اوا ع اتج يكبت اا الشركة الت يتمد ادك اوسا ها 
الخ الخاجر الذى وض لى باب ملحل العلية د القضراء. 

كانت ركبّهما تتلامس» وكان غوينبلين يسكب الشاي لديا. 
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كانت ديا تنفخ على فنجانها بشكل ظريف. وفجأة» عطستء وكان في 
تلك اللحظةء فوق لهب المصباح» دخان يتبدد» وشيءٌ كالورق الذي يستحيل 
رم 11202 سيتيطس. 

مااع يننا 

فأجاب غوينبلين 

أشيء"' 

وأخذ يبتسم . 

لقد كان يفرغ من حرق رسالة الدوقة. 

إن ملاك المرأة المحبوبة الحارس» هو ضميرُ الرجل الذي يحب. 

أراحه تخففةُ من حمل هذه الرسالة بشكل يدعو إلى الاستغراب» وقد 
شعر غوينبلين بنزاهة كما يشعر' النسرً بأجنحته. 

لقد بدا له أن الإغراء قد راح مع ذلك الدخان» وأن الدّوقة كانت 
تستحيل رمادا في الوقت ذاته الذي استحالت فيه الورقة رمادا. 

كانا يتحادثان» وهما يخلطان فنجانيهماء ويشرب كل منهما بعد الآخر 
من الفنجان عينه. إن ثغثغة العشاق هي قوقأة عصافير الدوري. إنها 
صبيانيات جديرة بالأمير - لوا (الأم - الإوزة) وبهوميروس. هناك قلبان 
متحابّان» فلا تذهب إلى أبعد من ذلك لتبحث عن الشعر؛ وقبلتان تتحاوران» لا 
تذهب إلى أبعد من ذلك لتبحث عن الموسيقا. 

"هل تعلم شقا 

- لاا 

- يا غوينبلين» لقد حلمت بأننا حيوانان» وأن لنا أجنحة. 

فهمس غوينبلين : 

- أجنحةء هذا يعني أننا عصافير. 

فدمدم أورسوس: 
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- حيوانات» هذا يعني ملائكة" 

ايت النكادةة : 

"ولو لم تكن موجوداء يا غوينبلين.. 

لنا؟ 

- لما كان هناك إلهٌ رحيم. 

الشاي جد ساخنء ولسل ٠‏ لين نفسكء يا ديا. 
- انفخ على فنجاني. 

- ما أجملك هذا الصباح! 

- تخيل أن أشياء من كل نوع أريد أن أقولها لك. 
- قولي . 

- أحبّك! 

- أعبدك |" 


"وحق السماءء هذان شخصان شريفان " 


حيث يكون هناك تحاب» يك !1 9 هو فترات الصّمتء تتكون أكوامٌ 


وكانت هناك فترة توقف» هتفت ديا بعدها: 


"لو كنت تعلم! في المساء» حين نؤدي التمثيليةء في اللحظة التي تلمس 


فيها يدي جبينك... - أوه إن لك رأساً شهماء يا غوينبلين!.... ذ 
التي أشعر بها بشعرك تحت أصابعي» أحس برعشة» ويغمرني فرح من 
السماء» وأقول لنفسي في كل هذا العالم المليء بالستواد الذي يلفني» وفي كون 
الوحدة هذاء وفي هذا الانهيار المظلم الهائل الذي أنا فيه وفي هذا الارتجاف 


المرعب» ارتجاف نفسي وگل شي ء» لدي نقطة استناد» وهذه هى 
إنها لت 
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وقال غوينبلين: 

- أوه! أنت تحبينني» وأنا أيضاً ليس لي إلا أنت على الأرض. أنت كل 
شيء بالنسبة لي. يا دياء ماذا تريدين أن أفعل؟ هل ترغبين في شيء؟ 

اي يمك 

فأجابت ديا: 

", أدري. إنني سعيدة‎ ١ 

فردد غوينبلين: 

- أوه! إننا سعيدان . 

رفع أورسوس صوته بشكل صارم: 

تادان نهد أقد سبق ليسا نسجذيتكما ا تما 
سعيدان! فلتحاولاء إذن» ألا يراكما أحد. ولتشغلا أقل مكان ممكن. فالسعادة 
ينبغي أن تحشر في ثقوب. فاجعلا نفسيكما أصغر مما أنتما عليه إذا 
استطعتما اال الله إن كبر السعاة لكر السعداء. إن الناس المسرورين 
E TI O‏ 
دا يدوسونكماء وسيّحسنون في ذلك . 

فما هى كل هذه المداعبات؟ ا #كربية عجوزاً مهنتها أن تنظر إلى 
العاشقين وهم يتداعبون بمناقيرهم. إنكما تتعبانني» في نهاية الأمر! فامضيا 
إلى الشيطان!" 

سينا ان كته الم فدا لت فوع حك الالكنان: أغرا”#هذا 
الانفعال في نفخة دمدمة قوية. 

وقالت ديا: 

" تجعل صوتك جهورياً!‎ E 

فأجاب أورسوس: 


- ذلك أنني لا أحب أن يكون المرءٌ سعيدا أكثر مما ينبغي". 
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وهنا تجاوب أومو مع أورسوس. وسمعت زمجرة تحت قدمي 
العاشقين. انحنى أورسوس ووضع يده على جمجمة أومو. 

CN Î‏ إل نش 
خصلات وبرك فوق رأسك الذئبي الضخم. أنت لا تحب الغراميات العابرة. 
وذلا 2 عاقل. الأمر سيان7/ 2 ل تكلمتء وقلت رأ لنء 
والآن اصمت". 

ار الذئبُ مجذدا. 

ونظر إليه أورسوس تحت الطاولة. 

الهدوء إذن "يا أومو هياء لا تصر» أيها الفيلسوف!" 

إلا أن الائب انتصب وكشر عن أسنانه من جهة الباب. 

فقال أورسوس: 

لحريو م ادن 

وقبض على أومو من جلد رقبته. 

أما دياء التي لم تكن منتبهة لصرير أسنان الذئب» والغارقة كلياً في 
أفكارهاء والتي 596 في ذاتها بنبرة صوت غوينبلين» فقد كانت صامتة في 
ذلك النوع من النثنوة الخاصّة بالعميان» والذي يبدو أنه يمنحهم فاخا نشيداً 
يصغون إليه» ويبدلهم من نورهم الذي ينقصهم موسيقا مثالية غير محددة. إن 
العمى سردابُ يسمع المرء فيه التناغم الأبدي العميق. 

وفيما کان أورسوسء وهو يوبّخ أوموء يخفض جبهته: كان غوينبلين قد 
رفع عينيه . 

كان يهم بأن يشرب فنجانا من الشايء ولم يشربه. لقد وضعه على 
الطاولة ببطء نابض يرتخيء بقيت أصابعه مفتوحة» ومكث بلا حراك وعينه 
ر وفيس 

كان هناك رجل واقفا وراء دياء في إطار الباب. 
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كان ذلك الرجل يرتدي ملابس سوداء ودكارا قضائياً. وكان يعتمر 
طاقية شعر مستعار تصل حتى حاجبيه» ويمسك بيده عصا حديدية محفورة 
E TEE‏ 0 

كن لنك لفك ئا E  .‏ 

فلنتصور ميدوز ا" التي تطل برأسها من بين غصنين من أغصان الجنة. 

إن أورسوس الذي كان قد أحس بصدمة الواصل الجديد» والذي كان قد 

أحس بارتجاف من رأسه إلى قدميه. 

وقال بصوت خف خفيض في أذن غوينبلين: 

"إنه المأمور القضائي" 

تذكر غوينبلين. 

كانت كلمة تدل على الدهشة ستفلت منه»ء فكتمها. 

إن العصا الحديدة التي تنتهي على شكل إكليل في طرفيه كان هو 
السلاح - الحديدي. 

ومن السلاح الحديدي الذي يقسم ضباط القضاء عليه حين يتوظفونء 
إنما كان قدامى مأموري قضاء الشرطة الإنكليزية يستمدون أهليتهم. 
المستعار ذ في الغبش. 

أما الكك: امن ایر أ أيكل كنك كم کا روو ا 
ئ في الدساتير القديمةء فقد خفض ذراعه ليمنى من فوق ديا المشرقة» 
ولمس بالعصا الحديدية كتف غوينبلين» في حين كان يشير إلى باب العلبة - 
الخضراء خلفه بإبهام يده اليسرى. إن هذه الحركة المضاعفة والقهرية بقدر 
ما هي صامتة كانت تعني: اتبعني. 
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)196( وقال السجل النور ماندي:‎ 
"Pro signo Exeund,Sursum trahe 

إن الشخص الذي كان اللاي الحديا2ا ياتي ليقم عليه لم يكن له جق 
آخرا ا ق الطاعة” ال ا عا هذا ال الرس . رکا التدركات 
القالا؛ ١‏ ليزية تهذد المتمرد. 

تحت هذا الملامسة المتشددة للقانون» أصيب غوينبلين باهتزاز» ثم 

ن أن تمسه العصا الحديدية مستا خفيفاً على كتفه ببساطةء كان 
يمك أن يُضرب بها بعنف على رأسه؛ بحيث لا يمكن أن يكون مدوّخا أكثر. 
کب شرا بل يتيع سا ا وکن لاد کن 
يخمن شيتاً كا إلى 2 كاف. ۰ ذهنه البهلوانات 
وال منافسوه» A‏ ل ا وشي بهاء والذئب» هذا الجانح» 
ومجادلته الشخصية مع محققي التفتيش في بيشو بسغيت؛ ومن يدري؟ وربماء 
ولك Il ONY 0 oC‏ لين 
التي كانت تمس السلطة الملكية. 

وكان يرتجف بشدة. 

لم يتلفظ لا غوينبلين ولا أورسوس بكلمة. لقد كان كلاهما يفكران 
بالطريقة ذاتها: 

عدم إقلاق دياء ولعل الذئب قد كان كذلك أيضا. لأنه قد كف عن 
الزمجرة. والحقيقة أن أورسوس لم يفلته إطلاقا. 

00000 أن ا و اوقد في الوقت المناسب . 

ولعله كان يشعرٌ بأنه مُبِعد بالقدر الذي يمكن لذئب أن يفهم الناس. 
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ونهض غوينبلين . 

ما من مقاومة كانت ممكنة» وكان غوينبلين يعلم ذلك» Ea‏ كلام 
أورسوس وما من مسألة يمكن نقاشها. 

+ راتفا أمام المأمور القضائي . 

سحب المأمور القضائي السلاح من فوق كتفه» وجذب إليه العصا 
الح ي أبقاها مستقيمة في وضعية الأمرء وهذه وقفة كان يفهمها حينذاك 
اش[ ” | وتبلغ رسمياً الأمر التالي: 


"كني هذا الرجلء ولا أحد ا كأبقوا جميعاً حيث أنتم. ,ااا 

ل فضوليين. لقد كانت 5 تميلء على الدوامء !ا هذه 
الاحتجازات. 

إن هذا النوع من الحبس كان يوصف بأنه "وضع الشخص تحت الحراسة" 

أدار المأمور القضائي ظهره بحركة واحدة» وكأنه قطعة آليّة تدور على 
نفسهاء وتوجّه بخطوة حازمة ورصينة نحو مخرج العلبة - الخضراء. 

نظر غوينبلين إلى أورسوس. 

قام أورسوس بذلك الإيماء المؤلف من هر الكتفين» ومن المرفقين إلى 
الوركين» مع أبعاد اليدين» وتقطيب الجفنين على شكل شارتي سبعة» وهذا 
إيماء يعني 


الامتثال للغريب . 

ر ای ا ر و 

وضع طرف أصابعه على شفتيه» وأرسل إليها قبلة لا توصف. 

عاط ورا سس دق مقطا إآآر Ey DE‏ 
الرآعبء فقد انتهز تلك اللحظة لكي يدس في أذن غوينبلين الهمسة التالية: 

'بحياتك لا تتكلم قبل أن يسألوك!" 
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أما غوينبلين: فبتلك العناية التي يراعيها المرءٌ لئلا يُحدث ضجة في 
غرفة مريضء فقد نزع من الحاجز قبعته ومعطفه» والتف بالمعطف حتى 
عينيه» وأسدل قبعته على جبينه؛ وبما أنه لم يكن قد رقد. فقد كان لا يزال 
يرتدي ملابس العمل» ويضع في رقبته رداءه الجلدي المفتوحأ*. ونظر إلى 
ديا مرة أخرى أيضا. أما المأمورُ القضائيّ الذي وصل إلى الباب الخارجيء 
باب العلبة - الخضراءء فقد رفع عصاه» وبدأ ينزل درج المخرج الصغير. 
حينئذ» أخذ غوينبلين يمشي وكأن ذلك الرجل يشده بسلسلة غير منظورة. نظر 
أورسوس إلى غوينبلين وهو يخرج من العلبة - الخضراء. أما الذئب» في 
تلك اللحظة» فقد أصدر بداية زمجرة شاكية» ولكن أو واسوان أوقفه عند حده» 
وقال له بصوت خفيض: سيعود. 

أما في الباحة. فقد كان السيد نيكليس» بحركة خسيسة وآمرة» يكبحٌ 
صرخات الذعر في فمي فينوس وفيبي اللتين كانتا تتأمّلان بحالة كرب 
غوينبلين الذي يُقتاد» والملابس التي بلون الحدادء وعصا المأمورُ القضائي 
الحديدية. 

كان هناك ذهولان متحجُران» وهما هاتان الفتاتان» لقد كانت وقفتاهما 
كالنوازل. 

أما كوفيكوم المذهول فقد كان يحملق بوجهه من نافذة مشقوقة. 

كان المأمور القضائي يسبق غوينبلين ببضع خطوات من دون أن 
يستدير ومن دون أن ينظر إليهء بتلك الطمأنينة الجليديّة التي يعطيها اليقين 
بأنه القانون. 

اجتاز كلاهما الباحة» في صمت قبري» واخترقا القاعة المظلمةء 
قاعة الحانة» ونفذا إلى الساحة. كان هناك بعض المارة المتجمعين أمام 
باب النزل» والقاضي الإقطاعي المفوّض قانونيا على رأس زمرة من 
رجال الشرطة. 


(*) الإسكلافين: رداء قصير مستمد من الإسكلافون» وهو مشقوق من الأمام (م: ز.ع). 
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إن هؤلاء الفضوليين المذهولين» ومن غير أن ينبسوا بكلمة» قد ابتعدواء 
واصطفوا بانضباط انكليزي أمام عصا ضابط الشرطة» واتخذ المأمور 
القضائي اتجاه الشوارع الَطَتَعْيَِة التي سميت كيتاك ءانآ 9مد5 (الضفة 
الرملية الصغيرة) التي كانت تحاذي التايمز. أما غوينبلين» الذي كان على 
بب يساره رجال القاضي الإقطاعي المفوض قانونياء ن 
على صف مزدوج» والذي كان شاحباء ولا يأتي بإيماءة» ولا بحركة أخرى 

غير الخطوات التي كان يخطوهاء والذي كان مغطئ بمعطفه كما يتغطى 
i,‏ ابتعد ببطء عن النزل :ا امتا خلف الرجل ال ال 
تمثال يتب شبحاً. 
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111 
LEX, REX , FEX (197) 


إن التوقيف من غير إيضاح» والذي قد يُدهش كثيراً إنكليزياً اليوم» كان 
أسلوبا لدى الشرطة جذ مستخدم آنذاك في بريطانيا العظمى. وقد تم اللجوء 
ي 07 )صا بالنسبة 0 الحساسة التي تعالجها في فرنسا الأوامر 
الاستبدادية, وبرغم ال eT «habeas Corpus ١‏ إلى عهد جورجح الثاني» 
وأحد الاتهامات التي كان يتعين على فالبول أن يدافع عن نفسه ضڏهاء هو أنه 
ما ا NIN‏ 
الاتهام قد كان يقوم على أسس ضعيفة» لأن نوهوف» ملك كورسيكاء قد حبُئس 
على يد دائنيه. 
فيم کي ماليا س و کي اااي الجرماني الذي 
نظ نصف كا 0 الع ا أوصى ف بعص الحالات» 
كان يسمى "المسكت الإمبراطوري" كناهز۲ءم صن usعهiءمما¡؟'‏ وكان القضاة 
الإنكليز الذين يمارسون هذا النوع من القبض على المتهم يستندون إلى 
نصوص نورمنديّة عديدة: Caneslatrant , Sergentes silent‏ 


(الكلاب تقطع الطريق: ر لاء للسكنونها) . 


(*) القبض على المتهم (باللاتينية). (م: ز. ع). 
(**) منظمة ذات أصل جرماني» وهي تمائل محاكم القضاة - الأحرار (ق: )١5- ١١‏ 
(م: ز.ع). 
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)Sergentes agree. 11 est tacere)‏ (عمل الرقباء هو إحلال الصمت) 

وكانوا يستشهدون بلوندولفوس ساغاكسء في المقطع السادس عشر: 

entiumاsi FAcit imperator‏ (الإمبراطور يُسكت). وكانوا يوردون 
شرعة الملك فيليب للعام :/٠١١۷/‏ ۰ 

Multos Tenebimus "لتنان.05تاعده]5ةط6‎ 

'obmutescentes Sergentare Valeant 

:/57/ وكانوا يوردون تشريعات هنري الأول ملك إنكلتراء الفصل‎ 
"Surge Signo jussus. Tacturnior esto. Hoc est esse in Captione regis. ' 

وكانوا يفخرون خصوصا بهذه الأنظمة التي تعتبر كأنها تشكل جزءا 
من | TE‏ 
ينبغي أن يقومُوا إلى الفضيلة بالسيف أولئك الذين يتبعون جماعات السوء. 
والناس ذوي الستمعة الإجرامية السيئةء والناس الهاربين والغرباء... وينبغي 
ل ع ف شري ی ت دنل مدي جني أن طون 
ال mae TT‏ فأن يتمّ الاعتقال بهذه 
کاو ی ا ی ر 
النورماندية» ]عدم ]عه M 5» 11. 1 cap).‏ 1) لقد كان المتشرعون يستندون» 
فضلاً عن ذلك على : 2011230015 charta Ludovici Hutini pro‏ inمن‏ الفصل 


60 561113265: مستخدمو السیوف . 
إن ال عoطSpet Serviantes‏ » في المقاربة التدر يجيّة للاتينيّة ما بعد روما 
حتى اصطلاحاتتا التعبيرية أصبحت: 3006م5 كماد معإم؟: رقباء الستيف. 
كانت التوقيفات الصتامتة هي ضد صخب التحريض» وكانت تدل على 
أنه كان من المناسب أن يُلتزم الصّمت» حتى تنجلي بعض العتمات . 


(*) هذا المقطع مكتوب بلغة فرنسية قديمة. (م: ز.ع). 
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وكانت تدل؛ في عمل الشرطة؛ على قدر معين من مصلحة الدولة. 

إن المصطلح الحقوقي 1726م الذي يعني تحت تحت أبواب مغلقة كان ينطبق 
على هذا النوع من التوقيفات. 

بهذه الطريقة إنما كان إدوارد الثالث قد أمر بالقبض على مورتيمير في 
سر والدته إيزابيل دوفرانس» حسبما يورد بعض مؤرخي الو وهناء 
أيضا يمكننا أن نتشكك بالأمرء لأن مورتيمير كان يساند حصارا في مدينتهء 
قبل أن يُقبض عليه. 

كان فارفيك» صانع الملوك» يمارس طواعية هذا الأسلوب» أسلوب 
ا( 

وكان كرومويل يستخدمه» وخصوصا في كونوت!", أ وباحتياط الصّمت 
هذا إنما تم توقيف تريلي - أركلوء قريب الكونت أورمون في كليماغو. 

إن هذه الاعتقالات بناءً على مجرد إيماءة من القضاء كانت تمثل تكليفا 
بالخ ی یک بالقيضن , 

کک ا کک ا کات لك م کال 
الصمت المفروض على الج 5 المر اعاة للشخص المقبوض عليه 

بالنسية للشعب» الذي قليلاً ما يكون مطلعاً على هذه الفوارق الدقيقة: 
فقد كانت مرعبة ة على نحو ا 

إن انكلتراء پولا تتسين ذلضی لم گی في_العام أل ينذا /ء ولا فيط بعد 
ذلك بكثير حتى» على ما هي عليه في أيّامنا. لقد كانت بالإجمال جد مشوشةء 
وأحياناً جد تعسفية. إن 7 دوفو الذي كان قد اختبر عن كثب عمود 
التشهير» يصف» في موضع معينء النظام الاجتماعيَ الإنكليزي بهذه 
الكلمات: "أيدي القانون الحديديّة". لم يكن هناك لون فحسب» بل كان هناك 
العسف , ولنتذكن: نيل الذي طرة من مجلس ارا ولوك الذي طرة من 


(*) مقاطعة إيرلندية (م: ز.ع). 
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کس ااا وریز رجن این أخير ١‏ کے آرت آنا رل 
تشرشل» وهيومء وبريستلي فقد اضطهدوا. وقد وضع جون ويلكس في لاتور . 
وإذا ما عذدنا ضحايا تشريع القذف المفتن فسوف يكون الحساب ري إن 
محاكم التفتيش قد انتشرت بعض الشيء في أوروبا بكاملها. وأخذت 
ممارساتها البوليسيّة تصبح قو #كتداء وحشئ على رق 
ممكنا في إنكلترا؛ ولنتذكر الصحافي المنيع. وفي عزّ القرن الثامن عشرء كان 
لويس الخامس عشر يأمر باختطاف الكتاب الذين لم يكونوا يروث لمن 
البيكاديلي. والحقيقة أن جورج الثالث كان يقبضْ في فرنسا على الطامح إلى 
العأ في وسط قاعة الأوبرا. كاد ا ذراعان طويلتان جداء 217 لك 
فرنسا التي تصل حتى لندن» وذراغ ملك إنكلترا التي تصل إلى باريس. تلك 
هي الحرياتٌ التي كانت . 

E كان يجري بطيبة خاطر إعدام‎ N E 
الستجون؛ وهذا إخفاءً مختلط بالتنكيل؛ وهذه وسيلة كريهة ترجعٌ إليها‎ 
إنكلترا في هذا الوقت؛ وفي حين تقذم للعالم على هذا النحو ا فريداً‎ 
لشعب عظيم یرید الڪ فيختارٌ الأسوأء وهو اا الذي يجد أمامهء‎ 
ادا من جهة» والتقدم من الجهة الأخرىء فيخطئ في المجلى» ويظنَ‎ 
o Ea 
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الا 
أورسوس يتجسس على الشرطة 


1 أقلناء وحسب قوانين 1ل 15 الصتارمة جد في ذلك قان 
الإخطار الرسميّ باللحاق بالمأمور القضائي» والموجّه إلى أحد الأفرادء كان 
يتضمن بالنسبة لأيْ شخص آخر حاضر الأمر بعدم التحرك. 

مع ذلك» فإن بعض الفضوليّين قد ركبوا رؤوسهمء ورافقوا من بعيد 
الموكب الذي كان يقتاد غوينبلين. وكان أورسوس في عدادهم. 

كان أورسوس مصابا بالذهول بقدر ما يحق للمرء أن يكون. غير أن 
أورسوسء الذي هاجمته مرات كثيرة مفاجآت الحياة المترحلة» وضروب 
خبث غير المنتظرء كان» شأن سفينة حربية» لديه استعداذه للقتال الذي يدعو 
كل الطاقم إلى مركز المعركةء أي كل العقل. 

تعجّل في ألا يكون بعد مذهولاء وأخذ يفكر. إن الأمر لا يتطلب 
الشعور بالتأثرء إنه يتطلب المواجهة. 

مواجهة الحادث هو واجديْ أي إنسان ليس أبلهاً. 

آلا ھی اھر ع إلى ا يل أن سوا 62 الحالء ءل 
أورسوس: ما الذي ينبغي فعله في ذلك؟ 

ما إن مضى غوينبلين» حتى ألفى أورسوس نفسه بين خوفين: الخوف 
على غوينبلين الذي كان يقول له أن يلحق به» والخوف على نفسه الذي كان 
يقول له أن يبقى في مكانه. 

كافك کي روسن سالا اك و قات ا الست إن 
ارتجافه كان لا يوصف. ومع ذلك» فقد اتخذ قراره بصورة بطولية» وعزم 
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على خرق القانون واقتفاء المأمور القضائي لفرط ما كان قلقاً مما يمكن أن 
يحدث لغوينبلين. 

NTS Cl 

فإلى أيّة أفعال باسلة يمكن للذعر أن يدفع بالأرنب البرّي! 

ا شاموا المضطرب يقفز المهاوي. وأن يرتاع المرءٌ حتى التهور 
ذلك هو أحد أشكال الذعر . 

طف غوينبلين أكثر 2 . وكانت عمليّة اللر ت 
سرا ك5رة بحيث أن ميدان ال لا أيكد يتأثر بهاء إذ أنه > هة 
أخرى قلما هو مرتادٌ في مثل تلك الساعة الصتباحيّة. ولم يكن هناك أحدٌ تقريبا 
يشك في تخشيبات التارينزو - فيلد بأن المأمور القضائي قد أتى بحثا عن 
الرّجل الضاحك . ومن هنا يأتي وجود عدد قليل من الجمهور . 

إن غوينبلين» ل للك 13 فى 
وجهه لم مكنا أن يتعرفه العابرون. 

قبل أن 2 أورسوس في إثر غوينبلين» اتخذ احتياطا؛ فقد انتحى 
بشكل مستقل بكل ا ل ا ا 
وأمره يأكيو صمت مطلق تج 3 كانت تجهل كل شيءء وأن 
يعنوا بألا ينبسوا بكلمة يمكن أن تجعلها قركانة يما توان يشرو اليا 
غياب غوينبلين وأورسوس بالاهتمام بتدبير شؤون العلبة - الخضراءء 
وأنه قد حانت» فضلا عن ذلك» بعد قليل» ساعة نومها في منتصف النهار؛ 
وأنه سيكون قد وجع قبل أن تستيقظ دياء هو أورسوسء مع غوينبلين» وأن 
كل ذلك لم يكن إلا سوء فهم» وتن كما يقال ة فى اک .و أنه کو 
فعلاً سهلاً على غوينبلين» وعليه هوء أن يوضحا الأمر يل شك وللشيطة: 
وأنهما بجعم سوء التفاهم محسوساء وأنهما سوف يعودان كلاهما بعد 
قليل ي وضو ضا ألا يقول أحدٌ ثيك لقا ومک“ أوروسوش» يعد أن قَدُم 
هذه التوصيات . 


-ل/ى :وه - 


تمكن أورسوسء من غير أن يلاحظه أحدء أن يتبع غوينبلين. ومع أنه 
كان يُبقي نفسه على أبعد مسافة ممكنة» فقد تدبّر الأمر بحيث لا يغيبْ عن 
ناظره. إن الجسارة في الرّصدء هي إقدامٌ الفزعين. 

مهما حدث» وأيّا كان جهاز التحرك رسميّاء فإن غوينبلين ربّما لم 
يُستدع إلا للمثول أمام قاض للأمن الأدنى من أجل مخالفة لا خطورة فيها. 

كان أورسوس يقول في نفسه إن هذه المسألة سوف تسوّى في الحال. 
سوف يتم الإيضاحٌ» حتى أمام ناظريه» عن طريق الوجهة التي ستتخذها 
الزّمرة التي تقتاد غوينبلين في اللحظة التي تبلغ فيها مدخل أزقة ليتل - 
ستراند» بعد أن تكون قد وصلت إلى حدود تارينزو - فيلد. 

فإذا استدارت إلى الشمالء فذلك معناه أنها ترافق غوينبلين إلى دار 
البلدية في ساوثويرك. إن شيئا لا قيمة له يمكن أن يكون مدعاة للخوف إذن» 
من مثل جنحة بلدية مؤذية» وتأنيب (198) من القاضيء وثلاثة أو أربعة 
شلنات كغرامة» ويُطلق سراح غوينبلين» ويجري تمثيل العماء المهزوم في 
المساء نفسه كالمعتاد. ولن يلاحظ أحدُ شيئا . 

وإذا استدارت الزمرة إلى اليمين» فإن المسألة ستكون جذية . 

من تلك الناحية» كانت هناك أماكن لا زخرفة في بنائها. 

في اللحظة التي وصل فيها المأمورُ القضائي» وهو يقوذ رتلي حراس 
الستجن اللذين يسير بينهما غوينبلين» إلى الشوارع الصغيرة» نظر أورسوس 
لاهشلم فهناك لحظات يمي فيها الم جل كليومن خلال عينيه. 

فمن أي جهة سينعطفون؟ 

لقد افر الك اليمين . 

أما [أوزإسؤس لكاي إكاق قرات من الذ عر فقدياستندا إلى جدار لكي 
لا يهو ي . 

ما من شيء فيه مراءاة مثل هذه الكلمة التي يقولها المرء لنفسه: أريد 
أن أستعلم عن الأمر. فالواقع أنه لا يريد شيئاً إطلاقا. ولديه خوف شديد. 
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إن القلق يترافق بجهد خفي لكي لا يستنتج شيئا. ولا يعترف المرء 

وهذا ما فعله أورسوسء فقد فكر وهو يرتعش: 

الام ر ا ن اع 5 
أبكر بما يكفي. وما حاجتي هنا في أن أتبع غوينبلين؟" 

ذا التفكرء وبما أن اذ إلا تناقضاء فقد ناه 
وسيطر على قلقه» وأسرع لكي يقترب أكثر من الزّمرة. ولكي لا يدع الخيط 
بين غوينبلين وبينه» هو أورسوسء ينقطع في متاهة شوارع ساوثويرك. 

لم يكن بإمكان موكب الشرطة أن يسير بشكل أسرع بسبب طابعه 
الرّسمي. كان المأمورُ القضائي يفتحه. 

وكان القاضي الإقطاعيّ المحكم يغلقه. 

كان هذا الترتيب يفرض بطئًا معيّنا . 

كانت كل المهابة الممكنة للمنفذ (199) تتألق في شخص قاضي 
اانا فت كانت إراتة تخت الوسط بين الزيءالبهي الغالة ‏ (تكتور)! المتؤتشنيقا 
في أوكسفوردء والرداء المشدود البسيط والأسود للعالم (الدكتور) في الإلهيات 
في كامبريدج. 

كان يرتدي ملابس سيّد مهذب تحت معطف طويلء هو رداءً فضفاض 
مبطن بفرو ظهر الأرنب البري النروجي. لقد كان مكونا من جزء قوطي 
وجزء حديث» وهو يعتمر قبعة شعر مستعار مثل لاموانيون ويلبس أكماما 
علوية التفصيل (200) مثل تريستان ليرميت. كانت عينة الضخمة المستديرة 
تحضن غوينبلين بشخوص بوم. كان يسير بشكل إيقاعي. ومن المستحيل أن 
يرى المرء سحنة بشرية أكثر إثارة للخوف. 

أما أورسوس الذي ضل للحظة في اشتباك الأزقة المختلطء فقد توصل إلى 
الانضمام» بقرب سانت - ماري أوفر - ريء إلى الموكب الذي» لحسن الحظ 
قد أخرته في باحة الكنيسة مجموعة من الأطفال والكلاب» وهذا حادث معتاد. 
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في شوارع لندن» رهط كمه sعمل»‏ كما تقول سجلات الشرطة التي 
تجعل الكلاب ترذ قبل الأطفال. 

بما أن رجلاً يقتادهُ رجال الشرطة إلى حضرة القاضي يُعتبر» على كل 
حال» حادثا جد مبتذل؛ وبما EE ME‏ إلى مشاغله؛ فقد تفرّق 
الفضوليون» ولم يبق إلا أورسوس يتعقب غوينبلين. 

انوا من مام المصليين| 7 أولجهانء وهما مصليا اف 
ريليجيونيستز» ولاليغ هاليلويّاء وهما طائفتان من ذلك الزمن» ولا تزالان 
موجودتين اليوم. 

ثم تعرّج الموكب من زقاق إلى زقاق» مؤثراً اختيار الطرق (05هه*) 
التي لم تبن بعد» والصفوف التي ينمو فيها العشب» والدورب المقفرة» وقام 
الموكب بتعرجات كثيرة (201). 

ااا 

أصبح الموكب في زقاق ضيق. ولم تكن هناك منازل» باستثناء كوخين 
أو ثلاثة عند المدخل. وكان ذلك الزقاق گرا من جدارينء. أحذهما على 
اليسارء وهو واطئ» والآخرء على اليمينء فو عال. كان السور العالي أسود 
ومبنياً على الطريقة السكسونية» وله فتحات سيعت عقاربُ» ومربعات 
لشبكات ضخمة على منافذ ضيقة. رل فل هناك أية نافذة. بل شقوق هنا 
وهناك. قد كانت فرجات قديمة لمنجنيقات ومقاذف (203) . وكانت ترى» في 
أسفل مم الجدار الكبير» شأن فجوة في ا کر خد 
وة د کا 

إن هذه الكوّة المعلّبة ضمن عقد حجري كامل ثقيل» كان لها خصاص 

مشبّك» ومطرقة ثقيلة» وقفل عريض» ومفصلات معقدة ومتينة» وتشابك 

MERRIE‏ 600 اإإان كات لكا سسكا مق | ليد مكذههمما 
هو مصنوع من الخشب. 

لم يكن هناك أحد في الزقاق الضيق؛ ولم تكن هناك حوانيت؛ ولم يكن 
اك مار كين أنه كانت كتمع فريا مته حنحة مسترة ركان الزقاق 
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الضيّق قد كان موازياً لسيل. كان ذلك هو صخبْ أصوات وعربات. 
ارخ آنه كان هناك فى الجانب. الككن .من التي الامو ار كير: 
وهو بلا شك الشارعٌ الرئيس في ساوثويرك» والذي يتصل من أحد طرفيه 
بطريق كانتوربيري» ومن الطرف الآخر بجسر لندن. 

على طول الزقاق الصغير بكامله» وخارج الموكب الذي يلفا غوينبلينء 
لم يكن بإمكان راصد أن يرى وجها بشريا غير المجلى الجانبي لوجه 
أورسوس الممتقع» والمجازفء والمتقدم جزئيا في النور الخفيف لإحدى زوايا 
الج[ لي ينظر' ويخاف من ا ان قد تمركز في ال كان 

ت زمرة الجند أمام اكا 

كان غوينبلين في الوسط غير أن المأمور القضائي كان وراءه الآن مع 
عصاه الحديدية. 

رفع القاضي الإقطاعي المطرقة وضرب ثلاث ضربات. 

انفتح الخصاض. 

فقال القاضي الإقطاعي. 

"من قبل جلالته" 
دان اباب الل باب الستديان والحديد: على مفصكلاقة+ فاتكشفت: فتحة 


د 
هي مم 


باهتة وباردة» وشبيهة بفم كهف» واستطالت في العتمة قبة قبيحة. 
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رأى أورسوس غوينبلين يتوارى تحتها. 
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لا 


دخل المأمورٌ القضائي بعد غوينبلين. 
ثم القاضي - الإقطاعي. 
ثم زمرة الجند بكاملها. 
وانغلقت lS‏ 


عاد البابُ الثقيل إلى الانطباق بإحكام على الإطارات الحجرية من غير 
أن يرى المرء من الذي دان دمن الذي أغلقه .من جديد: كان يبدو أن 
م o‏ كيد E o o‏ 
ابتكرها التخويف القديم لا تزال موجودة في السجون القديمة جداً. إنه باب لم 
يك افر يرت بره وها ما كان يجعل عة الجن نشيه حتنة القر: 

كانت تلك الكوة هي الباب الواطئ لسجن ساوثويرك. 

ما م أشي فيإذلك المَبتق المنخور #والخشن يتاقض المظم ر الفظ 
الخاص بسجن . 

إنه معبد وثنئ بناه الكاتيوشللاق مرمع أجل الموغؤن الفبك هم آلهة إنكليزية: 
وقد أصبح قصرا لإيتيلولف (203)ء وقلعة محصنة لسانت إدوارء ثم رفع إلى 
مرتبة سجن عام /١١13/‏ على يد جان - سان - تير. وكان هناك سجن 
ساوثويرك. وهذا السجن الذي كان يخترقه شارغٌ في البداية» كما يخترق 
شونونسو نهراء قد كان لقرن أو لقرنين ماع »سس (بوابة) أي بابا لضاحية ثم 
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جرى سذ الممر. وقد بقي في إنكلترا بعض السجون من هذا النوع. وعلى هذا 
النحو» هناك نيوغيت. وفي فرنساء كان الباستيل في البداية باباً. 

إن كافة سجون إنكلترا تقريبا كانت تعرض للناظر المظهر نفسه؛ فهناك 
جدار كبير من الخارج» وفي الداخلء قفيرٌ من الزنزانات. وما من شيء 
مأتميّ مثل هذه السّجون القوطية التي كانت العنكبوت والعدالة تبسط شباكها 
فيها. والتي لم يكن جون هاوارد (204) ذلك الشعاع من النور قد اخترقها. 
إنها جميعاء شأن جهنم بروكسيل القديمة كان يمكن أن تسمى ترورينبرغ: 
منزل الدموع. 

كان المرءٌ يشعر أمام هذه المباني الصارمة والوحشية بالقلق ذاته الذي 
كان يشعر به البحارة القدماء أمام جحيم العبيد الذي يتحدث عنه بلوتوس!*, 
وهو تلك الجزر التى تطقطق بالحديد 1050126 عFerricepidita»‏ حين كانوا 
يمرون بجانبها إلى كاف ضرا فرت ا 

إن سجن ساوثويرك» ذلك المكان السابق لطرد الشياطين والتعذيب» 
وو ا اة كما كان بحو الى لا و ا ان 
المحفوران على حجر غير مصقول فوق الكوة. 


Sunt arreptitili Vexati daemone multo 


. Est einerg umenus quem daemon possidet 5 


إنهما بيتان شعريّان يحددان الفارق الدقيق بين المجنون والممسوس. 
فرن اهي الكتابة| المحفورةء اكا يبت 4ا5 ميل ككل مسطك على 
الجدار» علامة على العدالة السامية» سلمٌ حجريء وقد كان يُصنع من الخشب 
قدب إلا أنه قن تم يقبهيلهبالح جك با انطمار لمكا "می أسبليه - 
غوفيس في الأرض المتحجرة» قريبا من دير فوبورن . 
(*) بلوتوس: شاعر لاتيني كوميدي تنسب إليه مسرحيات عديدة. (م: ز .ع). 
(**) في ذي الجنة» يهي جحيمٌ. وبشيطان واحدء يكون هناك ممسوسٌ» ليس إلا. 
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إن سجن ساوثويرك المهدم حاليّاء كان يشرف على شارعين وقد كان 
باعتباره بوابة هع يفي قديماً في الاتصال فيما بينهماء وكان له بابان: على 
الشارع الكبيرء باب الأبهة المخصّص للسلطات» وعلى الزقاق الضيق» هو 
باب المكابدة المخصّص لبقية الأحياءء وللمتوفين كذلك. لأنه حين كان يموت 
سجينٌ في السجنء فإن الجثة كانت تخرج من هناك. 

إنه تحريرً مثل سواه. 

ارت هو التوسع في الل | 

فمن مدخل المكابدة» إنما أدخل غوينبلين إلى السجن. 

ر قاق الضيق» كما قلناء فلم يكن شيئاً آخر سوى طريق صغيرة 
محصبة ومحصورة بين جدارين متقابلين. وهناك في بروكسيل» من هذه 
الشاكلة؛ المعبر المسمى: شارع شخص واحد. 

کر لار ا ا ل لي ر 
الواطئ هو المقبرة. إن هذا الجدار الواطئ» الذي هو سور لمنقعة السجن 
الجنائزية أم#يكن جاوز إلا قليلا قامة رجل. كان مشقوقا اا سو ا 
كرك MN CT‏ اجتياز الشارع. 
کا س ا ا E‏ 
ار رع السور العالي» كان يُسند سلمٌ خاص بالمشنقة» وقبالته على 
السور الخفيض» كانت هناك ا ميت ٠‏ منحوتة. ولم يكن أحد من هذين 
الجدارين يفرح الجدارَ الآخر. 
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VI 
أية هيئات قضائية كانت موجودة‎ 


مھ هي 


یحی 


قبعات ١‏ لشعر ١‏ لمستعار قديماً 


لو كان يمكن لأحدء في تلك اللحظةء أن ينظر من الجهة الأخرى من 
الل لكان قد لمح شارع ساوثويرك الكبير» ولأمكنه 1 
يلاحظ عربة سفر متوقفة أمام الباب الهائل والرسمي» باب السجن؛ و 
تعرأفها من "مقصورة هيكلها الفخم'» والتي نسميها اليوم كبريلة!*). كانت 2 
من E‏ يقد كانت مغطاة ساسا لنبالة» وقد شوهدت 
OES‏ كي KK. Cd‏ 
EEE‏ `` في إنكلترا غالبا ما كانوا نبلاءء ولهم 
على الدوام تقريبا "الحق في حمل الأسلحة'(205)» > وفي فرنساء شرف النسب 
والقضاء كانا يتنافيان تقرييا . وقد قال الدوق سان - سيمون» وهو يتكلم على 
القضاة: "أناس هذا الوضع". وفي إنكلتراء لم يكن يُعاب على رجل من 
الأشراف أن يكون قاضياً. 
إن القاضي المتنقل موجودٌ في إنكلتراء وهو يدعى بقاضي الجولة. وما 
من شيء كان أبسط من أن يرى المرء في تلك العربة الفاخرة مركبة قاض 
يفو الجا ااا اتی کنیا کک هران اج ای ی أن 
تكؤل قاضيا لم تكن :زك # العربة "الها بل من المقصورة#الأمامية: 


(*) عربة فخمة بعجلتين (م: ز. ع). 
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وهو المكان الذي لا يكون عادة مكاناً لأحد السادة. وهناك ميزة أخرى؛ فقد 
كان الناس يسافرون في ذلك العهدء ف في ا بطريقتين» بواسطة "عربة 
الجياد'" 011[ !0117 کا اکسة أميال تی » أو بواسطة محطة خيل على 
حصان مطلق العنان» مقابل ثلاثة فلوس للميلء وأربعة فلوس للحوذيء بعد 
كل محطة. إن عربة السيد التي كانت تروق لها رغبة السفر بالأبدال» كانت 
تدفع مقابل كل حصان» وعن كل ميل يُقطع مبلغا من الشلنات يعادل ما كان 
د الذي يعدو إلى .ا من الفلوس. والحال: ا بة 
التي أوقفت أمام سكن ساوثويرك قد كانت مقطورة بأربعة خيول ولها 
حذوتان» وهذا ترف أميري. وأخيراًء فإن ما كان ينتهي به الأمر 0 إثآرة 
لتك للبلتهاء هو أن تلك الآ 2 أكانت مغلقة إغلاقاً دقل ا وكانت 
المأطورات الملأى مرفوعة. كان زجاجٌ النوافذ مسذودا بمصاريع. کل 
الفتحات التي يمكن للعين أن ل ا ا ا ا كن 
للمرء أن يرى شيئا في الداخل. فضلا عن ذلكء فلم يكن يبدو أن هناك أحدا 
في تلك العربة. 

بما أن ساوثويرك كانت في منطقة السورية» فقد كان سجن ساوتويرك 
إنما يتبع لعمدة كونتيّة سورية. لقد كانت هذه السلطات القضائية المميزة جد 
شائعة في إنكلترا. وهكذاء فإن بيك لندن» على سبيل المثال» لم يكن من 
المفترض أن يقع في أية كونتية 5999 في الفوضى بصورة ما. وكان 
البرج لا يقر بأية سلطة قضائية غير ضابط شرطتها الذي يوصف بأنه 
.Custos Purr: )206(‏ إن سلطة الحارس (5:0نه) أو ضابط الشرطة كانت 
تمتد إلى خارج لندن على ثلاثة وعشرين Hamlets‏ وترجمتها: Hameaxs‏ 
(ضيع صغيرة). روا ي ريا ي كل احص كاك ر 
تنضاف بعض منها على البعض الآخر. وكانت مصلحة مرب المدفعيّة تدخل 
في نطاق برج لندن. 

وتبدو أعراف أخرى شرعية أكثر غرابة أيضا. وهكذاء فإن محكمة 
إمارة البحر الإنكليزية تستشيرٌ وتطبّق قوانين رودس وأوليرون (وهي جزيرة 
فرنسية كانت إنكليزية). 
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إن عمدة مقاطعة معينة قد كان يحظى باعتبار كبير. فقد كان دوما 
معلّماً للفروسية» وفارساً أحياناً. لقد كان يوصف بأنه ونلنطدامعما© في 
التشريعات القديمة E‏ ل الأنظار". وهو لقب وسيط بين اه 5)515نا1اة 
5 (شهير و لامع جداً)ء وهو أقل من الأول» وأكثر من الثاني . وكان 
حم 0 أت يختارهم ال ما إن استعاد دي 
وبعده هنري السادس؛ هذه التسمية للتاج» حتى أصبح العمد ينبتقون عن 
الملك. وكانوا جميعاً يستلمون مهمتهم من جلالته» باستثناء عمدة ويستمورلند 
ادا وراثيء وعمدتي د كس اللذين كان يعينهما ٠‏ في 
القاعة العامة. كان عمدتا غال وشيستر حائزين على امتيازات ضريبية. إن 
كل هذه الوظائف العامة لا تزال موجودةً في إنكلتراء ولكن لم يعد لها 
المظهر ذاته الذي كان لها قديماً: فقد استهلكت ا فشيئاً بسبب احتكاكها 
بالتقاليد والأفكاز: 


اي لكر ا ا ا 
ومثلما للمرء ذراعان» فقد كان لديه ضابطان» ذراعه اليمنى وهو نائب 
العمدةء وذراعه اليسرى وهو القاضي الإقطاعي. أما القاضي الإقطاعي» الذي 
يساعده مشرف المئة الإقطاعي وآآلي«يُّنعت بالمأمور القضائي» فقد كان 
يضبط ويستجوب؛ ويسجن 0 ا ا لشاركين والح والعصاق 
والمتشردين» وكافة العناصر الغادرة» لكي يُحاكموا على يد قضاة الدائرة. إن 
الفارق الطفيف بين نائب العمدة والقاضي الإقطاعي» من خلال مركزهم 
التراتبي نحو العمدة هو أن نائب العمدة كان يرافق» وأن القاضي الإقطاعي 
كاز ار ناا ینا کا عة ق رمركزيا؟ #فى 
الكاونتي - كورت (محكمة الكونتية)ء ومحاكمة متنقلة هي الشريف - ٿورن 
(جولة العمدة). وهكذاء فقد كان يمثل الوحدة وكليّة الحضور. وكان 
باستطاعته كقاض أن يتلقى العون والاستعلام» في المسائل موضع الخلاف»› 
وذلك على يد Ey‏ العمرة الذي يدعى 656زمه s«معإهS‏ والذي هو رقيب 


(*) باللاتينية: محط نظر. (م: ز.ع). 
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قانوني» يعتمر تحت قلنسوته الموذاء» عمو من نسيج كتاني أبيض من 
کور ا ان العا فن الآحام في مقرّات القضاءء وحين كان يصل 
إلى مدينة في مقاطعتهء "انهل أن يسوق السجناء بلا محاكمة» وهذا ما 
عاك الل لد E‏ 
iveryاde‏ 31هع. وكان العمدة يقدم إحالة قرار الاتهام إلى محلفي الاتهام 
الأربعة والعشرين ؛ فإذا وافقوا عليه» كتبوا فوقه "2عع76 2651112 وإذا لم يوافقوا 
عب E‏ 15 حينئذ» يُلغى الاتهام؛ ويكون للعمدة الحق في 
مز ر الاتهامي. وإذا ما المحلفين» أثناء المداولات» وهذا ما 
يلغ ١‏ متهم قانونياًء ويجعله ل العمدة الذي كان له ك لف 
المتهم» يصبح لديه الحق في أن يطلق سراحه. إن ما كان يجعل العمدة يُقدّرْ 
بصورة خاصة ويُهاب» هو أنه كان مكلفا بتنفيذ "كل أوامر جلالت" . 

هذه حرية تصرف مخيفة. إن التعّسف يقب في مثل تلك التحريرات. إن 
الصإكام ا ل ات ني كاك اركاش E‏ 
يواكبون العمدة» وكان محامو السوق يساندونه» وكانت لديه بطانة جميلة من 
أناس يمتطون الجياد ويرتدون الخلعات الرسمية. إن العمدة الذي يسمى 
O‏ . هو "حياة القضاءء والقانون والكونتية" 

في إنكلتراء ثمة تقويض غير محسوس يسحق 5 باستمرار القوانين 
والعادات» ففي أيامناء ولنؤكد على ذلك» قد لا يمارس لا العمدة» ولا المأمورٌ 
القضائي» ولا القاضي الإقطاعي مهامَهم كما كانوا يمارسونها في ذلك الزمن. 
كان في إنكلترا القديمة شيءٌ من اختلاط الستلطات» وقد كانت الصتلاحيات 
التي حذدت بشكل سيء تتحول ولتي تطاولات يتعذر اليوم حدر ثها. إن لاوش 
9855216 0555528 1 ا( 22 5 195 210 0598 ع رذ 
كلمة عكل)مءم7773 قد بدلت معناها. 

لقد كانت تعني منصباً قضائياء وهي تعني اليوم مقاطعة إقليمية؛ كانت 
تحدّد قائد المئة» وهي تحدد الآن ا "ا (Centum)‏ . 


(**) ما يطلق عليه الآن "الكانتون". (م: ز. ع). 
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فضلاً عن ذلك» فإن عمدة الكونتية» في ذلك الزمن» كان يدمج بمقدار 
أكثر ومقدار أقل» ويكثف في سلطته الملكية والبلدية في أن واحد» الحا 
الذين كانا امتا با المدني» وقائمقام الشرطة. 

إن قائمقام باريس المدني يجري توصيفه بشكل كاف حقاً بالملاحظة 
القديمة التالية للشرطة: "إن السيد القائمقام المدني لا يكره الخصومات 
المنزليةء لان التهب لصالحه دوملا (۲۲ تموز؛ ٠‏ ۷۰( أما قائمقام الشرطة»ء 
و مقلقة ومتعددة وا2 فيتلخص في أحد أفضل نماذجه» وهو 
رينيه دار جانسون الذي كان على وجهه قضاة الجحيم الثلاثة مختلطين» 
حسب قول سان - سيمون. 

كان قضاة الجحيم الثلاثة هؤلاء» كما رأينا في بيشوبزغيت في لندن. 
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VII 
ارتعاد‎ 


حين سمع غوينبلين الكوة تنغلق مجدداًء وهي تصرٌ بكل مزاليجهاء 
ارتعش. وبدا له أن ذلك الباب الذي انغلق للتوء كان باب اتصال الضوء 
بالظلمة» ويُطل من ناحية على الازدحام الأرضيء ومن الناحية الأخرى على 
العالم الميت6/وآأن كك الأشياء,التي تنيرها الآن الشمس قد أصبحت خلفه؛ وأنه 
قد اجتاز حدود ما يسمى بالحياةء وأنه كان في الخارج. E‏ ا 
عميقاً للقلب. فما الذي سيصنعونه به؟ وماذا كان يعني كل ذلك؟ 

وأين كان؟ 

لم يكن یری شيئا حوله؛ فقد كان يجد نفسه في العتمة. أما الباب فكان 
قد جعله موقا أعمى حب وكانت كوة الباب مغلقة كالباب. ا مر 
منفس وما من مصباح. لقد كان ا قاطا اتخذته الأزمنة القديمة؛ فكان 
رع ار بجو انب السجون الداخلية» لكي لا يتمكن القادمون الجدد من أن 
يبدواأيّة ملاحظة. 

بسط غوينبلين يديه ولمس الجدار على يمينه وعلى يساره؛ لقد كان 
داخل ممره وشيئا فشيئاء جعله ذلك الضوءٌ الكهفي الذي يرشح من مكان غير 
محددء والذي يطفو في الأماكن المعتمة؛ والذي يضبط فيه توسّع الحدقات» 
جه اووس اسه على اا ار شد ا اوتا قاس 


إن عوضليق الذي لم يكن قد خفن ضبروية الصترامة النقابية إلا من 
خلال تضخيمات أورسوس لهاء كان يُْحسّ بأن نوعاً من يد ضخمة وغامضة 
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تمسك به. وإنه لأمر مرعب أن يكون المرء عرضة لتلاعب ما هو خاف في 
القانين؛_فيكون_جديورا_أمام كل شيء» ويصاب بالبلة أماد العدالة» فلماذا؟ 
ذلك أن عدالة الإنسان ما هي إلا عدالة غسقيةء وأن القاضي يتحرك فيها على 
غير هدى. وقد كان غوينبلين يتذكر ما كان أورسوس قد قاله له عن ضرورة 
الصمت؛ كان يريد أن يرى ديا من جديدء وكان في موقفه شيءٌ تقديري غير 
محددء ولم يكن يرغب في إثارته. فأحيانا حين يريد المرء أن يستجلي الأمرء 
فهو يجعله أسوأ. ومع ذلك» ومن جهة أخرىء فإن تقل هذه المغامرة قد كان 
عل ٠‏ أمن القوة بحيث انتهى | 5 إلى الرتضوخ له فلم ا ن 
يمتنع عن رہ سؤال» فسأل: 

- أيها السادةء إلى أين تأخذونني؟ 

كان ذلك هو قانونٌ الاعتقادات الصامتةء والنص النورمندي قطعي 
في ذلك: 

A Silentiariis 05110 prae positis introducti sunt. (207) 

جم ا و٠‏ کان ين تسه 
قوياً؛ وكان يكتفي بنفسه. وأن يكتفي المرء بنفسه معناه أن يكون مقتدراً. 
كان قد عاتن 'متعز لاء متضور ا آنه كا كان الم متهو زا قمعتي ذلك أنه 
منيع. وها هو فجأة» يشعر أنه تحت ضغط القوة الجماعية القبيحة. فبأية 
صورة يتنازغٌ المرء مع هذا الرهيب المغفل لدي هو القانون؟ لقد كانت 
تخار قوا) تحت اللغز. إن خوفا من نوع غير معروف قد وجد نقطة 
امك في ولأخه. کی نے ی ا ,د کی أكلء ولم يكد يبال 
BA. betel‏ إل Jeg bese el‏ 
بح کے کا ف ا كان ا المعدة المستاءة شوش كل 
شنيء. لد كانت تنقضر عليه الحرادث العارضة وصارت الأنفعالات التي 
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تعذبه تسانده؛ فمن دون الإعصارء يكون الشراغ خرقة. غير أن ذلك 
ا اد عع ل ارت الذي ا ا ينكان 
يشعر به في داخله. كان يشعر بأن الانهيار آت. فهل سيقعٌ فاقدا للوعي 
5ك جيووي i‏ موعت 5 
کر ولكنه كان يرتجف! 


يتملكه إحساسٌ شخص 0705 (أمه. 


مده 5 


بدؤوا يسيرون. 

وتقدموا في الممر 

لم يكن هناك أي قلم تسجيل أولي. ولم يكن هناك أي مكتب فيه سجلات. 

لم تكن سجون ذلك الزمن مزدحمة بالأوراق. بل كانت تكتفي بأن 
تنغلق عليك» وغالباً من غير أن تعرف لماذا. فأن تكون سجناء وأن يكون فيها 
سجناءء € يها : 

كان يتعيّن على الموكب أن يستطيل» وأن يتخذ شكل ممر . فقد كان 
يجري السّير فيه برتل اسا ري للف ل كك ال نم 
غوينبلين» ثم القاضي الإقطاعي» ثم رجال الشرطة الذي يتقتمون دفعة واحدة 
ويسدّون الممرً خلف غوينبلين مثل سدادة. وكان الممرٌ يضيق» وقد أصبح 
غوينبلين في ذلك الحين يلمسْ الجدار بمرفقيه. وكان في القبة المبنية من 
الحصى المغمورة بالإسمنت تقوّسات صوانيّة نافرة تشكل اختناقات من فسحة 
لأخرى. كأن يتعيّن على المرء أن يخفض جبهته لكي يمر؛ فما من ركض 
ممكن في ذلك الممرء وكان لا بد أن يضطر المرء في هروبه أن يسير ببطءء 
كان ذلك الأخدوذ يحدث انعطافات» إن الأحشاءَ متعرجةء وأحشاء سجن مثلها 
مثل أحشاء الإنسان؛ ففي هذا المكان أو ذاك» وتارة على اليمين» وتارة على 
اليسار» كانت شقوق في الجدارء مربّعة ومغلفة بشبكات ضخمة تجعل المرء 
فين أذراجاء فهذه دراج صاعدةء وتلك أدراجٌ غاطسة . وقد وصلوا إلى باب 
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مغلق» فانفتح» ومرواء فعاد للانغلاق من جديد . ثم وجدوا بابا ثانياء أفسح لهم 
المجال للعبورء ثم بابا ثالثا دار كذلك على مفصلاته . كانت تلك الأبواب تنفتح 


وتنغلق ثانية من تلقاء ذاتها. ولم يكن يُرى أحد . وفي الوقت ذاته الذي كان 
الممرّ يضيق فيه؛ كانت القبة تنخفض» وقد وصل الأمر' إلى الحد الذي لم يعذ 
N ¥‏ يسير المرءٌ إلا ورأسه مطأطئ . كان الجدارٌ يرشح وتسقط من 
القبَة قطرات ماء. وكان للتبليط الذي يرصف الممرً لزوجة معي ك 
اد 0١‏ أشحوب المنتشر والذي يحل محل الإنارة أخذ يصبح غير شفاف 
أكثر فأكثر. وكان الهواء غير كاف. أما ما كان باعثاً على الغم خصوصاً؛ فقد 
كان أن المسار ينحدر. 

كان لا بد من الانتباه إلى الأمر لكي يتبين المرءْ أنه يهبط؛ ففي العتمةء 
يصبح انحدارٌ خفيف شيئاً مخيفاً؛ فما من أمر مرعب أكثر من الأشياء المعتمة 
mE EE FE‏ 

إن الانحدار هو التخول في المجهول الرهيب. 

أما كم من الوقت قد جرى السير على ذلك النحو؛ فلم يكن بمقدور 
e TE‏ 

ا ا 
مفرطة. وفجأة» توقفوا. 

وكان هناك تومتجكها في الماقر”. 

لقد سمع غوينبلين قريباً منه صوتاً يمكن للصنج الصتيني وحده أن 
يعطي فكرة عنه؛ إنه شيء يشبه ضربة تقرغ على حجاب الهوة. 

كان المأمور القضائي هو الذي صدم بعصاه الومصنيط جديدية. 

E 

إنها ليست بابا يدورء بل هي باب يرتفعٌ وينخفضء مثل باب محرآب 
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كدت ف سارف ق 

وواجه غوينبلين أمام عينيه فجأة قطعة من رت 

كانت تلك هي الصفيحة التيّارتفعت منذ قليل في د ا i‏ 
التي ترتفع بها مأطورة مصيدة فثران . 

الحة قد ظهرت. 

07 ] الضوء لم يكن ضو | كان وميضاً. ولكن 15 رة 
اب لفاجئة قد كانت بالنسا 77 2 غوينبلين المتوسعة 7 أمة 
برق في البداية. 

ولبث بعض الوقت قبل أن يرى شيئاً. إن تمييز الأشياء في حالة 
الانبهار صعب كما في الليل. ۰ 

ت أن حدفتة فد أحدت رجي کاچ الدرر ؛ كما كانت قد تلاعت 
مع العتمة. وانتهى به الأمر إلى تمييز الأشياء. فالضوءٌ الذي كان قد بدا له 
شديد : السطوع؛ تلطف في حدقته؛ وغدا من جديد داكنا؛ ولقد خاطر بنظرة ¡ في 
eem Ei‏ ج“ مرعباً. 

عند قدميه» كانت عشرون a‏ عالية» وضيقة» وغير مصقولة 
وعمودية تقريباء ولا داربزين ابا و ومن اليسارء وهي توح من كمه 
حجريّة شبيهة بشقة جدار مشدوفة لتصبح درجاًء كانت تدخل وتتوغل في قبو 
شديد التقعر . وكانت تصل حتى الأسفل. 

كان ذلك القبو مستديراء له قبّة ذات قوس قوطية على شكل قوس 
re ee j‏ د الوساء هذا كاد از يب 
التي كُوّمت عليها مبان جد ثقيلة (208). 

أما ذلك الضّرب من الشق الذي يقوم مقام باب» والذي كانت 
الملفيحة الحديدية قد كشفت عنه للتوء والذي كان الذرج يُفضي إليه» فقد 
كان محزوزا في القبة» بحيث أن العين تغوص من ذلك الارتفاع في القبو 
كما تغوص في بثر. 
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كان القبوُ واسعاء ولو كان قعر بئرء لكان قعر بئر خرافياً في ضخامته. 
إن الفكرة التي توقظها الكلمة القديمة  Cu1-de- basse -Fosse‏ الم مسقنا 
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, النمور.‎ 

لم يكن القبو مبلطاً أو مرصوفا. وكانت أرضيته من التراب المبلل 
والباردء تراب الأماكن العميقة. 

في وسط القبوء كانت أربعة أعمدة خفيضة قبيحة تسند رواقاً إلى شكل 
قوس قوطيّة ثقيلة كانت تعاريقه الأربعة ترسم تقريباً جوف تاج أسقفي» حين 
د الرواقء وهذا الروا اه بقبب البناء التي يما 
يضعون فيها التوابيت الحجريةء كان يصعذ حتى القبَةء و في القبو نوعا 
من غرفة مركزيةء إذا أمكننا أن نسمي باسم غرفة حجرة ف اكل 
الجهات» ولها أربع دعامات» بدلا من أربعة جدران. 

كان هناك مصباحٌ نحاسيّ معلقا بمفتاح عقد القبةء وهو مستديرٌ ومشبّك 
مثل نافذة سجن. وكان هذا المصباح يلقي حواليه» وعلى الدعامات» وعلى 
القباب» وعلى الجدار الدائري الذي يُستشف بشكل مبهم خلف الدعامات؛ يلقي 
0 ا ل ا 

كان ذلك الضياء هو الذي بهر غوينبلين في البداية. أما الآن» فلم يعد 
بالسية لهه إلا رة م ا قر پيا . 

ما من ضياء آخر في ذلك القبوء لا نافذة» ولا باب» ولا منفذ. 


بين الدعائم الأربعء وتحت المصباح | e‏ ُ في الموضع الذي كان 
فيه أكبر قدر من الضوءء كانت ممددة بشكل مسطح على الأرضية قامد 
بيضاء ورهيبة. 


لقد كانت راقدة على ظهرها. f‏ € ؟ معجحداة ow HF‏ 
وجسماً كان يختفي تحت كتلة لا شكل لها وغير محددة وأربعة أطراف 


(*) قعر حفرة خفيضة: هو زنزانة تحت الأرض. (م: ز.ع). 
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ترتبط بالجذع على شكل صليب القديس أندريه» ومشدودة نحو الدعائم الأربع 
بأربع سلاسل مربوطة بالقدمين وا . وكانت eT‏ تؤدي إلى حلقة 
حديدية في أسفل كل 0 إن ذلك الشكل» الذي ثبت في وضعيّة الفسخ 
نماي ٠ 2 lS‏ رك ركام 

أما غوينبلين الذي كان متحجّراً من الدهشةء وواقفاً في أعلى الدرج؛ فقد 
كان ينظرٴ. فجأة» سمع حشرجة. 

انت تلك الجثة على قبي ا 

وبقرب ذلك الشبح» وفي إحدى أقواس الرّواق القوطية» وفي جانبي 
مقعد كبير له ذراعان ويعلوه حجر كبير مسطح» كان يقف رجلان يرتديان 
کفنین طويلين أسودين» وعلى الكرسي يجلس عجوز متلفعٌ برداء أحمرء 
E:‏ ولا يبدي حراكاء ويفا وباقة ورد في يده. 

كان يمكن لباقة الورد هذه أن تحمل دلالة إلى شخص أقل جهلاً من 

إن حق المحاكمة» والمرء يمسك بضمّة من الزهورء كان يميّز الحاكم 
الملكي والبلديّ في آن. إن اللورد - عمدة لندن لا يزال يحاكم بهذه الطريقة. 
إن مساعدة القضاء على الحكم» كان ذلك هو وظيفة ورود الفصل الأولى. 

أما العجوز الجالس في المقعد فقد كان عمدة كونتية سوريه. 

كان له مظهر' الصلابة المهيبةء صلابة روماني يتقلد منصب العظمة (209). 

كان الكرسي هو المقعد الوحيد الموجود في القبو. 

إلى جانب الكرسي» كان المرء يرى طاولة مغطاة بالأوراق والكتب» 
ا ال و ا لا 

أما الرجلان الواقفان على يمين العمدة وعلى يساره» فقد كانا عالمين 
(دكتورين)ء أحدهما بالطب. والآخر بالقوانين؛ وكان هذا الأخير يمكن تعرفه 
من القلنسوة التي يعتمرها كرقيب قانوني على شعره المستعار. كان كلاهما 
يرتديان رداءً أسودء فاحذهما قاض» والآخرُ طبيبُ. إن هذين النوعين من 
الرجال يليسان الحذاة على الموزك إلذين أعدماه: 
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خلف العمدة» وعلى حافة الدرجة التي كان يصنعها الحجرُ المسطح» 
كان يجلس القرفصاء كاتبُ محكمة مع ظرف لأدوات الكتابة بقربه على 
البلاطة» وإضبارة من الورق المقوى على ركبتيه» وورقة رق على 
الإضبارة» وهو يضع شعراً مستعاراً مستديراًء وبيده ريشة» في وضعية رجل 
مستعد للكتابة. 

كان كاتبْ المحكمة هذا من النوع المسمى: كاتب المحكمة حامل الحقائب» 
وهذا ما كان يد يشير إلى خرج كان أمامه» عند قدميه. إن هذه الخروجء التي 
كانت تستخدم قديماً في الذعاوى: كا 7 ف بأنها "حقائب العدالة!ا 

أرجل يرتدي الجلد 0 تند إلى إحدى الد أهو 
متكتف. لقد كان خادم جلاد. 

كان هؤلاء الرجال يبدون مسحورين في وضعيتهم الجنائزية حول 
الرّجل المقيّد. ولم يكن أحذ منهم يتحرّك أو يتكلم. 

كان يميمن على كل دد 

إن ذكن_ ع كين يراه هناك» إنما هو قب عقابى. وكانت تلك الأقبية 
كثيرة العدد في إنكلترا. ولقد استخدم قب الدفن» قبو بوشان تاور لزمن طويل 
لهذا الغرضء وكذلك سرداب لولاردر بريزن: (سجن لولارد). 

لقد كان فيه» ولا يزال الم نلك فی اتن .من هذا الظر از 
المكان الخفيض المسمى ب "قفزات ليدي بليس". وفي هذه الغرفة الأخيرة: 
كان هناك موقد يُستخدم عند الضرورة لتحمية قطع الحديد. 

إن كافة السجون في زمن الملك جون؛ وسجن ساوثويرك أحدهاء كان 
فيها قب عقابي. 

إن ما سيتلو ذلك قد كان يمارك اجينذاك #ضصوره_شاقعة في إنكلترا 
ويمكنه» عند الاقتضاءء في الإجراءات الجنائيةء أن ينفذ اليوم حتى» لأن هذه 
القوانين لا تزال موجودة. إن إنكلترا تقذم هذا المشهد المثير للغرابة» مشهد 
شرعة همجية حيّة على وفاق جيد مع الحرية. إن الوفاق المنزلي ممتازء 
ولنقل ذلك. 

e 


إن بعض الارتياب ليس مع ذلك في غير محله»ء فإذا ما حدثت أزمة 
طارئة. لا تكون عودة العقاب متعذرة. إن التشريع الإنكليزي نمرٌ مروّض. 
ندا الب دائمل 

إن تقليم أظافر قاين د 

إن القانون» يجهل الحق تقريباء فمن جهة» هناك العقاب» ومن الجهة 
الأخرىء الإنسانية. إن الفلاسفة يحتجون. غير أن زمنا سيمر أيضا قبل أن 
تلتحمّ عدالة البشر بالعدالة. 

احترام القانون» هذه هي الكلمة الإنكليزية . ففي إنكلتراء يبجلون القوانين 
إلى حد كبير بحيث لا يلغونها إطلاقا . ويتخلصون من هذا التبجيل بعد تتفيذها. 

إن شرعة قديمة يُهمل تطبيقهاء مثل امرأة عجوزء فلم يعذ يجري قتل 
إحدى هذه العجائز» كما لا يجري قتل الأخرى. ويجري الكف عن ممارستهاء 
هذا كل شيء» ولهما اك اله ل ال قر إننا 
ندعهما تحلمان بأنهما موجودتان . وهذا التأديبْ يبسمى الاحترام. 

إن التقليد النورماندي متغضن فعلاء وهذا لا يمنع أكثر من قاض إنكليزي 

7 ان يرقو إليه ايحا سند إن المرء يحافظ بحب على رثة بغيضة؛ إذا 
كانت ks‏ فأي شيء أكثر فظاعة من المشنقة» وفي عام //110/ حكم 
على رجلا" بأن يُقطع إلى أربع شقق تقدمٌ إلى سيدة» هي الملكة. 

فضلاً عن ذلك» فإن التعذيب لم يكن قط موجوداً في إنكلتراء والتاريخ 
هو الذي يقول ذلك. إن توازن التاريخ شيءَ جميل. 

إن 208 دیسر ارك أل |" اننا لالس المت دا 
والحليم" لم يكن يعاقبْ المجرمين بالإعدام» ويضيف أنه "كان يكتفي بقطع 
أنوفهم وفقء عيونهم» وانتزاع الأقسام التي تميّز الجنس لديهم " فقط! 


أما غوينبلين» الزائ النظرة فيز عش الدرج» فقد بدأ يرتعد لكل 
فر ألصه. وكان مصا#"اب>7 أنواع الارتكاقات. كان يسعى إلى کر ای 


(*) الفينيان بورك» في أيار للعام ./١8717//‏ 
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جريمة كان يمكن أن يكون قد ارتكبها. وقد أعقب: ضيفت الماموق القضائي 
للق رونا العقاب . لقد كان ذلك تقثماء ولكنه تقدمٌ مأسوي. كان برى اللغز 


COE. TT الخد‎ 

أما الشكل البشر ي الراقد على الأرض فقد حشر ج مرة ثانية. 

أحس غوينبلين بأن هناك من يدفعُه من كتفه بلطف . 

وكان ذلك يأتي من المأمور القضائي. 

فهم غوينبلين أنه كان ينبغي له أن ينزل. 

فامتثل. 

لقد توغل في الدرج من درجة إلى درجة. 

كانت للترجات حافة رقيقة جدأء وكان ارتفاعها ثمان أو تسع بوصات. 
إضافة إلى أنها لم يكن لها درابزين» ولم يكن باستطاعة المرء أن ينزل إلا 
بحذر. ووراء غوينبلين» كان المأمور القضائي ينزل» وهو يتبُعه على مسافة 
درجتين» ممسكا السلاح الحديدي بصورة مستقيمة» وخلف المأمور القضائيء 
كان ينزل على المسافة نفسها القاضي الإقطاعي. 

حين كان غوينبلين ينزل تلك الدرجات» أخذ يحس بانطواء للرجاء غير 
محدد . كان ذلك أشبه ما يكون بالموت خطوة ¡ خطوة كانت كل درحة قاطا 
تطفرء ورا لدي فؤضل؛ وهو يردا شحوياء إلى اسل الس 

إن ذلك النوع من يرقانة مطروحة أرظياً وموثقة بأربع دعائم 
۴ 10 الحشرجة. 

قال صوت في النور الباهت: 

"اقتربوا'. 

كان ذلك هو العمدة الذي يتوجه إلى غوينبلين. 

خطا غوينبلين خطوة أيضا. فتابع العمدة قائلاً: 

"أقرب" 
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همس القاضي الإقطاعي في أذن غوينبلين بلهجة على درجة كبيرة من 

الا حت داه اف احا 
"أنت أمام عمدة كونتية سورية" 

ب غريبلين 72ل 5140 ر اللفي 
المأمورُ القضائي. والقاضي الإقطاعي حيث هماء وتركا غوينبلين يتقدّم بمفرده. 

ما إن وصل غوينبلين ن إلى ما تحت الرواق» حتى رأى عن كثب ذلك 
دن الذي لم يكن قد لما إلا عن بُعدء والذي کان ا إلى 
قيد الحياة» حتى غدا رعبّه ذعرا فظيعا. 

0 الرجل الموثق على :ریا مما باش امل 
البالي والمحتشم بشكل منفر والذي يمكن أن نسميه ورقة كرمة التعذيب» 
والتي كانت 12[ناوزء510 عند الرومان ودتناصصدم)وتتط© عند القوطيين» والتي 
EL‏ ار ا N CN O‏ 
لم يكن لديه إلا هذه المزقة. 

کا ع الذي اة ران اا ن 
والستين من عمره. كان أصلع. وكانت أوبارُ لحيته البيضاء تنتفش في ذقنه. 
كان يغمض عينيه ويفتح فمه. وكان المرء یری كل أسنانه. وكان وجهه 
النحيل والعظميّ هو أقرب ما يكون إلى هيكل جمجمة. أما ذراعاه وساقاه 
المثبتة بالسلاسل إلى أربعة أعمدة حجرية»ء فقد كانت تشكل حرف ×. 
وکام على صدره يكطنه صفيحة حديدية» وعلى تلك الصفيحة كانت 
توغ على شكل كومة. 1 أو سند أحجار ضخمة» وكانت رتنه 
تش حيناء جروة ودينا . 

أما العمدة» فمن دون أن يترك باقة الوردء فقد أمسك باليد التي كانت 
خالية» بعصاه البيضاء ونصبها وهو يقول: 

"الطاعة لجلا" 

ثم أعاد وضع العصا على الطاولة. 
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بعد ذلك» وببطء قرعة الحزن» ومن دون حركة» رفع العمدة صوته. 
وهو جامد كجمود المعذب» وقال: 

E 0‏ 0 دا التق 
لقد أخرجت من زنزانتك؛ وجلبت إلى هذا السجن. لقد جرى استجوابك حسب 
الأصول« وضمن الأشكال المرادة )211( «Formaliis Verbis pressus‏ ومن 
دد للمطالعات و البلا أقتمت إليكء والتي دا 
تقد 00لآء ومستوحياً روح العنا! !!!7 أوالضتالة: فقد انغلقت :اا 
ورفضت أن تجيب على القاضي. وهذا ما يُعتبر طيشاً مقيتاء وما يشكل» بين 
الوقائع التي يُعاقب عليها المجمع الملكي على إنه جريمة إفراط في ضبط 
النفس» وإثم. 

قيب القلنسوة الذي كاز الى يمين العمدة فقد ال 
بعدم اكتراث يتضمّن شيئاً كئيبا غير محدد: 
.overhernessa "‏ تشريعات الفرد دوغودرون» الفصل السادس" 

فاستأنف العمدة يقول: 

"إن القانون مبجّل من الجميع؛ باستثناء اللصوص الذين يعيثون فسادا 
في الغاباتء والظباء تلد صغارها". 

ومثل جرس يدق بعد جرس» قال الرقيب: 


" qui Faciunt Vastum in Foresta ubi damae Solent Founinare " 


فقال العمدة: 

"إن من يرفض الإجابة على القاضي يكون مُشتبهاً به بكل الرذائلء 
و اشر 

فتدخل الرقيب قائلا: 

Prodigus,devorator,profusus,salax,ruffianus,ebriosus, 1117211105115 , 


simulator ,Consumptor , patrimonii , elluo ,ambro , نت‎ 


(*) استرفاق السمع. ر ع). 
لاه - 


فقال العمدة: 


- إن كل الرذائل تفترض كل الجرائم. إن من لا يُقرُ بشيء يعترف 


إن من يسكت أمام أسئلة القاضي هو في حقيقة الأمر كاذب وقائل لأهله. 
فقال الرقيب: 


Mendax et parricida - 

0 العمدة: 

"أيها الرجل» ليس مسموحاً أن يجعل المرءٌ نفسه غائباً بالصتمت. إن 
التغيب الزائف يجرح القانون. إنه يشبه ديوميد الذي يجرح إلهة. والسكوت 
أمام العدالة هو شكل من التمرد. إن القدح في العدالة إنما هو قدحٌ في الذات 
الملكية ك أكتيمن ذلك 3اشث تهورا. إن من يتملص من 
الاستجواب يسرق الحقيقة. والقانون قد عالج الأمر. في حالات مماثلة» فإن 
الإنكليز قدوتٌستَعوا حلّهع- الدوام بحق آلقبرء والمشانق والسلاسل". 

فقال الرقيب 

chara -‏ icaاAng‏ (الدستور الإنكليزي) للعام /۱۰۸۸/ " 

وأضاف الرقيب بالجدية !ل #دوماً: 


, " Ferrum,et Fossam,et Fursas,cum aliis libertatibus " 


وتابع العمدة: 

"وهذا هو السبب أيها الرجل»ء وطالما أنك لم تشأ أن تخرج عن 
الصمت» مع أنك سليمٌ عقليا ومطلع إطلاعا كاملا على ما تطلبه العدالة منك» 
وطالما أنك متمرد بشكل شيطاني» فقد اقتضى الأمر أن تدخل جهنم» وقد 
وضعت في امتحان العذاب المسمى "بالعقاب القوي والقاسي"» حسب تعابير 
الأنظمة الجرمية. 

وإليك ما صنع بك. إن القانون يقتضي بأن أعلمك بالأمر بشكل حقيقي. 


- oV $= 


لق را يك آل هذه العفرة اة و كتك من فاك و أرقدف 
عاويا تفاما على الأرض على ظهرك» وقد شدت أطرافك الأربع» وأوثقت 
بأعمدة القانون الأربعة» وطبّق لوحٌ حديدي على بطنك» ووضعت على 
جسمك أحجارٌ بالقدر الذي تستطيع حمله. 

يقول القانون "وأكثر" . 

وأكد الرقيب: 

Plusque -‏ (و أكثر) . 

"في هذا الموقف» وقبل أن نطيل أُمَّدَ المحنة قد صنعنا لك» أنا عمدة 
كونتيّة سوريّة» إخطارا رسميّا مكررا للإجابة وللكلام» وقد دأبت بشكل 
شيطاني على السكوت» مع أنك تحت سيطرة المضايقات» والسلاسلء والقيودء 
وعوائق الربط وأدوات التغليل. 

فقال الرقيب: 

- iaاegaا Attachiamenta‏ (التغليلات القانونية). 

فقال العمدة: 

- بذاء على را 77 7 59984 لمتصف أن يكون عناد 
القانون مساويا لعناد المجرم» فإن المحنة قد استمرت كما تأمر بذلك المراسيمْ 
والنصوص. وفي اليوم الأول» لم تعط شرابا ولا طعاما. 

فقال الرقيب: 

"Hoc est superjejunare " - 

راط كلمت ركان لمرد سمع الس الصا فس الرتجل 
الرازح تحت كومة الحجارة. 

وأكمل الرقيبُ القانوني مقاطعته»ء فقال: 

"Adde augmentum abstinentiae ciborum 011011211110116 00 


britannica " 
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المادة خمس مئة وأربع. 
كان هذان الرجلان» العمدة والرقيب» يتناوبان؛ فما من شيء أكثر رة 
للكابة من تلك الرتابة الرصينة؛ فقد كان الصّوت الحدادي رك کت 
المخيف؛ وكأنهما كاهن التعذيب 0 اللذان يقيمان قداس القانون الشرس. 
استأنف العمدة يقول: 
"في اليوم الأول» لم يعطوك 0لا ولا طعاما. وفي ايء 
أعطوك طعاماء ولم يعطوك شرابا؛ فلقد وضعوا بين أسنانك ثلاث لقمات من 
خبز الشعير . وفي اليوم الثالثء أعطوك با 5 يعطوك طعاما . وقد سكبوا 
في 5 لثلاث مرات» وفي ثلاثة أقداح» إنتة (* 5 الماء المأخوذ من ساقية 
مجرور السجن. أما اليوم الرابع» فهو اليوم. والآن» إذا واصلت عدم الإجابةء 
فلسوف تترك هنا حتى تموت. هكذا تشاء العدالة ". 
أما الرقيب المهيأ دوماً لتقديم تجاوبه» فقد وافق قائلاً: 
Mors rei homagium est bonae legi‏ 
وأسرع العمدة ليقول: 
"عماجي تلك ك تموت بصورة تدعو له ظ 2120 أحد 
في احتضاركم کے ولو شرح الدم من حنجرتك» وذقنك وإبطيك» يعن كل 
فتحات جسمك. اعارا مخ فك وبحت خاضير فيك 
فقال الرقيب: 
A throtebolla , et pabu et subhircis ,et a grugno usque ad scriponum"‏ 
وتابع العمدة يقول: - أيها الرجل» انتبه. لأن النتائج تعنيك. وإذا 
ما خرجت عن صمتك المقيت» وإذا ما اعترفت» فلن تشنق» وسوف يكون لك 
الحق في تعويض عن ضررهء والذي هو مبلغ من المال. 
فقال الرقيب: 


(*) البنتة هي مكيال قديم ن يعادل في انكلترا: 0.568 من اللتر. (م: ز.ع). 
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Damnum confitens. habeat le الفصل العشرون 5ءعع1.م10162ع2<‎ 

وأكد العمدة قائلاً : 

ل رك ان لالد يبك 3 يتكين» والسوسكين والغاليهابينس» في في 
الحالة الوحيدة التي يمعن لهذه النقود أن حسب عبارات ايع 


الإلغاءء في السنة الثالثة لهنري الخامس» ویون لك الحق في التمتع 
ب Scortum ante mortem‏ (212) وبعد ذلك تخنق بالمشنقة. تلك هي کات 


اهل يروق لك أن تج 07 ذا 

سكت العمدة وانتظرء وبقي المعذب بلا حراك. 

واستأنف العمدة يقول: 

"أيها الرجل» إن الصمت ملجاً فيه خطرٌ أكثر مما فيه من الخلاص. إن 
العناد مدان وأثيم. إن من يسكت أمام العدالة متمرّدٌ على التاج. فلا تصن على 
هذا العصيان غير البنوي. فكر بجلالتها. ولا تقاوم ملكتنا اللطيفة. وحين 
أكلمك» أجبني. وكن من الرعية المخلصة". 

شا 

NN 

"إذن» وبعد الساعات الاثنتين والسبعين الأولى من المحنة» ها نحن في 
اليوم الرابع» فأيّها الرجل. هذا هو اليوم الحاسم. وفي اليوم الرابع إنما يحدّد 
القانون موعد المجابهة . 

فدمدم الرقيب: 

quarta die, frontem 200116. - 

وتابع العمدة يقول : 

- لقد اختارت حكمة القانون هذه الساعة القصوى لكي تحصل على ما 
كان أسلافنا يسمّونه "بالحكم على يد الفاني ال#ادئ . نظرا لأن هذه هي اللحظة 
التي يُصدّق فيها الناس من قولهم نعم ومن قولهم ل". 

فأيد الرقيب القانوني قائلاً: 

ت 


" Judicium pro frodmortell,quod homines credendi 5121 per suum ya et 


per suum na. 

تشريع الملك أديلستان. المجلد الأولء الصفحة مئة وثلاث وسبعون" 
gege o ey‏ ا 
00 الرجل الموجود هنا و اا ا الأرض 

وتوقف للحظة؛ ثم صاح: 

"بها الرجل؛ هل تسمعنا؟' 

فلم يتحرك الرجل. 

"باسم القانون» افتح عينيك" . 

لعفا اسه خنفمضة. 

استدار ال ا اا ع ار قل 

"أيها الطبيب» أعط تشخيصك. 

فقال الرقيب: 

probe de diagnosticum - 

نزل الطبيب عن البلاطة بتصلب حازم» واقترب من الرجل» وانحنى 

ووضع فمه قريباً من فم المعذب» وجس نبضه عند معصمه»ء وفي إبطه» وفي 
فخذه» وانتصب . 

فقال العمدة: وإذن. 

فقال الطبيب: 

- إنه لا يزال يسمع 

فسأل العمدة: 

- وهل يرى؟ 

فأجاب الطبيب: 

"يمكنه أن یری" 
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بإشارة من العمدة» تقدم القاضي الإقطاعي والمأمورٌ القضائي. واتخذ 
المأمور مكانه قريبا من رأس المعذب. وتوقف القاضي وراء غوينبلين. 

تراجع الطبيب خطوة بِيَالدعائم . 

حینند» استجوب العمدة المعذب بصوت عال» و غدا يسع في الوقت 
اد فع فيه باقة الورد م ا ان مرشة الماء المقدس : 


"أيها الشقي» تكلم! إن القانول رال إليك قبل أن يقضي عليك. أنت 
تريد أن تبدو أخرس» ففكر بالقبر الذي هو أخرس. وتريد أن تبدو أصمء ففكر 
بالهلاك الذي هو أصمّ. فكر بالموت الذي هو أسوا منك. فكرء ستترك في هذه 
الزنزانة. اسمعء يا شبيهي» لأنني رجل. اسمع» يا أخيء لأني مسيحي! اسمعء 
يا بني» لأني عجوز! احترس منيء لأني سيّدُ عذابك» ولسوف أكون فظيعا 
بعد E RINE‏ ف 
چ ET‏ . فلا تدفعني إلى النهاية" 
المنكود لْحْشِيةٌ الخلاصيّة والنز ا خشية العدالة» e‏ ا ساعة 
المجابهة قد أتت» وعليك أن تجيب. فلا تتصلب في مقاومتك. ولا تدخل إلى 
ما يتعذر تغييرئه. وفكر بأن الإجهاز هو حقي. أيها الجثة في بدايتهاء اسمع! 
إلا إذا كان يروق لك أن تقضي هنا خلال ساعات» وأيام وأسابيع» وأن 
ر طويلا باحتضار فظيعء جائع وغائطي› تحت ثقل هذه الحجارة 
وخا في هذا ال دات متروكاء وف وملغى ومقدما كطعام للفئر ان 
وأا عرس» وتعضتةك حيواناكا العتمة» في حين يروح الناس ويجيئون» 
ويشترون ويبيعون» وتسيرً العربات في الشارع فوق رأسكء. إلا إذا كان 
يناسبك أن تحشرج بلا انقطاع في أعماق هذا اليأس»ء وأنت تصن بأسنانك» 
وتبكي» وتجذف»› من دون طبيب يسكن جراحك» ومن دون كاهن يقدم قدح 
الماء الإلهي إلى روحك؛ أوه إلا إذا كنت تريد أن تشعر ببطء ظهور زبد 
القبر القبيح على شفتيك . أوه! إني أناشدك . are‏ إليك, اسمعني! إني 
أدعوك إلى نجدة نفسك» فارحم نفسك» واصنع ما يطلب منك؛ ارضخ للعدالةء 
وامتثل لهاء در رأسك و افتح عينيك» وفل إن كنت تتعرئف هذا الرتجل! ". 
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لم يد المعذب رأسهء ولم يفتح عينيه. 

أا انيه فاضي الإقطاغية وبالمامون ااا 

نزع القاضي الإقطاعي قبعة ومعطف غوينبلين» وأمسك به من كتفيهء 
وجعله يواجه الضوء من ناحية الرجل الموثق... فبرز وجه غوينبلين في كل 
هذ ” أبكل جلاثه الغريب» 073 إل كاملة. 

في الوقت ذاته» انحنى المأمور القضائي» وأمسك بين يديه رأس 
0 صدغيه أدار ذلك 2201 الى لا حراك فيه نحو 07 لنء 
بتي أزاح الأجفان اا طبرت عينا الرجل اا 

حيئنذ» نظر إليه» وهو يرفع رأسه بنفسه» ويفتح أجفانه على ملثها. 

لقد ارتعد بقدر ما يمكن للمرء أن يرتعدء حين يكون هناك جبل على 
صدره» وصاح: 

"هذا هو ! أجل! هذا هو |" 

وإذ أصبح مخيفاء فقد قهقه» وهو يردد: 

BEER! 

ثم ترك رأسه يسقط ثانية على الأرض» وأغمض عينيه من جديد. 

فقال العمدة: 

"أيها الكاتب القانوني» اكتب" 

أما غوينبلين؛ »> فمع أنه مذعورء فقد كان يُظهر حتى تلك اللحظة رباطة 


جأش تقريبا فد کد ار کا اگ وبا "هذا هو! وقد جمّدته 
من الخوف هذه الكلمات: "أيها الكاتب القانوني» اكتب". لقد بدا له أن بعد 
غادرا كان بدره إلى مصيره؛ من غير أن يتمكن هر ا أن يخمّن 
لماذاء وأن الاعتراف غير المفهوم لذلك الرجل كان يُطبق عليه مثل مفصل 
غل. لقد تخيّل نفسه وذلك الرجل مربوطين بعمود التشهير نفسه بدعامتين 
توأمين. لقد أصبح غوينبلين لا يعرف ماذا يفعل في هذا الذّعرء فتخبّط فيه. 
وأخذ يلجلجُ بتمتمات غير متماسكة» باضطراب البراءة العميق» فأطلق 
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مرتعداء ومذعوراء ومهتاجاًء وعلى غير هدئ» الصرخات الأولى التي 
صدرت عنه؛ وكل تلك الكلمات كلمات القلق التي تشبة القذائف الخرقاء. ‏ . 

"ليس هذا صحيحاً. لست أنا من تريدون. أنا لا أعرف هذا الرجل. ولا 
يمكن أن يعرفتي» لأني لا أعرفه. إن لدي عرضاً مسرحيا ينتظرني هذا 
المساء. فماذا يراد مني؟ إني أطلب حريتي. وهذا ليس كل شيء لت 
إلى هذا القبو؟ وإذن لم تعد هناك ك لوا حالاً إنه لم يعد 
يا سيدي القاضيء أكرر لست أنا من تريدون» إني بريء من كل ما يمك أن 
يقال. أنا أعلم ذلك جيداء وأرية أن أذهب. إن هذا غير منصف . ما من شيء 
بين جل وبيني. ويمكن الي ذلك. إن حياتي ليس ياء 
وقد ضرا عل کلم فد ا وهذا الرجل؛ هل ءر ا ر؟ 
E‏ متجول يقذم تمثيليات تهريج في المعارض والأسواق. أنا الرجل 
حا E‏ الذين أتوا للتفرّج علي. إننا في تارينزو - 
فيلد. وها أنا أقوم بمهنتي بشرف منذ خمسة عشر عاما. إن عمري خمسة 
وعشرون ,غاماء وأقيمُ في نزل تادكاستر. وأدعى غوينبلين. فتفضتلوا بأن 
تخرجوني من هناء يا سيدي اک 25 ي الإسراف في استغلال صغر 
المنكودين . فلترأفوا برجل لم يفعل شيئاء وهو محروم من الحماية والدفاع. 

Ta e SD 

فقال العمدة: 

- أمامي اللورد فيرمان(213) كلانشارلي» بارون كلانشارلي وهانكرفيل؛ 
ومركيز كورليون في صقلية» وعضو مجلس لوردات إنكلترا" 

وأضاف العمدة» وهو ينهضء ويدل غوينبلين على مقعده: 

"يا ميلورد فلتتفضل سيادتك بالجلوس". 
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الكتاب الخامس 


۱ 
لبحر والقدر يهتاجان ن 
0 نحت الهبوب 


1 
صلابة الأشياء الهشة 


يمذ لنا القدرُ قدحاً من الجنون لنشربهء إن يدأ تخرج من ادم 
إلينا فجأة الكأس القاتمة التي فيها الثمالة غير المعروفة. 

إن غوينبلين لم يفهم . 

إن الصوت المفرط في حدته لا تلتقطه الأذنء والانفعال البالغ الحدة لا 
يستطيع العقل أن يلتقطه كذلك . هناك حذ للفهم مثلما هناك حدُ للسمع. 

اقترب امامو رج القضائي» والإقطاعي من غوينبلين» و أمسكا به من تحت 
ذراعیه فأحس أنهما يجلسانه على الكرسى ي التي كان العمدة قد نهض منها . 

عندما جلس غوينبلين» تقهقر القاضي الإقطاعي والمأمور القضائي 
بضع خطوات» ومكثا واقفين وجامدين وراء الكرسي 

حينئذ وضع العمدة باقة الزهور التي 528 على البلاطة ووضع 
النللية التي قدمها له الكاتب ب القانوني» وسحب من تحت الملفات التي كانت 


N f 18‏ ورقة رق ميق ومصفرة؛ ومخضرة»› ومتآكلة ومهشمة في 
بعض المواضع» وكان تبدو وكأنها قد 5- بطيات متقاربة ا وكان أأحذ 


ابي منیا کا ينه رودي ن تحت در ایتا مقرب د 
"باسم الأب والابن والروح القدس". 
"في هذا اليوم التاسع والعشرين من كانون الثاني للعام ألف وستمئة 
وتسعين لتقويم سيدنا المسيح'. 
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"لقد ترك بصورة شريرة» على ساحل بورتلاند المقفر كلل عمرأه 
عقو عو اي اد كر كدوك فيه مق (الجوع وال د و الذكد» : 

"لقد بيع هذا اذك ابه اي عمره بأمر من جلالته اللطيفة 
جد الملك جاك الثاني 

"إن هذا الطفل هو اللورد فيرمان كلانشارلي» الابن الشرعي الوحيد للورد 
لينيوس کلانشارلي» بارون كلانشارلي وهنكرفيل» ومركيز كورليون في إيطالياء 
وعين من أعيان مملكة إنكلتراء س وآنا برادشو زوجته»ء المتوفاة". 

"إن هذا الطفل هو يك أملاك وألقاب والده. وهذا هو السب في أنه 
قد بيع وجُدعَ وشوه وجُهه» واختفى حسب مشيئة جلالته اللطيفة جداً'. 

القد ربي هذا الطفل ودرب ليكون بهلواناً في الأسواق والمعارض". 

"وقد بيع في الثانية من عمره بعد موت السيد والده» وأعطي الملك 
عشر ليرات إسترلينية مقابل شراء هذا الطفل» وكذلك لقاء مختلف الامتيازات 
والتسهيلات والإعفاءات" . 

"إن اللورد. فيرمان. كلانشارلي في الثانية من .عمره. قد تم شراؤه على 
يدي» أنا الموقع أدناه الذي يكتب هذه السطورء والذي هو الوحيد الذي يملك 
أسرار الدكتور كونكيست وطر اثقد' 

ولك تقاض الطفل عل هيدنا ليكون اغا باحك 6 a‏ 

"ولهذه الغاية أجرى له هاردكوانون غملية !"ا Bucca Fiss usque od‏ 
5اه والتي تضع على الوجه ضحكة دائمة ئمة " 

"وبوسيلة يعرفها هاردکو انون وحده» ت لسغلا الذي جرى تنويمه» 
وأصبح فاقدا التحساض خلال ذلك الان مكيل ال التي خضع لها . 

"فهو يجهل أنه اللورد كلانشارلي". 


"ويستجيب لاسم غوينبلين" . 


(*) شق فموي يصل حتى الأذنين (م: ز. ع). 
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"ويرجع ذلك إلى صغر سنه»ء وإلى ضالة الذاكرة التي كانت لديه حين 
بيع واشتريء عندما كان لا يكاد يبلغ الثانية من عمره' . 

"إن هاردكوانون هو الوحيد الذي يُحسن القيام بعملية 115528 Bucca‏ 
وال ا ا 

!إن هذه العملية وحيدة وفريدة من نوعها بحيث أن هذا الطفل؛ حتى بعد 
مرور سنوات طويلة» حتى وإن كان عجوزا بدلا من أن يكون طفلاء وحتى 
لو عر الأسود شعراً بیدا يتعرفه هاردكوانون 0/1 ' 

"في الساعة التي نكتب فيها هذاء فإن هاردكوانون الذي يعرف بكفاءة 
كل هذه الوقائع؛ وقد اشترك فيها كصانع رئيس لهاء محتجزٌ في سجون سمو 
أمير د كله والذي يُدعى بصورة متداولة بالملك غليوم الثالث . لقد اعثقل 
هاردكوانون وقبض عليه باعتباره من أولئك المدعووين ب الكومبرا شيكوس 
والشيلاس» وسُجن في برج شاتام الرئيس'. 

"وفي سويسراء بقرب بحيرة جينيف» وبين لوزان وفيفي» وفي البيت 
نفسه الذي مات فيه والده ووالدته» إنما بيع لنا الطفل» بموجب أوامر الملك. 
وسئلم على يد الخادم الأخير للورد المرحوم لينيوس» وهو خادم قد توفي بعد 
قليل من وفاة مخدوميه» بحيث أن تلك القضية الحساسة والسّرية لم تعد 
معروفة في هذا الوقت من أحد ذالم الأرضيء إلا من هاردكوانون 
الموجود في زنزانة في شاتام» ومنا نحن الذين سنموت" . 

نحن الموقعين أدناه» قد ربّينا ورعينا لثمانية أعوام السّيد الصغير الذي 
اشتريناه من الملك» لكي نفيد منه في صناعننا . 

"وفي هذا اليوم؛ وإذ هربنا من إنكلترا لئلا نشارك هاردكوانون مصيره؛ 
فقد تركناء تهيبًا وخشية» وبسبب قرارات كابحة وتهديدات جزائية جرى سنها 
في مجلس النواب» تركنا عند حلول الليل» علج ساحل بورتلاند» الطفل 
المعني غوينبلين» والذي هو اللورد فيرمان كلانشارلي" . 


"والحال» فقد أقسمنا على السر للملك» ولكن ليس للرب". 
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"وهذه الليلة» ونحن في البحرء انقضتت علينا عاصفة قاسية بمشيئة 
فة الب راسا فى غرة انا :والفؤيه .رحتنا لما ذلك التي 
يمكنه أن يُنقذ حيواتناء والذي ربما بريد أن e‏ ا 
شيءٌ ننتظرئه من البشر. ولدينا کل شیچ نحشاه من الله ولدينا الندم على 
أفعالنا أ مرساة لنا وملجا. رت وسررنا إذا اال 
السماء قد قضيت 5 

ونحن ندق صدورنا بتواضع وتوبة» ونقدم هذا التصريح ونعهد به 
ونسلمه إلى البحر الهائج لكي يستخدمه بمقتضى الخير في طاعة الله. فلتكن 
العذراء الجزيلة القداسة في عوننا. آمين. وقد وقعنا. 

قطع العمدة قراءته وقال: 

- هذه هي التواقيع كلها بخطوط مختلفة" . 

ثم عاد ليقراً: 

"الدكتور جيرناردوس جيستيموند - أسونسيون". صليب» وإلى جانبه: 

"بارباره فيرمواء من جزيرة تيريف في الإيبود - غايزدوراء كابتال 
جيابخيرات - جاك كاتورز المدعو بالناربوني - لوك بيير كارباغروب؛ من 
سجن ل للأشغال الشاقة " 

ترف لع ا ا 

"ملاحظة مكتوبة باليد نفسها التي كتنبا بها النص والتوقيع الأول" . 

وقراً: 

"من رجال الطاقم الثلاثة» لم يبق إلا اثنان» فقائد السفينة قد اختطفته 
عاصفة عابرة» وقد وقعا - غالديازون - وآفيه -ماريا - لص". 

وتابع العمدة وهو يخلط القراءات بالانقطاعات: 

"مكتوب» في أسفل الورقة: "في البحر» على متن الماتوتيناء التي هي 
EINEM‏ 

وأضاف العمدة يقول: 

"هذه الورقة هي ورق من القنصلية يحمل الخيط الذهبي للملك جاك 
الثاني. وعلى هامش التصريح» وبالخيط نفسه؛ هناك الملاحظة التالية: 
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"إن هذا التصريح مكتوب بيدنا على ظهر الأمر الملكي الذي سم إلينا من 
أجل إبرائنا من مسؤولية شراء الطفل» فلتقلب الورقة» ولسوف يُرى الأمر". 

قلب العمدة الرّق» ورفعه بيده اليمنى را إياه ل فشوهدت 
مقكة ‏ د a E‏ 
مماثل» وفي منتصف الصفحة ثلاث كلمات مكتوبة: كلمتان باللاتينية (214) 
5 111551» وتوقيع: جيفريه. 

فقال العمدة» وهو ينتقل» من صوت خفيض إلى صوت عال: 

"جوسو ريجيسء جيفريه" 

جلا قد وقعت على رأ ا لرميدة من قصر أحاد 0 الك 
هو غوينبلين. 

أخذ يتكلم كما يتكلمُ المرءٌ في اللاوعي 

"جيرناردوس» أجلء الدكتور. رجل عجونٌ وحزين. وكنت أخافه. 
غايزدوراء كابتال» هذا معناه الزعيم. وكانت هناك نساءً» أسّونسيون» والأخرى 

كان هناك اسم مكتوب بالأحمر. 

فقال العمدة: 


ده في 

ووضع على الطاولة شيئا كان قد سحبه الكاتب القانونيّ لتو من حقيبة 
القضاء. كان ذلك له ذات أذينات» ومغلفة بالسّتوحر. وكانت لتلك 
الز اة مخاور اسه جلية. لقد كان يتعيّن عليها أن تمكث في الماءء» وكانت 
r‏ بها قواقع وطحالب(215) ليفيّة. لقد ا الكل 
عفونات المحيط. وكان لعنقها الهنييق علوي ) قطرانيّ يدل على أنها قد ست 
بإحكام . لقع فد ۽ کا 

وكان قد ثبت مع ذلك في العنق نوغ من صمّامة من حبل تمّ غمرّه 
بالزّفت( 216) وكان هو السدادة. 

وقال العمدة: 


جره - 


"في هذه الزّجاجة إنما خبّأ الناسُ الذين سيموتون» التصريح الذي 
قدّمت للتو قراءة له. إن هذه الرسالة الموجهة إلى العدالة قد سلمها إليها 
e‏ 

زاد E‏ وتابع يقول: 

"كما أن جبل آرو فائق الجودة بالنسبة للقمح» فهو يقدم زهرة الطحين 
الفضلىء والتي يُخبز منها الخبزٌ من أجل المائدة الملكية» كذلك هو البحر 
الذي يؤدي لإنكلترا كافة الخدمات التي يستطيعهاء وحين يضيع أورد» يعثر 
عليه ويعيده. 

ثم استأنف يقول: 

"على هذه المطرةء هناك في الواقع اسم مكتوب بالأحمر". 

وإذ رفع صوته» فقد استدار إلى المعذب الجامدء وقال: 

"هو اسمُك الشخصي» أيها الجاني الموجود هنا. لأن هذه هي السبل 
الخفيّة التي تصل بها | 7 التي تطوى في لجّة الأعمال البشرية» من 
الأعماق إلى السطح(217) " 

مساك الى وعرض للنور أحد جوانب الحطام الذي كان قد 
Eg‏ أجل منتضباة العدالة على الأرجح . وكان المرء يرى فيه 
بين تشابكات السوحر شريطأ رقيقاً من الأسل الأحمر يتلوّى» وقد غدا أسود 
اللون في بعض المواضع» وهذا عمل الماء والزّمن. إن هذا الأسل»ء برغم 
بعض التكسترات. كان يخط في السوحر بوضوح هذه الأحرف العشرة: 
هاردکو انون" 

حينئذ» استد ار العمدة نحو المعذگء وهو E‏ عفدا تلك النيوة الخاصة 
اگ التي لا تشبه شبيئاء والتي يمگن إل اللصفها بنلرة الق ل 

"يا هاردكوانون! عندما عرضت عليك من ناحيتناء نحن العمدة» هذه 
المطرة للمرة الأولى: بأظهرت لك وقتمت؛ لفد تعرفتها في البداية ويطيبة 


(*) في النص الأصلي الفرنسي: اتنا عشر حرفاً: Hardquanonne‏ (م: j‏ . ع). 
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خاطرء على أنها كانت تخصك» ثم أنه بعد أن ثلي عليك الرق الذي تحتويه 
واو كان علو اردان ها أن تكن عن لايق ا ا 
بأمل ألا يتم العثورً على الصبيّ الضائع» وأن تف تفلت من العقاب» فقد رفضت 
أن < 

و لهذا الرفضء فقد طبّق عليك العقابُ الشديذ والقاسي» ت 
علي 7ن ثانية للرق المذكور الذي دون عليه كتابة تصريحٌ شركائك 
واعترافاتهم. ولكن بلا فائدة. واليوم الذي هو اليوم الرابع» واليوم المراد 
قانويا للمجابهة» وقد وأضعت أمام ذلك الذي ترك في بورتلاند في التاسع 
والعشرين من كانون الثاني للعام ألف وست مئة وتسعين؛ فإن الأمل الشيطاني 

0 المعاب_عينيف_ورفع ا ليصوت ٠‏ كانت فيه رنة الاحتضار 
الغريبة» تررم ممروع بحشرجته غير محدد»› ومتلفظا پور مأسوية» 
نے ٠ ٠‏ يتيند 

1ك E‏ النتنء محافظت دا ع لاس 
E‏ ا ا OO TG I‏ 
غيّر مفيد» فليكن. وهذا هو السبب في أني أتكلم. حسنا أجلء إنه هو. لقد 
صنعناه نحن كلينا: الملك بمشيئته» وأنا بفني". 

وإِذ نظر إلى غوينيلين. فقد أضاف؛ 

"والآن اضحك إلى الأبد" . 

وأخذ يد بضحك هو نفسه. 

إن هذه الضتحكيتوزلثانية الس ة اک من الولى گا كان يمكن أن 
CSM Yi‏ 

قف اا ور كد ار ق و ی مخ کک 

أما العمدة الذي كان قد ترك المعذب يتكلم» فقد واصل يقول: 
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"لقد جرى تدوين كل شيء . 

أعطى الكاتب القانوني الوقت ليكتب» ثم قال: 

"یا هاردكوانون» بحدود القانون» وبعد مجابهة خلصت إلى نتيجة» وبعد 
قراءة ثالثة لتصريح شركائك» والتي يؤكدها من الآن إقرارك واعترافك؛ وبعد 
تا المتكررء سوف تنزخ 7 القيود المعرقلة» وتا اة 

فقال رقيب القلنسوة: 

- كلمة منتحل معناها شاري الأطفال وبائعهم. هذا هو قانون 

الفيزيغو 0 الكتاب السابع» العنوان الثالث» المقطع ' .usurpaverit‏ والقانون 
الإفرنجي !* '' العنوان رقم واحد وأربعين» والمقطع الثاني. وقانون الفريزون» 
العنوان واحد وعشرون: 0:ع13م»1 (في الانتحال). ويقول الكسندر نيكوام: 


qui 2116105 7722015, 01281211115 est ]11 


ود#للإالعمة #لإزةق على الاو نزع نظارته» وأمسك الباقة من 
جديدء وقال: 

"نهاية العقاب الدب والقاسي . ياأأهار دكو انون ؛ اشكر اجلالت"' : 

جعل القاضي الإقطاعيّ بإشارة منهء الرّجل الذي يرتدي الجلد يتحرك. 

هذا الرجل الذي كان خادم جلآد "خادم المشنقة"؛ كما تقول الشرائغ 
القههوة» مضى إلى العذب. ورفع عنه الحجارة التي كانت على بطنه؛ 
حا | بعد اأككرء اإرنزاق المتناكم الكدياية جو أا 5 #إضلاع الین 


المشوٴهةء EF‏ عن معصمية» وعن عرقوبيه الأغلال الأربعة التي کاذت 
تربّطه بالدعائم. 


(*) تحيل إلى فعل: :مدنا الذي يعني اغتصب واستولى. (م: ز. ع). 
(**) القانون الفرنسي القديم الذي يحول دون ترقي النساء وصولاً إلى الملكية. 
(***) أنت يا من تبيع الأطفالء إن اسمك منتحل (م: ز. ع). 

e 


أما المعذبُ» الذي تخفف من الحجارة» وتحرّر من السلاسل؛ فقد بقي 
سيلها عللى: نة وعدا كاوه وكر اعاه وجاقاد تة مل يلوت 


"هاردكوانون» انهض". 
فلم يتحرتك المعذب . 
أمسك خادم المشنقة يده وأفلتها؛ فهوت اليد ةدا ورفعت اليد 
الأخرى» فهوت مجددا كذلك. وأمسك خادمٌ الجلاد قدماء ثم الأخرى» فرجع 
الكعبان ليخبطا الأرض. بقيت الأصابع بلا حراك» وأصابع القدمين جامدة. إن 
في أصابع جسم راقد شيئا منتفشا غير محدد. 
اقترب الطبيب» وسحب من جيب ردائه مرآة صغيرة فولاذيةء 
ووضعها أمام الفم الفاغر لهاردكوانون» ثم فتح له جفونه بإصبعه» فلم 
تنخفضء وبقيت الحدقتان الكابيتان ثابتتين. 
اا الك ف اليقال: 
"لقد مات" . 
وأضاف: 
"لقد ضحك» وهذا ما قتله. 
فقال العمدة: 
- لا أهمية لهذا. فبعد الإقرارء أن يعيش أو أن يموتء لم يعذ هذا إلا 
أمرا شكليا" 
ثم ألقى العمدة إلى المأمور القضائي بالأمر التالي»ء وهو يدل على 
هاردكوانون بحركة من باقة الورد التي يحملها. 7 
"يحمل الجثمان من هنا هذه الليلة"'. 
فوافق المأمور القضائي بهزة من رأسه. 
وأضاف العمدة: 1 
- 


"إن مقبرة الجن قبالته". 

أشار المأمور القضائي إشارة موافقة مجدداً. 

وكان الكاتب القانوني يكتب : 

أما العمدة الذي كان يحمل الباقة بيده اليسرىء فقد أمسك باليد الأخرى 
اء وأخذ مكانه و غوينبلين الجالس دائماً: وانحنى له 
باحترام كبيرء ثم قلب رأسه إلى الع ذا موقف ارتسامي آخر؛ وإ تر 
إلى غوينبلين مواجهة» فقد قال له: 

"نحن فيليب دينزيل بارسون | الفارس» وعد و سوريه» والذي 
يعاوننا دوبري دوكمينيك» حامل الأسلحةء وكاتبنا ومدوننا القانوني» وضباطنا 
المعتادين» والمزودين حسب الأصول بأوامر جلالته المباشرة والخاصة» 
وبمقتضى لجنتناء وبحقوق وواجبات مهمتناء وبإذن من اللورد مستشار 
إنكلتراء والمحاضر الرسمية المعدة والأحكام المدونة» ونظرا للمستندات التي 
أرسلتها 50 البحرية. وبعد تحقق من الشهادات والتوقيع» وبعد التصريحات 
المقروءة والمسموعة. وبعد المجابهة التي اا واستكمال كافة البينات 
والمعلومات القانونية» واستنفادهاء وإيصالها إلى غايتها الجيدة والصحيحة› 
فإننا نبلغكم ونعلن لكم» أنتم الحاضرين هناء لكي يحدث ما هو متوجَبٌ 
قانونیاء بأنكم أنتم فيرمان كلانشارلي» بارون كلانشارلي وهنكرفيل» مركيز 
كورليون في صقليه» وعضو مجلس لوردات إنكلتراء وليحفظ الرب سيادتكم . 

4ا 


0 


نعم ل یی القانون؛ والدكتورء والقاضي الإقطاعي؛ و والمادو اقاي 


با تی حتى الايد ےکی .1 
وصاح غوينبلين: 
واانقصعيه و اق رج شاخ الوح كنانا. 
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فقال صوت لم يكن قد سمع من قبل : 

غات لإيقاظك فعلاً . 

خرج رجل من وراء, إحدى الدعائم. وبما أن أحدا لم يكن قد ولج إلى 
القبو سرع يمن اند المجال لوصول موكب الشرطة» كان 
جلبا أن ذلك الرجل كان فى ذلك 0 ف دخول غوينبلين» وأن له دورا 
نظ للمراقبة: وأن مهمته وو نن كانتا في الوقوف هناك. كان ذلك الرّجل 
سملا وممتلثاًء ويعتمرُ طاقية أهل البلاط المستعارة يرتدي معطف سفرء 
وكان عجوزاً أكثر مما هو شاب» وهو جد لائق. 

حيا غوينبلين باحترام وعفوية» بأناقة رجل مهذب منزلي» من غير 
خرق جدير بالقضاة. 

قال: 

"أجل؛ أنا آت» yS‏ رك تكلم 
وينبغي الخراوج من هذا الحلم. أت تظن أنك شوينبلينء وأنت كلانشارلي. 

وتظطن_أنك .من الشعب؛_وأنت من الأسيادء وتظن_أنك.من-الموتبة الأخيرة: 
وأنت من الأولى. وتظن أنك مشعبذء وأنت من مجلس الشيوخ. وتظنَ أنك فقير» 
وأنت ثري. وتظن أنك صغير» وأنت كبير» فاستيقظ يا ميلورد! ". 

همس غوينبلين بصوت جڏ خفيض وفيه شيء من الذعر : 

"وماذا يعني كل هذا؟ 

نأجاهعوالر” كل الإلمين : 

- هذا يعني» يا ميلوردء أني أدعى باركيلفيدرو» وأني ضابط في قيادة 
البحرية» وأن هذا الحطام مطرة هاردكوانون» قد عُثر عليه على ساحل 
البحرء وأنه قد جُلب إلي لكي يُفض علي يدي» وبما أن هذه هي تبعية وامتياز 
وظيفتي» وأني قد فتحتها بحضور محلفين قد أقسما اليمين من مكتب جتسون, 
واللذين هما كلاهما عضوان في مجلس النواب» وهما وليام بالثويث عن مدينة 
باث» وتوماس جيرفورا عن ساوثامبتون» وأن المحلفين قد وصفا وشهدا على 
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محتوى المطرة» ووقعا على محضر الفتح القانوني» بالشراكة معي» وأني قد 
قدمت تقريري إلى جلالتهاء واه وام من الاك هوق إتمامُ الإجراءات 
قد ا 0222-7 N‏ النوع» أن 
الأخير منهاء وهو المجابهة» قد حدث ® وهذا معناه أن لديك دخلا يبلغ 
ملي 0 ] هذا معناه أنك ل *كلكة المتحدة لبريطانا 70 للَىء 
وأنك مشرغٌ وقاض» قاض سامء ومشرعٌ أعلى. وترتدي الأرجوان والقاقم؛ 
,راء ومثيل للأباطرة |11 ل رأسك تاج الأعيان» ١‏ اف 
تتزوّج دوقة» هي ابنة ملك . 

تحت هذا التغييرء تغيير الهيئة الذي انهار عليه كقصف الرعد الفجائي» 
غاب غوينبلين عن الوعي. 
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II 
من يهيم لا يضل طريقه‎ 


كانت تلك المغامرة قد صدرت عن جندي عثر على زجاجة على 
فلنرو الحادثة. 
| 2 ة تداع معين 


ذات يوم التقط أحد E‏ الأربعة الذين e‏ ا قصر 
كالشور مطرة من المتوحر قذفها الموج هناكء على الرمل أثناء أقصى 
الجزر. كانت تلك طرخ المت اما مسدودة بسدادة رة وكان 
الجندي قد جلب الحطام إلى عقيد القصرء وسلمها العقيدُ إلى أميرال إنكلترا. 
وكان الأميرال هو إمارة البحرء وفيما يخص الحطامات» فإن إمارة البحر قد 
كانت باركيلفيدرو. 

وكان باركيلفيدرو قد فتح المطرة ونزع سدادتهاء وحملها إلى الملكة. 
أما الملكة فة أصدرت فاا قزرا ووك اعم بالامن .زامهير مستشاوان 
رفيعا المستوى هما: اللورد - المستشارء الذي هوء بالقانون» "الحارس 
الضميريّ لملك إنكلتر" واللورد - الماريشال الذي هو قاضي الأعمال 
العسكرية والمتحدرين من طبقة النبلاء". أما توماس هوارد» دوق نورفوك؛ 
والعين الكاثوليكي والذي كان بالوراثة ماريشالا أعلى لإنكلتراء فقد قال على 
لسان نائبه - الكونت - ماريشال هنري هوارد» كونت بيندون» إنه سيكون 
من رأي اللورد - المستشار. 

أما اللورد - المستشار فقد كان وليام كوبر. ولا ينبغي أن نخلط هذا 
المستشار بسمّيه ومعاصره وليام كوبر» عالم التشريح الذي شرح أعمال بيدلو 
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(218) والذي نشر في إنكلترا كتاب بحث في العضلات تقريباً في الفترة التي 
كان بنشرٌ فيهاء إيتيين أبيي في فرنسا كتاب تاريخ العظام. إن جراحاً معينا 
يتميز عن لورد. 

لقد كان اللورد وليام كوبر مشهورآء فيما يخصّ قضية تالبوت 
ييلفيرتون» فيكونت» لونغفيل» بأنه قد أصدر الحكم الذي مفاده "مراعاة 
لدستور إنكلتراء يعتبرُ إرجاغ عين إلى منصبه أكثر أهميّة من إرجاع ملك 
ي إيقظت المطرة التي < في كالشور اهتمامها 7١‏ إلى 
درجة. إن مؤلف مقولة حكمية يحب المناسبات التي يطبقها فيها. لقد كانت 
تلك حالة إرجاع عين إلى منصبه. دآيت أبحاث في ذلك. أما غوينبلينء 
فبمأ ل © لافتة في الشارع؛ فقد كان اياده سهلاً. وكذلك هاردكر 0 ألم 
يكن قد مات . 

MN OMS ا‎ yT 
مع تاس فم‎ 

إن الناس الذين يُعهد بهم إلى السجون القلاع نادرأ ما يُضايقون فيها. 
وقلما كان يجري تغيير الزنزانة أكثر مما يجري تغييرُ التابوت. كان 
هاردكوانون لا يزال في برج شاتام الرئيس» ولم يكن يحتاج الأمر إلا إلى إلقاء 
القبض عليه. فنقل من شاتام إلى الندن. وفي القت ذاتهء كان يجري الاستعلامٌ 
في سويسرا. وقد أقر أن الوقائع صحيحة» وتم سحب محضر زواج اللورد 
لينيوس في المنفى» ومحضر ولادة الطفل» ومحضري وفاة الأب والأم» من 
المتكالقت المحلية» في تقيّفي؛ وقي لوزواتء واستخدموط 'لتفيد عند الطرهورة 
بصورة مزدوجة» مصدقة أصو أ" رع ال إطار من السرية 
الأفثر صرلماك بها وكان يسمى آنذاك8 بالعجلة الملكية و"بصمت الخلدا الذي 
أوصى به ومارسه بيكون» والذي سن قلذوناً فيما#بعد ##اإككتون» من أجل 
قضايا المستشارية والدولة» ومن أجل الأمور التي توصف بأنها مشيخيّة. 

إن ال ونعء: 1355 (أوامر الملك)ء والتوقيع جيفريه كان يجري ت 
منهاء وبالنسبة لمن درس في علم الأمراض حالات النزّوات المسماة مشيئة 
فإن هذه الأوامر الملكية أمر جد بسيطء فلماذا ترك جاك الثاني أثاراً مكتوبةء 
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رق کان عه كما در أن بخ 'أعمالا من كلك لفاك مجازفا کت 
بتعريض نجاحها للخطر؟ إنه استخفاف وعدم اكتراث متعال. آه! أنتم تظنون 
أنه ليس هناك من فاجر إلا الفتيات! إن مصلحة الدولة هي كذلك. 

تع" se cupit ante‏ 219(86) إن ارتكاب جريمة والتفاخر بها 
ك تلك هي القصتة بك الك يشم نضه مثل با ا ال 
ار ء يُعنى بأن يفلت من الشرطيء ومن التاريخ. إنه يستاء منهما 
حقاء ويحرص على أن يكون معروفاً وعلى أن يُعترف به. الى 
ذراعي» ولاحظوا هذا الرسم» إنه 01 0 ب. رق متأجَحٌ يخترة ا أنا 
من يسمّونه لاسونير. بأمر الملك ونزعء: uووں[:‏ آنا هو جاك الثاني. ينجز 
المرء عملا سيئاء ويضع علامته عليه. فأن يكتمل المرءٌ بالسفاهة» وأن يطعن 
على نفسه بنفسهء وأن يجعل إساءته أمرا لا يمكن خسارتهء ذلك هو تبجح 
المسيء الوقح» لقد قبضت كريستين على مونالديشي(220). وجعلته يعترف 
ويتعرّض للاغتيال وهي تقول: أنا ملكة السويد في حمى ملك فرنسا. هناك 
الطاغية اكل يختبق# مثل تيبير» وك الطاغية الذي يفاخر؛ مثل فيليب 
الثاني. الأول منهما عقرب أكثرء والآخر فهدٌ أكثر. أما جاك الثاني فقد كان 
من هذا التنوّع الأخير . كان له وجة صريحٌ ومرحٌ كما نعلم» وكان في ذلك 
مختلفاً عن فيليب الثاني . كان فيليا #020 وكان جاك بشوشا. وكانا مع ذلك 
شرسين؛ فقد كان جاك الثاني نمرا صافي الستريرةء وكان يتمتعٌ» شأن فيليب 
الثاني بالاطمئنان تجاه جرائمه . لقد كان مسخاً بفضل نعمة الرّب . والحال؛ فلم 
يكن لديه شيء يكتمه أو يلطفه» وكانت اغتيالاته نابعة عن الحق الإلهي. وكان 
يمكن له بطيبة خاطر أن يترك وراءه محفوظات سيمانكا(221)» مع كل 
اعتداءاته a‏ والمؤرخة» وامصيعق والمعنونة والمرتبة. وكل واحد 
منها في خانته» مثل السموم في مستودع عقاقير الصيدلي. إن توقيع المرء 
على جرائمه هو أمرٌ ملكي. 

إن كل عمل مرتكب هو كمبيالة تقستط للذافع الكبير المجهول. وكانت هذه 
القسيالة فصل إلى استحقاقها تحت الستياج المشؤوم واعة: ناووناز (بأمر الملك). 
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إن الملكة آنا التي لم تكن امرأة إطلاقاً من أحد الجوانب» من حيث أنها 
كانت تبرغ في الحفاظ على سر معين» وكانت قد طلبتء > في تلك القضية 
الخ N‏ - المستشنان».تقريرا سريا من النوع الموصوف ب ' 'تقرير 
في |الأذن الملكية . 

ل القارير التي هي من هذه![ كا كَل تستخدم دوماً في الا اللكيّة. 

0 إفييناء كان هناك مس73 007 أنء وهو شخصية ب 0 ). 
وكانت تلك رتبة كارلوفنجيّة قديمة وهي ال 1[12:105ه0710ناح في التشريعات 
القديمة البلاطيّة. أي ذلك الذي يتكلم بصوت خفيض مع الملك. 

یام بارون كوبرء ...ارا الذي كانت الملكة اه 
كان حسير النظر مثلهاء وأكثر منهاء كان قد صاغ مذكرة تبدأ على النحو التالي: 

کان هناك ا تحت إمرة ê‏ هدهدٌ هو e‏ آي 
عشرين اقزر جل ييكذلك الأمر بالنسبة للعناية الإلهية" تحت شكل آخر . إلخ. 

إن الورد 2 المستشار قد تبین من واقعة مفادها أن ق لإقطاعة 
أشراف قد اختطف وجدع» ثم عُثر عليه 0 إطلاقاً جاك الثاني» فهو 
وال الملكة هذا کل لكان يبح 2 أنه كان يقدّم المبرزرات لذلك . فأولاً: كانت 
هناك الأقوال الحكميّة الملكيّة القديمة: 


„E Senioratu eripimus.In 1011112810 cadat )223( 


وثانياء فإن الحق5الملكي ف #البتريوجود . وقد تبون ذلك شامبرليق؛ 
Corpora et bona nostrorum subjectorum nostra eh‏ . 

هكذا قال جاك الأوّل» ذو الذاكرة الرائعة والعالمة. وقد فقئت عيون 
أدواق من سلالة ملكية من أجل مصلحة المملكة . وبعض ) الأمراءء الشديدي 


القرب من العرش» قد تمَّ خنقهم بصورة مفيدة بين حشيتين» وهذا ما اعثبر 


(*) إن حياة وأعضاء الرّعايا ترتبط بالملك (شامبرلين - القسم الثاني» الفصل الرابع. 
ص: 726), 
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نوبة صّرع. والحال» فإن الخنق أكثر من البتر. لقد اقتلع ملك تونس عيني 
والده» مولاي - عاصم» وظل سفراؤه مع ذلك يُستقبلون من ا 
فالملك إذن يمكنه أن لمر بحذف أحد الأعضاء كما يلفى وظيفة» ل 
مشروع» إلخ. غير غير أن شرعية ما لا تحطْمٌ شرعية أخرى IT‏ 
علي 00 ولم یمت» فين الله هو الذي يصحَح عمل الملك. HI E‏ 
العثور على الوريثء فإن التاج يُعاد إليه. 

لقد جرى الأمر على هذا النحو بالنسبة للورد ألآء ملك نورثومبر الذي 
كان هو أيضا بهلواناً. وعلى هذا النحو ينبغي أن يحدث الأمر بالنسبة 
لغوينبلين الذي هو أيضاً ملك أيء لورد. إن وضاعة المهنة التي عبر فيهاء 
واحتملها لظروف قاهرة؛ لا تثلمٌ شعار الشستب» والشاهدُ على ذلك أبدولونيم 
الذي كان ملكا وكان حدائقياء والشاهد يوسف الذي كان قديسا وكان ناز 
Selmer N,‏ ار 

باختصارء فقد كان العالم المستشار يخلص إلى إرجاع كافة أملاك 
وألقاب فيرمان» اللورد كلانشارلي؛ والمدعو خطأ غوينبلين. بشرط وحيد أن 
يُواجَه مع الجاني هاردكوانون» وأن يتعرقه المذكور". وعلى ذلك؛ فإن 
المستشار الحارس الدستوري للضمير الملكي» كان يُطمئن ذلك الضمّير. 

توس جات ار گر مث حك حاشية» أنةء في الحالة التي 
يرفض 5 هاردكوانون الإجابةء فقد كان يتعيّن أن يطبق عليه العقاب الشديد 
والقاسي". في هذه الحالة» من أجل بلوغ المرحلة المسماة mortll‏ - ۵ا۴ التي 
تقصدها شرعةٌ ملك أدلستان؛ كان ينبغي أن تجري المواجية في اليوم الرابع» 
وذ أمر” يكمتن جائبه ايء فلكلا بعض الشيء في أنه إذا ما مات اذب 

في اليوم الثاني أو اليوم الثالث» فإن المواجهة r‏ لاون 
بحو ك رسو القانون: يتك وز ى من الفا ي 

فضلاً عن ذلك» ففي ذهن اللورد - المستشار» فإن تعرّف هاردكوانون 
لغوينبلين لم يكن فيه أي شك. 

إن آناء التي هي على علم كاف بتشوه غوينبلين» والتي لا تريد أن 
تؤذي شقيقتهاء والتي كانت قد أصبحت وصية على أملاك أسرة 
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كلانشارلي» قد قرّرت بنجاح أن الدوقة جوزيان سوف تُزوَجٌ إلى اللورد 
الجديدء أي إلى غوينبلين. 

إن إرجاع اللورد فيرمان كلانشارلي قد كان فضلاً عن ذلك حالة جد 
a E‏ شرعي ومباشر. ها ان لاشاظة؟ المتكراك ا أو 
الإقطاعات النبيلة "المعلّفة مؤقتاً' والتي يطالبُ بها ورثة لحوشيء قان ماس 
اللوردات يجب أن يُستشار. وهكذاء فمن دون الرجوع إلى زمن أبعدء فقد استشير 
في عام/77١/‏ بالنسبة لبارونيّة سيدني التي طالبت بها إليزابيت بيري. 

وفي عام »/٠۷۹۸/‏ وبالنسبة لبارونيّة شاندوس» التي طالب بها الموقر 
تيمويل بريدج. 

اعام /161/ بالنسبة لنتلاكة || - كونتيّة بانبوري التي بها 
الفريق كنوليء إلخ. 

ولكن لا شيء هنا من هذا القبيل؛ وليس هناك أي نزاع؛ بل شرعية 
جد رحن واضح وأكيد. وليس هناك مجال لعرض الموضوع على المجلس» 
فالملكةء الي[ يسائدَكا[أللورد» المستشارء كانت تكفي للاعتراف باللورد الجديد 
والقبول به. 
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بفضله بقيت القضيّة جد خفيّة» وكان الس محفوظاً على نحو مغلق 
کت ل لذ بجو ناته ول لورد دافيد لم يشعرا بالحدث العجيب الذي كان 
يُحفر تحتهما. إن جوزيان التي كانت شديدة التكبر» كانت لديها وعورة تجعل 
مرا لایر وک ھار ھاء عقت تزاف کف اسای انا روو فيد فقد ر به 
إلى البحرء إلى سواحل الفلاندر . فلسوف يخسرٌ لقب السيّادة» ولم يكن يحدثه 
قلبيووزاك . وللذكر هنا تفصيلا. 

لقد حدث أنه على بعد عشرة فراسخ من إرساء المحطة البحريّة التي 
يقودها اللورد دافيدء قد تغلب قبطان اسمه هاليبورتون على الأسطول 
الفرنسي . أما الكونت دوبامبروك فقد وضع اقتراحا بترقية هذا القبطان 
دوهاليبيرتون ضمن لائحة عمداء البحريةء فشطبت آنا هاليبيرتون» ووضعت 
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اللورد دافيد ديري - موار مكانه» لكي يحصل اللورد دافيد على ترضية 
الحصول على رتبة عميد بحري على الأقل» حين يعلم أنه لم يعد لوردا. 

أحستت آنا أنها مسرورة فهناك زوج مرعبً لشقيقتها ورتبة جميلة 
للورد دافيد» مكرء وطيبة. 

كانت جلالتها تلعب دوراً هزليا لنفسها . فضلاً عن ذلك» كانت تقول في 

نفسها إنها تصلح إساءة استخدام للسلطة قام بها والذها العظيم» وإنها ترد 
عم 0 مجلس الأعيان إلى لقبه» وإنها تتصراف كملكة عظيمة؛ وإنها 
تحمي البراءة حسب مشيئة الرأب» وإن العناية الإلهيّة من خلال سبلها 
المقدسةء والتي لا يمكن النفاذ إليها. إلخ. إنه لأمر لطيف حقاً أن يقوم المرءُ 
بعمل صحيح» وهو أمرٌ غير مستحب لدى شخص لا نحبّه. 

فوق هذاء فقد كان يكفي الملكة أن تعلم أن الزوج المقبل لشقيقتها كان 
مشوهاء وبأية صورة كان غوينبلين مشوهاء وأيّ نوع من القباحة كان ذلك؟ 

لم يكن باركي كيلفيدرو يحرص على إخبار الملكة بذلك» ولم تتنازل آنا 
لتتحرى(224) عن الأمر. إنه ازدراء ملكي عميق. وبم كان ار 
ناحية أخرى؟ TET‏ بكن ETE,‏ إلا أت يعون ممتنا. إن 
اللورد - المستشار» وسيط الوحي» كان قد تكلم. فإعادة عين إل لقبه» هو 
إعادة لاعتبار نبالة الأشراف كا وكانت الملكيّةء في تلك المناسبة» تبدو 
راعية < جيدة و > النيانة, فاا وجه ر E‏ 
إلى هدفهاء إلى ذلك الهدف الكبير النستويّ والملكيء وهو إرضاءٌ الذات. 

كانت الملكة حينذاك في ويندسورء وهذا ما كان يضم مسافة معيّنة بين 
دسائس البلاط والجمهور. 

إن الأشخاص الضتروريين بصورة مطلقة كانوا وحدهم على اطلاع 
بنا ما سوت بد 

أمنا بار كيلقيفروء.فقد كان قرا وا ما سباك ل وخهة برا 
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إن الشيءَ الذي يمكن في هذا العالم أن يكون الأكثر قباحة هو الفرح. 

لقد كان ول من تلذذ بتذوق مطرة هاردكوانون . وكان يبدو متفاجئا قليلاء 
ا ا الضيّق. ومن جهة أخرىء 3 كلك ؟ فى كر MM.‏ 
حقاء وهو الذي منذ زمن بعيد يقومُ بالحراسة على باب المصادفة. 

وطالما كان ينتظرء فقد كان 0 من أن يحدث شيء. 

إن هذا(225) نهنم انه كان يشكل جزءاً من رباطة جأشه. في أعماقه 
ولنقل ذلك» كان قد فب ال هوا | . ولو كان يمكن لأحد أن ينز ع عنه القناع 
الذي كان يضعٌه على ضميره أمام الرّب نفسه؛ لوجد ما يلي: في تلك اللحظةء 
تحديداء كان باركيلفيدرو يبدأ بالاقتناع بأنه سيكون من المتعذر عليه حتماء 
وهو العدو الضمني» أن يحدث كسرا في هذه الحياة العالية الشأن» حياة الدوقة 
جوزيان؛ ومن هنا تتأتى نوبة مهووسة من البغضاء المستترة. كان قد بلغ ذلك 
لاا الذي ع رر ل لق ا سے مراف فضي برا ما 
يزداد يأسأيإإن كظمإالغيظء ذلك هو التعبير المأسوي والصحّيح! 

شرير يكظم العجز: ولربما كان باركيلفيدرو في اللحظة التي يتخلى 
فيهاء ليس عن الرّغبة في إيذاء جوزيان» بل عن أن يسبّب لها الأذى» وليس 
عن الغضب المسعور» بل عن اللدغ. ومع ذلكء فأيّ سقوط أن يُفلت قبضته! 
فالحفاظ من الآن على كراهيته في غمدهاء شأن خنجر في متحف! أي إذلال 
قاس هذا! 1 1 

فجاةء وفي حينه “ فالمغاوون ال الكوزية_تروا) هذه التزائكاو - 
تأتي مطرة هاردكوانون» من موجة إلى موجةء لتتوضتع بين يديه. إن في 
المجهول شيئاً مستأنساً غير محدد يبدو وكأنه بإمرة الشر. إن باركيلفيدروء الذي 
سانده الشاهدان العاديان» وهما ¥ غير مكترثين لأمارة البحرء ينزع سدادة 
المطرةء ويجذ الرق» ويبسطه ويقرأ... - فلنتخيّل هذا الانشراح الوحشي!. 

ل أن يفكر 0 بأن البحر واد والفضاءات» وضروب 
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الكثير من العناء لكي تتوصّل إلى تحقيق نجاح شرير. كان ذلك التواطؤ قد 
ا تة هق ا 

وهذا إنجاٌ غامض. وخلال تلك.الدتنوات الخمس عشرةء لم يكن قد 
كفا << أواحدة عن 98260 << gege,‏ إلى 
الموجة الأخرى. وكانت المكاسر”' د تحاشت صدم الزتجاج» ولم يكن 
أي صدع قد شق المطرة» ولم يكن أي صدع احتكاك قد أبلى الستدادة» ولم 
نكب قد عفنت اتر تكن القواقع قد 5ة 
هاردكوانون؛ ولم يكن الماءُ قد تغلغل إلى الحطام» ولم يكن العطن قد أذاب 
الرّق؛ ولم تكن الرطوبة قد محت الكتابة» فكم من ضروب العناية قد توجّب 
على اللجّة ان تتكلفها! وبهذه الصتود 0 لا كان قد ألقى به جيرناردوس إلى 
O OF o‏ 
وصلت إلى الشيطان. كان هناك سوء ائتمان في المدى الشاسع» ية 
الغامضة لقيختلطتيؤيالأشياء د ل ا أمرها بحيك: عدت ٠‏ هذا الظكر: 
ا ما ااا ا ار 
مسموم» وبحيث أنجزت بشكل خبيث عملا حسناء ووضعت العدالة في خدمة 
الجور. إن انتزاع ضحيّة من جاك الثاني» كان معناه إعطاء باركيلفيدرو 
طريدة. إن إعلاء غوينبلين كان معناه تسليم جوزيان. لقد كان باركيلفيذرو 
يحرزٌ النجاح» ولأجل ذلكء فقد كانت الأمواج» والأمواج القاطعة» والزوابع 
كانت ترجّحٌ وتهز تلك الفقاعة الزّجاجية التي كان فيها العديذ من الحيوات 
المختلطة» وتدفعها وترمي بها وتعذبها خلال العديد من الستنوات! ومن أجل 
ذلك إنما كان هناك وفاق ودي بين الرياح» واندفاعات المد والجزر 
والعواصضفت! وفياوله #505 اهتياج [اتبع | للمعجز_الذاي راع ی لائياً! لار 
اللأنهائي لدودة em‏ سار سكم eed‏ 

أحسً باركيلفيدرو بوميض اعتداء جبار . وقال في نفسه إن كل ذلك قد 
و . فشعر بأنه مركز" وهدف. 


دع ."د 


كان مخطئاً. فلنعذ الاعتبار للمصادفة؛ فلم يكن يكمن في ذلك إطلاقا 
المعنى الحقيقي للحادثة البارزة التي كان حقدٌ باركيلفيدرو يُفيد منها. 
i‏ الذي يصنع من نفسه أبا وما ليتيم» فأرسل الإعصار إلى اله 
وحطمٌَ كل توستلاتهم» ولم يقبل منهم إل توبتهم» كل ت 
ن أيدي الموت ,7 التي كان فيها ا التي 
استبدلت بها قارورة هشة تحتوي التعويض عن الخطأء والبحرٌ الذي بدل 
دوره» كالفهد الذي يصنع من نفسه مرضعة. والذي أخذ يهدهد» ليس الطفل» 
بل مصيره» في حين يكبرٌ جاهلاً كل ما تصنعة اللجّة من أجله؛ والأمواج 
د إإليها المطرة والتي داق هذا الماضي الذي 1 كللء 
و لذي يهب فوقه بارا والتيارات التي توجه ا مي 
ع ألماء الذي يتعذر سر ات الطخالب» والأمر ا٠‏ اة 
والصتخور وكل زبد اللجّة الواسع الذي يضع بريئاً تحت حمايته» واليمَ 
ا I ES Mul‏ 
الظلمات الذي يفضي إلى ضياء وكل العتمة المستعملة لخروج الكوكب هذا 
الذي هو الحقيقة» والمنفي المعزتى في قبره» والوريث_المعادٌُ إلى إرثهء 
وجريمة الملك التي أخفقت» والتدبير الإلهي المسبق الذي تمّ الامتثال لهء 
والطتغير» والضعيف» والمتروك الذي كان اللاتهائي وصبًا عليه؛ لهذا ما 
ار أن يراه في الحادثة التي انتصر فيها؛ وهذا ما لم 
نه لم يقل لنفسه إطلاقاً إن كل شيء قد صُنع من أجل باركيلفيدرو؛ 
e‏ . تلك هي الشياطين . 
فضلا عن هذاء فلكي يُدهش المرء من أن حطاماً هشاً قد أمكنه أن 
يسبح لخمسة عشر عاما من دون أن يتلف» فلا بد ا رة 
بع5ورقة المحيط. إن خمسة عدو عطماوليست شيا يذكرص ووفي الرابع من 
تشرين الأول للعام »/١871/‏ في الموربيان» بين جزيرة غرواء ورأس شبه 
جزيرة غافر وصخرة ديزيّران» عثر صيادو أسماك من بور - لوي على 
قارورة رومانية من القرن الرابع» وهي مغطاة بزخارف من قشور البحر. 
لقد كانت هذه القارورة قد طفت لألف وخمس مئة عام. 
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أا كانت رباطة الجأش الظاهرية التي أراد أن يحافظ عليها 
باركيلفيدروء فان ذهوله قد كان لخاذل کرک 

كان کا ا گا اك شييد«. را إن أحراء المتاطرة 
التي لي حقده كانت مل وله ولم يكرا ا ا 
تقريبهاء وإجراءً عمليات لأم لها. إنه ضبطٌ يتسلى المرء بتنفيذه. إنه نقش. 

غوينبلين! لقد كان يعرف هذا الاسم. 5م106 213563! (القناع 
ارثا 

كل الناسء كان قد ذ٠‏ الرجل الضتاحك. ,< كرأ 
ارعان المعلقة على 202701 ككاستر ان 
يجتذبْ الجمهور؛ كان قد لاحظها ؛ فتذكرتها في الحال في أدق تفاصيلهاء م 
احتمال أن يتثبت من الأمر بعد ذلك» من جهة ثانية؛ من 
خلال الاستحضار الكهربائي الذي حدث في | ذهنه» عاد إلى الظهّور أمام 
نظرته العميقة» وأتى ليتوضتع إلى جانب رق الغارقين» كالرّد إلى جانب 
الستؤال» كالكلمة إلى جانب. اللغزء وهذه السطور "هنا يُرى غوينبلين 
م lM SC‏ 
على ساحل البحرء في بورتلاند". قد اتخذت فجأة تحت ناظره مظهر تألق 
قيامي» وتبذت له هذه الرؤيا وهي: اتقاذ(226) 5 Mane thecel‏ على 
كلام المعرض المنمق. لقد انتهى أمرْ كل تلك الإعدادات الواهية التي كانت 
حا جوزيان. إنه انهيارٌ مفاجئ. لقد : تم العثورٌ على الطفل الضائع. وصار 
اللورد كلانشارلي لرجادا. أما دافيد ديري موار فقد ع . إن رتبة النبالة, 
والرواة ل egg rti‏ كل ذلك قد كان يخرجٌ من عند اللورد دافيدء 
ويدخل إلى عند غوينبلين. إن كل شيءء القصورء ورحلات الصتيد 
والغابات» والذارات» والصروح» ولحت e‏ ار ایا اقاب 
لغوينبلين. وجوزيان» آي حل لهال من الذي أصبح الآن أمامها؟ هي الشهيّرة 
والمتعاليةء أمامها مشعيدء وهي الجميلة والتتحذلقة: أمامها مسخ. . هل كان 
يمكن أن يُرتجى ذلك قط. الحقيقة أن باركيلفيدرو قد كان مكنا الفا 
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إن كل الترتيبات الأكثر حقداً يمك أن تتخطاها أريحيّة الطّارئ الجهنميّة. 
حين يشاءٌ الواقع» يصنعٌ أشياءَ رائعة. كان باركيلفيدرو يجد أحلامه كلهًا 
اع , كان ابه اقل ما 

© Ogg o es 
أ ك. فثمّة حشرات .ذا رض لهاء تلسغ وم نها‎ 
. ستموت من اللسعة. وكان باركيلفيدرو من ذلك النوع من الهامات‎ 

غير أنه تلك المرّة» لم تكن لديه مزيّة التجرّد. ولم يكن اللورد دافيد 
ديري - موار يدين له بشيء» واللورد فيرمان كلانشارلي سوف يدينْ له بكل 
شياء. وسوف يصبح باركيلفيدرو حاميا؛ بعد أن كان محميًا. ولحامبا لمن؟ 
لنبيل إنكليزي. سيكون له شخصيّا لورد؟ لوردٌ يكون صنيعته! 

َل E‏ كان باركيلفيدرو ينوي فعلا أن يعطيه إياهاء وهذا اللورد 
سيكون صهر الملكة غير المتكافئ معها! وبما أنه شدي © 
للملكة بكل القدر الذي يقزز به جوزيان نقد كان يمكن لباركيلفيدروء مدفوعاً 
بهذه ل قي __وو كك 111 nl; i‏ أن يصبح شخصية بارزة. 
E ll,‏ ا ل لش الشرك 

أيّ نجاح جميل! وكم كان حسناً صنعٌ هذا الك من عمل المصادفة! إنّ 
انتقامه» فقد كان يسمّي ذلك انتقامه»ء قد جلبه له أليمٌ برخاوة. ولم يكن قد جرى 
ترصدهُ بلا طائل. 

المكسرُ الصّتخريء كان هوء والحطامٌ كان جوزيان. لقد أتت جوزيان 
لتجنح على باركيلفيدرو! فيا للنشوة العميقة الأثيمة! 

کان ماهرا في دك لفن الذي سيا الإيحاء. والذي ينمت في أن 
يجري المرءٌ شقا صغيرا في ذهن الآخرين» ويضع فكرة فيه من أفكاره. لقد 
تدبّر الأمرء وهو يقف جانباء ودون أن يبدو أنه يتدخل فيه» بحيث تذهب 
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جوزيان إلى تخشيبة غرين - بوكس (العلبة الخضراء) ورأت غوينبلين. ولم 
کک إن البهلوان الذي شوهد من خلال تدنيّ شأنه . هو 
جزءٌ مقوّم جيّد من الترتيب المدبّر. وهذا ما قد يحمّنْ الأمور فيما بعد. 

د حضر كل 022 2 82 وما كان يريذه| ايا 
Li‏ حدد. 

إن العمل الذي كان قد نفذه لا يمكن أن يُعبرَ عنه إلا بكلمات غريبة: 
بناء حب من أوّل نظرة. 

7م أنجزت التمهيدات. الس على أن يجري ١‏ افة 
ا /المرادة ضمن الأشكال) 7 لك ولم نتأثر السرلية بذ أقاء 
لان ilil leis‏ 

COT 
. باركيلفيدروء ورأينا نتيجتها منذ قليل‎ 

في اليوم نفسه» وصلت إحدى عربات نقل الملكة فجأة من طرف 

جلالتهاء لإحضار الليدي جوزيان إلى اه إلى ويندسور التي 
كانت آنا تقضي فيها فصل الشتاء. كانت جوزيان تمن خا آلا فل للك 
لامر كان في ذهنهاء أو على الأقل أن تؤخر امتثالها للأمر ليوم واحد» وأن 
ر رحيلها الى اليوم التالي؛ غير أن حياة البلاط لا تحتمل مثذل هذه 
المماتگات .كان عليها أن تنطلق فوا !ون تغادر مكال إقامتها في لنذلء في 
هانكرفيل» للذهاب إلى مقر إقامتها في ويندسورء في كورليون - لودج. 

كانت الدوقة جوزيان قد #غادرت بلندن في, اللحظة, نفسها التي كان 
المأموأر القضائي يحضر فيها إلى نزل تادكاستر ليختطف غوينبلين ويقتاده 
إلى قبو ساوثويرك العقابي. 

حين وصلت إلى ويندسورء أعلمها حاجبُ العصا الستوداء الذي 
يحرس باب غرفة المثول بأن جلالتها في خلوة مع اللورد - المستشارء 

-ل. > - 


ولا يمكنها أن تستقبلها إل في اليوم التالي» وأن عليها بالنتيجة أن تمكث 
في كورليون - لودج» تحت تصرٌف جلالتهاء وأن جلالتها سترسل إليها 
أوامرها مباشرة في اليوم التالي صباحاً عند استيقاظها. رجعت جوزيان إلى 
منزلها جذ مغتاظة» وتناولت عشاءها بمزاج سيء» وأصيبت بالصداع. 


ولا يزال النيّار طالعاً. 

علمت حين وصلت في ذلك اليوم التالي نفسه» أن اللورد دافيد ديرتي - 
موار كان منتظرا في ويندسورء بعد أن تلقئَ في البحر الأمر بأن يأتي فورا 
ليسا 00 ] جلالتها. 
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III 
ما من رجل يمكنة أن يعبر فجأة من سيبيريا‎ 
إلى‎ 
السنغال من غير أن يفقد الوعي إهومبو)‎ 


اء رجلء حتى أكثر اة وأشذهم بأسأء تآ 7 آبة 
مفاجئة من RE. Fars‏ سهد عه 
الشيعٌ غير المنتظرء كما تصرغ الثور مطرقة الجزار. إن فرانسو 
دالبيسكولاء؛ الذي هو الرّجل ذاته الذي نزع من الموانئ التركيّة سلسلتها 
الحديديّة» قد بقي ليوم كامل فاقداً للوعي» حين جعلوه بابا. والحالء فإن 
الح Cl‏ إلى بابا هي أقل شأناً من الخطوة من بهلوان 
الت ۰ 

ان یاف اي عنفه ضروب فقد التوازن. 

حين استعاد غوينبليبن حواسه وفتح عينيه من جدید» كان الوقت ليلا , 
کان ينبن يجلس في كرسي بساعدين» في وسط غرفة واسعة يغطي 
المخمل كلياً جدرانهاء وسقفها وأرضيّتها. وكان المرء يسيرٌ على المخمل. 
وإلى جانب غوينبلين» كان يقف حاسر الرأس» الرّجل ذو الكرش الكبير» 
ومعطف الستفرء والذي كان قد خرج من وراء دعامة في قبو ساوثويرك. كان 
غواينبلي5 الك ناتك ا لیے ا ی ا 
كان يمكنه» إذا ما بسط ذراعه» أن يلمس طاولتين» وكل منهما تحمل شمعدانا 
فيه ست شموع مضاءة. على إحدى هاتين الطاولتين. كانت هناك أوراق 
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وعلبة صغيرة» وعلى الأخرىء غذاءٌ لوقت الحاجة» لحم دواجن باردء ونبيذء 
وبراندي» وهي مقدّمة على صينيّة فضية مذهبة. 

من خلال زجاج نافذة طويلة تمتد من الأرضيّة إلى الستقف» كانت 
سما صافية ليلب نيسائية تجعل المرء يستشف في الخارج نصف دائرة من 
الأعمدة حول باحة تشريفات مغلقة ببوابة ذات ثلاثة أبواب» أحذها جذ 
ون خفيضان: باب العربات ير جد في الوسط ان 
باب الفرسان» الأصغر ا وعلى اليسار» باب المشاةء الصتغير. كانت 
تلك الأبواب مغلقة بحواجز مشبكة تلتمع رؤوسها؛ وكان نحت عال يتوج 
د زي. وكانت الأعمدة على الأرجح من الرخام الأبيضء اك 
الأمر بالنسبة لتبليط الباحة التي كانت توحي بمظهر التلج وتحيط بغطائها 
المكواآان من قاقات مسطحة بفسيفساء متميّزة بصورة مبهمة في العتمة؛ 
j TC mC TTY‏ 
تعر 831 1ك ا ا ا 
ألوانء حسيفوالترجيوالفلورنسيّة . 

كانت زخارف أعمدة الذرابزينات المتعرتجة 'تضعة وتنزل دالة على 
أدراج شرفات. وفوق الباحة كان ينتصبٌ بناءً معماريٌ مضب ومبهمٌ بسبب 
الليل. وكانت فجوات سماوية ملأى بالنجوم 3 صورة ظليّة لقصر. 

كان المرء يلمح كلها مقريظا في اتناف وجبهات جملون ذات 
زخارف حلزونيّة وسقائف ذات مقدّمات كالخوذء ومداخن شبيهة بالأبراج» 
سطوحاً معيؤة مغطاة هة و السات ع . ومن_خلالا] ضيف الا عمد كانت 
تنبلل ااا إحدى تلك المناهل» مناهل عالم الجن التي تضج برقة والتي 
تنسكبُ من فسقيّة إلى فسقيّة» وتخلط المطر بالشلآل» وتشبه تبعثر علبة حلي. 

وتصنع في مهب الرّيح توزيعاً جنونياً لماساتها ولآلئهاء وكأنما ليفرج 
الهم عن التماثيل الث تجیط یما كانت اها ترق طریلة من ار التي 
ترتسمُ جانبيًاً تفصل فيما بينها مجموعات من غدد أسلحة على شكل نقش 
بارزء وتماثيل نصفيّة تذكاريّة وخودٌ عالية ذات قنزعات حجريّة. 
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في الغرفة التي كان فيها غوينبلين» > في صدرهاء وقبالة النافذة» كان 
المرء يرى من إحدى الحياة دة عالية كالسورء ومن الجهة الأخرى» 
تحت سرادق» هو أحد تلك الأسرّة الإقطاعيّة الواسعة التي يجري الصعود 
إليها بسلم» ويمكن للمرء أن يرقد فيها بصورة عرضيّة. كانت مرقاةً السترير 
جانبيه. وكان صف من المقاعد ذات السواعد في أسفل الجدران» وصف من 
الكراسي أمام المقاعد ذات السواعد كيل التأثيث. كان ال كل 
مدفن (227). وكانت نارٌ حطب كبيرة على النمّط الفرنسي تشتعل ا اند . 
ومن وفرة ألسنة اللهب وحزوزها الورديّة ل كان يمكن للخبير أن 
ينبي |[ لك النار هي من خشب 0 ١‏ /أهذا ترف كبير. 
الت الغرفة على درجة كبيرة من الاتساع بحيث يُبقيها الشمعدانان 
معتمة. وكانت سجف الأيواب» المخفضة والمتطايرة» في هذا المكان أو ذاك» 
ااا درس أخرى. وكان لذلك المجموع الشكل المربّع 
والضئخم لزمن جاك الأوّل» در د ل 555 فرش الغرفة 
الأرضي انيا انظ وفبة 2959987 والسريرء والمرقاة» والستائر» 
والموقد» وأغطية المناضدء والمقاعد ذات الستواعدء. والكراسيء فقد كان كل 
شيء من المخمل القرمزي. وليس هناك ذهب . إلا في الستقف . فهناك» وعلى 
مسافة متساوية من الزوايا الأربع؛ كان يلمع ترس ضخمٌ مستديرٌ من المعدن 
المطرق2» وهو مسطح بشكل مستوء وكان يتلألأً عليه نقش بارن براق 
لشعارات النبالة؛ وفي شعارات النبالة هذه» وعلى شعاري نسب متجاورين» 
كان المرء يمير تاج بارون وتاج مركيز. فهل كانا من النحاس المذهب؟ هل 
کا ا م ,انام 
وكان بدو أنهما من ال2 . وفي وسط ذلك الستقف الستيادي! “' والذي 
ا ل معتمة» فإن ذلك الترس الشعاري الباق كان يتألق تألقاً داكناً 


(*) ما له علاقة بالسيادة الإقطاعية. (م: ز .ع). 


-- 


إن رجلا متوحّشاً قد اندمج فيه رجل حر يصبحٌ على وجه التقريب قلقا 
في قصر مثلما هو في سجن. كان ذلك المكان الفخم مثيرا للاضطراب. إن 
I CT TIE‏ 
ا ا ا ع 

كان غوينبلين منقبض القلب» فلم يكن قد تيقظ تماما بعد؛ فقال: 

E 0‏ 
كب الرتجل الذي كان واقذا ا 


"أنت 5 منزلك يا سيدي". 
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يلزم بعض الوقت ليرجع المرء إلى الستطح. 

كان غوينبلين قد ألقي به إلى أعماق الذهول. 

هناك هزائمُ في الأفكار مثلما هناك هزائمٌ للجيوش؛ ولم الشعث لا 
يجري إطلاقا على الفور. 

يسو لمر ء-يالتشتت إذا ص ل [يشهذ تبددأ غير مألوف لذاته. 

1 لمصادفة csl DNL A‏ 
فلتقاوموا إذن حين ترمون . 

كان غوينبلين» وليسمح اناه ينبو من دهشة إلى أخرى. 
وبعد رسالة حب الدوقةء اتی كاف قبو ساو تررك 

في مصير معينء وحين يبدأ غير المنتظرء أعدوا أنفسكم لما يلي: عدم 
الانقطاع. فما إن يُفتحَ هذا البابُ المخيف. حتى تندفع منه المفاجآت. إن 
د E‏ سكو سبو lL‏ تدك سرت ege‏ . 
يأتي لمرّة واحدة. 

إن غير المألوف عتمةء وهذه العتمة قد كانت فوق غوينبلين. لقد كان 
ما يحدث له غير مفهوم. وكان يدرك كل شيء من خلال ذلك الضتباب الذي 
ُبقيه انفعال عميق في العقل شأن الغبار الناتج عن انهيار ما . لقد كانت الهزة 

كليّة. ولم يكن يتبذى له شيء واضح. ومع ذلك فقد أخذت الشفافية تستقر من 
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کو قينا ف الا و ومن لحظة لأخرىء تتناقص كثافة الدهشة. 
كان غوينبلين مثل شخص يبقي نظره مفتوحا ومحدقاً في حلم» ويحاول أن 
يبصر ما يراه فيه. كان يفكك ذلك الترجح» ترجعّ الفكر ضمن غير المنتظرء 
وهو الترجُّحَ الذي يدفعك دوريّاً من الجهة التي يفهم المرءٌ فيها ما يجري إلى 
الجهة الى الم يعذ يفهم فيها ذلك فمن الذي ال يحدث له امتلاك هذا الرقايص 
في دماغه؟ 

لقد كان التوسّعُ يجري في ذهنه تدريجياً في ظلمات الحادث مثلما كان 
يجري في حدقته في عتمات قبو ساوثويرك. أما الأمر الصّعبْ فقد كان هو 

في التوصتل إلى وضع تفريق ما بين العديد من الإحساسات المتراكمة. ولكي 
يكو 0 أن يت هذا الاشتعال للا !| أضطربة:؛ المسسّاة ¡ فهماًء فلا بد من 
الي[ 0 الانفعالات_أما هناء فى الْهِوَاح غير مت فر" > كد 
غ تقريباً للتنفس . وحين دخل غوينبلين إلى قبو ساوثويرك المرعب». 
es‏ المحكوم بالأشغال الشاقة» فوضعوا على رأسه تاج 
النبالة. فكيف كان ذلك ممكناً؟ لم يكن هناك إطلاقاً مكانٌ كاف بين ما كان 
غوينبلين يخشاه وما كان يحدث له. فقد تعاقب ذلك بسرعة فائقة» وأخذ ذعره 
يتحول إلى شيء آخر مفرط في فجائيته بحيث د مكن أن بكرن و اهلها کان 
التباينان شديدي التراص كل منهما مع الآخر. وكان غوينبلين يجهذ لتخليص 
فكوء من قك الم اة 

كان ساكناً. وهذه هي غريزة ضيرواب الذهول الكبرى التي تكون في 
حالة دفاع أكثر مما نظن. إن من لا يقول شيئاً يواجة كل شيء. إن كلمة تفلت 
منك» ويلتقطها مسننٌ مجهول يمكن أن تسحبك بالكامل إلى تحت عجلات لا 
ندري ما هي. 

N andl ! " «سسا‎ URAL 
بالأقدام. والحال» فإن غوينبلين قد كان لزمن طويل حقاً من الحشد.‎ 


إن حالة فريدة من القلق البشري يُعبّر عنها بهذه العبارة: توقع المجيء. 
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كان غوينبلين في تلك الحالة. فالمرءُ لا يشر بعد بأنه متوازن في 
موقف ينبثق فجأة. إنه يراقب شيئاً ينبغي أن تكون له عاقبة. وكون ما 
بشكل غامض . 

الس كم 

"أنت في منزلك يا سيّدي". 

کک غوينبلين نفسه. في المفاجآت» ينظرٌ المرءٌ لكي يتأكد من أن 
ا لسودة . ثم يتحمس نفسه ليتأكد من أنه موجودٌ شخصيا . فقد كان هو 

فعا 33 كلمّون معه. ولكنه نذا ا خصا آخر. فلم يعد لديه معطفه 
اد الكلافينته الجلدية المفتو1 77 أيرتدي صدرة من الجا ا ايء 
ورداءً من السّاتان كان يحس بأنه مطرّزٌ حين يلمسه؛ وكان يحس بوجود 
صرة ضخمة ملأى.بالنقود في جيب الصدرة..وكان.سروال امن 
MTOR‏ ا ا ل E‏ 
كعبين عاليين أحمرين. 

فكمة انوا قدألوه إلى ذلك القصر ٠‏ فقد بثلوا له ملابسه. 

اف ارك ةا 

ازل سيادتك > ا عر بارکييدرو. وأنا گاب 
موظف في إمارة البحر. وأنا من فتح مطرة هاردكوانون» والذي أخرج منها 
مصيرك . وهكذاء ففي الحكايات العربية» يخرج الصّيادُ عملاقاً من زجاجة" 

حدق غوينبلين بالوجه الباسم الذي كان يكلمّه. 

وتابع باركيلفيدرو يقول: 

"فضا عن هذا القصزء يا سيد» فإن لديك هنكرفيل - هاوس , الذي هو 

قصر أكبر . ولديك قلعة كلانشارلي التي هي مقر نبالتك» والتي هي قلعة 
محصنة من عهد إدوارد لوفيوء ولديك تسعة عشر مشرفا ملكياً مع قراهم 
وفلاحيهم. وهذا ما يضعْ تحت رايتك كلورد ورجل نبيل حوالي ثمانين ألف 
تابع مُقطع ومزارعين دافعين ضرائب (228). وفي كلانشارلي» أنت قاض› 
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قاض لكل شيء» للأملاك والأشخاص» وتحكمٌ في بلاطك كبارون. وليس 
للملك حق يزيد به عليك إلا حق صك النقود. إن الملك الذي يصفه القانون» 
E o RCN 7 o‏ 
الصك تعني النقود. باستثناء ذلك» فأنت ملك في ولايتك الإقطاعيّة, كما هو 
في مملكته. ولديك الحق» كبارون» في مشنقة ذات أربع ركائز ة فى إنكلتراء 
وفي منصة شنق ذات سبعة أعمدة في صقليةء باعتبارك مركيزاء 3 أن عدالة 
الستيد الإقطاعيّ البسيط لها ركيزتان» وعدالة سيّد القصر ثلاث ركائزء وعدالة 
الدوق ثماني. إنهم يسمونك أميراً في قوانين نورثومبر. وأنت حليف 
لفيكونتات فالنسيا في ايرلنداء والذين هم أسرة بويرء وكونتات أومفرافيل في 
اسكوتلنداء والذين هم أسرة أنغوس .إنك زعيمُ جماعة مثل غامبيل» وأردماناك؛ 
وما ككالومور. إن لديك ثماني ولايات قصرء وهي ريكولفرء وبوكستون» 
وها 0 00 0 وموريكامب» وغمدريث ترينواردريث وسواهاء 
ولك حق في مخثات!' بيلينمور» وفي مقالع مرمر ترينت. إضافة إلى ذلك. 
لديك کل ةة يقت - شيزء ولديك جبل مع مدينة قديمة مبنية فوقه. 
والمدينة تسى فين - كونتون» ويسمى الجبل موال - إنلي. 

وکل ذلك يشكل لك إير ادا فک وہ ورن الف ليرة رة آي ما 
یعاال رین مره ا لمحو ي ي اڪن آي 
يكتفي به فرنسي . 

فيا كان باركيلفيدرو يتكلم» كان غوينبلين يتذكر من خلال تصاعد 
ذهوله. إن التذكر هو غوص يمكن لكلمة أن تحركه حتى الأعماق . إن كل تلك 
الأسماء التي تلفظ بها باركيلفيدرو؛ كان غوينبلين يعرفها؛ لقد كانت منقوشة في 
الستطور الأخيرة» سطور هاتين الخزانتين الأتين تفرشان الكوخ الفقير الذي 
انقضت فيه طفولتة. ولفرط ما ترك عينيه بشكل آليّ تجولان فيهاء كان يعرفهما 
عن ظهر قلب. ولدى وصوله وهو يتيمٌ متروكإلى تكشيبة فايموث"التتئقلة, 
وجد فيها ميراثه المجرود الذي كان ينتظره. وفي الصباح حين كان يستيقظ 


(*) أي مواقع استخراج الخث أو الطورب (م: ز. ع). 
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الصغير المسكين» کان أوّل شيء تهجيّه نظرته غير المكترثة والذاهلة؛ هو 
ولايته الإقطاعيةء ونبالته. إنه ن غریب كان يُضاف إلى كل مفاجأته. 
فخلال خمسة عشر عاماًء وهو يطوف من ملتقى طرق إلى ملتقى طرق» 
و و ف 

. EID OM. 

"يا سيّدي» هذه العلبة تحتوي ألفي جنيه ترسلّها إليك أريحيّة جلالة 
الملكة من أجل احتياجاتك الأولى". 

فصدرت عن غوينبلين حركةء وقال: 

"ستكون لوالدي أورسوس. 

فقال باركيلفيدرو: 

- فليكن» يا سيّدي. أورسوس في نزل تادكاستر. إن رقيب العمرة الذي 
رافقنا الج هناء رال سينطلق ملا في الحال» سوه يحملها إليه . وربما 
أذهب إلى لندن.. وفي فا کن أنا من يكيلا 8 أتكفل بذلك. 

فرد غوينبلين سريعا: 

- سوف أحملها إليه سريعاً. 

فكف باركيلفيدرو عن الابتسام وقال: 

لا 
هذه النبرة. RI a‏ جا الد 
اللهجة التي تنم عن الاحترام» والخاصة بالخادم الذي يحس أنه الستيد: 

"يا ستيدي» أنت هنا على بعد ثلاثة وَعَشّرين ميلا من لندن في 
كورليون لودج» في مكان ستاك في البلاقكةالمجاور لقصر ويندسورة الملكي . 
ا و ل 
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يجهلون من تكون» ولكنهم يعرفونني. وهذا يكفي. ولقد كان ممكناً أن 
تصطحب حتى هذه الشقة» بواسطة مفتاح سئي أحمله. ثمة أشخاص نائمون 
في المنزل» وليس هذا هو وقت إيقاظ الناس. وهذا هو السّبب في أن لدينا 
وقتاً للإيضاح الذي سيكون قصيراً من ناحية أخرى. ولسوف أقدم إليك هذا 
اي مهمّة من جلالته ار 

أخذ باركيلفيدرو يتصفح وهو يتكلم رزمة من الملفات التي كانت بقرب 
صندوق النقود. 

"يا سيّديء هذه هي شهادتك كنبيل» وهذه هي إجازة منصبك كمركيز 
صذا آذه هي رقوق وبر اء اتك التُماني مع أختاء ا كس 
ملكاء منذ بالدريه» ملك كنت» حتى جاك السّادس والأوّل» ملك إنكلترا 
واسكوتلندا. وهذه هي_رسائلك الخاصّة بحق التصتّدر._وهذه_هي إجاراتك 
دا ا كا ا ا اعت الكرة. اتك 
(229)ء ومناطقك و أملاكك. 

إن ما هو فوق رأسك في شعار النسّب هذاء والموجود في السقف» هو 
تاجاك» تاج 63062 الاذلن»ررطرق المر كين ذو الغا[ لز كرانة !ناء 
بالقرب منهماء في خزانة ملابسك تجذ رداءك المخملي الأحمر ذا الشرائط 
المصنوعة من فرو القاقم» و٠0‏ ا وفي هذا اليوم بالذات» ومنذ 
بضغ ساغاته فإن. اللورد < الفستشارء والمتدوب: .+ الكرنت . + ماريشال 
إنكلتراء الذين» أعلما بنتيجة مواجهتك مع الكومبرا شيكوس هاردكوانون» قد 
تزا بأوامر جلالتها5 وقد وكيك ايها حسب #شيئتها التي 45 بها 
كالقانون نفسه. 

إن كان ققك. اة قد أي يش وده ورلن انعد .مين افده سرف 
تقبل 1 مجلس اللوردات. وهناك مشاورات فيه منذ بضعة أيام حول مشروع 
قانون مقدم من التاج وموضوعه زيادة مئة ألف ليرة إسترلينية» والتي تعادل 
مليونين وخمس مئة ألف ليرة في فرنساء وهي المخصصات الستنوية للوق 
دوكامبر لاند» زوج الملكة؛ ويمكنك أن تشارك في النقاش". 


- 519- 


قطع باركيلفيدرو كلامه» وتنفس ببطء واستأنف يقول: 

. "مع ذلك لم يتم شيء بعد . فلا يكون المرء نبيلا انكليزيا بالرغم عنه. 
كر CRR IS‏ الات الذي 
يتبتد قبل أن ينبثق» هذا أمرٌ يُرى في السياسة. فيا سيّدي» إن الصمّت في هذه 
ال مخيّماً عليك. و75 0 يلس اللوردات مللا ا ك 
إلا[ نم سرية قضيّتك كلها 5 قد حوفظ عليها لمصلحة الذولة والتي لها 
نتيجة على درجة عظيمة من الأهميّة بحيث أن الأشخاص الرصينين المطلعين 
الوحيدين في هذه اللحظة على وجودك» وعلى حقوقك» سوف ينسونها فوراء 
إذا | 0 الصلحة الدولة تأمرهم ب نما. إن ما هو في الت ا أن 
يبقى في العتمة. ومن الستهل شطبك. وهذا أمرٌ سهل لاسيما أن لديك أخاء هو 
ابن غير شرعيّ لوالدك» ولامرأة كانت عشيقة الملك شارل الثاني» أثناء نفي 
e e‏ د أمع 
أنه غير شرعيء إنمّا قد تعوذ حقوقك في النبالة . فهل تريذ ذلك؟ أنا لا أظن 
هذا . وإذن» فكل شيء يتعلق بك . وينبغي إطاعة الملكة. وت لق فار مطل 
إقامتك هذا إلا في الغدء في عربة من عربات جلالتهاء ولكني تذهب إلى 
ا : 

يا سيّدي. هل تريد أن تكون من نبلاء إنكلتراء نعم أم لا؟ إن الملكة 
لديها مشروعات من أجلك. إنها تكرّمئك لزواج شبه ملكي أَيّها اللورد فيرمان 
كلانشارلي: هذه هي اللحظة الحاسمة. إن القدر لا يفتح إطلاقاً باباً من دون 
أن فطق باباً آخر. بعد بضع خطوات إلى الأمام؛ لا يعود بالإمكان القيام 
بخطوة إلى الوراء. إن من يدخل إلى تشويه الوجه يخلّف وراءه تلاشياً. 
يا سيديء إن غوينبلين قد مات. فهل تفهم ذلك؟ ". 

أصيب غوينبلين برعدة من رأسه إلى قدميهء ثم رجع إلى حالته» وقال: 

ل 
ابتسم باركيلفيدروء وحيّاء وحمل الصندوق تحت معطفه» وخرج. 
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V 
يظن المرء أنه يتذكر‎ 
في‎ 


١١‏ بل هذه التبدلات الغريبة ا والتي تجري في النف ا ة؛ 

كان غوينبلين قد اختطف في الوقت عينه إلى قمّة وجرى دفعُه إلى هاوية. 

شك ا 

eT 

دوار الصعود ودوار السقوط. 

إنه مزيج قاتل. 

کان قد أحس بأنه ر 0 

فإن يرى المرء أفقا جديداً. هذا أمر” مخيف. 

إن منظوراً معيناً يقدم نصائح» وهي ليست جيدة دوما. 

لقد كانت أمامه فجوة سحرية» وربما هي فخ» لغيمة تتمزّق وتظهر' 
الأزرق العميق. 1 

والعميق جداً إلى الدرجة التي يصبح فيها معتماً. 

لقد كان على الجبل الذي يرى المرءٌ منه ممالك الأرض. 

الجبل الذي يصبح مخيفا خصوصاً وأنه غير موجود. إن أولئك 
النوجودين على تلك الذروة يكونون في حلم 


SO 


إن د نلك الدروه لج وعى على دزج كيير 0 دن الزرة بعلت 
بال الح على كار رة أن فة الجنة وبا الشيطلان اا ا 

إغراء الأبديّة» أيّ أمل غريب هذا! 

وفي ذلك المكان الذي يجرب فيه الشيطان يسوع؛ كيف يمكن الإنيلان 
أن يكافح؟ 

قصورًء وصروح. واقتدارء وغنى» وكافة الهناءات البشريّة على مد 
البصر حول المرء» وخارطة أرضيّة من المباهج المبسوطة في الأفق» ونو غ 
من جغرافيا مشرقة يكون المرءٌ مركزاً لها؛ وسرابْ محفوف بالخطر. 

لنتصور' اضطراب رؤيا من هذه الشاكلة غير مستجلبة» ومن غير 
درجات تمهيديّة يجري اجتياهاء بلا حرصلء ولا مرحلة انتقالية. 

إن رجلاً قد نام في جحر خلذء ويستيقظٌ على رأس قبّة جرس 
ستر سبو و 

إن وار نوة#من الصفاء الذهني الهائل» خصوصاً ذلك الذي يتكون 
من دورانين باتجاه معاكس» حين يحملك في آن ذ نحو النهار» ونحو الليل. 

يرى المرء أكثر مما ينبغي» ولا يرى كفاية. 

یری کل شيء» ولا یری شيئا. 

كن ارت ما ذهاة سولف هذا الكتاب في موضوع ما "الأعمى 
ا ". 

أما غوينبلين» الذي بقي وحدهء فقد أخذ يمشي بخطوات واسعة. إن 
غلياناً يسبق الانفجار. 1 1 1 

لن امار انلها طارقا Em E‏ انرز لكك او فى 
مكإله» كان بتأمل .لاان الكو ليان اا له کان لدعي ري ونه 
لأمر مدهش أن يكون المرءٌ قد أصغى دوماً بشكل جيد إلى ما يظن أنه لم يكذ 
يسمعه! إن تصريح الغرقى الذي قرأهُ العمدة في قبو ساوثويرك كان يرجع 
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إلى ذاكرته» بصورة تامة» واضحا ومفهوماء لقد كان يتذكر كل كلمة فيه 
وكان یری مجددا تحتها كل طفولته. 1 
توقف فجأة» ويداه خلف ظهره» وأخذ ينظر إلى السقف» والستماءء لا 
فرق» إلى ما هو في الأعلى. 
فقال "ثأر!' 


لش ذلك الذي يض ر أ الماء. ويدا له أنه ير ءا اءء 
الماضي» والمستقبل» والحاضرء من خلال رعشة الضيّاء المباغت . 

وصاح "أء!" لأن هناك صرخات في أعماق الفكر "أه! لقد كان الأمرُ 
كذلك إذن! كنت لوردا . كل شيء أه! لقد سرقوني» وخانوتي؛ وسټبوا 
خرابي» وجردوني من ميراثي؛ وتخلوا عني» واغتالوني! إن جثة قد 
ف CELL‏ أدركت الأرض» 7 فة 
۴ وکنت جد لكك اران تحط الي 
يختلج شيءَ آخر غيفيالبائس. ,شیر إلى جهة الناسء كنت أحسر“ 
فلا أنهو لطي آي لى كن الكلبء بل الرأاع اعات اش سيقادة 
ا د ا او ااا عليه 
اناا ي رجل نبيل» ولدي سيف» وأنا بارون» ولديّ خوذة؛ وأنا مركيزء ولدي 
قنزعة؛ وأنا عضو مجلس اللوردات» ولدي تاج. أه! كانوا قد أخذوا مني كل 
هذا! كنت ساكن النورء» وجعلوني ساكن العتمة! إن أولئك الذين أبعدوا الوالد 
قد باعوا الابن. وحين مات والدي. سحبوا من تحت رأسه حجر المنفى الذي 
كان وسادة ي والاضكاه في عنقي» ورموا بي إلى المجرور! أه! قطاع 
الطرق أولئك الذين عذبوا طفولتي» أجل» 8 بو سجرن "في 
أعمق مكان من ذاكرتي. أجل» إني أرى ذلك مقا . لقد.كنت قطعة اللحم 
التي ينقرها على قبر سرب من الغربان .| نوس كع ا ار کت تحضركل 
تلك الأشتباح المرعبة. أه! هناك إذن كانوا قد دقكوا بي لكي أشحق تهت أوائك 
الذين يروحون ويجيئون» وتحت عرقصة الجميع» وتحت آخر سافلة ي 
البشري» وادکے ن .القن :و دک من الخادم» وا هن النذلء وات 
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الت رال آلمكان الائ شر فة (الركاة القت بالوعةء وإلى أعماق 
الزتوال! ومن هناك إنما-أخرج! ومن هناك انا أصبعة مجتداء ومن هناك إنما 
MT TE‏ 

ا وأخذ رأسه بين يدیه» وشرع يسيرء وهذه 
الم[ جاة العاصفة تتر اد 0 ا 

أأنا؟" على القمّة! ن حط على الذررة! اة 
العظمة» قبّة العالم هذه القدرة الكلية» هي منزلي. وهذا المعبذ في الفضاءء أنا 
أ | والذي يتعذْر بلوغهء أقل ان هذا العلو الذي كندا اليه 
م الذي كان سقط منه ال الأشعة بحيث كنت أهآة لي 
هذل 0١‏ 2 الإقطاعية الحريزة! 0 ] القلعة المحصنةٌ الل عة 
المحظوظين» تنواج ا يمينا نا | أمنيلياها إنها دورة دولاب 0 
كنت في الأسفل» وأنا في الأعلى» في الأعلىء إلى الأبد! داف 
يكون لدي معطف أرجواني» ويكون لدي زينة زهريّة على رأسي» وسأحضر' 
تتويج الملوك» ولسوف يؤدون القسّم بين يدي» وسأحاكمٌ الوزراء ل 
وسوف أكون موجوداً. ومن الأعماق التي كانوا قد ألقوا بي فيهاء سوف انبثق 
_ حتى المت . لدي قصور في المدينة وفي الرأيف» ودورٌ ضيافة» 
وحدائق» ورحلات صيدء و غاب االات فخمة» وملايين؛ سوف أقيمُ 
احتفالات» واس قوانين» وسوف يكون لي أن أختار مباهجي وأفراحيء 
وغوينبلين المتشرد الذي لم يكن له الحق في أن يأخذ زهرة من العشب» 
سوف يتمكن من قطف الكواكب في السماء! " 

إنه دخول مأتمّيّ للعتمة في نفس معينة. هكذا كان يجري» في دخيلة 
غو لين هذا الذي كان بطلاء ولم يكف عن أن بكري كذلدهرواماء كان يجري 
225 6ك 28551342 0 |[ 25 7 35262 
على يد زمرة عابرة من الشيّاطين. ومفاجأة تجري للجانب الضتعيف من 
اسان وگل الأشياء المتدنيّة والتي تسمئ علياء ضروب الطمع؛ وويقدات 
الغريقة المرية ,والأهر ا والافقياءات والقى .ظرذها بيدا 'عن عرينبلين 
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تطهيرٌ الشقاء» عادت مجدداً على رق في حطام نقله البحر. إنه اغتصاب 
ضمير على يد الصتدفة» وهذا أمر ظاهر” للعيان. 

كان غوينبلين يعبٌ الغرور عبّاء وهذا ما كان يعتم على روحه. فذلك 
5 انغيرة الس 

كانت تلك النشوة تجتاحه.» ولم يكن يرتضيها لنفسه فحسب» بل كان 
يتلذذ بها. إنها نتيجة ظمأ طويلء فهل يكون المرءٌ متواطئا مع الكأس التي 
يفقد فيها رشده؟ طالما كان يشتهي ذلك بشكل مبهم. كان ينظرٌ باستمرار إلى 
ناحية الكبار. والنظرٌ اشتهاء. إن النسير لا يولد في وكر الكواسر بلا عقاب. 

8 ايكون لورداً. الآنء ,ا بعض اللحظافه كان يج ذلك أمراً 
بب لدأ انقضت ساعات قليلةء فك أ ماضي الأمس بعيدا. 

كان غوينبلين قد التقى كمين الأحسن الذي هو عدو الخير. 

فالويل لذلك الذي يُقال عنه: أيحظى بالستعادة! 

إن ايء يتلي4الضراء 5 اوم الستّراء. إنه ينجو من الحظ 
العاثرء وهو بكامل صفاته أكثر مما ينجو من الحظ الجيد. إن شارييدا“ هو 
البؤس غير أن سيلا هو الغنى. إن أولئك الذين كانوا يقفون تحت الصتاعقة 
الصو سوس موي ل سوس سوسرس-ة 
على يد جيوش من أجنحة السّحاب والحلم . إن الصعود سوف يرفعك وسوف 
سر . إن للتمجيد قدرة مشؤومة على أن يصرع. 

أما أن يكون الم خبير ا#باشتماوفى فليس هذا أمهوأ سهلاً. إن السمعادفة 
a ER‏ ات يخدغٌ مثل ذلك . 2 العناية الالكية؟ 

إن ضياءَ ما يمكن ألا يكون ضياءً؛ فالنورٌ حقيقةء ويمكن لضوء ما أن 
Ef CG‏ نيط له شيك ال 


هنا المثل: من شاريبد إلى سيلاء أي من سيء إلى أسوأ (م: ز. ع). 
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انام يخ وتضرية شدعة هن اش كسيد يعدو نجمة تا 
على حافة فت فتحة في الظلمات. فتمضي إليها الفراشة. 

فبأي قدر هي مسؤولة؟ 

#ءسس ‏ 33 احور 

0 إلا تذهب الفراشة وال يماء فمل ذلك ممكن کن 
للورقة أن ترفض طاعة الرّيح؟ هل يمكن للحجر أن يرفض الامتثال للجاذبيّة؟ 

إنها أسئلة ماديّة هي أيضا أسئلة معنويّة. 

بعد رسالة الوقةء كان غوينبلين قد نهضء وكانت في دخيلته ارتباطات 
عميقة قد قاومت. غير أن الزوابع» بعد أن تستنفد الرّيح من إحدى جهات 
الأن 000 الكركة من الجهة الل /القدرء كما الطبيعةء 01 0077 أته 
الضارية» ذف ك ففي المرّة الأولى يزعزغء وفي الثانية يقتلع. 

واأسفاه! كيف تهوي أشجار السنديان؟ 

وهكذاء فإن ذلك الذي كان 9131 العاشرة من عمره. وكان وكيد 
| وما لشن حبذي 
سيجابههم» وبالزوبعة التي كانت تجرف الستفينة إلى المكان الذي كان ينوي 
أن يبحر منه» واللجة التي كانت تختلسُ منه خشبة الخلاص» والفراغ الفاغر 
الذي يهدد بالتراجع» والأرض التي كانت تمنع عنه ملجأء والسّمت الذي يمنغ 
عنه شاب والوحدة التي ل ترحم» والعتمة التي ل« نظر لهاء و المحيط› 
والسماءء يكل صروب العنف في لا نهاية ما bs,‏ الألغاز في كاي 
الأخرى؛ إن ذلك الذي لم يكن قد ارتجف وخارت قواه أمام جسامة المجهول 
العدائية, ذلك الذي جابه الليل» وهو حديث السستن» كما جابه هرقل القديم 
2 ذلك الذي قام بذلك التحذي» في ذلك النزاع زر طن اتسّاعه, تحذي 
أن يضع كل الحظوظ ضده من خلال تبنيّه لطفل» وهو طفل» وبأن يربك نفسه 
بحمل نقيل» هو المتعب EE‏ والذي يجعل تعراض > ضعفه للذغات أكثر 
وول على هذا النحوء وينزع بنفسه الكمامات عن مسو الظلام الكامنين 
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حوله» هو الذيء يروّضْ الوحوش قبل الأوان» قد كان فورآء ومنذ خطواته 
الأولى» خارج المهدء كان قد بدأ المجابهة مع المصيرء هو الذي لم يمنعه عدم 
التكافؤ لله لحي الصراع من أن يكافح؛ ذلك الذي قبل» وهو يرى حوله فجأة 
0 تسوه البشريء قبل ذلك الاحتجاب» وواصل مسيره بشموخ» 
وذلك الذي كان 520 كيف یبرد ا ويجوغ ببسالة؛ ذلك الذي كان 
جبّاراً بروحه» وهو قزم بقامته؛ غوينبلين هذا الذي قهر ريح اللجّة الهائلة 
تحت شكلها المضاعفء العاصفة والبؤس» كان يترنح تحت ذلك الهبوب» إنه 
غرورٌ باطل! 

١07‏ فإن القدرء حين E‏ ضروب الكراب ,اك 
والعواصف» والهدير» والكوارث» ارات على رجل بقي واقفاء يأخذ 
RFE E‏ ل بتعا 

ابتسامة القدر. هل يمكن للمرء أن يتصوّر شيئاً رهيباً أكثر؟ إنها 
الوسيلة الأخيرة لمجرب النفودا!. . ب الناس. إن النمر الموجود في 
القدر يتظاهر” أحياناً بالطف . وهذا تهيّؤ مرعب. إنه رقة المسخ الكريهة. 

إن كل إنسان قد أمكنه أن يلاحظ في ذاته تزامن الوهن مع التوسّع. 
والنموً المفاجئ يفكك ويسبّبُ الحمّى. 

كان في دماغ غوينبلين تدويم مدوخ لطائفة من الأشياء الجديدة بك 
تدر “ج أو ار ,ادات غرينة كين هة واصظداة العاضئ 
بالككيل:_وغوينبلين أثدان» كيك :#588 مضاعف؛ قو راءه» طفل ګڙدي 
الأسمال» وخارجٌ من العتمةء متسكعٌ» ومرتعد» وجائمٌء وباعث على الضتحك» 
وأكامه سيه الق اذخ وشامخء وياهر للندن. لقد كان يتجرد من أحدهما 
ويندمج بالآخر. كان يخرج من إيهاب المهرج ويدخل في إيهاب اللورد. إنها 
تغيّرات في الجلد هي أحيانا تغيّرات في ي الرتوح. كان ذلك يشبه الحلم بشكل 
مفرط أحيانا. كان ذلك مركباء سينا وجيّداً. كان يفكر بوالده. يفكر بذلك الأخ 
الذي حدّثوه عنه للتو. وهكذاء فهناك أسرة! لماذا! 
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أسرة! له غوينبلين! لقد كان يتيةة في تركيبات وهميّة. كانت لديه 
تجليات لألوان من البذخ عظيمة؛ واحتفالات غير معروفة تمضي أمامه 
aT EC RE‏ 

وكان يقرل: "ثم إتتي سأكون فالا . 

وگان يتصوّر دخولاً بهيا إلى مجلس الأوردات . فقد کان يصل منتفخا 
بالأشياء الجديدة. فما الذي يتعيّنُ عليه ألا يقوله؟ وأيّةُ مؤونة قد تزود بها! 
وأيّ امتياز لديه في أن يكونء فيما بينهم؛ الرّجل الذي رأى» ولمس» وعانى؛ 
و إستطيع أن يصيح بهم :کک أقريباً من كل ما أت | لها 
و الأشراف المشبعين 0 سوف بلقي بالحقيقة في وجوههم» 


ولسوف يرتجفون» لأنه سيكون حقيقيا. ولسوف يصفقون» لأنه سيكون 
عظيماً. سوف يبرز بين هؤلاء الكليّي القدرة» أكثر اقتداراً منهم. ولسوف 
يتبدى لهم كحامل مشعلء لأنه آلير يهم الحقيقة: EC‏ لهم 
العدالة. فاي ظفر هذا! 


وفي الوقت الذي كان يبني فيه هذه الأمور في ذهنه الصافي 
SEEN,‏ في آنء» كان يصاب تدركات هذيان» كات إرهاق عند لال 
وصول ظافر له» وضروب من التهويم» وحالات ذعر مفاجئة. كان يذهب 
ويجيء» وينظر إلى الستقف» ويعاينٌ التيجان» ويدرسْ طلاسم شعار النسب 

ة مبهمة» ويجس * مول الجدار» ويحرك الكراسيء ويقلب الرّقوق» 

١ 5‏ اسان وء اااي ورن رها رورت 
وهانكرفيل» وكلانشارك: ويقارن بين الشموع والدمغات» ويتلمَسَْ ضفائر 
الأختام الملكيّة الحريريّة» ويقترب من النافذةء ويصغي إلى انبجاس 
المشهلء ولي التمناثيل: ويعد بصبرا المصاب بالنوام الأعمدة الرخاميّة: 
ويقول: هذا موجود. 1 1 

وكان يلمس رداءه الساتاني» ويتساءل: 

"هل هذا هو أنا؟ أجل " 

لقد كان في قلب العاصفة الداخلية. 
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وفي هذا الإعصارء هل أحسً بخوره وتعبه؟ هل شرب؟ هل أكل؟ 
هل نام؟ 

ولو صنع ذلك» لشيس أن د وفي بعض المواقف العنيفةء 

يتمّ إشباغ الغرائز مثلما يروق لهاء ومن غير أن يتدخل التفكير' روود لے اا 

5 كان نفكيرا أقل 000776 وفي اللحظة التي يفيض فيها 
الالتماغ الأسوذ للثوران عبر بئره الملأى بالدوّامات» هل تدري فوهة البركان 
بالقطعان التي ترعى العشب في أسفل الجبل؟ 

ظهر الفجرُ وصنع النهار. وولج شعاعٌ أبيض إلى الغرفة» ودخل إلى 
ذهن غوينبلين في الوقت نفسه. 

وقال له الضنياء: "وديا! ". 
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الكتاب السادس 


ملامح أورسوس المخلفه 


1 
ما يقوله مبغض البشر 


بعد أن رأى أورسوس غوينبلين يختفي تحت باب سجن تاوتويرك؛ 
مكعث» زائغ النظرات» وفى الزاوية المخبّأة ¡ التي أخذ يقوم بالرقابة منها. ل 
لزمن طويل يتردد في سمعه ذلك الصترير» صرير' الأقفال والمزالج الذي يبدو 
كأنه صياح فرح الجن الذي ير ا . لقد انتظر. ماذا؟ وراقب» ماذا؟ 
دا اد كر عا سار 
يتعلق الأمر بإطلاق الستراح؛ أما الآخول» فلا بأس» ولكن الخروج أمر صعب. 

كان أورسوس يعلم ذلك. أما الانتظارٌ فهو شيءٌ ليس المرء حرا في أن 
يكف عنه حسب مشيئته. إن المرء ينتظرُ رغما عنه؛ إن الأفعال التي نقوم بها 
تطلق قوّة مكتسبة تستمرً حتى عندما لا يعود هناك موضوع لهاء وهي 
تستحوذ علينا وتمسك بناء وتجيرنا لوقت ما على مواصلة . ما هو بلا هدف 
من الآن. إن الترقب غير المفيد هو وضعيّةٌ خرقاء قد اتخذناها جميعاً في 
مناسبة معينة» وهو ضياغ للوقت يقوم به آليا كل رجل حريص على شيء 
مفقود. ارس كس اإقنط سن وده . االتعلماءقام إن المرء يتشبّث برأيه بنوع من 
العناد الغافل , ولا ندري لماذا يبقى المرے في ذلك الموضع الذي هو فيه 
و لكلها بف فع إن £ ؟ المرء قد بدأه بفعالية» يواصله بصورة سلبيّة . 

إنه عناد مرهق يخر ومن والمرء ای . إن أورسوسء المختلف عن 
بقيّة الرّجال» قد كان مع ذلكء كأوّل الواصلينء ٠‏ مسمّراً في مكانه بسبب هذا 
التفكر الممتزج بالمراقبة التي يغرقنا فيها حادث له سلطانٌ كامل عليناء وليس 


مد 


لنا عليه شيء. كان يتأمّل دوريا السورين الأسودينء الستور الخفيض تارة» 
وا الباب الذي كانت فيه سلمٌ مشنقةء و الباب الذي كانت فيه جمجمة 
ميت . لقد كان كأنه ممسوك في تلك الملزمة المكونة من سجن ومن مقبرة. لقد 
كان فى لك اا لتر ل ا ر ا ل امن 
المارّة بحيث لم يلاحظ أحد اور 

خرج أخيرا من الركن العادي الذي كان يخفيه» وهو نوغ من مرقب 

ه مصادفة» وكان يبرزٌ منه» ومضى بخطى بطيئة. كان النهار يميل 
iF‏ اقا ماظوفت ومن وقت لآخرء كان يدير عنقه وينظر إلى 
الكوّة المرعبة الواطئة التي دخل غوینبلین . لقد كانت عينه ية 
وغبيّة. وصل إلى طرف الزقاق» وسلك شارعاً آخرء ثم آخرء فالتقى 

بصورة مبهمة المسار التي كان قد عبر منه قبل بضع ساعات. كان 
يستديرنء على فترات» وكأنه كان لا يزال يستطيع أن يرى باب الستجن» 
ومع أنه لم يعذ في الشارع الذي كان اين 5ق ي 
من تارينزو - فيلي#4دوكانت لار قبي التي تجاور ميدانَ المعرض 
شعابا مقفرة بين تخوم الحدائق. كان يسير محني الظهر على طول 
E ETO‏ 

'نغما حذث 1 


وفي الوقت نفسه» ضرب رأسه بقبضتيه ضربتين» ثم ضرب فخذيه 
بضربتين» وهذا ما يدل على الرّجل الذي يحكم على الأشياء كما ينبغي الحكمُ 
عليها. ثم أخذ يدمدم بصوت لا يكادُ يسمع» وات اليك 

"خسنا فعلوا! "أه! التاقة! قاطع الطريق! 'الوعد! الخسيس! اتعاصي! 
إن كلامه على الحكومة هو الذي أوصله إلى هنا. إنه متمردٌ. لقد كان 
هناك متمردٌ في منزلي. وقد تخلّصت منه. سس 2 فقد يعرضنا 
للخطر. لقد وضع في الوه ودا نعملشكات ! إنها براعة القولفين, أه! 
العاق! وأنا الذي أنشاتة! فلتتحمل مشقة ذلك إذن! وة ضرورة كانت لديه 
ليتكلم ويبدي رأيه؟ 


م 


لقد تدخل في مسائل الدولة. وإني أسألك قليلاً! حين قلب النقود بين 
يديه فقد طعن على الضترائب» وعلى الفقراء» وعلى الشعب» وعلى كل ما لم 

قد سمح لته أن يعطي كار حول ابنسات! لق عق بشكل خبيث 
وماكر على نحاس نقود المملكة! لقد أهان فلوس جلالتها! إن الفارذينغ يُعتبر 
E,‏ واحداً! إنه الثقة اتش تا له إنه اش 
المقدّس. ألدينا ملكةء نعم أم لا؟ والاحترام لزنجارها. إن كل شيء يُدار" في 
الحا ليجب أن نعرف ذلك . 1:1 3 إآلت. وأعرف الأمور. 

ولوف يقال لي: ولكنك تتخلى ع الدنياسة إذن؟ المنياسةء يا أطلدقائي) أنا 
أشغل بالي بها بقدر ما أشغل بالي بوبر حمار خشن . لقد تلقيت ذات يوم 
ضربة عصا من بارونيت!". لي تفي هذا كت أَفْهمْ 
ام OT‏ ين ل عضا SEG‏ 
الشعب. ما من شيء اہن اہ ما الباقي فيخص اللوردات. ولاياتهم 
الإقطاعية ولورداتهم الرّوحية والزّمنية. أه! غوينبلين مسجون! أه! إنه في 
سجن EET‏ هذا عادل» وهذا منصف» وممتاز» ام 
ومشروع. ENI CE Ma‏ 
لقد قبض عليه المأمورُ القضائي» وأحضره القاضي الإقطاعي» والعمدة 
يعتقله . لابد أن يكون رقيبً من رقباء العمرة قد سلخ جلده في هذه اللحظة. 
كيف ينتف ريشك هؤلاء الناس البارعون! ل خت أنينا الطريف! شا 
له ونعما حدث لي! إني» و#الشق ؛ رور “دا . وأقر” بأنني قد كنت 
¥ 9 ببساطة . فأي عمل متهور قمت به حين التقطت هذا الصغير 
وهاه الصاورل! لفح يكنا جد مرتاحين يلاء أومو وأنا. فما الذي اتيا ليفعلاه 
في تخشيبتي» هذان النذلان؟ فک ككضنتهتيا حين كانا طفلين! وكم جررتهما 
مع أدواتي المتعددة! يا له من إنقاذ جميل! هو القبيح بشكل مشؤوم» وهي 
الطاراء بعينيها الاثتد لها 


(*) رتبة تقع بين البارون والفارس في انكلترا قديما (م: ز. ع). 
- - 


فلتحرم نفسك إذن من كل شيء. وكم ونی من أجلهما ضروع 
المجاعة! هذان يكبران» هذان يقومان بفعل الحبّ!إنها مغازلات ذوي عاهات» 
فإلى هنا قد وصل بنا الأمر. 

الضتفدغٌ والخلء إنها قصيدة غزليّة. كنت أرى ذلك في قرارة نفسي. 
وكان لا بد لكل ذلك أن ينتهي به الأمرُ إلى القضاء. لقد تحدّث الضفدغ 
بالستياسة. هذا حسن. وها أنا قد تخلصت منهُ. حين وصل المأمورُ القضائيء 
كن عا فلي البداية» فالمرءٌ يرتا ا #الستعادة. وظننت أنني 1 ك اى 
ما كنت أراهء وأنه أمنّ غير ممكن» وأنه كابوس» وأن تلك مهزلة يقذمها إلي 

ولكن لاء ما من شيء أكثر واقعية منه. إنه أمر قابل للتشكل. إن 
غوينبلين في السّجن على نحو لطيف. إنها ضربة من ضربات العناية 
الإل  CT‏ لكي إن هذا المسخ هو الذي جذب الانتباه إلى 
منشأتي» بالضتوضاء د يُحدثهاء وقد وشى بذئبي المسكين! لقد مضى 
الغو ينبلير اها أنا قد تخلصت من الاثنين . أصبت عصفورين بحجر واحد. 
e O‏ . حين لا ترى بعد ذلك غوينبلين - لأنها تراه 
الحمقاء! - لن يكون لديها مبرّرٌ للعيش بعد ذلكء هكذا ستقول لنفسها. ماذا 
أفعل في هذا العالم؟ ولسوف 2 هي اا Eres‏ موفقا. فليذهبا إلى 
الشيطاق كلاهما. ولطالما ا هذين الكائنين! فلتقضي» يا ديا. أه! 
إني مسرور !" 


- ۳ - 


II 
| ما يفعله (أورسوس‎ 


0 بنزل تادكاستر. 

الستاعة السّادسة وال اتف الذي تخطى اأ كما 
يقول الإنكليز. وكان ذلك قبل الغسق بقليل. 

كان المتيد نيكليس على عتبة بابه. ولم يفلح وجهّه المذهول في أن 
تنفرج أساريره منذ الصباح» وبقي الذعرٌ مجمّدا عليه. 

ومن أبعد مكان لمح فيه أورسوسء صاح يقول: 

لح 

0-١ 

- هل سيرجعٌ غوينبلين؟ سيكون أمرا عاجلا أن يرجع؛ فالجمهورُ لن 
يتأخر" عن الوصول. وهل سيكون لديناً هذا المساء عرض للرّجل الضتاحك؟ 

فقال أورسوس: 

- الرجل الضاحك» هو أنا". 

ES‏ ا ىر ا" اسه 

ثم صعد مباشرة إلى الطابق الأوّلء وفتح النافذة المجاورة للافتة النزل» 
وعلى مأطورة إعلان العماء المهزوم» فنزع مسامير الأولى منهماء واقتلع 
الأخرى» ووضع هذين اللوحين تحت إبطه؛ ونزل من جديد. 

كان رب العمل نيكليس يتبعه بعينية» فقال: 

م 


"ولماذا تفت هذه الأشياء؟" 

فانطلق أورسوس بقهقهة ثانية. 

فكرر صاحب النزل: 

ولم تضحك؟ " 

فأجاب أورسوس: 

"إني أعوذ إلى الحياة الخاصّة" 

فهم رب العمل نيكليس» وأمر نائبه» الفتى كوفيكوم» بأن يُعلن لأي 
شخص يحضر بأنه لن يكون هنا ب امن في المساء. ونزع عن الباب 
لبر[ لمشكاة الذي كانت :ا الحصيلة وركنها في زاوية من 
زوايا القاعة الخفيضة. 

بعد لحظة من الزمن» أخذ أورسوس يصعد إلى العلبة - الخضراء. 

وضع في إحدى الزوايا اللافتتين» وولج إلى ما كان يسميّه "جناح النساء". 

كانت ديا نائمة . 

كانت على سريرها بكامل ملابسهاء وبدن تنورتها مفكوك الأزرارء كما 
في فترات القيلولة. 

بجانبهاء كانت فينوس وفيبي الجالستان» أولاهما على مرقاةء والأخرى 


برغم تقدّم الوقت» لم تكونا ترتديان ثوب الآلهة المسردء وهذه علامة 
على وهن في عزيمتهما. كانتا قد بقيتا محزمتين في وشاحهما المسحي» و 
فستانهما المصنوع من نسيج خشن. 
تأمّل أورسوس ديا. 
سمو تاه 
"إنها تدرب على نوم أطول" 
وهتف بفيبي وفينوس معنفاً : 


ا 


ها نضا تان أن الموسيفا قد اكيت وما أن قضها ب كا 
في درجكما. لقد أحسنتما بعدم ارتدائكما ملابس الآلهات الغريبة. فأنتما 
قبيحتان هكذا بما يكفي. ولكنكما أحسنتما. احتفظا بتنورتيكما الممسحتين. فما 
من عرض هذا المساءء ولا غداء ولا بعد غدء ولا بعد بعد غد. لم يعد هناك 
غوينبلين. لم يعذ هناك وجوذ لغوينبلين أكثر مما هو موجود على قدمي. وأخذ 
ينظر مجدداً إلى ديا. 
"بأيّة ضربة سيصيبُها ذلك! سيكون ذلك مثل شمعة نطفئها. 
ونفخ خذيه وقال: 
! -لن يعود هناك شل | 
کرت عنه ضحكةً صغير 0 ا 
"أن ينقصها غوينبلين معناه أن ينقصها كل شيء. وسيكون الأمرُ كما لو 
فقدت أومو. بل سيكون أسوأ. سوف تكون أكثرَ وحدة من أيّة فتاة أخرى. إن 
العميان يتخبّطون في الحزن أكثر منا. 
"لأن الأيام تطولء فالمرءْ يُبصرُ فيها حتى في الساعة السابعة. ومع 
قدح الولأعةء وأشعل مصباح سقف العلبة - الخضراء. 
انحنى على ديا. 
"سوف تصاب بالرشح. أيتها النساء لقد حللتن أربطة معطفها المقلنس» 
وهناك المثل الفرنسي": 
نحن في نيسان 
فلا تخلع خيطاً" 
رأى دبوساً يلتمعٌ على الأرضء فالتقطه. وشكة في كمّه. ثم ذرع العلبة 
+ الك اء مك من ادات والاشار اك 


- - 


"إني ممتلك لكامل قدراتي. وذهني صاف» صاف بدرجة فائقة. وأجذ 
هذه الحادثة .جة سليمةء وأوافق على ما يجري وحين. تستيقظ. أقول. لها 
الحادثة بوضوح. إن الكارثة لن تتأخر عن الحدوث. فلن يعود هناك 
غوينبلين! فعمي مساءء يا ديا . فكم جرى ترتيب الأمر بشكل جيّد! غوينبلين 
في السجن. وديا في المقبرة. سوف يتقابلان. إنه رقص حدادي. ومصيران 
يد[ ١‏ أمؤخر المسرح. ولنشة ا أولنغلق الحقيبة. والحقيياة ١‏ لوا 
بها التابوت. لقد كان هذان الكائنان إخفاقاً. فديا بلا عينين» وغوينبلين بلا وجه. 
وفي الأعالي» سوف يُعيدُ الإلهُ الرّحيمُ النور لدياء والجمال لغوينبلين. إن الموت 
ترتيبٌ للأمور. فكل شيء على ما يرام. ويا فيبي» ويا فينوس» علقا طبلتيكما 
بالمسمار. إن مواهبكما في الصخب سوف تفسد» أيتها الجميلتان. فلن نمثل بعد 
اء المهزوم قد هُزم. و[ 00 الضتاحك قد التهب! تار 235( 
قد ا 
نك ال كذ لتر ره أي ل سنا وارة كنك كان انما 
ال ۹ النوم . ilil iı:‏ 
البنية كهذه. هذا ما يعنيه أن يهتم المرء بالستياسة. أي درس هذا! والحكوماتء 
كم هي على حق! فغوينبلين يسلم إلى العمدة» وديا إلى حفار القبور. هذا 
يجري بشكل متواز. وهو تناظر” مهذب. آمل حقا أن يكون صاحبُ النزل قد 
أزقع ااب فوت بكرن فة موت هذا المساء فيما بينناء ضمن الأسرة. ليس 
ناليس أوموء بل ديك غير أني سأواصل دحرجة حمولتي . إني أنتكر» إلى 
تعرّجات الحياة المتشردة ولسوف أصرف الفتاتين» ولن أحتفظ حتى بواحدة 
منهما؛ فلديّ بعض الميل لأكون عجوزا متهتكاً. إن خادمة في منزل فاسق 
هي كالخبز على لوح خشبي. 
أنا لا أرغبُ في الإغراء. لم يعد يناسب عمري(231) Turpe senile‏ 
0. سوف أواصل طريقي وحدي مع أومو . وأومو هو الذي سيدهش! فأين 
غوينبلين؟ أين ديا؟ يا رفيقي القديم ها تخ مع محدد .وس الطاعؤة» أنا 
مسرور جداً. فقد كانت تضايقني قصائدهم الرّعويّة. أه! هذا الول الفاسذ الذي 
وم - 


لا يرجع إلى هنا حتى! إنه يجمّدنا هنا. حسناً الآن هو دور ديا. ولن يطول 
الأمر. إني أحب الأشياء الناجزة. إني لا أعطي نقرة بإصبعي على طرف 
أنف الشيطان لكي أمنعه من أن يفطسء فلتفطس» هل تسمع! آه! إنها تستيقظ !" 

فتحت ديا جفونهاء فالكثيرٌ من العميان يغمضون عيونهم عند النوم. 
وكان وجهها الرقيق الجاهل يحتفظ بكل إشراقه. 

همس أورسوس: 

"إنها تبتسم» وأنا أضحك. الأمرٌ على ما يرام". 

ونادت ديا: 

31 ! فينوس! لا بذ أن ,ا قد حان. وأظن أ لت 
لفترة طويلة. تعالا لتلبساني. 

مع ذلك فإن تلك النظرة» نظرة الأعمى التي لا توصفء والتي كانت 
في عين ديا قد التقت للتو بحدقة عين أورسوسء فارتعد» وصاح: 

نر دهن يل زر و سمل 
TT E‏ را ار mM‏ 

نظرت المرأتان إلى أورسوس مذهولتين» وزعق أورسوس: 

"ألا تريان الجمهور الذي يدخلء يا فيبي» ألبسي دياء ويا فينوس اقرعي 
ا 

الطاعة كانت صفة فيبيء و السَلبيّة صفة فينو س . أما كلتاهما فقد كانتا 
تجستدان الامتثال. طالما كان سيّدهما أورسوس 1" كين 
له يكون المرء مفهوما ع يكون هذا ا لکي يُطاع. لقد فكرتا ببساطة 
أنه يعدو NFO‏ وقد Ei‏ الأمر . فأنزلت فی ي الطقم اطق : وأنزلت 
فينوس الطبّل. 

بدأت فيبي بإلباس ديا. وخفض أورسوس سجف الخدر» وتابع يقول من 
خلف الستارة: 


0 


"انظر يا غوينبلين إذن! إن الباحة ممتلئة أكثر من نصفها بالجمهور. 
والناس يتدافعون عند أبواب المخارج. فأيّ حشد هذا! ماذا تقول عن فيبي 
وعن فينوس اللتين لم يكن يبدو أنهما تلاحظان ذلك؟ فكم هما غبيّتان هاتان 
المرأتان العاقران. 

د الحماقة في مصر !1 207 اأجف. كن محتثماء إا لذي 
ملاسا" 

00 للحظةء وفجأة شع ا : 

"ما أجمل ديا!" 

گان ذلك هو صوت غريئلينٌ) فأصيبت فيبي وفينوس بصدمة» 
واستدارتا. لقد كان ذلك هو صوت غوينبلين» ولكن بفم أورسوس. 

أما أورسوس» فبإشارة منه» من خلال انفراج الستجفء منعهما من أن 
RE‏ ا 

وتابع بصوت غوينبلين: 

"بها الملاك" 

ثم رد بصوت أورسوس: 

"دياء ملاك» إنك مجنون يا غوينبلين؛ فما من ثديي يطيرٌ إلا الخفاش" 

وأضاف: 

"هياء يا غوينبلين» اذهب لفك رباط أوموء فسيكون ذلك أكثرَ حكمة ," 

ونزل الترج الخلفي للعلبة - الخضراء. وبسرعة كبيرة على طريقة 
غوينبلين الرتشيقة. وبجلبة مقلّدة أمكن لديا أن تسمعها. 

أبمير .في_الباحتللفتي الذي اد کہ المغابؤية “اة عاطلاً عن 
العمل وفضولياً. 

وال که ا ا 
وأفرغ فيهما حفنة من الفلوس. 
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فامتلا قلب كوفيكوم بالحنان من جراء هذا السّخاء. 

وهمس له أورسوس في أذنه: 

"أيها الفتى؛ لاني وابق في الباحة ار واا ب والطمء 
Ss‏ وانهق» E TY‏ ا 1 pgp‏ وقهقه. 
واكسر” شيقًا". 

أما ربأ العمل نيكليس» الذي شعر بالإذلال والغيظ لأنه يرى الناس 
يأتون لمشاهدة الرّجل الضتاحك ويعودون أدراجهم» ويرتدون نحو التخشيبات 
الأخرى في ميدان المعرضء فكان قد أغلق باب النزل» وامتنع حتى عن تقديم 
الشراب في ذلك المساءء لكي يتحاشى إزعاج الأسئلة؛ وفي تعطل العرض 
الذي الم يجر تقديمه» كان ينظر لك الباحة من أعلى الشرفةء وهو ل 
شمعة في قبضته. أما أورسوس فقد صاح به» وهو يتخذ جيطة وضع صوته 
بين قوسين في راحتي يديه اللتين ضبطهما على فمه: 

"أيها الستيد النبيل» افعل كما يفعل فتاك» اصرخ» وانبخ؛ واعو". 

حابي 18-5 العلية الک ام قال اا 

"تكلم بأكثر ما ت تطي 00 

"هناك جمهور” يفوق الحد. وأظن أننا RY‏ على عرض شدید 
الارتجاج". 

ومع ذلك» فقد كانت فينوس تنقرٌ على الطبّل. 

وتابع أورسوس يقول: 

للك ارتدك ديا ملايسيا:. طهر دن نکن من ود ی قوفت أن تكون 
قد سمحنا لعدد كبير من الجمهور أن يدخل . وكم يتكدسون بكثرة! ولعن انظرٌ 
اذا یا وی ن ت لد جام أراهن بأننا سنجني أكبرَ حصيلة 
اليوم. هياء أيتها السفيهتان» هيا إلى الموسيقا كلتاكما! تعالي إلى هناء يا فيبيء 
وامسكي ببوقك ن وحية ا جا کم اضربي بقوة طبلتك. وجهي إليه خبطة. 
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ويا فيبي» اتخذي وضعية مرسلة من جوبيترا "ايكيا الآنستان. إني لا أجذ 
نكما متعريتين بشكل كاف. 55 هاتين الستترتين» واستبدلا بالنستيج الخشن 
ستراا ا الجمهور يحتبهُ خطوط شكل المرأة. فلندغ أصحاب النزعة 
الأخلاقية يُرعدون . فقليل من عدم الكطاء نا . ولتكونا مثيرتين للذة . واندفعا 
في ألحان مستهامةء فاشخراء وطقطقاء وبوقاء واقرعا على الطبّلة فما أكثر 
النال 1 رون يا صديقي المس 7 لأبلين؟". 

وقطع كلامّه قائلا: 

- يا غوينبلين» ساعدني. ولنخفض اللافتة. 

ومع ذلك فقد بط منديله. 

"ولكن دعني أوّلا أجأر في سملي البالي". 

وتمخط بقوة» وهذا ما ينبغي دوما أن يصدرٌ عن متكلم من معدته. 

1211012 شاك الكبارالزلكر: 
الذي أحدث صريره المعتاد؛ فانخفضت اللافتة. 

"با غوينبلين» من غير المفيد إيعاد الستارة الحريرية؛ فلنبق. السّتارة 
حتى يبدأ العرض. 

قد لا نكون في منزلنا. أنتماء تعالا إلى مقذم المسرح كلتاكما. موسيقا. 

أيتها الآنستان! بوم! بوم! بوم! اك الفرقة قد تشكل جيدا. إنها حثالة 
الشعب. فكم من الرّعاع, يا إلهي!". 

أما المرأتان العاقكان اللتاق الخبّلههتاها لامتثال» فقد وإستقرتا مع الاتتهمنه في 
مكانهما المعتاد» عند زاويتي اللافتة المخفضة. 

حينند غدا أورهوس خارقا للعاقة. لم يعد رجلاء بل صار حشدا. وإذ 
أجير على أن د يصنع امتلاءً من الفراغء فقد استنجد بلهجة بطنية خارقة. 

5 ؟ 80509 1 1-9309 5 Tel |) Fern‏ 
تداكت معا. وغدت گور 4207 ر إذا ما ك لشخص ما إن يُغمط عينيه: 


(*) في أساطير الإغريق» صورة مجازية لمبعوثة جوبيتير العديدة العيون. (م: ز. ع). 
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لظن أنه في ساحة عامة؛ في يوم عيدء أو يوم تمرد . كان إعصارٌ التمّتمات 
والصّخب الذي يخرج من أورسوس يغني: وينبح» ويتحدث» ويسعل ويبصق» 
ويعطس» ويضع سعوطاء ويتحاور“ ويطرحٌ الأسئلة والإجابات» وكل ذلك في 
أن واحد. وكانت ا ا الآخر. 

وفي تلك الباحة التي لم يكن فيها شيءء كان المرءٌ يسمعْ رجالا 
و أكلفالا. 

وكان ذلك هو اختلاط الجلبة الواضح. ومن خلال هذه القرزقعك كانت 
تتموج» كما في دخان» تنافرات أصوات غريبة» وقرقات طيورء وصيحات قطط 
وزعيق أطفال ير ضعون . كان المراء ييز بحة السكيرين. وكان استياء كلاب 
الذرواس تحت أقدام الناس يُبدي تذمره. كانت الأصوات تأتي من البعيد ومن 
القريب» من الأعلى ومن الأسفل» ومن المستوى الأول إلى المستوى الأخير. 

وكان المجموغ ل كوو عساو ويشكل ل صرخة. كان 
أوراسرس خط ل يدق بقدمه» اك 5589 إلى أعماق دو 
يجعله يأتي من تحت الأرض . كان ذلك قاضقا ومألوفاً. وكان شل من 
الهمس إلى الضجة» ومن الضجة إلى الضوضاءء ومن الضوضاء إلى 
الإعصار. لقد كان نفسّه؛ وكان الجميع. 

مناجاة وتعدّد لغات. فكما هناك خداغ بصريء هناك خداعٌ سمعي. وما 
كان بروتيه يصنعه بالنسبة للنظرء كان أورسوس يصنعة بالنسبة للستمع. ما من 
شيء رائع مثل ذلك التقليد المطابق للحشد. ومن وقت لوقتء كان يُبعدُ سجف 
الخدر وينظر إلى ديا. وكانت ديا تصغي . 

وكان الفتى من جهته يهيج في الباحة. 

كانت فينوس وفيبي تنفخان بضمير حي في مزماريهما حتى الانبهار» 
وتهتاجان على طبلتيهما. أما رب العمل نيكليس» الشاهدُ الوحيد» فيجد» 
شأنهماء تفسيراً مطمئناً يقنع به نفسه», ومفاده أن أورسوس مجنونء ولم يكن 
هذا فوق ذلك إلا تفصيلاً باهتاً يضاف إلى كآبته . كان صاحب النزل الطيّب 
يدمدمُ قائلاً :"أن قو | " وكان جاداً مثل شخص يتذكر أن هناك قوانين. 
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أما كوفيكوم الذي سره أن يكون مفيداً لإحداث فوضىء فقد كان يهتاج 
بقدر a‏ . وكان هذا يسليّه ,وشو للعو فقو كان يكبي کا ا 

eT کن‎ 

ا ورو 

اد يا غوينبلينء هناك و إن منافسينا خر نجاحاتنا . 

إن زاوية مرفقي ا لا تهيء وضع للتسامح والرفق. المهح ألا 
كه الاعد! سوف نکون ر أحمق. ألو کان - 
جيم - جاك هنا! غير أنه لم يعذ يأتي. فلتنظر' إلى كل هذه الرؤوس؛ بعضها 
فوق البعض الآخر. إن 5 الا يبدو عليهم السروا | مع أن 
الوقوف» حسب ٤‏ رأي EE‏ 5 يعتبر' کک ويسميها هذا E‏ ليم 
"الحركة المقويّ". ولسوف نختصرُ العرض. بما أنه لم يعذ هناك إعلان إلا 
عن العماء المهزوم» فلن نمثل رجوع أورسوس وهذا ما سيكون كسبا لنا 
داكي فأَيَةَ صيحة هذه! ويا لصخب الجماهير الأعمى. RENEE‏ 
الأضرار! ل لا 

فقد لا نتمكن من التمثيل. وقد 0 #كلمة واحدة من المسرحية سوف 
أوجة إليهم خطاباً يا غوينبلين» أبعذ الستتارة الحريرية قليلاء أيّها 
المواطنون.... 

ب وط العجوز ! 1 

"أظن أن ااا إن شيشرون على حق : Plebs Fex urbis‏ لا 
أهمية لذلك . فلنوبخ الرّعاع» سوف ألاقي مشقة كبيرة ذ هي فى أن أجعلهم 


(x)‏ غاليان "طبيب يوناني» ولد في بيرغام لد 3 قام باكتشافات عديدة في 
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يسمعونني. ومع ذلك» سأتكلم. أيّها الرجّل. قم بواجبك. يا غوينبلين» انظر إذن 
إلى تلك المرأة الشرسة التي تصرف هناك". 

سكت أورسوس للحظة صمت وضع فيها صريراً لأومو. أما أومو, 
و ا 

وتابع أورسوس: 

0 النساء أسراً من الرجال 20 لحظة ملائمة قليلا. الأمرٌ سيّان» 
فلنحاول استخدام تأثير الخطاب . لا يزال ارقت مكاسيا فكون المرء بليغا - 
اسمع هذاء يا غوينبلين» وهذا ات ي - أيتها المواطنات والمواطنون. 
أنا هو الآب» وإني أنزع رأسي لكي أكلمكم. وأطلب منكم الصّمت بتواضع" 

وعزا أورسوس إلى الجمهور هذه الصّيحة: 

"غرومفل! ". 
000 
لسن اوور لدي : إن غرومفل هي خاتمة حكميّة مثل أية خاتمة 
ادها فتحبّة» يها الجمهور المقرقر . 0 SEES‏ من السوقة. 
فهذا ما ليس لدي أيّ شك به. وهذا لا ينزغ من تقديري شيئاً. وهو تقدير 
متعقل. إني أكنَ أعمق الاحترام للسّادة اللؤماء الذين يشرفونني بممارستهم. إن 
بينكم كائنات 27 وإني له أغتاظ منهاء إن السئادة العر ج» و الحدب 
موجودون في الطبيعة إن الخ محدودب؛ والثور الأمريكي منتفخ الظهر؛ 
إن اى الغرير على السار أقسى من على اليمين؛ ا مذو الحقيفة ق دها 
أرسطو في بحثه الدائر على سير الحيوانات. إن أولئك الذين لديهم بينكم 
رانء 945 فكل على جذعين: التميص الآخر لدى المرابي. أعلم أن 
أعلم أن ألبوكيرك قد رهن شاربه» والقديسَ دونيس هالته. وقد كان 
اليهوذ يقرضون المال حتى على الهالة. إنها أمثلة عظيمة. فحين يكون على 
0 2 3 
المرء ديون» معناه أن لديه شيئا ما. إني أكبرْ فيكم كونكم معدمين ." 
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ناقض أورسوس كلامه بهذا القطع الجهيري العميق: 

ل بن ١‏ 

ارك اناه 

نا. أنا أعلم . وإني, كدر 2 ا ما أمكنني. إني أزدري اقلم 
از ا. فالجهل حقيقةٌ ب المرءء والعلمٌ حقيقة ا يها 
المرء. وبصورة عامة» يضطر المرءٌ إلى الاختيار» بين أن يكون عالما 
وال وأن يرعى ويك 7 3 أيها المواطنون» ار أ لا 
من شيء طيّب. أفضتل| 7 © من فتيلة الثور من أ[ انها 
ته إلة القطنيّة. ليس دی ارلا فضل واحد. إنه الل كة. 
فكما ترونني» فأنا لم أبك قط. ولا بة من القول إني لم أكن قط مسروراءلم 
أكن مسروراً قط ولا حتى من نفسي. فأنا احتقرٌ نفسي» غير أني أعرض هذا 
ق ا Se‏ 
فإن غوينبلين فنان". 

ونخر من جديد: 

ا 

وتابع يقول: 

"غرومفل أيضاً! هذا اعتراض. ومع ذلك فأنا أتجاوزه. وغوينبلين» 
يا ي سند ائيل لدياكفنان بني ,تلك الشخصيّل المميّزة والوبككالتي 
ترافقنا وهي السيّد أوموء الكلب السابق المتوحشء والذي هو اليوم ذئبْ 
متمدن» وأحذ رعايا جلالتها المخلصين. إن أومو ممثل إيمائي ذو موهبة 
ضبابيّة ومتفوقة. فلتكونوا منتبهين ومتأمّلين. فلسوف ترون أومو بعد قليل 
وهو يمثّلء شأن غوينبلين» وينبغي أن نبجل الفن. إن هذا يليق بالأمم 
العظيمة. هل أنتم رجال غابات؟ إني أوافق على ذلك وفي هذه الحالة 511726 
digne‏ eاconsu‏ أمزو. (233) إن فنانين يعادلان قتضلا. 
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حسناً. لقد ألقيا علي قلب ملفوفة لا يؤكل» ولكني لم أصب. ولن يمنعني 
الفرزين :الكلام. حلت الحكين* فان الخطر” الذي قفد( مهار ركبا يقول 
جوفينال: 

Garrula pericula’‏ . يها ال ر ردك ك رفاك 
سكيرات شا . وهذا جيّد جداً . إن الرجال نتتون» والنساء مقززات. ولديكم 
كل ضروب المسوّغات الممتازة لكي تتكتسوا هنا على مقاعد الحانات هذه 
هي البطالة» والكسل» والفاصل الزمني بين عمليتي سرقةء والجعة الإنكليزية 
(البورتر)ء والمزر (جعة خيفة)ء والستاوت (جعة داكنة قويّة)» والمالت 
(طحين الشعير)ء والبراندي» والجنَ وانجذابُ جنس للجنس الآخر. على 
أحسن وجه. 1 

|| ها بتوجه إلى الدع كد هنا ميداناً جلا 00 ني 
ا عن فا وإذا كان ال فقا فليكن. ومع ذلك» فلابد أن يكون 
القصف مهذباً. أنتم مرحون» ولكنكم ضاجون. إنكم تقلدون بتميّز أصوات 
الحيوانات. ولكن ماذا يمكن أن تقولوا. إذ تكلمتم عن الحبّ مع سيّدة راقية 
في حانة مشبوهةء لقد كنت أمضي وقنى فيج النباح خلفكة؟ dels‏ ذلك 
الع ل ام ل كه الع فل ر 
كالفسق» إني أكلّمكم بلغة نزيهة" 


وعنف ف فافلا : 


"ليها النثادة الم وء ذهوا منتائل الشيلم اا قن ار مام 
العنف ضدة الخضراوات» لأنكم وجدتم ابها بينها وبين الإنسان والحيوان 
فض لا عن هذاء فإن الحمى لا تخنق. وهذا مجازٌ خاطئ. تک اموا 
الحيت! الوا يقل لكم و نكم تفتقرون قليلا إلى هد هذه المهابة التي 
لديهم أحذية تمر منها أصابع أرجلهم يفيدون من ذلك ليضعوا | ll‏ على 
أكتاف المشاهدين الذين هم أمامهم» وها ما يعرّض السّيدات لإبداء الملاحظة 


(*) مشروبان كحوليان معروفان (م: ز. ع). 
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التي مفادها أن النعال تنثقبُ دوماً من النقطة التي فيها راس العظام 0 
فلتظهروا أقدامكم بشكل أقل بقليل» وأظهروا أيديكم بشكل أكبر بقليل. 
س 4 
الحمقى . ا أيها اا الأعزاء. الكموا القريب» إذا ولا 
تجردوه من ماله , ولسوف تر الناس» إذا ورمتم غا لهم أقل مما 
تز عجونهم إذا نشلتم منهم فلساً . ولتؤذوا الأنف» لا بأس . فالبورجوازي (ابن 
المدينة) يحرص على نقوده أكثر مما يحرص على وسامته. 

0 تعاطفاتي معكم» فوق ذلك . ولست دعي المعرفة بحيث ألوم 
E‏ إن الشر موجود الكل إنسان يعانيه» وكل إنسان يفعله» وما من 
أحد معصومٌ من هامة خطاياه. 

١لا‏ أك الأ عن هذه الها لل لدينا جميعا أشيادنا ١‏ لنا؟ 
CT‏ احا 

." Plaudite cives "235( 


صدر عن أورسوس تأوه طويل (236). وقد سيطر عليه بهذه الكلمات 
النهائية : 

"أيَهها الميلوردات والسسادة» أتبيّن أن خطابي قد حظي بأنه لم يرق لكم. 
وأنا أستأذزن صيحات هزئكم للحظة من الزمن. والآن سوف أعيدُ رأسي إلى 
موضعهه؛ ويبدأ العرض". 

لقد تخلى عن النبرة الخطابية ليتخذ لهجة حميميّة: 

الد اسا اگریریة ا ود دنچ کک ا الكلامء کت 
بشكل جيد. لقد دعوتهم بالميلوردات وبالسادة. وهذه لغة مخمليّة» ولكن لا 
فائدة منهاء فماذا تقول_عن كل 4ء الفجار . يا غوينبلين؟ وكيف نفهم جيدا 
هذه الشرور التي عانت منها إنكلترا منذ أربعين عاماء بسبب نزق هذه العقول 
الخشبيّة والماكرة! كان الانكليز القدامى محابين» أما هؤلاء فهم سوداويّون 
ومتوهمّون» ويفخرون بأنهم يزدرون القوانين» ويتجاهلون السّلطة الملكيّة. لقد 
فعلت كل ما يمكن أن تصنعه البلاغة البشريّة» وأغدقت عليهم المجازات 
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المرسلة اللطيفة مثل وجنة يافع مزهرة. فهل هدأ غضبهم؟ أشكَ في ذلك. 
وماذا ننتظر” من شعب يأكل بهذه ر ويكتظ بالتبغ» بحيث 
أن رجال الأدب 0 في هذا البلد عاك ما يؤلفون كتبهم» وهم يضعون 
الغليون في أفواههم! إن هذا سيّانء لنقدم المسرحيّة 

ممع انزلاق حلقات الستار ها المعدني. وتوقف 77١‏ ين 
على الطبلة . لقد نزع أورسوس خرقه؛ وأدّى استهلاله» وقال بصوت خفيض: 
"ع٠‏ ذا ینبلین» > كم هذا غا جذ يتشقلب مع الذئب) 7 الكء 
وفي الوقت نفسه الذي نزع فيه الخرق» نزع عن المسمار طاقية شعر جد 
خشنة كانت لديه» ورماها على الأرضيّة الخشبيّة في إحدى الزّوايا التي هي 
في متناوله. 

:7 عرض العماء المهزو! ا تقريباء باستقاء مد ا لوء 
TRG TT sS‏ لات 

وفي اللحظة المطلوبة» ظهرت دياء ونادت غوينبلين بصوتها المرتعش 
والسماوي الات ##لإياء باحثة 909932 0 

ا أورسوس على طاقيّة الشعرء فشعثهاء واعتمر بهاء وقدم بتؤدة 
E EF‏ 

وإذ استدعى كل مهارته» و الوت غوينبلين» فقد أنشد بمحبّة لا 
ترسشوورة الست على داد 

كانت المحاكاة على درجة من الإتقان بحيث أخذت العاقران» تلك 
المرّة يفا ث8 ء8 غر بعيونهماء وقد u. WW.‏ 
غير أن ترياه. 

أما كوفيكوم المفتون» فقد أخذ ر و ريض اقبط بيديه: لخدف 
جا كليلة ويضحك وحده مثل جماعة من الآلهة. إن هذا الفتى» ولنقل ذلك 
قد ألظهر موهبة نادر #5هر ماهد . 


(*) يُردي: أي يخبط الأرض بقدميه. (م: ز. ع). 
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أما فيببي وفينوس» اللتان هما شخصيتان آليتان كان أورسوس يحركهماء 
فقد أحدثتا تشوّش الآلات الموسيقية المعتادء والآلات النحاسيّة» وجلد الحمار 
مختلطة» والتي كانت تدل على نهاية العرضء وترافق ذهاب الجمهور. 

تهض آورسوس من جديد وهو يتُصَبّب عرقا. 

قال بصوت خفيض لأومو: "أنت تدرك أن المطلوب كان كسب الوقت. 
وأظنَ أننا قد نجحنا في ذلك . لم أتخلص من الورطة بشكل سيء إطلاقاء أنا 
الذي كان يحق لي مع ذلك أن أكون مضطرباً. ولا يزال بمقدور 000 أن 
ير ] من الآن وإلى الد غير المفيد قتل ديا اني 
أشر[ 0 لت الأمر". 

نزع طاقيّة الشعر. ومسح جبينه» وهمس يقول: 

“إلى اد عبقري من البطن. فأيّة موهبة كانت لدي في ذلك! وقد 
ضاهيت بر ابان»› لكل ا د الأوّل. فديا قد 
اقتنعت بأن غوينبلين هنا؟" 

وقالت ديا: 

- يا أورسوسء أين غوينبلين؟ 

فاستدار أورسوس مذعورا. 

كانت ديا قد بقيت في صدر المسرح واقفة تحت مصباح السقف. 
وكانت شاحبة بشحوب قاتم. 

واستأنفت تقول بابتسامة يائسة لا توصف: 

ناص أ مسوك e‏ ا كلولاق مادقم 

وإذا رفعت عينيها البيضاو©ةهنحع اللانهاية: فقد هاف“ 


"وأنا متى؟ 
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111 
تعقيدات 


مكث أورسوس مذهولا. 

0 ينجخ في الخداع. 

اكان ذلك هو ذنب اا لأبطن؟ كاد بالتأكيد. فل 77 أفي 
خداع يي وفينوس اللتين كانت لهما عيون» وليس فج خداع ديا ای كانت 
عمياء. وذلك لأن حدقات فيبي وفينوس كانت وحدها صافيةء إلا أن القلب هو 
الذي كان يرى. 

لم يستطع 5 يجيب بكلمة. وفكرً في ذاته: 2داعمنا مذ 805. إن الإنسان 
ل تار رد لم 

في الانفعالات المركبّة» يكون الإذلال هو أول شعور يظهرء وفك 
أورسوس قائلا: 1 

"لقد بتدت كلماتي الصوتية" 

وشأن كل حالم أعيته الحيلة فأوصلته إلى جدار مسدودء أخذ يشتمٌ نفسه: 

"إته سقوط مُذل. لقد استنفدت سدئ تآلف أنغام المحاكاة. ولكن ما الذي 
سيحدث لنا الآن؟" 

نظر إلى ديا. فكانت صامتة وتزداذ شحوباء ولا تقوم بأيّة حركة. 

وكانت نظرتها التائهة تبقى محدقة في الأعماق. 


وأتى حادث في الوقت المناسب . 
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لمح أورسوس في الفناء صاحب النزل نيكليس» الذي كان يؤشر ˆ له 
و فر مكل اس دم 


لم يكن صاحبْ النزل نيكليس قد حضر نهاية ذلك الضترب من الملهاة 
الشجيّة التي مثلها أورسوس. وكان يعو الستبب في ذلك أنه قد جرى دق على 
باب النزل. فمضى صاحب النزل نيكليس ليفتح. لقد جرى الدّق مرتين» وهذا 
ما 2071 الحتجابين لصاحب النزل| 177277 أما أورسوسء الذى ا لكا 
بمناجاته ذات الأصوات المئة» فلم ينتبه لذلك. ١‏ 

أورسوس بناءٌ على ندا النزل نيكليس الصا 

ا من صاحب النزل. 

ووضع أورسوس إصبعه على فمه. 

اس الع 

كان کل منهما يبدو آنه یترل لاآخر: لنتكلم ولگ لنسكت. 

فتح/إصتاحبٌالكتانة باب قاعة النزل الخفيضة بصمت» فدخل صاحب 
النزكنيكليس» ودخل أورسوس. ولم حنج هناك أحذ رسو اهما كانت الواجهة 
لاقااه لان اسرد يما عار بك تل 

دفع صاحبُ الحانة خلفه باب الباحة الذي انغلق دون كوفيكوم 
الفضولي. 

وضع صاحب النزل نيكليس الشمّعة على منضدة. 

دار الحوار» وبصوت خفيض كالهمس. 

"الستيد أورسوس" 

- الستید نيكليس؟ 

١ 8.58: 78 

- عجباً! 

«القد أزدك أن تل العمياء السك تظرة ان کل شيع .هنا كالنمتاد, 
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- ما من قانون يمنعٌ المرءَ من أن يكون متكلماً من بطنه. 

- أنت موهوب. 

0 

إن لامر خارق أن تکرں ۵ ست ما أردت أن تن إلى هذا 
الحد. 

- أقول لك لا. 

- الآن» علي أن أتكلم معك. 

هل في الستياسة؟ 

أأدري من الأمر شيئاً. 

اس کت اصن اا 

- هذا هو الأمر. وفيما كنت تمثل المسرحية والجمهور بمفردك» دقوًا 
على بات ولخا 

- دقوًا على الباب؟ 

- لجال . 

- أنا لا أحبّ هذا. 

- ولا أنا. 

- وبعد ذلك؟ 

- بساك : وح الباب | 

- من الذي كان يدق؟ 

- وماذا قال؟ 


- وبماذا أجبته؟ 
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- لم أجبه بشيء. رجعت لكي أراك تمثل. 


ل 

- من؟ الشخص نفسه؟ 

. شخص آخر. 

ص آخر أيضا قد تكلم| 70 

- شخص لم يقل لي شيئاً. 

- أفضّل ذلك . 

نا لا. 

- أوضح. يا سيّد نيكليس 

ل د 
- ليس لدي الوقت لأكون أوديب. 
معد و ع سيك . 

- الموجود بجانبنا؟ 

- الموجود بجانبنا. 

- والذي فيه كل هذه الموسيقى الصتاخبة؟ 
الستاحية. 

- وإذن؟ 

- وإذن؟ 

- وإذن» أيها الستيد أورسوسء إنه يقدمٌ إليك عروضا. 
- عروضا. 

A - 

- لأن . 
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- لديك امتيازٌ تمتاز به علي» يا سيد نيكليس» وذلك أنك قد فهمت للتو 
لغزيء أمّا أنا فلا أفهم الآن لغزك. 

- لقد كلفني صاحبْ الستيرك بأن أقول لك إنه قد رأى موكب الشرطة 
يمّر هذا الصبّاح» وإنه هو» صاحب الستيرك» يريد أن يثبت لك أنه صديقك» 
وأنه يعرض عليك أن يشتري عربتك المتنقلة: العلبة - الخضراء» وجواديك؛ 
وأبواقك مع النساء اللواتي يبوقن فيهاء ومسرحيتك مع العمياء التي تغني فيهاء 
وذ معهمء وذلك مقابل © إسترلينية تدفع نقداً . 

فابتسم أورسوس ابتسامة متعالية وقال: 

"يا صاحبُ نزل تادكاسترء سوف تقول لصاحب المتيرك إن غوينبلين 
سي اا 

أخذ صاحب الحانة من على كرسي شيئا كان في العتمة» واستدار نحو 
رر وذراعاه مرفوعتان» وجاعلا معطا يتدلى من إحدى يديهة») ومن 
اليد الأخرى إسكلافينة من الج ا للب ومعطفا مقلنسا. 

وقال صاحب النزل نيكليس: 

MT‏ اكيب د د كا د د الذي 
دخل وخرج من غير أن يتلفظ بكلمة» قد جلب هذه" 


تعرّف أورسوس إسكلافينة غوينبلين وليه المقلنس» وقبعته ورداءه. 
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IV 


Moenibus Surdis 
Campana muta (237) 


تلمّس أورسوس لبد القبعّة» وجوخ المعطف» وصر ج المعطف المقلنس» 
وجلد الإسكلافينة ولم يكن بمقدون أن يشالت بهذه الرأثاثة وبحركة مقتضبة 
آم 1 غير أن يقول كلمة» د الفندق نيكليس على بات . 

فتح السيد نيكليس الباب. 

تبعه الستيد نیکلیس بعینیه» ورأى أورسوس یرکض بقدر ما كانت نتيح 
له ذلك ساقاه العجوزان» بالاتجاه الذي سلكه المأمور” القضائي صباحا وهو 
يقتا غوينبلين. بعد مضي ربع ساعة» وصل أورسوس المبهورُ النفس إلى 
الشارع الصغير الذي كانت فيه الكوّة الخلفية لسجن ساوثويرك والذي كان قد 
أمضى فيه من قبل ساعات طويلة من المراقبة. 

لم يكن ذلك الزقاق يحتاج إلى انتصاف الليل لكي يكون خاليا . ولكنه إِذ 
كان كنيباً في النهارء فقد كان مُقلقا في الليل . ولم يكن أحدٌ يخاطر فيه بعد 
انقضاء ساعة معينة ٠‏ ويبدو أن المرء كان يخشى من أن يتقارب الجدازان» 
ويخاف من أن بسحق تحت العناق, إذا ما دفع الهوى السجن والمقبرة ملس أن 
2 اليو ورت نم ایا مان ا وح سورد سد في زقاق 
فوفير في باريس سيئة الصّيت على هذه الصورةء وكان يُزْعمٌ أن هذه 
الجذعات من الأشجار كانت تتحوّل إلى أيد ضخمة وتقبض على المارّة. 
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كان الناس في ساوثويرك يتحاشون بالغريزة» كما قلناء ذلك الشارع 
الواقع بين السجن والمقبرة. وقديماء كان يجري سذّه بسلسلة حديديّة. وكان 
ذلك غير مجد إلى ح كبير» فأفضل سلسلة لإغلاق ذلك الشارع كانت الخوف 
الذي يسببه. 

ودخل فيه أورسوس بعزم. 

فأيّة فكرة كانت لديه؟ 

لم تكن لديه أيّة فكرة. 

كان يأتي إلى ذلك الشارع للاستعلام. فهل يدق على باب النتجن؟ كلاء 
بالتأكيد. إن تلك الوسيلة المرعبة وغير المجدية لم تكن تبرز في دماغه. 

فأن يحاول التخول إلى هناك لكي لكف مومت آنه حماقة هذه! إن 
السجون لا تذ تتفت لمن يريد أن يدخل إليها أكثر مما تنفتح لمن يخرج منها. إن 
مفصلاتها لا تدور إل على القانون. وكان أورسوس يعلمٌ ذلك. فماذا كان يأتي 
ليصنع إذن في ذلك الشارع؟ أن يرى. أن يرى ماذا؟ لا شيء. لا ندري. أن 
يرى الممكن. وأن يجد نفسه قبالة الباب الذي كان غوينبلين قد توارى منهء 
كان ذلك 1 كان TS‏ إمن 

ا nD.‏ 
اة غلاف واقعة معينة معناه أن يكون المرءٌ مصغيا بشكل مفيد. 7 
جبوتاي هذه الغريزة غريزة ان ا د | إلا أقل 
كان فيه المدخل الواطئٌ للحبس. 

في اللحظق التروعافيفيها الم الزافائ سمع داتفيجر سام دقة ثانية. 

SERE SE‏ حل كبن كد E‏ سمس 

وبصورة آليّة» أخذ يعد. 

"ثلاث» أربعء خمسر 0 
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وفكر: 
ات هذا الجوين. دنت ا 
وأبدى هذه الملاحظة: 
"ية نغمة تدعو للرثاء! - سبعء ثمان - أه! لا شيء أكثر بساطة. 
فكونها في سجن» فذلك يحزن الساعة الدقاقة - عشر. ثم أن المقبرة هنا. وهذا 
الجرس يدق ساعة الوقت للأحياءء والأبديّة للموتى - إحدى مشر لاه! 
أن 0207 د لمن ليس حرأ معناه |0051 _أتدق الأبديّة - اثنتا عا 
وتوقف. 
ك زتها شخصيف ارا 
جرس دقة ثالثة عشرة. 
فارتعش أورسوس. 
اثلاث عشرة!' 
وكاتكا هناك هة رابعة عشرة» ثم خامسة عشرة. 
رات اذا 
تواصلت الدقات على فواصل زمنيّة طويلة» وكان أورسوس يصغي. 
'ليس هذا جرس ساعة توقيت . إنه الجرس موتا . وهكذا فقد كنت أقول: 
كم يطول دق وقت منتصف الليل! إن هذا الجرس ل إنه يرن. فما هو 
الأ#لوالمشؤوم الذي يقث هنا 
كان كل سجن قديماء شأنه شأن كل ديرء له جرمئه المسمّى موتاء كان 
3 "الأخرس" جرساً يرن رنيناً جد خفيض» ويبدو أنه يقومُ بكل ما يستطيع 
كان أورسوس قد عاد إلى الركن الملائم للرصدء والذي كان قد تمكن 
منه أن يرقب السجن» أثناء قسم كبير من النهار. 
كانت الرتات تتعاقب على فواصل زمنيّة محزنة من رنة إلى أخرى. 
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نشغالات كل الناس فقرات جنائزيّة. ان قرغ کا ن رمن شه شوح 
إنسان . وهي نذينٌ احتضار. ولئن كانت هناك في المنازل» في هذا المكان أو 
ذاك» وفي جوار ذلك الجرس المهتز أحلامُ يقظة مبعثرة: وفي حالة انتظارء 
فإن قرعة الحزن تقطعها إلى أجزاء متصلبة. فأحلامُ اليقظة المتحيّرة هي نوع 
من اللجوءء ولا يعلم المرء ما الذي يتفشى في القلق لكي يتيح لرجاء معين أن 
ينبثق» إن قرعة الحزن الباعثة على القنوط تحدّد الأشياء . 

أما هذا التفشي» فهي تلعنه. وفي هذا الاضطراب الذي يحاول 48 اقلق 
أن يبقى معلقء تحذد قرعة الحزن أشياء تترستب . إن قرعة حزن تتحدث إلى 
كل إنسان باتجاه غمّه أو ذعره» وجرسٌ مأسوي هو أمرٌ يعنيك. إنه تحذير. 
مال لآ قاتم مثل مناجاة يسقط عليها هذا الإيقاع. إن الرجعات المتساوية 
تدل على قصد معيّن. فما الذي تطرقة المطرقة. التي هي الجرسء» على 
الستندان الذي هو الفكر؟ 

كان أوزسوس يعد بشكل مبهم» ومع أن هذا لم يكن له أيّ هدفء رنات 
il5‏ واإذاركان بحس بانزلاق» فقد كان ريجهذ رفي ألا يسم اوتا أَيَة 
تخمينات. إن التخمينات حدور” يمضي المرء فيها أبعد مما ينبغي بلا طائل. 
ومع ذلك» فماذا كان يعني ذلك الجرس؟ 

كان ينظر إلى العتمة في الموضع الذي كان يعلم أنه باب المتجن. 

فجأة» وفي ذلك الموضع نفسه والذي كان يشكل نوعا من ثقب أسودء 
کاک #ناكيجمرة وقد كبرت تیال کو غدت جلاع بر 

لم يكن في تلك الحمرة شيء مبهم. أصبح لها بعد قليل شكل وزوايا. 
كان باب الجن قد دار للتوّ على مفصلاته. وكانت تلك الحمرة ترسم 
قنطرته وكفافة. 

كان ذلك انفراجاً أكثر منه فتحة. إن سجناً ما هو شيءٌ لا ينفتح» إنه 
يتثاءبٌ من الضجر ربما. 

سمح باب الكوة بالمرور لرجل كان يحمل بيده مشعلا 
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ال ا e‏ 

بعد ذلك الرّجلء اتتع بصورة E OCG 1 EEE‏ شاب 
وسمح بعبور رجلين آخرين» ثم بعبور رابع. وكان هذا الراب هو المأمور 
القضائي» الذي كان يُرى على ضوء المشعل . وكان يحمل في قبضته عصاه 
الحديدية. في اثر المأمور القضائي» تتابع وکل صامتون» في نظامء مثنى 
مثنى» وهم ينفذون من تحت الكوة. وبصلابة سلسلة من الروافد الخشبيّة 
التي تسير. 

كان ذلك الموكب الليلي يجتازٌ الباب الواطئ زوجا ذز ان 
ثنائيّات زيّاح للتائبين» من دون قطع» وبعنايّة تبعث على الحزن بعدم اث 
أيه ضجّة» وبصورة رصينة» وبتؤدة تقريبًء إن حيّة تخرجٌ من جحرها تتخذ 


هذه الحيطة. 

كان المشعل يُبر” الوجوة الجانبيّة والوقفات. وجوةٌ جانبية مخيفة: 
ووقفات 3845 

TT‏ وجوه رجال الشرطة الذين كانوا قد اقتادوا 
غوينبلين في الصباح. 


ما من شك في أنهم كانوا الأشخاص ذاتهم» وقد عادوا إلى الظهور . 

قاع شو کان ف الخال اكا رت ي مد جكانو | قد اه 
إلى هناك» وها هم يُعيدونه. 

كان ذلك واضحا. 

ازدادت حدقة#عين أورسوس تگدیقا. فهل سيطلقون سراح غوينبلين؟ 
كان رتل رجال الشرطة المزدوج ينساب من القبّة الخفيضة بشكل جد بطيء؛ 
وكأنما قطرة قطرة. أما الجرسء الذي لم يكن يقطع قرعه» فقد كان يبدو أنه 
يوقع خطوهم. وحين خرج الموكب من السّجنء مبديا ظهره لأورسوس» أخذ 
1 إلى اليمين في ذلك الجزء من الشارع الذي يقابل الجزء الذي كان 
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التمع مشعل ثان تحت الكوّة 

كان ذلك يُنبِئَ بنهاية الموكب. 

كان أورسوس سيذهب ليرى ما كانوا يجلبونه. الستجين. الرجل. 

كان أورسوس سيرى غوينبلين. 

انرا يجلبونه قد ظهر . 

ن تابوتاً. 

كان أربعة رجال يحملون تابوتاً مغطی بجوخ أسود. 

خلفهم كان يأتي رجل يحمل رفشاً على كتفه. 

وكان يمر في مؤخرة الموكب مشعل ثالث مشتعل» ويحمله شخص يقرأ 
في کتاب» ولا بد أنه كان كاهنا في مصلى . 

انضمٌ التابوت إلى الرتل على إثر رجال الشرطة الذين كانوا ينعطفون 
إلى اليمين. 

في الوقت نفسه؛ توقفت مقدّمة الموكب. 

سمع أورسوس صرير مفتاح. 

بمواجهة الستجن» في الجدار الخفيض الذي يمتد بمحاذاة الجهة الأخرى 
من الشارع» استنارت فتحة ثانية للباب بمشعل مر من تحتها. 

وهذا البابُ الذي كان المرءٌ يميّز عليه جمجمة» كان باب المقبرة. 

في إل مون الفتائي مريبيلك هة ذردالف مسار جل؛ ثم للضشعل 
الثاني» بعد الأوّل؛ فأخذ الموكب يتناقص فيها مثل زاحفة تغور ! 

وولج رتل رجال الشرطة بكامله إلى تلك العتمة التي كانت بعد ذلك 
ابات ونج ب الاليسج ف الكل ا رفني می اکا پیش عله 
وكتابه» وانغلق البابٌ من جديد. 

لم يعذ هناك شيء إلا ضوءٌ فوق جدار. 

سمع همس ثم ضربات مكتومة. 


- 17 - 


گان ذلك بلا شك كافن المصلى» وحفار” القيور ' اللذين يلان على 
التابوت» أحذهما آیات صلاة والآخر ملء جرافات من التراب. 

E ا‎ 0 E 
رافك 2 رت سلاحه» ومن تحت باب المقبرة الذي فتح ثانية» ورجع‎ 
کاهن المصلى مع كتابه, کر القبور مع رفشه» وعاد الموكب ليظهر‎ 
رن القاوت: وقام رتل الرجال الثنائي باجتياز المسافة ثانية بين‎ 
البابين بالسكوت نفسه في اکا معاكس» وانغلق باب ر مجا اا وانفتح‎ 
ثايا 0 أمتجنء وقبّة الكوة القبر 57ت فيها انقطاعات لات‎ 

عتمة المعبر مرئية بشكل مبهم؛ وبدت للنظر كثافة وعمق ليل المتجن» ودخلت 
كل | هذه الرتّؤيا في كل تلك الظلمة. 

قرعة الحزنء وات ليغلق_كل_شيى ]| 2 كفل 
Om‏ 

في ذلك التجلي المتلاشيء لم يعذ الأمر” إلا ذلك . 

عبور أشباح تتبدد . 

إن اقترابات متزامنة منطقياً ينتهي بها الأمنُ إلى بناء شيء يشبه 
البداهة. فإلى غوينبلين ار وإلى ان 0-0-0-3 ملابسه 
ات ولنقل أكثر من ذلك e‏ معه هذا الشيخ 50 تيوت 
الذي يدفن . 


وصاح أورةة رسرا! "قد مات! أ 
وخر إجااساً وعيى أحد التخوم . 
"مات! لقد قتلوه! يا غوينبلين! يا ولدي! يا ابني! " 


وانفجر بالبكاء . 


م 


١ 
مصلحة الدولة تفعل فعلها‎ 
ے الشأن الصغير كما ے2 الكبير‎ 


إن أورسوس» وكان يفخرُ بذلك للأسف». »لم يكن قد بكى قط. وكان 
خزان الدموع مليئا. 3 امتلاء كهذا قد تراكمت فيه قطرة قطرة, وألماً ألماء 
حيا. 1 1 وأكصاساه » لا يُفرغ في لحظة واحدة» وقد انتحب E eem)‏ 

التمعة الأولى كانت بزلاً. لقد بكى على غوينبلين» وعلى دياء وعلى 
نفسه أورسوسء وعلى أومو. بكى كطفل. بكى كشيخ. وبكى من كل ما كان 
قد ضحك منه. وسدد المتأخر. 

مع ذلكء فإن الميت الذي ذفن منذ قليل قد كان هاردكوانون» غير أن 
أورسوس لم يكن يُفترض به أن يعلم ذلك. 

انقضت بضع ساعات. 

تدا الثيان عا ب اسل ساط الماح البأهشه والذي يغضتة الظل 
بشكل مبهم على مرج البولينغ. وأتى الفجرٌ ليبيّض واجهة نزل تادكاستر. 

أما الستيد نيكليس فلم يكن قد اي ع ب 
عددا من حالات الأرق. 

إن الكوارث تنتشرُ في كل اتجاه؛ فلتلق بحجر في الماءء ولتعد الرٌشاشات. 

كان الستيد نيكليس يحسس بأنه قد تأثر. فمن غير المستحبّ إلى حد كبير 
أن تجري مغامرات في دارك. والمتيد نيكليس الذي قلما أحسّ بالاطمئنانء 
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ولف تعقيدات معينة» كان يتأمل . وكان كادماً على أنه قد استقبل عنده 


"هؤلاء الناس". - لو كان يدري! - سوف ينتهي بهم الأمر' الى أن يجروا 
OT ee‏ فكيف يطرذهم الآن؟ - كان لديه ل استئجار مع 
سوس - فأيّة سعادة إذا ما تخلص منه! وكيف يشرغٌ بطردهم؟ 

0 معت على باب اذ الك الطرقات الصاخبة © لن 
عن "شخص مه " في إنكلترا. وتتوافق سلسلة الطرق مع سلّم التراتبيّة. 

لم يكن ذلك تماما هو طرق لورد» بل كان طرق رجل قضاء. 

آم شاحب النزلء الذي كان ج مرتعدء فقد شق قليلا فتحة ااب 

كان هناك في الواقع رجل قضاء . وقد لمح السيد نيكليس لدى بابه وعند 
طلوع الفجرء زمرة من الشرطةء وكان يبرز في مقتمتها رجلان؛ أحذهما 
قاض إقطاعي . 

كان الستيد نيكليس قد رأى في الصبّاح القاضي الإقطاعيء وكان قد عرفه. 

ولم يكن يعرف الرّجل الآخر. 

كان رجلا نبيلاً سميتا: وجهه بلون الشمع» ويعتمر طاقية شعر مدنيّةء 
ويرتدي برنس سفر. 1 

خاف السيد نيكليس اه من 5 هذين ف وهو القاضي 


الثاني. ف فقد 1 باركيلفيدور. 


خبط أحذ رجال الزّمرة الباب لمرّة ثانية بعنف. 

فتح صاحب التزل» والعرق الغزيرٌ يتصبّبُ من جبينه قلقاً. 

أما القاضي الإقطاعي» فقد رفع صوته وسأل بتشدد» وبلهجة رجل 
مكلف من الشرطة»ء ومطلع كثيرا على عديد المتشردين: 

"المعلمَ أورسوس؟" 

فأجاب صاحب الفندق» وقد رفع قلنسوته: 


- = 


"إنه هناء يا صاحب الاحتراء" 

فقال القاضي الإقطاعي: 

- أعلم ذلك . 

- بلا شكء يا صاحب الاحترام. 

ا صاحب الاحترام. إنه ا 

= هو؟ 

مل ذلك . 

- وكيف؟ 

E 

- لقد خرج إذن في ساعة مبكرة فعلا؟ 

- كلا ولكنهإخرج متأخرا فعلا. 

فرد القاضي الإقطاعي: 

- يا لهؤلاء المتشردين! 

قال اليد تيكليين بتو دة 

-يا صاحب الاحترام» هذا هو " 

كان أورسوس» في الواقع» قد ظهر لتوّه عند إحدى عطفات الجدارء 
و ا 259 6 0 7 ل الليل بين الجن الذي رأى 
غوينبلين يدخل إليه عند الظهيرةء والمقبرة التي سمع فيها ردم حفرة عند 
منتصف الليل. لقد كان شاحب الوجه»ء بنوعين من الشحوبء حزنه والشفق. 

ا ےی ق 9 ا موسق 
تلك التي تتحرّك» مختلطة بانتشار الليل. إن أورسوس» الممتقع والمبهم» 


والذي يسير ببطء» كان يشبه صورة من صور الحلم. 


- 


وفي ذلك الشرود المخيف الذي يعطيه القلق» كان قد مضى من النزل 
حاسر الرأس . ولم ينتبه حتى إلى أنه ليس لديه قبّعة . كانت شعوراه المعدودة 
الشائبة تهت في الريح. ولم تكن عيناه المفتوحتان تبدوان أنهما تنظران لبا 
ما يكون ال نك" ار ميا NMS‏ ل کو 

كان أورسوس يبدو ذا هيئة مجنونة. 

ا |المعلمّ أورسوسء تعال) إن آكحاب الاحترام يرغبون في اكلم 
El‏ 

!! لمعلمٌ نیکلیں» المنشغل] 87 الحادثة فحسبء فقد ا فة 
الجمع هذه» في الوقت نفسه الذي أراد استبقاءها فيه. إن المخاطبة بأصحاب 
الاحترام» إذ تحمل التقدير للزمرةء فهي تجرح الرئيس الذي جرى خلطة بهذه 
الصورة بمرؤوسيه. 

لقد انتفض أورسوس مرعوبا مثل رجل يُرمى به إلى أسفل سرير كان 
ينام فيه بعمق» فقال: 

A 

ولمح الشرطةء وعلى رأس الشرطة رجل القضاء. 

إنها هزّة جديدة وقاسية. 

منذ قليل» المأمور القضائيء والآن» القاضي الإقطاعي. كان يبدو أن 
أحدهما يرمي به إلى الآخر. إن هناك قصص عثرات قديمة من مثل ذلك . 

أشار له القاضي الإقطاعي بالدخول إلى النزّل. 

فامتثل أورسوس. 

أما غوفيكوم الذي نهض لتوّه والذي كان يكس القاعة» فقد توقف» 
وانزوى خلف الطاولات» وأراح مكنسته» وحبس نفس اتل قبضته في 
ر هر أكة وح ننه فون ت ركذا مال على اة ااك 
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جلس القاضي الإقطاعي على مقعدء أمام طاولة؛ وأخذ باركيلفيدرو 
كرسيا. وبقي أورسوس والمتيد نيكليس واقفين. أما رجال الشرطة الذين تركوا 
في الخارجء فقد احتشدوا أمام الباب المغلق. 

ركز القاضي الإقطاعي حدقته القانونيّة بأورسوس وقال: 

"لديك ذئب". 

فقال أورسوس: 

تماماً. 

فردد القاضي الإقطاعي وهو يشذد على كلمة "ذئب" بلهجة حاسمة. 

فأجاب أورسوس: 

ا 

ونكت 

فسارع القاضي ال ا 

"هذه جنحة' 

فخاطر أورسوس بهذه المرافعة: 

"إنه خادمى 

ر القاضي الإقطاعي يده بشكل منبسط على الطأولة» وأصابعه 
الخمس متباعدة» وهذا يعتبرٌ حركة سلطة جميلة جداً. 

'أيّها,المهرج؛ غذّاء في مث هذةء التتاعة, تكون أَنْتوذئبك قد غاذرتما 
إنكلتراء وإلا فإن الذئب يُقبض عليه»ء ويُقاذ إلى قلم المحكمة» ويقتل ." 

ففكر” أورسوس: "إنه تواصل الاغتيالات". ولكنه لم ينبس بكلمة» واكتفى 
بالارتعاد بكل فرائصه. 

وكرّر القاضي الإقطاعي قائلاً: "أتسمع؟ ' 

فأبدى أورسوس موافقته بهزة من رأسه. 

وأكد القاضي الإقطاعي: 

- - 


'ويقتل" 

وهيمن صمت . 
"يُخنق أو يُغرق" 

ونظر القاضي الإقطاعي إلى أورسوس» وقال: 
"وأنت إلى الستجن" 


فهمس أورسوس: 


E 

- يجب أن نغادر إنكلتراء هو وأنا؟ 
- أجك.. 

- اليوم؟ 

- اليوم . 

وا الحلا 


گا الد کک سعيداً؛ فرجل القضاء هذا الذي كان يكشاء قد أتن 


لمساعدته وكائت الشربطة تعاونهيفي ذلك» هو تيكليس : لقد كانت تخلصته مث 
"هو لاء الناس"» والوسيلة التي كيرب © عن بلق جا اولي . إن أو الاق س 
هذا الذي كان يريد أن 'تتكترافه, ستطرده الشرطة. يا لها من قوة قاهرة. 


ما من اعتراض عليها. لقد كان منتشياء فتدخل قائلاً: 


"يا صاحب الاحترام» هذا الرجل..... " 


وكان يشير إلى اور سا بإصبعه: 


".... هذا الرّجل يسأل ما العمل لكي يغادر إنكلترا اليوم؟ وما من شيء 


أسهل من هذا . هناك»ء في كل يوم وفي كل ليلة: أماكن رسو على تايمز» من 
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هذه الجهة من جسر لندن» كما من الجهة الأخرىء مراكبُ تنطلق إلى البلدان. 
فيذهب المرء من إنكلترا إلى الدانمرك» وإلى هولنداء وإلى إسبانياء وإلى 
فرنساء بسبب الحرب» بل إلى+كل مكان._.وزهذة الليلةه سوف تسافر بضع 
سفن» نحو الساعة الواحدة صباحاء وهي ساعة الجزرء ومن بينهاء ماعون 
فوغرات من روتردام," 
قام القاضي الإقطاعي بحركة من كتفه من جهة أورسوس: 
"فليكن. اذهب بأوّل مركب يصلء بواسطة الفوغرات . 
فقال أورسوس: 
يدي القاضي.. 
و ؟ 
'يا سيدي القاضيء لو لم تكن معي» كما في الزّمن الماضيء إلا 
تخشيبتي تحت لوك ا ار اراق لكلل اللقلى 
مرکب» ولكن.. 
2120000 
- ولكنء بما أن العلبة الخضوا9 التي هي اله كبيرة دات حصانين» 
ومهما تكن السفينة واسعة» فلن تدخل إليها قط . 
فقال القاضي الإقطاعي: 
- وبماذا يعنيني هذاء نقتل الذئب " 
إن أورسوس المرتعدء كان يحسٌ بأنه يجري التلاعب به وكأتما بيد 
جليديّة - ففكر - يا لهم من مسوخ! ارال اا هو وسیل ا 
ابتسم صاحب النزل» وتوجّه إلى أورسوس قائلاً: 
- يمكنك أيها المعلم أورسوس أن تبيع العلبة الخضراء" 
فنظر أورسوس إلى نيكليس . 
"أيها المعلم أورسوس» لديك عرض". 
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مرخ ؟ 


- عرض من أجل العربة» وعرض من أجل الجوادين» وعرض من 
أجل المرأتين العاقرين» عرض 

فكرّر أورسوس: 

- ممن؟ 

- من صاحب السيرك المجاور. 

ا یہ" 

وتذكر أورسوس. 

ا الستيد نيكليس إلى ااا أطاعيّء وقال: 

١!‏ لاحب الاحترام. إن ال كن أن تتم اليوم بالذانا اب 
الستيرك المجاور يريد أن يشتري العربة الكبيرة والحصانين. 

فقال القاضي الإقطاعي: 

- إن صاحب الستيرك على حقء لأنه سيحتاجهاء فعربة وحصانان 
سوف تكوّن مفيدة'له: وهو اليوم سوف يذهب أيضاً. إن موقرتي خورنيّات 
ساوثويرك قد اشتكوا من ضروب الصخب الفاحشة التارينزو - فيلد: وقد 
اتا تدابيره. وهذا المساءء. لن تكون هناك 0 تخشيبة لمشعوذ لی 
هذه الساحة. ابت ا جل لدي يار بان 
يكون هنا..." 

قطع القاضي الإقطاعي كلامه بتحيّة لباركيلفيدروء والذي رد له تحيّته. 

"... إن اليد نبيع المبّجلعلفي يتطزيل أن يكون حيضراً هنا قد وصولع هذه 
لليلة من ويندسور. وهو يحمل أوامر. فقد قالت جلالتها: "يجب تنظيف ذلك" . 

إن أورسوسء من خلال تأمّله طوال الليل» لم يكن قد أغفل طرحّ بعض 
الأسئلة على نفسه. 

لما ان امن كرك اليك كك 1 Ea RIN‏ 
من أن غوينبلين كان في داخله؟ فقد كان من الممكن أن يكون هناك موتى 
آخرون على الأرض غير غوينبلين. إن تابوتا يمر ليس متوفی يُعرف اسمه. 
وعلى إثر توقيف غوينبلين» كان هناك دفن» ولم يكن هذا يُثبت شيئا. 


ANY 


Post hoc non propter hoc‏ )238( - إلخ - فعاد أو رسوس إلى الشك 
بالأمر. 

إن الرّجاء يحرق» ويلتمع على القلق كالزيت المعدني على النار. إن 
N E E‏ 
إلى أن يقول في نفسه: من المحتمل أن يكون غوينبلين هو الذي دُفن» ولكن 
هذا غير مؤكد. 

فمن يدري؟ ربما يكون غوينا 7 ال حيّاً. 

انحنى أورسوس أمام القاضي الإقطاعيّ وقال: 

"أيّها القاضي المبجل. سوف أذهب. سوف نذهب . سوف :ذا عا . 
بواسطة الفوغرات. وإلى روتردام. إني اال . وسوف أبِيعٌ العلبة الخضراءء 
والخيول» [الأبواق» والنسّاء ال أغير أن هناك شخصاً اهر 
رفيق لي» ولا يمكنني أن أتركه ورائي» هو غوينبلين.. 

فقال أحد الأصوات: 

- إن غوينبلين قد مات " 

شعر أورسوس ببرودة زاحف على جلده. لقد كان باركيلفيدرو هو 

الذي يتكلم . 

كان الشعاغ الأخير يتلاشى .ولم يعذ هناك شك. لقد مات غوينبلين. 

لا ب أن ذلك الشخص يعلم هذا. فقد كان لا ينقصه الشؤم لذلك. 

حيّاهُ أورسوس. 

كان الستيد نيكليس رجلا طيّب القلب إلى حدٌّ كبير» عدا عن أنه جبان. 
غير أن ند3 فقليعا؟إذ! "اتب . إن الشقالدة' القطتؤى؛ 'افي"اللكؤاقة. 

فدمدم قاتلا : 

لقد أخذ يفرك يدية» خلف أورسوس» بمثل ذلك الفرك الخاص بالأنانييّن 
والذي يعني: ها أنا بريء الذمة من الأمر! والذي يبدو أنه فرك يجري فوق 
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0 أما أورسوس المرهق؛ فقد كان يخفض رأسه. كان حكم غوينبلين قد 
نفذ» ادف الموك» أما هوء من ناحيته. فقد تبلغ قراره» وهو النفي. ولم يعد 
هنالك إلا الامتثال. لقد كان يحلم . 

كان بحس بان هتاك من بلمس مرفقه . كان ذلك هر الشخضية الأخراى, 
تابع القاضي الإقطاعي» فارتعد أورسوس. 

إن الصّوت الذي كان قد قال: "لقد مات غوينبلين" قد همس في أذنه: 
"هذا يرات إسترلينية يبعث بخص يري لك الخير". 

ووضع باركيلفيدرو صرة صغيرة على طاولة أمام أورسوس 

كر العلبة الصتغيرة ات حملها باركياقيدور . 
e (0‏ فلو كان قد أعطى أكثرء IN‏ 
في الأمر. 

لقد. تكد عناءَ العثور على لقية لوردء وأخذ يستثمرها. كان من 
الإنصاف أن يكون له الحق في المردود الأول للمنجم. إن أولئتك الذين يرون 
فى | سرا ن لی د ا ن إذا ما ذهشوا. كان 
باركيلفيدرو يحب 5 المال» تسوت المسروق منه, إن الحاسد يحتوي في 
كله يخي 

E e‏ الاراكاب الجرائم لا يمنع 

ومن جهة أخرىء ففد كانت تلك هي مدرسة بيكون . 

ایا کدی تنح اء الام کا لبذ منج كان کو گا وک ییاد ال 
جلالتها الخاصة تنتظرني . ويجب أن أنطلق مجدا بسرعة كبيرة إلى ويندسورء 
وأن أكون فيها قبل ساعتين من الآن . فلدي تقارير أقتمهاء وأوامر اتخذها. 

نهض القاضي الإقطاعي . 
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مضى إلى الباب الذي لم يكن مغلقاً إلا بالمزلاج» وفتحه» ونظرء من 
دون أن يقول كلمة» إلى رجال الشرطة:» فانبثقت من سبابته التماعة سلطة. 

ا مذ السو لاب 
شی 

إن الستيد نيكليس الذي كان راضيا عن الخاتمة السّريعة التي قطعت 
الطريق على التعقيدات» والذي كان مسروراً لأنه خارج ربطة الخيوط 
المتشابكةء فقد خشي» حين رأى هذا الانتشار لضبّاط الشرطة»ء أن يكونوا قد 
ضبطوا أورسوس في نزله. فان توقيفين متتابعين في منزله» توقيف غوينبلين» 
ثم توقيف أورسوسء هذا أمرٌ يمكن أن يسيء إلى الحانة» فالشاربون لا 
يحبّون إزعاجات الشرطة إطلاقاً. وكان ذلك هو أوان تدخل متومتل. وكريم 
بصورة لائقة. فأدار الستيد نيكليس نحو القاضي الإقطاعي وجهه الباسم الذي 
كان الاطمئنان فيه قد لطفه الاحترام . 


"يا صاحب الاحترام» إني ألفت نظر عطوفتكم إلى أن هؤلاء السّادة 
المتتجلين» » الستادة الرقباء ليس لهم ضرورة بتاتا اعتبارا من اللحظة التي سوف 
يساق_فيها ادنب المذنبْ إلى خارج إنكلتراء وأن هذا المدعو أورسوس لا 
بدي مقاومة إطلاقاًء وأن أوامر عطوفتكم تطاغٌ حرفياً. 

a‏ سس يريك 
ضرورية لخير المملكة» تضر بإحدى المنشآت - وأن منزلي بريء. وبعد أن 
تمّ تنظيف بهلوانات العلبة - الخضراءء كما تقول صاحبة الجلالة الملكةء فأنا 
لم أعد أرى هنا أي شخص مجرم؛ فأنا لا أفترض أن الفتاة العمياء والمرأتين 
العاقرين هن جانحات» وإني أناشذ عطوفتكم بأن تتكرموا باختصار زيارتكم 
RK‏ اسان OT EREHAN‏ الذين دخلوا. للتوء لأنه 
ليس لديهم ما يصنعونه في منزلي. وإذا سمحت عطوفتكم لي بأن أثبت صحّة 
قولي بشكل سؤال متواضع» فإني سأوضح عدم فائدة حضور هؤلاء الستّادة 
الما اجا سيا له أسأل عطوفتكم ما يلي بما أن المدعو سال اا مر 
ويمضي» فمن الذي يمكن أن يكون عليهم توقيفه؟ 

فقال القاضي الإقطاعي : 
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لا اعتراض على ضربة اليف التي تخترقك من ناحية إلى أخرى. لقد 
انهار الستيد نيكليس على أي شيء» على.طاولة» على مقعدء على ما هو 
موجودٌ هناك» وصار ملقى على الأرض | 

رفع القاضي الإقطاعي صوته بحيث أصبح بإمكان الناس الموجودين 
في السّاحة أن يسمعوه. 

سید نيكليس بلومبترء هذا النزل» هذه هي النقطة رة 
التي ينبغي تسويتها. إن هذا المهرج وهذا الذئب مشردان. . وقد طر غير أن 
المذنب الأكبر هو أنت» ففي منزلك» وبموافقتك إنما خرق القانود؛.11 7 إيّها 
ا لاضع للضرتييةء والمكلفا ية عامّةء قد أسكنت الفضيحة في 


منزلك. أيها السيد نيكليس» إن السا قد قد سحبت منك» وسوف تدفع 
الغرامة» وتذهب إلى الجن" 

ار 1 مدا 

وتابع القاضي الإقطاعي» وهو يشير إلى غوفيكوم: 

رض عليد' 

انقضّت قبضة ضابط شرطة على ياقة غوفيكوم الذي تفحص الضتابط 
بفضول . إن الصبيء» > الذي لم يُذعر كثيراء كان يفهم الأمر قليلاً؛ وكان قد رن 
سابقاً أكثر من شيء غريب» وكان ذلك هو تتمة الملهاة. 

غرز القاضي الإقطاعي قبعته في رأسه. وشبك يديه الاثنتين علن 
بطنه» وهذا ما يُعتبرُ زيادة في المهانة» وأضاف: 

"لقد قرر الأمرث أيها السيد نيكليس» > LIM‏ الستجن» ناد ع 
الحبس» أنك وصبيّك» وهذا المنزل» نزل تادكاستر» سيبقى ا ومدانا 
EL,‏ . وذلك ليكون عبرة . وعلى ذلك» سوف نتتبعنا . 
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الكتاب السابع 


الجبارة 


اسكيقاظ 


"وديا" 

بدا لغوينبلين» وهو ينظر' إلى بزوغ الفجر في كورليون - لودج» أثناء 
تلك المغامرات» مغامرات نزل تادكاستر» أن تلك الصّرخة كانت تأتي من 
الخارج؛ ولكن هذه الصرخة كانت في داخله. 

فمن الذي لم يسمع ألوان صخب الرّوح؟ 

من جهة أخرىء فقد كان النهار يطلع. 

فالفجر 0 

CEE ECE‏ لس لد لكك لذي 
هو الوجدان؟ 

إن الور والفضيلة هما من النوع نفسه. 

فإذا كان الله يُسمّى المسيح أو يسمّى الحبء فهناك دوما ساعة يُنسى 
فيها حتى من أفضل الناسء نحتاجُ جميعاء حتى القديسين مناء إلى صوت 
يجعلنا نتذكة إو الفر يلعل المنْدّد السنامي يتكلمَافينا. إن الزلجدان يصرح امام 
الواجب» كما يصيح اليك أمام النهار. 

إن القلب الإنساني» هذا الشواشء يسمع ال نا اهام *. 

كان غوينبلين - وسنستمّر في تسميته هكذا؛ فكلانشارلي هولوردء 
وغوينبلين إنسان - كان غوينبلين وكأنما قد رد إلى الحياة. 


(*) اتكل على النور (م: ز. ع)» اللاتينية. 
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لقد حان الوقت لكي يُربَط الشريان. 

كان.في.داخله تسرب للنزاهة. 

فقال: "وديا!" 

وأحس في أوردته بما يشبه نقل دم وفيراً. إن شيا صحيّاً وصاخباً كان 
يتسارع في داخله. إن الفيضان العنيف للأفكار الجيّدة هو رجوءٌ إلى مسكن 
شخص ليس لديه مفتاحه»ء والذي يكسرٌ جداره الخاص به بنزاهة» إن هناك 
إرتقاء ولكن للخيرء وهناك كسرٌء ولكن للشر. 

ورذد: "ديا! ديا! دي" 

كان يؤكد لنفسه قلبه ذاته . 

وطرح هذا السؤال بصوت سال 

"أين أنت؟" 

واستأنف يقول» وقد ذهش تقريباً من أنه لا يلقى جواباء وهو ينظر إلى 
RENE EE.‏ تكاادتييرجع إليها_التعفلكة 

ن أنت؟ أين أنا؟" 

وفي تلك الغرفة» في ذلك القفص» بدأ عفدا سيره ه كحيوان مخيف 
محبوس . "أين أنا؟" في ويندسور. وأنت؟ في ساوتويرك. أه! يا إلهي! هذه هي 
المرّة الأولى التي تكون هناك مسافة بيننا. فمن الذي حفر ذلك؟. 

أنا هناء وأنت هناك! أوه! هذا غير موجود. وهذا لن يكون. فما الذي 
صنعوه بي إذن؟ 

وتوقف. 

من الذي حدثت رال يکي هل أعرف أن دلك؟ تغدرت! الهيرات ! 
سا لأني لورد. هل تدرين ماذا نخدت يا ديا؟ أنت ليدي. إن الأمور التي 
تحدث مدهشة. عها! إن المطلوب هو أن أجد طريقي معدا فهل 
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أهلكوني؟ هناك رجل قد كلمّني بلهجة قاتمة . وأنا أتذكر” الكلمات التي وجهها 
إلي: "يا ميلورد» إن باباً يتح يُغلق بابا آخر. إن ما هو وراك لم يعد 
موا وبكلمات 2 u I‏ كان يفول 
لي ذلك» فيما لم أكن قد استيقظت بعد . لقد كان يُسيء استخدام أل لحظة لي 
من الدهشة. كنت وكأنني فريسة له. فأين هو لكي اشتمه! كان يكلمذني 
بابتسامة الحلم القاتمة. أه! ها أنا أصبح مجددا أنا! هذا حسن. إنهم مخطئون 
حي ا أنهم يمكن أن يصنعوا من اللورد كلانشارلي ما يشاؤون! أحد 
أعيان إنكلتراء أجلء ولكن مع امرأة نبيلة هي ديا . أهيٍ شروط! هل أقبل 
بها؟ ك وبم تهمّني الملكة؟ إني لم أرها قط. أنا لست لورداًا © کون 
hh,‏ للخل حرا إلى الستلطة. 


هل يتصور المرء أنهم قد فكوا أغلالي مقابل لا شيء؟ لقد نزعوا 
كمّامتي؛ هذا كل شيء yT‏ شي ]أنا 
كنته» وما أنا عليهء أنتم عليه. تعالا! لا. أنا أذهب» في الحال. في الحال! فلقد 
الل ت ١‏ مما مادا ينغي لهما أن يظنا اذا لف نان اا هذه 
النقود! حين أفكر أنني قد أرسلت إليهم نقوداً! فأنا من كان ينبغي له الذهاب. 
إني أتذكر”؛ ذلك الرّجلء لقد قال لي إنه لا يمكنني أن أخرج من هنا. سوف 
نرى. هاتوا عربة! هاتوا عربة! 

فليكدنوا. أريد أن أذهب للقائهما. أين الخدم؟ ينبغي أن يكون هناك خدمء 
بما أن هناك سيدا إقطاعيّاً. إني الستيد هنا. يفاده هو أميلى. ولسوف أفتل 
مزالجه» وسوف أحطمٌ أقفاله» وأخلع أبوابه باللبطات. وإذا ما سد علي أخدهم 
طريق المرورء فلسوف أمرّر سيفي عبر جسده» فقد أصبح لدي الآن سيف. 
وارد خان أرق ا کرای اھ عار گی | الاي اموأ تج دجاء | ر لدي او هر 
أورسوس. إن منزلي قصر؛ وأنا أعطي أورسوس إياه. إن اسمي تاج وأنا 
أعطي ديا إيّاه. بسرعة. في الحال! يا دياء هذا أنا. أه! سرعان ما سأكون قد 
خطوت فوق الفجوةء هيًا!" 
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وإذا رفع أوّل بوابة التقاهاء فقد خرج من الغرفة باندفاع. 
ألفى نفسه في ممر. 

فسار إلى الأمام. 

فعرض له ممر ثان. 

كل الأبواب مفتوحة. 


_ أخذ يسير على غير هدىء من غرفة إلى غرفة» ومن معبر إلى معبرء 
باحثا عن المخرج. 
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11 
التشابه بين قصر 
وخابة 


e 


في القصور الإيطالية النمَط كان هناك عد قليل جدا من الأبواب» وكان 
ردج من هذه الشكلة. ل شيء ستارة وسجفاً ا 

ما من قصر في ذلك العهد لم يكن فيه» من الداخل» تراكمٌ من الغرف 
Ro r RENN,‏ 
وحريريات شرقيّة؛ إضافة إلى زوايا مخبأة ملأى بالحذر والعتمة» وزوايا 
أخحرى ملأى بالضتوء. كانت عبارة عن تخشيبات سقف غنيّة وفرحة» وخلوات 
ا © 
الأزرق البرتغالي» وعبارة عن أ ##ذارية لنوافاً عالية مقطوعة إلى 
حجرات سلم» وعن حجيرات كلها 7 ك زجاجية» كمصابيح جميلة 
صيلحة التي فان مل جوافدى يماكات الجدران» غوت فة للإقامة فيها: 
وفيا إهذا الاقكان إل ذلكء مساك أنيقة كاد هووائن /ملأكشى. ويسم[ ذلك 
"التق السا :وهات ا كانت تكب الجر 

إذا كان يتعيّن قتل دوق دوغيزء أو تضليل رئيسة سيلفيكان الحلوة أوء 
فيما بعد خنق صرخات الصتغيرات التي كان يأتي بهن لوبيل» فقد كان ذلك 
متيسّراً. إنه مسكنٌ معقد» وغير مفهوم لأوّل من يصل إليه. إنه مكانٌ 
للاختطافات؛ وعمق مجهول تفضي إليه الاختفاءات. في تلك المغائر الأنيقة: 
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كان الأمراءُ والسادة الإقطاعيون يودعون غنيمتهم. كان الكونت دوشاروليه 
وة م ار ا ا و 
يخبئ فيها ابنه أودري صاحب مزرعة لاكرواسان - لانفروا؛ وكان الأمير 
دو كونتي يخبئ فيها بائعتي الخبز الجميلتين اللتين من ليل - آدم» وكان 
اد لاكينغهام يخبّئ فيها ريل إلخ. كانت الأشيا 20 أنتمَ 
هناك من نوع تلك الأشياء التي تحدث Calm et precario‏ , 18 بالقوة. 
وسرأء ولفترة قصيرة فمن يكون هناك» يبقى في ذلك المكان حسب مشيئة 
السيّد. لقد كانت سجون نسيان مذهبة. وكان ذلك يشبه الديرَ المغلق أو 
الحلا أت هنك أدراجٌ تتف وتهبطٌ. وكان بیدا من 
الغ[ دمجة إلى نقطة انطلاد ان رواق ينتهي إلى 0774 آأم. 
58 اناك ال تنيت خسن لطن اسيك يم كنماذج 
لمعه مخ ا اا اا ا ی 
شديدة التعقيد. وكانت هناك صورٌ تدورٌ على مدارها فوق فتحات تعرض 
للمرء مداخل ومخارج. لقد كانت ذات حركة آلية. e a e‏ 
م ا E‏ 
الأرضية إلى الستقائف. 

إنه مرجان متشعَبْ غير مألوف مرصَعٌ في كل القصور. بدءا من 
فيرسايء والذي كان أشبه ما يكون بمسكن الأقزام في مقر الجبابرة.ممرّات» 
ومذابح لزيّاح القربان» وأعشاش» ونخاريب» ومخابئ. كل أنواع الفجوات 
التي كانت تحشر فيها صغائر” الكبار. 

هذه الأماكن التوهمتتلوى نيجاط [الجدران: ين © 2 ا أفكارا للع 
,£ 8 8 595 وأيدي متلمسة» وضحكات NA emen‏ ولعبة 
التخبئة؛ وفي الوقت نفسهء تستدعي إلى الذهن الأتريديين» والبلانتاجونية. 


(*) بهدوء وبحذر (م: ز. ع). 
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والمديسسي» وترسان إلزالوحشيين» وريزيوء ومونالديسسيء» والسسّيوف التي 
تلاحق هاربا من غرفة إلى غرفة. 

كيكنيا لهج ١‏ 1 لتى 
8 بحسن 2 د "5" 
مقاب/ 07© وعلى سبيل المثثلء ف ابوه مدفن الملك بز د الذي 
اكتشفه باستالاكوا. ونجد لدى الشعراء القدماء الذعر من تلك المباني المشبوهة. 
Erroe circumflexus, locus implicitus gyris (239)‏ 

كان غوينبلين في شقق كورليون - لودج الصغيرة. 

كانت تحرقه رغبةٌ ملحة للذهاب» وليكون في الخارجء ويرى ديا ثانية. 

إن هذا التشابك» تشابك الممرات والصتوامع» والأبواب الخفيّة؛ 
والأبواب غير المتوقعةء كان يوقفه ويُبطئة. كان يريد أن يركض هناك» وكان 
مجبرا على أن يتيه» ويظن أنه لم يعد عليه إلا باب يدفعه» فيكون عليه كبّة 

وراء إحدى الغرف» هناك غرفة أخرىء ثم ملتقيات قاعات استقبال. 

لک لای ا کا کل ی رما مو کک 

أحياناً كان يظنّ أنه يرى شخصا يأتي إليه. 

لم يكن هناك أحد. كان هوء في مرآة» وبملابس سيّد إقطاعي. 

كان ذلك هوء الذي لا يُصدّق. وكان ر نفسه» ولكن ليس على 
الفور . كان پر سائرا في ل المعابر التي تر 

كان يك 8 كل التعرّجات؛ تعرّجات العيارة الخاضتة:<قيذا حجرة 
مدهونة ومنحوتة ب فاحشة بعض اش وج سرية؛» وهناك مصلى 


مشبوة ومحرشف بالأصداف والطلآءات الخزفية» مع عاجيّات مصنوعة لكي 
ترى بالعدسة المكبرة مثل أغطية منشفات العطوس»› كناك أحد تلك 


الات المتحتلقة افر رف افر تة من لجل الؤساوين: النسائية» التي 
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أصبحث تسمّى منذ ذلك الحين محارد!". في كل مكان؛ على الستقوف؛ على 
الجدران + روحت عل الأرضيات الخشبية: كانت هناك تصويرات مخمليّة, أو 
معدنية لعصافير أو لأشجار» ولنباتات مسرفة تلتف حولها لآلئ وبروزات 
تطريز ا وسماطات سبجيّة» ومكاربون» وملكات» وإلهات موج مدرعَة 
بب ان . وكانت المفاطة7[ <<< الور المنحوت تدب ات 
E‏ إلى مؤثرات الانعكاسادا' 

وكانت الزّجاجيات تأخذ دور الجواهر . فيرى المرء زوايا ٠.‏ اة 
ar‏ ولم يكن المرء يعلم إن كانت كل تلك الوجيهات اللأمعة التي تندمج 
فيها زجاجات الزمرد بذهبيّات الشمّس المشرقةء أو تطوف فيها سحب بلون 
عنق الحمامة» إن كانت مرايا مجهريّة أو زمردات مفرطة الضخامة. إنه اء 
مرا ل فى آن دكن هر أ مر لطيفء لذا كا في 
علب مجوهراته. إنه منزل لمابة أو حلية لجيو (240) لقد كان غوينبلين 
يبحث عن المخرج. 

لم يكن يجده. فالتوجّة متعذرٌ . وما من شيء مدوخ غ كالثراء حين يراه 
المرءٌ للمرّة الأولى. ين ذا سو 72517 KK‏ 
خطوة» كانت تعيقه الأبهّه. كان يبدو أن ذلك يتصدى لذهابه. وكان يظهرُ أن 
ذلك لا يريد أن يفلته. لقد كان كأنه في دبق العجائب؛ فقد كان يحس أنه 
سبد ةا وكشت 

وكان يفكر قائلاً: "يا للقصر المرعب! " 

كان يجول في ذلك التيه قلقأء متسائلاً عما كان يعنيه ذلك؛ وإن كان 

في السجنء فيهتاج» eens‏ إلى الهواء E‏ وكان يردد : : ديا! ديا! وكأنه 
يممالخيط الذي لا_ينبغي أن 24+ قلغ والذيغ سيجهك ورج A‏ 
كان ينادي: 


(*) صالونات صغيرة تعتكف فيها وتحرد الستيدات الرفيعات الشأن (م: ز.ع). 
(*) حيوان مائي (م: ز.ع). 
A=‏ - 


الفيذ! ت لحن" 

ولم يكن شيء يجيبه. 

لم تكن تلك الغرف تنتهي. وكانت خاليةء وصامتةء وبهيّة» ومشؤومة. 

وعلى هذا النحّو يجري تخيّل القصور المسحورة. 

كان فوهات حار وخفيّة تحافظ في تلك الممّرات وتلك الحجرات على 
حرارة صيفية. كان شهر حزيران يبدو أن ساحرا معيّنا قد أخذه وحبسه في 
تلك المتاهة. وأحياناً كانت تفوح رائحةٌ زكيّة. فكان المرءُ يجتازٌ نفحات 
عطورء وكأنما كانت هناك زهورٌ غير منظورة. كان يشعر المرء بالحرارة. 
وفي كل مكان هناك سجاجيد. وكان يمكن للمرء أن يتجول عاريا . 

كان غوينبلين ينظر من النوافذ. والمنظر يتبتل . کان یری تارة. الحدائق» 
الملأى بنداوات الربيع والصبّاح» وتارة واجهات جديدة فيها تماثيل أخرى 
وتارة صحون دار على النمّط الإسباني» والتي هي عبارة عن باحات صغيرة 
مربعة الزوايا بين مبان كبيرة» وهيٍ مبلطة ومتعطنة وباردة؛ ويرى في بعض 
الأحيان نجالوكان كو لت ايمز ؛ و أا اش خماً كان هو وندسور. 

E E 

كان يقول: "أوه! سوف أذهب» سوف ألتقي ديا. ولن يستبقوني بالقوة. 
والويل اق ب" أن يمنعني من الخروج! فما هذا البرج الكبيرٌ الذي هناك؟ 
واکان هناك. ما وكلب درواسٌ جحيمي» ووحش تاراسك ليس الباب 
في هذا القصر المسحورء فلسوف أقضي عليه. وإن كان هناك جيش» سوف 


أفترسه»ء ديا! ديا!" 

فجأة. سمع 0 E‏ | 5" وكان هذا يشبه الماء الذي 
يجري . 

لقد كان في رواق ضيق ومعتم» ومغلق بستارة مشقوقة» على بعد بضع 
خطوات منه. 

ذهب إلى تلك الستارة» وأزاحهاء ودخل. 

ولج إلى غير المنتظر. 
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III 
حواء‎ 


قاعة مثمّنة الزواياء ومقّبة على شكل عروة سلّةء وبلا نوافذ» ومضاءة 
من الأعلى» وكلها مكسوة» جداراء وتبليطاً وقبّة برخام بلون الذراقن . 

وفي وسط القاعة . قبة سرير برجيّة من رخام بغطاء جنازي» وذات 
أعمدة معوجَةء بأسلوب لا خفة فيه وساحر» أسلوب ااا ويغطي بالظّل 
FE‏ وا ا ل ل ي 
معطر وتار يما لحر 95 ال یر اء امام عييه 

حمامٌ أسود أعد ليغيّر البياض إلى التماع. 

RR CITI MNE 
على مستوئ معيّن لم يكن يجعله يفيض . كان الّخان يتصاعدٌ من الفسقية‎ 
وإنما بمقدار قليل جداً بحيث كان هناك بصعوبة بخارٌ متكاثف على الرّخام»‎ 
وكانث فوّارة الماء النحيلة تشبة قضيباً مرناً فولاذياً ينثني عند أقل هرّة ريح.‎ 

ليس هناك أي أثاث. اللهّم إلا إحدى تلك الكراسي. - الأسرّة ذات الوسائد 
الطويلة إلى حدّ كاف» بقرب المغطس» وذلك لكي تتمكن امرأةء متمددة عليهاء 
أن E‏ بارا عن 7 اللا لني 
صا منها كلمة 6مدصده (*ا 

لقد كانت كرسيًا طويلة من إسبانياء نظراً لأن أسفلها مصنوعٌ من 
الفقة . وكانت الوساتتهو الكو هدو الحر يفيل الأبيض. 


(*) كنبة؛ ديوان أو مقعد. (م: ز. ع). 
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من الجهة الأخرى من المغطس» كان ينتصب مستتداً إلى الجدار» رف 
للتزتين من الفضتة المصمتة مع كل مواعينه» وفي وسطه ثماني مرايا صغيرة 
من ا إطار فضي Bih ass.‏ 

في شقة الجدار المنحوتة والأقرب إلى الكنبةء كان اوم 1 
جر ی E‏ وكانت تشبة طاقةء وكانت مسدودة بمأطورة مصنوعة من 
صفيحة فضية حمراء . كان لتلك ا اأفصلات مثل مصراع ا 


وعلى الفضَّة الحمراءء كان يلتمع تاج ملكي منقوش ومذهبً. وفوق 
المأطورة. كان هناك ناقوسٌ مصنوع من الفضتة المذهبّة إن لم يكن من 
لذ ن معلقاً ومثيّتاً بالجدار. 

بمواجهة مداخل تلك القاعة» وقبالة غوينبلين الذي كان قد ع فجأة» 
كانت شقَةٌ الجدار المنحوتة الرّخامية غير موجودة. كانتيق اة 
بالأبعاد نفسهاء وتذهب حتى القبّة؛ ويغلقها نسيجٌ فضي وعال. 


كان هذا النسيج» ذو الدقة الخلابّة» شفافاً. وكان المرءٌ يستطيع الرؤيةء 
من خلاله. 

وفي وسط النسيج» وفي الموضع الذي تكون فيه العنكبوت عادة» لمح 
عو ااه ا 

عارية تماماًء لا. كانت تلك المرأة ترتدي شيئاً. وترتديه من الرأس إلى 
القدمين . وكان الرّداء ياء ا کا أردية الملائكة في لوحات 
القداسة» غير أنه كان ج رقيق بحيث يبدو مبللا. وت هاه ا ا 
لامرأة عا كير غراء رى كا موسر ازربم . ات جل 
التاريخ زيّاحات أميرات وسيدات رفيعات الشأن بين رتلين من الرّهبان حيث 
كانت الذوقة مونبانسييه»ء تحت ذقايعة القدمين الحافيتين والتواضعء كانت 
تظهر نفسها بهذه الصورة على كل باريس» مرتدية قميصا من الشبيك. 
وللتلطيف: شمعة في يدها. 

اا اف الشفاف مثل لوح زجاجي» فقد كان ستارة.لم يكن 
مثبتاً إلا من الأعلى» ويمكنه أن ينكشف. كان يفصل القاعة الرتخاميّة» التي 
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كانت قاعة استحمام عن غرفة كانت غرفة نوم . وتلك الغرفة» الصتغيرة جذاء 
كانت نوعاً من مغارة مرايا. وكان في كل مكان مرايا من البندقية» متلاصقة 
ومضبّطة بشكل متعدد الصفائح» ورمربرطة نك 200 مذهبّة؛» وكانت 
I IH LL E‏ 
والكنبة» كانت تتمدد امرأة. و 

كانت تنام ورأسها مقلوب» وإحدى قدميها تدفع أغطيتهاء شأن السفوبة!*ا 
التي يرفرف الحلمٌ بجناحيه فوقها. 

وسادتها المصنوعة مل | م الخرفي قد وقعت أا جلى 
الب[ ؛ :7 أعريها والنظرء كان مذ ا قميصها و السكارة الشف | ة. 

إنهما شفافيّتان. فالغرفة التي هي مخدغ نوم أكثر مما هي غرفةء كانت 
مُنارة بنوع من التحفظ بلمعان غرفة الاستحمام. ولربّما لم يكن لدى المرأة 
IR‏ ال I‏ 

لم يكن للسترين أعمدةء ول ظلة ولا قبةء بحيث أن المرأةء حين تفتح 
عينيها كان يمكنها أن ترى نفسها ألف مرّة عارية في المراياء فوق رأسها. 

كانت أغطية السترير في فوضى كفوضى النوم المضطرب. وكان 
جما 3331 كرت O‏ لز لل كني 
ملكة حين يخطر لها أنها ستكور9تتخيّل الجحيمَ على التحو التالي: 
سريرٌ وأغطية ضخمة. 

فضلاً عن ذلك؛ فهذا الأسلوب من النو» والمرءٌ عار كان يأني من إيطالياء 
ويرجع إلى زمن الرئومان: '2اءءنا 03ناه هندك 6ن" كما يقول أورسوس. 

کان ال من الحرير الفريد المستوردء من الصين بلا شك؛ ففي 
الاق كان المرء يستشيف عطابك كي ركذ هة كان لن #غارإؤقائمة المّرير 

08 8105 ا م اتم ااك 
بابً» تموهه وتطبعه مرآة كبيرة إلى حد كاف» وقد صورت عليها طواويس 


(*) شيطانة يزعم أنها تضاجع الرّجال أثنا نومهم. (م: ز. ع). 
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وطيور تم. في تلك الغرفة المشكلة من الظل . کان كل شيء يلتمع. كانت 
افر جات بيق. انلو رفاك ا مدهونة بتلك المادة اللامعة التي كانوا 


يسمونها في البندقية "مرّة زجاجيّة 

عند رأس السرير» كان هناك مقرأ فضتي ذو مساند دوارة» ومشاعل 

بتقه وعليها يمكن للمرء أن يرى كتاباً مفتوحاً يحمل في أعلى صفحاته 
عنواناً مكتوباً بأحرف كبيرة حمراء. 

لم يكن غوينبلين يلتقط أياً من تلك التفاصيل. فكل ما كان يراهء هو 
دن مذهولاً ومبلبلاً في | . ١!‏ ! متناقضش» ولكنه مو + 

المرأة كان يتعر'فها. 

وكانت عيناها مغمضتين ووجهها يستديرٌ نحوه. 

كانت تلك هي الذوقة. 

هيء ذلك الكاان العام الذي رج فيه كل القات المجهولء ولك 
التي جعلته يحلمٌ بالكثير من الأحلام التي لا يمكن الإقرارُ بهاء وتلك التي 
PE SS Mer ORE‏ المرأة الوحيدة في العالم التي أمكنه أن 
N CT TTF‏ 

لقد نحاهاء هيء إلى أبعد مالاع بعيداً عن أحلام يقظته» وعن 
ذاکرته» ولم يعد يفكر بهاء وكان قد نسيها.. 

لق اها مد ا 

ER A RF 

المرأة العارية» هي المرأة المسلحة. 

لم يعد يتنفس ٠ك‏ 3 ارک کی ہو التق ت سایق . 
كر ی ور ا چ ایا ت 9 کی 

e‏ دوقة في المسرح» وهناء حورية بحرء وعروس ماء» وجنيةء وهي 
دائما تجل . 
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حاول أن يهرب وأحسّ بأن ذلك غير ممكن. وغدت نظراته سلسلتين» 
وماق تقاف قاف ا 

MM C1 INRA 0 0 6‏ 
اا ا ت أن تبتسم» وكان على ديانا أن تراقب. كان على 
تلك الحسناء ضياءٌ ما يتعذّر نيلة. وما من صفاء يماثل ذلك الشكل الحشيم 
والْلائك ل بعض هطولات الثلج آل ا تمس قط يمكن تعرفها. فالات 
اد المقدسة كانت لتلك ادرا كان يخرج من ذلك ير 
الواعي» ومن ذلك الشعر العقيقي المبعثرء ومن تلك الرّموش المخفضة» ومن 
تلك العروق الزرقاءء التي تری بشكل غير واضح» ومن تلك الاستدارات 
الجديرة بالنحت» استدارات الثديين» والوركين والركبتين التي تقولبُ 
استواءات القميص الورديّة» هو ألوهيّة نوم مهيب . كان عدم الحياء هذا کیل 
إلى كانت تلك المخلوقة على درجة من الهدوء في عريها وكأن لها 
الحق في وقاحة سماويّة» كان لديها اطمئنان إلهة أولمبيّة تجعل من نفسها ابنة 
للجّة» ويمكنها أن تقول للمحيط: يا أبي! أو تعرض نفسهاء وهي حصينة 
ومتعجرفة.. على كل مسجل على النظرات» والرغبات». وعلى ضروب 
الجنون» والأحلام: وهي 000 العينين باعتداد عل سرير مخدع الاعتزال» 
شأن فينوس على مساحات الزبد الشاسعة. 

كانت نائمة أثناء الليل» وتطيل نومها إلى رأد الضحّى؛ اطمئنانٌ مبدوء 
به في العتمة» ومتواصل في النور. 

كان غوينبلين يرتعذء كان يتأْمّل بإعجاب. 

إنه إعجاب غير صحي» ومفرط في إغرائه. 

كان خائفاً. 

إن أكنط. اجات | القير| إلا تنك اطلقاء وكان غوينبلين قد ظن أنه قد 
وصل إلى النهاية. فبدأ من جديد . فما كانت كل تلك البروق التي تقض على 
رأسه بلا هوادة. وأخيراً فإن صعقاً أعظم يرميه» هو الرجل المرتعذء بإلهة 
نائمة؟ ما كانت كل تلك الفتحات المتعاقبة في المتماء التي كان ينتهي الأمر' 
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ل بتر مها حلية المت رامخ ربا كانت كل كلك اتات 
كياسات المغوي المجهول الذي حمل إليه ضروب توقه الغامضةء وألوان 
ضعف إرادته المشوشةء واحدة بعد الأخرىء وصولاً 2101 التي 
غدت لحماً حياء وأبهضته بسلسلة تبعث على النشوة من الوقائع المستمدة من 
المستحيل؟ فهل كان هناك تا 7 #لكفاء كله ضذ الشقيا !77 الي 
سيصبحٌ عليه مع كل تلك الابتسامات» ابتسامات القدر المشؤوم حوله؟ 

كان هذا الذرار” المرمًا 27 أوهذه المرأة! هناك! ام قلء 
ليس هناك أي تفسير. ولم هو؟ ولم هي؟ هل أصبح عيناً من أعيان إنكلترا عن 
قصد من أجل تلك التوقة؟ من الذي كان يجلب أحدهما إلى الآخر هكذا؟ 

لذي كان المخدوع؟ مر الْضتحيّة؟ من الذي جر 0 الال 
طيبة قلبه؟ هل كان الب هو الذي كانوا يخدعون؟ إن كل هذه الأمورءلم يكن 
Gg TT Oh,‏ ا 

إن هذا المسكن المتحري والستيئ النواياء هذا القصر الغريب والعنيد 
مثل سجن» هل كان مكيدة؟ كان غوينبلين يعاني من نوع من الابتلاع. كانت 
قوى غامضة توثقه بشكل خفي. وكانت la‏ 7 أما إر ادتهء التي 
8 ل له عل شر CES‏ ل لس Ê‏ 
وتلك المرّة» كان يحس بأنه أخرق على نحو لا يُعوّض. إن الستقوط العمودي 
القاتم في هوة الانبهار كان يتواصل 77 

كانت المرأة تنام 

أما هوء وإذر ازدادت لدية كالة الاضطراب.تفاقماً؛ فلم تعد هي الليدي 
حي سل 

إن الضلالات خود في الإنسان في الحالة الكامنة. وللرذائل في 
عضويتنا رسمٌ غير مرئي ومعدٌ تماما. وحتئ لو كنا ابريئين» وطاهرين 
15 اعون حص حل 7 . فأن يكون المرءٌ بلا شائبة بة» ليس هذا معناه أنه 
بلا تقيصة. إن الحب قانورة؛ واللذة فخ, هناك النشوة وهناك إنمان الخمرة؛ 
فالنشوة هي الرّغية في امرأةة وإن إنمان الخمرة هي الرغبة في المرأة. 
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أما غوينبلين» الخارج عن طوره» فقد كان يرتجف . 

1111 ت 
حريريّة» وما من تزيّن مفرط وغنجء ما من مبالغة مستهترة تخفي 
وتظهرٌ؛ ما من غمامة. إنه العري في اقتضابه المخيف. إنه نوعٌ من إخطار 
غ لوس بشكل ماجن. :انب القاتم من الإنسال 7 كالة 
إخطار. حواء أسوأ من الشيطان. إنه اندماجٌ بين البشري والفائق على 
البشري. انجذاب مقلق يُفضي إلى انتصار فظ للغريزة على الواجب. إن 
النطاق السامي للجمال قهري . وحين يخرج من المثالي» وحين يتنازل ليصبح 
واقا 0 ] بالنسبة للإنسان اقرا 

كانت الدوقة أحياناً تغيّر مكانها على السرير بفتورء وتتحرك بمثل 
حركات البخار المبهمة في زرقة الستماء» فتبتل وضعيّتها كما تبتل طابة 
شكلها . كانت تتماوج مشكلة ومفككة منحنيات ساحرة. إن لدى المرأة ليونات 
الماء كاف" وكالماء» كان لدى الذوقة ف غير محدّد ب إمساكة. إنه لأمر” 
عبرم كاسم ج د دنا EEE‏ . 
إنها ملموسةء وتبدو أنها بعيدة. أما غوينبلين» المذعورٌ والشاحبُ الوجه؛ فقد 
كان يتأمّل. كان يصغي إلى ذلك الصدر الذي يختلجٌ ويظن أنه يسمع تنفس 
شبح. لقد كان منجذباء وكان يتخبّط. فما الذي يعمله ضدذها؟ ما الذي يفعله 
ضد نفسه؟ 

قد كام يتوقع كل شيء ما عدا ذلك سا رسا يعترض الياب» 
,4 ر وسعورا ينبغي قتالة» هذا هو الذي كان يحسب حسابه . كان 
يتوقع سیربیر "» فوجد إيبيه(242). 

وامرأة عاريةء هي امرأة نائمة. 


(*) هو الكلب الذي يحرس الجحيم في أساطير الإغريق. (ك: ز.ع). 
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كان يغمضْ جفونه. إن الفجر المفرط في العين عذاب. غير أنه أخذ 
ييصرها مجددا في الحال» من خلال أجفانه المغمضةء يراها على ما هي عليه 
من الجمال» مع أنها أكثر غموضا. 

روب ئيس ا وقد حاوله ولم يستطع. كان متجذرا وكأنه في 
حلم. حين نريد أن نتقهقر؛ فإن الإغراء يُسمّر أقدامنا إلى البلاط. إن التقدُم 
يفل لكك أما التراجعٌ فلا. 011 /الخطيئة غير المرئية ك امن 
الأرض وتسحبنا إلى الانزلاق. 

إن هناك أمرا مبتذلاً يقد أ هو أن الانفعال يُنهة امن 
شيء أكثر خطأ. وهذا كما لو كنا نقول إنه تحت تأثير حمض الآزوت الذي 
يسقط قطرة قطرة» يسكن الجرح ويهدأ وأن الفسخ يضجرٌُ داميان/*ا 

الحقيقة أنه عند كل ازديادء يصبح الإحساس أكثر حدة. 

ومن ا إلى اندهاش» وصل غوينبلين إلى ذروة الشدة . إن هذا 
الإناء الذي هو عقله كان يتخطئّ حدوده» تحت تأثير ذلك الذهول الجديد» فكان 
يحس في ذاته يقظة مرعبة. 

N MN E O SS 
لم يعد هناك‎ . E eS سم‎ 

تجاه ممكن . بل تيار لا يمكن مقاومته ومكسرٌ صخري . والمكسرٴ الصّخري 
لبن اشكر إنه جنيّة بحر. .إن مغناطيسا موجوة في أعماق اللجة. وكان 
غوينبلين يرغبُ في أن ينتزع نفسه من ذلك الانجذاب . ولكن ما العمل؟ لم يعد 
يُحس بنقطة ملتقى. إن التقلب البشري لا نهاية له. والإنلان اکان ايطلبح 
حائراً مثل سفينةء فالمرساة هي الوعي . وإنه لأمر محزن أن يتحطم الوعي. 

لم يكن لديه تلك الوسيلة حتى: "فأنا مشوّة ومخيف. ولسوف تصدني" 
وكانت هذه المرأة قد كتبت إليه أنها تحبّه. 


(*) داميان: طعن لويس الخامس عشر بمدية» فحكم عليه بالفسخ. (م: ز.ع). 
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إن في الأزمات لحظة ارتباك. وحين نشتط باتجاه الشر أكثر مما نستنذ 
على الخيرء فإن هذا القذر من ذاتنا والمعلّق على الخطيئة ينتهي به الأمر'ُ إلى 
لت oi‏ ا 

كيف بقلت من الآمر؟ 

وهكذا فقد كانت هذه هي! الذوقة! تلك المرأة! كانت أمامه» في تلك 
الغرفة» فى ذلك المكان الخالى» ناف ا لمت ووحيدة. كانت تحت طلبه»ء 
وكا 7 طانها! ۰ 

الدوقة. 

إذا لمح المرء نجمة في أعماق الفضاءاتء أبدى إعجابه بها. إنهًا جذ 

بعيدة! فما الذي يخشاه من نجمة ثابتة؟ وذات يوم - ذات ليلة - يراها وهي 
ilema EE 5‏ ضوء حولها. إن ذلك الكوكب الذي كان المرء 
CR‏ اندر TEST‏ اسمن ون سس إنه مُشعل الحرائق ق الهائل 
في ال و الكوكب يسير» ويكبر» ويهز شعراً أرجوانياًء ويغدو هائلاً. إنه 
يتوجّه إلى ناحيتك. يا للرّعبء إنه يأتي إليك! فالمذنبُ يعرفك؛ والمذنب 
OG. OE‏ 

إن ما يحل عليك هو قدر زائدٌ من الضياءء هو العمى. إنه إفراط في 
الحياةء فهو الموت. إنه هذه التقد مها إليك السمت» أنت ترفضئها. 
وفرضن الح هذا الذي 'ضرصته اهر كد ترم إنك فض يديك على 
جفونك» وتختبئ» إنك تتهرب» وتظن أنك قد أنقذت. وتفتحٌ عينيك مجذداً.. 

- إن النجمة المرهوبة موجودة. إنها لم تعد نجمة» إنها عالمٌ» عالمٌ 
مجهول. 

عالمٌ من الطفح البركاني والحجر. شيء خارق مفترس للأعماق. إنها 
تملا الستّماء. ولم يعذ هناك سواها. عقيق أعماق اللانهاية الأحمرء والماسة 
فن يدوو انون ی 

وأنت تحس بأن احتراقك يبدأ بحرارة فردوسيّة. 
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فجأة» استيقظت النائمةء واستوت جالسة بأبّهة مفاجئة وموزونة» وانتثر 
شعرها الحريري الأشقر المحلول بصخب رقيق على صلبهاء وكان قميصها 
المنسدل يبرزٌ كتفها من موضع جد خفيض للك ست يكنا 2 5 
قدمها الورديء چ بضع لحا اي قدمها العارية. والتي تستحق أن 
يعشقها بيريكليس/ "'» وينسجها فيدياس» ثم تمطت وتثاءبت مثل نمرة في 
ال 

من المرجّح أن يكون غوينبلين قد أخذ يتنفس بجهد مثلما يفعل المرءُ 

فقالت: "هل هناك أحد؟" 


Ss‏ إنه صوت فاتنة» وفيه 
نبرة متعالية بشكل عذبء ونغميّة مداعبته تلطف فيه اعتياده على أن يأمر. 

وفي الوقت نفسه» وإذ MAE!‏ على ركبتيهاء وثمة كمال قديم يجثو 
على ذلك النحو داخل ألف ثنية شفافة» فقد سحبت إليها مبذلهاء وارتمت على 
أسفل الستّرير» وهي عارية وواقفة و الذي يقتضيه سهمٌ ليمرء ولفت نفسها 
بعد ذلك على الفور. فغطاها المبذل بلمح البصر. 


(*) على التوالي» رجل دولة أثيني مجتد ومطور كبيرء والثاني منهما نحات ذائع الصيت 
أسهم في بناء وزخرفة البارتينون في عهد الأول. (م: ز.ع). 
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كان الكمّان الطويّلان جداً يُخفيان يديها. ولم يعد المرءٌ يرى إلا رأس 
أصابع قدميها البيضاوين» بأظافرهما الصّغيرة. كقدميّ طفل. 

رفعت عن ظهرها خصلة متموّجة من شعرها ألقت بها على مبذلهاء ثم 
هرعت إلى وراء السريرء داخل مخدع نومهاء وطبّقت أذنها على المرآة 
المدهونة والتي كانت تخفي بابا على الأرجح. 

طرقت على الزّجاج بالعقفة الصتغيرة التي تصنعها السبّابة المثنيّة. 

"هل هناك أحد؟ اللورد دافيد! هل كان ذلك أنت قبل قليل؟ كم السّاعة 
الآن إذن؟ هل هذا هو أنت يا باركيلفيدرو ؟" 

واستدارت. 

"ولكن لا. ليس من هذه الناحية. هل هناك أحدٌ في غرفة الاستحمام؟ ولكن 
أجيبوني إذن! في حقيقة الأمرء لاء لا يمكن لأحد أن يأتي من هذه الجهة" 

مضت إلى ستار النستيج الفضّي» وفتحته بطرف قدمهاء وأبعدته بحركة 
من كتفهاء ودخلت إلى الغرفة الرخاميّة. 

أحس غوينبلين بمثل برد الاحتضار. ولم يعذ لديه ملجأ. لقد فات أوان 
الهرب. زد على هذا أنه لم يكن يقوى على ذلك. وكان يود لو أن البلاط 
ينشق» وأن يهوي إلى ما تحت الأرض. فما من وسيلة لكي لايْرى. 

لقد رأته. 

نظرت إليه وقد (ترتها #مقة «فليةء ولكن من «ؤن أي ارتعاد#وكانت 
هذ ] ا( أهشا امل اللا فیا ما اک 7529 

وقالت: 

'عجباً» غوينبلين! " 

ثم ألقت بنفسها فجأة إلى عنقه. بقفزة عنيفة؛ فقد كانت تلك القطة نمرة. 
طوقت رأسه بشدة بين ذراعيها العاريتين واللتين تشمّر كما هماء من خلال 
هذا الاندماج. 
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وإذ دفعت غوينبلين فجأة» وحَطت على كتفيه يديها الصّغيرتين» وكأنهما 
برثنينء وهي واقفة أمامهء وهو واقف أمامهاء فقد أخذت تنظ إليد يغرابة. 

نظرت إليه بشكل لا يقاوم بعينيهاء عيني الديباران (243)ء والذي هو 
شا بصري مختلط فيه شيء مريب وفلکي غير محدد. وكان غوينبلين 
يتأملر 2 الحدقة الزرقاءء وتلك ‏ اء وقد اضطرب بناا ا يق 
المضاعف لهذه النظرة» نظرة السمّاءء ونظرة الجحيم. وكانت تلك المرأة 
و يرسل كل منهما إلى هارا مشؤوماً. كان کل ا اتن 
ما بالتشوه. والأخرى ا أوكلاهما تفتنة الفظاعة | 

كان ساكتاء وكأنه تحت ثقل يتعذرٌ رفعة. وقد هتفت: 

"إنك نبيه» وقد أتيت . وعرفت أنني كنت مجبرة على الذهاب من لندن. 
وقد تبعتني . 020 PEF‏ ق للمعتاد لأنك هنا" . 

إنه خضوعٌ لاستحواذ متبادل» وهو يُحدث e‏ 
غوينبلين» الذي حذرته بشكل مبهم خشية وحشية ونزيهةء قد تراجع؛ غير 
الأظافر الورديّة المتقلصة على كتفه كانت تمسك به. كان ثمة شيء 00 
قد بدأ يُرِسِمُ. لقد كان في عرين المرأة المتوحشة» وهو نفسة رجل متوحش. 

واستأنفت قائلة: 

"إن آناء هذه الحمقاء - هل تعلم هذا؟ الملكة - قد جعلتني آتي إلى 
وندسور من غير أن أدري لماذا. وحين وصلت» انفردت بكبير وزرائها 
الأبله . ولكن ماذا فعلت لكي تستطيع الولوج إلي؟ هذا ما يعني أن يكون المرءُ 
بالنسبة لي إرجلاً؛ إفلا جود للعواقق أمامه. فماءإن يُدعىالكتى يأتي مسراعاً. 
مرا کے جب و ال ر ی ا 
ذلك. فمن الذي أدخلك؟ إنه الحا الصبّي بلا شك. إنه ذكيّ. ولسوف أعطيه 
مئة جنيه 'فكيف تصرّفت في ذلك؟ قل لي هذا. ل لا تقلة لي. لا أريذ أن 
أعرفه. إن الشرح ينتقص من الأمر . وإني أفضلك مدهشا. . وأنت على درجة 
كافية من القباحة بحيث لا يمكن أن تكون رائعا. الك تشفط مق موطق. الآلية. 
هذا هو الأمزء أو تصيعة من الترك. الأسقل للك من خلال اترو (44: 
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فما من شيء أكثر سهولةء فلقد تباعد الستقف» أو انفتحت الأرضيّة. 0 
الستحب» أو صعودٌ ضمن توهج كبريتي» فعلى هذه الصّورة إنما تصل. إنك 
CCT OF‏ . لقد تمّ الأمرء أنت عشيقي". 

كان غوينبلين التائة يصغي» ويحس بأن تفكيره يهتزً أكثر فأكثر. لقد 
انتهى الأمر» وصار الشكُ مستحيلا. لقد كانت تلك المرأة تؤكدُ رسالة الليل. 
أما هو» غوينبلين» فقد أصبح عشيقا لدوقة» وعشيقا محبوبا! لقد تحرك الغرورٌ 
الهائل ذو الرؤوس القاتمة الألف في ذلك القلب المنكود. 

إن الخيلاء» تلك القوة الهائلة الموجودة فيناء هي ضدنا . 

وواصلت الذوقة تقول: 

"بما أنك هنا؛ فهذا يعني أنك تريدُ ذلك . وأنا لا أطلب أكثر من هذا. هناك 
E TNR E ine U‏ 
الستيكس والفجرا ''. وهي خطوبة جامحة خارج كل الشرائع! في اليوم الذي 
رأيتك فيه» قلت : "هذا هو. إني أتعرقه . 033 احلدمي لصوف کون ي 
يجب م القدر. ولهذا فقد كتبت إليك. وهناك سؤال. يا غوينبلين؟ هل 
تؤمن بالقضاء والقدر؟ أنا مؤمنة به. منذ أ عوك و ` E‏ 

O E le‏ . ملابس نبيل . لقد ارتديت ثياب سيّد إقطاعي ولم لا؟ 
aS a‏ 


إن ا يضاهي الورداً. ومن جهة أخرىء فما هم اللوردات؟ إنهم 
مهرجون . إن لك قامة نبيلةء وأنت حسن القوام . إنة لأمرة خارف أن كوخ هنا ! 
فمتى وصلت؟ ومنذ كم من الوقت أنت هنا؟ هل رأيتني عارية؟ إني جميلةء 
أليس كذلك؟ كنت سأستحمّ. أوه! إني أحبّك. لقد قرأت رسالتي! هل قرأتها 
بنفسك؟ هل قرؤوها لك؟ فلا بذ أنك جاهل. إني أطرخ عليك أسئلة» ولكن لا 
تجبْ عليها. فأنا لا أحب نبرة صوتك. اله سق إن كائنا فريداء مثلك لا 
ينبغي أن يتكلم بل أن يصرف. إنك تغني» وهذا مَظوبْ» وأنا أكرة هذا" وهذا 


(*) هو نهر الجحيم الذي يدور حولها سبع دورات ويجعل» في الأسطورة ما يغطس فيه 
غير قابل للانجراح» (م: ز.ع). 
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هو الشيء الوحيد الذي لا يروق لي فيك. أما الباقي كله فعظيم. كل ما تبقىّ 
رائع. وقد تصبح إلها في الهند. فهل لدت بهذه الضحكة المرعبة على 
وجهك؟ كلاًء أليس كذلك؟ إن هذا تشوية عقابي بلا شك. 

وآمل فعلاً أن تكون قد ارتكبت جريمة ما. تعال إلى ذراعي". 

تركت نفسها تهوي على الكنبة» وجعلته يهوي بقربها. وألفيا نفسيهما 
متجاورين الواحد بجانب الآخرء من دون أن يدركا كيف. كان ما كانت تقوله 
يمر على غوينبلين مثل ريح عاصفة. وكان لا يكاذ يدرك معنى ذلك الإعصار 
من المهتاجة. كان الإ عينيهاء وكانت ت ل 
وعلى نحو مهووسء؛ وبصوت مستهام ورقيق. وكان كلامُها موسيقاء غير أن 
غوينبلين كان يسمعٌ هذه الموسيقا وكأنها عاصفة. 

انظ تما الما ا" 

شك من مكانتي بقربك؛ فيا لها من سعادة! فان يكون 
المرءٌ صاحب سموء أي أمر باهت هذا! إنة نني عظيمة الشأن» وما من شيء 
أكثر إثار »للتعب ك هذا. إن الانحطاط يُريح. . إني مشبعة بالاحترام إلى 
درجة أحتاج معها إلى الاحتقار. نحن جما SEER‏ قليلاء بدءا بفينوس » 
وكليوباتراء والسيدات دوشيفروز» ودولونغفيل» وانتهاءً بي» إني أتباهى بك» 
وأعلن ذلك. فهذا حب عابت سو ف رة ستيوارت الملكيّة التى أنا منها 
يصكماق 1١‏ إتي الككدرة وك وهدف المخريج, N RT E‏ 
طبقتي» معناه أن أتحرر. إن قطع كل شيء» والاجتراء على كل شيء؛ وصنع 
كل شي ء٠‏ ومتفكيك كل ءءء مہا اء بحا اسا بإني أحبّك" . 

ell. ahan rel alas 

"أحبّك ليس لأنك مشوة فحتمب بل لأنك خسيس.#إني أحبّ المسخ 
وأحبُ المشعبذ. إن لعشيق مُذل» ومّهانء وسخري» ومقزّزء وعرضة 
للضحكات على عمود اشير هذا الذي يُسمّى امسر إن اوعدت درق 
للمعتاد . إنه قرض لفاكهة الهوّة. إن عشيقا شائنا هو لمر ےول کون 
تحت ضرص المرء تفاحة الك بل فاح الخ هذا .هو الآمر الذي 


سولاك 


يستهويني؛ فلدي هذا الجوغ وهذا العطش. وأنا تلك الحواءء حواء الهاوية. 
إنك شيطانٌ على الأرجح» ومن دون أن تدري. ولقد احترست من قناع الحلم. 
إنك مهرّجٌ مضحك يمسك شبح بخيوطه. أنت رؤيا الضّحك الجحيميّ الكبيرء 
أنت الستيد الذي كنت أنتظره. وكان يلزمني حب مثل ذلك الذي لدى الميديّات' 
E,‏ (245). وكنت واكفة من أنه ستحدث لي إحدى تلك المغامرات 
ارات الليل. أنت ما > فيه. إني أقول لك هنا عددا كبيرا 
من الأشياء» التي لا يُفترض أن تفهمها. يا غوينبلين» لم يمتلكني أحدء وإني 
أمنحك نفسي. نقيّة كالجمر المستعر. أنت لا تصدقني بطبيعة الحال. ولكن لو 
كندب ”0 الم هذا الأمر سيان لدي!| ' 

كان لكلماتها اختلاط التّوران. إن قرصة في جنب جبل إتنا قد تعطي 
فر إف اللهب هذا. 


وتمتم غوينبلين: 
"سيّدتى 


فوضعت يدها على فمه» وقالت: 

I1 O 5 00‏ 
الباخوسيّة. لم يعرفني أي رجل. وبوسعي أن أكون نبيّة معبد ديلف»› وأن 
تكون تحت عقبي العاري أثفيّة 0 لاتية القوائم حيث يهمس الكهنة 
المكورن غلن جد الأصنةء واسكلة للزله خين المنطوى: إن قلقي جور واه غير 
أنه يشبه تلك الحصى الخفيّة التي يدحرجها البحرُ إلى آنل رة هنتلي 
نا عند ويب ونور وألتّس» كي | الى التي ي ف المرءء لالا ما 
کا ا 

وهذه الحيّة هي حبّي. وهو حب كليّ القدرة» لأنه قد جعلك تأتي. 
كانت السلافة المستحيلة قأئّمة بيننا؛ لقد كنت في« س ايوس » وكنت«أنت, في 
أليوت ( 246). 

لقد قمت بعبور هائل» وها أنت ذا. حسناً. اسكت. وخذني " 

توقفت. وكانت ترتعش وأخذت تبتسم من جديدء وقالت: 

ا 


"أترىء يا غوينبلين» إن الحلم معناه الخلق» وإن الأمنيّة نداءٌ . وبناءٌ وهم 
تي قور الواقة,. ار إلظن الكل افر و الرتفيبه لا ما كدي إنه 
يرضينا. فها أنت ذا. فهل أجرؤ على الضتلال؟ أجل. هل أجرؤ على أن أكون 
عشيقتك» وخليلتك» وعبدتك؟ بفرح. يا غوينبلين» إني المرأة. والمرأة مصنوعة 
من الطيّن لذي يرغب في أن € . وأنا بحاجة إلى احتقار نفسي. فهذا 
ينبا 0 الغرور. إن خليطة ااي الختة. فما من ك1 ب 
بصورة أفضل منهما. فلتزدرني» أنت يا من يزدرونه. 
فيا لها من لذة أن يذل المرء وهو في حالة إذلال! وإني أقطف زهرة 
ا المزدوجة! فلتطأني بقدميك. ولسوف تحبّني أكثر من جراء ذلك. فأنا 
أعرف ذلك. وهل تدري لماذا أعشقك؟ لأني أزدريك. إنك أخفض مني بكثير 
بحيث أضعك على مذبح. إن مزج 20 والأسفل هر التشوش| اش 
يروق لي. إن كل شيء يبدأ NS‏ الس 


ا 0 ا ورو را 
العالم, أنت لا تدري القن أي درجة اقاقرفةء فلتعجر: كوكباً بالوحل» يعن 
ذلك أت(" 


ا ا 
لرن ا ن ن 


وتابعت تقول: 
ذبة بالنسبة للجيمء» وكلبلة «لفيببة لك. فكمووسيدهشون! إن#ضهشة 
الُلهاء لطيفة. أما أنا فأفهمٌ نفسي. فهل أنا إلهة؟ لقد أعطت أمفيتريت نفسها 


للسيكلوب 16) نام ىم uctivomaاF»‏ فهل أنا جنية؟ لقد ستلمت أورجيل نفسها 
لبوغريكس» الرجل الطائر. ذي الأيدي الثماني الرّاحية. هل أنا أميرة؟ لقد 
كان لدی ماري = یزیر وكا ااي اراک ثلاثة مسوخ. وأنا 
أعظمْ منهن» لأنك أسوأ منهم ع ها دغر ينيلي راا خلق كل منا من أجك الآخرء 
والمسخ الذي أنت هو من الخارجء أنا هو من الداخل؛ ومن هنا ينشأ حبّي. 
أهو نزوة؟ فليكن:. فما هو الإعصار؟ إنه نزوة. إن بيننا تلاؤماً فلكياً: فالواحة 


سولاك 


منا كما الآخرء كلانا من الظلامء أنت من حيث الوجه» وأنا من حيث العقل. 
إنك تخلقني بدورك . فها أنت تصل > وتصبحٌ روحي خارجا . لم أكن أعرفها. 
فير ا إن اقترابك يخر ج الأفعوان مني» أنا الإلهة. TT‏ ي 
الحو O‏ د - 0 اشر حل كما 
تنظر" في مرأة. إن وجهك هو روحي. ولم أكن أعلم إلى أي حدّ أنا مرعبة. 
فأنا كك 0 أنا أيضاً! اوه يا غوينبلين؛ انيعي الصو 

"أتريد أن ترى امرأة مجنونة؟ إنهًا أنا." 

كانت نظرتها تلج إلى داخل غوينبلين. . فنظرة ما هي شراب محبّة. أمَا 
فستانها فكان قد اضطرب ترتيبه اضطراباً مخيفا. وأخذ الانجذاب الأعمى 
ا ا 00 دك كر شي لسار 

وفي جين كانت تلك المر اکا ؛ کان يهس ما يشبه رشات ناريّة. 

وكان يحس بانبثاق ما لا يمكن إصلاخه. لم يكن يقوى على أن يقول 
كلمة. فقطعت كلامهاء وأخذت تتأمّله» وهي تهمس قائلة: "أه» أيها المسخ!". 

وفجأة أمسكت يديه»ء وقالت: 

"يا غوينبلين» أنا العرش» وأنت المنصبةء فلنصبح على مستوى واحد. 
أه! أنا سعيدة» فها أنا قدا سقطت: 'وأوت أن يكون بمقدوبر كل العالم أن:يعرف 
درجة الانحطاط التي وصلت إليها. ولعلهم يسجدون لذلك أكثر انق ما ف 
يزداد البغضء بقدر ما يزداذ الزّحف. لقد خلق الجنس البشري هكذا. 
ST 27‏ وتنين Pan‏ أوه! م ب ولا يمكن 
فماذا رودوب م إنها i<.‏ 55 فتیي الرجل ذا اس 
التمساح. وقد بنت إكراماً له هرما ثالثاً. وقد أحبّت بانتيسيليه القنطور الذي 
يُدعى ساجيتير» والذي ف کک نجمية. وماذا تقول عن آنا النمساويّة؟ هل 


5 -=- 


كان مازاران قبيحاً بما يكفي! أنت لست قبيحاء أنت مشوه. إن القبيحج صغيرء 
أما المشوهُ فعظيم . القبيحٌ هو تكشيرة الشيطان خلف الجميل. أمّا المشوّه فهو 
عكس الستّامي» إنه الجهة الأخرى. إن للأولمب (موطن الآلهة). منحدرين: 
أحدهما في النورء يعطي أبولون» والآخرء في الليل عطي بوا 

أما أنت فجبّار. ولعلك تكون بيهيموت (249) في الغابة» وليفياتان!**! 
في المحيط› و 
صاعقة. ولقد أفسدت وجهك ق فة 


وما هو على وجهك هو اللي الحانق لقبضة اللهب الكبرى. لقد عجنتك» 
ومضت. إن الغضب الواسع القاتم قد دبق روحك في هذه السّحنة المرعبة 
الفائقة على البشرء من خلال سورة غيظ شديد. إن الجحيم موقد عقابي يُسخن 
عليه ذلك الميسمٌ الأحمر الذي نسمّيه القدر؛ إنك موسوم بهذا الميسم. فأن 
gm‏ ا لاس 
حلمت بك الي وليالي! ومين 99916 "لوت رت کات ثمة ينابيع 
تحت الأوراق» ن د لقن جع ي يريل 
تشاء ا بمسرس تسا 
وهل لك دين؟ أنا بابويّة. ووالدي جاك لاني قد مات في فرنسا مع عدد كبير 
من اليسوعيين إلى جانبه. ولم الع قط يما أحيته يتريك! أوه! أود أن أكون 
معك في المساءء في حين يعزفون الموسيقاء وكلانا متكئان على الوسادة 
3 تحت ا ت وا ل ذهبية» 0 
وعاملني وكأنني صنيعيّك 00 أعشفك" 


في الماء, الآسن. إنك رفيعٌ الشأن؛ ففي تشهك؛ ثمة 


(*]أهواسم المتيكلوب الذي ا#واجااسارليج في ملح الأوديسّ" (م: ز.ع). 
(**) مسخ في الأساطير الفينيقيةء وقد ذكره الكتاب المقدس. 
(***) إعصار مدمّر. 


- /. f= 


يمكن للذ اعبات أن 6 مذر. فيل تقك ن به فكوا على السو 
كانت الفظاعة موجودة لدى تلك المرأة» وتأتلف مع اللطافة. وما من شيء 
ككل ماسوية من قا فقد كان المرءٌ يحسّ بالمخلب» وكان يحس بالمخمل. 
إنه اوري المختلط E‏ لقد . كان ا ذلك اديت 7 الاب 
إنها لك لةه وحنيفة ورققة عل ر بيانه. FN‏ 
يهين . وما کان يعشق كان يُحقر» وما کان يصفع کان يؤلّه . كانت ا ابع 
على كلماتها الغاضبة والمغرمة ءا يثرسية غير محددة. إن احتفالات 
الآلهة العظيمة التي كان إسخيلوس ينشدهاء كانت تعطي النستاء الباحثات عن 
الستيرات الشهوانية تحت النجوم» ذلك الهوس القاتم الملحمي. كانت تلك 
النوبات الشديدة تعقد ضروب الرّقص الغامضة تحت أغصان دودون لكأن 
e‏ كانت قد تغيّرت هيئتهاا إن كان ممكنا أن يتغيّر المرءٌ من الجهة 
المعاكسة للسماء .كان في شعرها سنا لبد وكان a.‏ من 
جديد» ثم ينفتح ثانية؛ فما من شيء فاتن كذلك الثدي المليء بصرخات 
وحشيّة» وكانت إشيؤعات عينها عينها الزرقاء تختلط بالتماعات عينها الستوداء» لقد 
كانت خارقة للطبيعة. أما غوينبلين» الذي كان خائر القوىء فقد كان يحس بأن 
o‏ ال mT SS MN‏ له لحك 


U 1 ٍ 


كانت لدی هوميروس غيوم ربمًا ستصبح ضرورية فوق غوينبلين 
وجوزيان» كما فوق جوبيتير وجونون. وبالنسبة لغوينبلين» كان شيئاً لذيذا 
ماتيا أن تحبّه لمر أ#تمتلك تنأ نعل وأن يكورع على فمه المنعع شة 

شفتين إلهتتين. كان يحس أمام تلك المرأة المفعمة بالألغاز بأن كل شيء 
يتلاشى في نفسة. کا ری ديا کے ت اللا و لصخ 
صرخات صغيرة. 

ثمة نقيشة قديمة تمثّل أبا الهول وهو يلتهم إله حب» كانت أجنحة الكائن 
الرلقيق السماوي تنزهكههما كبن فلك الأسنائ#التضارية والمبتسمة. 


(*) مدينة قديمة كان يُزعم أن أصوات الآلهة تصدر منها (م: ز.ع). 


حه./ ده 


هل كان غوينبلين يحب تلك المرأة؟ وهل للرّجل» كما للكوكب» قطبان؟ 
هل نحن» على محورنا الذي لا ينثني» الكرة التوارة التي هي كوك من 
بعيد» وطين من قريب» وحيث يتناوب النهار والليل؟ هل للقلب جانبان» 
داح ل I CL‏ ريلك 
المرأة الوحل. إن الملاك ضروري. فهل يكون ممكناً أن کر كان 
ضرورة أيضاًء هو كذلك؟ هل للروّح جناح خقاش؟ وهل تدق +[ للق 
للجميع بشكل محتوم؟ وهل تشكل الخطيئةٌ جزءاً لا يتجزأ من مصيرنا الذي لا 
يمكن رفضئه؟ وهل يتوجب» في طبيعتناء أن يؤخذ الشر" دفة ا مع 
الباقي؟ وهل الخطيئة دين يتوجب دفعة؟ إنها اقات جم 

مع ذلك» فإن صوتاً يقول لنا إن الضتعف جريمة؛ فما كان غوينبلين 
يحسُ به لا يوصف. إنه الجسذء والحياة والذعرء واللَذه والنشوة المرهقة 
وكل حجم الخزي الموجود في الغرور. هل سيسقط؟ 

E, 

وبصورة محمومة» ضمته إلى صدرها. 

وكان غوينبلين يلهث. 

فجأة» اهتز قريبا مهما جرس غير يتس خنع هر 
الناقوس المثبّت بالجدار والذي كان الفا ارت الدوقة رأسهاء وقالث: 

"ماذا تريد مني" 

وبغتة» بصوت باب قلآب ذي نابض» انفتحت المأطورة الفضيّة المغشاة 
بإكليل ملكي. ا 


ظهر داخل صندوق مفروش بالمخمل الأزرق الأميري» مع رسالة على 
صحن ذ كانت اكاك وار الا كا | ومر نی يديت د 
هبي . ومربعه.وموضصو 


التمغة التي كانت طبعة على شمع فضتي مذهب کو اوا ا 
كانت الماظون : ااه صل قري إلى الكنبة التي كان يجلس عليها 
كلاهما. 


سكاناء- 


أما التوقة» التي كانت منحنيةء وتتستك بإحدى ذراعيها بعنق غوينبلين؛ 
فقد مدت ذراعها الأخرى» وأخذت الرسالة من على الصحن» ودفعت 
DT‏ ##كييت الجر د 

ر رست | ين 
اللذين كان يحتويهماء ورمت المغلف إلى الأرض بين قدمي غوينبلين. 

بقي ختم الشمع المكسور م ء الرّموزء وأمكن لغوينبلين أن يميّز فيه 
تاج( تحته الحرف أ" ۸ 

00 المغلف الممزق يبط يث كان بوسع المر ءآ لكت 
نفسه أن يقرأ الإمضاء: إلى سمّوها الدوقة جوزيان. 

كان الظرفان اللذان يحتويهما المغلف رقأء وورقاً قضيما كن | ارا 
و . وعلى الرّق كانت مطبوعة دمغة المستشاريّة بهذا الشمع 
الأخضر المسمى شمع م السيادة الإقطاعيّة. امأ ا المختلجة بکلیتهاء والتي 
كانت عيناها غارقتين ين بالنشوة» فقد كشرت تكشيرة ضجر غير محسوسة. 

ها؟ ا دسوس < E‏ 
هذه المرأة!". 

وإِذْ تركت الرق جانباًء فقد فتحت الورق القضيمٌ جزئياً. 

"إن هذا هو خطهاء هذا خط أختي. إن ذلك يتعبّْني. يا غوينبلين» سألتك 
إن لت تحسن القراءة هل تح القوواسي؟' 

هزّ غوينبلين رأسه بالإيجاب. 

دد الي القية: وكاديا ومز ذائمة تقريباء بواكنت يعتاية قدمييا 
تحلل تاق ع زر ام عع 8ء ےگ رک بيلميظير: 
ومغطيّة غوينبلين بنظرة مشغوفةء ومذت الورق القضيم إليه» وقالت: 
إلى الملكة". 


-/ا./ا - 


أمسك غوينبلين بالورق القضيم؛ وفض ETE‏ وبصوت كانت فيه كل 
ضروب الارتجاف» راح يقرأ قائلا: 


نرسل إليك بلطف النسخة المرفقة لمحضرء مصدق وموقع من خادمنا 
وليام كوبر» اللورد المستشار لمملكة إنكلترا هذه» والذي ينتج عنه هذا الظرّف 
الخطير الذي مفاده أن الابن الشرّعي للورد لينيوس كلانشارلي قد جرى 
التحقق منه» والعثور عليه تحت اسم غوينبلين» في حالة زريّة لمعيشة متجولة 
ومتشردة» وبين مشعبذين وبهلوانات. إن هذا الإلغاء لوضعه يرجع إلى سن 
حداثته. وبناء على قوانين المملكة» وبمقتضى حقه الوراثيء فإن اللورد 
فيرمان كلانشارليء ابن اللورد لينيوس»ء سوف يُقبل» في هذا اليوم بالذات» 
ويعاذ ص في مجلس اللورا 0( ولهذا السّبب» فإننا إذ نرغبُ في أن 
نحسن معاملتك . وأن نحفظ لك انتقال ثروات وأملاك أسرة اللورد كلانشارالي 
هنكرفيل» ونحله في رعايتك محل اللورد دافيد ديّري - موار. لقد عملنا على 
إحضار اللورد فيرمان إلى قصر ضيافتك في كورليون - لودج. 

وإننا نأمرٌ ونريد» باعتبارنا ملكة وشقيقة» أن يكون المدعوّ فيرمان 
كلانشارلي؛ المسمّى حتى الآن بغوينبلين» أن يكون زوجك» ولسوف تتزوجين 
به» وهذه هي رغبتنا الملكيّة . 

في حين كان غوينبلين يقرأء بنبرات تهتز عند كل كلمة تقريباًء كانت 
الدوقةء التي نهضت عن وسادة الكنبة, تصخي» وعينها محدذقة. وحين انتهى 
غوينبلين» انتزعت منه الرسالة. 

وقالت» وهي تقرأ التوقيع بنبرة حالمة: 

ناء الماك" 

6418555983551 05 > مسمس 2ن 07 
عمدة ساوثويرك» ومن اللوؤرد المستشار. 

ما إن قرأت المحضرء حتى أعادت قراءة رسالة الملكةء ثم قالت: 

- V0 A= 


"فليكن" 


ا ان تحركة من إضيعيها تح ححا قن انناف 
منه» محافظة على هدوثهاء فقد قالت له: "أخر ج" 


eT 
ردكت ببرود جليدي:‎ 
اما أنلك زوجيء 20 ج‎ 


أما غوينبلين الذي كان ساكتاً فلم يكن يتحرك» وقد أخفض عينيه 
وكأنه مذنب. 


وأضافت تقول: 

ق لك أن تكون هناء ٠‏ لكان عشيقى. 

وقالت: 

حا ساكرق ”نا الثى أذهب. أه! أنت زوجی! لااشيء أحسن من هذا! 
انا أكر هاف " 


37 نهضت» وألقت في الفضاء بحركة وداع متعجرفة لشخص غير 
محدد» فقد خرجت . 


ر و 


- ۷. ۹- 


١4 
يتم التعزف‎ 
ولا نجري المعرفه‎ 


بقي غوينبلين بمفرده. 

بقي بمفرده أمام تلك المقصورة الفاترة» وذلك السترير غير المرتب. 

كان تفتت الأفكار في ذهنه على أوجه. ولم يكن ما يفكر فيه يشبة التفكير. 
كان ذلك تتاثرأًء وتبعثّراًء وكان ذلك هو القلق حين يكون المرءٌ في المبهم. 

كان في نفسه شيء أشبه ما يكون بالهروب من حلم . 

mb aE ال‎ 

اعتباراً من رسالة التوقة التي حملها البحَارٌ الحدث» كانت قد بدأت 
سلسلة من المتاعات المدهشة بالد لين والتي أخذت تصبح مفهومة 
على نحو متناقص. فخت تلك اللحكلة: > كان في نطاق الحلم؛ > غير أنه كان 
دیسر فيها طريقة بوضيوح. أماوالآن» فقد كان يتلمّسُه تلمُساً. 

لم يكن يفكرء ولم يعد يحلم حتى. كان يعاني. 

بقي جالساً على الكنبةء ذ برك اك كه برسم 

فجأة» سُمع في تلك العتمة شرك أقدام. وكانت خطى رجل. وكانت 
تلك الخظى تأتي تمن الجهة المعاكسة للرواق الذي أخرجَت نه التؤقة:"كانت 


هيه وكانت مسموعة بشكل مكتوم» ولكن بوضوح. أما غوينبلين» فأيَاً كان 
انشغاله» فقد أصاخ المتمع. 


- ۷۱ .- 


بغتة» وفيما وراء ستارة النسيج الفضّي التي كانت الدّوقة قد تركتها 
مشقوقة» خلف السّريرء انفتح البابْ الذي كان من اليسير أن يشك المرء 
بوجوده تحت المرآة المدهونة» انفتح على عرضه»ء وألقى صوت ذكوري 
وفرحٌ» يغني بملء حنجرته» ألقى ذ في الغرفة ذات المرايا E‏ لأغنية 
فرنسيّة قديمة: 

ثلاثة خنوصات صغيرة على مزبلتها 

كانت تصيح مثل حاملي الكراسي 

دخل رجل. 

وكان ذلك الرّجل يحمل سيفا على جنبه» وبيده قبعَة ذات ريش» ولها 
بريم وشعارء وكان يرتدي رداءً با كاء ومزيّنا بشرائط. 

انتصب غوينبلين وكأن نابضاً قد جعله يقف . 

E OE‏ د لك كلام 

وم اهما لاور لين أفلتت فل نفسه هذه الصّرخة المزدوجة: 

"غوينبلين! 

د 

سار الرّجل ذو القبعة المزينة بالرئيش باتجاه غوينبلين الذي تكتف. 
وقال: 

" لم أنت هناء يا غوينبلين؟ 

- وأنت» يا توم - جيم - جاك» كيف تأتي إلى هنا؟ 

- أه! إني أفهم الأمر. إنها جوزيان! إحدى النزوات. إن بهلوانا هو 
مسخ هو على درجة فائقة من الجمال بحيث لا يمكن مقاومتة. لقد تنكرّت لكي 
تأتي إلى هنا يا غوينبلين. 

- وأنت أيضاء يا توم» - جيم - جاك. 

- يا غوينبلين ما معنى لباس السيد الإقطاعي هذا؟ 
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-يا توم - جيم - جاك» ما معنى لباس الضتابط هذا؟ 

- يا غوينبلين» أنا لا أجيبْ على الأسئلة. 

- ولا أناء يا توم - جيم - جاك. 

gee‏ لحن 

اتوم -جيم -جاكء ا آغوينبلين. 

- يا غوينبلين» أنا هنا في منزلي. 

- أنا هنا في منزليء يا توم - جيم - جاك. 

- أمنعغك من أن تردّد كلامي. إن لديك السّخرية» أما أنا فلدي العصا. 

فد غ محاكياتك الستاخرة. أيّها المضحك البائس. 

غدا غوينبلين شاحب الوجه» فقال: 

"نما ت ال ا ارت لى اقرينا ليده ارا 

N E CS CSTE 

- هنا» وبضربات السيف . 

- يها الصتديق غوينبلين» إن الستيف هو شأنٌ من شؤون النبلاء. وأنا لا 
E N r‏ 
وفي نزل تادكاسترء يمكن لتوم - جيم - جاك أن يلاكم غوينبلين" 

وفي ويندسورء الأمرٌ مختلف. ولتعلمُ ما يلي: إنني عميدٌ بحري. 

- وأنا أحذ لوردات إنكلترا ". 

فقهقه الرجل الذي كان غوينبلين يرى فيه توم - جيم - جاك» وقال: 

"ولماذا لست ملكاً؟ إنك على حقء في حقيقة الأمر. إن فالمشعبذ يلعب 
كل أدواره. قل لي إنك تيسيوسء دوق أثينا . 
- إني أحد لوردات إنكلتراء ولسوف نتقاتل. 
- يا غوينبلين» لقد طال الأمر. فلا تلعب مع شخص يمكنه أن يجعلك 


کا ر 


-071- 


إني أدعى اللوّرد دافيد ديرتي - موار. 
نلعي للورد كلانشارلي " 
I Noe‏ 
"إنها فكرة موفقة تماما أن يكون غوينبلين هو اللورد كلانشارلي. وهذا 
في الحقيقة هو الاسم الذي ينبغي أن يكون للمرء لي كي يحصل على 
جوزيان. اسمع. إني أسامحك. وهل تدري لماذا؟ هذا لأننا عشيقاها." 
انفرج سجف الرواق» وقال صوت: 
- أنتما الزتوجانء أيها الستيدان. 
فاستدار كلاهما. 
وهتف اللورد دافيد: 
"باركيلفيدرو!" 
كان ذلك باركيلفيدرو في حقيقة الأمر. 
وكان يحيي اللوردين بانحناء وهو يبتسم . 
وراءه» وعلى بُعد بضع خطوات» كان المرءٌ يلمح نبيلا ذا وجه موقر 
وهو يحمل بيده عصا سوداء. 
تقدّم ذلك النبيّل» وانحنى ثلاث مرتات لغوينبلين» وقال له: 
"يا ميلورد» إني المحضرُ ذو القضيب الأسود. وقد أتيت في طلب 
سيادتك» بناءً على أوامر جلالتها . 


SR OR 


الكتاب الثامن 


الكابيتول 
al) ale‏ 


1 


5 
e 


تشريح 
الأشياء الجليلة 


إن الصتعود المرعب الذي كان ينوع إبهاراته لغوينبلين» منذ ساعات 
عديدة» والذي حمله إلى وندسورء قد حمله إلى لندن. 

FEKETE‏ قلاع 

ما من سبيل إلى التملص منهاء وحين كانت واقعة منها تتركه» كانت 
الأخرى تستولي عاي 

لم يكن لديه متسعٌ من الوقت ليتنفس. 

إن من شاهد مشعبذا قد شاككهإالقڈر . وهذه القذاتف المتاقطة» والتي 
تصعد وتهبطء هي الناس في يد القدر. 

نها قذاقف ونس . 

في مساء ذلك اليوم نفسه»ء كان غوينبلين في مكان خارق للمعتاد. 

كان جالسا على مقعد مزخراف بزهر الزنبق. وكانييوتدي فوق يسه 
ا ی 1 10259052 ” كتونة (252) 
من فرو القاقم» وعلى كتفيه شريطيتين من فرو القاقم مطرّزتين بالذهب. 

كان حوله رجال من كل الأعمار» شبانٌ وشيوخ جالسون مثله على 
زهور الزنبق» ويرتدون مثله فرو القاقم, 5 

كان يلاحظء مامه رجالا آخرين. جانين: وكان هؤلاء الزتجال يرتدون 
ملابس حريريّة سوداء. وكان بعض هؤلاء الرّجال جاثين وهم يكتبون. 


VS 


كان يلاحظى قبالته» وعلې مسافة معينة» و 


وا وشعار شرف e‏ يلتمعٌ بين أسد وقارن!* 3 وتحت ذلك 
د 


كان ذلك هه 

إنه عرش بريطانيا. 

كان غوينبلين بما أنه لورد هو أيضاء في مجلس لوردات إنكلترا. 

فبأيّة وسيلة جرى هذا الإدخال لغوينبلين إلى مجلس اللوردات؟ 
iil‏ ذلك , 


كان النهار' بطوله» من الصبّاح حتى المساء» ومن ويندسور حتى لندن» 
ومر ويون - لودج حت حتى وتا هول؛ كان صعودا من درجة إلى 
درجة» وعند كل درجة؛ كان هناك انذهال جديد. 

کان قد E‏ من ويندسور في عربات الملكة» مع مرافقة 
مستحقة لعضو في مجلس الأعيان. إن حرس التشريفات يشبه كثيرا 
الحييين الذي يحرس. 

في ذلك اليوم» رأى السكان المحاذون للطريق من ويندسور إلى لندن 
موكب فرسان نبلاء مكلفين بمهمة من جلالة الملكة يعدون على خيولهم» وهم 
يُرافقون عربتين باذختين بواسطة أل التلكي. في العربة الأولى؛ كان يجلس 
ضابط مأمور العا الاو رة به . وفي العربة الثانية» كان المرء 
يميّز قبعة عريضة ذات ريش أبيض تعطي بالظّل وجهاً لم يكن مرئيا . فمن 
الذي كان يمر من هناك؟ هل كان أميرا؟ هل كان سجينا؟ 

لقد كان غوينبلين. 

كانت تبدو عليه هيئة شخص يجري اقتياذه إلى برج لندنء إلا إذا كان 
ل ادا اما راسد بن لماكو باد 


(*) حيوان أسطوريّ بجسم حصان» كان الأقدمون يضعون له قرنا. (م: ز.ع). 
(**) الكفر' هو العصا القصيرة. (م: ز.ع). 
0 


كانت الملكة ف لحنت ترفيت المررء وما أن المسالة شق بزو 
شقيقتها المقبل»ء فقد أعطت مرافقة تعمل في إطار خدمتها الخاصتة. 

NS‏ ا 000 كا 

وكان لمأمور العصا الستوداء في كرسيه القائمة على مقعد للك 
و الجوخ الفضي. وعلى E‏ كانت قد ضعت اء 

توقفت العربتان ومرافقتهما في برنتفورد» وهي آخر محطة أبدال 
قبل لندن . 

كانت هناك عربة فاخرة من قشر الخشب مكدونة بأربعة خيول تنتظرء 
مع أربعة خدم وراءهاء وحوذيين ن أمامهاء وحوذي بش مستعار . 
أما العجلات» والمرقايات» و الستلم» ومجر *' العجلة, 0 قافلة هذه 
العربة الفاخرة فكانت مذهبة. 

أما اقول كانت مسرجة ا 

E‏ الخيل الاحتفالية ذات تصميم راق ومذهل؛ وكان يمكن أن 
E‏ د بين العربات الفاخرة الشهيرة الإحدى والخمسين والتي ترك 
لنا روبو صوراً لها (253). 

ككل عاو" العصدا ا 

سحن ا المأمور من مقعد يربة البريد المتحرك وسادة الجوخ 
الفضية التي كانت حقيبة التاج ۶ 9 عليهاء وحملها بين يديه ومكعث 
واقْاً خلف لار رھ 

تح و أمر و الل السوردا#"كاب] العر بة_الفاخه التي أكانت خالية» ثم 
EE beds Ui,‏ الك amel cH emn)‏ 
عينيه» ليأخذ مكانه في العربة الفاخرة. 

و ار روھ إلى اا کر 


- /1١/- 


نكل ار كاملا اله ,الط الان بحل الماد به رقا 
فيها المقعد المنخفض المخصّص للغلمان في عربات الاحتفالات. 

كانت 20 الفاخرة a‏ من الذاخل بالساتان الأبيض المجهز بتغليف 
بينوش الذي يحتوي رؤوساً وشرابات فضية. وكان الشف ار يذ ا شمر ف . 

كان الحوذيان المساعدان» ويا العربتين اللتين تركناهما للتوً يرتديان 
ستر[ ‏ ربين الملكيّة. أما الحلا ” والحوذيان المساعدان وخدم العربة 
الفاخرة التي جرى الذخول إليها ذ 07 إون خلعة أخرى رائعة |0 ا 

أما غوينبلين» من خلال حالة النوام التي كان فيهاء فقد كان كالمضنى؛ 
وقد لاحظ جماعة الخدم المزهوّة هذه» وسأل مأمور العصا المتوداء : 

"نا كذه الخلعة؟" 

لك اك REN‏ 

لسك 

في ذلك اليوم» كان يتعيّن على مجلس الأعيان أن ينعقد مساءً. 

Curia erat serena. )254(‏ كما تقول المحاضرٌُ القديمة. إن آگیاة 
البرلمانية» ذ فى إنكلتراء ليلية 3. ونحن نعلم أنه قد حدث لشيريدان! EL‏ 3 
أن بدأ عند منتصف اليل خطاباً 37 أنهاه عند شروق الشمس . 

عادت عربتا البريد خاليتين إلى وندسورء وتوجّهت العربة الفاخرة التي 
كان غوينبلين فيها نحو لندن . 

أما اة کر لخدا اح ات ون ١١‏ رة: فد لكات 
بخطوة وئيدة من برينتفورد إلى لندن. إن وقار شعر الحوذي المستعار كان 

تحت سحنه ذلك الحوذي الارتساميّةء أخذ التقليد الاحتفالي يسيطرٌ على 
(*) أديب وسياسي انكليزي (11/51 ,)١1815-‏ 
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كانت تلك التأخيرات: فصلا عن ذلك مصوية: على الأرجح. ولسوف 
نرىء فيما بعد» سببها المحتمل. 

.لم يكن الليل قد حل بعدء إنما كان ينبغي الانتظارٌ قليلاً عندما توقفت 
عربة قشر الخشب الفاخرة أمام كنغز غيت (بوابة الملك)» وهي باب ثقيل 
مخ .© بُريجين يتصلان من ۴ إلى ويسمنستر. 

تجمهر موكب الفرسان النبلاء المكلفين بمهمات حول العربة الفاخرة. 

وثب أحدُ خدم مقصورة الخلف على الأرضيّة» وفتح الباب. 

آمو العصا السوداء. اه ضابطة الذي يحل |[ أفقد 
خر ربة الفاخرة وقال لغوا ا 

ا لورد» تفضًل بالنزول. ( اتلك اسيادتك بقبعتها على رالا " 

CT‏ موت نود نا COT‏ اخلعه 
E‏ 

لقد ترك معطفه في العربة الفاخرة. 

تحت قبّة العربات» قبة كنغز غيت» كان هناك باب جانبي صغير جرت 
تعليته ببضع درجات. 

يتمّثل الاحترامُ في السّبق» في أمور الأبّهة. 

لق كان هاعور” العا التوداء سور كى المقنمة» رورا شا 
وكان غوينبلين يتبعهما. 

صعدوا الذرج» ودخلوا تحت الباب الجانبي. 

بعد يع ڪات کانوا في هرف دائرية وعريضهء وفي وسطها 
دعامة» هي سافلة بريج» وق قبوء تنيرها أقو اس قوطيّة ضيقة 
أقواسٌ محرتبة لصدر كنيسة؛ ولا بّد أن تكون معتمة حتى في عر الظهيرة. 
القليل من الضوء يسهة#ايحياكايفج اجو الاختقالي. إن المعتم جليل . 

في تلك الغرفةء كان ثلاثة عشر رجلا يقفون. ثلاثة في الأمام» وستة 
في الصف الثاني» وأربعة في الخلف . 

e 


كان واحذ من الرّجال الثلاثة يرتدي بدلة من المخمل القرمزي» ويرتدي 
ارا اا خر اة ضا ولكنها مو النتاكان ركان د 
O E‏ 

أن رتكا" اسيك الثاني السّتة فكانوا يرتدون سترات خاصة بالأباطرة 
ومن نسيج اتوج أبيض» وکل واحد منهم يضعٌ شعاراً مختلفاً على صدره. 

أما الرجال الآخرون الأربعة» الذين يرتدون لباساً متموجاً أسود» فكانوا 
متميّزين بعضهم عن البعض الآخرء فأوّلهم من خلال دثار أزرقء والثاني من 
خلال صورة القديس جاورجيوس الأرجوانية على البطن» والثالث من خلال 
صليبين قرمزيّين على صدره وعلى ظهره؛ والرابع من خلال ياقة من الفراء 
5 بجلد السابليّن (57771255 ١‏ جميعا يعتمرون شعراً EE‏ 
وهم ۳ [الرأسء ويحملون سيفا على جنبهم . 

كان المرءٌ لا يكاذ يمي وجوههم في الظليل. ولم يكن بمقدورهم أن 
يروا وجه غوينبلين. 

رف امور الصا السوداء كثره وقال: 

"أيّها الميلورد فيرمان كلانشارلي» بارون كلانشارلي وهنكرفيل» أنا 
مأمزا ل ا ا الى 
جاروتيرء مسؤول أسلحة إنكلترا." 

حيّا الشخص ذو البذلة المخمليّة غوينبلين بانحناء حتى الأرضء تاركا 
الآخرين وراءه» وقال: 

يليلوق هيلآمان كلانشارليء آنا 8اكوإتبير؛ الماؤول الأئل أعن 
أسلحة إنكلترا. أنا الضتابط الذي نصتبهء اوتوجة سمو الدّوق دونورفولك» 
الكاك - الماريشال_بالورائة. ۴© أتتزمتف يمين الطاعة للملك» وللأعيان» 
ولفرامئان_الاجاروتييرا وفي وم تتويجي الوق سك العونك | ! - مارشال 
إنكلترا طاساً من النبيذ على رأسي فيه؛ وعدت بشكل احتفالي أن أكون شبة 
رسمي مع النبلاءء وأن أتجنب صحبة الأشخاص السنيئيي الستمعة» وأن أعذر 
ذوي المنزلة الرفيعة بدلا من أن ألومهم: وأن أساعد الأرامل والعذارى. فأنا 
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المكلف بتنظيم طقوس محافل دفن الأعيان» ومن يُعنى بشعاراتهم وحراستها. 
وإني أضع نفسي تحت أوامر سيادتكم' . 

إن أحد هذين الرّجلين الآخرين اللذين يرتديان لباسا مزرداً من الساتان 
قد قام بانحناءة» وقال: 

"يها الميلوردء أنا كلارانس» المسؤول الثاني عن أسلحة إنكلترا. أنا 
الضتابط الذي ينظمٌ دفن النبلاء الذي هم أخفض منزلة من اللوردات. وأنا 
أضع نفسي تحت أوامر سيادتكم". 

ر جل الآخر ذو اللباس أ الستاتاني؛ وقال: 

"أيها الميلوردء أنا نورواء المسؤول الثالث عن أسلحة إنكلتراء وأضع 
نفسي تحت أوامر سيادتكم" 

NL‏ رسيت TOS‏ نقد 
شا ااا لتحية . 

قال ,الأول منهة. الذي كان على يمين غوينبلين: 

لا نوسيات mls lA > Ly Aud‏ حو دان 

ME CNS 

- أنا لانكاستر. 

- أنا ريشمون. 

- أنا شب 5 

- أنا ويندسور. 

انت شر ات لقي و العو لبا لے ر وه في شعارات 
الكونتيّات والمدن التي يحملون أسماءها. 

أما ارا القن .كانوا ر كرون ما سردا كلف تر الخ ك فق 


كانوا يلتزمون الصّمت. 


ANTS 


دل مسؤول الأسلحة جاروتيير غوينبلين عليهم بإصبعه قائلاً: 
"أيها الميلورد» هو لاء هم تابعو المنادي الحربي. مانتو - بلو" 
ا E Bag‏ 


"دراغون -روج. 

وأدى الرّجل الذي يضع شعار القديس جاروجيوس التحيّة وقال: 
"روج - کرو 

وى الرّجل ذو الصلبان الأرجوانية التحيّة» وقال: 
"بورت - كوليس”" 


وأدى الرّجل ذو فراء الزيبلين (سمّور سيبيريا) التحيّة. 

وبإشارة من مسؤول الأسلحة» تقدم 28 تابعي المنادي الحربيء 
TT CRF‏ اك من يدي ضابط المأمور وسادة الجوخ الفضيّ والحقيبة 
ذات التاج. 

وقال مأمور العصا السّوداء: 

"فليكن اللي در سيادته إليك يا صاحب التبجيل " 


ع اللياقة هذه وغيرها التي ستليها هي المراسيم 
الاحتفالية القديمة التى سبقت هنر ي ا والتي حاولت ئا لزمن معين » 


أن تحييها ا 


لم يعذ يجري شيء من كل هذا اليوم. ومع ذلك» فان مجلس 
اللررذات يظطن أنه ثابك ل« يتغير ؛ ؛ فإذا كان الممعن في القدم موا في 


مکان ما فهو هناك , 
إنه يتغير مع ذلك E pur simuove‏ 8 
فما الذي صار عليه: ماهم '213» صاري أيار هذا الذي كانت تغرزه 


مدينة لندن على معبر الأعيان الذي يمت إلى البرلمان؟ إن الصتاري الأخير 


(*) ومع ذلك فهي تدورٌ: جملة لغاليله بعد محاكمته عن دوران الأرض (م: ز.ع). 


-- 


الذي ظهر قد نصب في عام .١71١‏ ومنذ ذلك الحينء اختفى ال"ءادم ره" 
لق اط 


إن المظهر هو عدم الحركة؛ والواقع هو التغّثر. وهكذاء فلتأخذوا هذا 
العنوان: ألبيمارل. إنه يبدو أا فتحت هذا الله فور كشت 0 هي : 
أودو» وماندفيل» وبيتون» وبلانتاجونية» وبوشان» ومونك. وتحت هذا اللقب: 
اقبت خمسة أسماء مختلفة هي: بومون» وبريوزء ودادلي» 
وسيدني» وكوك» وتحت لقب لينكولن» ستة. وتحت لقب بيمبروك» سبعة إلخ. 
إن الأسر تغيّر تحت الألقاب ما لا يتحرك. والمؤرخ الستطحي يؤمن بالثبات. 
وفي الواقع» ما من ديمومة لشيء. ولا يمكن للإنسان إلا أن يكون موجة. 
فالموج هو البشريّة. 2 

إن الأرستقراطيين يغترون بما تجده النساء إذلالاً وهو الشيخوخة؛ غير 
PT E‏ < ار هر انما عام 

Cy‏ ل ل ا التو 
وما سوف نقرؤهء إلى حد ماء كالمرأة الجميلة قديماء والتي لا تريذ أن 
تصاب بالتجاعيد. والمرآة هي متهمة قديمة» فتذعنٌ لها. 

يي فس دا 

تسكن ل ل دنم 

- تفضتل بأن تتبعني» أيها الميلورد" . 

وأضاف: 

"سوف يحيّونك» ولسوف ترفغ فقط حافة قبعتك". 

وتوجهوا بمواكب نحو باب يقع في صدر قاعة مستديرة. 

كان مأمورُ العصا السوداء يفتح المرقاة. 

تق هدع ماقم وو اكد الوا اخ کو رو | سح تلف 
مسؤول الأسلحة» كان هناك غوينبلين الذي يعتمر قبّعته 

مكث بقية مسؤولي الأسلحة؛ ونذيرا الحرب» وتابعو منادي الحرب» في 
القاعة المستديرة ٠‏ ۰ 


SNES 


أا كووكتليق الذي يسيقه مامورة العا الستوواده وقحت قاد مسرل 
الأسلحة» فقد سلك من قاعة إلى قاعة مساراً قد يتعذّر اليوم العثور عليه» لأن 
المقر القديم لبرلمان إنكلترا قد هدم. 

اجتاز في عداد غرف MT‏ ا الحكومية التي كان 
قد جرى فيها اللّقاءُ السّامي بين جاك الثاني ومونموتء والتي شهدت الركوع 
الذي لا طائل منه لابن الأخ الجبان أمام العم الشرس. وكان حول تلك الغرفةء 
قد جرى صف تسعة شعارات نسب بالطوّل الكامل لأعيان الى 
الجذار» حسب ترتيب تواريخهم؛ ومع أسمائهم وشعارات نسبهم . وهم: اللورد 
نان 017لأء ۰ واللورد باليواًز >١‏ واللورد مونتبيرغول ا 
واللورد تیبوتو »۱۳۷۲ء واللورد زوك أوف كودنور.0٠155.‏ واللورد بلا - 
أكواء بلا تاريخ. واللورد هارين أندسورتيء كونت بلواء بلا تاريخ. 

حين حل الظلام, كانت هناك مصابيح من مسافة إلى أخرى في 
اليس يت يت 200000 سيد سير بي 3 
منارة تقريباً مثل أروقة جانبية لكنيسة. 


EE CS 

في الغرفة التي اجتازها الموكب. كان يقف كتبة الدلآلة الأربعة» وكاتبُ 
أوراق الدولة» ورؤوسهم منحنية باحترام . 

وفي غرفة أخرىء كان هناك المبجّل فيليب سيدينهام» الفارس المتقكم: 
وم##ودريمبتون في سكيرستة اإن الهس المتقتم وو الفارس الذي يعلنه 
الملك في الحرب تحت الرّاية الملكيّة المبسوطة. 

وفي غرفة أخرىء كان هناك أقدم بارونيت في کر وهو السير 
إدموند باكون دوسوفولك» وريث السير نيكولاس والذي يوصف بأنه یں صز 
Anglia‏ aronetorımط‏ (البارونيت الأول لإنكلترا). وكان يسيرُ وراء السير 
السود قوايله الذي حمل قري رخال اه الذي يكيل اله االسيكل: 
لأن البارونتات هم المدافعون بالولادة عن كونتيّة أولسيتر في ايرلندا. 
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وفي غرفة أخرى, كان هناك وزير الماليّة الذي يرافقه رؤساءً محاسبته 
ا و ا او اجك الك اتن بفرض الخو ان إضافة .إلى 
1 يد ا سو I.‏ 
بالا 2 تيضر امد 1 به في الجنيهات. لقد قذثمت هذه الشخصيات 
الثماني تحيّة التبجيل للورد الجديد. 

الدخل المعبر المفروش أ والذي كان الاتصال ا فة 
المنلكفصة والغرفة العاليةء قم الَتَحَيّة أغوينبلين السيّر توماسا 0 اليل 
دومارغام» مراقبُ منزل الملكة» وعضوٌ البرلمان عن غلامورغان» وعند 
مخرجه»ء حيّاهُ وفدٌ من "واحدٌ من أصل اثنين" من بارونات الموانئ الخمسة 
(سان - بور) مصطفون على يمينه وعلى شماله» أربعة فأربعة» فقد كان سان 
- بور مؤلفا من ثمانية. وقد حيّاه وليام أشبورنام عن هاستينغز» وماتيو 
إيلمور عن دوفرء وجوزياس بورشيت عن ساندويشء والسير فيليب بوتيلر 
عن هاييث» وجون بريوور عن نيوروميء وإدوارد ساوتويل عن مدينة راي» 
وميس هاييس عن مدينة وينكيلسياء وجورج نيلر عن مدينة سيفورد. 

htn‏ التحيةء فقن gih‏ ت 
منخفض بالطقس الرّسمي قائلاً: 

'"فقط حافة الفبعة:يا مب 

ففعل غوينبلين مثلما أشير إليه. 

وصل إلى الغرفة المدهونة» والتي لم يكن فيها رسمٌء الهم إلا بعض 
صور القديسين» والقديس إدوار في عداد صور أخرىء تحت تحدبات النوافذ 
الطويلة المقوسة التي تقطعها الأرضيّة إلى قسمين» وتشغل ويستمتستر أسفلهاء 
والغييفة المكانة أعادها. 

وفيكا قبل | الحاجرا الخشبّي الذي كان يجتازٌ من جهة لأخرى الغرفة 
الود کان ا کے ادر اتا ال من و سار . 
كان الأول من :هذل الشتاط 13 صلاحتاك: في جترب إنكلتر اه وإيرلتدا 
والمستعمرات» إضافة إلى فرنساء وسويسراء وإيطالياء وإسبانياء والبرتغال 


SNS 


وتركيا. وكان الثاني يدير شمالي إنكلتراء إضافة إلى رقابة على هولنداء 
وألمانياء والدانمرك» والستويدء وبولونياء وموسكوفيا. أما الثالث الإيقوسي 
(الإسكوتلندي)ء فقد كانت له اسكوتلندا. أما الاثنان الأولان فقد كانا انكليزيّين. 
كان أحذهُما هو المبجّل روبيرت هارلي» عضو البرلمان عن مدينة نيو - 
رادنور. وكان حاضرا مندوب اسكوتلندا» هو مونغوغر اهام» المحترم» قريب 
الوق دومونتروز. وقد ألقوا جميعا التحيّة على غوينبيلين بصمت. 

ولمس غوينبلين حافة قبعته . 
مد 00] خلفيّة 57 المدهونة يلي كانت فيها المنضدة N‏ 
الخضراء المغطاة بالجو خ» والمخملة ا آاردات فقط فو 

ا لتم كار 

ل ري ل ل ل ةزر 
وجاروتييرء فقد ولج إلى تلك المقصورة المميزة. 

أعاد 7 ا 

وكانت الغرفة المدهونة „E‏ 

كان المرء يلاحظء في صدر الغرفةء تحت شعار الشرف الملكي الذي 
كان بين النافذتين عجوزين واقفين» ويلبسان ردائين من المخمل الأحمرء 
إضافة إلى شريطين من فرو القاقم مغبونين بشارتين ذهبيّتين على كتفيهماء 
وقبعتين لهما ريش أبيض على شعريهما المستعارين. وكان المرءٌ يرى 
لباسيهما الحريريين» وقبضتي سيفيهماء من فرجة ثيابهما. 

خلفهماء كان يقف بلا حراك رجل يرتدي r‏ لاني 
أعلاه كتلة كبيرة ذهبيّة يعلوها اس ذهبي. 

كان ذلك هو حامل العصا الفضيّة الرأس لأعيان إنكلترا. 
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إن الأسد هو شعارُهم "والأسوذ هم البارونات والأعيان"؛ كما تقول 
مجموعة الأخبار المخطوطة لبيرتران دوغيسكلان. 

I CON‏ 02100 لين 
مخمليّين وقال له في أذنه: 

ا الميلوردء هذان هما( ا #لسوف ترذ التحيّة با قت 
لك | لتاحبي الستيادة هذين واكاك هنا هما بارونان» وهنا كر ياك 
اللذان عينهما وزير المالية. إنهما جد الجوزين» وضريران as‏ وهما 
اللذان سوف يدخلان إلى مجلس اللوردات؛ الأول منهما هو شارل ميلدماي» 
اللورد فيتزفالترء السيد السادس في مجلس البارونات» أمّا الثاني فهو 
أوغسطوس أرونديل» لورد أرونديل دوتريريسء وهو السّيد الثامن والثلاثون 
في مجلس البارونات. 

EE‏ سويت EERE E‏ رن وتە 
قائلا: 

"يا فيرمان کلانشارلي» بارون کلانشارلي» وبارون هنكرفيل» ومركيز 
كورليون في صقليةء حيّي أصحاب المتيادة," 

رفع اللوردان قبعتيهما فوق رأسيهما على طول ذراعيهماء 
اعتمراهما ثانية. رذ غوينبلين التحيّة بالصورة نفسها 

تقدم مأمورُ العصا السوداءء ثم مانتوء بلوء ثم جاروتيير. 

أقى خامل العض اذاه الرس القضي يجس لما غويتبليقة واللوزدان 
على جانبيه» اللورد فيتزرفالتر على يمينه؛ واللورد أرونديل دولا تريريس 
على شماله ركان اللورد وديا حا ملب سس أكثر الاثنين شيخوخة. 

وقد مات في السنة التاليةء گا ده حور القفاصرء لقب نبالته الذي 


و 
5 


قد قدّر له مع ذلك» أن يزول في عام ۷1۸ 


خرج هذا الموكب من الغرفة المدهونة ودلف إلى رواق ذي ركائز 
يتناوب فيها بشكل مترصدء من ركيزة إلى ركيزة: حملة حراب إنكلتراء 
وحملة أطبار اسكوتلنديين. 
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كان حملة الأطبار الإسكتلنتيون هم تلك الجماعة الرتائعة من الجند ذات 
اليقان. العازية .الجديوة سو اجمة الخالة الارضكة فما هده فين ,.فوتتوفواه 
وبمواجهة وهؤلاء الفرسان المدرعين» فرسان الملك الذين كان عقيذهم يقول لهم: 

gg 20003 mm 
في أن نحمل على العدو"‎ 

كات حملة الحراب وقائذا :2 طبار لغوينبلين وللورد! 00 اين 
تحيّة الستيف. لقد أدى الجنوذ التحيّة. والآخرون بالطبّر. 

في صدر الرواقء كان يلتمع باب كبيرء ورائعٌ إلى الحد الذي كان 
مصراعا الباب يبدوان فيه مثل رقاقتين ذهبيتين. 

ومن جانبي الباب» كان هناك رجلان لا يُبديان حراكاً. ومن خلال 
قلعا كان بمكن أن يتعرّف المرء ال كإممءءK‏ :1200 (حارسي الأبواب). 

ا ا ل کن اران ات رکا قاد 
ر مزججة. 

ET ET O UTES eg EET ERE‏ ع 
شخص مهيب من خلال ضخامة ردائه» وشعره المستعار . وكان هو وليام 
كوبر» وزير ماليّة إنكلترا. إنها الا يكون المرء ذا عاهة أكثر من 
الملكة؛ إن ذلك النظر الخفيض لوليام كوبر قد راق لقصر بصر جلالتهاء 
وجعل الملكة تختاره وزيرأ للماليّةء» وحارساً للضمير الملكي. 

[شفة][ ر ليا كرب رايا أ نقد وولو !| اه تخينة/ #هذه 
علامة على طيبة جزئية. 

كانت المستدير تالز ججة ما ءل باح ذال ۹&5 

کان عل یمین وزير الماليةء الوقور في مقعده العالي» منضدة يجلس 
عليها كاتب التاج» وعلى شماه مُنْضَدةٌ يجلس عليها كاتب البرلمان. 

گان أمام كل واحد من الكاقين سجل مفتوع وظرف آذرات للكقابة: 
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خلف كرسي وزير الماليّة» كان يقف قواسٌ يحمل دبوساً ذا تاج. إضافة 
إلى حامل ذيل الرداء وحامل كيس النقودء وهم يعتمرون شعراً مستعاراً عالياً. 
ركز 2 يس جودة. 

وعلی خوان قريب من الكرسيء كان هناك سيف ذو قبضة ذهبيّةء 
إضافة إلى غمد وحزام من المخمل ٽري. 

خلف كاتب البرلمان» کان اط سند رداءً مفتوحاً 209 ليه 


وهو رداء التاج. 
وخلف كاتب البرلمان كان ضابط آخر يمسك برداء آخر م[ قد 
كان رداء البرلمان. 


إن هذين الردائين اللذين هما كلاهما من المخمل القرمزي والمبطنين 
قبع كردري (تفته) کک مع شرائط من فرو القاقم المضفورة بالذهب 
على الكتف كانت متماثلة» باستثناء أن رداء التاج قد كان له كتونة واسعة من 


فرو القاقم. 

أما الضتابطٌ الثالث الذي هو 'الكتبي"؛ فقد كان يحمل على لوح مرتّع.من 
جلد الفلاندر الكتاب الأحمر» وهو كتاب صعير TT‏ کر 
ويتضمن ا اا أعيان البلدات» إضافة ال صفحات بیص وقلم 
رصاصء كان ثمة عرف بتسليمه إلى كل عضو جديد يدخل إلى البرلمان. 

توقف المسير في موكب› والذي كان يغلقه غوينبلين بين اللوردين 
عرابيه أمام كرسي وزير الماليّة. 

نزع اللوردان العرابان قبعتيهماء وفعل غوينبلين مثلهما. 

تلق ازو @ #الأسلحة من يدي لانتو - بلوس وسادة الجوخ الفضيّة: 
وجثاء وقدم الحقيبة السوداء على الوسادة إلى وزير الماليّة. 

أخذ وزير الماليّة الحقيبة ومدها إلى كاتب البرلمان» وأتى الكاتبُ 


(*) جلد الماعز المدبوغ. (م: ز. ع): 


عد 


فتح كاب البرلمان الحقيبة ووقف. 

کا ك راان الارن اتات ا اد اي 
مجلس اللوردات» والإبلاغ بالجلوس" الموجه إلى اللورد الجديد. 

کات ای کد 2 اک عل ار 5 
مفعم بالاحترام. a.‏ 

كان الإبلاغ بالجلوس الذي أُمرَ به اللورد كلانشارلي ينتهي بالعبارات 
ادك [[... إننا نلزمكم إلزاما 683 '"/بالقسم والولاء اللذين يثرن هما 
لناء بأن تأتوا شخصيا لتأخذوا مكانكم بين الأساقفة واللوردات الذين يجلسون 
في برلماننا في ويستمنستر» لكي تعطوا رأيكم بكل نزاهة وضمير في مسائل 
ا نيسة)). 

EY E 

'يُحال القرارٌ إلى التاج. أيها الأورد فيرمان كلانشارلي» هل تتخلى 

سيادتك عنوتخول الخمرة والخبر ع 03025 القتيسين» وعن القدّاس؟ 

فانحنى غوينبلين. 

وقال وزير الماليّة: 

"لقد أحيل القرار" 

وسارع كاتب البرلمان يقول: 

الل أخذت ا هد" 

! أ رز الكلاليّة ق 

"أيّها الميلورد فيرمان كلانشارلي» يمكنك الجلوس. 

فقال العرّ“ّابان : 

- فليكن الأمر كذلك" 
Write OFsummons )*(‏ . (بالإنكليزية في الهامش). 
enjoin you )* *(‏ ه51 (بالإنكليزية في النص). 


واه 


فيضن كمقول ا ما را ات من غل ماده القريان: 
وفك الا حول قا فشن 

وتقول المواثيق النورمنديّة القديمة: 

"ما إن يحدث ذلك حتى يأخذ اللورد سيفه ويصعد إلى المقاعد العلياء 
ويحضر الجلسة . 

أغوينبلين شخصاً خلفه 01" 

"إني ألبس سيادتك رداءً البرلمان" 

وقي الوقت نفسه سلمّه الضابظ الذي كان يكلّمه الرداء الذي كان يكمله: 
وعقد له على عنقه الشريط الأسودء شريط كتونة فرو القاقم. 

أصبح غوينبلين آنذاك وهو يلبس رداءً أرجوانيا على ظهره وسيفا 
مذهبًا على جنبه» أصبح شبيها باللوردين اللذين كانا على يمينه وعلى شماله. 

قم إليه الكتبي الكتاب الأحمرء ووضعه له في جيب سترته. 

ھە ازو ا سلحة في 515 

"أيها المليورد» سوف تحيي» عند دخولك» الكرسي الملكي " 

أما الكرسيّ الملكي» فهي العرش . 

مع ذلك» فقد كان الكاتبان 64 كل منهما على طاولته؛ فأحذهما 
غلى سجل التاج» والآخن .على سجل البرلمان. 

وكلاهماء أحدهما بعد الآخرء وكاتبُ التاج أوّلآء قد جلبا كتابهما إلى 
وز الا لذي لاق | 

بعد أن وقعٌ وزير الماليّة الستجلين» نهض وقال: 

"يها اللوريد فيزّمنان بكاانثتاتائي» بارون_كلانشارلي» بارون هنكرفيل» 
مركيز دوكورليون في إيطالياء أهلا بك بين لورداتك» اللوردات الروحيين 
والزمنيين لبريطانيا العظمى . 

لمس العرابان كتف غوينبلين» فاستدار . 


SES 


وانفتح الباب الكبير المذهبُ على مصراعيه في صدر الرواق. 

كان ذلك هو باب غرفة لوردات إنكلترا. 

Mo ION GG 
بموكب آخرء باب سجن ساوثويرك الحديدي ينفتخ أمامه.‎ 

! رعة رهيبة لكل :ا على ره غيومٌ > 
و ك اقتحاماً. 


ا 


II 
حاد‎ 
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اخلق مساواة مع الملك اسمّه النبالة!*) في عهود الهمجيّة تخيلا 
مفيا 07 فرنسا وفي إنكلترا! ا هذه الوسيلة الست أنية 
نتائج مختلفة . 

ففي فرنساء كان النبيّل ملكا زائفاً. وفي إنكلتراء كان أميرا حقيقيا. إنه 
أصغرُ مما هو في فرنساء ولكنه حقيقيّ أكثر. وربمًا يمكن القول: إنه أصغر' 
ا 

لقد لدت النبًالة في فرنسا. والعهد الذي نشأت فيه غير مؤكد؛ في عهد 
شار 00 حسب الأسطورة. وفي عهد روبير لوساج» حسب التاريخ. وليس 
الل هک تقوله yT‏ - ار اناك انرشا أن 
يجتذب كبار دولته بهذا اللقب الرائع» لقب النبلاء”*ء وكأنهم أنداذه". 

سرعان ما تشعّب لقب النبالةء ومن فرنسا انتقل إلى إنكلترا. 

كانت النبالة الإنكليزية واقعة كبرى» وشيئاً عظيماً تقريباً. وكان اللَقبُ 
الستابق لها هو: 7“ )مسععدم:791: وهو اللقبُ الستكسوني. إن لقب التان 
thane‏ ولقب Vavasseur :—İ|‏ (تابع المقطع ( النوؤر مندي قد انصهر في لقب 
البارون. إن كلمة بارون هي كلمة ٣ذ۷‏ نفسها التي تترجمٌ إلى الإسبانية بكلمة 


(*) طبقة النبلاء والأشراف زاھ الإقطاعات إلخ... (م: Ù:‏ .ع( 
:pair (**)‏ أي نظير ومعادل وند (م: ز.ع). 
(***) عضو مجلس شورى الملك. (م: ز .ع). 
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هو والتي تعني» بامتيازء كلمة رجل. واعتباراً من عام .٠٠٠١‏ وهؤلاء 
البارونات يعرفهم الملك. وأيّ ملك! غليوم الظافر. وفي عام .٠١65‏ يشكلون 
أساس النظام الإقطاعي» وهذا الأساسُ هو ال 0kهط-‏ رهل ودددهط (كتاب 
الحساب (256) الأخير). وفي عهد جان سان تير. كان هناك نزاع. والستيادة 
الإقطاعية الفرنسية ترد بتعجرف على بريطانيا العظمى» ونبالة فرنسا 
تسن !ع محكمتها ملك إنكلتر ا أغضب البارونات الإ ان 
ملك إنكلترا يحمل؛ عند تتويج فيليب 1 ست. شان دوق نورما 2٠‏ أي 
ال الأولى» كل دوق غويّين الرّاية الثانية. وتندلع "حرب الستادة 
الإقطاعيين" ضد هذا الملك المُقطع من الخارج. إن البارونات يفرضون على 
الملك جان الشقي الميثاق الكبير الذي يخرج منه اللوردات. ويدافع البابا عن 
الملك؛ ويُلقي الحرم على اللوردات. إن التاريخ هو عام ١٠١٠ء‏ والبابا هو 
ينون rea EE‏ 

VENI 54110115 5‏ (بوحي من الروّح القدس)» والذي كان 
يبعث لجان سان - تير بالفضائل الأربع الرئيسية تحت شكل أربع حلقات 
ذهبية. ويثبت للد “أن ويستمر ل طول سيدوم بضعة أجيال. ڪل 
بيمبروك. إن عام ١١54‏ سيكون سنة "مساندات أوكسفورد". إن أربعة 
وعشرین باروتا يقيّدون الملك» ويناقشونه» ويدعون إلى أن يسهم في 
الخصومة الموستعة فارسٌ عن كل كونتيّة. إنه فجرٌ مجالس العموم. 

فيما بعد» ضح اللوردات إليهم مواطنين عن كل مدينة» ومدنيين 
(بولاجوازيّين) عن كل>دسكرة4 هذاوعنا, جعل النبلاء#يصبحون حكاها وعلى 
اة تاباك ك مهدا إل ابي" امن افلم الفضائلة ولد 
القول المأثور: "يجب أن يُعيّن النواب الباءات الثلاث "م" وهي :" (257) عزك 
Sine pocuاo» Sine pretio «prece‏ وهذا ما لم يُعق ك الشاكر - الفاسدة 
E, fos)‏ هذ 6 SE E LIS‏ یر ا 
محكما. وقد استدعى فيليب لوبيل إدوار الأول للمثول أمامه. وكان إدوار 
الأوّل هو ذلك الملك الذي أمر ابنه بأن يسلقه بعد موته» وأن يحمل عظامّه 
إلى الحرب. وبتأثير الحماقات الملكيّة الجنونيّة يحسُ اللوردات بالحاجة إلى 
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تقوية البرلمان؛ فيقسمونه إلى مجلسين. مجلس عال ومس متنفطن. وی 
اللوردات بالسيطرة على نحو تجرف . فإذا حدث أن کان أحذ رجال البلدات 
شديد : الجرأة بحيث يتكلم بشكل مجحف بحق مجلس اللوردات» فإننا نستدعيه 
إلى 07 اكاك شر لت كس 1 ا 
البرج" ١‏ . والتمييز نفئه يجري في التصويت؛ ففي مجلس اللوردات» 1 
التصويت فردا فرداء ابتداءً بالبارون الأخير الذي يسمّونه "ثاني البكر". إ 
كل نبيل يُنادى عليه يجيب ب راض أو غير راض. أما في مجالس گاب 
ب ميم بنعم أو لاء بشكل| 777 ! إن مجالس العموم تند ١!‏ لاء 
بحا البلا ازدراءً منهم 1 7 ]يفوّضون مجالس العم ا لكابة 
على رقعة الشطرنج (أي الماليّة) التي سوف يفيدون منهاء وقد سمّيت كذلك› 
حدة !1 ] البعضء انطلاقاً .ك المنضدة التي كانت عة 
شطرنج» وحسب رأي آخرين» جوارير الخزانة القديمة التي كان كنز ملوك 
إنكلترا فيهاء وراء شبكة حديدية. ويعود 0 الستجل السنوي 'year-book"‏ 
إلى نهاية القرن الثالث عشر. وفي حرب الوردتين» يُحس بوزن اللوردات» 
تارة من جهة جون_دوغونت» دوق لانكاستر» وتارة من جهة إدموندء دوق 
يورك وا صل كان لوالارء.«وزفارفيك» صانع الملوك» وكل هذه 
الفوضى - الأمّ التي سيخرج ل u‏ 
ae‏ كلك يفل 

إن اللوردات يحسدون العرش بشكل مفيد. والحسذ يعني الرقابة؛ فهم 
بحوكعوون المبادرة المثيّة؛ ويه هلو يووالات الخيانتعالعظمىء ويحيوضيون 
رجالا زائفين من أمثال ريشار ضد هنري الرابع. ويصنعون من أنفسهم 
محكميّن» ويفصلون في مسألة التيجان الثلاثة بين دوق يورك مارغريب 
دا وعند الاقتضيلى يجندء © الجيوش» ويخوضون معاركهم» معارك 
شروزبوريء وتويكسبوريء وسانت - ألبان التي يكسبونها تارة» ويخسرونها 
تارق وقبل ذلك في#الآرر#الثاد عشر نوا قد أحرزوا انتصارة ليويس؛ 


(*) مقاتل من أجل الملك» وهو أدنى مرتبة من الفارس (م: ز.ع). 
ع 


وكانون قد طردوا من المملكة إخوة الملك الأربعة» وهم الأولاذ غير 
الشرعيين لإيزابيل» وللكونت دولامارش» وهم الأربعة_جميعاً_مرابون: 
ويستغلون المسيحيّين عن طريق اليهود ؛ فهم أمراءً من جهة» ومن الجهة 
الأخرى نصابون. 

ر سوف نراه فيما آنه قلمًا كان يُقدر نقد ا فى 
Es‏ ۰ 

وحتى القرن الخامس عشرء يظل التوق النورماندي ملحوظاً في 
شخص ملك إنكلتراء وتجري محاضرٌ البرلمان بالفرنسيّة.واعتبارا من عهد 
هنري الستابع» تجري بالإنكليزية» برغبة من الوردات. إن إنكلتراء البروتانية 
في عهد أوتير باندراغون» والرومانية قي عهد قيصرء والسكسونية في هد 
الحكومة الستباعيّة» والدانمركية في عهد هارولدء والنورمانديّة بعد غليوم» 
ت انكليزيةء بفضل اللوردات . ثم تصبح أنغليكانيّة. فأن يكون دين المرء في 
بلده عر 2 كبرى. فالبابا الخارجي يختلس دعن الوطنية . إن مدينة دينية 
مركزية هي دولة إخطبوطيّة. وفي عام ١١١٠ء‏ تصرف لندن روماء وتتبنى 
النبالة الإصلاح» ويقبل اللوردات لوثر. وهذا رد ٠‏ على الحرام الكنسي في عام 
5 ,. وکان هذا يلائم هنري الثامن» غر ن اللرردات درن ذلك من 
أوجه أخرى. كلب نرواس يقف أمام دبُ» هذا هو مجلس اللوردات أمام 
هنري الثامن. وحين يسرق ويلسي وايت - هول من الأمّة» وحين يسرق 
هنري الثامن وايت - هول من ويلسي» من الذي يتذمر؟ أربعة لوردات هم: 
دارسيس دوشيشسترء وسان - جون دوبلستوء و(اسمان نورمنديان) 
ا اام لع ااي ا ا ا طمن 
اللافساد» ومن هنا يأتي عدم خضوع اللوردات. وحتى أمام إليزابيت» يتحرّك 
البارونات. وينتج عن ذلك أعمال التنكيل بدور هام. 

إن تلك التنورة المستبدة مصطبغة بالدم. تحت نافخ التنورة» هناك نطعٌء 
وفيه إليزابيت. إن إليزابيت تجمع البرلمان بأقل عدد من المرات يمكنها ذلك. 
وتقلصُ مجلس اللوردات إلى خمسة وستين عضواء وبينهم مركيز واحد هو 


2-1 


ويستمنسترء وما من دوق واحد فضلاً عن ذلك؛ فقد كان لديهم الهية كثينة 
ويقومون بالاستبعاد ذاته. 

ففي عهد هنري الثالثء لم يعد هناك إلا ثمانية دوقيّات - ذات 
إقطاعات» وكان يزعج الملك أن يكون بارون دومانت» وبارون دوكوسيء 
وبارون دو كولومبيه» وبارون دوشاتونوف - أن - تيموريه» وبارون 
شاتونوف - أن - تاردونواء وبارون دومورتانيي» وعددٌ من الرجال الآخرين 
أيضا ' أن يبقوا و وأعيانا لفرنسا. وفي إلكلتراء كان التاجُ يدغ 
إقطاعات النبلاء تضعف بطيبة خاطر. وفي عهد آناء إذا ما اكتفينا بإيراد 
مثال واحدء انتهت أفولات إقطاعات النبلاء منذ القرن الثاني عشر لتشكل 
ا قدراه خمس وستين إقطاعة ملغاة. كانت حرب الورود قد بدأت 
باستتصال الأدواق» والتي أنجزتها ماري - تودور بإعدامات oh,‏ فكان 
ذلك لد ان د النبلاء , دا الدوق MO ST‏ 
Sra ES‏ ی SS‏ ا 
eR. E EE‏ الذوق الإقطاعي EEE‏ 
ولسوف يتكائر ذلك؛ فسيصنع شارل الثاني دوقتين من من عشيقاته 
وهما بارب دوساوثمبتون» ولويزدوكيرويل. وفي عهد آناء سيكون هناك 
يي وعشرون دوقا, ثلاثة منهم كاك وهم كومبر لاند» وكامبريدج» 
وشونبرع. فهذه الوسائل التي بستخدمها البلاط والتي ابتكرها جاك الأول» 
هل تنجح؟ ويشعر مجلس اللوردات بأنه يجري التلاعبُ به بواسطة الدسيسةء 
اظ بنط قن ظلارل الأ اللي | ر ایت 15ر1 جاح ريم ون 
قد قتل والده بعض الشيء»ء كما قتلت ماري دوميدتشي ربمًا زوجها بعض 
الشيء. إن قطيعة تحدث بين شارل الأوّل. ونبلاء الإقطاعيّة» واللوّردات 
الذين كانواء في عهد جاك الأوّل» قد حاكموا الاختلاس في شخص بيكون» 
يقيمون دعوى الخيانة في شخص ستافورد؛ فالأوّل منهما قد فقد شرفه والآخرُ 


(*) كان فيلييه يسمى جاك الأوّل: قذارتك (الخنزيرية). 
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حياته. لقد قطع رأسُ شارل الأول للمرّة الأولى في شخص ستافورد. إن 
اللوردات يسندون ا مجالس العموم. والملك يدعو المجلس للانعقاد في 
أوکسفورد» TT‏ تدعوه في لندن؛ فيذهب ثلاثة وأربعون لوردا مع الملك» 
واثنان وعشرون مع الجمهورية. ومن قبول اللوردات هذا للشعب يخرجٌ 
إعلان الحقوق والذي هو خطوط أوليّة لوثيقتنا حقوق الإنسان» وهو الظل 
ا تعكسة من أعماق ال فرنسا على ثورة ابا 

تلك هي الخدمات التي كانت غير متعمّدة» فليكن! وقد كلّفت غالياًء فهذه 
النبالة طفيّليَّة هائلةء ولكنها خدمات ضخمة. فالعمل الاستبدادي للويس الحادي 
عث 000 شيليوء ولويس الرابع ع وصنعٌ سلطان» والتسطيح الذي اعتبر 
مساواة» والقرعٌ بالعصا الذي ينفذه الصولجان؛ والحشوذ المسوّاة عن طريق 
الإذلال» إن هذ العمل التركي الذي يجري في فرنساء قد منعه اللوردات في 
N CT E‏ دا اندفاع الملك من ناحية؛ 
وحموا الشعب من الناحية الأخرى. إنهم يفتدون تعاظمَهم على الشعب 
بوقاحتهم تجاه الملك. لقد كان سيمون» كونت ليسسترء يقول لهنري لثالث: 
أيها الملك. لقد كذبت. إن اللوردات يفرضون عبوديّات على التاج؛ فهم 
يهينون الملك في الموضع الحستاس» في صيد الوحوش. فكل لورد يمر في 
بستان ملكي» يحق له أن يقتل فيه أيّلا. وفي منزل الملك؛ يكون اللورد في 
منزله. والملك المنتظر في برج [556 تعرفته التي لا تزيذ عن تعرفة 
نبيل» وهي اثنتا عشرة ليرة إسترلينيّة أسبوعياًء هذا أمرٌ يعود الفضل فيه إلى 
مجلس اللوردات. وأكثرن من ذلك أيضاء فخلْمٌ الملك يرجم إليه. لق أقال 
اللوردات جان سان - تيرء وعزلوا إدوار الثاني»وجعلوا مجيء كرومويل 
ممكنا. فأيّ لويس الرابع عشر كان موجوداً في شخص شارل الأوّل! لقد بقي 
lS‏ بفضل كرومويل. فضلا #عزج هذاء ولنقلع ذلك هدوين إلحاحء فإن 
كرومويل نفسه» ولم يبد أي مؤرخ حذراً تجاه هذه الحقيقة» قد كان يطمخ إلى 
النبالة؛ وهذا ما جعله يتزوجٌ إليزابيت بورشييه» المتحدرة والوريثة لواحد من 
آل كووهويك» ازرد يور كديس ,الذي ر لهاك الإقطاعية ى عار 140/5 
والوريثة لبورشييه اخرء هو اللورد روبيزارء الذي زالت نبالته عام ٠٤١۹‏ . 
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وإذ كان مشاركاً في صعود الأحداث المرعبء فقد وجد أن إزالة الملك 
هي الطريق الأقصر للوصول إلى السيطرة مما هي طريق النبالة. 

إن طقس اللوردات الاحتفالي» المشؤوم أحياناء كان يصل إلى الملك. إنّ 
حم م يد e‏ 
وشمال النبّيل المتهّم والماثل أمام قوس المحكمةء قد كانا موجهين إلى الملك» 
كما هما موجهان إلى أي نبيل آخر. 

خمسة قرونء كان لد اللوردات القديم خطتة ٠‏ حها 
بثبات. أما أَيّام غفلته وضعفه فهي معدودةء كما هي» على سبيل المثال» حال 
تلك اللحظة الغريبة التي استسلم فيها لإغراء الستفينة الغليونية (529) المحملة 
بالأجبان» ولحوم فخذ الخنزير (جانبون)ء والخمور اليونانية التي أرسلها إليه 
البابا جول الثاني. كانت الأرستقراطية الإنكليزية _قلقةء_ومتعالا ا ذر 
قهرُهاء ويقظة ومرتابة ارتيابا وطنيا . وهي التي نزعت من بلدة ستوكبريدج» 
في ساوثمبتون» الحق في أن تمثل نيابيًا ابن وأجبرت مجالس العموم 
على إبطال الانتخاب في هذه البلدة والملطخ ور البابوي» وذلك عند 
i‏ اقرا العاشر لعام ٤‏ كا 

وكانت قد فرضت الامتحان على جاك» دوق يوركء وبناء على رفضه 
له استبعدته من العرش. ومع ذلك» فقد حكم» غير أن اللوردات انتهوا إلى 
إعادته إلى تحت سلطتهم» وإلى طرده. كان لتلك الأرستقراطية بعض الميل 
الفويزي إلى ال خلال مذة بقاتها الطريلة: وظالما كان فر کیر من الور 
قد صدر عنها على الذوام» باستثناء ما كان منها في النهايةء والذي هي عليه 
الآن. وفي عهد جاك الثاني» كانت تبقي في المجلس الأدنى على نسبة ثلاث 
مئة وستة #الابعب© فهر رجرازيا (من اللطبقة الوسطى)» مقابل اثنين وتسعين 
فاا لأن_البار وناخ وال تة عي م اقم حاب لطا بالونات الموانئ 
الخمسة (سان - بور) هم أكثر من متعادلين مع المواطنين الخمسين» مواطني 
المدن الخمس وعشرين. ومع أن هذه الأرستقراطيّة جد مفسدة وجد أنانيةء فقد 
كانت» في بعض الحالات» تتخذ عدم انحياز فريداً من نوعه. وقد حكم عليها 
نقيورة.-وكانك أوضباف التاريخ الحيقة تأي لمبائح -مجالس. العفو وه 

ا 


مسال و الل . إننا نظن بأن دور اللووواث كي هذا ا 
هو الاستقلاليّة في الحالة الهمجِيّةء ولكنه استقلاليّة. فانظروا إلى بولونياء تلك 
OM‏ لاسر 

إن لوردات إنكلترا قد كانوا يضعون العرش موضع ريبة ورقابة. وفي 
مناسبات كثيرة» كان اللوردات يعرفون كيف يزعجون أكثر مما تعرف 
مجالس العموم. كانوا يفشلون الملك. وهكذاء ففي عام ٤۹٦٠ء‏ تلك السنة 
الجا ٠‏ ! للاحظة» فإن البرلماناد! 0" | الستوات والتي اتبا اس 
الع[ ا غليوم القّلث لم بک قد صرت عليها ل 
غليوم الثالث» الذي اغتاظء فقد انتزع من الكونت دوبات قصر باندوني» وكافة 
مهام الفيكونت مورداونت . 

لقد كان مجلس اللوردات هو جمهوريّة البندقيّة في قلب ملكيّة إنكلترا. 
TOT‏ اك ف Eg TENG‏ 
7س د انه 

كاد لالملكبَي شرك ذلك وتكره الثبالة الإقطاعية. وكان کل 0700 
الجانبين يسعى إلى وس . , سوسس ال ار 
في أن يز داد E‏ كانت القوّتان العمياوان النظام الملكي E‏ الأقلية لا 
تتبيّنان أنهما كانتا تعملان لمصلحة طرف ثالث» هو الديمقراطيّة. فأي 
سرور كان» بالنسبة للبلاطء في القرن الناطني أن يتمكن من شنق نبيل» هو 
اللورد فيرير! 

فضلاً عن ذلك؛ فقد شنق بحبل حريري. فياللتذيب. 

لم يكن ممكناً شنق نبيل فرنسي. وهذه ملاحظة متعالية أبداها الدوق دو 
ريدن . نوافق على يهذا. ڪان ڪي أن يُقطع رأسه. وهذا تهذيبْ أكبر. لقد 
LE KEE RL‏ ممحسطة ؟ ( الس 35 
الإكليزية بهذا إلى الكوتبة#الظفية. كان لاء الفرنسيّون أعلى شفأنا وأقل 


(*) الدوق هو: القاضي الأوّل في البندقية قديماً. (م: ز.ع). 
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اقتداراء وحريصين على المرتبة أكثر مما هم حريصون على المتلطة» وعلى 
حق التصبان أكثر من بكر صم .علي الستيطرة. كان بينهم وبين اللوردات 
AE o‏ 2 2 له 
يتقتموا على الأمراء الأجانب» وأن يسبقوا عظماء إسبانياء وأن يتصدروا على 
بطارقة البندقية» وأن يُجلسوا على مقاعد البرلمان المنخفضة مارشالات 
فرنساء والقائد العام للجيش» وأميرال فرنساء حتى وإن كان كونت تولوزء 
وابن لويس الرابع عشرء وأن يفرقوا بين التوقيّات الذكورية والدوقيات 
ES‏ قو على الفاصل 2041 ية بسيطة من مثل ا أو 
ألبريت وكونتية - نبيلة من مثل إيفرواء و يرتدوا قانونيا: في بعض 
ادا ريط الأزرق أو الجزا 7 7(اء وهم في الخامسة و امن 
عمرهم» وأن يعادلوا دوق دو لاتريموال» أقدم نبيل لدى الملكء بالدوق ديزيس» 
أقدم نبيل في البرلمان» وأن يطمحوا إلى عدد ص الغلمان» وخيول العربات 
بقدر ما يطمح إليه مندوبً عن الناخبين» وأن يجعلوا أوّل رئيس يقول لهم 
يا سيّدنا وأن يناقشو #ومسألة ام #فين لمرتبة نبیل» باعتباره كونت 
دوء اعتبارةا من _عاة ۸ وأن يجتازوا المجلس الكبير بشكل مائل» أو من 
الجوانب» كانت تلك هي القضيّة الجسيمة. 

ضيه ابس ل ل لست شار 
وتجنيد أوروبا في خدمة إنكلتراء والستيطرة على البحار» وطرد آل 
ستيوارت» والحرب على فرنسا. فهناء أصول التصترف قبل كل شيء» 
وهناك» قبل كل شيء كلإمبراء4 ية لقن كانت الطرققدة لنبلاء إنكلة©!© أما 
نبلاء فرنسا فلهم ظلها. 

نفد ك مج أرردات اكا خط انطلاق اجان .هذا مر هال 
دت ني وکن فرظ تاباك ا کید واا انقب بتلا رل 
لو س ا اا ی .و کا قد 
وألدت في مجلس اللوردات. لقد أعد البارونات بشكل أوليّ العزل النهائي عن 
ارقن سلاا من وسال العتش..وقة أصات ادهف والعز 3 الوم شض 


SNES 


الشيّء مجلس اللوردات بسبب ما فعله من دون إرادة منه» ومن دون أن 
يدري. لا سيّما وأن ذلك قد غدا غير قابل للتغيير. 

وما هي التنازلات؟ إنها استعادات. والأمم لا تجهل ذلك. يقول الملك 
اليا #سسريحيسيى. 2 ا.دسرحيدهء 2 5 
حقر. اء وقد أنشأ حق ال 3 الأرستقراطيّة. هذا أ قد 
حضن بيضة النسّرء التي هي الحريّة. 

نك البيضة الآنء فالنسر' | ا العقاب يموت. 

إن الأرستقراطية تحتضرٌ» وإنكلترا تكبرٌ. 

إنمًا لنكنن منصفين تجاه الأرستقراطية. لقد حققت التوازنَ مع الملكيّة: 
وكانت الثقل المعاوض لها. وأعاقت الاستبداد» وحالت دونه. 

ETT 


NETS 


III 
القاعة القديمة‎ 


بقرب دير ويستمنسترء كان هناك قصرٌ عتيق نورمندي قد جرى 
إحراقه في عهد هنري الثامن. وبقي منه جناحان. وقد وضع إدوار السّادس 
في أحدهما مجلس اللوردات» وفي الآخر مجلس العموم. 

أما الآن فلم يعذ الجناحان موجودين» ولا القاعتان؛ ولقد تمّ تجديذ بناء 
كل ذلك . 

لقد قلناء وينبغي أن نؤكد على ذلكء إنه ما من تشابه على الإطلاق بين 
مجن اراك اذاق مجلس لورد اك الماضي. لقد كر هد القصر النتايق؛ 
وهذا ما دمر 2 القديمة. إن لضربات المعول في الأوابد 
ارت ا د د الج 
مع ع فة فلتقيموا في كوو يرة مجلس شيوخ لقاعة مربعةء 
وأشوفه يصو ها الان .مجلها اكر. إن القرشا الى تر ل شل 
الحيوان الرأخوي. 

إذا شئتم المحافظة على شيء قديم» بشري أو إلهي» هو مدونة أو عقيدة 
جامدة» أو رتبة أشراف أو كهنوت» فلا تعيدوا تشكيله من جديد» ولا حتى 
غلافه. بل أضيفوا قطعاً على الأكثر. فاليسوعيّة» مثلء هي قطعة تضاف إلى 
الكاثوليكيّة. ولتتعاملوا مع العمارات» كما تتعاملون مع المؤسسات. 


يعي للطلم ا اون ايك يكي اا ن سو المت اي سس 
بالضيق في المساكن الصغيرة المزخرفة ا . والمؤسسات البالية يلزمها 
قصورٌ حقيرة. إن إظهار مجلس لوردات اليوم من داخله» هو إظهارٌ مجهول. 
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ل التاريخ هو الظلمة. وفي التاريخ» ما من مستوئ ثان. إن التناقص والعتمة 
يستوليان فورا على ما لم يعذ في مقتمة المسرح. فما إن يُنزع الزخرف 
الك اا I N‏ 
كان نبلاءً إنكلترا يجتمعون» باعتبارهم مككده قضائية» في قاعة 
وب وباعتبارهم مجلا 20 اي في قاعة خاصة تا | "منزل 
اللوردات" House of the lords‏ . 
نعللا عن محكمة نبلاء إنكرا الل لا يجتمعون إلا إذا ااه قاج 
للانعقاد» فالمحكمتان الكبيرتان الإنكليزيتان» اللتان هما أدنى من محكمة 
النبلاء» ولكنهما الأعلى من أيّة سلطة قضائية أخرىء كانتا تعقدان في قاعة 
ويستمنستر الكبرى. وفي أعلى ملل 77 |أطراف هذه القاعة» كانتا تشغلان 
ورن ا لم ray‏ الملك؛ والتي 
RE‏ ل CL‏ ادل 
التي يرئسها وزير العدل»ء وقد كانت الأولى منهما محكمة قضاءء والأخرى 
محكمة استرحام» وكان وزير العدل هو الذي ينصح الملك بأحكام العفوء 
وبصورة نادرة. إن هاتين المحكمتين اللتين لا تزالان موجودتينء كانتا تجتهدان 
في التشريع» وتعيدان صياغته بعض 00 إن فن يي هو في تنجير 
التشريع في أحكام القضاء. إنه صناعة يخرجٌ منها الإنصاف بقدر الإمكان. 
لقد كان التشريع يُصنع ويطبّق في هذا المكان الصارم. والذي هو قاعة 
وب#فففستر. وكان لتلل» القاعة ققة هنهم خشب الكسففاء لا يمكن إشهكات 
اعات 47 ل ركنا دا :چ داضم 1 
إن انعقاد الجلسات للمحكمة» وانعقادها للمجلس هما أمران مختلفان. 
وهذه التّدائية تشكل التتلظة ,العليا: إن البرلمان الذي دام طويلاً» فبدأ في الثالث 
من تشرين الثاني للعام 2١55 ٠‏ قد شعر بالحاجة الثورية لذلك اليف المزدوج. 
را ف كلهن ا ا سان 
نفسه الذي هو فيه سلطة تشريعية 
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لقد كانت تلك السلطة المزدوجة عريقة في مجلس اللوردات. ولقد قلنا 
للفو إن. اللوردات». باعتبارهم قضاة كانوا يشغلون قاعة ويستمنسترء وكانت 
لهم قاعة أخرىء باعتبارهم مشرّعين. 

كانت تلك القاعة الأخرىء» التي هي بحصر المعنى مجلس اللوردات؛ 
مس ا أبكلء Dd HE‏ جيه 


:ا زجاجية مع E e‏ 0 . وفي امن 
نور آخر سوى اثني عشر نصف شمعدان مثبتة على الجدار العالي. لقد كانت 
قاعة مجلس شيوخ البندقية أقل إنارة ا إن بعض العتمة الك 
الأبوام» أبوام الاقتدار الكلي. 

فوق القاعة التي كان يجتمع فيها اللوردات» تستدير” قَبَهَ عالية ذات 
تجاويف زخرفية مذهبة مع سطوح متعددة الصفحات. ابا معلللس العموم فلم 
يكن لها إلا سقف مسطح؛ فلكل شيء معناهُ في مباني النظام الملكي قحد 
طرفي قاعة اللوردات الطويلة كان هناك الباب» وفي الطرّف الآخر 
sa:‏ وس على بضع eileen,‏ ا هناك 
الحاجز ا وضرب من تخم يحدذ الموضع الذي ينتهي 
فيه الشعب» وتبداً فيه طبفة 0 

وعلى يمين العرش» كان ثمة موقد رُسمت شعارات في ذروته. 
ويعرض للعيان نقشين بارزين من الرّخام» ويصور أحذهما انتصار كثوورث 
على البروتانيين في عام 57؛ ويصوّر الآخر المخطط الهندسي البحت لبلدة 
دانستابل» والتي ليس فيها إلا أربعة شوارع متوازية مع أجزاء العالم الأربعة. 
كانت ثلاث درجات ترفع العرش. وكان العرش يسمئ ب "الكرسي الملكي . 
و الجدارين للذين ميتعا اق لقانت يط على شكل لوحات 
متعاقبة» نجودٌ منحتها إليزابيت للوردات وتمثل كه مغامرة الأرمادا منذ 
انطلاقه من إسبانيا حتى غرقه قبالة إنكلترا. وكانت الأجزاءً العليا للسقن 
خارج الماء مصنوعة من خيوط ذهبية وفضيّة. وكانت قد اسوذت مع مرور 
الزمن. وكانت تستند إلى تلك النجود» التي تقطعها من مسافة إلى مسافة 
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أخرى مصابيحٌ جداريّة» كانت تستند على يمين العرش ثلاثة صفوف من 
المقاعد من أجل المطارنةء وعلى اليسار ثلاثة صفوف من المقاعد من أجل 
< على دك سس N‏ 
وعلى المقاعد الثلاثة من القسم الأول كان يجلس الأدواق» وعلى المقاعد 
الثلاثة من القسم الثاني المراكيزء وعلى المقاعد الثلاثة من القسم الثالث. 
الك أكان مقعدُ الفيكونتات. | 2 ألشكلء يقابل العرشء اين 
الفيكونتات وحرم المحكمةء كان هناك مقعدان من أجل البارونات» وعلى 
المقعد العالي» كان هناك بطريركا كانتوربيري ويورك؛ وعلى المقعد الوسيطء 
ثلاثة مطارنة» مطران لندن» ودورهام» ووينشسترء أما المطارنة الآخرون 
فكانوا على المقعد الأدنى» وكان بين بطريرك كانتوربيري والمطارنة 
الآخْرينٌ فاق عظيم الأهميّة» من حيت أنه هوء مطران "من قبل العّاية 
الإلهية" بينما ليس الآخرون كذلك إلا من "قبل جواز إلهي". وعلى يمين 
الرت کات ی کک كن ا ا ادوس 
تطوى من يل الأديؤاق الملكيين ٠‏ الكراسي القابلة للطي مرقاة من 
أجل النبلاء الفتيان القاصرين الذين لم يصبحٌ لهم الحق بعد في الاجتماع في 
المجلس. كان هناك الكثيرٌ من زهور الزنبق في كل مکان» وكان شعارًٌ شرف 
إنكلترا الكبير على الجدران الأربعة» فوق النبلاء» كما فوق الملك. وكان أبناءً 
ا و النبالة الإقطاعيّة يحضرون المداولات» وهم واقفون خلف 
العرش» بين السرادق والجدار. فالعرش في الصذر؛ ومن جهات القاعة 
الثلاث» كانت صفوف مقاعد النبلاء الثلاثة تترك اکا غريضية مركعة 
فارغة. وفي ذلك المربّع الذي کا نط رياط دولة إنكلترا المزّين 
E‏ أكياس صوفيّة» أحذهم أمام العرش حيث كان 
بحببيل قاض القصاة نين الصهو لجان والختم .ووواحة ماه المطارنة حيث 
يجلس القضاة مستشارو الذولة» والذين يحضرون الجلسة ولا يصوتون» 
وواحدٌ أمام الأتواق والمراكيز والكونتات حيث يجلس أمناء سرت الدولة» 
وواحدٌ أمام الفيكونتات والبارونات» وحيث كان يجلس كات التاج وكاتب 
البرلمان» وكان يكتب عليه معاونا الكاتب وهما جاثيان. وفي وسط المربّع 


NEN 


کات ری طا عويكة مقطا بارغ رمحا والنلفاك» والستجاتت: 
;اللات الكبيرة: إضافة إلى محايت شخمة ثميقة الصتاغةء ومشاعل غاليّة 
في الزّوايا الأربع. 

وكان اك يجلسون حسب تسلسل زمني» وكل منهم حسب تاريخ 
إنشاء نبالته الإقطاعية . لقد كان صفهّم يُحدّد تبعا للقبهم» وصمن اللا حسب 
الأقدميّة. وعند حاجز المحكمة» كان ات او العصا ال 
وعصاه بيده. 


وعند الات من الداخل؛ 00 هناك ضابط 0 ومآا الخارج 


التالية : لعوا! بالفرنسية» والتمأ تُطلق ثلاث مرات» 5 التنديه بقل 
احت ا إلى_المقطع_الأولء وب اللتياحء كان هناك ا مل 
اجن فاضي ا 

سرح هوه 3000 و اج لى 
رؤوسهم» أمَا النبلاء الروحيّون فيعتمرون تاج الأسقفيّة ذا الإكليل التوقيء 
EEN;‏ الذين تقع رتبتهم بعد الفيكونتات فيضعون التاج الأسقفي المجوهر 
على نمط تاج البارون. 

ثمة ملاحظة غريبةٌ تعتبر معلومة معيّنة» فإن ذلك المربّع الذي يشكله 
العرش» والمطارنة والبارونات» والذي فيه مأمورون قضائيون جاثون» قد 
كان هو برلمان فرنسا القديم في عهد السلالتين الأوليين. ومظهر الستلطة هو 
نفسه في فرنسا وفي إنكلترا. إن هينكمار (260) في كتابة De ordinatione‏ 
AMR‏ بعل في عام ”657 مجلس اللوردات المنعقد في ويستمنستر 
في القرن الثامن عشر . 

إن ذلك نوعٌ من محضر غريب قد تم إعداذه بشكل مسبق قبل تسع مئة 
fe‏ 

فما القارية؟ إل صن لماعي في اقل رظل ال ى الماش 

لم يكن اجتماغ البرلمان إجباريّاً إل في كل سنّة أعوام. 
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كان اللوردات يتداولون بصورة سترية» والأبواب مغلقة. 

وكانت جلسات مجالس العموم علنية؛ فقد كانت الشعبية تبدو إنقاصاً 
من ' 

© pugs 02303002022 megs 
۰ . الذي ضلطة الملكيّة. وهي وسلا من وسائل الحكم‎ 

في بداية القرن الثامن عشرء كان لك وال ل تعدادٌ مجلس 
لأا إللى رقم جد ' كبير . وقد تضخم نضا منذ ذلك الحين. وكانت إذابة 
الأرستقراطيّة سياسة. ولعل إليزابيت قد ارتكبت خطأ بأن اختصرت التبالة 
الإقطاعيّة إلى خمسة وستين لور إن السيادة الإقطاعيّة الأقل 0 هي 
أقوى تأثيراً؛ ففي المجالسء بقدر ما يزدادُ عددُ الأعضاءء بقدر ما ينقص 
عد الرؤوس. 

وكان جاك الثاني قد أحسً بذلك حين رفع المجلس الأعلى إلى مئة 
وثمانية وثمإنين لوردا؛ أي م 11/1980 ما حذفنا من تلك النبالات 
الإقطاعية دوقتي المخدع الملكي. بورتسموث وكليفلاند. وفي عهد آناء كان 
N O o‏ 

بصرف النظر عن التوق دوكامبرلاند» زوج الملكةء فقد كان هناك 

خمسة وعشرون دوقاً لا يجتمعون» وأولهم نورفولك» لأنه كاتوليكي؛ وآخرهم 
كامبريدج» أمير هانوقن تبي وقد كان يجتمع» مع أنه أجنبي» أما 
وينشييتر الذي يوصفسيأنه أولن مركيزء والمركيز الوحيد في إنكلتراء شأنه 
شا ا كترر 89 لمر اكيز الأرحيد خي با | أذ يفخي » اانه كان ييا 
تا كا سج د تو سے ااا ر 
وسبعون كونتاء أوّلهم ديربي» وآخرهم إيسلي؛ وتسعة فيكونتات» أوّلهم 
هيرفوردء وآخرهم لونسديلء واثنان وستوّن باروناء كان أوّلهم أوبرغافنيه 
وآخرهم هيرفيه. وكان اللورد هيرفيه» باعتباره البارون الأخيرء ما كان 
يُدعى ب "ثاني البكر" في المجلس. أما ديربيء فلأنه كان يرششسئه أوكسفوردء 
وشروسبوري وکنت» فلم يكن إلا الرابع في عهد جاك الثاني» وقد أصبح أوّل 
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الكونتات في عهد آنا. وكان قد غاب عن قائمة البارونات» فيرولام الذي يعثر 
التاريخ في عهده على بيكون» وفيم الذي يعثر التاريخ في عهده على جيفريه؛ 
وهي أسماءٌ قاتمة على نحو متنوع. وفي عام ١۱۷۰ء‏ لم يكن المطارنة السِنّةٌ 
والعشرون إلا خمسة و عشرين» بما أن ده قد أصبح شاغراء وبين 
اد أن بعضهم أسيادا فطل ا جداً: وهكذا فإن ولا كء 
مطران أوكسفوردء قد كان رئيس الفرع البروتستانتي في عائلته. وكان 
آخرون علماء بارزين» من أمثال جون شاربء رئيس أساقفة يورك› ميد 
السابق لنورفيك» والشاعر توماس سبرات» مطران روشسترء وهو رجل 

طيبٌ ومهياأً للستكتة» ومطران لينكولن ذلك الذي كان مقدرا له أن يموت رئيس 
أساقفة كانتربوري» وويك» خصم بوسوييه 

في المناسبات الهامّة وحين كان هناك مجال لتلقّ إبلاغ من التاج إلى 
المجلس الأعلى» فإن كل هذا الحشد العظيم الشأن من رجال القضاء» بشعرهم 
المستعار» وعمراتهم الحبريّةء أو قبّعاتهم ذات الريش» كان راصف اه 
صفوف رؤوسه في قاعة النبّالة» على طول الجدران التي كانت ترى فيها 

رة مبهمة عة إتادةالارماد! . أي ضا _معاصفة اوك 
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IV 
المجلس القديم‎ 


إن احتفال تقليد غوينبلين منصبه بكامله» منذ دخوله من تحت بّوابة 
الملك (كنغزغيت) وحتى إجراء الامتحان في المستدير المزجج» كان قد جى 
في نوع من الغبش . 

Og FT‏ » هو قاضي قضاة 
إنكلتراء تفاصيل موضحة أكثر من اللأزم حول تشرّه وجه اللورد الشاب 
فيرمان کلانشارلي» جعمن سيا و مر يح من 
كرامته» وشاعرا بأنه يصغرٌ من جرّاء الجسارة التي يمك لأحد مرؤوسيه أن 
يحمل إلية معلومات من هذا النوع. من المؤكد أن رجلاً من عامّة الناس يقول 
بطيبة خاطر : هذا الأمير أخذ. رعتة فان كرون المرءٌ مشوّهاء في نظر 
ارف عدر موا ا . وعلى الكلمات القليلة التي كانت الملكة قد قد قالتها له 
عن ذلك» كان اللورد - قاضي القضاة قد اكتفى بأن يرد قائلاً: إن وجه المتيد 
الإقطاعي هو سيادته الإقطاعية. باختصارء وحول المحاضر التي كان لا بذ 
له أن يتحقق منها ويثبتهاء كان قد تفهّم الأمر. ومن هنا اتخذت احتياطات. 

كان وجه اللورد الجديد يمكنة» لدى وصوله إلى المجلس» أن يُحدث 
إثارة معينة . وكان من المهمّ تدارك ذلك. كان اللورد - قاضي القضاة قد اتخذ 
تدابيره. إن إحداث أقل حدث ممكن هو الفكرة الثابتةء وقاعدة سلوك 
کے عر سا دان ا 
من المهمّ أن يجري العمل بحيث يمر قبول غوينبلين بلا عوائق» شأنها شأن 
قبول أي وريث لنبالة إقطاعية. 
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هذا هو الستبب في أن اللورد - قاضي القضاة كان قد حدّد استقبال 
اللورد فيرمان كلانشارلي في جلسة المساء. وبما أن قاضي القضاة حاجب: 
»u0dammodo ostiarius‏ كما تقول المواثيق النورمنديةء وهو: 12نتدةتاصول 
8 عناوسنروااءءدو»: كما يقول تيرتوليان» فيمكنه أن يقيم تقال 
خارج المجلس» على العتبة» وكان اللورد وليام كوبر قد استخدم حقه بأن يتم 
في المستدير المزجّج شكليات تقليد اللورد فيرمان اكلانشارلم] لمنصبه. 
إضافة إلى هذاء فكان قد قذم الساعة لكي سكل النبيل الجديذ إلى المجلس 
قبل أن تبدأ الجلسة. 

أما عن تقليد نبيل لمنصبه على العتبة» وخارج المجلس نفسه؛ فقد كانت 
هناك سوابق لذلك. إن البارون الأول بالوراثة والذي عَيّن بصك» وهو جون 
دوب والذي هو من هولكاا بنع منه ريشار_الثانيا >7 لهام 
17" ». بارون كيدرمينسترء قد استقبل بهذه الطريقة. 

فضلاً عن ذلك فإن اللورد - قاضي القضاة» بتجديده لتلك السابقة» كان 
يصنعٌ لنفتتة؟إحراجاً إقد شهد نتيجته الخطرة بعد ذلك بأقل من عامينء أثناء 
دخول الفيكونت نيوهافن إلى مجلس اللوردات. 

ولئن كان اللورد وليام ران الذي كان قصير البصرء كما قلناء قد تبين 
بصعوبة تشو غوينبلين» فإن اللوردين العرآبين لم يتبينا ذلك إطلاقا. فقد كانا 
شيخين ضريرين تقريبا. 

وكان اللورد - قاضي القضاة قد اختارهما عمداً. 

وهناك,أكثر رمن هذاء وهو "أن اللورد -.قاضي القضتاة, الذي لم يكن قد 
شاهد إلا قامة غوينبلين ووقاره؛ فقد كان يجذ أن له "وجهاً جد بشوش". 

وفي اللحظة التي كان فيها حراس الأبواب قد فتحوا أمام غوينبلين 
الباب الكبير 8 غ 8 كنل إلى فس هبنت لرا د ضدموكان 
هؤ لاء اللوردات طاعنين في,السّن جميعهم تقريباً. إن الشيوخ في المجالس هم 


سديدو الرأي؛ مثلما هم المواظبون لدى النساء. ولم يكن يُرى في مقعد 
الأدواق إلا دوقين» أحذهما شاحب الوجه قافا والآخْرٌ شائبٌُ» وهما توماس 
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أوسبورن» دوق دوليدزء وشونبرغ» ابن شونبرغ هذاء الألماني بالو لادة» 
والفرفسي” من..حيث عصا:الماريشاليّة: والإنكليزيٌ من حيث التبالة الإقطاعية: 
وهو الذي» طرد بموجب مرسوم نانت» بعد أن خاض الحرب ضد إنكلترا. 
باع ٠‏ د كا وحارب فرنساء أكطر. اكد ا غ ا ات 
الروحيين» لم يكن هناك إلا رئيس أساقفة كانتوربوري» جتليق إنكلتراء في 
أعلى مكان» وفي الأسفل الدكتور ملَيكرن بأئريك: مطران إيليء والذي يتحدث 
مع إإيفلين بييربون» مركيز دورشيسملتر» الذي كان يشرح م له الفارق بين متراس 

وجدار بين استحكامين» وبين حفط و التضليعات المثقّة» باعتبار أن 
حظأ” القصب هي صف من الأعمدة أمام الخيام» وهي EF‏ لحماية 
التخييم» والتضليعات المثقبّة هي طوق من الأوتاد المدبّية تحت حاجز معقل 
يمد[ م تلق المحاصرين وهروب اين وكان المركيز ي ن 
الطريقة التي يوسَعٌ بها المرء فتحة مترس» وذلك بأن يضع نصف الأوتاد في 
الأرض» ونصفها في الخارج. وكان توماس تينء فيكونت فايموث؛ قد اقترب 
من شمعدان» وأخذ يعاين مخمطكلا رو هن أجل أن يصنع في حديقته» 
حديقة لونغ - بيت في ولتشاير» مرجة يسمونها خضيرة_مقصوصة . 
باستخدام مربّعات من الرّمل الأصفرء والرّمل الأحمرء والقواقع النهريّة» ومن 
مسحوق ناعم من فحم الأرض. 

وعلى مقعد الفيكونتات» كان هناك خليطٌ لا نظام فيه من اللوردات 
الشيوخ» من أمثال إيسيكس» وأوسولستون» وبيريثرين: وأوسبورن» ووليام 
زوبليتشتاين» كونت دوربوشفور› وبينهم بعض الشبان من الزمّرة التي لا تعتمرُ 
شعراً مستعاراًء وتحيط برايس ديفيروء فيكونت هاريفورد؛ وهم يناقشون مسألة 
أن يعرفوا إن كان نقيع بهشيّة المقيّتات يعتبر نوعاً من الشاي. 

وكان أوسبورن يقول: "تقريباً"» وإيسيكس يقول: "تمام". وهذا ما كان 
يصغي إليه بانتباه بوليتس دوسان - جون ابن عم بولينغبروك الذي كان فولتير 
فيما بعد تلميذا له بعض الشيء» لأن فولتير الذي بُدء بتكوينه على يد لوبير 
بوريه» قد اكتمل على يد بولينغبروك. وعلى مقعد المراكيزء كان توماس دو 
غراي» مركيز کنت» واللورد حاجب ملكة إنكلتراء يؤكد لروبير بيرتي» 
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مركيزدو ليندسيه» اللورد حاجب إنكلتراء أن فرنسييّن لاجئين هما الستيد لوكوك, 
الذي كان قديماً مستشاراً في برلمان باريس: والستيد رافينيل» النبيل البروتانيّ 
هما اللذان ربحا جائزة اليانصيب الكبرى الإنكليزية في عام .١1١5‏ 

O E 1 ير‎ 23 
العرّافات.‎ 

أما الكونت كامبل» كونت غرينويشء المشهور بذقنه الطويّلة» وسنوات 
عمره 00 والثمانين» فقد كان يكتب لعشيقته. وكان اللورد شاندوس يقلم 
أظافره» وإِذ كانت اليه التى ستعقب ذلك يفترض أن تكون جلسة ملكيّة 
م فيها التاج ا ان يحرسان الأبواب 09 اام 
العرش مقعدا أحمر من المخمل. وعلى المقعد الصّوفي الثاني كان يجلس 
المسؤو 0 عن أو راق الجلسة «عغكتع قحم Sacrorum seriniorum‏ والذي كان 
يسكن منزل اليهود المهندين آ4 وعلى للل الرابع؛ كان معاونا الكاتب 
يتصفحان السّجلات جاثيين. 

ومالك ف#الإلنورد - قا اة كان يتخذ له مكاناً على الكيس 
يق 1د ا ان 250 المجلس يأخذون مواضعهم» بَعضهم جالس» 
والآخرون واقفون» وكان رئيس أساقفة كانتربوري يقف ويتلو الصلاة» فتبدأ 
الجلسة . كان غوينبلين قد سبق له أن دخل منذ بعض الوقت» من غير أن ينتبه 
اه لح ولع يكن تن عليه إلا أن يقوم ببضع خطوات» لأن مكانه الذي 
كان_فية» في مقعد اليارونات الثاني» كان _ملاصقاً لحاجز المجلس.. وكان 
اللوردان عرّاباه قد جلسا على يمينه» وعلى يساره؛ وهذا ما كان يموه تقريبا 
حضور الوافد الجديد. وإذ لم يكن أحدٌ مخطرا بذلك» فإن كاتب البرلمان كان 
3 قد قرأ بصوت خفيض الأوراق المختلفة المتعلقة باللورد الجديد» وهمس بها 
مار يكاء لكين ا - قاضي القضاة قد أعلن قبوله في وسط ما يدعونه 
في البيانات ب "عدم الانتباه العا '. لقد كان كل شخص يتكلم. ني 
المجلس ذلك الهرج والمرج الذي تصنع فيه المجالس كل ضروب الأشياء 
الغسقية . والتي تدهشهم أحيانا فيما بعد. 
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كان غوينبلين يجلسُ صامتاء حاسر الرأسء بين النبيلين العجوزين» 
اللورد فيتز فالترء واللورد أرونديل. 

لك أت باركيلفيدرو» الذي كان عاق إطلاع كامل بالأمر» باعتباره 
جا 5 أنه عازمٌ على النجاح في مؤامرته؛ فقد خفف؛ من خلال أقواله 
الرسمية بحضور اللورد - قاضي القضاة» من تشوه اللورد فيرمان 
كلانشارلي إلى حد معيّن: مؤكدا على ذلك التفصيل الذي مفاده أن غوينبلين 
كان يمكنة حسب إرادته أن يلغي أثر الضحكء ويُرجع وجهه المشوّه إلى 
جذيته. وكان باركيلفيدرو قد بالغ ربمًا بتلك الملكة حتى. زذ على ذلك أنه من 
وجهة النظر الأرستقراطيّة» ماذا كان لذلك من تأثير؟ ألم يكن اللورد وليام 
كوبر هو المشرّع الذي صاغ الحفيقة العامة التالية "إن إرجاع نبيل إلى منصبه 

في إنكلترا أكثر أهمية من إعادة تنصيب ملك'؟ 


TS‏ الجمال والمنصب ينبغي ألا يكونا منفصلين» ومن المزعج 
أن 05555151 E‏ ففي ذلك إهانة من إهانات المصادفة» ولكن ع 
على هذاء بح يُنقضْ ذلك من الحق؟ كان اللورد - قاضي القضياة ةة 
الاحنعاط اهو ود ع تخاذ cla‏ غير lee Î‏ ا أو 
بدونهاء من كان يمكنه والحالة هذه أن 039 007 ل بلس 
النبلاء؟ أليست النبالة الإنطاح8 2< 00542 من التشوه أو 5-5 ألم 
تفن «صتيحة الحبواق. لفكي ورات ها شان الاه الإقطاهية ها في 
النثلائة العتيقة المنقرضة فى .عام 407( وهي سلاسة الكومان» كونتات 
بوشان» بحيث كان يمكن تعرف نبيل اسكوتلنديَ من صرخة نمر؟ وهل منعت 
بق الثم المقززة في وجه سيزار بورجيا من أن يكون دوق الفانسټين؟ وهل 

منع العمى جان دو لوكسمبور من أن يكون ملك بوهيميا؟ وهل منعت حدبة 
ريال الثالث من أن_يكون ملك*/كلترق؟ [إذا ما نظ #4401 كيدا إلى عمق 
الأليابء كن ااه والقباحة المقبولين بعدم اكتراث متعال» ومن 5 أن 
يعاراضا العظمة: هما يؤكدانهاء ويقبتانها . |##اللنبالة الإقطاعية مهابة قبيرة إلى 
درجة أن التشوم لا يعكرها, وهذا هو الجانب س المسألة»ء وليس 
الجانب الأقل شأناًء فكما نرىء لم يكن هناك ما يمكنه أن يُعيق قبول غوينبلين› 


5 Voo= 


والأسفاطات. الح الرورة. « قاشى الي واا من وجه فظو 
التكتيك الذنيا قد كانت ترفاً من وجهة النظر العليا للمبدأ الأرستقراطي. ٠‏ 

TNE‏ 1 لل 
واف هاو EE‏ 

والحال؛ فقد انتهى الأمرء وأصبح لوردا. 

!ذه الرقعة التي رأى ا لأسوسء طول حياته. ملت 
لمعا 7 . هذه القمّة الخارقة, 5 8077 تحت قدميه. 

كان في المكان الساطع والقاتم في إنكلترا. 

إنها هالة مرعبة لعالم من الظلمات. 

لدث دخولة إلى تلك الها ٠‏ أدخول لا رجوح فيه. 

وأصبح هنا في منزله. 

لقد أصبح فيه» وما من شيء من الآن وصاعداً يمكنه أن يجعله غير 
موجود فية. 

رح داج لدي الذي كان و تحت ذلك المترادق كان أخاً لتاجه 
الى م اتا ارش . 

قألة لبا كان انان ارقطاكيف الأفل ا رل المشابية, 

بالأمس» ماذا كان؟ مشعبذاء 9 13102 أصبح؟ أمير أ. 

بواللبس» کی و البو كل کی 

إنها مجابهة مفاجئة بين البؤس والاقتدار اللذين يتصادمان مواجهة في 
أعماق ذهن معين» وفي مصيرٍ معيّن» ويغدوان فجأة نصفي وجدان معيّن. 

ee‏ رى ل ا کل 
منولييشدها إليه . إنه انشطار” مؤشكلعقلى وعيّنء ولإوادة هميتي ولدفاع معين: 
بين | کین [[الأشرلين ع اک اش و الشبج اهنم هاليلج وبقايين, في 
ارا 


(*) عنهم: نظير» نذء معادل» وهي تعني في سياق الرّواية "نبيل» وعيّن إلخ... " خصوصا 
(م: ز.ع) 
-كهو؟7؟ - 


7غ 
أحاديث متكبرة 


لك مقاعد المجلس :ا وبدأ اللوردات با ان 
جدول الأعمال هو التصتويت على مشروع قانون يزيد مبلغ مئة ألف ليرة 
إسترلينية على المخصصات اس لجورج دو دانمارك» دوق كامبرلاند» 
وزوج الملكة فضلاً عن هذاء فقد أعلن أن مشاريع قوانين مختلفة قد وافقت 
علب جلالتها سوف يجلبُها إلى المجلس منتدبو التاج الذين ططة 
E,‏ بالتصتديق عليهاء ا E E EL‏ لفان 
انبلا جا ياب توا رداء البر ن ا لباس المحكمة أو المدينة. وهذا 
لر uhhh)‏ غر liy‏ كل وس خاو ساو اس : 

غير أن الأدواق كانوا يضعون خمس شرائط من فرو القاقم بالإضافة إلى 
حواش مذهبّةء والمراكيز أربعأء والكونتات والفيكونتات ثلاثاء والبارونات 
شريطتين. كان اللوردات يدخلون جماعات. وكان يجري التلاقي في 
المّرات» وتستمر' الحوارات التي بُدءت. كان البعض يأتون بمفردهم. 
وكلقتكم البزتات رسميَّة» أما الؤقفاتوفلم تكن كذلقي ولا الكلمات» هكان 
الخی اء رہ بون الخرش | 

كان النبلاءٌ يتوافدون. وكان تتابعٌ الأسماء المهيبة هذا يجري تقريباً من 
غير طقس احتفالي» بما أن الجمهور كان غائباً. وكان ليسستر يدخل ويصافح 
ليشفيلد؛ ثم شارل موردون كونت دوبيتربورو ومونموث» صديق لوك الذي 
كان قد اقترح بناءً على مبادرته إعادة سبك النقود؛ ثم شارل كامبل» كونت 
لودون الذي يصغي إلى فولك غريفيل» لورد بروك» ثم دورم» كونت دو 
كابيرنارفون» ثم روبیرسوتون» بارون ليكسنغتون» ابن ليكسنغتون» الذي 

E 


نصح شارل الثاني بطرد غريغوربوليتي» المؤرخ الرسمي الذي ليس لديه ما 
يكفي من الحصافة ليبتغي أن يعون مؤرخاء ثم توماس بيلاسيزء > فيكونت 
فالكومبرغ» هذا العجوز الوسيم» ثم أبناء العمّ الثلاثة معا هواردء هوارد کونت 
بيدون» وبوير - هواردء كونت بركشايرء وستافورد - هوارد» كونت 
ستافورد؛ ثم جونس لوفلاس (261)ء بارون لوفلاس» والذي أتاحت نبالته 
الإقطاعية الزائلة في عام 5 لريتشاردسون أن يدخل لوفلاس في كتابه» 
و مونجا تحت هذا ال کل هذه الشخصيات المتباينة في 
شهلا 2 | السنياسة أو الحرب» و| 7 اف بعضئها إنكلتراء > ك 
وتتحدث . كان ذلك كالتاريخ الذي يُنظر إليه بابتذال. 

00 آل من نصف ساعةء| ع القاعة بكاملها تقريباً.] 0 ألك 
RF‏ | 

فقد كانت الجلسة ا والذي كان رن أقل هو 00 الأحاديث؛ 
فالقاعة التي كانت قبل قليل ناعسةء قد أصبحت الآن غارقة في الضتوضاء متل 
قفير نحل مضطرب الأمر لذي كن وصول الور دات مقاكرين. أقد 
كانوا ا بشيء جديد , إن هذا غریب 1 فالنبلادء الذي كانوا في القاعة لم 
يكونوا يعرفون ماذا كان يجري فيهاء وأولئك الذين لم يكونوا فيها يعلمون. 

كان عدة من اللوردات قد ااا من وندسور. 

مذ يضم ساغات» كانت عامره غر شن فد شاعث» إن ل عة 
ما إن تنقطع منها حلقة» حتى يتمزق كل شيء. CC e E‏ اثر 
الحوادث الج رويناها أعلاه» قد افتضحت تلك القصّة» قصّة نبالة إقطإاههة ثم 
م عد ع يسيك وقصة بهلوان تم | ye‏ 
افضحت في ويندسور› في فى الخصوصيات الملكية. كان الأمراء قد تحذثوا 

ومن البلاط انتشر اا إلى المدينة ٠‏ إن للأحداث تقلهاء وقانون مربع 
السرعة يطبق عليها. إنها تسقط على الجمهورء ويتوغل فيه بسرعة خارقة. 
وعند الساعة السابعة» لم يكن هناك علم بتلك القصّة في لندن. وعند الستاعة 
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الثامنة كان غوينبلين هو خبرٌ المدينة. إن بعض اللوردات الدقيقين في 
مواعيدهم وحدهمء والذين سبقوا افتتاح الجلسةء كانوا يجهلون الأمرء لأنهم لم 
يكونوا يتبون فيها شيئاً. وغل رذلك» وإِذْ كانوا هَادئين في مقاعدهم» فقد كان 
الواصلون يهتفون بهم فجأة وقد سيطر عليهم الانفعال. 

كان فرانسيس براونء فيكونت ما ونتاکوت» يقول للمركيز دودور شيستر: 

'وإذن؟" 

"ماذا؟' 

07 هذا ممكن؟ 

- ماذا؟ 

أجل الضتاحك! 

A TT 

yg SE عجو‎ 

. 1 

- إنه مهرج. وصبي معرض. ووجة غير معقول وكان الناس يذهبون 

لرؤيته مقابل فلسين. إنه مشعوذ. 

- وبعد ذلك؟ 

- لقد استقبلتموه للتو كأحد نبلاء إنكلترا. 

- الرئجل الضّاحك هو أنت أيّها الميلورد ماونتاكوت. 

- أنا لا أضحكء أيّها المليورد دورشيستر " 

وكان الفيكونت ماونتاكوت يعطي إشارة لكاتب البرلمان الذي كان يقف 
عن كيسه الصوفيء ويؤكد لأصحاب السيّادة حقيقة قبول النبيل الجديد. ثم 
ات 

وكان اللورد دورشيستر يقول: 

"عجباًء عجباًء لقد كنت أتحدّث مع مطران إيلي". 
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كان كونت أنيّسليه الشاب يدنو من لورد أور العجوزء والذي لم يبق له 
إلا عامان ليعيشهما: فقد قدّر له أن يموت في عام ./١7١١/‏ 

"ميلورد أور؟ 

"ميلورد أنيسليه؟ 

7 عرفت اللورد لينيوس] 'آلي؟ 

-رجل من رجال الماضيء أجل. 

- والذي مات في سويسرا؟ 

كلء لقد كنا أقرباء. 

- والذي گان جميوريا في عهد كرومويلء» والذي بقي جمهورياً في 
عهد شارل الثاني؟ 

- جمهوريا؟ على الإطلاق. لقد كان يحرذ. وكانت هناك خصومة 
emre‏ بين الملك وبينه. وإني أستقي من مصدر موثوق أن اللورد 
كلانشارلي كان يمكن أن ينضح إلى الملك» لو أنه قد أعطي منصب 
كبير القضاة الذي حصل عليه اللورد هايد: 
NI‏ < 
كلانشارلي قد كان رجلا نزيها. 

- رجلاً نزيهاً! هل هذا موجود؟ أيّها الشاب» ما من رجل نزيه. 

- وكاتون إذن؟ 

- أنت تؤمن بكاتون» أنت؟ 

- وأريستيد إذن؟ 

- وتوماس موروس؟ 

- وبرأيك» اللورد كلانشارلي؟.... 


اد 


- قد كان من هذه الشاكلة. زد على ذلك أن رجلا يبقى في المنفى شيءٌ 
مضحك . 

TS 

- إنه طماع خائب. آه! كم كنت أعرفه! أظنَ ذلك حقا. لقد كنت أفضل 
- هل تعلم» أيّها الميلورد أور» أنه كان قد تزوّج في سويسرا؟ 

رف ذلك تقريياً. 

- وأنه قد رزق بابن شرعي من هذا الزواج؟ 

گل وقد مات . 


- وهو حي. 


- هذا حقيقي . وتم إثباته. يوالتحقق منه» وممائلتة وتسجيله رسمياً. 

- ولكن هذا الابن سيرث نبالة كلانشارلي الإقطاعية؟ 

- لن يكون وارثاً لها. 

- لماذا؟ 

- لأنه قد أصبح وارثاً لها. لقد تمّ الأمر. 

- تم الأمر؟ 

- أدرن رأسكء أيّهها الميلورد أور. إنه جالسٌ وراعك على مقعد 

البارونات". 

كان اللورد أور يستديرء غير أن وجه غوينبلين كان يتوارى تحت 
غابة شعره. 

كان العجوز يقول وهو يرى شعره "عجباً! وقد اتبّع الذرأجة الجديدة: 
فيو ل يعفر لخر ا مستا 
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كان غرانثام يدنو من کلیبیبر» ويقول: 
"هذا واحدٌ قد وقع في الفخ! 

- ومن يكون؟ 

- دافيد ديري - موار. 

ا 

ف ذلك؟ 


كل الحكاية"؛ حكاية ا الحطاء ا ا لبت إلى ا 00 
ورا MENS) CEN‏ لله 
والمجابهة التي جرت في قبو ساوثويرك الجزائي» والموافقة التي أعطاها 
اللورد كبير القضاة والملكة على كل تلك الوقائي EE‏ الاختبار في 
المستديرة المزججة» وأخيراء قبول اللورد فيرمان كلانشارلي في بداية 
I 2 TR 0 0‏ 
أرونديل الوجه الذي كان يجري الكلامٌ عليه كثيراء وجه اللورد الجديد» من 
غير أن ينجحا في ذلك أكثر مما نجح اللورد أور واللورد أنيسليه. 

أما غوينبلين» فسواء كان ذلك بالمصادفةء أو بترتيب من عرئابيه اللذين 
أخطرهما بالأمر اللورد - كبيرٌ القضاةء فقد كان جالساً في مكان فيه ما يكفي 

من الظل بحيث يفلت من الفضول. 

"أين هذا؟ أين هم ؟" 

كانت تلك هي صيحة الجميع عند وصولهم» > إلا أنه لم يتوصّل أحدٌ إلى 
رؤيته جيداء والبعضْ منهم» والذي كان قد رأى غويتبلين في الصتدواق الأخضرء 
كان جڏ فضوليء ولكن جهدهم كان بلا طائل. وكما ime‏ اکا أن تحبس 


(*) باللآتينية في النص. (م: ز.ع). 
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بحرص فتاة في جماعة من وارثات صداق مستات» فقد كان غوينبلين مطوقاً 
ببضع طبقات من اللوردات الشيّوخ العاجزين أو غير المكترثين. إن رجالا 
at.‏ بالنقرس قلما يشعرون بقصص الآخرين. 

e‏ ا تداول نسخ من رسالة مكونة من ثلاثة 
أ[ © الذوقة جوزيان. ك ”كد كتبتها إلى الملكة دا 
على الإيعاز الذي كانت جلالتها قد وجهته إليها للزواج بالنبيل الجديدء الوريث 
اله[ لسرة كلانشارليء الآرر ا وكانت هذه الرسالة| ت 
علا التَالي: 


00 |أرغب كثيراً في هذا يمكنني أن أتخذ ال( يد 
E‏ 

التوقيع جوزيان. وقد لاقت هذه كه الموجزة. سواء كانت حقيقية أم 
زا تجاح مر يا 


كان يقرؤها لوردٌ شاب هو شارل دوكهامبتون» بارون موهونء من 
اا ا ا د ل م o‏ 
دوراء كونت فيفرشام» الإنكليزي الذي له مزاج فرنسيء فقد كان ينظر إلى 
موهون ويبتسم . 

كان اللورد موهون يهتف: اميا هذه هي المرأة الذي أود أن 
اروا" 

وكان جيران اللوردين يسمعون هذا الحوار بين دورا وموهون. 

"أن يتزوج التؤقة جوزيان» اللورد موهون!" 

0 

- يا للطاعون! 

- سيكونان سعيدين! 

- سيكونون متعددین . 
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د أليس فة تة داشا 
1 يها اللورد موهون . إنك على حق. ففي موضوع اا 
منا على ما يبقى عن الآخرين .فقن _ الذي كانت له البداية؟ 

- آدم» ربّما. 

- ولا حتى آدم. 

- الشيطان» في الحقيقة! 

اختتم ليويس دو دورا كلامه بالقول: 

- يا عزيزيء إن آدم ليس أكثر من مسخر. فيا له من مخدوع مسكين. 
لقد تحمّل عبء الجنس البشري. وقد صنع الشيطان الرّجل لخدمة المرأة. 

لقد مئئل هيغو شو لمليه» كونت دوشولمليه» المشرغ القانوني الجيد من 
ناثنائيل كروء الجالس في مقعد الأساقفة» والذي كان نبيلا من ناحيتين» نبيلا 
زم عار ارون کرو را 00 

وكان كرو يقول: 

عل هك 

وكان شولمليه يقول: 

وهل هذا قانوني؟ 

أستأنف الأسقف يقول: 

- إن تقليد هذا الوافد الج لمتكي قد جرى مل خارج المجاء##غير 
أن هناك تأكيدا بأن لهذا التقليد سوابق. 


أجل» اللورد بوشان في عهد ريشار الثاني» واللورد شونيه في عهد 


إليزابيت . 
- واللورد بروغيل في عهد كرومويل. 
- كرومويل ليس له حساب. 


دعاو ك يكل هذا 


- 


عا دقان الست يولك رفك توق اليه اذا معي تمن اا 
فيرمان كلانشارلي اي المجلس؟ 

- أيْها الميلورد الأسقف» بعد أن بثل الانقطاغ الجمهوري المراتب 
اد لبح كلانشارلي اليرء .7 33 في النبالة الإقطاعيّة| 7 ار 
وسوميرء وهذا ما يعنى» فى حالة تسلسل دور إبداء الآراء» أن اللورد فيرمان 
كلا !00 یکم في الذور اک ا ` 

- في الحقيقة! مشعوذ من م SRE‏ 

- إن الحادث بحد ذاته لا e‏ إطلاقاء أيَها الميلورد الأسقف؛ فهذه 
الأمورٌ تحدث. ويحدث منها ما هو أكثر إدهاشاً. ألم يجر إعلاڻ حرب 
الوردتين بسبب الجفاف المفاجئ لنهر أوز في بيدفورد» في الأوّل من كانون 
الثاني للعام ۱۳۹۹؟ 

والحال» فإذا كان يمكن لنهر 9# الجفافء فإن سيّدا إقطاعياً يمكن 
أن يقع في وضع عبودي. إن أوليس» ملك الذاكار قد ما دن كاذ E‏ 
فيرمان اراي ع ا الاب 
مل امه لك ا ات ا لكام 
أنه شرعي عند الاقتضاء» فيمكن أن يثير اعتراضات. وفي رأيي أنه ينبغي 
التفاهم “على مسالة أن تمرف د كام 1 رول هجول خها جع لعو 
اسيل على اللورد كب القضان ي خديث حكومي. ولسوف نرى بعد بضغة 
اسا ما ڪون فعله مكنا ' 

وكان ا يضيف : 

"هذا سيّان. إنها مغامرة لم نر مثلها منذ الكونت غيسبودوس 

غوينبلين» الرجل الضاحك» ونزل تادكاسترء والعلبة الخضراءء والعماء 
المهزوم» وسويسراء وشيونء والكومبرا شيكوس» والمنفى» والبترء والجمهوريّة. 
وجيفرية» وجاك الثاني» وبأمر الملك» والزجاجة المفتوحة في إمارة البحرء 
والأب» واللورد لينيوس» والابن الشرعي› واللورد فيرمان» والابن غير 

- ۷ - 


الشرتعيء واللورد دافيدء والنزاعات المحتملة» والدوقة جوزيان» واللورد كبير 
القضاةء كل ذلك كان يسري من مقعد إلى مقعدء إنه نثارٌ بارودء إنه 
CNR 0 7‏ رة 
هي تمتمة المجلس الهائلة. أما غوينبلين» وبصورة مبهمة» من أعماق بئر 
أ التي كان غارقا ب ٠١‏ 5 يسمغ تلك الهينمة مل 77 ]أن 
يعرف أنها من أجله. 

مع ذلك» كان منتبهاً بشكل غريبء ولكنه منتبة للأعماق» وليس للستطح. 

إن الإفراط في الانتباه يتحول إلى انعزال. 

إن الضتوضاء في مجلس معيّن لا تمنع الجلسة من أن تأخذ مجراهاء 
وليس أكثر من أن يمنع غبار قطيعا من الستير. أما القضاةٌ الذي فى 
الما( الأعلى إلا مجرد صب ! | الب الكلام إلا إذا ستلواء فقد كانوا 
کا مكانا ا ال سا سر اولك شت الكيس 
الثالث. كانإورثة النبالة الإقطاعيّة يتوافدون إلى مقصورتهم من خارجها ومن 
داخلها في آن» والتي كانت خلف العرش . كان النبلاء القاصرون على مقعدهم 
حاف Eg TOTNES‏ 
عشرء هينتنغدون» ولينكولن» دورسيتء» وفارفيك» وباث» وبورلينغتون» 
ودورفينتووترء الذي كان قدره أن يموت بشكل مأسوي» ولونغوفيل» 
ولونسدال» وداولي ووارد» وکارتوریه» وهذا ما كان يشكل جماعة أطفال من 
ثمانية كونتات» ومن فيكونتين وبارونين. 

530958595050047 1 5193 1 > 055985-84 کد 
رجع إلى مكانه. ۰ 

[ کا كل لاد انتربخ E‏ دن کک کان لان انع یون سا من 
شارل سيمورء دوق سوميرستء وانتهاءً بجورج أوغسطوسء أمير هانوفر 
الانتخابي» ودوق كامبريدج»و هو الأخير من حيث الأسبقيّة» والأخير من 
ت ارك جه لك کارا ج على" اال حبنت رق ااك : 
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کافيندش» دوق دو دوفونشيرء والذي كان جده قد أوى في هاردفيك 
الأعوام الاثنين والتسعين لهوبزء ولونوكس» دوق ريشمون» وآل فريتز - 
روي الثلاثة» الذوق اورموند» وسومرست» دوق بوفور» وبوكليرك» دوق 
دوسانت - البان؛ وباوليت» دوق دوبولتون» واوسبورن» دوق دوليدزء. 
وريوذسلي راسل» دوق بيدفورد الذي له صيحة قتالية وشعارٌ هما: 

"Che sara sara"‏ أي القبول بالأحداث» وشيفيلد» دوق دوبوكنهام 
ومانرز» دوق دوروتلاند» والآخرون. ولم يكن هواردء دوق دونورفولك»› 
ولا تالبوت» دوق دوشروسبوري يحضران الجلسةء لأنهما كاتوليكيّان؛ ولا 
تشرشل» دوق مارلبورو - ما نسميّها مالبروك - الذي كان في الحرب» 
رهلا ال على فرنسا في دة ولم يكن هناك اق 
اسكتلندي» بما أن كوينز بيرّي» مونروز» وروكسبورغ لم يكونوا قد قبلوا إلا 
في عام /ا٠/ا ١‏ , 


ا - 


VI 
الأعلى والأدنى‎ 


0 شع في المجلس ضوء ق لقد جلب أربعة حجابا !7 وا 
من ناحيتي العرش أربعة مشعالات - شمعدانات عالية محملة بالشمّوع. أما 
ا الذي أنير على هذا النحوء فقد تراءى للناظر في نوع من الأرجوان 
المضيء. كان خالياء ولكنه مهيب. ولم يكن للملكة وهي في داخله أن تضيف 

دخل مأمورٌ تنفيذ العصا الستوداء» رافعاً القضيب» وقال: 

"أصحاب السّيادة مفوضو جلالتها". 

فاب كل الات 

ظهر كاتب يعتمر شعراً مستعاراً ويرتدي لباساً فضفاضاً عند الباب 
الكبير وهو يحمل وسادة عليها شعارٌ مزنبق ويرى المرءْ عليهاً رقوقاً. وكانت 
هذه الرقوق مشاريع قوانين. وبكل واحد منها كان يعلق بضفيرة حريريّة 
الكرة أو الختم الذهبي أحياناء وهذا ما يجعل القوانين تسمّى 8111 في إنكلترا 
وBulles‏ في روما. 


في إثر الكاتب» كان يسيرٌ ثلاثة رجال بأردية النبلاء» وقبعة الرئيش 
على رؤّوسهم. ْ 

كان هؤلاء الرجال هم مور ضون يكبن ركان الأول منهم لوردا 
هو رئيس الخزانة الأعلى في إنكلتراء غودولفان» وكان الثاني منهم هو اللورد 
رئيس المجلس» بمبروك» وكان الثالث هو لورد الختم الخاص» نيوكاسل. 


- VA” 


كانوا يسيرون أحدهم خلف الآخرء حسب حق التصدرء وليس بناءً على 
اھ د طلى, م هو ران في. اة , کا کاو ادمع 
أنه دوق . 

وصلوا إلى المقعد الذي هو أمام العرش» وانحنوا إجلالاً للكرسي 
الملكي؛ ونراعوا قبعّاتهم ثم اعتمرو ها مجِددا) وجلسوا على المقعد. 

نظر اللورد كبيرُ القضاة إلى مأمور العصا الستوداء وقال: 

را مجالس العامة إلى 00 لحكمة". 

فخرج مأمور العصا الستوداء' . 

أما الكاتب» الذي كان كاتبا المجلس اللوردء فوضع على اللنضدة في 
مربّع أكياس الصتوف» الوسادة التي كانت مشاريع القوانين عليها. 

كان هناك انقطاع دام بضع دقائق. ووضع حاجبان أمام حرم المحكمة 
مرقاة من ثلاث درجات. وهذه المرقاة كانت مصنوعة من المخمل القرمزي 
الذي ترسم عليه مساميرٌ مذهقبة زهور زنبق. 

انفتح مجدداً البابُ الكبين الذي كان قد أغلق.ثانية» روصاح صوت قائلاً: 

E NT 

كان مأمورٌ العصا الستوداء هو الذي يعلنْ عن حضور النصف الثاني 
من البرلمان» واعتمر اللوردات قبّعاتهم . 

دخل أعضاءٌ مجلس العموم يسبقهم رئيس المجلس» وجميعهم حاسرو 
الرأس. 

r الو م‎ rss j 
. متشحون بالأسود» ومتمنطقون بالسيف‎ 

E LEE, pem 5509551554245 059‏ 
والعضو عن بلدة أندوفر» صعد إلى المرقاة التي كانت في وسط حرم 
المحكمة. وكان خطيب مجلس العموم يرتدي ثوباً فضفاضاً طويلاً من المناتان 
ارتو ااا فر ذالك شقوق مزيّنة بشرائط زخارف العرى المذهبة 
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من الخلق ومن الأمامه ويعتمر شعرا مسقعارا أقل من اللورد كبين القضاة: 
لقد كان مهيبا ولكنه من مرتبة أدنى. 

و كل أولئك الذين هم أعضاءً في مجلس العموم ينتظرون» وهم 
واقفون وحاسرو الرؤوسء أمام النبلاء الجالسين والمحتفظين بغطاء رؤوسهم. 

كان المرءٌ يلاحظ بين أعضاء مجلس العموم» رئيس محكمة شيسترء 
ج کیل إضافة إلى ثلاثة 2011 لونييّن لجلالتهاء هم د إليز 
وباركر» وجيمس مونتاغوء الضتابط القانوني العام» والمدعي العام» سيمون» 
هاركور» وباستثناء بعض البارونيتات والفرسان» وتسعة لوردات من ذوي 
التأدّب وهم هارتينغتون» وويندسور» ووودستوكء وموراداونت» وغرامبيء 
وسكودامورء وفیتز هاردینغ» وهايدء وبيركلي» أبناء نبلاء وورثة نبالات» فإن 
الباقي كله كان من الشعب. وهو ضرب من حشد صامت . 

NEE ET 

E 

نهضن كات التاج» وأمسك بأول الرقوق الموضواعة على الوسادة 
وبسطه وقرأه. لقد كان ذلك بلاغا من الملكة تعيّن فيه»ء لتمثيلها في برلمانه 
مع سلطة لتصديق مشاريع القوانين» ثلاثة مفوضين هم الآتية أسماؤهم.... 

وهنا رفع الكاتبْ صوته» وقال: 

'سدني» كونت دغودولفان" 

حيّا الكاتب اللورد غودولفان؛ فرفع اللورد غودولفان قبّعته» وتابع 
الكاتب يقول: 

"..... توماس هیربرت» كونت بمبّروك ومونتيغومري”" 

حيًا لكاتب بمبروك» فلمس اللورد بمبروك قبعته. وتابع الكاتب يقول: 

"..... جون هوليسء دوق نيوكاسل . 
حيّا الكاتبْ اللورد نيوكاسل. فأومأ اللورد نيوكاسل بإشارة من رأسه. 


- VV .= 


عاد كاتب التاج إلى الجلوس» ووقف كاتب البرلمان' "مواقت مساو 
اکا الذى كان حاون اء وكانا كلاهما بو لجان العركن وران اللير” 

عضاء مجلس العموم . 

ا د ا ا ین 
تنتهل * ال يق الك ۳ 

قرأ كاتبْ البرلمان مشرو ع القانون الأوّل. 

لقد كان قراراً صادرا عن مجلس العموم» وكان يضعٌ على عاتق الدولة 
الت011” تي أجرتها الملكة على إلتها في هامبتون - کر الذي 
يون جنيه إسترليني. 

بعد 0 “در ا القراءة» حيا الكاتب العرش بانحناء» وكرر معاون 
الكاتب التحيّة بانحناء أكبر م ثم أدار رأسه نحو اعام مجلس 
العموم» وقال: 

"تقبل الملكة تبّرعاتكم الإلزاميةء وهي تريدها على هذا النحو". 

MM lS 

وكان قانونا يحكم بالسّجن وبالغرامة على أي شخص يتملص من 


العصائب المدرية. 
الما المرغوب)؛ و »2 5 راشي اگ جال تحدم مج وكانت قد تت8 في 


عهد إليزابيت› لدى اقتراب الأرمادا مئة وخمسة وثمانين ألف جندي ) مشاة» 
وأربعين الان رھ الخيالة. 

قذم الكاتبان ت احترام جديدة للكرسي الملكي» بعد ذلك» قال معاون 
الكاتب لمجلس العموم ا 

"إن الملكة تريد ذلك'. 


(*) أوضحنا في غير موضع أن البرلمان في انكلترا قديما هو المحكمة العليا (م: ز.ع). 
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كان مشروع القانون الثالث يزيد ضرائب العشرء وتعويضات كهنة 
أبرشيّة ليشفيلد وكوفنتري» والتي هي إحدى أغنى حبريّات إنكلتراء وكان 
يخصص ريعا للكاتدرائية» ويزيذ عدد الكهنة القانونييّن» ويضخم عمادة مجلس 
الكهنة والوظائف ذات التخل. "من أجل سد حاجات ديننا المقنق)؛ كنا كانت 
تقول المقدمة". وكان مشروغ القانون الرابع يضيف إلى الموازنة ضرائب 
جديدة اة على الورق المرخم» لريبة على عربات الأجرة محدّدة 
عدي بثمان مئة في لندن» ومرستمة باثنتين وخمسين ليرة إسترلينية في العام 
ل ١‏ عربة» وضريبة على المحامين §النواب العامين روكلا گی 
بمعدل ثماني وأربعين ليرة على كل أ في العامء وضريبة ود 
المدبوغة» "برغم تظلمات صائعي كما كانت تقول المقثمة 27 آيبة 
على الصابون»" برغم احتجاجات مدينة إكسيتر» وديفونشاير حيث يجري 
تصنيع كمّية من الصّرج" والجوخ'» وضريبة على الخمرء بمعدل أربعة 
شلنات على البرميل الكبير» وضريبة على الطحيّن» وضريبة على الشعير» 
وضريبة على حشيشة الدينارء وتجدّد لأربعة أعوام "احتياجات الدولة"؛ كما 
تقول المقدمة» "وينبغي أن تمر قبل اعتراضات التجارة" ضريبة الحمولة التي 
تتراوح بين ست ليرات توريّة عن كل برميل بالنسبة للمراكب الآتية من 
الغرب» وألف وثمانمئة ليرة بالنسبة للمراكب الآتية من الشرق. وأخيراًء فإن 
مشروع القانون الذي يعلن عدم كفاية ضريبة الأعماق المعتادة التي تجبى في 
السنة الجارية تنتهي إلى فرض ضريبة إضافيّة عامة عي المملكة كلها 
مفگللها أربعة شلنات أو ثمانية وأربعون فلساً توريّاً عن كل فرد من الواكية: 
مع الإشارة إلى أن أولتك ال ابر کان کا الم الو لاء| انید 
للحكومة يدفعون ضعف الرّسوم. أمّا مشروغٌ القانون الخامس فيمنع قبول أي 
مر في المشفى افلولم يودع ك الخال ليرة #بترلة هي تدفع؛ أجرة 
لدفنه» في حال موته. وكانت مشاريع القوانين الثلاثة الأخيرة شأنها شأن 
المشروعين الأولين قد صَدّق عليها وك بعد الآخر» وأصبحت قوانين 


(*) الصترج: نسيج صوفي متين (م: ز.ع). 
-VY-‏ 


زحي من ر ومن كلمات معاون الكاتب القانوني الأربع: "إن الملكة 
لذن قارو لق ا راان الهو 

ON‏ رد 
رئيس القضاء: 1 

"ليكن الأمرْ مثلما هو مرغوب فيه" . 

0 ذلك هو ختام الجلسة |( ا 

أما المتكلّم الذي انحنى بشدة أمام رئيس القضاءء فقد نزل القهقرى عن 
المرقاةه وهو يرقب رداءه خلفه؛ وانحنى أعضاءً مجالس العموم حتى 
الأرض. وفيما كان المجلس العالي يستأنف جدول عمله الذي انقطع؛ من غير 
أ تلك الانحناءات امت المجلس الأدنى. 
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VITIT 
عواصف الرجال أسوأ‎ 
من عواصف ال محيطات‎ 


اك الأيواب مجتداً ود ا لآ العصا المتوداء ثا أدر 
المفوقضون مقعد الدولة وأتوا ليجلسوا في مقدّمة مقعد الأدواق» في أماكن 
وظاف . REL‏ 1 س 

"أيّها الميلورادت» بما أن مداولة المجلس تدورٌ منذ بضعة أيّام على 
مشروع القانون الذي يقترح زيادة قدرها مئة ألف ليرة إسترلينية على 
ار املك grins.‏ أن 
TT EE‏ 
التصويت» تبعا لما هو معمول ب من ثاني البكر على مقعد البارونات. 

ولسوف يقف كل لوردء عند مناداته باسمه» ويجيب ب راض أو غير راض. 

ويكون حرأ في طرح دواعي تصويته؛ إذا ما ارتأى ذلك مناسباً. أيّها 
الكاتب القانوني» ادع إلى التصويت". 

أما كاتبْ المجلس النيابي الذي كان واقفاء فقد فتح دفتراً عريضاً رباعيّ 
الطاف گات وور فر عا عاووقمطر من هر ادفتر اللات 

كان ثاني البكر لمجلس ذلك العهد هو اللورد جون هيرفيه الذي الب 
باروناً ونبیلا في عام ١7١”‏ والذي تحذر منه مراكيزٌ بريستول. 

نادى الكاتب القانوني: 


-:/ا/ا - 


"الميلورد جونء بارون هيرفيه". 


نهض رجل مسن يعتمرٌ شعرا مستعارا أشقَر اللون وقال: 


راض : 

سجّل معاون الكاتب القانوني التصويت. 

"الميلورد فرانسيس سيمورء بارون كونواي دوكيلولتاغ. 

فهمس وهو ينهض جزئيا فتى أنيق له سحنة غلام» ولم يكن يخطر بباله 
أنه جذ مراكيز إيرتفور: 

- "راض" 

رامل اكاب 0 

"الميلورد جون لوفيزون» بارون غوير”" 

علا بذ أنه قد ha.‏ سداد تسو ةوقال 
وهو يجلس 0 


راض 
وتابع الكاتب القانوني: 
" الميلورد هينيج فینش» بارون غير نيزيه . 
ا انظ ررد 6 ليلل | قل كا ر أناقة ما کف 
مراكيز هيرتفوردء فقد سواع شعاره: )262( Aperto vivere voto‏ 


"راض" 
وفيما كان يعوذ إلى الجلوس» كان الكاتبُ القانوني ينادي البارون 


- VVo= 


"الميلورد جون» بارون غرانفيل” 

فأجاب _اللورد غرانفيل دوبورذريدج الذي وقف فورا وعاد إلى 
الجلوس» والذي قدّر لإقطاعته النبيلة التي لم يكن لها مستقبل أن تندثر في 
عام 0 أ 


راض 
انتقل الكاتبُ القانونيّ إلى السّادس: 
"” الميلورد شارل ماونتاغ» بارون هاليفاكس' . 
قال لورد هاليفاكس: حامل لقب گال قد اندثر تحته اسم انیل ركان 
مد ثر اسم ماونتاغ؛ وماونا کف عن مونتاغو وعن ا 


لحل 

فلاف ار ك1 

'للامير جورج 20 باعتباره زوج جلالتها» وله مخصّصات 
أخرى باعتباره أمير الدانمرك. ومخصّصات أخرى كدوق دوكامبرلاند» 
وأخرى باعتباره اللورد. القائد الأعلى (الأميرال). .لبحريّة إنكلتن ار وايرلنداء 
MITE EF‏ الكمل 
على إيقاف هذه الفوضىء في مصلحة الشعب الإنكليزي' 

ثم أن اللورد هاليفاكس قد ام كين المسيحي» ولام البابويّة وصوّت 
على الإعانة الماليّة. 

وما إن عاد اللورد إلى الجلوس حتى عاود نداءه سريعا. 

"الميلورد كريستوفء بارون بارنار". 

إن اللورد بارنار الذي قيض أن ينحدر منه أدواق كليفلاند» قد نهض 
عند المناداة باسمه. 


راض 
وتباطأ بعض ايء" عاد إلى الجاوس» وهو يرتدي #ياقة من 

الشبيك (الدانتيلا) جديرة بأن يلاحظها المرء. لقد كان هذا اللورد بارنار فيلا 

ا وضبايطا فا . فضلاً عن ذلك . 

RANE 


وفيما كان اللورد بارنار يجلس مجددأء تردد الكاتبُ القانوني بعض 
الشيء وهو يقرأ بصورة اعتياديّة. لقد ثبت نظارته وانحنى على الستجل 
باهتمام زائد» ثم رقم ر آل آرقان: 

"الميلورد فيرمان كلانشارلي» بارون كلانشارلي وهنكرفيل”". 

فنهض غوينبلين» وقال: 

راض" 

اثارت الرؤوس جميعاً. الكل #وينبلين واقفاً. وكانت ا ات 
الشموع الموضوعة على جانبي العرش تضيء وجهه بشكل ساطع» وتجعله 
يبرز في الفاعة المعتمة الواسعة بمثل التفور الذي يمكن أن يكون لقناع على 
أساس من التخان . 

كان غوينبلين قد حمّل نفسه هذا المجهود الذي EE‏ إليه 
عند الاقتضاءء كما نتذكر. وبتركيز دن التركيز الذي يقتضيه الأمرُ 
لترويض نمر .كان قد نجح في أن يجعل تكشيرة وجهه المشؤومة جديّة لوقت 
قصير لمكن يضحك في تلك اللحظة . ولم يكن لذلك أن يدوم طويلا؛ إن 
تمرداتنا على ما هو شرعتنا و قدرنا قصيرة؛ فماء البحر يقاوم الجاذبية 
أحيان 11 ا ا ا a‏ 
هذا الصتراع هو صراغ غوينبلين؛ فلدقيقة من الزمّن كان يحس بأنها 
ارتساميّة» وبتشديد خارق للإرادة» وإنما بوقت ليس أطول بكثير من التماعة 
برق» كان قد ألقى على جبينه نقاب روحه القاتم؛ فقد كان يدغ ضحكه الذي لا 
شفاك الله معتقل ومن ذلك الوجه الذي كان قد جرى نحته له» كان قد سحب 
الفرح ولم يعد يتعدى أن يكون مرعبا ١‏ ار لفق ,الوق لسالسو ر 

ری راش لا يوضفهظى وا المتاعف م وال الشعز الك 
وهذه التجاويف المتوداء تحت الحاجبين» وتلك النظرة العميقة لعين لا يراها 
المرء» والنموذج المجسّمُ المرعب لذلك الرأس الذي يخلط بشكل مقزّز الح 
والنور. كانت شيئاً مذهلاً. وكان يتخطئَّ كل شيء. ومهما كان الكلام على 
غوينبلين» فإن رؤيته رهيبة. وحتى أولئك الذين كانوا يتوقعون الأمرء لم 


00260 


وة كذلك . فلنتصور. على الجبل المخصص اللآلهة, في احتفال أمسية 
صافية» اجتماع جماعة ذوي س الكليةء تو حيث يظهر فجأة و 


بروميثيوس الذي تفتك به ضربات منقار النسرء وكأنه قمر يقطر' دما عند 
_ ل 947 
إلى غوينبلين» فاغري الأفواه. 

إن رجلا مسنا مقدراً من المجلس كلة: وكان قد رأى العديد کال 
والكثير من الأشياءء وسّمي ليكون دوقاء وهو توماسء كونت دووارتون قد 
وقف مذعورا. 

: 

"ما معنى هذا؟. من الذي أدخل هذا الرجل إلى المجلس؟ ليطرد هذا 
الرجل إلى الخارج'. 

وأخذ ينب غوينبلين بتعال: 

"من.أنت؟ ومرقاأين تخر ج؟" 

فأجاب غوينبلين: 

"من ال“ 

وإذ تكتف فقد نظر إلى اللو ۳ ال : 

"من أكون؟ أنا البؤس. أيّها اللوردات: علي أن أكلمك". 

حدثت رعدةء ثم #كيمن صقادك: فتاهع غوينبلين يقويل : 

"يها الميلوردات» أنتم في الأعلى. هذا حسن. ولا بد من الظنَ بأن لدى 
ارب أسباباً لذلك. لديكم السسلطةء والقراءء والفرح» والشمس الثابتة في سمت 
رأسكم» والستطوة التي لا حد لهاء والتمتغ الذي لا ارگ له لحد ونسيار” 
لار ایا و ا | 

وربمًا فوقكم. أيّها الميلوردات» لقد أتيت لأنبتكم بخبر. إن الجنس 
البشري موجود . 
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إن المجالس كالأطفال؛ والحوادث العارضة هي صندوق مفاجأتهم» 
وهي تخشاها وتستحسنها ويبدو أحياناً أن محركاً يلعب دوره» فنشهدُ شيطانا 
يبرن من الثقب . وهكذا فإن ميرابو قد كان هو أيضاً رجلا مشوها في فرنسا. 

لقد كان غوينبلين في تلك اللحظة يُحسُ في ذاته كبرا غريبا. إن جماعة 

من الرّجال يتكلم معها المرءُ هي مسنڌ ثلاڻي ي القوائم. فيكون ا ا ييا 
واقفاً على ذروة من النفوس»ء فيحس بأنّ ارتعاشا لأحشاء بشريّة تحت عقبه. 
إن غوينبلين لم يعذ الرّجل الذي كان في الليّلة الستابقة للحظة 1 ين. 
صغيرا تقريبا. إن أدخنة تلك الرفعة المفاجئة التي أشعرته بالا ت 
قد خفت» واعتراها شيءٌ من الشفافية» وفي ذلك المكان الذي كان غوينبلين قد 
أغراه فيه غرورٌ معيّن» كان يرى الآن وظيفة معينة. 

إن ما كان قد صغره في البداية» يرفعٌ حالياً من شأنه. لقد كان مستنيرا 
بإحدى تلك الومضات العظيمة التي تأتي من الواجب. 

وحول غوينبلين» كان يتعالى صياحٌ من كل جهة قائلاً: 

"أصغوا! اصغوا!" 

أا هو الذي كان مع ذلك متشنجا وفاتفاء فقد نجح في أن يُبقي على 
وجهه التشنج القاسي والحدادي والذي كانت تكشيرته تشبُ تحته» مثل حصان 
برّي على أهبة الهروب؛ فاستأنف يقول: 

"أنا ذلك الذي يأتي من الأعماق. أيها الميلورداتء فأنتم الكبار 
والأغنياء. وهذا محفوف بالخطر. وأنتم تفيدون من الليل. ولكن حاذرواء 
فهناك قوة كبرى» هي الفجر'. والفجر'ٌ لا يمكن أن يُهزم. ولسوف يأتي. إنه 
يطل . فهو يحمل في ذاته دفق الكباراً الذي لا يقاوم. ومن الذي سيمنع ذلك 
المقلاع من أن يقذف بالشمس إلى الستماء؟ إن الشمّسَ هي الحق. أما أنتم 
فالامتياز. فلتخافوا. إن سيد البيت الحقيقي o‏ الباب. ا لأف أبو 
الامتياز. إنه المصادفة. ومن هو ابنه؟ إنه سوء ء الاستخدام. فلا المصادفة ولا 
سوء الاستخدام متينان. إن لأحدهما كما للآخر مستقبلاً سيتاً. لقد أتيت لكي 
أحذركم. أتيت لكي أشهر بسعادتكم. إنها مصنوعة من شقاء الآخرين. إن 


- 7175- 


لديكم كل شيء» وهذا الكل شيء يتكون من لا شيء الآخرين. أيّها 
الميلوردات» إني المحامي القانط وأترافع عن القضية الخاسية .هذه الق 
سوف يكسبُها الرب؛ فانا لست شيئاء لست إلا صوتاً. إن الجنس البشري قب 
وأنا صيحتة. ا كي ا N‏ كرا 
قو اعد کک هذا السيد الذي هو a‏ هذا المحكوم الذي هو ڪي . 
إني |00 أتحت ما يتعيّن علي ° ل أين أبدأ؟ لا أدري. ت 
مرافعتي الهائلة المتناثرة من انتشار العذابات الواسع. فماذا أصنعٌ بها الآن؟ 
إنها ترهقني» وأنا ألقي بها أمامي بلا نظام. فهل كنت أتوقع هذا؟ لا. إنكم 
مصابون #الذهشة: وأنا أيضا . بالأمس» كنت مشعوذاء واليوم» أنال 10 أنها 
تلاعبات غامضة. ممن؟ من المجهول. فلنرتجف جميعاً. أيها الميلوردات؛ 
كل اللأزود إلى جانبكم. ومن هذا الكون الشاسع» لا ترون إلا الاحتفال. 
فلتعلموا أن هناك عتمة. 

إني أدعى اللورد فيرمان كلانشارلي بينكم» غير أن اسمي الحقيقي ه 
اسم إنسان فقير هو غوينبلين. إني باس جرى تفصينّةُ من قماش الكبار على 
يد ملك كانت تلك هي رغبته. هذه هي قصتي .ان عددا من يينكه تعر ف 
والدي . وأنا لم أعرفه. ومن هذه الناحية الإقطاعية إنما يقربكم» وأنا أنتمي إليه 
من ناحية كونه مبعدا. إن ما صنعه الربٌ حسنء فقد ألقي بي إلى الهاوية. 
وباي هدف؟ لكي أرى قعرها. إني غوّاص» وآتي باللؤلؤء الذي هو الحقيقةء 
إني أتكلم لأني أعلم. ولسوف تسمعونني. 

ها الميلوردات كلفد كافك وهفيت. لاه إن افعذاب ليس كنهةة أيْها 
الستادة السعيدون . والفقر قد ترعرت فيه؛ وشتاءً» قد ارتعدت فيهء والجوغ, قد 
ذقتّه والاحتقارء قد عانيتة» والطأاعولق قد ات به» والعارًُ قد تجراعته. 
ولسوف أتقيؤهُ ثانية أمامكم» ولسوف يلطخ هذا التقيؤ» 'تقيؤ كل ضروب 
E‏ تالكا EE‏ لكر ا دوج اك N‏ هذه 
الستاحة التي أنا فيها. فلدي واجبات أخرى في أمكنة أخرى. وقلبي ليس في 
هذا المكاق. إن ما دت فى دلعتى ایک وحيننا كن الرتكل الذي شا ت 
بمأمور العصا الستوداء ليبحث عني من قبل السيدة التي تسمّونها الملكةء 


- VA “= 


درك ا من المن فكرة الرفض. لشي ل لل يناك 


عد أت ات 27 في عدادكم. لماذا؟ بسبب أسمالي السابقة. ET‏ أتكلم في 
وسط الشبعانين الذين كان الرّب قد أكلظهم لي بالجائعين. أوه! فلتكن لديكم 
الرأفة! أوه! إن هذا العالم المشؤوم الذي تظنون أنكم منهء أنتم لا تعرفونه. 
وبما أنكم في مقام عال جداء ذاه . ولسوف أقول کا اهر 
تقلكم؟. أنتم أيّها الستادة» هل تعلمون ماذا تكونون؟ وهل ترون ما تصنعونه؟ 
كلا. آه! إن كل شيء مخيف. فذات ليلة» ذات ليلة عاصفةء وقد ات 
مدا ا و ونا ووحيدا في الكون الشاسعة دخلا إلى تلك 
العتلة آل تسمّونها المجتمع. والشى الأول الذي رأيته هو الف قت 
شكل مشنقة» والشيء الثاني هو الغنى» هو غناكم» تحت شكل امرأة قد ماتت 
من البرد والجوع؛ والشيء الثالث هو المستقبل» تحت شكل طفل محتضرء 

والرابع هو الطيّب» والحقيقي» والصالح» تحت صورة متشرّد ليس له رفيق 
وصديق إلايذئب 

نلك يي غوينبلين وقد أ ان انالف نشفيرات 
قد صعدت إلى حنجرته. والمرعبُ في الأمرء أن ذلك قد جعله يقهقه. 

وكانت عدوى الضحك فوريّة. ومرت سحابة فوق المجلس» وكان 
ا أن تتساقط e‏ فتساقطت دا لقد أخذ الضتحك» ذلك الجنون 
المتفتح قاعة المجلس بكاملها. إن منتديات الرجال السادة لا ترغبُ في شيء 
أكثر مما ترغب في الهزل. إنها تثأر” لجتيتها (263). 

اد ان ليا کے اس اأخذ 
اللوردات يلهون. وشحذ الهزءٌ الضتحك. لقد صفقوا بأيديهم حول ذلك الذي 
كان يتكلم» وأهانوه. وانقض عليه خليط من أصوات التعجّب المرحة» مثل 
وابل مرح ومجرّح. 

"مرحىء يا غوينبلين! - مرحى للرجل الضتاحك! - مرحى لخطم العلبة 
الخضراء! مرحى لرأس تارينزو - فيلد المذبوح! - قتمت لنا عرضا للتو. 


NAYS 


وهذا حون ! كرك" - سيا عم E ye A‏ حلام خذا 
الحيوان! - صباح الخيرء أيها المهرّج الدّمية! - تحيّة إلى اللورد البهلوان! - 
اخطبء. هيًا! - أهذا هو عينٌ من أعيان إنكلتراء هذا! - تابع! - لاإ لا - 
أجل! أجل! ". 

1 اللورد رئيس القضاة م 

وكان لوردٌ أصمّء هو جيمس بتلر» دوق ٠‏ أورمون يسأل شارل بوكليرك: 
دوق سانت - ألبان» وهو يصنع أمام قا صوتیا : "كيف صوات؟" 

وكان سانت ألبان يجيبه: 


راض" 

فقال أورمون: 

إل طن لل حيو BS‏ 

إنه حشدٌ منفلت - والمجالسٌ حشود - فاقبضوا عليه إذن. إن الفصاحة 
لجام؛ وإ انك اللجامء فإن ال يصير جامحاء ويهجمُ حتى يطرح 
حلط E E‏ ر : الخطيب . وهذا أمرٌ ليس معروفا بشكل 
كاف . وأن يشد المرء قبضته على العنان يبدو حيلة يلجأ إليها. وهي ليست 
كذلك. وکل خطيب يجرّبها . فهذا أمرٌ غريزي. وقد جربها غوينبلين. 

لقد تأمّل للحظة هؤلاء الرّجال الذين كانوا يضحكون. فصاح: 

"أنتم تهينون البقصش. إذق © فصيمتاء يا أعيان وإنكلترا! أيّها القضاة: 
اسمعوا الدفاع. أوه إني أرجوكم بحرارة أن ترأفوا! أن ترأفوا بمن؟ أن ترأفوا 
بأنفسكم. فمن هو الذي في خطر؟ إنه أنتم. ألا ترون أنكم في ميزان» وأن 
اقتداركم في كفة ومسؤوليتكم في الكفة الأخرى؟ إن الله يزنكم . 0 لا 
131 . بل تأملُوا. إن ترجُح ميزان الب هذا هو ارتجاف ضميركم. أنتم 
لس أشرارا. إنكم رجال كالآخرين؛ لا أفضل منهم ولا أسوأ تون اش 
آلهة» فلتمرضوا غدا. وانظروا إلى ألوهيتكم وهي ترتعدُ في الحمّى. 
جميعا نساویگم قيمة. TT‏ 


-VAY- 


وأقرجه إلى العقول لر افيا فهناك عفرل منها؛ وأتوجّه إلى الأرواح النبيلة: 
فهناك أرواحٌ منها هناء أنتم آباءٌ وأبناءٌ وإخوة فغالباً ما تشعرون بالحنان إذن. 
إن ذلك الذي من بينكم قد نظر هذا الصتباح إلى استيقاظ ابنه الصتغير طْيّب 
القند O‏ فر ار AA‏ حر ا فلك 


وبين أولئك الذين يضطهدون» وأولئك الذين يُضطهدون ما من فارق إلا 
في المكان الذي يتوضتعون فيه. إن أقدامكم تمشي على الرّؤوسء وليس هذا 
بب بابل الاجتماعية. انى المخفق الذي ييل ا ات 
الرؤوس. إن طابقاً يبهظ الآخر. فاصغوا إلي» أريد أن أكلمكم. أوه! بما أنكم 
مقتدرون» فلتكونوا متآخين. بما أنكم كبارء فلتكونوا رقيقين. لو تعرفون ما 
رأيت واأسفاه! هنا في الأسفل» أي عذاب! إن الجنس البشري في الزنزانة. 
فما أكثر المعذبين الذين هم بريئون. إنهم يفتقرون إلى الضوءء ويفتقرون إلى 
الهواء» ويفتقرون إلى الفضيلة. ولا يرجون شيئاً. والأمرُ المرعبُ هو أنهم 
ينتظرون. ولتدركوا هذه الكروب. إن هناك كائنات تعيش في الموت. وهناك 
فتيات صؤيفيات يبدأن بالتعارة في الثامنة من أعمارهنء وينتهين بالشيّخوخة 
في بالعشرين. ماعن ضيروب القسوة الجزائيةء فهي_فظيعة._.إني_أتكلميدون 
رو بعض الشيء» ولا أختار» وأقول ما يخطر ادم لس 
لوج مسن 00 ار 
على بطنه» وهو يقضي تحت التعذيب. هل تعلمون هذا؟ لا. لو كنتم تعلمون 
ما يجريء لما تجرأ أحدٌ منكم على أن يكون سعيدا . فمن الذي ذهب إلى نيو 
- كاسل - أون - تاين؟ هناك في المناجم رجال يمضغون الفحم لكي يملؤوا 
معدتهم» ويخادعوا الجوع. ولتعرفوا أنه في كونتيّة لانكاستر» قد تحوّلت 
ريبلينشستر من مدينة إلى قرية من فرط العوز . وأنا لا أقدّر أن الأمير جورج 
أمير الدانمرك قد احتاج إلى مئة ألف جنيه زيادة. 
وأفضل أن أستقبل في المشفى المريض المعوز من دون أن أجعله يدفع 
مسبقا تكاليف دفنه. تيع ساكو طاريفونء ف#ااازيريث؛ مورء كما فيه#تريث - 
بيشان» مرعبً هو إرهاق الفقراء» وقي اتر اقرر دا كن تجفيف: الح 
لعدم وجود المال. وقد أغلقت معامل الجوخ في لانكشاير بكاملها. إن البطالة 
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في كل مكان. هل تعلمون أن صيادي الرتكة في هارليش يأكلون العشب حين 
5 يتوفر کے هل تعلمون أنه لا يزال هناك مجذومون مطاردون في 
بورتون - لازيرزء وتطلق عليهم نار البنادق إذا ما خرجوا من محاجرهم؟ 
وفي إيلسبوريء المدينة التي هناك لورد من بينكم عنهاء ١‏ اط 
مستمرا. وفي بنكريدج في كوفنتري التي وقفتم فيها مالا للكاتدرائية: وأغنيتم 
أسقفهاء ليس هناك أسرة في البيوت الحقيرة» ويجري حفر فجوات في التراب 
لإضجاع الأطفال الصّغار بحيث أنهم يبدؤون بالقبر بدلا من أن 8 اليد 

لقد رأيت هذه الأشياء. إن الضرائب التي تصوتون عليهاء أيّها 
الميلورادت» هل تعلمون من الذي يدفعها؟ أولئك الذين يقضون. 

فوا أسفاه! إنكم مخطئون. وأنتم تضلون الطريق. إنكم تزيدون فقر 
الف لكي تزيدوا غنى الغني. والعكس هو الذي ينبغي أن يُصنع. فماذاء 
أيؤخذ من الشغيّل ما يُعطي للبطال» ويؤخذ من رثيث الثياب ما يُعطى 
للشبعان؛ ويُؤخذ من المعوز ليعطى للأمير! أوه أجل» إن لدي دما جمهوريا 
قديماً في عروقي. وإني أستفظع تلك الأمور. أما هؤلاء الملوك» فأنا أمقتهم ! 
لم سيت لي 5 5ك ل 
الثاني! إن امرأة كان والدي قد أحبّها قد أعطت نفسهاء تلك الداعرةء للملكء 
في حين كان والدي يموت 7705 914ل الثاني» ولجاك الثاني» فبعد 
خسيس» يأتي أثيم! فماذا في شخص الملك؟ إنه رجل» عرضة للرغبات 
والعاهات» وضعيف وهزيل. 

فبأيّ شيء يفي الملك؟ إن هذه الملكية الطفيليّةء أنتم تلقمونها. دودة 
الأرض هذهء أنتم تصنعون منها تعبان بوا. وهذه الدودة الشريطية» أنتم 
تصنعون منها تنيناً. فالرحمة للفقراء! إنكم تثقلون الضتريبة لمصلحة العرش 
واحذروا إمن؛ القوانيق" التي :تمتنتؤنها. احذروا من التجمهر . الأليم_ الذي 
تسحقونه. اخفضوا عيونك. وانظروا إلى أقدامكم. أيّها الكبارء إن هناك 
سياد ا! فترفقوا. أجل تفقوا بأنفدنكم! لأن الحشود تحتضر” . والأدتى. أثناء 
موف يمل العلل يموت إن الموت انقطاغٌ لا يستثني أي عضو . 
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وحين يحل الليل لا يحافظٌ أحذ على زاويته المضيئة. فهل أنتم أنانيّون؟ 

أنقذوا الآخرين. إن هلاك الستفينة ليس أمرا عديم_الأهميّة بالنسبة_لأيّ 
م RN I CN o‏ 
فلتعملوا ذلك» إن الاجة الجمي". 

يف الضحكف بشكل لا يقاوم. وفوق ذلك» فقد كان يكفي لإبهاج 
مجلس معيّنء ما تتضمنة تلك الكلمات من مبالغة. 

ما من عذاب أكثر إذلالاء وما من غضب أشد من أن يكون المرءُ 
مض[ :3 حارج ومأسوياً من کان ذلك حاضراً لدى| 7 أنء 
وكانت كلماتة تريذ أن تعمل في اتجاه» ووجهه تعمل في الاتجاه الآخر. إنه 
وضع مريع. وانطلقت من صوته فجأة صيحات ثاقبة. 

"إنهم فرحون» هؤلاء الرجال! Gg em.‏ 
والهزء يهين الحشرجة. إنهم كليّو القدرة! هذا ممكنء فليكن. وسنرى. إني 
واحدٌ منهم. ع وأنا أيضا ولح“ 9 الفقراء! إن ملكا قد باعنيء 
وفقيراً قد التقطني . ومن الذي شوّهني؟ إنه أميرء ومن الذي شفاني وأطعمني؟ 
متضور جوعاً. أنا اللورد كلانشارليء ولكني أبقى غوينبلين. إني مرتبط 
بالكبار» وأنتمي إلى الصغار. أنا في عداد أولئك الذين يستمتعون» ومع أولئك 
الذي يتألمون. آه إن هذا البجت ا 

وذايث پود 0 المجتمعٌ الحقيقي. وحينذاك»ء لن يكون هناك سادة 


هذا هو الا لن يكون هناك إذلال» ولن تكونٍ اناك خا ولن 
يكون هناك 1 ع يكون هناك أناسٌ دواب» ولا متملقون للسلطة» ولا 


خدم» وال ملوكة يل النود! وبانتظار ذلك» ها أنذا. لي حقء وأنا أستخدمُه. 
فهل هو حق؟ لاء إذا استخدمتة لنفسي. ونعم» إذا استخدمتة من أجل الجميع. 
سولف أتكلم مع الور امنيا باعتباري واحدا منهم. آه يا إخوتي الذين تحت» 
سوف أحدثهم عن عوزكم. سأنتصب . وفي يدي ا من أسمال الشعب» 
وسأهز على السّادة بؤس العبيد» ولن يكون باستطاعتهم» هم المحظوظين: 
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والمتكتر يه أن يتخلصوا من ذكرى المنكودين» وأن قاضو هم الأمراءء 

مع اتو اه اراو اح .إن كانت كلك الحفنة خف من ونائ وتا لين 
إن وقعت على الأسود" 

وهناء استدار غوينبلين نحو معاوني الكتبة القانونيين الجاثين الذي كانوا 
يكتبون على كيس الصّوف الرابع. 

"من همّ هؤلاء الناس الراكعون؟ ماذا تصنعون هنا؟ انهضواء أنتم بشر". 

إن هذا النداءَ المفاجئ لتابعين لا ينبغي للورد حتى أن يلحظهم» قد زاد 
من ضروب المرح إلى الح الأقصىء فكانون يصيحون مرحىء وانطلقت 
مرذة :3 ! وانتقلوا من التصفيق بالأيدي إلى العرقصة. حتى ليظن المرءُ 
تف ية الخضراء. إلا 0 0000| عند العلية الخضراءء كان يحتفي 


الاستهزاء. إن ضحلك الناس يصن أحياناً كل ما يستطيه للاغتيال. 


لقد أصبح الضتحك وسيلة عنف. كانت 555 اقة 
المجالس هي في أن تكون ذات نباهة؛ فهزؤها الحاذق والأبلة ب يستبعد الوقائع 
ا من دراستهاء ويدين المسائل 85 من ل إن حادثاً 509 هو إشارة 
استفهام أما الضتحك» فهو ضح من اللغز. وأبو الهول الذي لا يضحك» هو 
وراء ذلك . 

كانت تسمع ضروب متنافضة 99 تخب : 

کےا کف * ضا > اا 

كان وليام فارمر» بارون ليمبستر يقذف غوينبلين بالشتيمة التي قذف 
بها ريك - كيني شكسبير: 

"Histrio, mima" (264) 

زكاق ارود یع وات سالک معاي اتید اسنات 
التاسع والعشرين يهتف : 

"ها تحن مجذدا في العصر الذي تخطب فيه الخيرانات بأطناب, ويؤكل 
الكلام إلى فك حيواني» بين الأفواه البشريّة. 
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وكان اللورد يارموث يضيف: 

"لنصغ إلى حمار بلعام . 

كانت للورد يارموث هيئة رجل لبيب يُضفيها عليه أنف مستديرٌ وفمٌ 
من 0 

وكان جون هوغء أسقف ليشفيلد وكوفنتري والذي كان غوينبلين قد 
تعرض لتعويضاته قليلا. كان يقول: 

| الاقتصاص من المتمرتد ي قبره؛ فالابن عقا ١‏ | 

وكان اللورد شولملي» المشرغٌ القانوني يؤكد: 

"إنه يكذبث. فما يسميّه تعذيباء إنما هو العقابُ القوي والقاسي» وهو 
العقاب الجيّد جدا. فالتعذيب غير موجود في إنكلترا . 

وكان توماس وينتوورثء بارون رابي» يصيح برئيس القضاة: 

- أيه الميلورد رئيس القضاةء ارفعوا الجلسة. 

- لا! لا! لا! فليتابغ كلامه إنه يسليّنا! هوراء هيب! هيب! هيب! ". 

هكذا كان يصيح اللوردات الشبان» وكان مرحهم هيجاناً. وكان أربعة 
منهم خصوصا في أوج اشتداد المرح والكراهية. وكانوا لورنس هايدء كونت 
دوروشسترء وتوماس توفتون» كونت دوتانيت» والفيكونت دون هاتون» 
والذوق دومونتاغو. 

وكان روشيستر يقول: 

"إلى حجرة الكلب» يا غوينبلين! " 

وكان تانيت يقول: 

- يسقط! يسقط يسقط! " 

وكان الفيكونت هاتون يُخرج من جيبه بنسا ويُلقي به إلى غوينبلين. 

وكان جون کامبل» كونت غرينويتش» وسافيج» كونت ريفرز» وثومبسون» 
بارون هافيرشيم» وورنغتون» وإيسكريك» ورولستون» وروکنغهام» وكارتريت» 
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ولا نغديل» وبانيستر مینارد» وهندسون» وسايرثافون» وغافنديشء» وبورليغتون» 
وروبيرت دارسيء كونت دوهولدرنسء وأذر ويندسور كونت دو بلايموثء كانوا 
يصفقون» إنه صخبْ عاصمة الجحيم» أو مجمع الأرباب الذي كانت تضيع فيه 

كن المرء يميّز فيها !34711 احترس! 

أما رالف» دوق دومونتاغوء الذي خرج مؤخراً من أوكسفوردء والذي 
لم يحلق بعد أوّل شارب له» فقد نزل من مقعد التوقات الذي كان يجلس فيه 
على الترتيب التاسع عشرء ومضى ليقف متكتفا بمواجهة غوينبلين. 

إن في نصل معين الموضع الذي يقطع أكثر من غيره» وفي صوت 
معين النبرة التي تهين أكبر من سواها. وقد اتخذ مونتاغو تلك النبرةء وصاح 
بغوينبلين» وهو يهزأ به مواجهة: 

I 

فأجاب غوينبلين: 

- إني أتنب' 

دانير NS O O‏ السك كان . عدر الْعَضُبْ 
بجهير متواصل. ونهض أحدٌ الأعيان القاصرين» وهو ليونيل كرانسيلد 
ساكفيل» وكونت دورسيه وميدلسكس» نهض واقفاً على مقعده» غير ضاحك› 
ورزينا كما يليق بمشرّع مقبل» ومن دون أن يقول كلمة. نظر إلى غوينبلين 
بوجهه النضرء. وجه فتى في الثامنة عشرة وهو يهز كتفيه. وهذا ما جعل 
الأسقف سانت - آساف ينحني على أذن أسقف سانت دافيد الجالس بجانبهء 
ويقول لهء وهو يشير إلى غوينبلين: "هذا هو المجنون"» ويقول له وهو يدل 
علا طفل : "هذا هو العاقل!". 

کا ی ی ا کیا 97 ا جاخ 
الإخطبوطي! - ما معنى هذه المغامرة؟ - إهانة للمجلس! - أي استثناء هو 
رجل كهذا! - العار! العار! - فلترفع الجلسة - لا! فليّنه كلامه! - تكلم» أيها 
البهلول! ". ْ 
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كان اللورد ليويس دوديرا يصيح» وهو يضع يليه على وركيه: "1 
لد ف يرسي دا ا ا 

ME TT 

ل الك الذي تسلق في 7 را عموديّاء وقابلا ا فرق 
عمق مدوخ» والذي شعر تحت يديه وتحت أظافر ه» وتحت مرفقيه» وتحت 
ركبتيه وتحت قدميه بذقطة الاستناد تهرب وتتواری» ويتراجع بدلا من أن 
يتقدم على ذلك الانحدار المنكسرء وهو فريسة لقلق الانزلاق» والذي يغوص 
بدلا من أن يتقدم» وينزل بدلا من أن يصعدء ويزيد من اليقين بالغرق من 
جراء السّعي نحو القمّة» والذي يهلك نفسه أكثر بقليل لدى كل حركة يفعلها 
ليتخلص من الخطرء قد شعر باقتراب الهوة المرعب» وأحس في عظامه 
ببرد الستقوط القاتم» وذلك الشدق المفتوح تحتك» إن هذا الشخص قد شعر 
بما كان يشعر به غوينبلين. 

كان يحس بأن صعوده ينهار تحته» وبأنّ مستمعيه هوة. 

هناك.دوما شخص معيّن يقول الكلمة التي يُختصر. بها كل.شيء. 

وقد عبر اللورد سكارسدال بصيحة عن شعور المجلس: 

"ما الذي أتى ليفعله هنا ا ا 

انتصب غوينبلين مهتاجا وغاضباء بنوع من التشنج الفائق» وحدق بهم 

"ما أتيت لأفعله ٠‏ هنا؟ بن لأكون مخيفا. فأنا ملأ يتما تقولورج : 


ات 2 الواقع. أنا EE‏ أنا 0 المريهث الشاك 0 
يضحك مم؟ منكم. من نفسه» ومن كل شيء. 

وما هو ضحكه؟ إنه جريمتكم وعذابه. وهذه الجريمةء اليس لاني 
وكيك وعذابه هذا بده کیک ی أضحك؛ وهذا مناد و أبكي" . 


(*) كائن خرافي له رأس أسدء وجسم شاة» وذنب حيّة. (م: ز .ع). 
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ف و کک + ااه الات تق امل ولك بيضوت 
خفيض» وأمكنه الظنّ باستئناف معين للانتباهء وتنفس. ثم واصل يقول: ٠‏ 

"هذا الضتحك الذي على جبيني» إن ملكا هو الذي وضعه عليه. إن هذا 
اح ن اي ل و 3525 كزان رخنت 
القهري» والغضبء والقنوط. إن هذا الضحك نتاجٌ لضروب التعذيب. هذا 
الضتحك ضحك الإكراه. لو كان الضحَك لدى الشيطان» لأدان هذا الضحكف 
الربّ. غير أن الأزليَ لا يشبه الكائنات البائدة. وبما أنه المطلقء 
الصالح» والرب يكره ما يفعله الملوك. أه! إنكم تعتبرونني استثناءً! | ونا . 
فيا! أيّها المعتوهون الكليّو القدرة أفتكرا أعيونكم. إني أجسنذ كل أشي 2؛ إني 
E‏ كما صنعها سادتها. إن الإنسان مشوّة. وما فعلوه بي. قد فعلوه 
بالجنس البشري. فقد شوهوا له الحق» والعدالة» والحقيقة» والعقل» والذكاء 
كما شوهوا 2 CEE‏ وكما فعلوا معي» وضعوا في قلبه 
بالوعة من الغضب والأل» رساك م قناعاً من الرّضى. وحيثما وضع 
الرَبُ إصبعه. ارتكز مخلبْ الملك. إنه تراك وحشي. أيّها الأساقفة: 
والأعيان والأمراءء إن الشعب هو المتوجّعٌ البعيد الذي يضحك على الستطح. 

فا ا اا ت ا کیت ل ا كر ذا رك ايوم 
تضطهدونه» و أنتم اليوم صي 0 ا #وينل. ولكن المستقبل هو ذوبان 
الثلج القاتم. إن ما كان حجرأ يغدو سيلا . والظاهرٌ الصتلب يتحول إلى اتغمار. 
فرقعة واحدة» وينتهي كل شيء. سوف تأتي ساعة يحطم فيها انتفاض معيّن 
اضطهادكم» ويردٌ فيها زئير على صيحاتكم الهازئة. وقد سبق لهذه السّاعة أن 
أتت - وكنت من صانعيهاء آه» يا والدي! - إن ساعة الب هذه قد أتت» 
وات بالك ر رو وك طردوهاء )ا لكنها ستعرد. ويانتظار ذلك الحيق؛ 
تنكل أن سلسلة الملوك المسسلحين بالستيف قد قطعها كرومويل المسلح 
بالبلطة. فلترتعدوا . إن الحلول التي لا فساد لها تقترب» والأظافرُ المقلمة تنمو 
مجلاداء وتتطايرٌ الألسنْ الوت وتصبح ألسنة EEE‏ منتشرة في ريح 
الظلمات؛ وهي تصيح معولة في اللانهاية . إن أولتك الجائعين يبرزون أسنانهم 
المعطلة» وتترنحٌ الفراديس المبنيّة فوق الجحيم» والناس يتألمّون ويتألمونء 
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ويتألمون. ومن هو في الأعلى ينحني» ومن هو في الأسفل ينفرج» رال 
يرغب في أن يصبح نوراً. والهالك يعترض على المصطفى_المختار. إنه 
من I ۹ SEE‏ 
إنه فجرْ الكارثة الأحمر. ذلك ما هو موجودٌ في هذا الضتحك الذي تضحكون 
مند! إن لندن احتفال دائ . في فيل من أولها إلى 7061 ل. 
ر : إن كل ما ترونه هو أنا. إن لديكم احتفالات» وهذا هو ضحكي. 
ولديكم مباهج عامّة» وهذا هو ضحكي. لديكم حفلات زواج» ت 
وتتويجات» وهذا هو ضحكي. ولديكم الحتفالات بولادة أمراءء وهذا هو 
ضحكي. وفوقكم الرّعدء وهذا هو ضحكي . 

أية وسيلة للصمّود في وجه أمور كهذه؟ لقد بدأ 5ه > 
وكان تلك المرّة مُضنياً. ومن بين كل الحمم التي يقذفها الفم البشريء فإن تلك 
الفوهة الأكثر تسبباً في التأكل هي المرح. إن إلحاق الأذى بصورة مرحة هو 
مر لا يقاوم وات E‏ أعمال الإعدام لا تجري قن ات 
الإعدام» والقاس» ما إن يجتمعواء سواء كانوا حشداً أم مجلساً حتى يكون لديهم 
على الذوام جلا في وسطهم جاهز دانم وهو التهكمّ. وما من عذاب پال 
عذاب المثير للضتحك البائس. وهذا العذاب» كان 5 ل 
يقع م عليه رجماً وقذفاً. لقد كان خشخيشة وتمثال أزياء» وهزأة» ودريئة. كان 
الناس يقفزون» ويصيحون طالبين 9 ا يتدحرجون» ويخبطون 
بأقدامهم. .ويتماسكون. بياقائهم:. ولم تكن .هيبة المكان» وأرجوان الأردية؛ 
واحتشام معاطف القاقم» ونصف طلحيّة الشعر المستعار تفعل شيئاً حيال ذلك. 
كان الأور5اكم بطلإحكواقء وا اة يُملحكورع»»ووالقط!ة#ضحكون ["ثلكان 

أساريره» ومقعذ الأطفال يتلوّى من الضّحك. وكان بطريرك كانتربيري 
يلكز بمرفقه بطريرك_يورك. وکان هنري(كونتون» مطران لندن»_وثنقيق 
الكونت دونورثامبتون يسرف في الضحك. ويخفض اللورد - رئيس القضاة 

رة حاكن المحكةة كان فال القطر لف ىر" الغا اللترواء كح 
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ركان عوينيلين. الشاحبا الوجه» قد تكتفه. وذ كان محاطا يكل فلك 
الوجوه» الشابّة منها والشائخة» والتي كان يتألّق فيها الابتهاج الهوميروسي 
وفي تلك الدوامة من التصفيق» والعرقصة وصيحات القتال» وفي ذلك السُعار 
الهزليَ الذي كان مركزا له وفي ذلك التتفق الرائع للمرح الصاخبء وفي 
وسط ذلك الجذلء الهائل» كانت في داخله قتامة القبر. كان كل شيء قد 
انتهى. ولم يعذ بإمكانه التحكم بوجهه الذي كان يخونه» ولا بمستمعيه الذين 
كانوا يشتمونه. 

لم ينفجر بفظاعة أكبر قط الناموس الأبدي المشؤوم» والستخري 
المت بالسامي» والضتحك الذي أجْعَ الزمجرة والمحاك رة 
التي تردف اليأس» وانعدامٌ المنطق بين ما يبدو عليه المرءٌ وما هو عليه. ولم 
ينر]7 0 كثر شؤما الليل البشري| ١‏ 

كان غوينبلين يشهد التحطيم النهائي لمصيره عن طريق القهقهة. لقد 
كان الذي يتعذر إصلاحُه حاضرا هناك. ينهض المرءٌ من سقطته إذا وقعء 
ولا نضا سح . كانت تلك الستخرية الخرقاء الكليّة تحيلة إلى غبار. 

فما من شيءَ ممكن من الآن وصاعدا . فكل شيء يكون تبعاً للمحيط. 
وما كان نجاحاً باهرا في العلبة - الكشراء كان سقوطأ وكارثة في مجلس 
اللوردات. وكان التصفيق ا هنا. كان يحسُ بشيء يشبه ظاهر 
قناعه. فمن إحدى جهتي هذا القناع» كان هناك تعاطف الشعب الذي يقبل 
غوينبلين» ومن الجهة الأخرى؛ كراهية الكبار الذين رفضوا اللورد فيرمان 
كالكارلي._فالجاذبية كن جه والككر” من الج الأخرى: وكلقاهما 
0 الطمة. 

كان يشعرٌ وكأنه قد ضُرب من الخلف؛ فللقدر ضرباته الغادرة. وكل 
شيء طوف يجذ ,تسيو وله رفيما بعدء ولكن المصيرا فخ» بانتظار ذلكء ويسقط 
اا اا ری (أكان ےک ےا سک إن 
للتمجيدات مآلات كثيبة: وهناك كلمةٌ قاتمة» وهي زوال الوهم. إن الحكمة 
المأسوية هي التي تولد من الثمالة. إن غوينبلين الذي تلفعَ بتلك العاصفة 
المرحة والضتاريةء قد كان يتفكر. 
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كان الضتحك الجنوني يجري مع التيّار. إن مجلساً في حالة مرح هو 
بوصلة ضائعة .لم يعد يدري إلى أين يمضيء وكان لا ب من رفع ال 

ار 7 27 a‏ ۹ "وو جا 
التصّويت إلى اليوم التالي. وانفض المجلس. وانحنى اللوردات باحترام 
للكرسي الملكيّة ومضوا. وسمعت الضتحكات التي يطول أمدهاء وتتلاشى في 
الممرات. إن للمجالسء فضلا عن أبوابها الرسمية» لها في النجّود» وفي 
انق 0 زه والثواتي» كل ضروب الأبواب الخفيّة التي تتفرتغ المجالس 
من خلالهاء مثل أصيص عبر شقوقه. وفي وقت وجيزء كانت القاعة خالية. 
وقد جرى ذلك بصورة سريعة جذأء ومن غير مرحلة انتقالية تقريباً. وعاد 
الم( يطر على هذه الأماكن ا حالا. 

إل الاستغراق في_أحلام الينظة كد المرء بعيدا._وينتهيا| © الالراء 
لفرط ما يحلم» ليكون كما لو أنه في كوكب آخر. لقد أحسً غوينبلين فجأة 
بنوع من الصحوة. كان وحيدا. ا ls‏ 
الجلسة قد رفعت . كان كل الأعيان قد توارواء وحتى عراباه. ولم يعد هناك» 
في :هذا المكان أو ذاك إلا..بضعة ضباط صغان: للمجلسن ينتظراون» لكي 
EE‏ ا ME STS‏ 2 207 ف شت القد 
وضع قبعته على رأسه بصورة آليّة. وخرج من مقعده» وتوجه نحو الباب 
الكبير المفتوح على الرّواق. وفي اللحظة التي اجتاز فيها مكان انقطاع حاجز 
المحكمة» أراحه أحدُ حراس الأبواب من ردائه» رداء العين. ولم يكد يلحظ 
ذل#وما هي إلا لحظتڪن الز:4© حتوووان في الرواقع . 

59-4-5955 2 > 15-1 05-31 521 1١12 
من غير أن يحيّي العرش.‎ 
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VIII 


لو لم يكن ابناً طيباً 
لكان أخاً طيباً 


لم يعد هناك أحذ في الرواق. فاجتاز غوينبلين مُستدير التقاطع الذي 
كانت قد رفعت منه الكرسي والمناضدء والذي لم يبق منه أثرٌ لتنصيبه. 

RM‏ على 
مسار الخروج. وقد أمكنه» بفضل ذلك الشرّيط من الضتوء أن يعثر بيسر على 
الطرئيق ان كان ي سلكها لدء 997 برفقة مسؤول الأسلحة ومأمور 
ا اعات والأروقت 5 1د 
عجوز يدب ببطء (265) في هذا المكان EST e‏ 

فجأة» وفي صمت تلك القاعات الكبيرة الخالية كلهاء وصلت نتف من 
كلمات غير واضحة الب هي ترك من کت ی قريه ی کن كيذ المكان. 

فتوجه إلى الناحية التي كان يسمعٌ فيها تلك الجلبة. وألفى نفسه فجأة في 
ممر واسع ضعيف الإنارة وهو كذ کر جوا #المرء بذ با 
عريضاً مفتوحاً ومزججاء ودرج م مدخ وخدما ومشاعلء وكانت ترى ساحة 
في الخارج» وبضع عربات فاخرة تنتظرً عند مدخل الدرج. 

فصن هناك إنشلاكانث تأتي)الجلبة التي بلجا 

داخل الباب» وتحت مصباح الممر» كانت هناك زمرة صاخبة وعاصفة 
من الحركات والأصوات. واقترب غوينبلين في الغبش. 
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كانت هناك ماعن فمن جهةء هناك عشرة لوردات أو اثنا عشر 
يريدون أن يخرجواء ومن الجهة ارف هناك رجل» يعتمر قبّعة مثلهم: 
منتصب القامة» وعالي الجبين» ويس عليهم ممر العبور. 

فمن كان ذلك الرتجل؟ إنه توم -أجيم - جاك. 

كان لا يزال عددٌ من هؤلاء اللوردات يليس رداء العين. وآخرون قد 
خلعوا رداء مجلس النوّاب» وارتدوا لباس المدينة. 

كان توم - جيم - جاك يعتمرٌ قبّعة ذات ريشء ليس أبيض اللون, 
كالأعيان» بل أخضر ومجعد على شكل البرتقالة» وكانت مط ومزيّنة 
بضفائر من الرأس إلى القدمين» إضافة إلى سيل من الشر ائط کد 
المحزّمة عند الأكمام والعنق» وكان يلاعبُ بقبضة يده اليمنى وبسرعة شديدة 
مقع ا وان حي ا د 66 لالت ان 
بقيطاني مثبتة بمواسير أميراليّة. 


كان هو الذي يتكلم» 00 اللوردات الشبان؛ وقد سمع 
غوينبلين ما يلي: 

RR. اد 5 0ك‎ hl 

ء. أنتم حمقى. م9701/1١07171ه: en‏ ليس هذا نذالة. 
01 اناه . لقد كلمكم أحذهم . ولم تفهموا. إن التيوخ مصايوق: والصتمع 
في آذانهم. وأنتم» الشبان» مصابون بالصمّم في عقلكم. وأنا إلى حد كاف 
واحد منكم لكي أقول لكم حقائقكم. إن هذا القادمّ الجديد غريبُ» وقد روي قدرا 
كان الحماقات . وأنا متفق معكم في ذلك» ولكن في هذه الحماقات كان 
هناك أشياء صحيحة. لقد كان كلامه مشوشاء ومختلطاء وقيل بطريقة سيّئة. 
فليكن؛ وغالباً ما كرّر على حد مفرط: أتعلمون» أتعلمون؛ غير أن رجلاً قد 
كان بالأمس يغيّر تكشيرات وجهه في المعرض ليس ملزما بأن يتحدّث مثل 
أرسطو ومثل الدكتور جيلبير بورنيه أسقف ساروم. 

إن كلمات الأوباش القذرين» والستباع؛ وتوبيخ معاون كاتب المحكمةء 
كان كل ذلك في نطاق الذوق الفاسد فقا لهذا من كول حكن ذلك؟ نقد كافك 
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خطبته خرقاء ومفككة؛ وتسير بشكل منحرف كلهاء بيد أنه كانت تخرج منها 
حقائق واقعيّة في هذا المكان أو ذاك. ويُعتَبر أمراً ذا أهمية كبيرة أن يتكلم 
المرءُ على ذلك النحو حين لا يكون قد احترف مهنة الكلام. وأود أن أعرف 
إن كنتم تفعلون أفضل منه في موقف كموقفه» أنتم! إن ما رواه عن مجذومي 
بورتون - لازير لا جدال عليه ؛ فضلا عن أنه قد لا يكون الوحيد الذي يمكن 
أن يكون ]قال حماقات؛ و أخير أ الليلوردات: لا أحبّ ن ااك 
شر يمارسها بضعة أشخاص ضد شخص واحد» هذا هو طبعي» وإني 
ا من سياداتكم الإذن في أن أشعر بالإهانة. لقد أغظتمونيء وأنا منزعج 
لذلك . لست مؤمناً إلى حد كبير بالربّ . غير أن الذي يجعلني ربما مؤمنا به 
هو عندما يصنع أفعالاً طيّبة . وهذا| 0٠‏ لكدث له كل يوم. 

لذلك؛ فأنا ممتنٌ له لهذا الإله الرآحيم» إذا كان موجوداًء ولأنه قد انتشل 
من أعماق تلك الحياة الحقيرة ذلك العين من أعيان إنكلتراء ولأنه قد أعاد إلى 
هذا الك ميراثه» من دون أن يقلقني إن كان هذا يناسبْ مصالحي أم لا 
وأستحسن#أن” أر|إفجأة حمار القبّان يتحول إلى نسرء وغوينبلين إلى 
كلانشارلي. أيها lsd)‏ إني أمنعكم من. أن يكون لكم رأي آخر غير 
ر ويؤسفني ألا يكون ليويس دو رااش موجوداً هنا. إذن لكنت أهنته يكل 
سرور. أيّها الميلوردات» لقد کان فيرمان كلانشارلي لورداء وكنتم بهلوانات. 
أا عن كتنحكه فاا اس فته رلك كى من ذلك الت بو الم + لا 
يضحك من الشقاء. إنكم حمقى. وحمقى قساة. 

فإذا كنتم تظنون أنه لا يمكن أن يضحكوا منكم أيضاء فأنتم مخطئون. 
إنكم قبيحون» وعديمو الذوق في ملابسكم. أيّها اللورد هافرشام» لقد رأيت في 
ذلك اليوم عشيقتكء إنها مقززة. إنها دوقةء ولكنها قردة قبيحة. 

يها الستادة الضتاحكون. أكرر بأنني أود أن أراكم ارق فوع 3 
كلمات متتالية. إن العديد من الناس يثرثرون» والقليل جد منهم يتكلمون. أ 
تتصتورون أنكم تعلمون شيئًا لأنكم قد جرجرتم سراويلكم الخاملة في ور 
أو في كامبريدج» ولأنكم قبل أن تكونوا أعياناً لإنكلترا على مقاعد ويستمنستر 
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ول کے حدر | لی مقا عد مرس غوتويل و كايوين رتنا آنا أنه 
فموجودٌ هناء وأحرص على أن أنظر إليكم مواجهة. 

لقد كنتم للتو سفيهين إزاء هذا اللورد الجديد. إنه مسخء فليكن . ولكنه قد 
أسلم إلى الوحوش. وأفضتّل أن أكون هو على أن أكون أنتم . لقد كنت ارا 
فيا باعتباري وريثاً محتملاً للنبالة. غير أنه يحق لي أن أكون نبيلاً 
وقد أزعجتني مظاهركم الفرحة. وحين لا أكون مسروراء أمضي 20 مون 
باندلهيل لكي أقطف عشب السّحب المنذرة» ال رإءطءمكسه!1ء الذي ينز زل 
الصاعقة على من يقتلغه. وهذا هو الستبب في أنني قد أتيت لأنتظركم عند 
المخرج. إن الحديث لا فائدة منه. ولدينا ترتيبات علينا اتخاذها. هل كنتم 
تدركون بأني أنا نفسي مشتاق إليكم قليلاً؟ أيها الميلوردات» إني عازمٌ بشكل 
راسخ على قتل عدد منكم. أنتم الا هنا جميعاًء توماس تر نت 
دوي cim‏ ررس 
هايد» كونت دوروشيسترء وأنتم» يا بارونات» غراي دورولستون» وكاري 
هندسون» وإسكريك» وروكنغهام» وأنت يا كارتوريه الصغيرء وأنت ياروبير 
دارسيء كونت دوهولدرنیس» وأنت يا وليام» فيكونت هالتون» ونت يا رالف. 
دو MC‏ كيف Eg MN‏ 
أحد جنود الأسطول» أنذركم: وأناديكم؛ وامرکم بان تتجهزواً على عجل 
بمعاونين وكفلاء» وأنتظركم وجهاً لوجه» وصدراً لصدرء هذا المساءء في 
الحال» أو غداًء في النهار» وفي الليلء في عر الشمس» على ضوء المشاعل 
حيثما وعندما وكما يبدو لكم ذلك مناسباًء وفي كل مكان يكون ثمّة مقسع كاف 
ا سي ولاف تحسنون صنعاً إذا ما عاينتم أجهزة إصلاء مسدساتكم 
وشفرة سيوفكم الطويلة» نظرا آي نوي الس اتب ا ا رة 

يا أو غل كافنديش» اتخذ احتياطاتك وفكر بشعارك (267) 500عثكهء 
e E La A is‏ ل ان ان 
تسقتبع بتابوت. ويا جور ج بوث» كونت دووارنغتون؛ لن ترى ثانية كونتية 
شيستر البلاطيّة» ومتاهتك التي هي على نمط كريت» وبُريجات دونهام 
ماستي العالية. أما اللورد فوغان» فهو فتيّ بما يكفي ليقول وقاحات» وكبيرٌ 
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بالسّن أكثر من اللازم ليؤكد عليهاء ولسوف أطالب ابنَ عمّه ريشار 
فوغان» عضو مجلس العموم عن بلدة ميريونيث» بتسوية الحساب عن 
o E‏ كر نت عر ف سو سدس 
اش ماتاس» ولكن بضربة صريحة»ء وليس من الخلف» فقد اعتدت على 

تعريض قلبي وليس ظهري لرأس السّيف العريض. لقد قلت هذاء أيّها 
ر وعلى ذلك استخدموا الرقى المؤذية» إن يبدو ذلك لكم ا 
واستشيروا المتنبّئات بالورق» وادهنوا جلدكم بالمراهم والعقاقير التي تجعل 
المرء غير قابل للانجراح. E,‏ في أعناقهم كييسات ل أو 
للعذراء» فلسوف أقاتلكم مباركين كنتم أم ملعونين» ولن اج تتلسّسون 
أنفسكم لتعرفوا إن كان عليكم رقى من السحر . وماشياً أو ا ا. 
وفي وسط مفترق الطرّقء وإذا شئتم» في بيكاديلي أو في شارينغ - 
كروسء ولسوف يجري قلع بلاط الشارع من أجل لقائناء كما جرى قلع 
بلاط باحة اللوفر من أجل بيزوبا سومبيير. جميعكم. هل تسمعون؟ أريدكم 
جميعا . فيادورم كونت كائيرنارفوم» سوف أجعلك تبتلع شفرة سيفي حتى 
صتدفته! ما دملا مارول بليل - ماريفو؛ وسوف نرى بعد ذلك أيها 
الميلورد إن كنت ستضحك. وأنت يابيرلنغتون» الذي لك مظن فتاة 
بأعوامك الستبعة عشرء سوف يكون لك الخيار بين أرض منزلك الخضراء 
في مبالسيحس) ودبلا ا << يه ي يورس رير لكي لفن 
فيها. إني أعلمكم: يا أصحاب السيادة بأنه لا يناسبني أن كرون المع وقها 
أمامي. ولسوف أقتص منكمء أيّها الميلوردات. وأستقبخ أن تكونوا قد 
هزئتم باللورد فيرمان كلانشارلي. إنه أكبر قدرا منكم. فباعتباره 
كلانشارلي» لديه النبّالة التي لديكم» وباعتباره غو ينب رولد یه النبا 5 اتی 

ليست لديكم. وإني أجعل قضيته قضيّة لي» ومن إهانته اسا لي» N8‏ 
من هزثئكم به. ولسوف نرى من سيخرج حيَاً من هذه القضيّة . فأنا أتحدّاكم 
إل أبعد حد. فهل تسمعون ذلك چنا . فاختاروا المت التي تروقكم باي 
سلاح. وبأيّة صورة. ADRS‏ كما جسم ا اسم عل 


التي مناسباً لصفا . افش عليك كل الطرئق التي يمتلكا الناس 


(*) جزء ناتئ من قبضة الستيف لحماية اليد. (م: ز .ع). 
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ليُفتلو! اعتبارا من اليف كما .هو شأن الأمزاء؛ حتى الملاكمة التي هي 
شأن الأوغاد !" 

على ذلك الدفق الغاضب من الكلام» ردت زمرة اللوردات الشبان 
بابتداءة. ,لبك لدي" 

قال بي رلنغتون: 

“أذ اختار المسّدس. 

وقال إسكريك: 

- أنا أختارٌ معركة الميدان المغلق باستخدام المقمعة والخنجر. 

وقال هولدرنيس: 

- وأنا أختارٌ المبارزة بالستكينينء الطويلة منهما والقصيرة» والجذع 
عار» ومجابهة. 

وقال الكونت دوتانيت: 

- ا اللور#وافيدء أنت سكي فأنا آخذ سيف الكليمور ". 

وقال روكنغهام: 

وار 

وقال الوق رالف: 

- وأنا أؤثر الملاكمة. إنها أنبل" . 

وخرج غوينبلين من الظل. 

توجه نحو ذلك المسمّى توم - جيم - جاك - والذي بدأ في ذلك الوقت 
يستشف شيئا آخر. 

وقال: 


"أشكرك» ولكن هذا أمر” يخصني" . 


(*) سيف اسکتلندي ذو حدّين» ويؤخذ باليدين. (م: ز. ع). 
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فاستدارت الرؤوس كلها. 

تقدّم غوينبلين. وكان يشعرُ بأنه مدفوعٌ نحو ذلك الرّجل الذي كان يسمع 
أنهم يدعونه اللورد دافيد» والذي كان المدافع عنه. وربما أكثر من ذلك. 

فتراجع اللورد دافيد. 

فقال اللورد دافيد: 

مذا أنت! ها أنت :ا يبععث على السرور ال لدي 
كلمة أقولها لك . لقد تحدثت للتو عن امرأة قد أحبّت الملك شارل الثاني» بعد 
أن كانت قد أحيّت اللورد لينيوس كلانشارلي. 

- هذا صحيح . 

- يا سيّدي لقد أهنت والدتي. 

فصاح غوينبلين: 

- والدتك؟ في هذه الحالةء لقد كنت أخمّن أننا.. 

فر اللورد دافيد قائلاً: 

كران . 

وصفع غوينبلين. 

0 

لحن أخوان: وهذا ما یکل مورا أن قال . فلا يتقاتل العو إلا 

مع أنداده. ومن هو أكثر نذية لنا من أخينا؟ سوف ريل إليك كفلائى ي وغداء 
سو اق | 


“A = 


الكتاب التاسع 


2 حاله دمار 


1 
من خلال الافراط 
2 العظمة:؛ إِنْما يصل المرء 
إلى الإفراط بے الشقاء 


0 دقت ساعة منتعف ا أكنيسة سان - بولء كأ 07 قد 
اج كديا جومم اه 
مد ا ا ا E‏ 
الإنارة العامة في الساعة الحادية عشرةء أي إلغاء القناديل في الوقت الذي 
لد يجيي بيت وي كانت الشوارع المت ول يل اكات 
مصابيح» يكون هناك عدذ قليل من المارة. 

كان الرجل يسير بخطى# © #إرئدي ملابس غريبة ليسير في 
فارع قي مل كلك الفا ركان ن ردا من الحرون ارزو رمه 
بجانبه» ويعتمر قبّعة من الريش الأبيض» ولا يرتدي معطفاً. وكان الحرّاس 
الذين ترون يقولون: "هذا سيد يقوم بمراهنة". وكانوا يبتعدون بالاحترام 
HE MAR‏ 

كان ذلك الرجل هو غوينبلين. 

كايا 8ر . 

فأين كان؟ لم يكن يدري. إن للروح؛ كما قلناء أعاصيرهاء ودواماتها 
المرعبة التي يختلط فيها كل شيء» السماءٌ والبحر' والنمار» والليل: والحياة» 
والموت» بنوع من الرعُب غير المفهوم. ويكف الواقعٌ عن أن يكون صالحاً 
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للتنفس . eT‏ المرء أشياءً لا يؤمن بها. لقد تحوّل العدم إلى عاصفة 
هوجاءء وأصبحت القند الزرقاء داكنة. واللأنهائي خالياً . لقد صار المرء إلى 


غياب» وهو يشعرٌ بأنه یموت» فرغب ف ”2 فما الذي كان يحسّه 
غرلا 0 ا 
تادكاسترء الذي يعجّ بالأصوات والأضواءء والمفعم بذلك الضحك الطيّب 
الودّيء ضحك الشعَب» وأن يلتقي أورسوس وأوموء وأن يرى ديا مجدداء وأن 
يرجع ثانية إلى الحياة! 

إن ضروب زوال الوهم تتراخى كالسّهم» بقوة مشؤومةء وتلقي بالإنسانء 
ذلك السّهم» للباتجاة لي كان غوينبلين على عجلة من أمره. وكان يقترب 
من تارينزو - فيلد. ولم يكن يمشي. كان يركض. وكانت عيناه تغرقان في 
العتمة أمامه. وكان يجعل نظرته تسبقه: إنه بحث متلهّف عن ميناء في الأفق» 
فأيّة لحظة تلك التي سيلمح فيها نوافذ نزل تادكاستر المضاءة! 
بمو اجهته» وفي SI‏ ااا المرج E EER EERE,‏ لذي 
كان» كما يتذكرء المنزل الوحيد في حقل المعرض. 

نظر› > فلم ير ضوءاء بل >€ 

ارتعش . ثم قال في نفسه إن الوقت قد تأخرء وإن الحانة مغلقةٌ؛ > فالأمر' 
3 بسيط» فقد كان الناس قا ولا يتعين إلا إيقاظ نيكليس و غوفيكوم» 
وينبغي الذهاب إلى النزل والطرّق على الباب» فمضى إلى هناك. ولم يركض 
إليه ركضاء بل اندفع إليه اندفاعا. 

وصل إلى النزل وقد انقطع نفسته. فأن يكون المرء في قلب الزوبعة؛ 
ويتخبّط في تشنجات الروح غير المنظورة؛ وألا يعو يعرف إن كان ميتاً أو 
حياء وأن يحمل كل ضروب الرّقة تجاه أولئك الذين يحبّهم: واس موسي E‏ 
القلوب الحقيقية . وحين ينطوي كل شيء في اللجّة» يعوم الحنان وينجو. لقد 
كان هم غوينبلين في الحال هو ألا يوقظ ديا فجأة. 
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اقترب من التزل وهو يُحدث أقل ضجّة ممكنة. وكان يعرف الكوخ 
ا > حجرة كلب الحراسة القديمة تلك» والتي كان يرق فيها غوفيكوم؛ كان 
لذلك الكوخ المجاور للقاعة الخفيضةء قنديل يُطل على الساحةء فنقر غوينبلين 
على الزتجاج برقة. فقد كان إيقاظ غوفتكڑم كافياً. 

لم تصدر ية حركة عن حجرة نوم غوفيكوم» فقال غوينبلين في نفسه: 

"في مثل هذه الستن» يكون النومٌ عميقا' ودق بقفا يده دقة خفيفة على 
ا ايتحرك شيء. 

فضرب بشكل أقوى ضربتين» فلم تصدر' حركة عن شيء في الكوخ 
الحقير. حينئذ» مضىء وهو يرتعش بعض الشيء» إلى باب النزل وخبط بيده. 

فلم يجب أحد. 

وفكرء وليس من دون أن يستشعر بداية برودة عميقة: "إن صاحب 
النزل نيكليس عجوزء والأولاد ينامون نوما عميقاء الع ينامون نوما 
ثقيلاً. هيًا! فلندق بقوة أكبر! " 

كان ينقرء ويقرغ. ويخبط. ويصدم . وقد أعاد ذلك إلى ذهنه ذكرى بعيدة 
في ا ا سما لد د لد 

لقد صدم الباب بعنف مثلما يخبطّه اللورد الذي كانه. ويا للأسف! 

يكن رن عازه ف ا 

وشعر غوينبلين بأنه قد بدأ يصبح مضطرباً. 

ولم يعد يُبدي تحرزاً؛ فنادى: نيكليس! غوفيكوم! 

وفي الوقت نفسه» كان ينظرٌ إلى النوافذ ليرى إن كانت هناك شمعة مضاءة. 
ما من شيء في النزل. وما من صوتء ما من جلبة» وما من شعاع ضوء. 

مضى إلى باب العربات واصطدم به» ودفعه» وهزه بشكل مسعور وهو 
يصيح: أورسوس! أومو ۰ 

فأخذ عرق باردٌ يقطرٌ على جبينه. 
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جال بنظره حواليه؛ فقد كان الليل بهيماء بيد أنه كان هناك ما يكفي من 
لتجوم لكي يصبح حقل المعرض واضحاً. لقد رأى شيئاً مغمّاء وهو تلاشي 
كل شيء. لم تكن هناك تخشيبة واحدة في مرج البولينغ. ولم يعد المدرجٌ 
موا 00" وما من خيمة» ولا مسرح» ولا عجالة. 

إن ذلك التطواف الصّخاب بألف لونء والذي كان يزدحمٌ كالنمل هناك 
كان قد أخلى المكان لسواد مخيف فارغ لا ندري ما هو . فقد ذا ايء 
أدراج الرتياح. 

انتابه جنون القلق. فماذا كان يعني ذلك؟ وماذا حدث؟ ألم يعذ هناك 
أحد؟ هل انهارت حياته وراءه؟ وماذا صنعوا بهم جميعا؟ آه» يا إلهي! لقد 
م المنزل كالعاصفة.ودق ااب الهجين» وعلى با ألكء 
وعلى النوافذ: وعلى المصاريع» وعلى الجدران» بقبضتيه وقدميه»وهو مهتاج 

من الرعب والقلق. لقد نادى نيكليس وغوفيكوم» وفيبي وفينوس» وأورسوس»› 

وأومو. لقد ألقى على ذلك الستور بكل ضروب الصخب وكل ألوان الضجيج. 
وعلى فترات» كان يقطع محاو لاته ويصغيء وكان المنزل ييقى صامتا وميتا. 
حينئذ يحتدم غضبة» ويعاود الكرةة بصدمات وخبطات وصرخات» وقوالي 
ضربات يرتدُ صداها في كل كان. حت 0 أن ل 
إيقاظ مقبرة. 

عند حدّ معيّن من الأعرء يصبح المرءٌ مخيفاًء فمن يخشى كل شيء؛ لا 
ينوا يكاى فيا اوگ اللغنَ الغامض» ويعنف المجهول . ويجدد, ٠‏ الصّخب 

تحت كافة الأشكال الممكنة» i‏ ومستأنفاً ما يُحدثه وهو بضر وينادي 
بلا كللء وا الك امتا رة. 


نادى مئة 57 أولئك الذين كان يمكن أن يكونوا ا د بكل 


JAI 
بقي القسلق . وقد ا‎ N ف إن نفدت الصرتهاك‎ 
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غوفيكوم» ودس فيه قبضته ممزقاً لحمه» وسحب مزلاج الإطار وفتح الطاقة. 
وتبيّن له أن سيفه كان يعيقه؛ فانتزعه بعنف» بغمده» ونصله» وحزامه» وألقى 
بد ل زا الس الطاقة هذا کات 
ضيّقة» فقد أمكنه أن يمر منها. وولج إلى النزل. 

كان سرير غوفيكوم» المرئي بصورة مبهمة؛ موجوداً في الكوخ» إلا أن 
غو 30لا يكن فيه . ولكي لا يكون غوفيكوم في سريره؛ كان لا بد بطبيعة 
الحال ألا يكون نيكليس في سريره؛ كان المنزل معتماً بكليته. | 5 
ذلك الداخل المظلم بجمود الفراغ الغامض» وبذلك الرعب المبهم الذي يعني: 
ما من أحد هنا. لقد اجتاز غوينبلين وهو يختلجٌ القاعة الخفيضة» واصطدم 
بالمناضد» ]داس على الصحون» وقلب المقاعد. وأوقع الأباريق ا ومر" 
فوق الأثاث» ومضى إلى الباب الذي تت على الباحة» وبعجه بضربة من 
ركبته والتي جعلت المزلاج ينكسر. o MM‏ إلى 
اا 
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خرج غوينبلين من المنزل» وأخذ يستكشف تارينزو - فيلد في كافة 

الا أفذهب إلى كل مكان كان يُرى فيه» في يوم سابق» مسرحٌ وخيمة 
وكوخ صغير . لم يعذ هناك شيء أ لقد دق على الحوانيت الصتغيرة ة. مع أنه 
يعلمُ جيّدا جدا بأنها مهجورة. کان يخبط على كل ما يشبه نافذة أو بابا. فلم 
يخرج صوت من تلك العتمة. إن شيتاً كالموت كان قد أتى إلى هناك . 

كن ال الس ل بير لمن 
الشرطة. كان هناك ما نسميّه في أيَّامنا غزوة. وكانت تارينزو - فيلد أكثر 
من خاليةء لقد كانت موحشة. ويشعر المرء في كل زواياها الخفيّة بحك مخلب 
متلا ا . لقد قلبت تقريباً جيوب ذلك الحقل البائس» حقل المعرض» وأفرغ كل 
شيء. وبعد أن نبش غوينبلين كل شيء» غادر مرج البولينغ» ودخل إلى 
الشوارع المتعرّجة» شوارع طرف الحقل التي يدعونها النقطة الشرقيةء 
وتوجه نحو نهر التاميز. 

اجتاز بعض تعرجات تلك الشبكة من الأزقة التي لم يكن فيها إلا جدرانٌ 
وأسيجةء ثم أحسّ برطوبة الماء في الجّو» وسمع انسياب النهّر المكتوم. 

وألقى نفسه فجأة أمام درابزين. لقد كان ذلك هو درابزين إفروك - ستون. 

كان ذلك الدرابزين يحاذي جزءا من الرّصيف جذ قصير وجذ ضيّق. وكان 
الور العالي إفروك - ستون يغرق عمودياء تحت الترابزين» في مياه معتمة. 

تتف غو شن .عت ذلك آل ايد ون واكا عليه أمتك رأة بيت 
نفو كور نلك السا تمن 
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هل كان ينظرٌ إلى الماء؟ لا. إلامَ كان ينظر؟ إلى العتمة. وليس العتمة 
خارجاً عنه» بل العتمة في داخله. 

في المشهد الليليَ المثير للكآبة الذي لم يكن ينتبه إليهء وفي ذلك العمق 
الخارجي الذي لم تكن نظرتة تلج ايء كان يمكن للمرء أن يميّز خيالات 
دد اري. وتحت الفروك/ << #لم يكن هناك إلا الملل أن 
الرصيف النازل كان ينخفض على شكل منحدر غير ملحوظ ويُفضي» على 
م إلى حافة نهرء يبو ته عدذ من الزوارقء في 
طريق الوصول؛ وبعضئها الآخر في طريق الستفر» وتتصل مع اليابسة 
بر الرسو الصتغيرة» وال من الحجر أو منت اا 
بخ[ TY ١‏ الخشبية. إن تلك البواخر التي 0 1 
بقلس» وبعضئها الآخر' مثبتاً بمرساة» كانت جميعها لا تتحرك . ولم يكن يُسمع 
E Ao COE‏ 
ما يمكنهم» وألا ينهضوا إلا لقضاء عمل. وإن تعيّنَ على إحدى تلك اسفن 
البحريّة أن تنطلق ليلا في ساعة حركة البحرء فإن البّحارة لا يكونون قد 
يوطي اي بيعب المرء لا یری مباكليل التي هي قواريّر ضخمة 
ا ا حبال Gm‏ 5 .لك كا E‏ 
وكان قاوس احمر e‏ الضباب» في هذا المكان أو ذاك. 

لم يكن غوينبلين يلتقط شيئا م8555 لك. إن ما كان يعاينة هو المصير. 

كان يتفكر كرؤيوي مضطرب أمام الواقع الذي لا يرحم. 

كان يبدو له أنه يسمغ خلفه شيئاً أشبه ما يكون بهزّة أرضية وكان ذلك 
هو ضحك اللواردات . 

لقد خوج للتو من ذلك الضتحك. اكان قد خرج منه مصفوعا. 

- على يد أخيه. 

وحين خرج من ذلك الضحك» مع تلك الصفعة» ولجأء كعصفور جريح» 
ال عشهة هاريا من اكا وتا عن حب ماذا وجدة؟ 


(*) الرّعن هو أنف الجبل الداخل في البحر. (م: ز.ع). 
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العامة : 

لا أحد. 

كل شي قد احتفى . 

وهذه العتمة. كان يشبّهها بالحلم الذي رآه. 

فاي انهيار! 

كان غوينبلين قد وصل لتوّه إلى تلك الحافة المشؤومة» الفراغ. فحين 
مدل االة الخضراءء كان ذلك < الذي يتلاشى. 

0 حدث انغلاق روحه. 

كان يتفكر . 

فما الذي أمكن أن يحدث؟ وأين كانوا؟ من الان كن 
مصيرأُه بالنسبة إليه هو غوينبلين» ا هي العظمة» وبالنسبة إليهم صدمة 
معاكسة هي الإفناء. كان من الواضح أنه لن يراهم قط. فد تخت أحتاطات 
من أجل ذلك. وكان قد جرى في الوقت نفسه نهب كل من كان يقيمُ في حفل 
المعرض» بدءاً من نيكليس وغوفيكوم» لئلا يمكن لأي إخبار أن يُقكّم. إنه 
م ي 
كانت تسحقه» هو فيهء في مجا کات قد دمر تهم همء في كوخهم 
الفقير. لقد ضاعواء وضاعت ديا. ضاعت بالنسبة إليه إلى الأبد. يا لملائكة 
الستماء! أين كانت؟ إنه لم يكن موجوداً هناك لكي يدافع عنها! ۰ 

أن يضع المرءٌ تخمينات حول غائبين يحبّهم هو أن يعذب نفسه. لقد 
کال بتر عومد التعذيب. وفي كل زاوية كان ذاه وس 1ل 
افتراض يخطرٌُ له» كان يحس بزمجرة قاتمة داخلية. 

ومن خلال تعاقب للأفكار الموجعةء كان يتذكر الرّجل المشؤوم بشكل 
جلي والذي قال له إنه يُدعى باركيلفيدرو . كان ذلك الرجل قد كتب في دماغه 
شيئاً قاتماً عاد اليوم إلى الظهورء وكان ذلك قد كتب بحبر مخيف إلى درجة 
كير ف اض فوا الك الأنييه فار الان وکن عوشلين يرس هذه 

-م١١-‎ 


الكلمات الملغزة تتوهج في أعماق تفكيره» وتجذ اليومّ تفسيراً لها: "لا يفتح 
ارا موق أنه نلق كان لخر 

Mc TNC 
أن تكون له في مصيره نهاية للعالم بالنسبة إليه وحده. وهذا ما يُسمّى باليأس.‎ 
إن الروح ملأى بالنجوم الساقطة.‎ 

هذا إذن هو المكان الذي وصل إليه! 

5 ]سحابة دخان قد عبر أختلط بتلك السحابة. فأ ليح 
أشد كثافة أمام ناظره» وقد دخلت إلى دماغه. وكان مغشي البصر من 
الخأراع» ومنتشياً من الداخل . ودام ذلك للفترة التي يستغرقها عبورٌ سحابة من 
الحز) کد كل شيء» التخان) ا وحين أفاق من حلم اذ 
NM Ff‏ (269). 
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كان وحيدا. 

ل لايك هو : ميت . 

لن اليأس عذاد. ويحرص <١.‏ 9# كله. ولا يفلت منه شيء. فهو 
يجمعٌ كل شيء . ولا يسامح على السنتيمات. ويلوم الب على قصفات الرّعد 
ووخزات التبوس. ويريد أن يعرف اعتماداً على ماذا يبني اتكاله على القدر. 
إنه يحاكمُ الأمور. ويز كا ويه 

ان ہے اکت ت 0 الل المت لا نا کہ 

عاينَ غوينبلين نفسه» وعاين المصير. 

نظرة إلى الخلف. هي خلاصة مرعبة. 

حين يكون المرءٌ في أعلى الجبلء» ينظرْ إلى الهوّة. وحين يكون في 
أعماق السقوط ينظر إلى 0 

ويقول في نفسه؛ "كنت هناك !" 
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کان غوينبلين في الدرك الآ من لاسا وكم حصل ذلك بسرعة! 
ااا ا رة وهي على درجة كبيرة من الثقل بحيث يظنها 
المرء بطيئة ل طلقا فيبدو أن للثلج شلل E e‏ وحين 
كن لحرن ين لكان كل لك كن ا يكرا 

إن الجرف الثلجي هو الشلج #يغدو أتونا. إنه بتاک 
ويفترس ؛. كان الجرف التلجي قد لف غوينبلين» ٠‏ فانترع مثل سمل» أ اتل 
شجرة» واندفع مثل حجر. 

امل سقطته. سح سه أسئلة بإجابات 3 الألم 8000 

!رمن بیت ر لهو 

أراد أن يتبيّن ذلك» فشرئح ضميره؛ إنه تشريحٌ حي مؤلم. 

كان لقان فذ1 لكت كر 1د فين كر N‏ 

وفے اگل ما كيلك قبل قليل» م315 گر ؟ إطلاقاً. كان يحس بأنه أسير. 

ال أوقفه واحتجزه» ماذا كان؟ سجن؟ لا . قيد؟ لا. ماذا كان 
ذلك إذن؟ ؟ فخ دبق . كان قد تورط في وحل العظمة. 

فمن الذي لم يحدث له ذلك» فيكون حرا في الظاهر ويشعرٌ بأن أجنحته 

كان هناك شيءٌ أشبه ما يكون بمأطورة مبسوطة؛ فما هو إغراءً في 
البدء ينتهي بأن يكون أسرا. 

ومع ذلك» فإن ضميره كان يضغط عليه في هذه النقطة. فما كان قد 
عرض له» هل احتمله بكل بساطة؟ 

a SE‏ أ 

وأن يكون قد غصب على هذا الأمرء وبوغت به إلى حد معيّن» فهذا 
صحيح. أما هوء ومن جهته. وبقدر معيّن» فقد استسلم للأمر 
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أما أن يكون قد استسلم للاختطاف؛ فلم يكن ذلك ذنبّه» وأن يكون قد 
استيلء النثيوة فقد كان: للك قو ورد لقد كانت هناك لحظة» وهي لحظة 
حل a‏ كن بارك افيد قد وضعه بمواجهة معضلة 
اختيار» وأتاح لغوينبلين بوضوح الفرصة ليحل مسألة مصيره بكلمة. وكان 
مك لين أن يقول لاء وقد تر ا 

كل شيء قد انساب مع أ ام نعم التي نطقت في خضم الذهول 
ادا كان غوينبلين يدرك ذلك © ا كُلْفة مريرة لموافقة. 

ومع ذلك» وبما أنه كان يتخبّطء ال كان خطأ كبيراً إذن أن يسترد 
حقه» وإرثه» وميراثه» ومنزله» وباعتباره من الأشراف» أن يستعيد الثبة 
أساذ (لاعتباره يتيماء أن يستعيا 211 الد؟ فما الذي قبله؟ ب ق 
ساب 0 دی یزد العنايةٌ الإ ' َ 

كان يحسّ حينذاك بثورة. فيا له من قبول غبي! وأيّة صفقة قد أبرم! أي 
تبادل أخرق قدره ملبونان: 0 ا إلطاعات؛ ومقابل عشرة أو 
اثني عشر قصراًء ومقابل دارات في المدينةء وقصور في الريف» ومقابل مئة 
خادم» ومقابل أرهاط من الكلاب» وعربات فاخرة» وشعارات نبالة» ومقابل أن 
يصبح قاضياً ومشرعاًء مقابل أن يتوج» برداء أرجواني» مثل ملك» ومقابل أن 
يكون باروناً ومركيزاء وأن يكون من أعيان إنكلتراء قد أعطى تخشيبة 
أورسوس وابتسامة ديا! ومقابل اتساع شاسع متحرك بُبتلع المرءٌ فيه ويغرق» 
قد أعطى المتعادة. ومقايل المحبطء قد أعطى اللؤلؤة. أيّها الأحمق! أيها الأبله! 
يها | خفلا 

ومع ذلك؛ كان الاعتراض هنا يتولة من جديد على أرضيّة صلبةء في 
تل المي > حمّى الثروة الطائلة التي أصابته» ولم يكن كل شيء غير سليم» 
فلربما كانت هناك أنانية في التخلّي» وربما كان هناك واجبْ في القبول. فماذا 
كان عليه أن يصنعء > حين تحوّل فجأة إلى لورد؟ إن تعقد الحدث يودي إلى 
ارتباك الفكر. وهذا ما حدث له. وحين أصدر الواجب أوامر باتجاه معاكس» 
الواجب الذي يأتي من كل جانب في آنء ال لض ااك ر امتاق فر 
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أصابه ذلك الفزع. وكان ذلك الفراغ هو الذي أصابه بالشلل» خصوصاً في 
المسافة التي قطعها من كورليون - لودج» إلى مجلس اللوردات والتي لم 
i‏ #3750 #صعورداء إنما هو الانتقال من المسار يط 
o E‏ أهر 
الواجب الأوّل؟ هل هو تجاه أقاربه؟ هل هو تجاه الجنس البشري؟ ألا يمّر 
المرء من الأسرة الصتغيرة إلى الكبيرة؟ إن المرء يصعدء ويشعر بأن ثقلاً 
يتزايذ فوق نزاهته. وكلما صعد ا يشعر بأنه مدي أكثرا ٠‏ إن توسع 
الواجب يضخم الواجب . يصاب المرءٌ بالاستحواذء وربمًا بالوهم» وتعرض له 
بضعة طرق في وقت واحد» وفي مدخل كل واحد منهاء يظنَ المرء أنه يرى 
إصبع الضتمير التي تؤشر. فإلى أين يذهب. هل يخرج؟ هل يبقى. هل يتقدم؟ 
هل يتراجع؟ ما العمل. وكم هو أمر غريب أن تكون للواجب مفترقات طرق؟ 
إن المسؤولية يمك أن تكون متاهة. 

عندما يستوعب رجل فكرة معيّنة» وحين يكون تجسيدا لواقعية معيّنة: 
وحين يكون) .رجلا رمزا في الوقت عينه الذي يكون فيه إنساناً من لحم ودم» 
آلآ ك المسؤولية ا لاط ا ا 
المهموم ا الصّامت لغوينبلين. ومن هنا تتأتى طاعتة للإنذار بالمكوث. 
يو الإنسان المتفكر“ هو الإنسان الستلبي. لقد كان يبدو له أنه يسع 
ار الواح شةب ولك الُخول إلى مكان يمكن أن يُناقش فيه الاضطهاد 
وأن يكافح» ألم يكن قط تحقيقاً لإحدى تلك المبتغيات الأكثر عمقاً؟ وحين 
أعطي الكلامٌ إليهء إليه هو العينة الاجتماعيّة الهائلة» إليه هو النمّوذج الحي 
للرّغبة التي يحشرج تحتها الجنس البشري منذ ستة آلاف عام» هل كان لديه 
الحق في أن يرفض؟ هل كان له الحق في أن ينتزع رأسه من تحت اللسان 
الناري الساقط من الأعلى والآتي ليحط عليه؟ 

في نزاع الضتمير القاتم والمدوّخ» ماذا كان يقول لنفسه؟ ما يلي: 
"لعب صمت. وسأكقؤع الشساص» الهائل للها الصمّت. سوف أتكلمهمن أجل 
الخرس سوف أتكلمٌ عن الصتغار مع الكبار» وعن الضتعفاء مع المقتدرين. ل 
في ذلك هدفا مصيريًا. إن الله يشاء ما يشاء» ويصنع ما يشاء. ومن المؤكد 
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أنه لامر مدهش أن تكون تلك المطرة» مطرة كاردكوانون التي جرى فيها 
تحول غوينبلين إلى اللورد كلانشارلي» أن تكون قد طفت خمسة عشر عاما 
فيا ي الأمواج الصاخبة» وفي ارتداداتهاء وفي عصفات الريّح» ]ألا 
يكرا ذلك الغضب قد سبب لها أي أذى. وأنا أدرك مادا إن هناك 
مصلا 0ا سررها. ما أناء في مناح مشيري. وأا أفتح لغري إني 
مختارٌ منذ البدء! ولدي مهمّة. فلسوف أكون لورد الفقراء. ولسوف أتكلم من 
أجل كل السساكتين القانطين. سوف أعبر عن التمتمات. سأعبر عن التذمّرات» 
وضا © العويلء والهمسات وضو شودء وعن ضروب الل التي 
F&‏ 2 ' بهاء وعن الأصوات غير المفهومة. وعن كل تلك الصترخات» 
صرخات الحيوانات التي يُجعل الناسُ يطلقونها لشدّة جهلهم وعذابهم. إنّ 
sS‏ لوي موف a O TTT‏ 
تجريدهم من السّلاح. وهو تجريدٌ قسري من الستلاح يستدعي العون؛ وسأكون 
أنا العون. وسأكون أنا التشهير. سأكون كمه الأحب. وبفضلي سوف 
يفهمون. سأكون الفم الدذامي الذي نزعت عون العا سأقول کل شيء. 
وسيكون ذلك عظيماً'. 


أجل» إن التكلم باسم الخرس جميل؛ غير أن التكلم مع الصتم أمرث 
محزن. وكان ذلك هو القسم الثاني من مغامرته. 

واأسفاه! لقد أخفق . 

لقد أخفق بصورة لا تعض . 

١ 13 e |‏ ناک العمل سكى )سا ةنسم اعارا قد 
انهار تحته. 

فأية سقطة! أن يسقط المرءٌ في زَبّد الضتحك. 

كان يظنَ أنه قوي» هو الذي كان لسنوات طويلة قد عام» يك 
متيقظة» في انتشار للعذابات واسع» هو الذي كان يأتي من كل تلك العتمة 
بصرخة تثير الرأفة . لقد أتى ليسقطً عند تلك العثرة الكأداء الهائلة» والتي هي 
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ا الستعداء. كان يظن أنه منتقمٌ فكان مهوجاً, وگان يظرة أنه برل 
الصتّواعق» فأخذ يدغدغ. 2 من التأقير العاطفي» حصد الستخرية. كان 
ينتحب» فولجوا إلى الفرح. وقد غرق تحت ذلك الفرح. إنه ابتلاغ مأتمي. 

ومم كانوا يضحكون؟ من ضحكه. 

7 اء فإن ذلك الاعتداء الك 0 آلا يزال يحتفظ بأثره 01 ١‏ أأمء 
وذاا ي الذي غدا مرحا اتلك التكشيرة الوصمة ا رة 
انشراح الأمم المفترض تحت نير المضطهدينء وقناعَ الفرح هذا الذي صنعه 
o‏ ولجّة الهزء تلك التي كان يحملها على وجهه» وتلك الندبة التي 
تعن 037 على أمر الملك!" هذا الإثبات للجريمة التي ارتكبها الملكأ ضده» 
ور! | ثيمة التي ارتكبتها اد“ /الشعب بكامله» كان ذلك هو الذي 
انتصر عليه» وكان ذلك هو الذي أرهقه» وكان ذلك هو الاتهام ضد لاد 
الذي كان يتحول إلى حكم ضد الضحيّة! إنه إنكارٌ عجيب للعدالة. تة 
بعد أن تغلبّت على والدهء قد تغلبت عليه. کل ال ای عار ته 
ذريعة وبا الچ اوي بق عابو كلك فعلى من كان الوردات ساخطين؟ 
c |‏ و يي لمات .° Lig‏ العر و سس و شتواك 
الثاني» وهناك» غوينبلين. ومن المؤكد أن هذه المجابهة كانت تظهر للعيان 
أا ما رجريمة م 

وماذا كان ذلك الاغتداء؟ هو الشكرئ. وماذا كانت ذلك الجريمة؟ هي 
المعاناة. فليختبئ البؤسُ وليسكت» وإلا فهو قد في الذات الملكيّة. وهؤلاء 
الرجال الذين جروا غوينبلين على حصيرة التهكم؛ هل كانوا شريرين؟ لا. بل 
كان لهم f‏ قدرهم المحتوم» فلقد كانوا سعداء. كانوا جلاذين من دون أي 
يدروا. وكاتوا مبتهجین. كانوا قد وجدوا غوينبلين غير مفيد. وكان قد فتح 
بطنه»ء واقتلع كبده» وأظهر أحشاءه» فصاحوا به: "مثل ملهاتك" وهذا أمرٌ 
محزن؛ قد كان هو نفسئه يضحك. والقيذ الشنيغ لي wll‏ أن 
يصعد تفكيره حتى وجهه. كان التشوية يصل إلى فكره» وفي حين كان وعيه 


(*) باللاتينية في النص. (م: ز.ع). 
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سقط كن وج ينه كنب E‏ . لقد انتهى الأمرء فقد أصبح الرجل 
الضاحك والذي هو كارياتيدا* / عالم يبكي. لقد كان قلقاً متحجراً على مرح 
صاخب» ويحمل ثقل عالم كارثي محصور على الذوام في الجذل» وفي 
. وفي تسلية الآخرين SIT‏ المضطهدين؛ الذين 
كان تجسیداً لهم ذلك القدر کے ي أن يكون خيبة ابا إذة 
على محمل الجد. وكانت الشدة التي يمر بها موضوع مزاح عابث . لقد كان 
بهلولاً هائلاً لا ندري ما هوء وخارجاً من تكثيف مرعب لسوء الحظ وهاربا 
.` وصائرا إلى إله» وصاعداً من أعماق جموع الدهماء إلى حضرة 
اد ومختلطا بكوكبات النجوم» وبعد أن أبهج المرذولين» قد أخذ بُبهج 
المختارين! وكل ما كان لديه من أريحيّة aE‏ ومروءة» ونبل» 
وهياج» وغضب» وحبء وألم يفوا | لفء کان ب يفضي إلى ا ى 
قهقهة! وكان يتبيّن له» كما كان قد قال للوردات؛ o‏ 
كاه ال راصي رطا لضت الواسع الأعلى الذي يندمج بنمط 
الحياة إلى درجة كبيرة بحيث لم يعذ أحذ يلحظه. إن المتضورٌ جوعا يضحك 
والمتسوال حك جين الأشغال الشاقة يضككء والعاهرة تضحك؛ 
واليتيم» من لحل اة عقي وح و اة باك والجندي يبضحك» 
والشعبَ يضحك؛ فالمجتمع البشري قد صنع بحيث تتحوّل كافةٌ ضروب 
الهلاك» وكل ألوان الفاقة» وكافة الكوارثء کل لزاع اا کل 
التقرّحات» وكل ضروب الألم المبرح تتحول فوق اللّجة إلى تكشيرة فرح 
مرعبة. لقد كان هو تلك التكشيرة الكليّة. وكانت هي هو. 

إن الشرعة الآتية من علء والقوة غير المعروفة التي تحكم قد شاءت 
إن ال ER Lee‏ التي 
ندعواها بالعالم؛ وكان هو ذلك الشبّخ. ٠‏ 

إنه مصير لا شفاء له. 

وكان قد صاح: "الرّحمة للمتألميّن". بلا جدوى 


(*) تمثال امرأة على شكل عمود في بناء. (م: ز.ع). 
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كان يريد أن يو قظ الرأفةء فأيقظ الفظاعة» هذه هي شرعة ظهور 
الأشباح. وفي الوقت نفسه الذي كان فيه شبحاء كان إنساناً. ومن هنا يتأتىّ 
تعقده الموجع» فهو شبح من الخارج» وإنسان من الدّاخل. إنه إنسان أكثر ربّما 
من أي إنسان آخرء فقد كان مصيرٌه يختصر'ٌ الإنسانية كلها. وفي الوقت عينه 
الذي يحمل فيه الإنسانية في ذاتهء كان یحس بها خار ج ذاته. 

كان في وجوده شيع يتعذر عبوره. فماذا كان؟ محروما من الإرث؟ 
لا . فقد کان لورداً . وماذا كان؟ لوردا؟ لا. فقد كان متمرداً . كان جالب النوئر؟ 
ومعكر الصتفاء المرعب. لم یکن ا بالتأكيدء ولكنه كان 272701 كان 
يص. 2 8 والمشعل بيده. 

شريرٌ بالنسبة لمن؟ بالنسبة للشريرين. ومخيف بالنسبة لمن؟ بالنسبة 
للمرعبين. وهكذا فقد كانوا يرفضونه؛ فهل يدخل بينهم؟ هل يُقبل؟ إطلاقا . 

TT‏ كر بشيقه 
في أفكاره فقد كان يصعب تذليلة أكثر. 

كان كلامٌه قد بدا أكثر تشوهاً من سحنته. لم يكن يفكر تفكيراً ممكناً في 
مين عد شين 
آخر يخرج منه. كان هناك قناعٌ بين الناس ووجهه. وبين المجتمع وفكره 
کان ثمة سور . وحين اخلط © الل كبهلوان مرح في ذلك الوسط 
الشديد الحيوية» والصّلب والذي يسمونه العامّة» وحين أشبع بذلك الانجذاب 
المغناطيسي إلى الحقوف وحيق شرب رر الإنسائئة اة ف فى الك 
المشترك لكل ناسء الحسّ الخاص بالطبّقات المالكة. لقد كان في الأعلى لا 
ظغع 98 8 8 5552-59 5 5 1 11 5 وكان يحمل نتانة اة 
وكان ينفرُ من هؤلاء الأمراء المعطرين بالأكاكيب. إن الحقيفة عة بالقسية 
لما بش ولي إلوهما . ومن يتعطّش إلى التملق يتقيأ الحقيقي ثانية» إذا ما شربه 
32 4 8 لقان 
د الحقل و الحكية ,وا ف و 

كان هناك أساقفةء وكان يأتي إليهم بالرب. فمن كان ذلك التّخيل؟ 
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الوسطى مفقودة. 

لقد شوهدت» من غير أن تكون هناك نتيجة أخرى سوي صرخة 
N ec‏ إنها كل الشقاء المتركز في رجل يواجه كل العجرفة 
المتركزة في طبقة مغلقة. 

دة من الاتهام. ويكفي 0 الأمور. كان غوينبلين بت قاع 
الهائل لسعيه؛ء من خلال ذلك التأمّل الذي يقوم به على حافة قنوطه. كان يتبيّن 
صمم الأعيان. إن ذوي الامتيازات ون من جهة لمرو ب لهذا 
هو ذنب أصحاب الامتيازات؟ لا. إنها شرعتهم» للأسف» فلتغفروا لهم. إ 
التأثرت قد يكون معناه التخلي عن الحقوق. فأين هم المتادة ا 
والأمراء؟ لا نبغي أن ينتظر المرءٌ شيئاء إن المكتفي هو الذي لا يرحم. 
وبالنسبة ET‏ ليس الجائع د إن الستعداء لا يقذرون وهم ن 
أنفسهم . وعلى عتبة جنتهم» كما على عت عتبة الجحيم» يجب أن يُكتب : "تخلوًا عن 
كل رجا ء“ء 

EEE‏ ف ال نب ENE‏ د 

ا أبس 
قد قال لهم ذلكء وصاح لهم بذلك» لقد كان الرجل. 

لم یگن شيحآء کان لحما مكتلفا. كان له دماغ؛ وكان يفكرٌ» وكان له 
قلباً» وكان يحب . كانت له روح وكان يأمل. أمّا أن يكون قد أمل أكثر مما 
ينبغي» فقد كان في ذلك بالذات كل ذنبه. 

كان؛ 0 كلل ام ادر 

لقد قذم إليه المجتمع 1“ د واحدة» وفي آن واحد» عروضه 
الثلاثة وأعطاه هباته الثلاث» الزواج» والأسرة» EEE‏ المكفقة. أما 
الزواج» فقد رآه على عتبة الاعارة. أما الأسرة فقد صفعه ا وكان 
ينتظره ه في اليوم التالي؛ الف بيده. أما اة المنغلقة» فقد كانت تقهقه 
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منذ قليل في وجهه» هو أحد الأشراف» هو البائس لقع تكن ارين فيل أن 
قبل حتى. وفتحت کو الفلاث الأولى في تلك العتمة الاجتماعية العميقة 
ثلاث هوی تحته. 
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:ل ا ا E‏ کا 5 
ا تحت سيماء التمجيد! ا كانت تعني: انزل! 

ضرباً من أرب مع خلال الازدهارء إنمَا اط 
العاثر. 1 

ير البشري المأسوي! ان الأحابيل! حين كان اقح 
ضدّ العتمة»وكان أقوى منها. وحين صار رجلا كافح ضدّ القدر» وصرعه. 
وقد تحوّل من مشوه إلى متألق» ومن منكود إلى سعيد . وجعل من منفاه ملجاً. 
و إذ كان ودا فد كافج صن لمكا . ومثل طيور الستماء» وجد فيه ما يقتات 

به. وإذ كان بهلواناء فقد قاوم ذلك الأسد ا ا وقد رواضه. وإذ 

كان معوزا فقد كافح الفاقة. وجابه دري العيش القاتمة. ولفرط ما دمج 
بالبؤس كل أفراح القلب» فقد صنع من الفقر غنئ. لقد كان يمكنه أن يظنَ 
نفسه قاهرا للحياةء فقد وصلت قوئ جديدة ضده من أعماق المجهول؛ ولم تعد 
EK‏ التهديد والوعيدء بل الملاطفات والابتسامات. وقد تبذى الحب الجائر 
والماتي لهء هو المشبع بالحب الما | 

لقنا ك هه الح لد ی الذي كان عيش وما مرا ركان که 
سمع كلاماً شهوانياً شبيهاً بصيحات السُعار» وأحسّ باحتضانات أذرع نسائيّة 
تسلا |] وا اڇا عة دا و اخفسيعة ا فاق الحق قمر اء 
الزّيف. فالواقغ ليس الجسدء بل الروح. إن الجسد رماذء والروح شعلة. لقد 
استبدل بتلك المجموعة المرتبطة معه بقرابة الفقر والعمل» والتي كانت أسرته 
اللمة اسع اک وچک الل ا کے اتخ مشر تی 
قبل أن يدخل إليهاء كان يلفى نفسه بمواجهة تحضير لجريمة قتل الأخ. 
واأسفاه! ورضخ لترتيب جديد يصنفه في ذلك المجتمع الذي كان يقول عنه 
برانتوم الذي لم يقرأه غوينبلين: "يمكن للابن بحق أن يدعو والده إلى المبارزة" . 
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كان الحظ المشؤوم قد صاح به: أنت لست من عامّة الناس» أنت من 
النخبة! وفتح فوق رأسه السّقف الاجتماعي» وكأنه فخ في السّماءء وقذف به 
من تلك الفتحة» وجعله يظهرٌ بغتة» من غير انتظارء ومخيفء في وسط 
الأ al a‏ 
الس |0 اعيين؛ الذين كانوا كل © 3 تحول محزن. وت اکان . 
,غت لكل ما كان يشكلا 7 !إله! نهب لحياته على بک کات 
الستاخرة! واقتلاعٌ لغوينبلين» لكلانشارليء اروف و الداخلي: 
و بضربات مناقیر كل تأ ار ! ۰ 

ما الفائدة من أن يكون قد بدأ حياته بانتصار على العائق؟ ما الفائدة من 
أن |07 لد انتصر أولا؟ وال أن يكون قد ذفع ال للد 
فالمصير لا يكتمل من غير ذلك . 

وهكذاء فكرهاً أو طوعاً مناصفة» لأنه كان عليه أن يواجه باركيلفيدرو, 
بعد المأمور القضائي» وكانت ثمة موافقة لديه على خطفه؛ ترك الواقع من 
أجل الوهمي» والحقيقي من أجل الزائف» وديا من أجل جوزيان؛ والحبً من 
أجل الغرورء والحريّة من أجل الاقتدارء والعمل الفخور والفقير من أجل 
الثراء المليء بالمسؤوليّة المبهمة» والظل الذي فيه الله من أجل التللؤ الذي 
فيه الشياطين» والجنة من أجل الأولمب (موطن الآلهة)! 

كان قد فورطن الفاحة الذ هة فصن فة دن الراماد. 

إنها نتيجة تدعو إلى الرثاء. اندحارٌ وإفلاسٌ» وسقوط في الدّمار. 
وإبعادٌ وق لكل آماله التي يجلذها الضتحك الهازئ» وزوال للوهم يتجاوز' 
الفا ال م "الآن فصاعيدا ولا ما نظر إلى الغده_ماذا سيلمخ؟ سيفاً 
ما ر افوا کو تم :ا 1١‏ اخ کن ے بے الا ل لاتماع 
الم ا ا 

أما البقية؛ جرزيان؛ ومجلين اللررذاته فقد گات وراب في ضوه 
خافت مليء بالأخيلة المأسويّة. ۰ 
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وذلك الآ كان يقذى له وكأنه فروسية ومقدام! قواأيهاه! إن توم : 
جيم - جاك الذي كان يدافع عن اللورد كلانشارلي» كان قد لمحه بصعوبة» 
ey‏ ل 
فضلاً عن ذلك فما الفائد:؟ إن كاف التب مائلةٌ في أعماق 000 

كان الامتحان قد جرىء ولم تعذ المسألة في أن يبدأ من جديد. 

اعباً قد لعب كل أوراف 07 لةء واحدة بعد الأخر 070 أهو 
غوينبلين. 

وقد استسلم للإنجرار إلى المقمرة الرهيبة. ومن دون أن يدرك بالضبّط 
ما يفعلة. لأن هذا هو تسميم الوهم الحاذق» فكان قد قامر بديا مقابل جوزيان 
فحصل على شيطان» وكان قد قامر ارو ال ل ےےل على 
الإهانة. وقامر بمنصّة مسرحية كبهلوان مقابل مقعد لوردء وقوبل بالهتاف» 
1 علطو الس ني 2 بطاقة معو ذلك البساط 7 
أن يدفع امن rz rS‏ الشقيّ! 

قلما يتحرك المصعوقون؛ وكان غوينبلين جامدا. ومن كان يمكن أن 
سي و عوط را 

إن u‏ والثعبان وحلم اليقظة يلتف بعضها على بعض. وكان 
غوينبلين ينزل اللوالب الرمسيّة» لوالب التعمّق المتفكر . 

إن ذلك العالم الذي كان يلمحه منذ .قليل» كان يتأمله ابتلك:النظرة 
الباردة التي هي النظرة النهائية. الزّواج» ولكن ليس زواج الحبًّ والأسرة: 
ولكن ليست أسرة الأخوّة» والغنى» ولكن ليس غنى الوجدان» والجمال» 
ولكن الذي ليس جمال الحشمة» والعدالة» ولكن ليس عدالة الإنصاف› 
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والنظام» ولكن ليس نظام التوازن» والاقتدارء ولكن ليس بهاء النور. إنها 
نتيجة ختاميّة لا ترحم. 

ا 2 اال ميته 52 5 . عرد فلهاء 
ويعاين على التؤالي؛ المصير» والموقف» ان 
المصير؟ كان فخا وا كان 0 والمجتمع؟ كان كراهية. ونفسّه» 
وكانت رة . وفي أعماق روحه» صاح: إن المجتمع هو الام الشرسة. 
فالطبيّعة هي الأم. 

والمجتمع هو عالم الجسد؛ والطبيعة هي عالمٌ الروح. أولهما يُفضي إلى 
التابوت» إلى علبة خشب التنوّب في الحفرة» وإلى دود الأرض» وينتهي 
هنلا | الخرى تفضي إلى الا القتوحة» وإلى تحول ا 00 أفي 
الف( الصعود_الى السموات! 7١‏ إبدء مجدداً من هناك ١‏ 

أخذ اشتداذ البرحاء يستولي عليه. إنه تدويم مشؤوم. ٠‏ وال قماة التي 
بك>بد2727 rya‏ 

من يحاكم الأمورء يقابل فيما بينها. لقد قابل غوينبلين بين ما كان 
n‏ لكين رن فا CoE‏ مها 
ا 151510012 لول 
لأن في العالم الأرضيء ثمة عب اة خلقت خصنيصاً من أجله؛ ولم 
تكن ترى قباحته؛ وكانت ترى جماله. 

وعن هذا إنما انساق إلى الافتراق! عن هذا الكائن الرائع» عن هذا 
القلب» عن ذلك التبني» وعن ذلك الحنان» وعن تلك النظرة الإلهيّة العمياءء 
والوحيدة لء رأته على الأرض» إنمًا ابتعد! لقد كانت ديا هي شقيقته» فقد 
كان يحسُ إخاءً اللآزورد العظيم منها إليه» وذلك المترً في يحتوي كل 
السماء. وحين كان IEE‏ كانت ديا عذراءه؛ فلكل طفل عذراؤه. وللحياة 
دوماً زواج أرواح تتممّة ببراءة كاملة كبداية» عذريتان صغيرتان جاهلتانء 
كان ديا هي زوجته» لأنه قد كان لهما العش نفسئه على أعلى غصن من أغصان 
شجرة الزفاف الكثيفة. 
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ادنا أقان من ذلك نضا کات ضا ومن دونها؛ کان كل كن 
هو العدم والفراغ» وكان يرى لها شعوراً من الأشعّة. فما الذي يصبحٌ عليه 
من دون ديا؟ وماذا يصنع بكل ما كان عليه هو؟ ما من شيء منه كان يحيا 
من دونها. فكيف إذن كان بمقدوره أن يجعلها تغيبُ عن ناظره للحظة من 
اها المنكود الحظ! :7 كاد يجري بين كوكبه ا في 
تلك الجاذبيّات المرعبة المجهولة» يصبح الابتعادُ هوّة حالاً! فأين كانت» تلك 
النجمة؟ ديا! ديا! ديا! ديا! واأسفاه! لقد أضاع نوره. فماذا تكون المتّماء إذا 
نزغتم منها الكوكب؟ سوادا . فلماذا إذن ذهب كل ذلك؟ آه ! کہ کان اکان 
الب قد صنع عدن ثانية من أجله - وبشكل أكثر من المطلوب» وللأسف! 
وصولاً إلى جعل الحية تدخل I E‏ غير أن الذي تعرّض للإغراء هذه 
الم[ RRS‏ كات ويا لها من مكيدة شنيعة» 
وقع في بلبلة الضتحكات الستوداء التي NL‏ كس 
ما قله مرعبا! نما كان ج ٠‏ ا سر أ الفطيعة الحيوان إلى 
حد ماء واللهة إل##فيْحد ما! كان ودين في الوقت الحالي على الجانب 
العكسيّ من ارتقائه» وكان يرى الجهة الأخرى من انبهاره. لقد كان ذلك 
CG OS‏ ل E GG‏ كارك لذن 
الرتداء الأرجواني خاد وكانت تلك القصور' سامت و كانت ك النضية: 
رلك الال وشغازاك اف تلك مريية» .واليواء غير.. المتكى. والغادر” 
الأو تفر نه هناك. كت كل المره مجنوناً. وا لن اسان الفملو أن 
غوينبلين قد كانت بهيَة! أوه! اچوا گ6 العليق الخد اوور الفقر؛ لقح 
والحياة ل ا س ا ن ا و 
وكل واحد يرى الآخر في كل دقيقة» في المساءء والصتباح» ولم يكن أحذ يدفغ 
الآخر بمرفقه على المائدةء بل كانوا يتلامسون بالركبة» ويشربون من القدح 
نفيك وکات ال اا الي اة ل کن سری الت وگانت 
ديا هي الحب. وفي الليلء كانوا يشعرون أنهم يغفون بعضهم ليس بعيداً عن 
البعض الآخر. وكان حلم ديا يأتي ليحطً على غوينبلين» وكان حلم غوينبلين 
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يأتي بشكل خف ليتفتح فوق ديا! ولم يكونوا متأكدين» عند الاستيقاظ بأنهم لم 
بابلا قات قن سحا انط الإترقاء. كانت البراءة كلها لی دا كانت 
TS &‏ 

كانوا يجولون من مدينة إلى مدينة. وكان لديهم کزادء وكقوة مقوية؛ 
مرح الشعب السليم القلب والودر ك ا ملائكةٌ جوالين» ولديا ا في 
ما لكي يمير وا في العا اء سي ما يكتي من ا كي 
يطيروا. أما الآنء فهل هو الأفول! أين أصبح كل ذلك؟ وهل كان ممكنا أن 
يتلاشى كل شيء! أَيَةٌ ريح قد هبط 0< ر؟ لقد احتجب إذن كلا 9 القد 
ل شيء! 

الام إن القوّة الكليّة الخفيّة التي تضغط على الصتغار» تسيطرٌ على 
العتمة بكاملهاء وهي قادرة على كل شيء! فما الذي فعلوه ب بسنا كن 
E.‏ هناك» بنفسه» لكي يحميهم» لكي يقف را داقع عنهم» 
ا وبلقبه» وولايته الإقطاعية وسيفه» وباعتباره مھر جا ية 
وأظافره! وهنا أخذ يظهرُ فجأة تفكير“ مرير. ولعله أكثر ضروب التفكير 
مر aA‏ عنهم! فقد كان هو بالتحديد من 
أودى بهم. ومن أجل أن تقيه منهم» هو هو اللورد E‏ ومن أجل أن 
تعزل منصبه العالي عن ال #إنما أناخت كليّة القدرة الشائنة 
الاجتماعيّة بتقلها عليهم. إن أفضل طريقة بالنسبة e‏ 
أن يتوارىء فلا يكون هناك مسوغ لاضطهادهم. وقد يدعونهم وشأنهم. إذ 
كان هو غير موجود . إنها نافذة مرعبة كان تفكيرهُ يدخل إليها. آه! ب 
بأن يفترق عن ديا؟ ألم یکن نا واجب لديه هو نحو ديا؟ وخدمة الشعب 
والذفاع عنه؟ غير أن ديا كانت هي الشفنية: كانت ديا هي اليتيمة» وكانت 
انا کات وا لاد ! واوو ! ماذا صنعوا ؛ بهم #اكتو اع کاک بالندہ لكان 
غيابُه قد ترك الستاحة خالية - يشاطرهم مصيرهم. وكان 
يمكنه إِمّا أن يأخذهم ويحملهم معه» وإما أن يغرق وإياهم. فما الذي سيصبح 
عليه الآن من دونهم؟ فغوينبلين من غير دياء هل كان أمراً ممكنا! وإذا نقصته 


ATS 


دیا فق نقصة كل ےا آه! لقد انتهى كل شيء . كانت تلك الجماعة العزيزة 
قد غرقت إلى الأبد في تلاش لا يمكن تعويضُه . لقد استتفد كل شيء. 

TOO ll 6‏ الطال 
E germs 2 ggg e‏ 
أن اتعة! ماذاء ضاتعة ا کی من أضاع روك ات 
للعثور عليها. 

وضع غوينبلين»ء التائة والمأسوي» وضع يده بحزم على الذرابزين 
وكأنه يضعها على حل» ونظر إلى النهر. 

U f‏ لينم فيها . كانت أفكاره التي يظنها 

طربة. وكان يحس بحاجة قهرية إلى النوم. ومكعث کل هذه 
م e‏ 2 وكان لامر الكبير 
الهادئ. الذي هو لا نهائية لساك ا 

خلع رداءه وطواه ووضعة ك2 الذرابزين. ٠‏ ثم فك أزرار صدرته . 
وبينما كان يشرغ في خلعهاء صدمت يذه شيئا في جيبه: كان ذلك هو الكتاب 
الأحمر ا إياه قيم مكتبة مجلس اللوردات. سحب > ذلك الكرّاس من 
تلك الجيب» وتفخصه في ضوء الليل المنتشر»ء ورأى فيه قلم رصاصء فأمسك 
بهذا القلم» وكتب على الصفحة الأولى البيضاء التي انفتحت هذين السّطرين : 

"أنا ذاهبٌ. وليحل_أخي دافيد محل وليكن سعيدا" . 

ووقع: "فيرمان كلانشارلي» أحد أعيان إنكلترا". 

ثم خلع الصدرة ووضعها على الرداعء ونزع قبعته ووضعها على 
الصّدرة. ووضع على القبعة الكتاب الأحمر المفتوح على الصفحة التي كان 
يكتب عليها. ولمح حجرا على الأرضء فأخذه ووضعه على القبعة. 

بعد أن تمّ هذاء نظر إلى الظل اللأنهائي فوق جبينه. 

ثم انخفض رأسُه ببطء وكأن خيط اللجج غير المنظور يسحبّه 
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كانت هناك فجوة في أحجار قاعدة بناء الترابزين» فوضع قدمه فيها 
بحيث أن ركبته كانت تتجاوزٌ إلى أعلى الدرابزين» وبحيث لم يعد عليه أن 

شبك يديه خلف ظهره وانحنى وهو يقول: 

وحدّق بالماء العميق. في تلك اللحظة» أحس بلسان يلحس يديه. 


فارتعش واستدار. كان ذلك هو أومو الذي يقف وراءه. 


-AYA- 


البحر و الليل 


1 
يمكن أن يكون ملاكاً حارساً 


صرخ غوينبلين قائلاً : 

0 ]أنتء أيّها الذئب!)) 

هز أومو ذيله. وكانت عيناه تلتمعان في العتمة» وكان ينظر إلى 

ثم عاد إلى لحس يديه. فمكث غوينبلين للحظة من الزّمن وكأنه ثمل. 
لقد رجع الأمل بشكل هائلء فأحس بتلك الرّعشة. إنه أوموء فأي ظهور هذا! 

مق تمان وار مصدق ساعةه کان تك اف ما بہکن ان کہ 3د ا 
الضربة المفاجئة» وقد بقي عاب كربة الفرح الصتاعقة. فتلك هي 
الضربة التي هوت عليه منذ قليل . إنه اليقين الذي يقبض عليه مجددأء أو على 
الأقل» الضتياء الذي يؤدي إليهء والتدخل المفاجئ لرأفة غامضة غير محددة 


وموجوادة ربما في القدرء فتقول الحياة ' ها أنذا! ذ في أكثر لحظات القبر سواداء 
حيث لم يعد المرء ينتظر' شيئاء يرسمٌ فجأة معالم الشفاء والخلاصء شيئاً هو 


مثل نقطة استناد يُعثْرُ عليها في لحظة الانهيار الأكثر حرجاء كان أومو هو 
كل ذلك . وكان غوينبلين يرى الذئب في شيء من النور. 

تی لے اق ا ای ما وت ے2 
وكأنما ليرى إن كان غوينبلين يتبعه. 

أخذ غوينبلين يسيرُ على إثره» فحرك أومو ذيله وواصل طريقه. 
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وهذا الطريق الذي سار فيه الذَتبُ» كان منعطف رصيف إفروك - 
مقرو ر کا | مقف بكي إلى حاف فين اتام ا غر ها الذي 
كان يقوذه أوموء فقد نزل ذلك المنعطف . > 

من وقت لوقتء. گان آرمو يدير راسه ليتأكدا من أن غوينبلين وراءه, 

عض المواقف البات ا ا يشبة - يتضمّن| اء 
كالغريزة البسيطة للحيوان الودود 0 سرن" ذو ذهن صاف. 1 

ثمّة حالات يحس فيها الكلبْ بالحاجة إلى أن يتبع صاحبه» وحالات 
أخرى يحس فيها بالحاجة إلى أن يسبقه. حينذاك يتخذ الحيوان جهة الحس. إن 
حاسّة الشمّ الرّصينة تبصر' بشكل مشوّش في غسقنا. ويتبدى الانقيائ بصورة 
مبهمة للحيوان باعتباره ضرورة. ل يدري إن كانت هناك خطرة حالئة: 
وإن كان ينبغي مساعدة الإنسان على عبورها؟ لا ع ادريح رك ريما 
وفي كل الحالات» فإن أحداً يعلمٌ ذلك عنه. لقد سبق لنا أن قلنا ذلك غالباً في 
الحياة» فإن معونات عظيمة الشأن يظن المرء أنها آتية من العالم الأرضي 
تأتي من العالم العلوي. والمرء لا يعرف كل الأشكال الکو أن 
E CE‏ 

حين وصل الذئب إلى حافة النهرء تقدم نحو سافلته على لسان الأرض 
الضيّق الذي يحاذي نهر التايمز. 

لم يطلق أَيَةَ صرخة؛ ولم ينبخ؛ كان يسير صامتاً. كان أوموء في كل 
مناسبة» يتبع غريزته» ويقوم بواجبه» إنما كان لديه تحفظ المُبعد المتفكر. 


توقلا عد هسين خطوة. وكان رجو ريون على اليمين. 
وعند طرف ذلك المأصرء الذي هو ضربً من رصيف ركوب على موئدةء 
كانت تلمح كتلة عاتمةٌ هي سفينة ضخمة إلى حه كاف. وعلى ظهر السفينة» 


6 السرم و و ا وو 
-Arr-‏ 


قريباً من مقدمتهاء كان ثمة إضاءة غير واضحة تقريباء وتشبه قنديلاً على 
وكنك الاتطفاء. 

الس 22 E‏ من أن عوط E‏ ثم قفز إلى 
المأصر الذي هو معبر” طويل مدفف ومقطرنء ويحمله حاجز” شبكي ليل 
نما الهر. 

وفي غضون بعض لحظات» وصل أومو وغوينبلين إلى اللسان کک 

] السفينة المقلسة اد المأصر إحدى خد ين 
الهولنديّة ذات الستطح المزدوج المنزوع الصّواريء فأحذهما في المقدمةء 
والآخر في المؤخرةء وفيهما على الطريقة اليابانية» بين السطحين» حجرة 
عميقة مكشوفة السقف يجري النزول إليها عن طريق سلم عمو لوا 
يملؤونه برزم الحمولة. فكان للسفينة طرفانء» أحذهما في مقدمهاء والآخر 
في مؤخرهاءكما كان الأمر في سفن خفر الأنهار القديمة التي كانت لديناء 
وال ا ر ا 

كان التحميل يملأ تلك الفجوة باكتظاظ. إن المراكب الورقيّة التي يصنعها 
الأطفال لها ذلك الشكل. تحت الستطحين» كانت هناك قمرتان تتصلان بأبواب 
بالكرة 3 ل ا ل ا بكرم 
الحمولة» كانوا يتركون معابر بين 999917آن صاريا تلك المواعين مغروزين 
في السطحين. وکن صاري المقذم يسمى بولص» وصاري المؤخرة يسمى 
ا فالا ب د مود ا لوق باتمكما قر الكنيني ر ها 

رکا گر انزاقل؛ الذي سكن ملم الستفينة يمتد» مثل جسر صيني» 
من سطح إلى آخر فوق حجرة المركز. وفي أوقات الطقس الرتديءء كان 
يذ حاجزا > جسير النزول إلى اليمين وإلى اليسار بواسطة آليّة معيثة: 
را ل اق ال م الحجرة ة المقعرة» بحيث تصبحٌ الستفينة مغلقة 
إغلاقا محكفاء علدنا امع ارد ك تلك e‏ اكب الشديدة الضكامة: لها 


قالب الستفينة, 5 ثلاثة : رجال : قائد المركب» وملاحیه إضافة إلى طفل» هو 
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البحارٌ الحدث» كانوا كافين لتشغيل هذه الآلات الثقيلة في البحر. كان 
الستطحان الأمامي والخلفي للماعون؛ كما سبق أن قلناء من دون حاجز . لقد 
كان ذلك الماعون هيكلاً عريضا لسفينة مستديرة وسوداء اا عام وكان 
يُقرأ عليها بحروف بيضاءء مرئية في الليل: 

VoGraat.Rotterdam 

ك العهد. كانت حرا ية مختلفة ومؤخراً 04 أثة 
مراكب البارون بوانتي” الثمانية في رأس كارنيروء التي أجبرت كل 
الأسطول الفرنسي على الانسحاب إلى جبل طارق» كانت قد كسحت المانش» 
وطهرت من كل سفينة بحريّة معبر المرور بين لندن وروتردام» وأتاحت 
للى! ٠‏ ” [لحريّة التجارية أن تذهب وتجيء من دون مرافقة. 

إن المركب الذي كان يُقرأ عليه 700:224: والذي وصل غوينبلين إلى 
مقربة منه» كان يلامس المأصر من جهة يسار سطح الستفينة الخلفيّ الذي 
هو على سويته تقريبا . كان داك مثل ادرجة ينبغي تزولها. لقد أصبح أومو 
بقفزة منه» وغوينبلين بفشخة منه في السفينة. وألفى كل منهما نفسه على 
الستطح الخلفي. اء ول تكن ترى فيه أ حركة. أما 
المسافرون؛ إن كان هناك مسافرونء وهذا متسل فقد كانوا على السفينة» 
نظرا لأن العمارة كانت تتهيّأ للرحيل» ولأن التحميل قد أنجزء وهذا ما كان 
يذل على امتلاء الحجرة المقعرة المزدحمة بالطر وة المحزومة والصناديق. 

غير أنهم كانوا بالتأكيد راقدين أو نائمين على الأرجح في غرف ما بين 
الین تحت السطوح. لأنه ينبغي أن تجري الرّحلة البحريّة ليلاً. ففي 
حالات مماثلة» لا يظهرً المسافرون على الستطح إلا في اليوم التالي CA!‏ 
عند الاستيقاظ. أما طاقم الستفينة فقد كان اول العشاء بوجه الاحتمالء 
بانتظار لحظة الرحيل القريبة جدّاء في الخلوة الطتقيرة التي كانوا يسمُونها 
حينئذ "الحجرة الملاحيّة". ومن هنا تأتي 2 نقطتي المؤخرة والمقدمة 
الل يصل بينهما 34 72 م 


(*) في 73١‏ نيسان للعام .١7١6‏ 
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كان اا على اضر ك مال عدوا وا ل القند كذ 
يسيرٌ ببطءء وكأنما بفطنة. كان يحرك ذيله» ليس بفرح أيضاء بل بتردد 
ضعيف وحزين لكلب قلق. لقد اجتاز الستطح الخلفيَ» سابقاً غوينبلين دائماً 
وقطع ممر العبور. 

أما غوينبلين فقد لمح ضوءاً أمامه» وهو يدخل إلى جُسير العبور. كان 
ذلك هو الضّوء الذي رآه من حافة النهر. كان هناك فانوس موضوعحٌ على 
الأرضء عند أسفل الصاري الأمامي: وكان انعكاسٌ ذلك الفانوس يُبررٌ 
بالاسود على خلفية الظلام ال أربع عجلات . فتعر ف[ غوينبلين 
كوخ أورسوس القديم . 

كان ذلك المسكن المتداعي الفقير» بعجلة جره وكوخه؛ والذي درجت 
EHS, 1 iE li‏ في 
العجلات. فبعد أن خدم لفترة طويلة» إا ا ل E‏ 
الناس والأشياء كالبطالة؛ وقد كان للكوخ انحناءة بائسة. 

وا و و ووو اة مشار لا اصن ا يي ا 
لم A‏ ل 

له والمنخور يلتوي بوضعيه 2 وکل ما کان مصنوعا منه کان 

بدي مظهرا تالفاً. كانت حدائذه صدئة» وجلوده ا وأخشابة مسوسة. 
كانت التصدعات تح الألواح الزتجاجيّة الأماميّة التي كان يجتازها شعاعٌ من 
أه#الفانرس. كانت الگلات قل , 

وكان يبدو أن الحيطان والأرضية الخشبيّة» والمحاور قد أنهكها التعب. 

وكان للمجموع مظهرٌ شيء مضنىّ ومتوسّل غير محذد. وكان يبدو أن 
لرأسي المحمل المنتصبين هيئة ذراعين مرفوعتين إلى السّماء. كانت 
E‏ وس دع جك أل واااو ومسي وات 

أن يستعيد المرءٌ حياته» واغتباطه؛ وحبّه» وأن يهرع إليها بشغف» يبدو 
أن ذلك هو القانون» وأن الطبيعة تريد ذلك أيضا. أجل» باستثناء حالة 
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الاهتؤ از الشديد. إن من يخرجء مز عا شا .مق م من الكت 
الشبيهة بالخيانات» يغدو حذراء حتى في الفرح» را ف ل ر 
إلى أولئك الذين يحبهم» ويحس أنه معد بشكل محزنء ولا يتقدمُ في الستعادة 
yv‏ الي ا ادس 

كان غوينبلين الذي يترنحٌُ تحت الانفعالات» ينظر. 

أما الذئبْ فقد مضى بصمت ليرقد قريباً من سلسلته. 
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II 


صوب باركيلفيدرو على النُسر 
فأصاب الحمامة 


كانت مرقاةٌ الكوخ الصتغير مُخفضة؛ وكان البابأ مشقوقاًء ولم يكن 
هناك أحد في الداخل. وكان اد القليل الذي ف عبر زجاج النافذة 
الأماميّة يشكل داخل التخشيبة على نحو غير واضحء مثل ضوء خافت باعث 
عدا CE‏ ل E‏ شت على 
الألواح الخشبية لهد التاق 22 04 لجار في الخارجء وتكسية 
الخشب في الداخل. وعلى مسمار بقرب الباب» رأى غوينبلين إسكلافينتها' 
ومعطفه المقلنس معلقين كما تعلق في مشرحة ملابسُ شخص ميت. 

OS‏ . كانت التخشيبة تموّه شيئاً 
ممدداً على سطح الستفينة» عند أسفل الصاري وينيره الفانوس . كان ذلك فراشاً 
يلمح المرءٌ زاويته. وعلى ذلك الفراشء كان هناك شخ ص راق على الأرجح 
وكان يُرى فيه ظل يتحرك . 

كان اك مل يتكلمء فأصغىئ/غوينبلين الا"تلحجبه اط التخشيبة : 

إن ذلك الصتوت الشديد الخشونا#ن السطع: والشديد الرقة من الذلخل: 
والذي كان كثيراً ما يقسو على غوينبلين ويقوذ خطاه بشكل جيد منذ طفولته. 
لم |يعذافية ذاك الط اقا زو دعر بالحياة. كان WF refl Ff‏ 
ويتبدد إلى آهات في نهاية كل جملة. لم يكن يشبه إلا بصورة غامضة صوت 


(*) رداء مشقوق من الأمام أو من الجوانب» وقد مر أعلاه في موضع آخر. (م: ز.ع). 
ATA-=‏ - 


أورسوس القديم البسيط والحازم. كان أشبة ما يكون بصوت شخص ماتت 
حاون اک مکو أن بص ظا 

كان يبدو أن غوينبلين يناجي نفسه أكثر ممّا يحاورٌ أحدا ن 
5 اوت ا ا وو 2 
بس ا 

حبس غوينبلين نفسه لكي لا تضيع منه كلمة مما كان يقوله أورسوس» 
وإليكم ما كان يسمعه: 

((هذا النوعٌ من المراكب خطر” جدا؛ فليس له حافة. وإذا ما تدحرج إلى 
البحر» لا يوقفه شيء. وإن كان الجو' عاصفاًء فينبغي إنزاله î‏ © 
اا ما قد يكون 9 . فما إن تصدر' حركة خرقاء أو خوف» حتى 
يحدث تمزّق لانتفاخ شرياني. وقد رأيت أمثلة على ذلك. آه! يا إلهيء ما الذي 
سنصير عليه))؟ 

هل هي نائمة؟ أجل إنها نائمة. أظن أنها نائمة. هل هي غائبة عن 
الوعي؟ لاء 

إن نبضها قوي بما فيه الكفاية. من المؤكد أنها نائمة. إنّ النوم هدنة. 
إنه العمى الجيّد. وما العمل لكي لا يأتي أحدٌ ليخبط هنا بقدميه؟ أيّها السّادة 
إذ کن هك آحة على سطع ا فنا ك آلا عقا د 
تقتربواء إن كان هذا الأمر بالنسبة إليكم سيّان. أنتم تعلمون أنه لا بد من إيلاء 
ITE ETAIT‏ نها محمومة؛ كما ترون» وهي جڏ 

ات ا 5ل ف ” 93 |1 سفوا 3 
نے السك کی تبن من ليرا 

إني | أو هذا لكي أتكوآن هناك مر أعاةالذلك. الإقد ازاتمت امن #الإوهاق 
علق اراش وکا نہ لییو غير الا واو“ آلا بجر مي كلها . 
إني أتوجّه إلى النساءء إن كانت هناك سيّدات راقيات. إن فتاة شابّة تثير' 
الرأفة لدينا. 
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وما نحن إلا مهرجون مساكين. وأنا اطلبْ أن يكون هناك قليل من 
الطيّبة. ثم أنه إذا كان هناك شيءٌ ينبغي دفعُه لكي لا يُحدث أحدٌ ضجّة. 
فأنا أدفع. 

يت N‏ دل E‏ ده ربس 
هناك أحد. إني أتكلم سدئ. نعم الأمرء أيّها السّادة» إني أشكركم إذا كنتم 
تفهمون الأمرء وأشكركم إن كنتم لا تفهمونه - إن جبينها ينضح عرقا - هياء 
لندخل إلى سجنناء ولنستأنف عملنا لقد رجع الشقاء . وها نحن مجدداً سائرون 
در . إن يداً معيّنةء هي اليد الفظيعة التي لا نراهاء والتي نحسٌ بها دوماً 
عليناء قد أدارتنا فجأة نحو جهة القدر الستوداء. فليكن . س توفر لنا 
الهش[ إلا أنه لا ينبغي أن تمر © فى أبدو غبياً لذ تكلم بصوت عال 
وح[ [0) هذا النحو” . ولكن ينبغي فعلاً أن تحسّ بأن لديها أحداً بقربهاء إذا 
ما استيقظتء المهم ألا يوقظها أحذ لي بصورة مفاجئة! فلا تحدثوا اة 
وحق السماء! إن هزّة تجعلها تنهضُ مذعورة E‏ 0-0-2 
أن يأتي أحدٌ ليسير من هذه الناحية. أظن أن الناس نائمون في المركب. ! 
أشكر” العناية الإلهيّة على هذا التنازل. ا أو اا ا ا 
N CN‏ أدري ماذا أصنع. ها قد مرت 
أكثر من ساعة لم أره فيها؛ لا بد أنه قد ذهب لتناول عشائه في الخارج المهمّ 
ألا يحدث له مكروه! أومو! أومو! " 

خبط أومو ذيله بأرضيّة سطح السفينة برفق. 

"أنت هنا! أه! أنت هنا. فليتبارك الرّب! كان يمكن أن يكون مرا 
CAPES SY RCEN IRS EARS‏ 
يا أومو . إن #البحر في حالة جزر. ولسوف نسافرٌ في الحال. وأظنَ أن الطقس 
سيد صحواً هذه الليلة. فليس هناك ريح شماليّة. إن الرّاية الصغيرة تتدلئ 
على طول الصاريء وستكون لنا رحلة بحريّة جيّدة. لم أعد أدري أين نحن 

عن القمر. غير أن الغيوم تكاذ لا تتحرّك. لن تكون هناك حركة في البحر. 
وسكون الطشن: صنهراء لها اة وهذا سسب الختا بل عن مره 
وهذا بسبب الحمئ. بل هي متوردة» وصحتها جيّدة. لم أعذ أرى الأمرَ 

ا 


بوضوح. والحالء فينبغي أن نبدأ الحياة من جديد. سوف نعود إلى العمل. ولم 
يعد هناك إلا نحن الاثنين. كما ترى. سوف نشتغل من أجلهاء أنت وأنا. إنها 
و يدن نا سوا اء. 
وليلة طيّبة» إلى الشيّطان! أه! يا للندن الفظيعة!" 

] السفينة ترتج ارتجاج الانزلاق المكتوم» في الحقيقة. وكان 
الانزياح يتم بين المأصر والمؤخرٍ وكان المرء ؛ يلمح في الطرف الآخر من 
العلا رة عند الكوظل7, فا هو ربان اينةت اكع 
والذي كان قد خرج لتوّه من داخل السفينة» وقد حل القلس» وهو يدير عصا 
القيادة. إن ذلك الرّجل الذي يركز انتباهه على الممرّ المائي وحسبء كما يليق 
بالمرء حين يكون طبه مزيجاً من رباطة جأش مزدوجة لهولندي وبّحارء فلا 
يس ل يرى شيئاً سوى ارا ومنحنياً على طرف مقبض 
الآفة» ومختلطا بالعتمة» وكان هذا الرّجل يسيرٌ ببطء على سطح الستفينة 
الخلفي» رائحاً وراجعاً من الميمنة إلى الميسرة» مثل ضرب من شبح يحمل 
عارضة على كتفه. لقد كان وحده على سطح المتفينة 0 
111[ [ |[ هناك خا 1 حا ي 
ولا ترنح. أما التايمز الذي قلما كان الجزار” يعكرّه» فقد كان هادئاً. وحين 
سحب اليار اينه اح الكل ان إطار لن الاسود 

واصل أورسوس يقول: 

(الأمرة سيان ساف أجعلها كنار[ /الفمعيّة؛ فأنا شی أن يحدكقكيان 
مفايا اة كاعر . ولكن ما الذي صنعناه للإله الرّحيم إذن؟ كم 
حلا بنا كلايد الشقكك بسرعة! إنها عة الشر* الشنيعة. إن حجرا يسقط 
فتکرن| له مخالبء إنهوالبازي ينْفْض 11# القتّرة.#هذا "لك لقدر . وها أنت 
راقدة» يا ابنتي الرقيقة! إنهم يأتون إلى لندن» ويقولون: "هذه مدينة كبيرة فيها 
أوابد جميلة" . 


(*) الكوثل: مؤخر الستّفينة (م: ز.ع). 
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"إن ساوثويرك ضاحية رائعة ويقيمٌ المرءٌ فيها. أما الآن فتلك أوطان 
ممقوتة. وماذا تريدون أن أفعل فيها؟ يسرني أن أرحل عنها. نحن في الثلاثين 
من نيسان» ولطالما تحرّزت من شهر نيسان. ليس في شهر نيسان إلا يومان 
سعيدان هما الخامس والسابع والعشرون منهء وأربعة أيام منكودة هي العاشرء 
N,‏ والتاسع والعشرون والتلاثون منه. وقد جلت الشك في ذلك 
حا الكاردان المتحوؤل. وأود أن يمضي هذا اليوم. ولسوف يخفف عنا 
الستفر . وسنكون عند طلوع الشمس في غرافسندء وفي روتردام غدا مساء تبأ 
لهذا سوف أبدأ ا الحياة السابقة في التخشيبة» ولسوف نصطحبها معناء 
أليس كذلك» يا أومو؟ 

أعلن خبط خفيف عن موافقة الذئب. 

وتابع أورسوس قائلا: 

'حبذا لو أن المرء يخرج من ألم معيّن كما يخرج من مدينة! يا أوموء 
قد يكون باستطاعتنا 5 نعيش ای بسعادة . واأسفاه! سوف يكون هناك دوما 
من سيا رن و لين 
يستمرون في العيش بعده. أنت تعرف من أعنيء يا أومو. لقد كنا أربعة» ولم 
نعذ إلا ثلاثة. ما الحياة إلا فق طويل لكل ما نحب. إن المرء يترك وراءه 
خا ويا س الآلام. إن القدر 4ا بكثرة من العذابات التي لا تحتمل. 
وعد ذلقه فاا تدهش من أن الشيوخ يثرثرون بلا فائدة. إن القنوط هو الذي 
يصنعٌ بلداء الذهن. يا عزيزي الشجاع أوموء إن الريح الخلفيّة مستمّرة. ولم 
نعذ) ناس لا r‏ - بول. ولسوف نمر بعد قليل من أمام غرينيتش» 
ونكون قد قطعنا ستة أميال كاملة. أه! إني أديرٌ ظهري إلى الأبد لهذه 
العواصم البغيضة الملأى بالكهنة والقضاة والريعاة) وأفضّل دا الأوراق 
تهتز في الغابات ۴ ا بار اعد ددم وو ية 
بنفسجيّة لا أحبّها على ساعدها. إنها دليل على الحمئّ في داخلها. أه! إن ذلك 
يقتلني . نامي» يا طفلتي . أوه أجلء إنها نائمة" 


= 52 


هذا 'ازتقع اصوت» هو صوت لا يوضف» وكان يبد بعيدا» ويظهر” كانه 
أت في آن من الأعالي ومن الأعماق» ومثير للشؤم على نحو رائع» وهو 
صواك 5 

لم يعذ كل ما أحس به غوينبلين حتى تلك اللحظة شيئاً يُذكر. كان 
ملاكة يتكلم. كان يبدو له أنه يسع كلاماً يُقال من خارج الحياة ضمن تلاش 
E. FF‏ 

لصوت يقول؛ 

"لقد أحسن صنعاً بذهابهء فهذا العالمُ ليس العالمَ الذي يلزمه. غير أنني 
اهب معه. يا أبي» لتا . وكنت أسمعك تكد مل 720 آنا 
في اة جداً. وبصحة جيدة ا مة. يا أبيء سأكون .ا 

فسأل أورسوس د بلهجة قلقة: " 

- يا ابنتي» مادا تقصدين بذلك؟" 

وكا لجراي 

"يا أبي» لا تغتمٌ ". 

كانت هناك فترة توقف» وكأنها فترة استراحة؛ ثم وصلت إلى غوينبلين 
هذه الكلمات المعدودة التي جرى 1# ببطء : 

اھ ب كوكيلين ها فاا ضرت الآ عا وام كن أعرف لظام 
إن [الظلامء هو الغياب"؛ 

IE MN 27 BAPE 
ولقد طار فجأة. وكان لا بد أن ينتهي الأمرُ على ذلك . إن روحا معينة تطير'‎ 
مثل عصفور . غير أن عش الروح كامنٌ في عمق يمكث فيه جاذبً يجتذبً‎ 
ل . وأنا أعلم جيدا أين أجد فريزيلين أت مترددة في دربي» هيا‎ 
ای هاه قيما معد سرف لی يكاء وأرمق اا‎ 


NETS 


أما أومو الذي سمع أسمة يُلفظء فقد خبط خبطة صغيرة على سطح 
السفينة. 

وتابع الصوت يقول: 

"أنت تدرك أنه من اللحظة التي لم يعد غوينبلين فيها هنا. أصبح الأمرُ 
منت ]أن أبقىء فلا يمكنني! 7 3 الإنسان مجبر” على ا لا 
بب للب المرءٌ ما ليس مہا كلت مع غوينبلين» وكان ا لطأ 
تمالم 20 أأحيا. أما الآنء فغوينبلي 0 هناء وأا أموت. الأمر 0" 

فينبغي إما أن يرجع أو أن أن أمضي. وما دام لا يمكنه الرجوع» فأنا 
ذا موت أمر حسنٌ حقاً . وليس صعباً إطلاقا . يا أبي» إن ما يُتَكلّفى 
هنا يعوذ إلى التوقد في موضع آخر. إن العيش على هذه الأرض التي نحن 
عليها إنمًا هى انقباضٌ للصّدر. وليس من الممكن أن.يكون.المرء تعسا على 
الوام. وإذن» نمضي إلى ما تسمّونه بالنجوم» ونتزوّج هناك» ولا يترك أحذنا 
الآخر من بعد قط. 

نتحاب» ونتحاب» ونتحاب» وهذا هو الإله الرحيم 


فقال أورسوس: 

- ولا تغتاظي» هناك" . 

وتابع الصوت: 

"على سبيل المثال» حسناء في العام الفائت» في ربيع العام الفاقث» كنا 
9 وكنا سعداء. أما الان فهناك قار ن اگقا . ولم أعذ أتذكر في أيّة مدينة كناء 
كانت هناك أشجار» وكنت أسمع غناء الدُخلات. لقد أتينا إلى لندن. وتغيرت 
الأمر' . وه ابرض نوها من جانبي. إننا نأتي إلى بلد معيّنء ولا يمكننا أن نعلم 
ذلك . يا أبي» هل تتذكر؟ ذات مساءء كان في شرفة المسرح الكبرى امرأة, 
وقد قلت إنها دوقة! PRE‏ . فاظن أنه كان من الأفضل أن نبقى في 
المدن الصغيرة. بعد ذلك. لقد أحسن غوينبلين ضلفهاء وأصبح الذور دوري 
الآن. وطالما أنت نفسك الذي حكيت لي أنني كنت ج صغيرة: وأن أمي قد 
مانت» وأنني كنت على الأرض: في اليل والح يتسافط على وأنه هر الذي 
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كان أيضاً صغيراء ووحيداً تماما كذلك» قد التقطني» فبقيت على قيد الحياة 
بهذه الصتورة فلا يمكنك أن تدهش من أنني اليوم أحتاج إلى الرّحيل حتمأء 
وأنني أريذ الذهاب لرؤية غوينبلين في القبر إن كان فيه. لأن الشيء الوحيد 
ام د ار ل اك 

اتدرك جيداً ماذا آرت س كذلك؟ وما الذي آأن؟ 
يبدو لي أنني في منزل يتحرك. ومع ذلكء فأنا لا أسمعْ صوت العجلات". 

لقطاع. أضاف الصّوت| 0( 

0لا أميّز كثيراً بين ال-0 وأنا لا أشكوء وأج زك 
ولكن لا بد أن تكون هناك أمورٌ معينة". 

كانت هذه الكلمات قد قيلت برقة عميقة لا يعزيها شيء» وانتهت حسرة 


سمعها غوينبلين على النحو التالي: 

((يجب أن أمضيء إذا لم يرجع)) 

آما ساوسو سے المغتم فقد دمدم بصوت خفيض: 

((لا أؤمن بالأشباح.)) 

وتابع يقول: 

"هذا مركب. وأنت تسألين لماذا يهتز المنزل» فذلك لأننا داخل مركب . 
فاهدئي» لا ينبغي أن تتكلمي أكثر من اللازم. يا ابنتي» إن كنت تحملين لي 
بعض المحبّة» لا تضطربيء ولا تسبّبي الحمّى لنفسك. وبما أنني عجوزء فقد 
لا لني احتمال هرضح قد يبوك . فلڙکهني. ولا تمر[لديي". ' 

عاد اک و يفول جد 

((ما الفائدة من البحث على الأرض؟ ما دمنا لن نجد شيئاً إلا في 
الستماء.)) ۰ 

رد أورسوس محاولاً أن يفرض سلطته تقريباً: 

((اهدئي . ثمة لحظات لا تكونين عاقلة فيها إطلاقا. إني آمرك بأن تبقي 
هادئة. وعد گل کی قلست مططر 5 : لأن تعرفي ما هو الوريذ الغائر. 
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سأكون مرتاحا حين تكونين مرتاحة. يا أبنتي :اضتعي شيا من أجلي. لقد 
التقطك» ولكني تلقفتك. إنك تجعلين نفسك مريضة. وهذا أمر سيء . ينبغعى أن 


تهدئي وتنامي» وسيكون كل شيء على ما يرام: إني أقسم لك بشرفي كل 
و فضلا عن أن الطقس سيكون جيدا جدا . وكأنها 
ليله ا الوضع عمدا ٠‏ و ي روتردام التي هي أفي 
هولنداء عند مصبّ نهر الموز)) أ*ا 

فقال الصوت: 

| ]أبيء أترىء لما كان ”لع الآخر منذ الطفولة اا 
فلا ينبغي أن يضطرب هذاء لأنه لا بد من الموت» وما من وسيلة حتى سوى 
ذلك 00" حبك مع هذا حقأء غير| 07 |أحس بأنني ما ا أني 
لست معه بعد. 

فألح أورسوس عليها قائلاً: 

- هي حاولي أن تا ' 

فأجابه الصّوت: 

yT 

فأجاب أورسوس بسرعة؛ وبنغمة جد مرتجفة: 

"أقول لك إننا ذاهبون إلى هولنداء إلى روتردام» والتي هي مدينة" 

فتابع الصتوت يقول: 

-يا أبي» أنا لست مريضة 6و إذا کال هذايما يقلذك: فويكنك أن الان 
فأنا لست مصابة بالحمّىء إني أشعر بقليل من الحرارة» هذا كل شي 

مه اووس فاا : 

" عند مصب نهر الموز . 


- إني بصحّة جيدة» يا أبي» ولكن كما ترى أحس بأنني أموت"! 


(*) نهر في هولنداء غير النهر الذي يحمل التسمية نفسها في فرنسا. (م: ز.ع). 
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فقال أورسوس: 

- لا يخطرن على بالك شيءٌ كهذا. 

واف 

آلا تصاب علي ا لبي!. 
وهيمنت فترة صمت . 

وفجأة» صاح أورسوس: 

"ماذا تفعلين؟ لماذا تنهضين؟ أتوسّل إليك» ابقي راقدة!" 


ارتعد غوينبلين» وأبان رأسه. 
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111 
الفردوس المستعاد على الأرض 


لمح ديا. وكانت قد اعتدلت قي اجلستها بشكل مستقيم على الفراش. 
كانت ترتدي فستانا طويلا مغلقا بعناية» وأبيض اللون ولا يدغ المرء يرى إلا 
أ ومفصل عنقها المرهة) 0( الكمّان يُخفيان ذراعيهاء کت 
تغطي قدميها. كان یری يديها حيث تنتفخ بتفرّعات مزرقة شبكة أوردتها التي 
aL.‏ لقد كانت مرتعدة» وتهتز أكثر مما تترنح مثل قصبة. كان 
لي ار e‏ 
الوصف. وكان شعرها المحلول يتطاير . وما من دمعة تسيل على خذيها. كان 
في حدقتيها توهَج ناري وعتمة. لقد كانت شاحبة ذلك الشحوب الذي يشبه 
شفافيّة الحياة ا أرضي ES‏ ا أنه 


لوقت عينهء كان لمر يحل أنها بان تصبح ليس أكثر من شبح. 

كانت عيناها المفتوحتان على ملئهماء تلمعان. حتى ليخيّل للمرء أن ذلك 
خروجٌ من القبر» وأنه روحٌ واقفة ضمن فجر. 

أما أورسوس الذي لم يكن غوينبلين يرى إلا ظهره فقد كان يرفغ 
ذراعين مذعورتين: 

"يا ابنتي! أه! يا إلهي» هذا هو الهذيان الذي يسيطرُ عليها! الهذيان! هذا 
7 ن . فلا ينبغي أن تحدث لها هزّة» فيمكنٌ لذلك أن يقتلهاء ويلزم 
هة و احدة تمتها مخ أن تصبح مجنونة a.‏ أو .يتحتوكة! _ 

أي وضع هذا! ما العملء يا إلهي؟ يا ابنتي» عودي إلى النوم!" 
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ومع ذلك» فقد كانت ديا تتكلم» وكان صوتها غير واضح تقريباًء وكأن 
كثافة سماوية كانت قد توسّطت بينها وبين الأرض. 
"يا أبي» إنك مخطى؛ فلَيل#لدي أي .هذتاق؛ وأنا أفهمٌ جيداً جذأ ما تفوله 
لي . أنت تقول لي إن هناك الكثير من الناسء وإنهم ينتظرونء وإنني ينبغي أن 
أمثل في هذا المساء . أنا موافقة. وأنت ترى أنني أمتلك عقلي ولكني أدري 
ماذ| 0 أمادمت قدمت وما دام 00 ]قد مات. أما أناء فاا في الحال 
مع| 00 أوافقةٌ على التمثيل . ها |0 0 إلكن غوينبلين لم يعد ما 00( 
فكرر أورسوس: 
- يا ابنتي» هياء أطيعيني» واجلسي على سريرك. 
لم يعذ موجوداً! لم بذ ! أوه! كم العتمة شديدة ا 
فدمدم أورسوس: 
لأف العام لالد درن الى OS‏ 
ما اہین چ“ صعد مرق "الششية دون أن كسك کت کر هنا 
CTC‏ 
وضع إسكلافينته على عنقه»ء ونزل ثانية من التخشيبة» وقد أخفاه باستمرار هذا 
الضترب من الازدحام الذي كانت كف .7 2994 وعدة الستفينة والصتاري. 
استمرت ديا في تمتمتهاء وكانت تحرك شفتيهاءو أصبحت تلك التمتمة 
TTT‏ . وباشرت تؤڏي» من خلال ات الهذيان وثغراته» النداء 
الغامض الذي طالما وجهته مرات عديدة لغوينبلين في تمثيلية العماء المهزوم. 
OME I REN ANN KNK UF‏ نيا PAI‏ 


Noche ,quit ate de alli 
EL alba canta ... لع‎ 


وق قطعت غناءها. وقالت: 


(*) "أيها الليل» امض فالفجر يغني". 
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ل ليس هذا صخيحا؛ أنا لم أمت. فما الذي كنت أقوله إذن؟ واأسفر” 
إنني حيّة. إني حيّة» وهو ميت. أنا في عالم الأرضء وهو في الأعلى. لقد 
مضى» وأنا باقية. ولن أسمعه يتكلم ويمشي. كان الرّبّ قد منحنا قليلا من 
الجنة على الأرضء وقد انتزعه منا. غوينبلين! انتهى الأمر. ولن أحسً به 

کت 


" ES Meneter acielo ir . 


..«.Dexa , quiero 
A tu negro 
ا‎ 
ومدت يدها وكأنها تبحث عن موضع نتكئ عليه في اللآنهاية.‎ 
أما غوينبلين الذي ظهر یجاب ور س الذي ع فجأة» فجذا‎ 
. أمامها‎ 
وقال ديا:‎ 
ل ا‎ 
وأخذت تنشد ثانية» وهي شاردة:‎ 
"Dexa, quiero e 
A tu negro 


Caparazon " 


(*) ينبغي الذهاب إلى السّماء 
.... فاترك» وأنا أريد ذلك 
غطاءك لأسو 
(**) ينبغي الذهاب إلى السّماء 
... فاترك» وأنا أريد ذلك 
غطاءك الأسود 
Ao =‏ - 


حينذاك» سمعت صوتا هو صوت الحبيب الذي كان يرد: 
[*ا O Ven! ama!‏ 
Eres alma‏ 
Soy Corazon "‏ 

وفي الوقت نفسه» أحسّت ديا برأس غوينبلين تحت يدها. فأطلقت 
صرخة تفوق الوصف: "غوينبلين!" 

ظهر على وجهها الشاحب ضياءٌ كوكب» وترنحت . 

فتلقاها غوينبلين بين ذراعيه. 

وصاح أورسوس: "حي"". 

edge aS ور‎ 

وانثنى رأْسُها على خد غوينبلين. 

وقالت بصوت خفيض: 

وإذ رفعت جبينهاء وهي جالسة على ركبة غوينبلين» ومُحتضنة في 
ضمّته؛ فقد أدارت نحوه وجهها الرّقيق» وثبتتت على عينيّ غوينبلين عينيها 
المليئتين بالظلمات والأشعةء وكأنها تنظرٌ إليه. 

وقالت: "هذا أنت!" 

كان غوينبلين يغمرً ثوبها بالقبلات» هناك ضروب من الكلام هي في 
آن كلمات وصيحات وانتحابات. إن كل النشوة وكل الألم تذوبُ فيها وتتفجر 
دون نظام. وليس لذلك أي معنى» وهو يقول كل شيء. 


(*) "أوه ! تعالي ! وأحبّي ! 
وأنا القلب " 


اهم - 


"أجل» أنا! هذا أنا! أنا غوينبلين! ذلك الذي أنت روحه. هل تسمعين؟ أنا 
الذي أنت طفلتة» وزوجتة» ونجمتة» ونفسه! أنا الذي أنت أبديّتة» هذا أنا! إنى 
I BO E‏ . أنا حي» أنا لك آه! حين أفكر أنني كنت في تلك 
لا ا ك ك 
هذا. ما أقرب اليأس من الفرح! ديا! فلنحي! دياء سامحيني! أجل! لك إلى 
الا 0 أعلى حقء المسي جبية اي من أن هذا هو ات 
تعلمين! ولكن لا شيء يمكنه من بعد أن يفرقنا . إني أخرج من الجحيم وأصعد 
إلى الستماء. أنت تقولين إنني أنزل ثانية» لاء إني أصعد ثانية. ها أنا مجددا 
معك. إلى الأبدء كما أقول لك! معاً! نحن معاً! من كان يمكنه أن يقول بذلك؟ 
إننا نلتقي من جديد. لقد انتهى الشر" كلّه.لم ببق أمامنا إلا الابتهاج. 0 RR‏ 
¥ حياتنا السعيدة وا الباب جِيّدا بحيث لا يمكن للحظ السّيء أن گل 
CTE Mm CM‏ رن 
يمكن لأحد أن يحول دون انطلاق المركب. نحن على الطريق» ونحن أحرار . 
سنذهب إلى هولنداء وسنتزوّجء ولن أحار في كسب معيشتيء فمن الذي يمكنه 
أن دن ذلك ل يش ك ما اکا لے اعا 

فتمتم أورسوس: "ليس بهذه السّرعة!" 

أما دياء المرتجفة» فقد كانت تمر بيدها على مجلى وجه غوينبلين» 
بارتعاشة لمسة سماويّة. وسمعها وهي تقول لنفسها: 

"على هذه الصّورة قد صنع الرّب" 

ثم لمست ثيابه. 

اون ووا اجک | او ا عراسو ك لأني 
اا 

أما أورسوس» الدّهشء والمنشرح» والضتاحكء والمبلل الوجه بالدموع» 
فقا بكان ينظر الييسا الیو جا تفه ک۲ ال جا 

"أنا لا أفهم إطلاقاً. إني أحمق بليد . أنا من رأيته يحمل إلى القبر! إني 
أبكي و أضحك. هذا كل ما أعرفه. إني غبي وكأنني كنت مغرماء أنا أيضا. 
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ولكن لأنني أنا كذلك؛ فأنا مغرحٌ بكليهما. أيها البهيمة العجوزء اذهب! 
انفعالات زائدة. انفعالات زائدة. هذا ما كنت أخشاه ا هذا لا يعنيني . سوف 
د الحادكة 00 كك فأنا المتطفل 0 فآخذ منها 
ما.|[! 2 ]إني 0 

وفيما كان أورسوس يناجي نفسه؛ كان غوينبلين يهتف: 

"يا دياء إنك جميلة إلى حد مفرط. ولا أدري أين كان عقلي في تلك 
الأيام. فما من أحد سواك إطلاقا على الأرض. إني أراك ثانية» ولا أزال غير 
مصدق لذلك على هذا القارب! ولكن قولي لي» ما الذي حدث؟. وهذه هي 
الحالة التي وضعوكم فيها! فأين العلبة الخضراء إذن؟ لقد سرقوكم» 
وطردوكم. وهذا آم" مشين. أه! سوف أنتقم لكم! سوف أنتقم لكء يا ديا! 
سوف تكون مواجهتهم معي . فأنآ كين من أَعَيّان إنكلترا". 

اما أور سوس وکن ا قد صدمه في وسط صدره» فقد تراجع 
وتأمّل غوينبلين باهتمام. 

"إنه ليس ميتأء هذا واضح» ولكن هل.يكون مجنوناً؟" 

وأرهف المع بارتياب. 

"كوني مطمئنةء يا دياء سوف أقدَمٌ شكواي إلى مجلس اللوردات " 

تفخصه أورسوس أيضاء ونقرَ وسط جبهته برأس إصبعه. 

ثم همس وقد اتخذ قراره: 

"هذا سيان لدي. ولسوفهتيبيرٌ الأمور معي ذلك. فلتكن مجنوناء إذا 
شا چ ولع . دول ا ا یکن ها كل ذا 

واصلت السسّفينة هروبها برخاوة وسرعةء وكان الليل يصبح معتماً أكثر 
فأكثرء وكانت لوا من الحباب آية من المحيط تجتاح سمت الرأس الذي لا 
کیا ا ري عضر ] النموع الحتكنة الى لا كاد ری تخي واحده 
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بعد الأخرىء وبعد بعض الوقت» لم ببق منها نة نجمة» وصارت السماءِ 
حالكة» ولا نهائية ورقيقة. كان النهر يتسعء ولم تعد ضفتاه على اليمين وعلى 
اليسار e agg Ty‏ وهو يحتضن ديا. كانا 
يتكلمّان» ويصيحان ويثرثران؛ ويتهامسان. إنه حوارت مشغوف. فكيف أصفك» 
يها الفرح؟ 

0 


كل سعادتي! 

- غوينبلين! 

- ديا! إني نشوان. فدعيني أقبّل قدميك . 

- هذا أنت إذن! 

- في هذه اللحظةء لدي أشياء كثيرة أود قولهاء ولا أعرف من أين أبداً. 

- قبلة! 

- آه. يا امرأتي! 

- يا غوينبلين» لا تقل لي إني جميلةء أنت الجميل. 

- إني أعثر عليك. أنت على صدري. إن هذا يحدث. أنت لي. وأنا لا 
أخلهم هذا أن حقا . #8هذا| ممكن؟,أجك.. إني أفتتلك الحياة اند ا. 
9 متتسو ا ا ا 

- غوينبلين! 

- حبك !" 

وكان أورسوس يتمتم : 

"يتقابني فرح جد 


-: هلم - 


كان أومو قد خرج من تحت التكشيية وک فل من أحدهم إلى 
الخوش ولا يطلب أن ينتبه أحذ إليه» ويلحس بلسانه بلا تمييزء حذاء 
أورسوس الضتخم 8 ورداءَ غوينبلين N‏ 13 كناء 
والفراش حينا. كانت تلك هي طریقته الخاصة في مباركتهم . 

كك قد تجاوزا شاثام ومصبً ٠‏ واي . ويقتربون من الجر وان 
صفاءٌ المدى المعتم كبيراً بحيث كان يتم نزول نهر التايمز بلا صعوبة. إلم 
تكن أيّة مناورة ضروريّة؛ ولم يُستدع أي بحار إلى سطح ال في 
الملا الآخر من السفينة» كان ربّان السفينة يقوذهاء وهو واقف آم 
بمفرده أمام عصا القيادة. وفي الخلف» لم يكن هناك إلا ذلك الرجل» وفي 
المقتمة» كان الفانوس يني الجماعة السّعيدة» جماعة تلك الكائنات التي 
صذا” ها ذلك اللقاء غير اماق أعماق الشقاء الذي اة 
إلى غبطة. 
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)2 الأعالى 


e 


فجأه نهضت دياء ما إن تملصت من احتضان غوينبلين لها. وكانت 
تسن يديها على قلبهاء وكأنما لتمنعه من الاضطراب. 

: "ماذا بي . إن بي شيئا ماء هو الفرح» ويسبب لي ا لا 
شي اوس جد . حين ظهرت ثانية» يا عزيزي غوينبلينء > أعطيتني 
صدمة. إنها صدمة سعادة. CE‏ التي دخلت قلبك هي نشوة. وحين 
كنت غاا کت ا إن الحياة الحقيقيّة التي كانت تمضي. قد 
أعدنها إل وكائةقي داخلي ع هو تمزق الظلمات. وقد أحسست 
بتصاعد الخياة الحياة المضتطربةء حياة الحمّى و EARN‏ . إن هذه الحياة التي 
ا ل ق . إنها سماوية إلى درجة تشعرنا بالقليل من 
العذاب. وكأن الرّوح تكبرٌ وتجذ صعوبة في أن تبقى في جسدنا. 

إن حياة ملافكة ار افين :هذا الاكتمان + فرت حكن .والدي» وتشعال ابن : 
ا ان أحس بأنني غريبة» ولكني سعيدة 
فعلاً. كا غوينبلين»,لقد أكييتني " 

احمرّ وجهها ثم شحب» ثم احمّر ثانية» وهوت. 

فقال أورسوس: 

"واأسفاه! لقد قتلتها " 

مذ غوينبلين ذراعيه نحو دياء أيَةَ صدمة هي صدمة القلق العظيم الذي 
ينبثق فجأة من النشوة العظمى! كان يمكن له نفسّه أن يهويء لو أنه لم يكن 
عليه أن يسندها. 

کف 


صاح وهو يوان : 
ا 
فقالت : 
- لا شيء. أنا أحبّك'. 
كانت بين ذراعي غوينبلين مثل قطعة بياض نلتقطها. وكانت يداها 
أرقد غوينبلين وأورسوس ديا على الفراش. فقالت بصوت ضعيف: 
فس وأنا ممّددة'. 
فأجلساها. 
وقال أورسوس: 
"وسادة!' 
فأجابت: 
"ولماذا؟ لدي غوينبلين" . 
ووضعت رأسها على كتف غوينبلين الجالس وراءها وهو يسنذهاء 
ونظرتها مملوءة بشرود تعس . 
وقالت: 
"آه! كم أنا مرتاحة!" 
كان أورسوس قد أمسك بقبضتهاء وهو يعد نبضات شريانها. لم يكن 
يه جبينه» ولم يكن يقول شيئاًء ولم يكن من الممكن أن يخمن العو وفكر 
به إل من خلال حركات أجفانه الستريعة والتي تنفتحُ وتنغلق بشكل متشتج 
وكأنما ليمنع انهمار سيل من التموع. 
وسأل غوينبلين: 
"ماذا بها؟" 
أك ا ووی اذكه الى عفدا ا ر 
اا 


كرر غوينبلين سؤاله بحرارة وهو وتيف بت لم يجيه أررسوين. 

نظر أورسوس إلى غوينبلين» ثم إلى ديا. وكان وجهه كابياً. 

"لا بد أننا على مستوى ارتفاع كانتربوري. إن المسافة من هنا إلى 
غرافسند ليست كبيرة جدا. وسوف يكون لنا طقس حسنٌ طول الليل. اس 
هناك ما نخشاه من هجوم في البحرء لان الأساظيل الحريكة ق على 
سال . ولسوف نعبر عبور ا ا 

أما ديا التي التوى جسدها وغدت شاحبة أكثر فأكثرء فقد كانت تعجنْ 
بين أصابعها المتشنجة نسيج فستانها. وصدرت عنها تنهيدة متفكرة بشكل لا 
يوصف؛ وهمست : ا 

"أنا درك ما هذاء إني أموت" 

نهض غوينبلين بشكل مرعب»› وأسند أورسوس ديا. 

"تموتين! أنت تموتين» ا كك أن تموتي. أن 
تموتي الآن! أن تموتي خالا هذا غير ممكن. ليس الربُ ريا أن يعيدتك 
كالح الوا ااا اا ا 
ITT OCS‏ الظتالء 
وإرضاغ الأمّهاتء والقلب البشري» والحبأء والنجومُ! فيكون الرّب غادراء 
والإنسان مخدوعا! ولا يكون هنالك#07وينبغي شتمٌ الخليقة! وذلك أن كل 
شيء لجّة! أنث. لا تعرفين ما تقولين:.يا ذيا! سوف تعيشين. إني أطالب بأن 
تعيشي. ويجب أن تطيعيني. إني زوجك وسيّدك . وأمنك من تركي. أه! أيتها 
ادا أن هشرع لأنقياء! اک ا( رن كه . الى هذه الاس 
بعدك! إن هذا مخيف إلى الذرجة التي لا يعود فيها وجو للشمّس. دياء يا ديا 
انهضي . إنها لحظة قلق صغيرة سوف تمرُ. إن المرء يصاب بارتعاشات 
أحياناء ثم لا اموا يفكر” بها! إني بحاجة ماسّة إلى أن تتعافي» وإلى ألا تتألمي» 
بعد الآن . أنت تموتين! ماذا فعلت لك؟ إن عقلي يذهب إذا ما فكرت في ذلك. 
0 وتحة متشاثان. .ولي لديك عدر الهاي وك ن ذلك 

ثراً. فهل ارتكبت جرائم؟ لقد غفرت لي فضلاً عن ذلك. أوه! أنت لا 


حمرهم - 


تريدين أن أصبح يائسآء وأثيماء ومهتاجأًء ومرذولاً! يا ديا! أرجوك» وأتضرَغٌ 
إليكء وأتوسل بابتهال إليك» ألا تموتي". 

ارتمى على قدميهاء وهو يشنج قبضتيه داخل شعره ويبرّخه الألمُ من 
ال ا 

فقالت ديا: 

"يا عزيزي غوينبلين» ليس الذنب ذنبي," 

أتى إلى شفتيها قليل من الزبد الوردي فمسحه أورسوس بهدب الفستان 
من دون أن يراه غوينبلين الجاثي. وكان غوينبلين يمسك بقدمي ديا في 
حضنه» ويتضرع إليها بكل ألوان الكلمات المشوشة. 

"أقول لك إنني لا ريد ذلك . أنت تموتين! لا أقوى على تحمّل ذلك. أن 
1 ري 0 وليس سوى ذلك. أما أن تموتي أنت» يا ديا! فما من 
وسيلة لأقبل ذلك. يا معبودتي! يا حبّي! فلتفهمي إذن ا هنا. أقسم لك أنك 
ان أن تموتي! ولكن هذا هو أنك لا تتصوّرين إذن ما الذي سأصبح 
عليه بعد مونك. لو كانت لديك فكرة عن الحاجة التي لدي لكي لا أفقدكء 
ا اشن فر 

يا ديا! أنت ترين أنه ليس لي سواك. إن ما حدث لي خارق للمعتاد. 
وأنت لا تتخيلين أنني قد عبرت الحياة كلّها لتو في بضع ساعات» وقد تحققت 
من أمر واحد» وهو أنه ليس فيها شيء إطلاقا. أما أنت» فموجودة. لو لم 
تكووفي موجودة فيهاء لها عاد وللكون سمعنى. ابقي. بيار أفي بي. وما دمت 
تحبينني» فعيشي. لقد عثرت عليك منذ قليلء وذلك لأحافظ عليك. انتظري 
قليلاً . فلا يذهب الناسُ هكذاء حين لا يكاد يكون قد مضى على اجتماعهم معا 
إلا بضع دقائق . فلا يفرغن صقيوهك. آه! يا إلهي» كم أتعذب! أنت لست 
عاللكة E‏ س ع 68 كال اراو إل اناف 
ما فعلت» بما أن المأمور القضائي قد أتى ليبحث عني. سترين أنك ستتنفستين 
بصورة أفضل في الحال. يا دياء لقد انتظم كل شيء للتو. ولسوف نكون 
سعداء لا تجعليني في حالة بائسة. يا ديا! لم أصنع لك شيئاً!". 


- A0۹-=- 


لم ينطق غوينبلين بهذا الكلام قولاء بل وهو ينتحب. وكان المرءُ يشعر 
فيه بمزيج من الضنى والتمرّد. كان يخرج من صدر غوينبلين انين جديرٌ بأن 


nS a TS يجتذب‎ 


ردت عليه ديا بصوت يتناقص في وضوحه» وهي تتوقف تقريباً عند 
كل كلمة: 

| اه! لا فائدة من هذا. 0901 448 أرى جيداً أنك تفعل ١|‏ 7 لك. 
فمنذ ساعة» كنت أريد أن أموت» والآنء لم أعذ أرغب في ذلك. يا غوينبلين» 
يا عزيزي المعبود غوينبلين» كم كنا سعداء. لقد وضعك الرّبٌ في حياتي› 
وهو ينتزغني من حياتك. وها أنا أمضي. سوف تتذكر العلبة الخضراءء أليس 
كذلك؟ وتتذكر صغيرتك المسكينة العمياء ديا؟ ولسوف تتذكر أغنيتي. فلا 
تحمل 0" سوتيء والطريقة التي آل لك بها: أحبّك. وسأعود لأقول 
لك ذلك في الليل» حين تنام. لقد تلاقيناء غير أن هذا قد كان فرحا مفرطاً. 
ل ل ل لم ني 
أحبّ والدي أورسوس وأخانا أومو . إنكم طيّبون. لا هواء هناء افتحوا النافذة. 
يا عزويزري غوينبلين» ».لم أقل لك هذاء ولكن بما أن امرأة قد أتت ذات مرّة» فقد 
كط ا أنت لا تعلم حتى عمّن أريد أن أتحدّث. RR dl‏ 
ذراعيء فأنا أشعر بقليل من وى وفينوس؟ أين هما؟ لقد انتهى 
الأمر بك إلى محبّة كل الناس» فترتبط بالمودة مع الأشخاص الذين رؤوك 
سعيداً. وتصبح ممتتاً لهم لأنهم کا کر عا کت مسرو ااا 
حدث كل ذلك؟ ولم أفهم جيّداً ما جرى منذ يومين. أمَا الآن» فأنا أموت. 
ولسوف تتركونني مرتدية فستاني. ومنذ قليل كنت أفكر حقاً وأنا أرتديه بأنه 
سيكون كفنا لي. وأريد الاحتفاظ به؛ فثمّة قبلات عليه من غوينبلين. أوه! لقد 
كان بودي مع ذلك أن أعيش أكثر . أي حياة ساحرة قد كانت لنا في تخشيبتنا 
الفقيرة التي كانت تتدحرج! كنا نغني. وكنت أصغي إلى تصفيق الأيدي! كم 
كان حسناً ألا نفترق قطً! كان يبدو لي أنني في غيمة معكم» وكنت أدرك حقاً 
كل شيء» وأميّرٌ يوما عن يوم آخرء مع أني عمياء» وكنت أتعرف أن الظلام 
قد حل» لأني كنت أحلم بغوينبلين. كنت أحس حولي بغلاف هو روحه. لقد 
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شغف كل منا بالآخر برقة. إن كل هذا يمضيء ولن تكون هناك أغنيات. 
واأسفاه! ليس ممكناً أن أعيش أيضاً! سوف تفكر” بي» يا حبيبي". 
ش كان صوتها يزداد ضعفاً. وكان تناقصْ الاحتضار الكئيب ينتزغ منها 
تفسها. وكانت تثني, د الكو O r‏ 
تقترب. وكانت تمتمة الملاك التي ابتدأت ترسم على حشرجة العذراء الرقيقة. 
همست : 
'سوف تتذكرونء أليس كذلك؛ لأنه سيكون من المحزن حقأً أن أموت إذا 
لم تتذكروني. لقد كنت شريرة لي أطلب المغفرة ة منكم جميعا. أنا 
متأكدة فعلاً بأنه لو كان الب يشاءء ما دمنا لا نشغل مكاناً كبيراً» لكنا لا زلنا 


سعداء» يا عزيزي غوينبلين» بما أننا كان يمكن أن نكسب عيشنا وأن نكون معأ 
في بلد آخرء غير أن.الإله الرحيم لم يشأ ذلك . أنا لا أعرف إطلاقاً لماذا أموت. 


إذ أنني لم أكن أشكو من أنني عمياء. ولم أكن أهين أحداً للك كنال أن أطلب 
أكثر من أن أبقى عمياء دائما بجانبك. أوه! كم هو محزنٌ أن أمضي!" 

كانت كلماتها لاهثة» وهي تنطفئ الواحدة بعد الأخرىء وكأنما قد نفخ 
TC URS‏ 

مساقتت 

"يا غوينبلين» سوف نفكر” بم 7[كذلك؟ فأنا أحتاج لهذا حين أموت". 

وأضافت: 

"أوه! استبقوككٌ !" 

ثم قالت بعد فترة صمت: 

"انضمٌ إلي في أقرب وقت ممكن. سوف أكون تعيسة حقاً من دونك» 
حتى مع الرّب لا E‏ وحدي لوقت أكثر من اللازم» يا| عزويز «الوقيق 
کا اور عت ل كس وی ۹ ںو س انواس ا 
کے کا ا کی ا کے د 

وصاح غوينبلين: 


SANT 


ا 

e 3 

ورد غوينبلين: 

إاحمة! 

وأطبق فمه على يدي ديا الجميلتين الجليديتين. 

ومرّت لحظة وكأنها لم تعد تتنفس. 

ثم ارتفعت على مرفقيهاء واجتاز عينيها وميض عميق» وابتسمت 
اب صف» وانفجر صر تيا ا ألحياة. 

وصاحت: 

التور! إنني ارىئ" 

وقضت. 

N MT 

فقال أورسوس: 

اماه" 

رغ ال ا السكيق كانه فد انهار. كحت الدادن» عدر ر أنه 
الأصلع» ودفن وجهه المنتحب في ثنايا الفستان عند قدمي دياء ومكث هناك› 

حينيد أصبح غوينبلين مرعبا. 

انتصب واقفاء ورفع EE‏ ناكرا | e‏ نراق | أله فوط 


ذراعية نحو الأعماق العلياء دون أن يراه أحدء وريّما أن أحداً غير منظور 
ينظر إليه مع ذلك في تلك الظلمات» وقال: 


"أنا أت" 


ATS 


وأخذ يسيرٌ باتجاه الحافة» على سطح السفينة» وكأنّ رؤيا معيّنة تجتذبة 
على بعد خطوات» كانت هناك اللجة. 

كان يسيرً ببطء» ولم يكن ينظر إلى قدميه. 

كان يبتسمٌ الابتسامة عينها التي كانت لديا منذ قليل. 

كان يسير على خط مستقيم إلى الأمام. ويبدو كأنه یری شيئاً. وكان في 
حدقته ضوء أشبه ما يكون بانعكاس روح يُلاحظ من بعيد. 

وصاح: "نعم" . 

ترب من الحافة عند ك 

سير قطعة واحدة» وذر ار عتان» ورأسه منقب اک 
ونظرته محدقة» بحركة شبح. 

كان يتقدّم دون تعجّل ودون ترددء وبدقة قاتلة» وكأن اللجّة الفاغرة 
والقبرَ المفتؤح لم يكونا جد قريبين منه. 1 

عند نيا 

"كوني مطمئنة» إني أتبعك» وأنا أُميّرُ جيداً الإشارة التي تشير 
بها إلي". 1 1 1 

لم تكن تغيبُ عن عينيه نقطة في السماءء في أعلى العتمة» وكان يبتسم . 

كانت السمّاء حالكة تماماى ولم تعذ فيها نجومٌ» غير أنه كان يري نجمة 
واحدة منها بطبيعة الحال. 

اجتاز سطح السفينة. 

وبعد بضع خطوات متصلبة ومشؤومة» وصل إلى الحافة القصوى 
فقال: 

"إني أصلء يا دياء هاأنذا " 

وواضتل سيره :وا يكن فاك جاجز .راق الفراع مامه فقطا فيه 


م - 


وهوى 


كان الليل بهيماً ولا التماع فيه وكان الما يفيف . فانطوى في جوفه» 
وكان ذلك تواريا هادئا وقاتما. I TN‏ 
الس 50 2 

7 يلء دخلت السفينة ١‏ 


وحين عاد أورسوس إلى وعيه» ولم يعد يرى غوينبلين» ولمح قريبا من 
حافة السفينة أومو الذي كان يعوي في العتمة وهو ينظرُْ إلى البحر(١٠7١).‏ 


“AT 


١815 


A1۷ 


A۸1۸ 


۸۱1۹ 


موجز حياة فيكتور هيغو 
) 1۸۰ -هلما ( 


-55 شباط: ولادة فيكتور - ماري هيعو › الابن الثالث للمقدم هيعو 
ولصوفيا تريبوشيه. 

- ولادة آديل فوشيه» زوجة فيكتور هيغو المقبلة. 

- ولادة جوليين غوفان (جولييت درويّه). 

- العميد هيغو يطلب الطلاق على إثر توقيف الجنرال لاوريء المتآمرء 
وعشيق السيدة هيغو» في منزل العميد. 

- أوّل نص معروف لفيكتور هيغو: الجحيم على الأرض. 

- فيكتور هيغو يوضع في مدرسة داخلية عند كورديية» في شارع غوزلان 
الحالي. ويؤلف قصائده الأولى. 

- "أريد أن أكون شاتوبريان ايء" (صحة هذا القول مشكوك بها). 
وينهي "إيرامين"» وهي مأساة. 

- يحصل على تنويه من الأكاديميّة الفرنسية» ويبدأ بكتابة مأساة. 

- الطلاق القانوني للزّوجين هيغو. وفيكتور يتابع دروسا في معهد لوي - 
لو - غران» ويحصل على الدرجة الخامسة في الفيزياء في المسابقة العامّة؛ 
ويُنهي 8.0.0.111.8» وهي أوبرا هزليّة. ويكتبْ النصً الأول من بوغ - 
جارغال في خمسة عشر يوماء على إثر مراهنة. 

- حب بريء مع آديل فوشيه. وجائزة ألعاب عيد الزّهور في تولوز عن 
قصيدتين غنائيتين ملكيّتي الإيحاء. يؤستس شقيقا هيغو "المحافظ الأدبي' 
(دوريّة أدبيّة)» وهيغو يكتب ميلودراما بعنوان إينيس دوكاسترو. 
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١م‎ 


۸۲۱ 


A1 


A۲۲ 


١ 


١ تت‎ 


AY 


A۲۸ 


۸1۹ 


AT 


A۸۲۱ 


3A1 


- موت صوفيا هيغو - تريبوشيه. وخطوبة سريّة مع آديل فوشيه. 
قحك غنائيّة وأشعار مختلفة» تصذر. هيغو يتزوج آديل فوشيه. ويغدو 

ا أوجين هيغو TT‏ پک ا د غريف 
بحق ê‏ 0 الأربعة» وهذه حادثةٌ سوف يستحضراها هيعو في 
- رواية هان الإيسلندي. صدورها. ولويس الثالثن عشر يجدد المنحة 
الممنوحة في عام: 18577. 
- ولادة وموت أول ابن لهيغوء وهو ليوبولد - فيكتور. 

- القصائد الغنائية الجديدة. ولادة ليوبولدين. 

- النص الثاني من بوغ - جارغال. قصائد غنائية وموشحات. ولادة شارل. 

- هيغو ينهي مسرحيته كرومويلء» ويرتبط بسانت - بوف. ويكتب مقدمة 
كرومويل التي يتحذد فيها تعريف المسرحية (التراما) الرومنسية. ويظهر 
- فيكتور هيغو ودافيد دانجيه يشهدان تغليل المحكومين بالأشغال الشاقة في 
بيستيتر. ويجري وصف المشهد في قصنة: اليوم الأخير لمحكوم بالإعدام. 
التي كتبت في التنة نفسهاء ويوقع هيغو عقداً للنشر مع غوستلان الذي يعيذ 
ا كل ير اه . ولادة فرانسو - فيكتور. 

- ديوان: الشرقيّات. يُنشر. ويكتب هيغو "ماريون دولورم” و"إيرناني'. 

- "معركة" إيرناني في مسرح الكوميدي - فرانسيز. ويبدأ هيغو كتابة 
رواية: نوتردام باريسء ولادة آديل التي يصبح سانت - بوف عرابا لها. 
- رواية: نوتردام باريس» وديوان: أوراق الخريف. يُنشران. ويجري تمثيل 
مسرحية: "ماريون دولورم'. 

- هيغو يكتب مسرحية: "الملك يتلهى'؛ 'ولوكريس بورجيا" ويقيم في بلاس 
روايّال (حاليا متحف فيكتور هيغو ساحة (بلا س دي فوج). ويُمنعغ عرض: 
الملك يتلهى . 
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ATT 


١ 


١ 


١55 


1۲۷ 


ATA 


Î 


A4۰ 


A4١ 


A۲ 


١ 


١ 


١ 


A٦ 


- هيغو يلتقي جولييت دروويه. الممثلة» ويصبح عشيقهاء ويجري تمثيل 
لوكريس بورجيا. (بالاشتراك مع. ج. دروويه في دور صغير) ماري 
تودور تمثل 7 

- نشر . دراسة عن ميرابو و؛ الأدب والفلسفة مختلطان. و؛: كلود غو. 
والقطيعة مع سانت - بوف. 

- نشر: أنجيلو و : أناشيد الغسق» وتمثيل: أنجيلو. 

- إخفاق في الأكاديمية لمرتين. 

- شقيق هيغوء أوجين» يموت في مشفى المجانين في شارنتون» والذي 
كان قد أدخل إليه. نشر: "الأصوات الداخلية". رحلة إلى بلجيكا برفقة 
جولييت دروويه. 

- نشر مسرحية: روي بلاس. 

- رحلة إلى الشرق» وإلى رينانيا وبروفانس برفقة جولييت دروويه. 

- هيغو يصبح رئيساً لجمعية أصحاب الأقلام» خلفاً لبلزاك. إخفاق جديد في 
الأكاديميّة؛ نشر ديوان: "الأشعة والظلال" رحلة برفقة جولييت دروييه إلى 
د ري 

- انتخاب هيغو في الأكاديميّة. 

- نشر كتاب: الرّين. 

- تمثيل ونشر مسرحية. البورغراف (حماة القلاع). رحلة إلى إسبانيا برفقة 
جولييت دروؤيه. زواج ليوبولدين بشارل فاكري. وبعد بضعة أشهرء 
يغرقان في فيلوكييه. 

- علاقة مع مدام بيار. 

e eam‏ ساك #۹ i‏ جو سوسج ا عوطس 
أعيان فرنسا. وليوني» بيار وهيغو يُباغتان بالجرم المشهود في حالة زنا. 

- علاقة مع أليس أوزي. 
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ا١مه«د‎ 


1۸0۲ 


1A0 


A0 


A00 


1۸°0٩ 
A0 
A1۰ 


۸٦۱ 


A 


1A1 


١817 


نيسان 


- يتم إبعاده بعد الانقلاب» ويتجّه إلى بروكسل حيث يبدأ كتابة: "تاريخ 
جريمة". 

- هيغو ينهي في بروكسيل: "تاريخ جريم" ويكتب؛ نابوليون - الصغير» تم 
يتجه إلى جرسيه»ء ويقيم في مارين - تيراس. 


السات نقل أرواح في جيرسيه ۲٤ 7١‏ تشرين الثاني» هيغو ينشرٌ 
ان : "القصاص". 


- هيغو يكتب "نهاية الشيطان". 

- موت آبيل» شقيق هيغو البكر. وإذ يُبعد هيغو من جيرسيه»ء فهو يتجّه إلى 
غيرنيزيه. 

- نشر ديوان "التأمّلات". وهيغو يقيم في أوتفيل - هاوس . 

- نشر: "أسطورة القرون" (الستلسلة الأول). 

- هيغو يتجه إلى بروكسيل. ويُنهي البؤساء» ويرجع إلى غير نيزيه. 

انش ر "البوساء": ررحلة., إلى ضفاف الرين».ويقوم بها مجددا رفي التتنووات 
7۳ و ١1854‏ و ه85 1. 

- نشر: "وليام شكسيبر". 

- هيغو يبقى وحيداً في غيرنيزيه برفقة جوليت دروويّة. ويسافر إلى بليجكا 
وإلى ضفاف الرّين. نشر : "أغاني الشوارع والغابات". 

- نشر : "عمال البحر" 


- أيار: يبدأ هيغو في جمع ملاحظات من أجل رواية سوف تصبح: "الرجل 
الضّاحك" 


575 حزيران: زيارة إلى مكتبة بروكسيل. يستعيرٌ منها هيغو كتبا حول 


الأرستقراطيّة الإنكليزية. ويطالع فيها كتباً سوف تغذي التوثيق الضتخم 
الذي يجمعه وهو يفكر بروايته المقبلة. 


-الام - 


4 تموز: يسجّل هيغو على دفتر ملاحظاته: "إني أنتقل اليوم إلى المنزل الصغير 
الواقع في آخر الباحة - الحديقة. وسوف أنام فيه هذا المساءء فقد بدأت هذا 
الصبّاح كتابة": "الرّجل الضتّاحك". 

49 آب: هيغو يقرأ "في نطاق العائلة" بداية روايته الجديدة "الرتجل الضاحك". والتي 
إزال يعطيها في ذلك 027 00707 "لورد كلانشارلي" ا 4 
تشرين الأول» سيتابع قراءته المخصّصة في تلك المرّة لباخرة النقل 
"الأوركه" المبحرة. وفي التاسع من الشهر نفسهء يشتري خارطة بورتلاند 
من عند مكتبي في وايموت» وفي الخامس والعشرين منه يكتب إلى 
زوجته: "أشك في أن كتابي يمكنه أن ينتهي في الوقت المناسب بحيث 
يصدر” في عام 1871. إني أعمل بجهد كبير". 

تشرين الثاني: هيغو يسجّل في دفاتر ملاحظاته: "إن جوليا [والمقصودة هي السيّدة 
جوليا شونيه» أخت زوجته] قد بدأت بنسخ غوينبلين". وهذا هو أحذ العناوين 
الأخرى المقترحة لرواية: "الرّجل الضتاحك") وتعيق عمل هيغو صعوبات 
إعداد الكتاب الجماعي: باريس - الذليل» والذي وعد بمشاركته فيه ناشره لا 
كروا: وفي الرابع والعشرين منهء أنهى مع ذلك القسم الأول من روايته 
وقطع حينها عمله لكي يصوغ كتابة المدخل إلى باريس - الدليل. 

كانون الأول: يكتب هيغو إلى لاكروا " في الوقت الذي أنهي فيه عملي من أجل 
باريسك» أعدُ الصفحات» فألاحظ أنها عمل أدبي تقريباء وأكثر من ذلك 
أوسع بكثير مما كنت أظن" 

۷ 18 كانون الثاني: هيغو يبدأ بكتابه: "هل سیأکلون؟' و"صوت غيرنيزي". 

رفي ألا العشزينك تنه سبادل جولبيت دوؤرايه! وآديل هتغو"الزاياات للمرة 
الأولى. وإذ ينشغل هيغو بإنهاء مدخله للكتاب الذي يدور على باريس» 
وبمسرحيته» وبمداخلات سياسية مختلفة» فهو لن يستأنف كتابة "الرّجل 
ا سأ ال 

تموز: قطعٌ جديد للعمل وتحضيرات لرحلة إلى لندن» وبروكسيل» ثم إلى زيلاندا. 

تشرين الأوّل: استئناف كتابة "الرتجل الضتاحك", 
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6 - شباط: مشروع مقذمة لرواية "الرّجل الضاحك". وهيغو يدون في دفتر 
ملاحظاته: استأنفت جوليا اليوم نسخ "الرّجل الضتاحك" . 

أيّاره حزيران» تموز: مشاريع مقدمة جديدة. 

الأول من آب: هيغو يبدأ في بروكسيل خاتمة "الرّجل الضاحك". وينهي الرّواية 
في؟7 آب. ويفكر حينذاك بإعطائها العنوان: "بأمر الملك" وهذا العنوان 
7ك يُعطى أخيراً للش الأ4 2007 الكتاب. 

۷ آب: موت آديل هیغو» زوجته؛ في بروكسيل. 

5 تشرين الثاني: هيغو ينهي مراجعة: "الرجل الضاحك" . 

۹ - نيسان: يعطي هيغو القسم - الأخير الصالح للطبّاعة من الرّواية» ويشكو 
لدى ناشره لاكروا من شروط نشر المجلد الأوّل. وطوال الصيف» يدون 
في دفتر ملاحظاته: يهمّني أن أتبِيّنَ عدم نجاح "الرّجل الضتاحك". 

ا اس 
الطبعة الفرنسية الأولى من القصاص للبيع. وتقدّم قراءة علنيةٌ لها على 
مسرح بورت - سان - مارتان. 

0 - يُنتخب هيغو مندوباً إلى الجمعيّة التأسيسيّة» وينضمٌ إلى الحكومة في 
بوردو. ويقدم استقالته في ۸ آذار. 

١‏ آذار: يذهب هيغو إلى بروكسيل لكي يسوي تركة ابنه شارل الذي مات منذ قليل. 

۲ - ابنته آديل تصاب بالجنون» ويجري احتجازها. وهيغو ينشر: "الستنة 
الرهيبة". علاقة مع وصيفة جولييت دروييه. 

77 - هيغو ينهي رواية "عام 17" وكتاب "أبنائي". 

٥‏ - ينشر كتاب: "قبل المنفى وخلال المنفى" ويصوغ هيغو وصيّته الأدبيّة. 

5 - هيغو يُنتخب عضواً في مجلس الشيوخ» ويُلقي خطاباً من أجل العفو عن 
الكومّونيّين (ثوّار العاميّة). ويكتبْ التقريض المأتمي ل: ج صاند» وينشر: 
"منذ المنفى". 
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- نشر: "أسطورة القرون" (السسلسلة الثانية)» وكتاب: "الفنّ في أن يكون 
المرء حِذا". وكتاب: "تاريخ جريمة" 5 

ONT‏ ل ا ]إلا 
بصعوبة. 

- خطابْ جديد لصالح العفو عن الكومُونييّن. نشر كتاب: "أديانٌ ودين" 
وكتاب: "الحمار" 

- تحيّة إلى هيغوء تظاهرة شعبيّة. وجلسة في مجلس الشيوخ» ونشر كتاب: 
"رياح الفكر الأربعة". 

- نشر كتاب: "توركيماد" تفريضٌ جنائزي للوي بلان. 

- موت جولييت دروييه. نشر: "أسطورة القرون" (السلسلة الثالثة) وكتاب: 
"أرخبيل المانش". 

- © أيار: احتقان رئوي. ۲۲ أيار الساعة: ۲۳ و۲۷ دقيقة» موت فيكتور 


هيغو في منزله» ۰٠٠۰‏ جاذة إيلو. 


الأول من حزيران مأتمٌ وطنيء ودف في البانتيون. 


AVES 


تقرير موجر عن الرواية 


شن أن يكون لكل شيء م «الللسبة لفيكتور هيغو. وان الكل إدء 
تأليف "الرجل الضتاحك" استثناءً لهذه القاعدة. إنه يدون في دفتر ملاحظات أنه 
قد بدأ يكتب هذا الكتاب في ١5‏ تموز للعام .١877‏ ولكنه» يكتب في الأسبوع 
الثاني» أنه قد بدأه في بروكسيلء» > دي باريكاد» في ١‏ تموز» يوم 
عيدي" . ومقابل ما يبدو أنه لا يتعتى كونه تفاوتا في الوقت لا قيمة له» لدينا 
الحقء والحالة هذهء بأربعة أسطرء في العيد الوطني» وفي الباريكاد 
(المتاريس) وفي سان - فيكتور (القديس فيكتور) . 

إن هيغوء في الحقيقة» يعلق أكبر الأهمية على هذه الرواية التي يبدأ 
بتدوين ملاحظات من أجلها اعتباراً من ربيع عام سفت إلا 
بعد ثلاثة أعوام» في شهر نيسان للعام ١75‏ . وفي كتابنا "موجز حياة فيكتور 
هيغو"» نوهنا بتلك الفترة انظ .<<< 394 العديدةء واستئنافات العمل, 
والتصحيحات لصياغة يوليها هيغو 50 شديد التدقيق. ولقد عزّز التفي 
الطويل الأمد الذي كان شه مه الاي إلى التأمّلء والتفكير النقدي. وحتى 
وإن كان قد كرّس فترات انقطاعه عن كتابة كتابه إلى أعمال أخرى أو إلى 
أسفار» فقلما هناك شك بأنه قد استخدم تلك الأوقات المعترضة ليبتعد مسافة 
عن ذلك راج د الذي يعمل فيه» وليعطيه. gm‏ بعد شهر› أبعادا أوسع . 
ويك لكي يقتنعَ المرعٌ بذلك أن عرض إعددا من#الخاتات القمكنة التي كان 
قد فكر” فيها. 

ينتهي الكتابء في إحدى الحالات» بخيبات باركيلفيدرو الذي من خلال 
ده لحوؤيان ف شاع فا وف رة فيرمان كلانشارلي بلقبه 
كلورد وكذلك بميراثه الهائل. إنه كتابٌ آخر . 

- هلام - 


وفي مشروع آخر. يتخيّل أن اودرو يتحد و عو يلين في عبار :. 
غير أن اللورد سيروس مانمور هو الذي يتقاتل مع باركيلفيدروء لآن 
ا اس فل كابير تله د ا شي الرّجل 
الضتاحك لأن تكون رواية تهريج بطولية - هزلية LE‏ أيضاً 
إلى رابليه ولكن بأفضل الطرّق. 

لن نقتم إلا مثالا ثالثاً وأخيراً. إن هيغو ينظر في أن يختم ملحمته على 
النحّو التالي: "لا ندري ما الذي صار إليه غوينبلين. فقد غثر على ردائه 
وقبّعته على حافة نهر التاميزء ولاغازيت دولوندر (صحيفة لندن) (؟) تعلن 
أن اللورد كلانشارلي الذي قضى بموت طوعي» قد أعاد ديرتي - موار إلى 
مو الذي تزوج بالتوقة اما إن انقضت فترة ٠‏ لكذا 
فإن باركيلفيدرو قد استهدف جوزيان فقتل (أصاب) ديا" . 

إن المرء ليبقى دهشا في البداية حين يفكر بأن هيغو أن 
ينهي عمالو يدا علوؤوناك الذرجا ووو ا بصورة مسطحة إلى ذلك الحد. 

غير أن هذا يبيّن لنا أن العبقرية صبرٌ طويل. لقد عرف هيغو كيف ينتظر 
ليأتيه الإلهامُ المطلوبْ لكي يكتب الصفحات الرائعة الأخيرة» والتي تبدأ بتلك 
ايء لقية أومو الذي يأتي ليلحس أصابع غوينبلين» فينقذه من الانتحارء 
ويرشذه إلى دياء وبتبذل وجه البطل الذي يصعد إلى المتماءء بمقدار ما يتوغل 
في أعماق المياه. 

يصدرٌ الكتابُ في نيسان للعام ١۱۸7ء‏ في ظروف جد سيّتة. فالناشر' 
كار الله کات ای دام بن ب ی اک قر 
لبيع _الكتاب #تعيق #اتتشار المؤلف. ولسوف نجد في الوثائق التي نعرضها 
ر م هيغو تحمل إيضاحات حول الكلاف_الكهيقرم ب نو بين_ناشره. 
إن ملكي ي دورفيلي ومنشورتين في لونان جون (القزم الأصفر) لا 
تفجعان ايشا مصير الكتاب "إن هيغوء ذلك المقامر المحظوظ بالشهرة 
والذي كان وضاعف ملغ وهاه من عشرين غا قد كيين عند كليل اللكية 


“AVI” 


الأخيرة. كان يُدعى فيكتورء وكان هذا الاسم يناسبه! ومن الآن فصاعدا 
سوق دوعن N‏ إنها ڪا د الحمار للاأسد الذي بدأ يشيخ. (إن 
هيغو يذكر بنفسه في ذلك العهدء في دفاتر ملاحظاته»ء أو في رسائلهء حالات 
85 سعوصى. 1 يحم 23 
مترجمة في لوكورييه دولوروب» فسوف يمتدح الكتاب» غير أن الضّرر قد 
وقع. زد على ذلك أن نبرة الكتاب ليست معدة لتكون جذابة. ومن عمّال البحر 
د ]الضتاحك؛ انتقل مينر أ خرية إلى الذعبة الس 7 لمن 
الالتماع إلى الضراوة التهكميّة. فلنفكر بهذا المقطع الذي يدور على الأطفال 
الذي لل في الصتين داخل أو[ 7 إن هذا النسّو في زا وم 
بضع سنوات. وفي لحظة محذدة» 0 إصلاحُه متعذراً. وحين 00 أن 
ذلك قد نجح؛ وأن 2 تكوست ك الصثل: 
فيحصلون على إنسان له شكل الإناء . 

"هذا أمر يسيرٌ» يمكن للمرء أن يوصي لنفسه على قزمه مسبقاً بالشكل 
الذي ياء 

لا بد فعلاً أن يكون هناك قراء يفكرون قائلين إته "ما من مزاح مع 
فظاعات ممائلة'. والحال» فإن هيغو لا يمزح» إنه يُغيظ بقريحة مبدعة. غير 
أن ذلك ربمًا لم يُفهم. 

ثم أن هناك شيئاً أعمق أيضاً وهو يفير إخفاق الرّواية الشعبي. فلم يعذ 
هناك شخص يأمل بسقوط الإمبراطوريّة الثانية التي ستنهار مع ذلك بعد 
بضعة أشهر. لقد أخذ هيغو يصبح أسطورة. ولم يعد يجمّد رجاءً معينا. 

فليست تلك هي الحظة الفضلى لنشر عمل متطلب بمواجهة جمهوره. 
وهو يعي ذلك جيدا. 

"من المهمّ بالنسبة إليّ أن أَتبيّنَ عدم نجاح "الرّجل الضتاحك" . 


(*) المهزوم (باللاتينية) (م: ز.ع). 
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إن عدم النجاح هذا يتكون من عنصرين: أوّلهما: ناشريء وثانيهما أنا. 

ناشري - مضاربة غير معقولة» ومُهل لا تفسير لهاء وضياغ اللحظة 
الملائمة» والنشر المجزأء وفترات تأخر وكأنما لانتظار لحظة غرق الكتاب 
فيا 55501 د 

ا - فقد أردت أن 1 ام الروايةء أردت أن ها 
ملحمة. أردت أن أجبر القارئ على التفكير عند كل سطرء ومن هنا أتى نوغ 
من غضب من جهة الجمهور نحوي. 

ونذكر هنا بلا إلحاح أن تاريخ الانتخابات كان قد دخل» في ذلك العهدء 
في نطاق استراتيجيّات النشرء وبشكل أكثر جدية» فالصّحيحٌ هو أن الطابع 
الملحمي لهذا العمل الأدبي الشامل لم يلاق رضاً في نظر الجمهور. ويكتب 
هيغوء في رسالة إلى أوغست فاكري» مؤرخة في ۲۷ كانون الثاني للعام 
م ا ل 7 الك د د إن كرف امير 
الذي سيلاقيه: 

"ينتقل هذا الكتاب من الدراما في الوقائع إلى الدراما في الأفكارء 
ويخصص المجلد الثاني بأكمله لذلك: تاريخاء وفلسفة» وقلبا إنسانيا. ثم ترجع 
التراما بحصر المعنى إلى المجلد الثالث بعنف حتى النهاية. إن الإجمالي» كما 
أظن سوف يرضي فكرك الواسع. افق الحقيقة» أني لم أصنع شيئاً أفضل 
من "الرجل الضتاحك". ويعلن حينذاك عن ثلاثيّة روائية سوف يؤكد مشروعها 
في التمهيد الموجز الوارد في الطبعة الأصلية. إن فكرته هي أن الأرستقراطيّة 
(التي يعد |أعلى تغير لها موجودا؛ في إنكلترا)«والنظام اللتلكيّ (الذي #بجد 
الحكم المطلق نموذجه في فرنسا) هي | فاق حو س إلى 
الديمقراطية» من خلال صفاتها ومفاسدها. ويُنهي رسالته بأن يكتب قائلا: 
"وسأكون ف أظيرات الثورة! انكر هذه أل ررراجة نظي را5 الب اء" ! 

غير أن الكتاب الثاني لن يأتي قط. وحين ينقص أحدُ الكتب من 
ثلاثية معيّنة» فإن المجلد الثالث هو المقصودٌ عموماً. وهناء فإن الكتاب 
الغاني هو الذي لن يكتبه هيغو. إن الملاحظات التي أخذزت في سبيل إعداد 
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كتاب عن الملكية سوف ينتهي بها الأمر إلى إغناء رواية عام ۹۳ ولا 
شك أن هيغو لم يشأ أن يجذد مع الحكم الملكي مشروعاً لم ينجخ كثيراً مع 
الأرستقراطية". ولكي سن ان ا سس 0 إلى 
منطط ا ره 
أأيامنالم يرتب القراء”7 ا لاحك المستقبل الذي الم 
يباتك عادة اعتبار له» ملت من ناحية أخرىء إلا مآ ا 
کح مقسة بيير ألبوي اك بحجج لا يمكن !ن 


57 


وقد ظنّ لسانٌ قارض بأن باستطاعته أن يقول عن مالروء أثناء نشره 
لكتابه أشجار جوز ألتنبرغ "إنه يمتلك نواقصه تمام الامتلاك". وهذا بالضبط 
ما أخذوه على هيغو أثناء نشر الرّجل الضتاحك. فحتىّ ذلك الحين» كانوا 
يعتبرون أنه قد كانت لديه نواقص كثيرة» أما هذه المرة» فقد كان لديه من هذه 
النواقص -أكثر مما +ينبغي. عددٌ مفرط من الشخصياتء والكثيرٌ من الأطرء 
ب ا ات و ات التقطت من ل بض يعسن 
المفاجات» والكثير من النصوص الا عة الأسلوب. والكثير من الكلام المثمّئق 
لدى أورسوسء والكثير ال 324227 والكثير من أقوال المؤلف». 
والكثير من الكلام فحسب . 

تيه الترابة ذات ا المفرط كما يبدو إنما سيزرغ هيغو تحديدا 
AM‏ فانقتي اا انا بعضها تر بفرويد. إن ال عن الروإكافييّة 
المحتدمة لدى الرمزيين تدين بشيء ما للرؤى التي تجتاز الرواية. وليس 
مصوراً من مثل أرنولد بوكلين والذي تجعل لوحاته العديدة المرء يفك 
برسومات هيغو "الوحشيّة" هو الذي كان يمكن أن يقول العكس. ولم ينكر 
الستورياليّون ما كانوا يدينون به إلى أرخبيل هيغو في موضوع "الرؤيا" 
الشعريّة» حتى وإن كانوا يؤثرون عليه رامبو النيزك. لقد كان بودلير أحد 
أوائل الذين فهموا ضخامة هيغو: "إن المفرط والشاسع» هما الميدان الطبيعي 
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لفيكتور .هيغو. إنه يتحرك فيه ضمن جه المولدي. إن العبقرية التي. طالما 
أظهرها باستمرار في تصوير الفظاعة الكليّة التي تلف الإنسان هي أمر” 
خر 

نه في ت ا ١‏ #لشرصا با کر 
الميتافيزيقي الذي يفوخ من تلك الأشياء وهي فضول أوديب تستحوذ عليه 
ألغاز لا تحصى". 1 

لقد صنع هيغو برواية الرّجل الضتاحك هيغو الذي لم يصنعه قط من 
قبل. إنه ليس في أيّة كتابة من كتاباته يشبة نفسه بهذا القدرء ويشبه أفكاره 
المبدعة التي دافع ا 3 شبابه. إن هذا الكتاب يتبدى كأنه رمز الإبداع 
ا 

om NS 
عدو هيغوء الرٌمزي 0 ل کارت سیدان.‎ 

فنابؤليون يستسلمٌ في الثاني من أيلول للعام_٠۱۸۷ء‏ وتعلن_الجمهورية 
في الرابع منه. 

ويرجع هيغو إلى فرنسا ('حين تعوذ الحرئية» أعود"). ويُستقبل بانتصار 
فى نارين يمه ف ر کی نلعي فى ا ا ا 
التي يقدَمُ استقالته منها بعد شهر. ويسأله أحذهم حينئذ إن كان قد ترك 
الستياسة. ويجيب بأنه يترك كل شيء. ولسوف يعود غالبا إلى أوتفيل - 
هاوس ويتابع عمله بعزم مألوف ومخيف في آن. إن المنفى بالنسبة إليه قد 
غدا مملكة , ۰ ۰ 

سوف نجد في الوثائق التي جمعناهاء فضلاً عن رسائل هيغو إلى 
أوغست فاكري» ورسالة من سوينبورن إلى هيغوء كتابات جزئية من المقدمة 
التي كك هكر ك ادا ومجموعة من الملاحظات التي كاه انها عفدنا 
كان بصو الكتاب. ونقدم أيضاً "جون بورتلاند"» وهو نص مستبعد من 


- AA “= 


النستخة النهائية» والذي كان من المفترض أن يكون الفصل الأوّل من الكتاب 
ز ز ز ز ز کک رر ا 
الحا E o NS‏ 

وأخيراء فهناك على الصفحة ۷۹۹ و٠٠۸‏ خريطتان تتيحان للقارئ 
أن يقر كيف أن هيغو قد عرف كيف يرفع إلى مرتبة رؤية عظيمة ما ليس 
في بادئ الأمر أكثر من واقع جغرافي. 1 


(*) في الأصل الفرئسي طبعاً (م: ز.ع). 
-١ملم‏ - 


وثائق 
رسائل من فيكتور هيغو 
من ف. ه» إلى أوغست فاكري» 2 ۷ كانون الثاني للعام ١859‏ 


ه..ها*'. ٠‏ كانون الثاني 


عزيزي أوغست» أنت طيّبٌ بشكل رائع وصاحب نخوة. فإلى أي 
صاحب مطبعة قد أسلمني اليد لاكروا إذن؟ فلدى كلايء كانت تجاربي 
المطبعيّة بأمان. أما لدى الستيد بوبار - دافيل - فهي مبعثرة تحت الطاو لات» 
وتصل نتقيؤيمنها للفو المتحف. ا9ا بقة تسمى فرانسيس مانيار؟ إن 
هذه البقة يفوح النتن منها وتلسع لا أدري أين؟ وأعلم اليوم» من خلال هجمة 
بدا ا E‏ 
بأن ترى المتيد لاكرواء وتنبهّه إلى هذا الخطأ الجسيم. فينبغي أن يصل كتابي 
كاملا إلى الجمهور. وبهذه الصّورة سوف يدافعٌ عن نفسه. وأكون مرتاحا. 
أما أن يُسلم ناشري تجارب طبع كتابي» فهذا صعب! - فلتوبخ بقوة الستيد 
لاكرواء أرجوك» باسمي ؛ فليس لدي الوقت الآن لأكتب إليه» ولا أو أن 
يجااءا) الأمريمن خير حذير کي . ولتكن طيّبا أيضا. وتحرص على ألا 
تتكرر ضروب التسيّب لدى ناشري (وهي التي تقارب الخيانة). إني أسحبْ 
کل خيانة## حل كلها كلمة حماقة" وأخيراء فكما هي الحال دائما. اصن 
أكثر ما بوسعك [......] 

أوه! أعلم جيداً أنني لا أشيخ» وأني على العكس من ذلك أكبر» وأَحُس 
من هذا باقتراب الموت. فأيّة محنة هي للروح! إن جسدي يضعفء وفكري 


(*) ه ه هوتقيل - هاوس (م: ز.ع). 
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ينمو؛ وتحت شيخوختي هناك تفتحٌ . إني أشعرٌ بأني أصعد إلى الفجر 
المجهول. إني يافعٌ بالنسبة للانهاية» وقد أصبحت روحي في تلك الفتوة» التي 

فما شد عماهم أولئك الذين يقولون إن الفكر هو نتاج الجسد! إن جسدي 
بم الي يزداد. اعنرني ا هذه المتيافيزيقا. وأحبّني. 

من فيكتور هيغو إلى ألبير لأكرواء في ٠١‏ كانون الثاني للعام ١۸١١‏ . 
هوتفيل - هاوس» ٠‏ كانون الثاني . 

عزيزي الستيد لاكرواء لا بد أن الستيد أوغست فاكري قد حكى لك عن 
تضايقي الشديد جداً في الأسبوع الماضي . ولن أعود إليه. غير 20 حظ 
أهملة | لاكنياطات التي ينبغي اتخاذ كا الستيد كلاي شديد التكتم/ كنا كلم . 
ويتقل علم_السيد_بوبار - دافيل أن يقلده» وأن يدرك أنه ما من شيء من 
كتاب لي يجب TTT mE My‏ 
الفورية. إن كتابي المنشورء وهو بكليّته تحت أنظار الجميع» يدافع عن نفسه 
بمفرده» وأنا مرتاحٌ لهذا. ويقودني ذلك إلى الإجابة على أحد أسئلتك: 

O N CN RET CO 3‏ 
قليل. والمجلد الثاني الذي يفتتح القسم الثاني من "بأمر الملك": ق 
الأعداد تماما (تاريخاء وعادات وتصوير طباع» وإخراجاً للشخصيّات) يفيه 

من أن ينشر بين التراما الحادة جداً: الليّل والبحرء والدراما التي ليست أقل 
حذت والتي تملأ دون انقطاع المجلدين الأخيرين . وفي تفكيري» أهدي المجلد 
الثاني إلى النخبةء والمجلد الأول والثالث والرّابع إلى کل وای . فهنااكنية: 
بين | کک ا لوك لك كس كط نكن ا وک اج قو سودق از ی 
ضمن نسبة ثلاثة إلى واحد. 

۲ - بالنسبة للناشر يبدو لي أن النشر#الكاعل للأربعة یاد انى 
واحدة أفضل له» حيث يحصل على مبلغ مدفوع جسيم إلى حد كاف عشيّة يوم 
البيع» فيج تسديدا عاجلا للثمن. على أساس ۲۶١‏ فرتكا (مقايل الأربعة 
مجلداك) لكر من ١‏ فرنكات (مقابل مجلة واحد). شك بالأئز 


- م/م - 


ليس في حل هذه المسألة من جهة أخرى أي أمر ملح فوري» بما أنه 
ينبغي في البداية, وقبل 1 شيء أن ت المجلدات الأربعة. وأن تكون 
معد ا 


ا لأنه لا يلزم» في كافة الحالات» أكثر من ثمانية أيّام كفترة فاصلة 
بين الإصدارات المتعاقبة» وحين تصبح هذه المجلدات الأربعة قد کت 
ماما رت كاملة بين أيديناء اك مجال لنقرر إن كنا 270 لسر 
دفعة واحدة, أو إذا كنا نقسمّه إلى قسمين. 

١‏ - البحر والليل ( القسم الأول ) كلد واحد. 

بامر الملك (القسم الثاني) ” مجلدات (من المستحيل» ولنقل ذلك 
r‏ تجري تجزئة هذه المجلدات الثلاثة). ولسوف يعطي أصدقاؤناء 
الكفوؤن جدأء والمستشارون الرائعون» فاكري وموريس رأيهما [ E‏ 


أما عن اتساع وعد صفحات كل مجلذا فإليك ما سيعين لك ذلك 
فلنأخذ كأساس للرقم ورقة النسخ المزدوجة (والتي بين يديك 19 ورقة منها). 

المجلد الأول يحتوي 53 ورقة مزدوجة. 

المجلد الثاني يحتوي ٠٠‏ . 

المجلد الثالث يحتوي .1١‏ 

المجلد الرابع يحتوي .۷٤‏ 


| أما اعود دا المفية والضتروري 5 لجؤي فهر | أحذ تلك 


الإا انتما هل ذرلما [ 4 .0 
العا لات ما Kesr f UR‏ 
أتمنى لك الحظ الجيد والنجاح» وأرسل إليك ألف أمنية وألف ثناء. 


ف. هف 
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من. ف. ه إلى أوغست فاكريء في ١5‏ آذار للعام ۱۸١۹‏ . 

الأربعاء ۲٤‏ آذار. ه. ه (هوتفل - هاوس). 

E OE NS 
لك إنه قد كتب لي في الرابع عشر منه. إن رسالته على الطريق منذ عشرة‎ 
أيام وهذا زمنّْ طويل. فيا عزيزي أوغست. إن الستيد لاكروا لا يكتب لي‎ 
إذن. ومن جهة أخرى فأنا أفتح صحيفة لوغالوا وأرى فيها ما يلي:‎ 

شائعة أخرى مكتبيّة 

إن المجلدين الأوّلين من رواية فيكتور هيغو اللذين سيصدران في 
الأسبوع القادم لن تسلمُهما دار النشر لاكروا إلا إلى المكتبييّن الذين يأخذون 
مجلدات بمئة فرنك تنشرها دار النشر المعينة . فلاحظوا أننا لا نؤك شيئأء مع 
أننا نأخذ هذا التفصيل من مكتبيّ مهم . أما فيكتور هيغوء عدو التحكمٌ؛ فلسوف 
يحتجٌ بلا شك ضد هذه الطريقة الجديدة في إطلاق كتابه. 

من نافل القول أنني لن آخذ هذه المبالغة على محمل الجدّ. ومع ذلك» 
فإن صمت الستيد لاكروا الذي لا تفسير له يدفعني إلى التفكر . فهل تتفضتل بأن 
تنقل إليه هذه الرسالة» ولتتكرم إلى حد كاف بحيث لا تسلمه المقدمة» وأن 
تحتفظ بها إلى أن يكون قد كتبّ لي» وأكون قد رددت عليه. ولسوف يعبر 
حواني على يديك . فيا صديقي العزيز والمقتدر. إني أستخدمك» وأسيء ذلك» 
وأنت أهل لتغفر لي» ولئلا ينتقص ذلك من حبك لي . 


10501210  كيلإ‎ 


من ف. ه. إلى ألبير لاكرواء 4 ١‏ نیسان .١855‏ 


سيدى . 


جرى طبّعه خطأء اكتسبت مني حق الطبّع والترجمةء لمدة اثنتي عشرة سنة 
(لرواية) "الرّجل الضاحك" ولكتاب آخر سيكون علي أن أسلمك إياه فيما بعد. 


- AAo-= 


أنت تنشرُ اليوم "الرجل الضتاحك" بشروط نشر ليست في الحسبان 
وغير مستعملة»وهي للإنصاف تتجاوزٌ حقك بشكل جلي. 

MN 1 نلك‎ NS oC 
عليه. ولن أتوجّه إلى المحاكم. فإن خسارة دعواي ضد المسرح الإيطاليء‎ 
وهي التعوى التي تمّ كسبُها بعد ذلك على يد الستيدة سكريب» قد أثبتت لي»‎ 
أنه في مثل وضعيء حين يكون المرءٌ خارج فرنساء معناه أنه خارج على‎ 
القائون» وهذا الوضعٌ أنا أقبله.‎ 

فضلا عن ذلك» فبوجود الواقعة المخالفة للمألوف» والتي تتيخ 
اد إلية ب بيع "الرّجل الضاحك" فإني انتحائي جانباً يكفيني. إن ب 
ل الط الذي تبنيّته لهذا الكتاب يدهشنيء وإني أعلنُ ذلك فأنا 
لست متضامتاً معه» وأحرصن على أن أقوله بصوت عال. 

وتقبّل التأكيد على مشاعري المتميّزة. 

فيكتور هيغو 

من. ف. ه. إلى أوغست فاكريء في ۸ نیسان ۱۸٦۹‏ . 

ه. ه. ۸ نيسان . 

غزيزي أوكيت» كى أخيرا اتصال من الد لاكرواء وف فلت لك 
إنني سأجعل جوابي يمّر من خلالك؛ وهذا هو. فهل تتفضل بأن تسلمه إياه 
في أقرب وقت ممكن (بعد أن تكون قد أوصلته إلى بول موريس). ولعلك 
ترى أنه يكفي» بمثابة كل احتجاج» أن تنشر هذه الرسالة (المؤرخة في ۸ 
وض :و ذلك فد کت ف من امد آے اصح اشر انلكا 
(50000 فرنكاً) وأن أؤكد على ازدرائي للمحاكم. ومن جهة أخرى» فقد 
كان ذلك قاسياً بعض الشيء» بالنسبة للاكروا؛ فهذه الرسالةء الأكثر رقةء 
فق تل رشنا إلى حدفيا بقل خب فاضا اكا نا يشو الأفضدل: 
وإني أعتمد عليكما. 1 


“AAT?” 


گر ا: وبصداقة حميمة.  Detodo Corazon‏ 


تكرم بأن تكتب لي في أي يوم يمكنني أن أسحب من حساب السّيد 
لاكروا ال 100000 فرنكاً (اليوم السابق للبيع)» فقد أخطرتهء أليس كذلك؟ 
إني انتظر أيضاً تجربة طبع المقتمة» فلم يعد هناك إلا أن تصدر. 

من ف. ه . إلى ألبير لاكرواء في ۸ نیسان ١855‏ 

کل -هاوسء ‏ نيسان ا 

اني رسالتك المؤرخة :ا أر ورسالتك المؤرخة ذإ لان 
معاء وذلك مساء الأمس» في ۷ نيسان» وضمن المغلف نفسه. 

كنت قد علمت من الصحف بتدبيرك الذي لم ترتئي من المناسب أن 

ا CT mC‏ 
يروك» وقد عرفت منهم دهشتي واستهجاني. 

لقد االات لوق الضاحكء 555 للبؤساء وعمال البحرء نشراً بلا 
شرطء وبلا تعقيد» ومع تخفيضات في , السعر متعاقبة تتيخ لي» كما حدث 
بالنسبة للبؤساءء الوصول إلى طبعات تصل إلى مثتني ألف نسخة. 

إن تدبيرك» بعكس تعميم الكتاب» والذي تجيزني به أخيراء يخلق له 
صعوبات في الترويج. 

إذا ما أصررت على هذا التتبير الذي يتجاوز» في نهاية ار يلد 
بمواجهتي» أنا المؤلف» فلسوف أكون مضطرا لنشر خلافنا. وسيكون هذا 
بالنسبة إلى أمراً مؤسفاً حقيقياً. 

وتقبّل التأكيد الجديد على مشاعري المتميزة. 


فيكتور هيغو 


(*) من كل قلبي (بالإسبانية في النص). (م: ز.ع). 
AAY-=‏ - 


من ف. ه. إلى مدير الذيلي - تيليغراف» في "١‏ نيسان .١855‏ 

هوتفيل - هاوسء» "١6‏ نیسان ۱۸٦۹‏ . 

أسارغ يا سيدي» إلى الإجابة على رسالتك. أنت تريد أن تنسب إلى 

نشر "الرّجل الضتاحك" أهمية تجعلك نة . تتمنى بضعة أسطر مني» خصوصاً حول 
إنكلترا | لدي شيئا قليلا أ ضبن ك #الْرجل الضاحك. 


إنه ليس كتاباً انكليزياًء إنه كتابٌ إنساني. وهو انكليزي مع ذلك بمعنى 
أن جانباً منه مجهولاً تقريباً من تاريخ إنكلتراء قد وضع فيه صراحة 
وغرض للقورء وهذا ما سيبدو لإنكلترا مفاجئاً ربّماء ولكنه مثقف بالتأكيد. إن 
بقايا الطبّاع الإسبانية والبابويّة والتي تشخصنها الوقة جوزيان» سوف تدهش 
بالتأكيد الاتضاع الإنكليزي الحاليء بيد أنه ينبغي إِلقاءُ التبعة على المتتيوارتيّة 
والكاثوليكية. فأنا لست سوى مؤرخ وفيلسوف. ولا أعرف الإنكليزية» ومع 
ذلك» فبرجوعي إلى الحكم الإجماعي» أرغبُ في أن تكون الترجمة المنشورة 
شبيهة بترجمة كتابي وليام شكسبير والتي هي ترجمة ممتازة» وليس بترجمة 
البؤساء التي هي ترجمة بغيضة.» وينبغي إعادة صياغتها. إن الرجل 
الضاحك» وأنا أكرر ذلك كتاب إنساني خاصة» ا فيه الارستقراطية 
الإنكليزية بدون تحيز . وقد أخذ مؤرخ خ الرّجل الضتاحك باعتباره كل ما هنالك 
من عظمة حقيقية في سيطرة ا 

إن الرروايةء كما أفهمهاء ول 2ل صنعهاء هي دراما من جهةء 
رارت ن الحية الأخري لن ها مكراد كرا قى هذا الاه ار 
الضتاحك» هو تعاطفي العميق مع تقدمها ومع حريتها. إن التحامئدات القديمة 
العرقيّة غير موجودة بالنسبة لي. فأنا من كل الأعراق. وبما أني إنسان؛ فإن 
العالم مدينتي. وأنا في وطني في إنكلتراء كما أن .انكليزيا يكون في وطنه في 
فرنسا. فلنمح كلمة ضيافة مهما كانت ساحرة؛ ولنستبدل بها كلمة حق 
"الك و لکن ے المنصينة' _ انی كلك الإنلاتراء رشب گیگ لها ذلك أنتم 
تريدون أن أقول لها هذاء لقد تم ذلك J‏ ° ل moll © Romi‏ 

وتقبلواء يا سيدي"تأكية مر اي م جد“ 


فيكتور هيغو 


- AAA?” 


من ف . ه. إلى سینیبورن» في 5 ١‏ تموز ١855‏ 


هه. ه . ١:‏ تموز 


التاريخ الكبير. 

عزيزي الشاعر والودود. ف © عظيم التأثّر برسالتك! 77 للك 
أنت على حق» أنت وبايرون وشيلي | أنتم الأرستقراطيين الثلاثة؛ > 
الثلاثة. وأنا بالذات» إنما صعدت من الأرستقراطية إلى الديمقرا 1 ”لمن 
اد ا رصت إلى الجمهرر ية ي الانتقال من النهر 93 اط . 
فتلك ظواهر جميلة . وما من شيء ذي دلالة مثل انتصارات الحقيقة هذه. 

کڪ من كل قلبي: > على عملك الرائع عن كتابي. فأيّة فلسفة رفيعةء 
وأيْ حدس سد د O‏ 5ت . 

. ۱۸٦۹ تموز‎ ٩ إلى ناقد غير معروف الهوية» في‎ e 

ه. ه. ١١‏ تموز 

إنك تشرفنيء يا سيّديء بأن تعاملني» ,كما غامل فولتير شكسيرة ولا 
ادر إن كان ت الك من او کک کے اع أن لك 
مثل فولتير» الكثير من الفكر . اسمح لي أن أشكرك. 


فيكتور هيغو 
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إهداء 
ما من قارئ إلا القارئ المتفكر 
فإليه إِنْما أهدي مؤثفاتي 
فأياً كنت إذا كتت تتفكرٌ وأتت تقراء فاليك 
إنمًا أهدي مؤلفاتي 
: : 
مقدمة (ممكنة) 
لغوينبلين 

شعرت بالحاجة إلى إثبات الروح 


شاء البعضْ ان يرى في الأنانكيه (القدر) جهرا معيناً بالرتأي» وقد أعلن 
أن اليف | كاد اء الاريك وا املا ١‏ بال 117 قرا النزعة_ لكيس 
مر المتحا إند#يقكر من جيته: أف سلسلة مؤلفاته هي سلسلة إثباتات 
للروح. دق شيف اليوم هذا الكتاب إلى هذه السلسلة. 

e :يعت ييا‎ ge os دين‎ re! 
على الواجب» والحريّة التي تعيّن له الحق.‎ 
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كما أن كتاب البؤساء يرتبط بفكرة القدر بكتاب سابق هو ن. د. ب 
ار ترد امنا يسا کا ادق هو عت (عفال اندو اء فاك کت عا 
سوف يكون مسبوقا بكتابيين موازيين» أحدهما يدور على إنكلترا لما بعد عام 
٨۸‏ والذي سنقرؤه» والآخر على فرنسا لما قبل عام ۱۷۸۹ء والذي سوف 
بُنشر قريباً. 

6 فكرة المؤلفات الثّلاثة ا المشتركة هى الفا ا )ء 
ر سرف تستخلص من 777 © الجديدة الثلاثة ستكون| 

اا 
السرية 
التقدم 


* * * 


هناكرنوعان من الثرام ا اا اين تمثيلهاء والدراما التي لا 
يمكن تمثيلها. وهذه الأخيرة هي من نوغ الملحمة؛ فهي تمزج بالشخصيات 
البشرية» شأن الطبيّعة نفسهاء شخصيات أخرى. والقوى» والعناصرء 
وال O‏ 

إن ذلك الذي يكتبْ هذه الستطور قد ألف في هذين النوعين من التراما. 
ودرامات النوع الأوّل لديه هي: هيرناني وروي بلا. والبورغراف (حماة 
القلاع)ء إلخ. ودرامات النوع الثاني لديه هي: اليوم الأخير لمحكوم بالإعدام» 
وکلودغو» ون - د. ب (نورتردام باريس)ء والبؤساء» وعمال البح وهذا 
الكتاب» الرّجل الضاحك. وقد منعوا المسرح عن الأول منهاء ولا يمكنهم أن 
يمنعوه عن الأخرى. 

أما هذه التراماء فلا يُقفل المسرح دونهاء وهي تفلت من ضروب 
الركاية دو اتر 

وبما أنها أرفغ» فهي أكثرٌ حريّة. 
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ويمكنها أن تؤكد الروح البشريّة بشكل أكثر اقتدارا من الدّراما 
المحصورة في صراع الناس القصير الأمد. إنها تضيف إلى صراع الناس 
ررد سن 

إن هدف الفنَ هو تأكيذ الروح البشريّة. 

اللعالم أن يكون ماذياء ا أما الف فلن يكون ذلك ا 

إلنهما دائرتة» فالمادة للا 7 هر للفن. 


Esse‏ كل الوح موجودة فيه. 


الروح موجودة» فالباقي يكون موجودا. 
إن الله والرّوح حقيقة متطابقة» ويمكن حتى أن نقول متراكزة (متحدة 
فى المركز). as, maa‏ 8 
تطلبوا منهما أن يعثرا على الشيء ذاته . إن الشعاع د يعثر على الرروح: ™ Lux‏ 
Vocat lucem‏ و إن لأمر يبدو E‏ وهو جلي؛ فكلاهما TEE‏ . والمادي 
لا يقول إنه ليس هناك إلا المادةء والروحاني لا يقول إنه ليس هناك إلا الفكر . 
OT‏ ا 
في العهود الارتيابية: 000 الو إثبات الضميرء والإرادةء 
والحركة» الضكر الي هى خد عر ر الرادة الى هي فر اعا والحرية 


۲ أيّار ۱۸٦۸‏ 
إذا ما ستل مؤلف هذا القتاف هاف كتب "للرتجل» لافاحك': فلسوف 
يجيب بأنه أرادء كفيسلوف» ل £4 الروح و الضمير› وكمؤرخ؛ أراد أن 


(*) 8556: هي الوجود والماهية (باللاتينيةء م: ز.ع). 
(**) (باللاتينية في النص: م: ز.ع). 
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يكشف حقائق ملكيّة قلمًا هي معروفةء وأن يزود الديمقراطية بالمعلومات؛ 
وأنه» كشاعر أراد مسحت و 
* > * 

إن هذا الكتاب دراماء كما قصد المؤلف. إنه دراما الرّوح؛ فمن جهة 
هناك لك المسخ الذي هو الما الد والوحلء والزبدء| ١١‏ تاقء 
والجوع» والعطشء والثراءء والاقتدارء والقوة» والعجزء والتشويه»ء والعبوديّة. 
والعارء والقيدء والتتكيل» والعذاب»ء والمتعة» والثقالة» والجاذبيّة» والتطور 
الاجتماعي والبشري» ومن الجهة الأخرىء الروح. 

01 الكتابُ تاريخ أيضاء 7709 |الثرامي» من دون الا من 
دون الفيلسوف غير موجود. 

ل ها لكان إذا ما نظر إليه من وجهة نظر معيّنة أكثر ضيقاً بكثير 
في اله ةا ا 1132 کن مان : 
إنكلترا بعد ثورتها وقبل ثورتنا. 


* * * 


لا بسكن "أن أيقواك التاريخ كل شيء. . ولذ يعييه ek‏ يتو جب عليه 
أن يختار. وق الرواية بما لا يقوم 44 التاريخ؛ فالرواية دراما من جهةء 
وتاريخ من الجهة الأخرى. إنها تكمل القصّة بالتصوير والحكاية بالحياة. أما 
نحن» فيبدو لنا من المفيدء بالدرجة نفسها على الأقل» أن نروي العادات مثلما 
فط | لحر الاق 

* > * 

۱۸٦۸ أيار‎ "١ ه.ه‎ 

ما من قارئ سوى القارئ المتفكر. 

ولوف تش فلك قارع ملا اعتقد موف الرتجل الاك لمن 
المفيد نشر هذا الكتاب الذي يجري فيه تصويرٌ إنكلترا القديمة قبل الكتاب 
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الذي ستصور فيه فرنسا القديمة» والذي ستكون خاتمته هي الثورة وسيحمل 
عنوان: عام 117 , 
إنكلترا بعد عام ١6186‏ وفرنسا قبل عام ۱۷۸۹ء ها هما قطبا الحدث 
الأوروبي الهائل الذي أنتج الثورة؛ التي لا تزال اليوم فرنسيّة» قبل أن تصبح 
e‏ كليل. 
* * * 


إن المسخ الذي شكلته نزوة ملكية ويذ بشرية» هو واقعة تعد الأكثر 
إثار: ة للرعب ربّما من كل الوقائع التي تسمٌ العالم القديم. ويمسنّها التاريخ 
مسا ولا يكاذ يذل عليها . وقد بدا| 0 /المفيد أن نلقي ضوءاً لى 
هذا الجانب من الماضيء» قبل أن نقدم إلى الجمهور الكتاب الذي سيلي هذا 
وهو: عام 17. 
ا ات الي لتر لد اي رون 
تجري المرافعة ف ي ا اكه المستقبل ضد الماضي. 
والحاضر اا مقرلل الإنسانية شا : 
إن التاريخ يجمع بتؤدة ملف كل تلك الجريمة التي تدعى بالحكم 
CC e e‏ 
يكأء فينبغي أن تدان» وإن كانت بغي أن تقذر . 
نه تمر بالخ كرا 
غير أن الكيفة يجگ "ان كام 
اماد رطس اكد مدلا ا ا 
a‏ اناا 2 تشويه تبدأ من عند البابا ولا تن تنتهي عند السلطان . وقد ألقى 
تب الضئوء على هذه الحادثة. من الضروري أن كل ما أدى» سواء في 
ADI SALT,‏ - 
ا اک كذ اراد الات کن به 
* % % 
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إن الثورة الفرنسيّة هي الثورة الإنكليزية» من وجوه عديدة. وقد فعلت 

ثورة 1785 فعلها في إنكلترا بقدر ما فعلت فعلها في فرنسا تقريباً. 
* * * 

الم جتمعات الشائخة كل ١.‏ رهة معينة. فكل 5[ هي 
فيها ليكون مسخاًء الحكومة» والحضارة؛ والثروةء والبؤس» والقانون. 
فالملك حالة مسخيّةء والسّيد الإقطاعي زائدة فطرية. إن الكاهن طفيلي» 
وكل العقاتد الجامدةء الملكية» والتشريع؛ والتوراة تتقشر إلى أوهام. إن 
أهواء القدرة الكليّة يصل بها الأمر إلى خلق مسوخ مادية هي ضحايا 
المسوخ الأخلاقية. وتأخذ الأجناس الرذائل بعضها ف البعض الآخر. إن 
الرجل يتأنث» والمرأة "تترجل". فأحدهما يفقد الخجل» والأخرى الاحتشام. 
إن ا ايه ل كل ذلك» والتي هي بمحاذاتهم. إن الملذات 
تزدهر أكزقي فأكشر في وتتعمئق ا ##اإتصيرٌ ضروب عدم الاكتراث 
او ا سيا ا اعد ا ااا ا و 
وتتخبّط الرّوح» ومن هنا يأتي الشواش. 

وعلى الشواش تحوم الرّوح. 

إن هذه الذولة العديمة الشكل والمشوهة والتي يختصرها المسخ؛ تقتمها 
كل الشعوب في لحظة معينة . وهي متميزة خصوصا عند شعبين» في إنكلترا . 
لما بعد ۸۸٨۱ء‏ التي هي الور الخاطئة» وفي فرنسا لما قبل ١۱۷۸ء‏ والتي 
هي الثورة الصّحيحة؛ ويختمها عهذ عام ٠۳‏ . 

* > * 

هل تضمن کارا ولك سر 3 تحن على لفل اجا ليا 
مباشراء تحت أشكال أخرىء الخطوط الكبرى المشؤومة والإجراميّة للعهد 
الهوميري والتوارتي؟ هل يمكن أن يكون لهاء هي أيضاء أمثال إيكسيون 
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وسيزيف! دوا التي تدور باستمرار» وصخورها التي تسقط مجددا 


دون ا 


هل لدينا في عصورنا الحديثة» بوجهة نظر التاريخ والفن المزدوجة 
معادل للقديم المصعوق؟ هل يمكن أن نضيف تسجيل بؤس كبير إضافي إلى 
ملف الماضي الكثيب ذاك» والذي تنيرُ الديمقراطية اليوم قضيته بشكل مفيد جداً. 

فمثلاء من الحق القديم "ادا في التشويه". من اة 
الأكثر شناعة من كل الجرائم التي ارتكبتها الملكية ضد الإنسان» والتي 
كلت فى کل مکان ف أور وبا ا نطاق واسع ۹ قبل الذورة 
الفرنسيّةه تارة بصورة علنيّة» بواسطة الأحكام الانتقاميّة الشرعية 
وال ” وتارة بصورة غير معترف بها وخفيّة» من أجل احتياجات 
ازا اإرضاء السادةء من ذل اء الذي يوصف با لهل 
خرج شيءٌ من مثل بروميثيوس أو أيّوب» والذي ينتصب في لحظة معيّنة: 
ويلقي ليس في وجه الإله» بل في وجه الملك احتجاجه المأسوي؟ لقد فكر 
الكاتب بذلك. ومنههنا هذا الكظ .| او شأن كل رواياته الأخرىء 
محاولة دراميّة تخرج عن المقاييس المعتادة. 

إن هذا الكتاب» کا المرء وهو سرام ليس» بأيّة صورة من 
ا س س ا ا ا الكبيرة اذى 
اللوردات لإنكلترا قد أحصيت على اق وتم تبيُنهاء إلخ. 

إن هذا الكتاب غير منحاز قبل كل شيء. 

إن الأرستقراطية في إسبارطة. والأرستقراطية في البندقية» والأرستقراطيّة 

في إنكلترا غالباً ما اشتهرت بالديمقراطيّة والتقدم. غير أن الأرستقراطية 

كظاهرة تتطلّب أن تدرس» وبما أن إنكلترا هي مركزها الرئيسي» فقد تعين 
على المؤلف أن يركز نظره على إنكلترا. 


(*) إيكسيون هو ملك اللابثيين الذي ألجأه زوس إلى الأولمب:وقد عوقب بأن يُربط إلى 
دولاب ملتهب يدور باستمرار لأنه لم يحترم هيراء وسيزيف هو الذي عاقبته الآلهة 
بعد موته بدفع صخرة على جبل منحدرء فتسقط من جديد كلما رفعها إلى الأعلى» 
وذلك بسبب أعماله اللصوصية في حياته» في الأساطير الإغريقية. (م: ز.ع). 
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جون بورتلاند 


إن جوان بورتلاند لافت للنظر بجداره ذي الصخور المشرّمة بتناسق. 
إن الزّوايا المنفرجة والزوايا البارزة فيه ذات نتوءات حاذة؛ ولا يكاد الموج 
- مظهرها المتعذد الستطوح برغم البحر. إن إنكلترا - ألبيون - قطعة 

من الحوار. وهذا الحوّارُ لا يُرى في أي مكان آخر أكثر جام د حون 
بورتلاند» إن الساحل 5 باتجاه رة عبارة عن تصدُع 
0 أبيض في قمته بعص التجويفات في ع أي عشب 
TT E‏ 0 شك لكر . 
وبالأشعة والنجوم» ويعر ص مرآة» وفي الشتاء» a‏ العاصفة, في 
حزيران» تزخرُ أعشاب الشواطئ الصكرية قي توركلانة ارون ولي 
عاو رن يمد ذلك 2 ر الم : دزد 0 يُستشف 
كفن مطري. 

في فصل الضباب» وحين تستولي الضتبابة على خليج بورتلاند» يكون 
ذلك موضعا حقيقيا للمكتئبين. ويكون الحزن فيه حسب المراد. إن الرّطوبة 
الباردة تبقى هناك لزمن طويل. أما الضتبابة» التي هي نتحٌ الشتاءء فهي عنيدة 
في ذلك الجونء ويبدو أنه يروق لها: فهي تلتصق بالشواطئ الصخرية التي 
تواصل كمدتها الرّخوة. إنها سأمٌ ذائب يطفو. إن المشهد كله بكاء. ويؤثر 
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المرء الإعصار عليه. اا ع . أما الا ف . إن المتجهم أكثر 
حزن E‏ 

لقد حافظ جنوب إنكلترا البحري لزمن طويل» وحتى في أوج 
الحضارة» على السّمة مح ا vegerya‏ © 
بورتلائد مكاناً معتماء ومكاناً مجهولاً تقريبء حتى ذلك اليوم الذي أعطت فيه 
تسمية كونت لوليام بينتينيك» النبيل الأول لمجلس الملك غليوم الثالث؛ والسفير 
فوا ك أبعد صلح ريسقيك. غير أن بورتلاند قد ظلت منطقة منعزلة مع 
حت إقطاعة نبيلة. وقد كانت تلك العزلة شيئاً مخيفاً في القرن 
2 >5 وف ضيعم الحاجل الصغيرة النادرة» في بيرت RF‏ اكلا 
وهل ق أغزالي قنبء وصانعي ا گان لا يزال يجري الک کا لك 
اللغة الضائعة التي تنتمي إليها هاتان الكلمتان اللتان تعنيان سكان ديكوء 
و ل E‏ 
الجوارء وإنن ينسحبوالمحيط اق اجك من بعض نقاط الساحل› 
كانت هناك كر اف اة تموت بسبب ذلك الانسحاب للبحر» ومن بين مرافيئ 
أخرى» فارشام. المدينة التي صكت النقود في عهد غليوم القاهر» والتي 
تحتضر اليوم» مع أنها مغمورة بنهرين» نهر الفروم في الجنوب» والبيدل في 
الشمال. كانت دور شيستر مدمرة» وكان يظن أن ميدن - كاستل (قلعتها) 
كنك کر د عا العنتاك: والنقداف اتتا اكه نا عن .طويفيا ال عة 
فلم يكن قصر لولوورث موجوداً. ولا مروجها الخضر التي تعدو فيها الأيائل 
والضباء» ولا بستانها المليء بالطرائد. كان المرءٌ يصادف أحيانا مخلفات من 
١]‏ لسر - عسي جين “ون عن الوح ني 7 
الدانمركيين الذين كانوا همجيين. 

15517 0 | 2 2 8-3 1 سسا 9 2 م وكأنها 
براز ات صخر“ يَةَه مهتمات الكائير - تلك المدن الغامضة البدائيةء وهي كتل 
غير عا أخيانا: شأن مدن سيلسسترء والترس الجذعي البروتاني الذي كان 
TT‏ وكانت التقاليذ متوفرة بكثرة» فلكل تقوّس حرشفة أو قشرة أو 

-۸۹۸- 


حك صخري تاريخه. وكانت طاولة أرثر موجودة في وينشسترء والتي هي 
ويلز القديمة. 

سرد كان يعيق نور اف مربّعات عريضة من الصتوان 
و ى ا امسدحوهعد << 958 
يجري العثورٌ على تفرعاتها. وكان يمكن للمرء أن يرى في حقل شقة مبنئ 
د وهو الذي كان لامو ” ” لرفاً) ذا ست دكاكين 2013 ات 
- سيكس» وكان هناك أثْرٌ للطريق الضيّقة التي كان قد عبر منها التابوت 
الزائف» تابوت الإمبراطورة ماهود التي شنت الحرب على الملك إيتيينء 
,حال اليوم في أمريكا أ المستصلحةء فإن رينا ا لكان 
يحمل تسمية غابة كما كانت تَسمّى أشجار” مان "بوكن: معتاءناها'ء سهلاً 
وهي كلمة EEE‏ خشنة ومتميّزة أيضاً في بوكولت. وكانت جذور أشجار 
سنديان فاندوغلادنا الضخمة e‏ ی ردم لكتل منحوتة. كانت الملكة 
كوتبارغ راجعة وهي محجبة إلى دير فينبوينمنستر الذي لا قبه له. 

بالأساطير الستحيقة في قدمها كانت تقترن الأساطيرٌ الحديثة العهد. ففي 
ر من العام 2١657‏ في بول» وهي 0 صغيرة لصيادي أسماك» 
ويحدث في مينائها المد والجزر أربع مرّات في اليوم» كان قد هطل مطرٌ من 
دم» وكان ذلك الدم اشقا ويتصاعد منه الدخان. ومن ذلك أتت تي اك 
وجملة من ضروب الرّعب الصغيرة المحلية؛ فهنا الخوف من حجر منتصب 
في سياج بائس؛ ؛ وهنا عر رالا تر منه لقنم الجرس فكت 
تلك | اکا اص سالط لقم 

كانت بوربيك» شبة الجزيرة الرخامية غير مأهولة. وهن بوربيك إلى 
بورتلاند» كانت كل لمتطقة (إالتي إتكسحهاء رويمكن أن نقول تكشطهاوريخ 
الجموورصد ىن كسان ااي سس وريب 

كان للتكوين الجيولوجي لبورتلاندء التي هي طمي واسع خلّف فيه 
الطوفال” أبراجاً وحصوناً بارزة تماماًء كان له في عدد من المواضع مظهر' 
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قلعة ومعقل أضاف جنوذ اليوم الذي يقيمون حراسة في تلك الذرىء أضافوا 
إليه فتحات رماية» لكي يكملوا الخداع البصري. 

ل الكبيرة E EP‏ 
ساحلياً في البحر خارقة للعادة في إنكلترا. فالمرتفع الساحلي هو سور من 
الأ[ المحيط من الصوان کا أوليّة ومن الماء كأداة بناء. فإنكلترا 
تب من الأزل لفرط ما ا جيداً في البحر» وعلى ا 

تتنواغ هذه اة حسب الصخر . إن إحدى عيّنات البناء المحيطي 
الأ ١ه‏ للفضول هي ذلك الجر لل بورتلاند. إن الحجر أ الدع 
منه هذا الخليجٌ العميق ليس بالنسبة للبحر حجراً يسهل تدبّر أمره. إن 
ا فعلها فيه بلا توقف ل هذا الحجر يقاومُها 1 ادلم 
للتكوين. وما من شيء مثابر كالموج الصاخبء وما شيء ثابت كالصخر. 
TE‏ ل ا رجه 
والأبدية قرونها. 

غالبا ما_يكون الصّوان غير قابل للنقصان» ولا ينبغي_الاعتقاد بأن 
المحيط يتغلب عليه دوماً ؛ إن صخرا كهذاء مغموراً في عرض البحر وتحت 
الزبد منذ ملايين السنيّن لازال يحتفظ في هذه السّاعة بشكله الأولي» وهو 
يحافظ عليه أَيَاْ كان اقتدار قطرة 551١‏ 

إن الزّاوية القائمة مسيطرة في جون بورتلاند. وشاطئ بورتلاند 
الصّخري عجيب؛ لفرط ما هو مضبوط. ففي المحيطء يكون المنتظم فريدا . 
إن هذا الشاطئ الصّخري لا يدغ أي موج يفرض عليه شكلا متقلبا. إن له في 
ذا هندسا یاز هلك اليحرء ولكنه لا بع لها لا ل 
وااح البحريّة الضيخمة يمكن لك ساك هذه الشخو4 ليس أن تتحتها 
إن الأمواج تأتي مع منشارهاء والموج يأتي مع مطرقته؛ إنه عمل بلا طائل. 
إن حجارة بورتلاند تسلمُ كتلها وتحتفظ بمنحنياتها. أما الموج فبتفتيته لما هو 
هش في الحجارةء لا يعدو أن يكون قد أبرز ما فيها من سرمدي. إنه يخلص 
تلك اكات اممك درك اوا كات" ال من غق ك يحتف 
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المباني المسبقة التصتميم والمجهولة» والمحتواة في تلك الكتلة. فما هو عجينة 
يذوب؛» وما هو هيكل يبقى على حاله. 

E 1 كرسي إلى سس ل‎ ET 
التحجّر, فإن تلك المصافي الثابتة والمدفونة تخرج من إناء‎ rg الموج‎ 
الطوفان المتصلب» فتغدو من جديد في المحيط. إنها سليما وعذراء‎ 
ولها جديذ الأبدية. وهذه المباني ا من النوع نفسه؛ وحسابُها رصين»‎ 
ويحسً المرء فيها بمثلث غير معروف؛ فهناك يُلاحظ تقريباً ميزان البناء الذي‎ 
تسا" لد الخفيّة. أا الالتواءات» عد منهاء فتكشف ءا ؛‎ 
فكان لا بد من هزة أرضية لتحدث أصغر انحناء. وفي كل البحار» وعلى كل‎ 
نقاط الطواف البحريء 8 المرءٌ عدداً من تلك العمارات الدقيقةء والتي هي‎ 
عمل كبير قام به الموج؛ فإذا كان ثمّة بيرونيز في المحيط فهناك أيضا‎ 
فينيول. إلا أنه فينيول هائل» إتروري أكثر مما هو إيطالي» وبيلاجي أكثر‎ 
مما هو إتروري» ومصري أكثر منه بيلاجي. إن تلك ا من الأعمدة‎ 
وتلك الجبهيّات» وتلك الستطوح المعمدة التي بشكليا ال تشر_الدهثيتي إن‎ 
EE NY E N NSE 
إغريفي. إن جوأن دوارنونيزء بجبهات جملونه» وقمم قبابه» وأقواسه القوطيّة؛‎ 
أقل غرابة من جون بورتلاند» بصدور سفنه» وسنادات مر اکبه.‎ 

لقد زال العديدُ من الروائع الكلسيّة في بورتلاند» ما إن استثمر الجون 
با!طإكام الملاط المسمق بالروكيك» الگ كلما يجري هدم هذه الرّواع4فإن 
لبر اتا اها 

إن ميزة المحيط هي أنه لا يقطع عمله. إن الموج يكررر في كل مكان 
علا اقساج والجت :8م روالبزاء تبه ال إعادة الى سنا عليه غير أن 


(*) بيرونيز معمار ونقاش إيطالي في القرن الثامن عشرء وقد صنع أكثر من ألفي رسم 
بماء الفضة» وفينيول معمار إيطالي من القرن السادس عشر وقد نشر دراسة في 
أتماط العمارة الخمسة (م: J:‏ .ع( 
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تنويعها متعذر. إن ذلك الصّخر متمرّد» وقد قلنا ذلك منذ قليل حتى ليظنٌ 
المرء أنه يمتلك إرادته. 

ومهما يبذل المد والجزرٌ جهده» ومهما يكن الموج متتوّعاء ومهما يشأ 
ماع البحرء معمار المتاهة هذاء أن يحفرء في أسفل جدار الخليج» فجوات 

مفيدة للحيوانات؛ وملاجئ معد ا لكلاب البحر ات ينة 
لتر ١‏ ا باتجاه الجنوب أكث] | ١‏ افي» مهما يفعل الاح 
في[ | في قاعدة الشواطئ | ERNE‏ أمة 
الزواياء والستقوف التي لا عيب فيهاء والدعائم المربّعة أو المستديرة» والتي 
هي أقبية موتى طيبيّة أكثر مما هي كهوف بحريّة؛ والتي هي مغائر أقل مما 
هي قصورء والتي تشبه مقابر الملوك أكثر مما تشبه أوجرة الوحوش. 

فضلا عن هذاء فأياً كان أسلوب عمارة المحيط وسواء كانت هذه 
العمارة منتظمة أم غرببةء وسواء بدا أن لها قانوناًء أو بدا أنها تخرقها جميعاًء 
فهي تخيف في الوقت نفسه الذي تبعث فيه على الدهشة؛ وهي تحيّر المرء 
خصو ولسوف يخطئ المرءْ إذا ما انتظر من تردده على البحر شيئا آخر 
سوى نوع من لذة مخيفة. إن + غير المنتظر في الشيء المكتمل يصدم؛ فها هنا 
ا 

ما من اكتفاء وما من اعتدال. فأيّ شخص لا يحب المبالغة يجب أن 
با التتديظةو المخيلات ات ترهقها هذه اللجة , فالمحيط يفتقر تاا 
إلى المعيار» وإلى ما نسميّه بالذوق. إن جنوناً معيناً يختلط بمشاهد البحر 
اة . فهذا هو الوعرٌ ضمن المتقلب. وربما تكو هذه المشاهد © لعة: 

غير أنها ليست متعقلة. إن المحيط يلس أرخبيلا أو رعناا” كما يلمس ميكيل 
ادلو تال فهذا اللمسْ هزة أكثر مما هو تماس. إن قبلته تعض عضا . ففي 
كل مكان هو ضربة من مخلب الأسد» وفي كل مكان» هو دفعة من إيهام 
عملاق. ولا يدري المرء أيّ شيء مرير متناثر. إنها أشياء جميلة تسبّب 
التفيؤ. فالمحيطٌ يعكر” كل الخطوط ويفكك كل التناظرات» ويعقد كل مستويات 


(*) الأرخبيل مجموعة جزرء والرّعن جبل داخل في البحر. (م: ز.ع). 
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التمرّد والتفكيك» ل بالفروق اللونية؛ والإيقاعات ويسلالم الأنغام 
الذافعة ).م ألو اق - الموسيقا الكنثة: اغا بخاصنا يد تالف من الشر ا 
ترتيله الكنسي المخيف يمحو ويُغرق كل ضجّة أخرى. إنه دفق سام ومخيف» 
دك عن الغيوم 0 هبوب I‏ وفي ا وفي و 1 وفي 
كل FM FEE‏ .1 
غير مستحب إلى حدٌ كبير . إن سهلاً يستولى عليه المحيط ينبغي أن يتخلى 
عن كونه e‏ إنه يصبح الزويدرزيه” إن تمور العاصفة يهيجه 
باستمرار. والبحرٌ يتصرف بلا تعقل. ومن هذه الفظاظة يخرج ما يسميه 
البعض بالسًامي» وما يسميه البعض الآخر بالشطط. 

في شاطئ بورتلاند الصخري هذاء والذي تفعل فعلها فيه بلا توقف 
03 ا رلك الفا شاك ثلمة المراسي التي هي 
تصغيرات ضيقة للخليج وهذه المراسي» التي هي مناطق مسورة 
بالإنحدار جع ار مغوية ا ال a EE‏ 
NS E‏ 

إنها خلجان صغيرة للجوء الأسماك أكثر مما هي من أجل القوارب . 
كما أن الأسماك تكون فيها غير مرتاحة بدرجة كبيرة حين تأتي الرّيح لتضع 
فمها في المضيق» وتهب. وحين يندفع الموج الصاخب إلى الصدّع الضيق» 
فان الزوبعة تهب بمثابرة» ويتسارغٌ انتفاخ الموج» وينقض الماء على 
الصخرء ولا يعودُ الخليجّ الصغير أكثر من سطل من اللعاب؛ فالويل لمن 
يتملكع هناك! لما عند الهدوءء فتكون تلك المراسي ساحرة. 

ولا يؤتى إليها من الأرض؛ فالشعاب غير موجوده» ومع ذلك» فإن 
الب یا یی ار م ی المغامرين» ينتهي بهم الأمر 
دائماً إلى أن يجدوا في الصخر معثرا متعرجاً يقودهم إلى تلك الزوايا'المخبأة. 


(*) بحيرة في هولندا اتصلت بالبحر. (م: ز.ع). 


مود 


إن من يأتيها من البحر يظن أنه داخل إلى شارع؛ ويلفى نفسه في ردب. 
الخ عردو مق الاين وقي الأسفك .21 بعصا نمز هذه اللجوان 0 
شاد 0 ON‏ 1 1 ام 
ارتفاع المت فيغطس فوراً في الماء» من غير فترة انتقالية» ومن دون مراعاة. 
فتك 0007 أو سمكة. إن هذه الصخرة؛ العموديّة تماماًء والمنتصبة؛ والبيضاء 
a,‏ مثقوبة بتقوب تشبه الكوى التي تعشش فيها طيور زمج الماء» وهي 
مخططة بحزوز أفقية يبدو وكأنها تعيّنُ الطوابق. فما من مكان قفر أكثر. 
ويط 2707 أنها منازل تلك هي الول اللسدودة الغريبةء طرق ا 

ما إن يدل أيار» وما إن يبدأ بالبزوغ الربيعٌ الانكليزي المتأخر» حتى 
يمتلئ جو بورتلاند ذاك؛ والمفتواخ على هبوب رياح الجنوب» حتى يُعتلئ 
بالستونو» وطيور الخطف» والمتوقل. وفي الوقت نفسهء» في الجوينات 
المنعزلة للخليج» تنتصبُ بين شقق الصتخور العالية ET‏ نة 
اد والمنحنية TG e‏ تت شرن العليق 
المجنونة» ناثرة عطورها على البحر عند كل اهتزاز للريح» ليست أكثر من 
أث ولاف ا ا هوا ين شوكة في الرا ا ان شيك يك الف ی 
بجمال الشيطان . E‏ هذه الكلمة. والفجرء كل شيء في هذا 
الشعام. کي وسط هذه التهدُمات وهذه الكتل» ينفجر فجور الإنبات المرح 
بصورة وحشية. باقات في کل .کا كل ولات مكاس. الموج تظهرن 
فرحا كبيراً. وتتبدئ براعم الشجيرات» وأوراق السرخس» واستدارات 
الك اة وأوراق لات سے ا د و غ ایت 
والزعروريات» والمدقات؛ والبتلات» والأسدية» وتشابكات الأغصان» تتبدى 
بشكل غامض مختلطة بالشمس على شرفات الشواطئ ادر 
بلوغها. فما من تغضن حجري ليس له شجرته الصغيرة؛ وما من شق في 
جدار ليس له باقته المتليّدة وكأن ذلك ضرب من غابة قزمة. 

من تجوف إلى آخر. يتدلى فنن صغياء وتصعد : أغصان شجرة وتتعلق 
وو و وا ا ويُعقد زواج» وتبحث البراعم الجديدة بعضها 

سن العطن الأقر ب قاقد ال فاته وت اعت فكت الذهور خا 
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سک وتتبادل ا التهنئة؛ ا النباتات ل کل الست لام 


E كل 7 التشابك 20 تشابك التقشرات»‎ a. 
بالظل _ تحت شفافيات‎ e لكي‎ SE وأو‎ 
مترا ا من تسلق يخشى ا #افعكر صفاء محتمل . إن التعرج‎ 
ينقذ الحديقة» والهوة تدافع عن الواحة؛ وتضغ م الصخور السب‎ 
والأشناخ العالية» والمكاسرٌ الصخرية الواسعةء وگل أشياء البحر المفرطة‎ 
الحجم» تضع ضخامتها في خدمة تلك اللطافة؛ فالربيع المُطمأن يتفتح في‎ 
هوّتهاء وتنوعٌ من النباتات والأعشاب تصلخ لملء معجم في علم النبات» ينبت‎ 
بلا نظام في الصخور المسخيّة» وينمو» ويخضوضرُ ويتذهبْ» ويتأرجن؛‎ 
ويضحك» ويعطرء ويصنع هذاء تحت حماية هذه الجبابرة الجليلةء > ملاجئ من‎ 
الزّهرء وأماكن للحلم» وخلوات› ومخابئ» ومساكن مستأمنة ومرتجفة» ومغائر‎ 
له‎ O CS CE ON من الورد» وركامات 000 صغيرة تصلح‎ 
للملائكة أن تأتي لتكمن فيهاء حين تبيت الطيورٌ خارجها.‎ 

حتى بداية هذا القرن» كان ثمة تعقد يختلط بذلك المشهد؛ فقد رأى 
الإنسان من المناسب أن يزيد المشانق على هذه الطبيعة. 

من مسافة إلى مسافة أخرى» وعلى طول الساحل» كانت تنتصب. 
سوداء في السماء» أعمدة شاعا ارون قدماء وفي قمتها رافدة مستعرضة 
تشبة راغا ممدودة. وكانت تلك الذراغٌ الممدودة تحمل سلسلة يتدلى منها 
مهرب مغطى بالقار» في وسط تحويم للغربان. 

أي شيء أسهل من ذلك فالتاجر' يريذ أن يبيع» وهو يبي خصوصاً لأن 
الشاري مجبرٌ على الشراءء والشاري مجبرٌ خصوصاً وأنه ليس لديه خيار؛ 
ول انز ونديهذا خياب اعارا کی با اکر وإذاما براك 
A8‏ سمي ذلك تاليناء فيتم تحضير أنشوطةء ومع ذلك» فإن الخلجان 
الكيرة المقفرة تعرض للم عاك الجائعين "لحياناء والذين يحتاجون الهم أيضا 
إلى إطعام نسائهم وأطفالهم» ثمة مراس سرية يمكن أن يجري المرءٌ تنزيل 
طرود بضائع فيها من دون أن يُرى. إن تلك المناطق المنعزلة تحث على 
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المخاطرة» ويفعل الإغراءٌ فعلّه» ويخاطر المهرتب» والقانونٌ يلتقفه. وهكذا فإن 
الخليقة الكبيرة الغامضة»ء والكثبان» وصخورٌ الشاطئ» والرؤوس البحرية 
المكألاا بالستحب الجشاءء والتتابع الدائم لسماطات الزبد على الشواطئ» 
وضروب صخب البحر الرائعة» وهواءً البحر» والأمواج» والليالي الملأى 
بالنجوم» تفضي إلى مشنوقين . 

إليّةَ ماهرة. 

استخلاص المشنقة من كل شيء. في ذلك تكمن إحدى مواهب الإنسان 
الذي يعيش في مجتمع. 

أما عن القطران الذي على الهيكل العظمي» فهو من باب الإنسانية؛ 
فالم) 0 أتكل» فيجري دهنة لكي | 20 )] تبديُه غالباً جداً. 

00-7 عن ذلك» فإن هذا المثال الذي تقدمه إنكلترا قد أصبح يُحتذى» 
ففي أرخبيل المانش» كانت الجزرٌ الصّغيرة تنسخ (تقلُ) الجزيرة الكبيرة: 
فكان لغيرنيزيه عر المشنقية patibulaire)‏ -10006) ولجيرسيه جبل 
المشنوقين (5المءم- ×uھ-t«مM)»‏ فيريد كل ماركيز أن تكون له صفحات 
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على الصفحة 799 ( الأصل الفرنسي ): 


وے أسفل الصفحة: 
خط سير الأوركة »١(‏ ۲) 


على الصفحة: 800 (الأصل الفرنسي ): 
خريطة صخيرة تمثل: 
تفاصيل الصخور الشاطئية (الأرصفة البحرية) 
2 أورينيي 


(*)الأوركة: هي الستفينة الهولندية القديمة التي انتقل فيها الكومبراشيكوس (م: ز.ع) 
لا ة - 


توجه مرجعي 
المؤلفات 


المؤلفات الكاملة» طبعة متسلسلة تاريخية نشرت تحت إدارة جان 
ما ۸ مجلدا. نادي الكتابا ارتل ۱۹۹۷ - ۱۹۷۰. 

المؤلفات الكاملةء الروايات» المجلد الثالث (الذي يحتوي الرّجل 
الضتاحك) القلخصنروالهوامش,لبيرتر ان لوبو روبين إلافوان؟ اتج عة بوكان: 
6٥‏ , 


دراسات 


ألبوي (بيير): الإبداع الميتولوجي عند فيكتور هيغوء جوزيه کورتي» ۱۹۷١‏ . 

ألبوي ابيير): ميثولوجيات» جوزية کورتي» 1915. 

بارير (جان - برتران): الخيال المبدع عند فيكتور هيغوء جوزية كورتي ٩٤۹٠ء‏ 
كلينكشيك: ۱۹۷۲ . 

بارير (جان - برتران): هيغوء الإنسان والمؤلفاتء بوافان» ٠٠١۲‏ . 

بودوان (شارل): تحليل فيكتور هيغو النفسي» طبعة مون - بلان» جینیف» ٩٤۱۹ء‏ 
طبعة جديدة» أرمان کولان» ۱۹۷۲ . 


بوتور (ميشيل): "فيكتور هيغو روائي" في ريبيرتوار (فهرس) 11» طبعة مينوي 
6 , 


سيلييه (ليون): استعراض إطلاعي» لابراكونيير» نوشاتيل والطبعات الجامعية في 
غرونويل» ۱۹۷۷ 


- ۹ - 


سيلييه (ليون): "العماء المهزوم". فيكتور هيغو والرّواية المسارّية "في" تحية إلى 
فيكتور هيغو. ستراسبور» ۱۹۹۲ . 

إيغليدينغر (مارك) وشافر (جيرالد): "الاستبصار قبل رامبو" في آرثر رامبوء 
ورسائل مستبصر . دروزء جينيف ومینار» باریس .١176‏ 

غيومان (هنري): "هيغو والحلم"» ميركور دوفرانسء أيار ٠۹٥١‏ . 

ميشونيك (هنري): كتابة هيغوء غالیمار» ۱۹۷۷ . 

بيروويه (جورج): فيكتور هيغو الروائي أو وجوه المجهولء 

دونوويل» ١155‏ (إعادة طباعة» .)۱۹۸٤‏ 

فيلييه (شارل): عالم فيكتور هيغو الميتافيزيقي» فران» ٠۹۷۰‏ . 

لارك» العدد ۷ . "فيكتور هيغو" کس - أ - بروفانس» +15 
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هوامش وإيضاحات 


1 - أورسوس وأومو: كان الحيوان» في صياغة أولى يُدعى ودامنا (ذئب) بصورة 
أكثر ابتذالاء غير أننا نعرف المثل اللاتيني السائر : Homo Homini lupus‏ 
(الإنسان ذئبْ الإنسان) والذي يرجم مصدره إلى فكرة» عند بلوت 
(أسيناريا ٠٠٠٤‏ ۸۸) قد علق عليها إيراسموس في أقواله المأثورة: ١1‏ 
۰ تم تناولها_مجددا وتوسّع فيها بيكون وهوبز. ومن الجلي أن فيكتور 
هيغو قد استوحى هنا خطاب بانورج المبغض للبشر (الكتاب الثالث» 
الفصل الثالث): "سيكون البشر ذثاباً للبشرء وغيلان ذثبيّة"» وعفاريت؛ كما 
كان ليكاون» وبيلروفون» ونبوخذنصر؛ سيكونون قاطعي طرقء وقتلة 
ومسمّمين» ومؤذين» وسيئي التفكير» وعدوانيين» وحاملين للحقدء كل واحد 
ا و ا ”ا CC‏ يليه 
و كل موضع من مواضع "الرجل الضاحك". 

2 - النساء الفاغرات: "فاغر هو الذي يفغر فمهء والذي ينظر بدهشة" (ليتريه). 

3 تكلم من معدته: eط)yرEngastrim‏ هي مر ف 2-0 ل مقماق ventriloque‏ 
(متكلّم من بطنه) ونجد هنا أيضاً هذه المفردة عند رابليه» في عنوان الفصل 
۸ من الكتاب الرابع: "كيف» في بلاط السيد البارع» مقت بانتاغروييل 
المتكلمين من معدتهم» والمتكلمين من بطونهم' : 52164511131971015 Les‏ 
۾ Les GASTROLATRES‏ 

4 - المطريّة هي إناء زجاجي يستخدم في العمليات الكيميائية والصيدلانية. 

5 - بيدلام (تحريف لبيت لحم)» وهي ملجأ للمجانين بقرب لندن. 
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6 - الفيبوس هو كلام مفعم بالادعاء مثل ذلك الذي كان يمكن أن يستعمله رينيه 
رابان )١587-177١(‏ اللاهوتي والأديبْ الفرنسي» ومارك - جيروم 
فيدا )٠١١١ - ١445(‏ المطران الإيطالي» والشاعر اللاتيني. 

7 - أمفيماكر. إن أورسوس "كمتعالم" يسلتخدم مجازات غير معقولة ومستمدة من 
علم العروض ليدل على 702037 #أشخاص. فالداكتيل ٠١‏ لف 
من مقطع طويل ومقطعين قصيرين» والأنابيست 0566م472 يتضمن 
مين قصيرين ومقطعاً |71 أوالأمفيماكر مممستاما 7 آي 
مقطعاً قصيراً بين مقطعين طويلين. فمقارنتة إذن تتضمّن خلطاً في 
استخدام المصطلحين الأوّلين. 

8 - هو نوعٌ من تعجب صامت تنتهي به قصة ما. 

MIE Feo ©‏ أهي 
أيضاً). يحمل هيغو أورسوس مسؤولية تأنيث كلمة علممء؟ (كأسيّة)» 
بصورة متعسفة. : 

0 - بيير دولانكر: باحث شهير في الإبليسيّات» ولد في بوردو (في تاريخ مجهول) 
اام مور Ec‏ 
وكان عضواً في لجنة مكلفة بملاحقة جرائم الستحر المزعومة. وقد أرسل 
إلى المحرقة أكثر من ت << لم يكن بالإمكان استجوابُ معظمهم 
إلا يوانيظة مترجم يعرف الل ااك وك دات ميكته ر اكور 
وَعْيّنَ مكافأةٌ له مستشاراً للدولة. 

1 - أي الضباب. 

2 - من يحتذي خفاً لا أرضية له (ولا تقال هذه الكلمة #«سهطء:ه0) إلا عن 
الكرمليين). 

3 -جيروم كاردان )١15725- ١5٠١١(‏ عالمٌ فريدٌ» وطبيب وفيلسوف إيطالي. إنه ينشر 
عشرات الأبحاث الأصليّة» ويبتكر نوعا من معلق يحمل اسمه؛ ويجد صيغة حل 
لالات من فر ف وک كريخ ر صك فلكية.. ن ج 
كاف ا a‏ ق كرك ی ر کو 
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21 


- وردت: Vieux homme‏ (يقال عادة: :)Viei1 homme‏ "إن كلمة ×uە¡۷‏ (عجوز) 
تقال أحياناً بدلا من11ه2971 أمام اسم مبدوء بحرف صوتي؛ وفي معظم 
I‏ وس ل فى 
بالاسم» فاقدة بذلك جزءاً من قوتها الدلالية) وفكرة الشيخوخة والقدم: 
Le vieux usurier polichinelle‏ (المر ابي العجوز بوليشينيل) (موليير: 

"مريض بالوهم "۰۱ ۸) (غريفيس). 

- "كان ذلك يجري منذ مئة وثمانين عاماً." ففي تتمة القصة» يتحدّدُ تاريخ بداية 
هذه المغامرات (۲۹ كانون الثاني )٠٠۹٠‏ في ظروف قد يكون من السابق 
لأوانه استحضارها هنا. 1 


- اللورد جورج جيفرية ١755(‏ - 584 ١تقريباً)»‏ مستشار إنكلترا الذي اشتهر 
بسياسة قمعية قصوىء وقد وضعت ثورة ٠١۸۸‏ نهاية لنجاحه الشائن. 

- الحجرق المحاريق والمرقط وال ١‏ #والبصلي هي تنوعات رخاميةء أما 
الرّخامٌ المسنن فهو حجر تزييني. (زخرفي). 

- 210115016 هي مر - قليل الاستعمال لكلمة: عداووء:1ة21 (مغاربي). 

Arter -‏ (قاعدة التمثل) هو مصطلح في العمارة. وهو قاعدة مخصصة 
لأطراف أو قمة واجهة» وكانت ت تخدمٌ كقاعدة للتماثيل أو لزخارف أخرى. 

- الشجاعة أقوى من الكبش (آله الحرب أو المنجنيق). وأورسوس يترجمها 
بنفسه في ۲۰۲۰۱۱ (ص: ٠0١‏ 5). 

- إن تعبير "مسحوق الوراثة' قد غثر عليه بصورة ظريفة للدلالة على السموم 
التي كانت إذارة حصر التركات المحسوبة جيداً تسرع بها التركات في 
فيضا بن الات س بي لوي ١ ١ ١‏ ] وكانت اة 'الغرة المستعرة' هي 
أن تضع نهاية لتلك القضية "قضية الستموم'. 

- تورلوبان هو اسم ممثل في تمثيلياتنا التهريجية القديمة» إنه بهلول الشعب» 
وكز سو انه ق الملك. ونجد تريبوليه» مهرج لويس الثاني عشر 


-914- 


وفرانسوا الأول» في مسرحية: الملك يتلهى لفيكتور هيغوء ولكنا نجده أولا 
في بانتاغروييل الذي ينعته رابليه ب "موروزوف" (محبً الكابة) 
وبالمجنون الحكيم (العاقل). 

4 - إن كلمة 8:01 تعني باللاتينية (مثنىَ مثنى أي شيئين يشكلان زوجاً. وفيما 
بعد» استخدمت الكلمة للدلالة على ثنائي من التائبين» وليس للثاني منهما 
دور غير مرافقة الأول). 

5 - لقد ووى فيكتور هيغور ذاته قصة بيركو في كتابه الرّين )١447(‏ الرسالة 
xxv111‏ )۸( 

6 - مونماوث: الابن غير الشرعي لشارل الثاني ملك إنكلترا ١559(‏ - 585١)ء‏ 
اا العام للجيش الماک شعبياً جداً بانتصاره ا اء 
اتر الىكىنلاندى_ الا للأغااية ت ا اقۇب 
البروتستانتي بفصله كوريث محتمل. ولا تورط في مؤامرة ضد شارل 
ا ا السبوعسينسرصيسواة 
3 عبذا #الإتلبه. فار و52 

7 - غليوم بين: هو صاحبي (مسالم)ء قد أسس مستعمرة في الولايات المتحدة» بعد 
أن هرب من إنكلترا. وولاية بنسيلفانيا تدين له باسمها. 

8 - هو قاطع طريق اسباني من (ع00ة12: لص). 

و الم كن هذه الجملة الأخيرة وارد في طبعة لأكروا. وكان أوغست فاكري ند 
نصح هيغو بحذفها لكي لا يكدر أنصار المدرسة الراسينية. وقد وافق هيغو 
على ذلك وهو یحدد بدقة گان الحملة سوف تثبت في الطبعات التالية» 
صاحا سوس سور الا السك ا اا ا 
Meconnaire‏ (أنكر» تجافل) يذكر وليتريه بالتحديد :على سبيل المثال هذا 
البيت لراسين من غير أن يبالي بالالتباس الذي يتضمنه. 

0 - الإنسان التائه أسوأ من الحيوان المتوحش الشارد. 

1 - عن المؤلف الموسيقي الإيطالي أليغري )١107- ٠١۸۲(‏ هو على الخصوص 
مؤلف“ شكوى تتضمن تسسجيلاً الخصى» وفئ ملاحظات هيغو حول كتابه. 
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وليام شكسبير. يكتب: "إن فخ لمغني ال شكوى Miserere‏ لأليغري 
المنعقد في مصلى سيكستين يحاكم القضيب الذكري وهذه هي "الشكوى' 
التي كانوا يحافظون على دفترها الموسيقي سراء والتي نجح موزار وهو 
طفل في نسخها بعد أن سمعها مرتين فقط'. 

2 - التستر على جرم: في القانون الإنكليزي لذلك العصرء إن جريمة التستر 
تتوافق مع الجنحة الحالية لديناء جنحة عدم الإبلاغ. 

003 الاند: إن النص الابتدائي ال الذي وضعه هينر ا كبأء 
ل بعض النقد وكأنه 8017 كس الأكثر أهمية لدى ا للحن 
نورده في وثائق ملفنا . 

4 - هي سجلات دخول خورنيةء أو أبرشيةء أو مقاطعةء وتقدم أحياناً دلالات على 
دخول سكان الخورنيات. 

5 - أجزاء السفينة هي مجموغ أبعاد هيكل سفينة معينة. 

6 - و6ز(2352: وعع2253» هي مدينة إسبانية بقرب سان - سيباستيان» على شاطئ 
جون واسع. 

NCE CE‏ اسيل 
والحبال المجدولة. 

8 - ورقة من الشبه المطروق والملون» والمخصصة لزيادة لمعان الملابس. 

9 - عند اليونان الأورثوذكسء باناجيا هو اسم يعطي للعذراء. 

0 - إن اسم المركب ماتوتينا هو إشارة إلى ستيلا ماتوتينا التي كانت بالنسبة 
للقدماء نجمة الصبح (لوسيفر) بالتعارض مع نجمة المساء (فيسبر). وفي 
الحالين» فالأمر يتعلق بالكوكب نفسه» فينوسء كما كان يمكن أن يحدده 
فيثاغورث» وهو أيضا نجمة مريم في طقوس مريم. 

1 - بالإنكليزية: 5061450 هو سمك الغادس المملح. ورابليه» في الكتاب الرابع. 
يقول عن كاريسميبرونان إنه "Declaice breneicx hallebre et stocFise"‏ 
أي جاف مثل سمك الحدوق . 
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2 - لدان عناوج هنا تبقى آذان تجار الأطفال» وصررٌ سارقي الأطفال الذين 
يذهبون إلى سجون الأشغال الشاقة. 

intrare - 3‏ eااompe:‏ "حثهم على الدخول" وهي ذكرى المثل السائرء مثل 
المدعوين. (لوقا. 2.35 ؟3؟). 

4 - على هامش هذاء الوصف» يدون هيغو على المخطوطة: "أكتب هذا في١١‏ 
آب ]١867[‏ في اللحظة نفسها التي يشنقون فيها رجلا في جيرسيه» وهو 
آلىء والذي كتبت لأجله | ليل (انظر: أعمال وور ١‏ ) 
ونعلم أيضا أن جسد كرومويل :77 في عام ١١6٠١‏ لكي يشنق". 

45 - "وك:#نادوع" هي أشباح الموتى في الديانة الرومانية. ويقر ليتريه بصدد هذه 
الكلمة بأن الأكاديمية تستخدم الليمور بالمؤنث "ويضيف" ولكنء باللاتينية 
5 هي مذكرة» وما من مبرر لتغيير نوعها بالفرنسية. 

O E 46‏ ا ال ل كر جل ااا مس 
لمصير الأوركة التي 30222 والحاصفة البحريّة هي إحدى 
القطع الأدبية البارعة في كل ملحمة. إن رابليه يكرّسْ فصلين من كتابه 
الرابع لوصف المعركة بين بانتاغروييل والأمواج الهائجة. ولن نصل إلى 
النهاية إذا ما أوردنا التماثلات بين قصة فيكتور هيغو وقصة رابليه: تعداد 
المصطلحات البحرية بهدف إمتاع القارئ» والوصف العظيم للظواهر 
البحريّة» وتصرف المسافرين بمواجهة الخطرء واختفاء الكواكب التي تفيذ 
كنقاط تحديد المكان؛ وحتى فكرة الرجوع إلى الخواء البدائي» غير أن 
تفصيلاً واحداً يقول كل شيء وهو: أن السفينة التي يجلس بانتاغروييل 
على متنها هي: أوركة. 

7 - 8881198 (الدفق المغناطيسي): "تؤنث هذه الكلمة غالباء وهذا خطأء فهي 
مذكرة (ليتريه). 

- تكونات وتفككات القوى: في الفلسفة الحديثة. إن ليبنيتز هو الذي جدّد في 
الميتافيزيقا فكرة القوة. وقد قاده نقذه للنظرية الذرية إلى اعتبار أن الكون 
مكون من قوى بسيطة وروحيّةء سماها: "الجوهر الفرد . 
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49 - "عم كا0" (المرافئ الجافة) بالإحالة إلى الكلمة الأوكسيتانية :0م التي تعني 
"مضيقاً جبليا" في البيرينيةء وبالتعارض مع المرافئ البحرية أو النهرية. 

لا 

1 - 11165ناو355م (والتي سنجد كتابتها المضبوطة "ءاانuې-موووم"»‏ ص ۲۷۸) 
ليست مثبتة في المعاجم. إن الأمر يتعلق بلا شك في الحالتين ب: 
عالذلءناوودم» وهي تطريز” ذهبي وفضي قديم على الذرأجة إلى حدّ كبير 
في القرن السابع عشر 

pucherocolla podrida - 2‏ 2 لكلامة المتبلة) هما طبن تان 
تدخل في تحضيرهما لحومٌ مختلفة» وخضار» وتوابل - وخصوصاً الفلفل. 

53 - كلير دي غارد هي النجمة الأكثر التماعاً في مربّع الب الأصغر» وأنتاريس 
هي نجمة من الدرجة الأولى في ضخامتها. وهما تستخدمان كنقطتي 
استدلال للبحارة. وعند هيغو يدمدم الدكتورٌ العجوز: "ما من نجمة يمكن 
تمییز ها“ وفي عاصفة الكتاب الرابع بليه أيضا أن نقاط الاستدلال 
الكإكبية قد كت محجوبة. 


kraken - 4‏ أو مەه هي نوع من إخطبوط خيالي في بحار النرويج» وهو 
قادرٌء حسب الأسطورة» على إيقاف البواخر. وفي: "عمال البحر"» كرس 
هيغو للأخطبوط صفحات مؤثرة. وهذا المسخ هو الذي يسميه البحارة 
ای سوه ا رای ا ا رة يك رن 
ويسميه البحارة الإنكليز ديفيل - فيش السمكة الشيطان. ويسمونه أيضا 

بلاد سوكر» مصاص الذماء. وفي جزر المانش» يسمونه 'الجشع' وفي 
رواية عشرون ألف فرسخاً تحت البحار» يصف جول فيرن المعركة التي 
يتواجه فيها مسافرو ناوتيلوس مع أحد هؤلاء المسوخ. 

5 - سوف يشار إلى أن العجوز يُوصف دورياً بالمجنون وبالحكيم. 

olofee - 9‏ (و التي یمک أ #نكنت أيضاً aulofee‏ أو :(auloffee‏ هي عمل بحري 
يتمثل في تقريب العمارة البحرية من سرير الريح. وبصدد الميل الذي 
يظهره هيغو للمصطلحات البحرية» سوف نتذكر بالتأكيد "عمال البحر" 


1/8و - 


وخصوصاً المقطع الذي عنوانه "لغة البحر القديمة" والتي نجد فيها كلمة 
ء0101: "فقد كان تورفيل يكتب لهاكنكور. لقد أفردنا. وبدلاً من: " La‏ 
لمعه (هبة الريح)ء اةاةإ ءاء وبدلاً من: " زموومط (محرك المرساة)"؛ 
بوسوار 1ز28011550. دب من: »55م (حبل الدولاب): 1220100556 . وبدلاً 
من: :10666 (اقترب من مهب الريح). 

06 وهنا Faire‏ (قام باقتراب من مهب الريح). وبدلاً من: ۴1٥٣٥‏ (سار بمحاذاة 
الشاطئ): م8 2101 . وبدلاً من 81156 20116 (نسمة بحرية قوية) :أمعككتلاد. 
وبدلاً من: " انمز (ساعد المرساة) جاي: كهز u‏ من: 50116 (عنبر 
اللم) می . تلك كانت. ع ذلك القرن لغة متن ا زر 
المانش. 
| أقضبل تعليق على مؤلفاك ” القد قام به هغ شه وذ اله 
الكاملة تشابكاً بين ا الجر بة. 

E CHOO DÊT = 60‏ 0 01014 الكت ار الحديد لستخدم 
كمعبر أو كنقطة ارتكاز للصواري العليا. 


1 - كان قدماء الإغريق يخشون قسوة الإيرينيات (آلهة الانتقام) الأسطورية؛ وهي 
آلهةٌ جحيمية ترم إلى شرائع العالم الأخلاقي» وتقتص ممن يخرقهاء وهي 

تمثل وكأنها مسوخ ذات نظرة متوعدة» وأجنحة مفردة وأسواط وحيات 
طلنةا كول اند وور وک اليا اما سو 6ا سد 
#العطوفات") ليس من قبيل التهكم بل كما يتقي المرءٌ شيطاناً. وهي 
عنوان لمسرحية لإسخيلوس. 

2 - جام ايومههع أحد الأسماء الث تعطى زيوس في نسب الالهة لإيزيود 
وخصوصاً في أثناء حادثة المعركة مغ الجبابرة (التيتان). 

Nix) N0× - 3‏ هما: الثلج والليل. 

4 + كانت ارات دى ال ومان فا لجر من جر هة ها أن مان و 
مأننويا .وكاتوا وصور وديد ككاات شاحية ذات مبحثة مرعية. 


-915- 


5 - إن الحكاية التي يقذمها فيكتور هيغو عن المسار الدرامي للماتوتينا بين مكاسر 
الصخورء مكاسر كاسكيه»ء وأورتاش وأورينيي مطبوعة بذعر رؤيوي تماما. 
بالمقابل» فإن ار“ الجغر اف للمواقعه قلف واقعي تماماء كما يمكننا 
أن نتثبت من ذلك بمعاينة الخريطة التي أوردناها في ملفنا. 

pax in bello - 66‏ السلام في الحرب. إن فيكتور هيعو قد صور منارة إديستون. 
ل رس هذه المنارة في ا ريطانيا العظمى. لير ا )ء 
مر الكتابة: "مرفا في الب ااي هذا الرسم. 

7 - لابلانش - نيف: هنري الأول قد فقد ابنه في حادث الغرق ,.)١١١١(‏ 

8 - أورتاش: "نسافر هذا الصباح. رياح جنوبية وضباب. بحر هادئ. نمر في 
الساعة الحادية عشرة بين أورينيي والكاسكية. أنا أرسمٌ صخرة أورتاش. 
(ف. ه. كراسات» ۲۸ حزيران .)١18356‏ 

:P0R ENUM MARE- 9‏ البحر المعجز» غير أن معجزات البحر هنا 
وحشية. 

0 - اهام "تعني : ز عيم" (۲ دف ال 

:۴u«i« - 1‏ اسم نوعي لحبال بيضاء أو مصنوعة من خطوط غير مقطرنة. 

Bist du bei mir 7 - 2‏ هذه هي الكلمات الأولى للحن عثر عليه ج. س. باخ من 
أجل آنا ماغدالينا باخ في الكتاب الثاني من كلافيير بوشليين. 
)5081725BW۷(‏ والنص ل - ج. ه. ستوزيل. 

3 - م113 وهو صخور" قاعدية تنتمي إلى زمرة السماقيات. 

7 - ا م سرح وي 

5 - هي طيور بحرية من كفيّات القدم 

6 - طائر من بحار الشمال» وهو نوع من طائر النوء. 

:Neitse - 7‏ بالإنكليزية: عله50 -2616 اسم عامي لفقمة الأطلسي. 

:Machelieres - 8‏ أسنان طاحنة. 


- و- 


9 - أرخبيل صغير على بعد أربعين كيلو متراً من غربي الساحل. 

لوعي ناتك الففريية ارو اكت ا 

1 - غعصيّة الرامي: هي إحدى العصيات الخشبيّة أو العظميّة التي يُلعبْ بها 
برميها بلا نظام على طاولة لكي سحب ثانية واحدة فواحدة بملقط من غير 
أن تتحرك العصيّ الأخرى. 1 1 

2 - إن عشتروت السسوريين هي على شاكلة الصورة الميثولوجية التي هي 
“إلتارتيه الإغريق. ولسوف| 0٠‏ ألكلام بصورة مسهبة أكذ 037 أهذه 
آيرة في الصتفحة .٠۷۷(‏ | 07 نسي بالطبع). ` 

3و الشمع: تحويله إلى حب . 

4ع 03 إنغ: عملة انكليزية نحاسيا !0 أربع بيني. 

5 - هو انحراف للأجفان التي تنمو من الداخل» من جهة الكرة العينية. وتهيج 
ل 

6 - فيلوكسينس: شاعرٌ إغريقي ولد في سيتير عام ٤٤٥‏ ق.م. وقد كسب ود 
الطاغية دينيس لانسيان (القديم)ء وكان عليه بعد ذلك أن يهرب لأنه قد انتقد 
EE‏ 

7 - أناكزاغوراس: فيلسوف إغريقي ٠۰۰(‏ - 478 ق.م) وكان معلماً لبيريكليس» 
ولأوريبيد ولسقراط حسب رأي بعضهم. وقد كان يعيدُ المادة إلى عدد لا 
قاد من الذرات. المتفاكلة وات إذا خلطك ول الاجا المختلفة» وكان 
يقول: "كل شي کي كل © لي . 

88 - الدينيريل: وحدة وزن نقديّة. 

واوو ابيا هو حالة الىء البو الت 

0 - ضبابي ومعتم: ما طبيعته ضبابيّة. 

1 - مصباح صامت: مصباح مصنوعٌ بحيث يمكن للشخص الذي يحمله أن يرى 
دون أن يُرى» ويمكن أن يخفي الضوء حسب الرّغبة. 

2 - في أولئك الذين قطعت أنوفهم. 

- 4 - 


93 


96 


97 


- من ...Bucca fissa‏ إلى ‘semper‏ "الفم اليشفوق حت الأذنية" . واللثتان 


المكشوفتان: والأنف الأفطس» ستكون قناعاً وستضبحك باستمران. 


- بونيفار: فرانسوا. بونيفار: )٠٥۷۰- ۱٤۹۳(‏ كان co‏ لال 


سر E‏ بب 
لتر القاسي الذي جعله ها الأكر يعانيه في قصر شيوز) غالا ما 
صوّره مصورون مُقيداً إلى دعامات زنزانته. وقد خلد بايرون آلامّه في 


- لودلوف: برلماني انكليزي جمهوري (15117- .)١117‏ كان أحد قضاة 


شارل الأول» وقد حكم عليه بالموت بجريمة قتل الملك بعد إعادة إقامة 
الملكيّة» وقد نجح في العبور إلى سويسرا. اراسوف يخلّف راء 
قبره في لوزان”" ا كرومويل). وإذ عبر هيغو إلى فيفيه (وليس إلى 
لوزان) فقد انحنى أمام قبره. 


هم 0 ي کان في البداية ضابطاً في 


اللي المتكق. ثم حليفا لرا ولكرومويل» وقد أمن أخيراً إعادة 
الملكية إلى آل ستيوارت. ورفعه شارل الثاني إلى عضوية مجلس 
اللوردات. وفي وضع آخر (الصفحة )١117‏ يتخذه هيغو مثالا على رجل 
البلاط ذي الولاءات المتعاقبة والانتهازية. 

ريغولوس: جنرال روماني مشهورٌ بإخلاصه واستقامته» وإذ سره 
القرطاجيون فقد أرسلوه إلى روما لكي يتفاوض في المتلام» وفي افتداء 
الأسرىء بناء على الوعد الذي قطعه بالرجوع إليهم في حال الفشل. أما هو 
فقد ثنى مواطنيه عن التفاوضء ووفاء لوعده» رجع إلى قرطاجة حيث 
قصض##الح حا اذ ابات الفظيعة. 


- ر بنع وا E‏ رک : خطبي اكد نابا بكلني سهد أحذ 


زعماء المعارضة للسيطرة الإسبانية (4؟151 -/ا55١),‏ 


وو + مازقان. هابيرفن قزرت ل فين .هذا الأميزال البولتدي فا اسل 


الإسباني» وكذلك الأسطول الإنكليزي» أمام كاتويك. ولئن أمكن لهيغو 


-۲- 


أن يكتب "أنه قد ذمّر على يد الأسطول الإنكليزي"؛ فلأنه قد لاقى حتفه 
قلذل المسعركة. 

E 100‏ 5 واسعٌ المعرفة إلى حد كبير. 
اعتنق الذين الإصلاحي . واستقر في هولندا. حاضر في جامعة ليد وحاز 
فيها على المجد الشامل. إن ملوك فرنسا وإنكلترا. وكريستين السويدية قد 
سعوا لاجتذابه دون طائل. وقد ترك ثمانين مؤلفاً مطبوعاً (باللاتينية) 
بأسلوب مهملء وتأليف عسير الفهم. 

o‏ لأولتك الذين يظنون :اا ا صوما سياسييّن قد أشاع ٠‏ 7 ور 
هيغو كان يمكن أن يرجع من المنفى بطيبة خاطر بشرط أن يجعله 
نابوليون الثالث 27 . ولسوف کر هيغو بمرارة دائماً هذا الافتراء. 
كرمة حجارة 'يكتب'. || اء يجول. وعليى_ لس 1 | كلمة 
أجيب بها: لم يجر حديث قط في علاقاتي مع السيد لويس بونابرت» لا بينه 
وبيني» ولا مع أي أحد يتكلم باسمه. عن أي شيء يمكن أن تكون له علاقة 
قريبة أو بعيدة بانفتاح من هذا النوع ”وإني أتحتى آيا كان أن يقدم خلا 
لدليل معاكس ," 

a N 0 ل لت لل لك‎ o 
أحد مؤسسي الجمعية الملكيّة في عهد شارل الثاني. ندين له بمؤلفات عديدة في‎ 
(DIARY) رکو عك بي مك وف وك ايكنا بیت اة للاهتمام‎ 
ھا من خام ا٤ اح 5 وهي أطي فكرة شديدة الوضوح عن الحياة‎ 
الإنكليزية في عهود آخر سلالة ستيوارت وغليوم الثالث.‎ 

3 | «كيراك: جنراكيانكليزريي(7145١‏ - (33١‏ )ء وقديقمع رجالةوتموديمونماوث 
بشراسة بالغة. 

4 - ماراتي |ألاكوك: رآقبةامق رآهْبّات الزيارة(۷٤‏ ع٠ ١‏ ١)ء‏ بومكلفة. بإدارة 
المترهبنات في باري - لور مونيال. وهي معروفة خصوصاً بالرؤى التي 
أعلفت بأبه قد تلفتها من ساكريه - كور (القلب المقدس) والتي أسهمت بها 
في نشر التقوى (عند موتهاء وجدوا على صدرها اسم يسوع محفوراً برأس 
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105 


106 


107 


108 


109 


110 


111 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


سكيّن). وقد تمّ تطويبُها على يد بيوس التاسع في عام .۱۸٠٤‏ وأعيد نشر 
أعمالها في باريس .)١1851(‏ 

- هاريسون :)١1773-1787١(‏ كاتبْ انكليزي» ومؤرخ وناقد أدبي وكات 
لسيرة كرومويل. وبرايد هو: كاتبْ سيرة آخر لكرومويل. 

poe cinet -‏ 11616 لا تركن إلى الفتى ذي الحزام غير المربوط جيّداًء 
اقتباس عن جملة لسويتون بصدد يوليوس قصير حول إهمال المشتبه به. 

- .هتال دملاء صورة للغصن الذهبي الذي ينمو مجدداً في كل مرّة يُقطع 
فيها (فيرجيلء الإنياده»٠»‏ 57 )١‏ كلمات سيبيل دوكوم لإينياس الراغب في 


النزول إلى الجحيم. 
- أمووء8: هي عملة بيرنطيّة ذهبية أو فضية انتشرت في أوربا في زمن 
الحروب الصليبية. 


-اناء1آ4: أراض لرجل حر تملوؤها الممتلكات. 
:Dameret -‏ مثل كلمة: نالوءوزمصية(1 وهي الفتى الغن ل والمبادر بقرب 
النساء. 


- نينون وماريون: نينون دولانكلو )١17١5-375175(‏ وماريون دولورم 
(١591١1-.ه5١)‏ 

- كاليبان: عفريت شيطاني وأرييل: شبح هوائي. وهما شخصيتان في 
مسرحية "العاصفة" 7 لشكسبير 1 

- أستارتيه: آلهة للشعوب الستامية. وهي فينوس والقمر في آن. إنها دوريا 
إلهة عذراء وإلهة والدة. ومن هنا تأتي» في عبادتهاء احتفالات» وأعمال 
رمزيّة غالباً ما تتحول إلى مشاهد فحش تؤدي إلى إفراطات دمويّة. 

»Desine inpiscem -‏ تنتهي لأن تكون سمكة. 

cervello diprincipessa -‏ مدع من : أمير 5 ذات ذكاء كبير 

....Regina 53634 -‏ ملكة سبأ قد كشفت عن ساقيها أمام الملك. 

- ۹ - 
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- جون ويسلي: لا هوتي وک ي ( ۱۷۰۳ - ۱۷۹( . أسس مع أخيه 


وبعضن الأصدقاء جمعية نصفها علمّي ونصفها ديني» والتي أطلق علبها 
رفاقهم؛ بسبب بعض ممارساتهاء اسم الميتوديّة» تهكماً. لقد كانوا يبشرون 
بالإنجيل في اه الطلق : وك لكيزا ر يبلي لدى الحشودا تجاكاافانها . 
CRON‏ ¦ سيء التكوين» أحدب, إن معجم لاروس القرن التاسع عشر يقدم 
كلمة 0771© (من اللغة الفلمنكمية: ۳هإkء‏ انحناء) ويضرب بالتحديد 
مثالاً على الإملاء الخاطتة استخدام ف. ه لهذه الكلمة في جملته عن 
ماري ستيورات وريزيو. 
جين غراي )١5514 - ٠١١۷(‏ ابنة بنت أخ هنري الثامن» وابنة عم ادوار 
السادس. إن العالم إيلمير كان قد علمها اليونانية والعبرية» وكانت تفضل 
قراءة فيدون على نزهات الصيد. 
غروتيوس )١155 - ١58”(‏ فقيه في التشريع» وديبلوماسي هولندي. لقد 
وجد وسيلة في خضم الأعمال الأدبية الأكثر E ege‏ فو الأحداث 
الكبرى في عصره. وأشهر' مؤلفاته 1[اءط )١575( De زure pais et‏ والذي 
يناهض فيه العبودية ويدرس الوسيلة لاتقاء الحرب وتعقيدهاء قد جعله يُلقب 
ب "أبو حقوق الناس". 
بولينغبروك »)١1725١-1717(‏ رجل دولة» وأديب وفيلسوف انكليزي» 
في عام ١١۷٠ء‏ عهدت إليه الملكة آنا بمنصب وزير الشؤون الخارجية. 
وقد عقد صلح أوتريشت (۱۷۱۳)» وأخذ عليه خصومُه (ومنهم هور اس 
فالبول) هذا الصلح باعتباره خيانة لإنكلترا. وحين عاد أولئك إلى 
السلطة عند ارتقاء جورج الأول إلى العرشء طلبوا من الملك تنحية 
وزيره» وطلبوا من مجك "لوك اة قراراً 4الإبعك © چب بولينغبروك 
إلى فرنساء وحين a‏ له جورج الأول أن يعود إلى إنكلترا عام 
7275 ؛, خاض درا شرسة ضد الوزير فالبول الذي ندد بفساده في 
ملاحظاته حول تاريخ إنكلترا. لقد أثر على قولتير وروسو بنزعته 
التأليهيّة» وفلسفة التاريخ لديه. 

2ھ 


123 


124 


125 


126 


127 


128 


129 


130 


131 


132 


13 


134 


- مينالك: شخصية من شخصيات (الطبائع) لدی لابرويير. أما ريليس: فاسمٌ 


قد أعطاه فيرجيل لراعية في قصائده الريفية. 


- بيليستون (أو أبوليسون ): أديب فرنسي ١775(‏ - ۱۹۹۳). كانت بداياته في 


01 ال حووسيح‎ 2. saga 
5رته مدموازيل دوسكوديل << أأكانت.‎ 

- البوزية: مذهب طائفة أنغليكانية أسسها الدكتور بوزاي -18٠١(‏ ۱۸۸۲) 
الذي حاول التقارب 5 الكاتوا 7" 


. حكم الأناقات‎ ¦ Magister elegantiarum - 


unc Venus... -‏ ¦ "حينذاك كانت فينوس في الغابات تقترب من اساد 
العشاق" (لوكريس 1512111 Dent» R4‏ في أمور الطبيعة»۷» 157), 


formance -‏ هم تحمل المعنى الإنكليزي تصور وتمثيل. 
: أي الجولات (Rounds)‏ . 
رمت 2 


- سارا جينينغز: دوقة مارا 99#؟١1)‏ تقلدت منصبا وهي لا تزال 


جد شابة في منزل يوركء وقد حازت على ود الأميرة آنا. وتألقت في 
البلاط بجمالها ونباهتها. أصبحت وصيفة آنا عام ۸٦٦٠ء‏ وتبعت نصائحها 
بأن تهجر والدها جاك الثاني. وأصبحت بعد ذلك مراقبة» ولكنها ظهرت 
منلكا ‏ يداك اکت الم إلى ا ان کم ا 


- غير ملائمة» ترجمة لكلمة Improper‏ 


- كان فيكتور هيغو قد أشار من قبل إلى المركيزه دومايي في مقدمته 
الحوارية لقصة: اليوم الأخير لمحكوم بالإعدام. أما روا فهو شاعرٌ 
مسرحي فرنسي )١755 - ١587(‏ ويعتبر هيغو في كتابه: وليام شكسبير 
روا نموذجاً للمدعي الأحمق. 
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- تمشيط الحصان البرونزي: هذه هي مهمة أرلوكان في ملهاة رينيار. 


ويستخدمها هيغو في كتابه: نابوليون الصغير. 


Baraterie -‏ هي کلم متوسطيّة» في بادئ الأمر» وذات أصل غامض» وهي 


ار " 


مشتقة من الفرنسية القديمة "barater"‏ والتي كانت تعني "خدع» غش 


آي استخدمت فيما بعد ع القانون البحري لتدل ا قة 
أو الاحتيال. 


nfi -‏ "اولئك الذين تحت" أ و "الجحيم'". 


ألبيروني " كاردينال إيطالي ووزير في إسبانيا .)١757 - ١175(‏ عرف 


كيف يكس ود دوق دوفاندوم» والذي كان يقود الجيوش الفرنسية في 
اكألياء والذي اصطحبه م4 20 بانيا .كان في البداية و[ ا ما 
في مدريدء وأصبح رئيس وزراء إسبانيا "إن قبعة الكاردينال دالبيروني 
تخرج من كرسي دوق دوفاندوم المثقوبة" (ملاحظات عمل من أجل 
كتاب وليام شكسبير). 

إن##أرفاييز»أودونيل الذين كان من رجال الدولة» ومار شالين في عهد 
إيزابيلا الثانية الملكي» قد أسهما كثيراً في سقوطها. كانت إيزابيلا طيبة. 
ولكنها قليلة الثقافة. وقد قبلت الزواج بأمير لا قيمة له. وهو فرانسوا 
داسيزء والذي منح شت .في هو لوبير كلاريه» ولصاحبة 
سای ھی سور | اکت ری وای ا ا كنف كن 
الشعب. وقد أطاحت بها مؤامرة عسكرية في عام ۸٦۱۸ء‏ فعاشت بعد 
ذلك في فرنسا. 

و : یو و یو د ag‏ بصداقة 
حقيقيّة معه» لأنه قد ظل. مخلصاً له إبان حرب لافروند. غير أنه لم 
يستطع أن يصلحه من فسقه. لقد كان شديد النباهة» ولكن "الخمرة 
والفجور" قد أهلكاه. 

روكلور: مارشال فرنسا. وإذا ما أخذنا برأي سان - سيمون» فهو يدين 
بأمجاده إلى أعماله الهزلية» وإلى دسائسه الستّفيهة» وإلى حُظوة زوجته. 
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الآنسة دولافال التي كان لويس الرابع عشر مغرماً بها. وكان عدمُ كفاءته 
قد ظهر إبان حملة الفلاندر (١٠۷٠)ء‏ وكان زوال حظوته يمكن أن يكون 
مؤكداً لولا تدخل زوجته. أما بروميل فهو. متأنق انكليزي (۱۷۷۸ - 
)ا وهو محظي الأمير دوغال (أمير ويلز). 

:omnis res sci +12‏ كل شي 053 اإعلم. 

3 - زوئيل (القرن الرابع ق.م) هوا سفسطاتي إغريقي» ومؤلف درالة من تسعة 
ك كشف فيها تناقضات اللا الهوميريّة» ومنافاتها للعقل وَل غت 
قسوته غير المنصفة في نقده مضرب المثل. لقد ذهب اسمّه في اللغة 
ل آلة على الناقد المتيءء و0394 77 الناقد الحاسد والشرير. غر 
عنواناً لأحد فصول كتابه: شكسبير هو: "زويل الخالد مثل هوميروس" 
لكي يدلل .على ,أن ,الوضيع يمكن أن يصنع له رشهنة رمن ,خلال الطعن 
ع لا 

4 - غر يمو: هو رجل من أصل وضيع» ليس له آداب سلوكء ويزدريه الناس. 

5 - سفسطائي ما.....: ملاحظة ل ف.ه على هامش المخطوطة: "هكذا. هو 


6 - ماكنة (آلة) مارلي هي آلة هيدروليكيّة بُنيت في عهد لويس الرابع عشرء 
لكي تغذي مياه فيرساي. 

7 - في الدين الإسلامي: سالومون (سليمان) هو قبل كل شيء ملك الجن. 

8 - شيريدان هو مؤلف مسرحي ورجل سياسيّ إنكليزي (1815-7781)؛ 
وكان بايرون يقول عنه إنه "قد كتب أفضل ملهاة' (مدرسة الاغتياب)ء 
وأفضل أوبرا (المربّية العجوز)ء وأفضل تمثيليّة تهريج (النقد)» وأفضل 
مناجاة (غارك)ء وقد ألقى أفضل خطاب برلماني (خطاب بيغوم سبيتش 
الشهير). وإذ أفاد من شهرته» فقد اندفع إلى الميدان السياسي. 

9 - الكالموك: هو شعبْ منغولي ذو صدغين نافرين» وعينين مائلتين وأنف يبدو 
غائراً في الوجنتين. 

- ۹- 


0 - تريبوليه: الملك يتسلى (مسرحية لهيغوء الفصل الثاني» المشهد الأول: "أنا 
الرتجل الذي يضحك"). 

ال ا 2 ير عام مط 0 02 لاوخ 
بصورة بارعة حياة أومو الطويلة وغير المعهودة؟ 

et videkcoculos non Habet " - 2‏ (باللاتينية: ترجمتها: ليس لها عينان» وهي 
الل - وهذه بصورة مقار 5 الإنجيل التي تقول: ١ب‏ أولا 
يبصرون" (مرقص۸» ۱۸). 

3 - asاmuti Nares habens‏ "المبتور المنخرين". 

04 كك كلمة أوتايتي تستخدما 77 لل تاهيتي. وأركاديا وار كدان 
يقطنهما متوحشون طيبّون. 

"Brehaignes" - 5‏ كلمة من أصل "سلتي". وكانت 8 لي البداية على أرض 
TE‏ الم 
تعدهالكلمة تستخدم - إلا للتلالة على الأنثى العاقر لحيوان أهلي, ٠‏ 

6 -" 1201065" مصطلح انكليزي معناه: "الرهوانات" . 

:Scrobait - 7‏ عن الإنكليزية: اناعءء م1 فرك» كا 

8 - ملابس خشنة من الصواف 2 كرة. 

9 - إسكلافينة مشتقة من إسكلافي وهو أحد سكان إسكلافونيا أو سلافونياء وهو 
رداءٌ كان يرتديه البحارة: والحجَاجٌء إلخ. وقد كان يستخدم في القرن الثاني 
عشر والثالث عشر. وهو فستانٌ قصيرٌ بما يكفي» ومشقوق من الأمام أو 
من الجانبين» وله غطاءً للرأس. 

لكوي تولو هو أحد الحكماء هة فى يتان وكسيس يوهي مولت مسرحي 
مأسوي؛ وبحسب التقاليد الأثينية» كان مبدع المسرحية المأسويةء وذلك 
بإدخاله في اعا 1 ات كنف كان 29-5 
اه بكار الاستهلال والحكايات» ترداغ لم راغ القفاع: 


Rit - 1‏ أي eا¡R‏ = طقس . 
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Rursus - 2‏ 05اؤ:نا: رجوع أورسوسء أو خروجه الخاطئ (الزائف). 

3 - حول دلالة العنوان الذي اختاره هيغو - داهمنه؟ 8205© - يمكننا أن نقرأ 
كلمات هيغو (الطبعات الاجتماعيةء )١185‏ لآنا أوبرسفيلد» والتي عثرت 
على العبارة (205ك ائه صساء۷1) = مهزومٌ هو العماءء في مانا ك : 
هرقل على الإيتاء وكذلك نص ليون سيليية "العماء المهزوم» وف. ه. 
والرواية المساريّة في: الذكرى المئوية لرواية "البؤساء" تحية إلى ف. هى 
ستراابور» ۱۹٩۲‏ . 

4 ې (خماسة): في الد ا من خمسة أرقام ينبغي أن تظهر 
الأرقام الخمسة لكي يربح اللاعب» وتعميماء امتياٌ كبير جداء ولكنه 
يصعب كثيراً الحصول عليه. 

5 - كلمة عبرية تعني سنبلة وتهر» وقد الللتخدمها أهالي جلعاد ليتعرفوا ئاس 
إفراييم الذي كانوا يلفظونها شيبوليت والذين ذبحوهم في الحال. وبصورة 
مألوفة هي اختبار يقر قدرة شخص أو عدم قدرته. 

Ed HONE NE 
E E 

7 - سان تيليسفور: بابا وشهيد (توفي عام .)۱۳١‏ 

8 - الموانئ الخمسة: اتحاد بحري قد تشكل في الجنوب الشرقي من إنكلتراء في 
العصر الوسيط (ساندويش» ودوفرء وهيت» ورونيء وهاستينغز) وكان 
موجوداً بامتيازاته حتى قبل الاحتلال النورماندي» وقد توسّع بعد ذلك 
توا كبيرةاً #فشمل كل الموانئ في جنوب شرقي إنكلترا على با - دو - 
كاليه وفي المناطق المحيطة. 

9 - قبل اكتشاف المجهرء كانت العثّةٌ تعتبر أصغر حيوان موجود. ويعدها 
باسكال مثالا على الوجود المتناهي في الصتغر (الأفكار٤۸١٠).‏ 
والفولغوس هو طحلب أخضر مجهري. 


عد 


1/0 - رسوم الإنتاج: ضريبة استهلاك غير م تفرض کا على 
المشروبات وخصوضا في إنكلترا. أما کر الوزن: فهي رسم وأضع 
قديماً في إنكلترا على السفن التجارية. 

1 - أنت لا تراعين لائحة المراجع. إن فيكتور هيغو يتذكر هنا المجابهة التي 
تقوم بينه وبين مدموازيل مارس» أثناء عروض مسرحية هيرناني» في عام 
IAT‏ ولم توفق مدموازيل مارس في أ تقول : "أنت سبعي الرائع 
والكريم". فقد كانت تجدُ العبارة مضحكة. وقد اقترحت: "أنت سيّدي الرائع 
والكريم'". ولم يتراجع هيغوء وحتى أنه هدّد مدموازيل مارس بأن يأخذ منها 
دور دونياسول» ولكن مدموازيل مارس لم تتراجع هي الأخرى» وفي مساء 
العرض الأول» لم تتمالك نفسها من أن تقول "أنت سيّدي...." وهذه القصة 
قد رواها ألكسندر دوما في مذكراته. 

2 - المرض القديم: هو الصّرع. 

3 - الالتقليات الملشلية. 

e I RTOS 1 

كر م كر لمان على أراضي الكونتيات الإنكليزية في 
هيرتفورد» وإيسيكسء وميدل - سيكس» عاصمة لوندونديوم (لندن). 

6 - هورتنسيّة: نسبة إلى هورتنسيوس» خصم شيشرون فيما يخص الفصاحة. 

7 "يجري تحريض الجمهوراة اثم تجري مناشدة الحاكم" إن هيغو يعررف: عما 
يتكلم» فبعد النجاح الشعبئَ لمسرحية هيرنانيء وفشل المؤامرة. كان هناك 
أكاديميون قد طلبوا من شارل العاشر أن يمنع المسرحية الرومانسيّة في 
المسرح الفرنسي (تياتر فرانسيه) . 

hel) Ae | mg a rs‏ | سقجسنواسة 

9 - المأمور القضائي: على هامش هذا المقطع» يسجّل هيغو على المخطوط: 
"يصل الخبر أن ماكسيميليان قد أعدم بالرصاص". وكان قد كتب إلى 


- 1 


180 


181 


182 


183 


184 


185 


186 


187 


188 


189 


190 


191 


192 
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195 


جواريز ليطلب منه العفو عن ماكسيميليان» ولن تصل الرسالة ‏ إلى 
جواريز إلا بعد تنفيذ الإعدام . 

- جوب 1106: هي لبدة الأسد. 

Cs -‏ هي أداة تمسك بقدمي أسير وبيديه ءءء برأسه. 

pum» te » sana» Garrule -‏ = أيها الثرثار اعتن بذاتك بنفسك . 
و 3151005ع: هو اسم علمّي لطيور من نوع أبي زريق . 

- مينوس وإياكوي ورادامانت: أصبحوا بعد موتهم قضاة الجحيم الثلاثة. 

"res Faciunt Capitulum -‏ ثلاثة (أشخاص) يصنعون مجلس كهنة قانونيين. 

- هي التهاب الحنجرة: Esquinancie‏ . 

Ey Fe‏ الاط 
٠ TT‏ 

- sەءەتإP:‏ هو ذلك الذي يقود. 

- .....1ط1ه rurdus‏ "طائر السّمنة ت تعاسته الخاصة. (كان ذرقه يشجع 
OT E‏ إل IS‏ 
في الفخ). 

- الأربعة أضعاف: هي قطعة ذهبية. 

byssus abyssum 7024 -‏ : الهوة تجلب (تستدعي) الهوّة (مزامير» ؟5»: ۸). 

- هامش مدون في المخطوط: يصلني الخبر بأن مسرحية روي بلا قد مُنعت 
منذ قليل (۷ كانون الأول /ا185١).‏ 

- 20 12: هي مصطلح انكليزي معناه: الذهماء. 

Fie‏ بق اقرب 4ب 1 نل تمل ا 

- من المسليّ إلى المتشدد: "انتقل من الرصين إلى المرهفء ومن المسلّي إلى 
المتشدد.." (يوالوء فن الشعر ١ء‏ 55). ۰ 

- اطهط :M ua‏ تيميس الخرساء . إن تيميس هي التسمية المجازيّة للعدالة. 

م - 


6 - السّجلات: كانت مصنفات تحتوي كتابة محاضر تثبت تاريخ وسندات 
الملكيات. وكانت نضا بلغة لاتينية محرافة وكلمة «مناتتةاد:هطه تنتمي 
O os‏ 

Rex, vex - 7‏ ,ع1 : القانون» الملك» الغائط. 

8 - تأنيب: في القانون القديم» كان عقابا يتمثل في أن يتلقى المرء؛ وهو واقف 
أمام المحكمةء تحذيراً من الرئيس بعدم ارتكاب الخطأ الذي أدين به. 

9 - المنفذ: مأمور” مولج بتنفيذ أوامر القضاء. 

0 - أكمام علويّة: نوعٌ من الأكمام التي كانت تغطيّ الذراع من الكتف إلى 
المرفق. وسادة كانت تحشى بها هذه الأكمام 

Roads . 10175 - 1‏ 130656: طرق» وصفوف» ودروب. 

:Archegayes - 2‏ 5 اع من المقاذف. 

3 ارا ملكا ہیک وکت توفي ع 0011 

4 - جون هاوارد: رجل إنسانيّ انكليزي (7777 - ۱۷۹۰) وقد كرّس حياته 
وثروته لتحسين نظام السجون. 

م 

6 - ناآ 001505 : حارس البرج 

7 - قنلتةنامء1زو ۸ ... يقودهم حراس الباب الصامت. 

8 - القوس الزاحفة: هي قوس تكون منابتها على ارتفاعات متفاوتة. ورجل العقد 
6 هي : حجر" بارز ترتكز عليه قنطرة رواق مقنطر. 

9 - العظلة هي لصب المعظدّء والأمبراطور الروماني. 

0 - الفينيان: هو اسم أطلقه أعضاءً جمعيّة توريّة ايرلنديّة على أنفسهم» وكان 
هذفها هو تكرير ايرلندا من السيّطرة ا لقد حكم على الجنرال بيرك 
بالموت في نيسان للعام ۱۸١۷‏ مع عدد آخر من الفينيان في دبلن. وقد أعفي 
عدي فی 08 أيان کی آرت شه اذى فرت افيه راا کو هو إل 
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إنكلترا. إن قصيدة بتاريخ 74 تشرين الثاني للعام ١871‏ تلوم الملكة على 
إعدام ثلاثة فينيان آخرين. (حبل البرونزء القيثارة كلها رقم: .)١4‏ 

pressus -‏ 00 ص۴ في المقطع التالي» إن الصياغات باللاتينية 
الع العاف التي ينغمها الرقيب برتابة صادرة عن معجم 10553:10171ع الذي 
أعده دوكانج . وترجمتها م الحال أي فائدة لان کل E‏ هو 
اتعرض الحدث أثناء حدر ٠‏ لبا ما لجأ رابليه إلى هذه ا ا لكي 
يُظهر غباء بعض قواعد التصرّف الشرّطية والقضائية. 

Scotrum ante mortem -‏ : عاهرة قبل الموت. 

ترامان: ليس هذا الاسم شام |لالتتعمال» وهو ناتخ بالبدالمة كن أسم 
فيرمان - بيه» وهو مكانٌ قريب من أوتفيل - هاوس التي كان هيغو 
يترد إليها. 

:Jussu regis -‏ بأمر من الملك, 

:Con Feives -‏ نو ع من الطحالب (من اللاتينية: :Confervere‏ لحم) 
القدماء يعزون إليها فائدة لأم الجروح. 

- نتذكر أن الدكتور في بادئ الأمر قد طلب حبلا غير مزفت ثم غمرَ عنق 
المطرة في الزفت الغا 

- في: مشاهدات: (المجلد الثاني» الصفحة: )50١‏ يذكر هيغو في ۲۲ آب 
للعام ۱۸١۷‏ أثناء رحلته إلى زيلنده» وعلى بروير شافن» أنهم دلوّه من 
بعيد على الكثيب الذي وجد فيه منذ مئة عام أحذ سكان الإسكيمو 
الغارق في زورقه الجذعي [.... ] وكان المحيط قد جلب هذا الرّجل من 
لقطب. إن هذا الانسياق. الفريد قد أوحى لهيغو بمصير مطرة 
هاردكوانون غير المعتاد. 

- بيدلو: إن هذا الهولندي هو الذي عهد إليه بطرس الأكبر مسؤولية 
الغوسبيتال في موسكو والذي كان أيضاً مدرسة هامة للطب. ولسوف يؤمن 
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Et se cupit ante videre - 9‏ "ولكنها قبلا رايد أن 5 "(فيرجيل» الرعويات 
رق غالانيا قفني بقاحة الحمقاىى وكيرت تاقار 
الحور» ولكنها قبل ذلك» ترغب في أن ترى") . 

0 - موناليشي: سيد إقطاعي إيطالي» محظي كريستين دوسويد. وحين أصبح 
لكريستين محظي جديدء سانتينيلي. كتب مونالديشي عن كريستين رسائل 
كة» مقلداً بذلك قصر 2 أوفي ٠١‏ تشرين الثاني في 
قصر فونتينبلو» مكان الإقامة المخصّص لكريستين» في أروقة ديستتير» تم 
خنق مونالديشي بناءً على أمر الملكة» وتقريباً تحت نظرها على يد 
اينيلي. وهي جريمة أثارث في البلاط» في باريسء أشد الغا 

1 - سيمانكا: قصر في مدينة سيمانكا يحتوي مستودعاً لمحفوظات هو الأغنى 
0 كنك 

E وليه‎ UN ها لحيل بالط رمن‎ b2 

3 - ننتزعه من السيادة الإقطاعية ليسقط بين العامة. 

4 = #06۴ (تحرتى): قد أضيفت بناء على اقتراح أوغست فاكيري: "هل 
كانت الملكة تعرف تشو غوينبلين... ولعل المرء يدهش حينئذ من أن 
تكون قد دفعت بالانتقام إ0 اس لورداتها مضحكاً بنفسها. 

Miri - 5‏ 11:1: لا يدهش من شيء. 

6 - وعتقطم :Mane thecel‏ معدودة» موزونة» ومقسمة (دانييل /7 /) إعلان 
خراب بابل الذي يظهرًٌ بحروف من نار على جدران القصر الملكي. 

rumbon - 7‏ = تندوءطدده1 (قبر ). حين ذهبت جوزيان لحضور العرض كانت 
عربُتها الفاخرة بذلك الشكل المسمّى في إسبانيا عربة - القبر» وهي تنوغٌ 
رائعٌ له غطاءً قبر (211 111» ۷). 

8 -دافعو الضرائب: هم تابعون ومزارعون يدفعون ضريبة. 

9 - تبعيّات: 5ع2/101197200 هي أملاكٌ تدخل في نطاق إقطاعة معينة. 


AT - 


ial :Taratantara - 0‏ 10 مخصصة لمحاكاة صوت البوق (ونجد هذه 
الكلمة في حوليّات إينيوس). 

:1urpe seniاes‎ amor - 1‏ حب العجوز المخجل. ("'حبّ خ لظن" 
أوفيد 5 الغراميات» A‏ 0 

۴٠× bis - 2‏ ,اعام = الدهماءء حثالة المدينة. 

sint consuاe‎ dignae - 3‏ 51136 : فلتكن الغابات جدير ةّ بقنصل (فيرجيل» 
الرأعويات» (r “٤‏ 

pericula - 4‏ aاGarru‏ = الخطر المهذار. 

Pudi vives - 5‏ = صفقوا أيّها المواطنون. 

6 - 2035 = كلمة انكليزية تعني: أنين . 

97 (باللاتينية : للجدران الصماءء جرس سن اکرش). 

non proter hoc - 8‏ عمط غ205: على إثر هذا ولیس بسبب ذاك 

hoc ergo propter hoc‏ :205: على إثر هذاء إذن بسبب ذاك: إنها عبارة كان يكل 
بهاء في علم الكلام» > على الخظأ المتمثل في اعتبار الستبب فيما هو ليس إلا 
سابقة 5 الزمن. 

ERROR CIRCUMFLEXUS locus implicitus gyris - 9‏ التجوال الدائري» 
کان الانسطلافات ال: 

0 ماب: الملكة ماك شخمككة من الققصيات عالم لين الإنكليزي. # فما 
شكسبير في روميو وجولييت )1١5(‏ والملكة ماب هي أيضاً عنوانٌ قصيدة 
فلسفية لشلي. وجيوء أوأغايا أوجيه: هي الأرض - الأم» ثم زوجة 
أون انيس (ماستهوجيو ين مووا ت اا للتضاد ان مجيزتك_هائلات؛: بين 
مرهفات - وضخمات» بين صغير ناعم - وجبّار). 

1 - عارية تحت نور المصباح (أوراس» هجائیات»›» ۲» ۷» 4۸( لقد زود 
الاستشهاد العنوان برسم هو: رسومات لافي» .)٠١ 2١(‏ 
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إيبيه كانت ابنة زوس وهيراء وكانت تجسن الفتة الأنثويةء وحين قبل 


I cC CN O | ll 


لون جميل مائل للبرتقالي. 


الإيريب هو ابن الخواء والليل» والذي غالبا ما يُطابق الشعَراءُ بينه وبين 
مات الجحيميّة. 

کيا هي: عاهرة وساحر ا أوراس في قصائده 25071 أأما 
ميديا فساحرة تهربْ مع جازونء في الأسطورةء وحين يتركهاء تخنق 
أبناءها انتقاما منه. 

أليوت هي: نجمة التب الأكبر» وتعني الذيل بالعربية. أما سيريوس فهي 
ا 

الجنيّة أورجيل هي جنيّة محسنة جعلتها أوبرا هزليّة لفافار شعبيّة (وقد 
قدّمت في عام ١755‏ مع موسيقا لدوني). ويذكرها هيغو في أحد 
ETE‏ 


- رودوب هو من بين الأسماء التي يؤثرها هيغو . ويدورُ الكلامُ هنا على ملكة 


مصر التي عشقت فتيح (أوبتاح) والذي بُني من أجله معبدُ ممفيس. وقبلا 
في مجموعة: أغاني الشوارع والغابات (لهيغو: الأرقام () و (1) و(15) 
و» كان يذكر "رودوب» ملكة مصر" غير أن مجموعة (ألبوم) عام ١/856‏ 
تبيّن أنه كان متدداً : "رودوب» محظيّة طيبة' وكان» من جهة أخرىء قد 
تخلى عن مقطع مثير للتساؤل وهو: "متوسلاً قضيب أسل من الإيريب/ 
مما إلى رودوب دت اھچ الهايديت/ زعو بد وان کزان کا 
ذلك الام الذي كان يكل ر باط فينوس". 


9 - بيهيموت: حيو اتات هائلة اخارقة للعادة في: أيوب الفصل الأربعن - ٠١‏ 


٠٤ -‏ في الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس .)١9 - ٠١(‏ وفي عدد من 
الأبحاث الخاصة بالشياطين يُذكر اسم بيهميوت بين أسماء أرواح الشر. 
ا 


0 - وقاء: قطعة من القماش كانت تغطي مؤخرة الستفن الشراعية الحربية ضد 


او ا اا ككفي لحال نك . إل ال كد فون 
بالمجرمين منها. وتجاور هذين المكانين اللذين يمثل أذ هما المجد والآخر' 
رط قد أوحى بالمثل الا 

2 - الكتونة هو : معطف احتفاليّ لأعيان إنكلترا. 

5 لله - جاكوب روبو (7+8 0 ۱6) نجار أثاث, ابن عامل متواضع» 
وقد لاحظه المعمار بلونديل. وقد كيم رياضياًء و وميكا 00 

erat serena - 4‏ 001112 : كان الاجتماغٌ يجري مساء. 

5 - السابلين: من اللاتينية: زيبلين = سمور سيبيريا. 

:Dooms day - book - 6‏ يوم الحساب الأخير. وعاهوط - 200105033 هو سجل 
المساحة. 

7 - بلا إغراءء بلا مال» بلا رشوة. 

8 - لقد سمّيت في إنكلتراء في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء بتعبير 
البلدان - الفاسدة» الجهات التي تتمتع ءءء بتمثيل برلماني مخ دون أن 
اك فيلا من ممارسته لعكم تمتها بسلطة حقيقية على الأرض. وقد 
وضعت و الإصلاح هاي لسوء الاستخدام هذا. 

و f‏ ودمدملدع La‏ اگ دات گیگ اديش رعة» أكبراإيكثير وأنقل مرگقگس» 
كان يتم بناؤها في البندقية من أواسط القرن السادس عشر إلى نهاية القرن 
الملكولاعشة. 

o‏ متكت ودر : گرو عد وی | گے ده لك وأبحيثينينية, 
وأبحاث سياسية ورسائل. ۰ 

1 - لوفلاس: نموذج المغوي السفية في رواية كلاريس هارلو )١754(‏ 
لريشاردسون. 
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2 - يتلاعبُ هيغو لفظياً على المعنى المضاعف للكلمات اللاتينية» فيصبح 
التعبير ¦ " "Apertovivere voto‏ يعني 'ايعيش 08 بر غبت" و "یعیش بغرا 


5 .ارلا 


تصويته , 

3 - حين يصف ف. ه. القهقهة التي تهزٌُ مجلس اللوردات» فهو يتذكر بدهيا 
الحادثة المزعجة التي هي من النوع نفسه والتي كان ضحيّة لها أثناء 
مداخلة في المجلس. 

4 - هنناونلقء دصضم!: "حوالي نهاية القرنء كان غنياً بما فيه الكفاية إلى 
الترجة التي طلب إليه بها ريك - كيني مساعدة يتضمن عنوائها: إلى 
صديقي اللطيف ومواطني السيد وليام شكسبير. فرفض المعونة على ما 
يبدو وأرجع الرسالة التي غثر عليها بعد ذلك في أوراق فلتشرء وعلى 
ظهرها كان ذلك المدعو ريك - كيني نفسه قد كتب !mima «Histrio‏ " 
(ف. هيغوء وليام شكسبير). والمعنى هو: أيّها المشعوذ المقلّد! (الترجمة 
هنا لنا. م: ز. ع). 

5 - 1018:2068 : مشتقة من كلمة 705005 اللاتينية التي تعني: بطيءء ولع = 
TS‏ كيني ا إل د رك E‏ 
وهو بكر فى اللا ا ا اسان هده الكلمه هر الذي 
يوحن لوقو باد الامقعارة. 

die - 6‏ هي شراع مربّع لصار مائل (مشتق من اللغة البروفانسية 
28»» وهي الشوفان» لأن ذلك الشرتاع له شكل كيس من الشوفان). 

:Cavendo Tutus - 7‏ بأمان وباستعداد. 

8 إلغاء القناديل في الوقت الذي#تغدي فيه ضروريّة: هذه بإشاوة دون شلك إلى 
مصادرة الأسبوعية لا لانتيرن (القنديل) (في ٠١‏ تموز 868١)ء‏ وإلى 
الملاحقات التي جرت ضد مديرها هنري روشفور. وهذا الأخيرء الذي 
حكم في الخامس من آب بالستجن لأربعة أشهرء قد لجأ إلى بلجيكاء وقد 
عرض عليه هيغو أن يؤويه. 
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9 - إن مصير غوينبلين الذي ينتقل فجأة من واقع إلى آخر يجعل المرء بطبيعة 
الحال يفكر بمصير سيغيسمون في "الحياة حلم" لكالديرون. 

0 - ليست نهاية غوينبلين "انتحار" (قد أنقذه منه أومو للتو) بل تضحيّة سعيدة 
يرضى أن يقوم بها ليلحق بديا. إن فيكتور هيغوء الذي تردّد بشأن هذه 
النهاية» قد اختار في نهاية الأمر أن يمضي للبحث في أعماق نفسه عن 
ذكرى الألم الذي عاناه أثناء غرق ابنته 5 ره جاك فاكيري. 
إننا نعلم أن جاك سبَّاحٌ ممتاز» وحين لم يستطع أن ينقذ ليوبولدين» فقد ترك 
نفسه ينجرف معها. وفي رسالة إلى بول موريسء بتاريخ ۲۲ آذار للعام 
يروي هيغو حادثة غرق سفينة نورماندي» فيكتب: 

"في سفينة نورماندي البخاريّة التي غرقت في عرض البحرء منذ أربعة 
يا ناك _نجار_مسكين وزو الم ببق الأزورق_نقاذ قد 

امتلا بالناس الذين كانوا يحطمون قلس المركب ويهربون. فيصيح الزوج: 

" انتظروناء سوف ننزل" فأجابوه من الزّورق"لم يعد هناك مكانٌ إلا 
لامرأة. فلت[ امرك" 

فقال الزوج: 

- اذهبي يا زوجتي" 

وأجابت المرأة: 

" “نصمعلة» لن أذهب» ليس هناك مكانٌ لك. فلنمت معأ" إن هذه ال إNenn‏ 
رائعة. وهذه البطولة التي تتكلم لهجة إقليمية تقبضْ القلب. إنها ذدمء1< رقيقة 

مع ابتسامة رقيقة أمام القبر. 

وطوقت المرأة المسكينة بذراعيها عنق زوجهاء وماتا كلاهما. 
إني أبكي وأنا أكتبْ لك هذاء وأفكر بصهري الرائع شارل فاكري....." 
فيكتور هيغو 


ا لماوعلا 


- 


الفهرس 


- 


¥" رن إلا 000 


الكتاب الأول 
عزلة ا م ا 


الشجرة التي ابتكرها البشر ...ا 


معركة بين الموت والليل اله لس جع وا جا قن اج طن جح و ا واد دان او دده 
رأس بورتلاند الشمالي Aa‏ ت 001012121215 ا 1 


الكتاب الثاني 
الهوركة في البحر 
القوانين التي هي خارجة عن الإنسان SE:‏ 2 
الأخيلة المحددة - أخيلة البداية REB... B.A...‏ نت 
الرجال القلقون في البحر القلق Emeg, <. £... E.2‏ . .25 .21.1 . .5 
دخول غيمة مختلفة عن سواها إلى الساحة 39 مح صو للم 
هارد كانون hei‏ لوالا Ree e AO‏ 


فظاعة مقدسة O‏ ا ل O‏ ل 


CC E E E Cot harê FS آذ ا‎ Nix Et Nox 
DD ° تفويض يعهد به إلى البحر الغاضب‎ 


المتوحشة الكبرى هي العاصفة ا O OT‏ 
الكاسكية OOD. ayy‏ 


بمواجهة الليل esses EEE...‏ 
أورتاس RS‏ ا ا 000 


Dass ES... الملجأ الأخير‎ 


الطفل في العتمة 


شكل آخر للصحراء TOAD‏ ل ان ور الال ل ل ل قر اف 


بأمر الملك 
الكتاب الأول 
الحضور الدائم الماضي؛ الناس يعبرون عن صورة الإنسان 


اللورد كلانشارلي o. I ODOT To. OTT‏ نت 
االورد دافيد ديري - موار sha. rm zf. f. 0. eee‏ 


الدوقة جوزيان ب N‏ 
الملكة آنا ا اال ل ل 


باركيلفيدرو يلمع نجمه 00 
الكراهية قوية كالحب yS‏ 
الالتماعات التي قد نراها إذا كان الإنسان شفافا 0 


-- 


باركيلفيدرو متربصا esses‏ 
سکوتت ا رارت ا رانک ا ...ع 
الكتاب الثاني 
غوينلين وديا 
حيث نرى وجه ذلك الذي لم نشهد بعد إلا أعماله A‏ 
ديا ooo EEE‏ 
العاشقون المتجانسون ic EÊ... sss‏ 
الأزرق في الأسود TET yT‏ 
أورسوس المعلم وأورسوس الوصي ns‏ 
العمى يعطي درسا في البصيرة ns EEE Sa.‏ 
ليست السعادة فقط بل الأزدهار 0 ل 
ضروب الشططبالتي.يدعوها,الناس العديمو الذوق شعرا 
نظرة خاطفة ممن هو بعيڈ عن كل شيء o.‏ 
غوينبلين في نطاق العدل 0B BODOD EDD bO bg‏ 
أورسوس الشاعر يجلب أورسوس الفيلسوف ns‏ 


الكتاب الثالث 
بداية التصدع 


فصاحة في مهب الريح 0 
حيث يعود إلى الظهور عابر السبيل e‏ 
الأضداد يتآخون في الكراهية OY‏ 1100 
المأمور القضائي a aE‏ 
الفأرة التي تستجوبها القطط ELT.‏ 
أية مسوغات يمكن أن تكون ed. f. Û. em‏ 


أعراض التسمم لم انف ين 


تجربة القديس غوينبلين e‏ الكو ١و ٠٠٠٠٠٠١‏ لو ٠٠‏ 
عن لے إلى کا TT‏ 
أورسوس يتجسس على الشرطة 00 


مكان سي ء ا لظ 
أية هيئات قضائية كانت موجودة يي ا ا 
ارتعاد ل O‏ 1 أيه نع EOE‏ 6 ا N‏ 
أنيان للم م ل لس 0 
الكتاب الخامس 
البحر والقدر يهتاجان تحت الهبوب نفسه 

صلابة الأشياء الهشة esse EEE.‏ 
من يهيم لا يضل طريقه ااا 
ما من رجل يمكنه أن يعبر فجأة من سيبيريا n‏ 
فتنة ال EEE‏ لل 


الكتاب السادس 
ملامح أورسو المختلفة 

ما يقوله مبغض البشر 3ز[ز[ز ز ز ز 100000000000[ ا ا OO‏ 
ما يفعله (أورسوس) ا DD‏ 
تعقيدات سو a‏ 
مصلحة الدولة تفعل فعلها ا ا O‏ 

الكتاب السابع 

الجبّارة 

استيقاظ n‏ 
التشابه بين قصر وغابة 9598 
حواء ys‏ ل 
شيطان E E‏ 


الكتاب الثامن 


e e أحاديث متكبرة‎ 


الأعلى والأدنى O DD SS TT O OD‏ 
عواصف الر جال أنوا من عر أصف آل طا e OS‏ 


لو لم يكن ابناً طيباً لكان أخاً طيبا وا EOD‏ 


البحر والليل 
کا لمكن أن يكون ملاكاً حارساً AD.‏ 
صوب باركيلفيدرو على النسر فأصاب الحمامة ns‏ 
الفردوس المستعاد على الأرض O TOT‏ 
ل في الفا EOE E‏ 


موجز حياة فيكتور هيغو esses‏ 
تقرير موجز عن الرواية sess‏ 
وثائق - رسائل من فيكتور هيغو essen‏ 
جون بورتلاند esses‏ 
توجه مرجعي - المؤلفات esses‏ 


الطبعة الأولى / ۲٠١۲م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


ون > نات 


«الرجل الضاحك» هو الرواية الرابعة التي تصدرها الهيئة 
العامة السورية للكتاب. مترجمة عن الفرنسية لمؤلفها فيكتور 
هوغو. وهي تتصدى للنظام الملكي الإنكليزي بكل ما فيه» ما له وما 
عليه. فقد شهدت انكلتراء قبل فرنسا بمنة وأربعين عاماً. ثورة. 
ومجلساً حاكماً قاتلا للملوك» وجمهورية» وإعادة للنظام الملكي 
غنياً بتسويات الحسابات. 

وقد اختار فيكتور هوغو هذه الفترة الأخيرة ليرسم لوحة 
ملحمية للأرستقراطية الإنكليزية من خلال المصير الاستثنائي 
لغوينبلين» الرجل الضاحك. 

إنها في آن واحد. رواية مغامرات. وعرض تاريخي واجتماعي 
ومأساة (دراما) لا يمكن تمثيلهاء وقصيدة رؤيوية» وهي أكثر روايات 
هوغو جنوناً. وهي أيضاً الأغنى بكل استحواذات مؤلفها. وكان هناك 
اعتقاد بإمكان إيراد فرويد والحركة السوريالية بصدده. 

إن المركب الذي تلفه العاصفة» ورؤيا المشنوق التي تستخدم 
كمرقب. والكوخ - مسرح البهلوانات» والمقاطع الفلسفية الطويلةء 
مقاطع أورسوس. ومكاند الغادر بالكيفيدرو. وجراحة هاركوانون 
الشيطانية الماسخة» وصورة الأميرة المتحرفة» وذهب القصور, 
وفضيحة مجلس اللوردات هي مقطوعات أدبية منتقاة أكثر مما هي 
قطع بارعة الأسلوب. 
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